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  ففتتتتااححييةة  االلككتتاابباا
ة من حالة الإسلامي  و ة تنا العربي  ا ما يحدث في أم  ما يشهده عالمنا اليوم، وخصوص   أن   لا شك  

لإيقاف مثل  ة إلى ضروروة البحث عن حل  ة والأكاديمي  خب الفكري  واحتراب بين أبنائها، يدفع بالن  صراع 
ة ا من القيم الحضاري  عارف، انطلاق  عايش والت  ماء، واستبدالها بلغة الحوار والت  زيف وهذه الد  هذا الن  

ة في العالم ة والأكاديمي  ي  ياسة والس  احة الفكري  ة. وقد عرفت الس  اريخية والعالمي  جارب الت  ة والت  يني  والد  
من هذا المنطلق يأتي ؛ واحد من زاوية نظر مختلفة عايش وتناولها كل  نقاشات مختلفة حول فكرة الت  

 المشتركتعايش تحقيق الة منها: هل يمكن ساؤلات الجوهري  كتابنا هذا محاولة للإجابة عن جملة من الت  
ى نستطيع أن نبني عايش حت  الت   لتحقيقالمفاهيم المشتركة  ؟ وماالعالم الذي يشهدهر توت  لهذا ا في ظل  

اوية عايش من ز كيف يمكن أن ننظر إلى مسألة الت  و قها على أرض الواقع؟ عليها رؤية مشتركة، ونحق  
ة  ة ومنطقي  ة وواقعي  ة لتشريحها والوصول إلى مقاربات عقلاني  ات المنهجي  لي  ة؟ وما الآالعلوم الإنساني  

 ة ؟رغم الاختلافات في المنهجي  ب
ها تصدر عن واقع ساؤلات طموحة ومتناقضة  في الآن نفسه. طموحة لأن  قد تبدو هذه الت  

لا هذه الأمة وشعوب العالم،  أفرادكل ٍّ من عايش بين رورية لتحقيق الت  ا من العناصر الض  يخلو ظاهري  
ما صادم والاحتراب داخلنا.  وهي متناقضة من ناحية امية إلى خلق الفرقة والت  المحاولات الر   في ظل   سي 
فيها  ترزحة، اهن، يتموضع داخل لحظة زمني  عايش في الواقع الر  ة الت  توقيت طرح إشكالي   لأن   ؛أخرى 

تي لا يمكن إيجاد راعات والحروب ال  غوط والص  ش تحت سلسلة لا متناهية من الض  ينا المعة عالمجغرافي  
ة يديولوجي  أحلول لها في الأمد المنظور. فنحن اليوم نعيش أزمة دول تشهد في داخلها اختلافات 

ما ة، ة والمذهبي  ة والطائفي  ة والديني  العرقي   اتعددي  ة والت  ات القومي  ي  ة، إضافة إلى مشكلة الأقل  وسياسي  
 صعب.عايش في وضع اعين إلى مسألة الت  يجعل الد  

وجود، يررز كتابنا هذا من ركام هذه الفوى ى، المنشود و المناقض هذه بين الت   ةحال ظل   في
ا من خيرة أبناء هذه باحث   أحد عشر ه، شارك فيواستقرائها لينطلق في رحلة اكتشاف مسألة التعايش

ة، كاسرين بذلك تلك الحواجز صات مختلفة في مجال العلوم الإنساني  ا، وينتمون إلى تخص  ة علم  الأم  
ة  ظري  ، ألا تنامستقبل أم  ترتبط بة ة مشتركة لمعالجة قضي  ة، وليلتقوا على أرضي  بين العلوم الإنساني  الن 

 .المشترك تعايشالوهي مسألة 
عايش من زاوية علم ل مسألة الت  يخ علي في البحث الأو  سمير الش   كتور الد  تناول الأستاذ 

ا ورة والحرب"، أم  راع في مرحلة الث  عايش والص  ة بين الت  وري  ة الس  قافي  لهوية الث  "ا :الاجتماع بعنوان
 :بعنوان اريخي  حليل الت  وية االت  عايش من زارشيد شيخو مسألة الت   كتور الد  اني فقد تناول فيه البحث الث  

د محم   كتور الد  ض تعر  ة"، في حين ة من خلال نماذج إسلامي  رؤية تاريخي   يني  سامح الد  عايش والت  الت  "
عايش ة الت  جدلي  -ياس ي  عايش الس  "الت  : ة بعنوانياسي  عايش من زاوية العلوم الس  رشيد إلى مسألة الت  
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 :ة بعنوانعايش من وجهة نظر أدبي  اح مسألة الت  كتور عامر الجر  ة"، بينما تناول الد  والاندماج والهوي  
 ابع فقد تناولتها البحث الر  "، أم  راث العربي  في الت   والإبداع الأدبي   قدي  الن   يلق  بين الت   عايش الفكري  الت  "

ثقافة وتعزيز "دور وسائل الإعلام في نشر  :ادة القاسم من زاوية علم الاجتماع بعنوانمي   كتورةالد  
نرجس كدرو في  كتورةالد  نظرت و "، )دراسة سوسيولوجية تحليلية( لمي في المجتمعاتعايش الس  الت  

ة في "دور الحركة الفكري   :ة بعنواناريخي  جربة الت  ص الت  البحث الخامس إلى هذه المسألة من زاوية تخص  
خالد حسن  كتور الد  ا "، أم  )رؤية تحليلية تاريخية( ل الأو   س ي  عايش في العصر العبا  إثراء مفهوم الت  

واصل غة بين الت  "الل   :غة بعنوانزاوية علم الل  ابع من فقد عالج المسألة في البحث الس   دواني  الع  
محاولة ؛ والاعتراف بالآخر لمي  عايش الس  "مفهوم الت   :امن بعنوانعايش"، في حين جاء البحث الث  والت  

اض في قراءة  له من زاوية ين في  كتور حسام الد  " للد  للفهم في ضوء نظرية الفعل التواصلي لهابرماس
ا عايش  أيض  محمد الفارس مسألة الت   كتور الد  اسع فقد عالج فيه ا المبحث الت  أم   ،علم الاجتماع  الغربي  

 تناول ورات"، في حين بعد الث   ما بيع العربي  عايش في بلدان الر  "الت   :بعنوان من  زاوية علم الاجتماع العربي  
 ةيمقراطي  "الد  : بعنوانياسة  علم الاجتماع والس   زاويةشيد البحث العاشر من ا بلال الر  مهن   كتور الد  
قاتو  ِّ

ا"، لينتهي الكتاب بالبحث الحادي سوريا نموذج  ؛ بيع العربي  في بلدان الر   لمي  عايش الس  الت   معو 
"موقف  :من قبل د. متين شريف أوغلو بعنوان ياس ي  والس   اريخي  حليل الت  عشر بمقاربة من زاوية الت  

 ت". يا  وسياستها تجاه الأقل  عايش ة من مسألة الت  ولة العثماني  الد  
تح قضايا فه يحاول أن ي، جريئة لأن  حاولة جريئة وطريفة في نفس الوقتيبقى هذا الكتاب م

ما، المتنا والعشائكة تعيشها أم   يؤمنون بفكرة رفض  بعضهم ة لايزالعايش بين أبناء أم  مسألة الت   لا سي 
صات خص  ة مشتركة  تجمع مختلف الت  الكتاب نجح في إيجاد أرضي   الآخر، وطريفة من ناحية أخرى لأن  

هلة في ة لمعالجة مسألة واحدة ومن زاوية مختلفة، وهي لعمري مغامرة ليست بالس  في العلوم الإنساني  
ة ة وسياسي  نفسه؛ إذ عالج الكتاب قضايا اجتماعي   تسليط أضواء مختلفة على قضية واحدة في الوقت

ا من مراعاة نظري  ولغوي  ة ة وأدبي  وفكري    .عايشة الت  ة انطلاق 
نأمل أن نكون قد نجحنا في هذا المجهود، ولو بشكل قليل في تقديم قراءات مختلفة للقارئ 

صاص، كما تنا، من أجل بناء وعي جديد يتعايش فيه الجميع، ويتحاورون فيه بالفكر لا بالر  الكريم  ولأم  
خر أحلامهم من أجل بناء تنا، وهم ينحتون من الص  أبناء أم  نهدي هذا الكتاب إلى كل الأحرار من 

 تنا الحبيبة.  مستقبل مشرق لأم  
بيل . ه، وإليه الس  ذي إليه يرجع الأمر كل  ا لوجه الله تعالى ال  في الختام نرجو أن يكون هذا العمل خالص  

 الدكتور متين شريف أوغلو رهحر  
 تركيا  -آرتوقلو ماردين أستاذ مساعد بكلية الآداب بجامعة 

 2020نيسان 14ماردين في  
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  االهلهووييةة  االلثثققااففييةة  االلسسووررييةة  ببينين  ))االلتتععااييشش  ووااللصصررااعع((  فيفي  ممررححللةة  
  2020--2012      االحلحرربب((--))االلثثووررةة

 سمير الشيخ عليأ.د.
 الملخص

يُعد موضوع الهوية الثقافية  موضوعا  بكرا  في الدراسات الحديثة،فقد أنشغل به الكتاب 
الوسائط،وانتشار وسائل التواصل والمثقفون مع مرحلة العولمة والغزو الثقافي،عرر الاعلام المتعدد 

م أصبحت الهوية الثقافية موضع تساؤل 2011الاجتماعي،لكن مع ثورات الربيع العربي،التي بدأت عام 
كبير،وتحاول هذه الورقة ان تبين علاقة الهوية الثقافية السورية ودينامياتها الاجتماعية في التعايش 

ما حصل عليها من تغيير، بتحويلها إلى حرب دمار الشامل، السلمي والصراع في مرحلة الثورة السورية، و 
بدأها نظام الأسد، وبمساعدة ايران وروسيا،بهدف تغيير خريطة التوزيع الاجتماعي والثقافي في 
سوريا،وإعادة رسم الهوية السورية،وتشتيتها لمكونات عرقية ودينية ومذهبية متصارعة،بدلا  من التعايش 

 ويلة.السلمي السائد لقرون ط
 تعايش،صراع،هوية،سورية،ثورة،حرب كلمات مفتاحية:

Abstract  
The thesis of cultural identity is a virgin topic in modern 

studies, writers and intellectuals have been busy with the stage of 
globalization and cultural conquest, through multimedia media, and 
the spread of social media, but with the Arab Spring revolutions, 
which started in 2011 AD, cultural identity has become a subject of 
great question, and this is trying The paper should show the 
relationship of the Syrian cultural identity and its social dynamics in 
peaceful coexistence and conflict, during the period of the Syrian 
revolution, and the change that it obtained by converting it into a war 
of mass destruction, which was started by the Assad regime, and with 
the help of Iran and Russia, with the aim of changing the map of 
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الهوية الثقافية وعلاقته بمسألة التعايش أو الصراع في المجتمعات  موضوع يُعد
الحديثة، موضوعا  بكرا  في الدراسات الاجتماعية،حيث بدأ التركيز عليه من قبل الباحثين مع 
، وأخذت أبعادا  عرقية ومذهبية،سواء داخل  الصراعات والحروب الحديثة، التي ظهرت حديثا 

، وفي حين ركز المجتم ع الواحد المتعدد الهويات،أو بين المجتمعات المتباينة دينيا  ومذهبيا  او قوميا 
الباحثون على الهوية الثقافية مع موجة انتشار خطاب العولمة، والغزو الثقافي عرر الإعلام المتعدد 

على مدار  الوسائط وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أصبح المجال مفتوحا  للتواصل
الساعة،وأصبح من الصعب الآن مواجهة هذا الضخ الهائل للمعلومات،فإن الهوية الثقافية في 
المنطقة العربية، أصبحت على المحك مع )ثورات الربيع العربي؟!( مع ظهور الحركات الأصولية 

رك ذات الطابع الديني أو المذهبي أو العرقي، وأصبحت الهوية موضع تساؤل كبير؟ كيف يتح
الناس والشباب في علاقتهم مع الآخر؟ كيف ينظرون لدور الدين والعرق والمذهب في هذه 
الصراعات؟ ولماذا انكفأت الهوية الثقافية في هذه المجتمعات لأطر قطرية مذهبية وقومية ضيقة، 

ية واتخذ منها الفاعلون السياسيون أداة لإدانة الآخر، أو التعاطف معه؟ ترافق التساؤل عن الهو 
اب والمثقفون  مع الضخ الهائل لمعلومات متعددة ومتناقضة في فهم مجريات الصراعات،وبدأ الكت 
يربطون بين الهوية الثقافية ومفهوم التعايش السلمي في المجتمع،لاسيما في مجتمعات متعددة 

تعايش بين ثقافيا  مثل سوريا والعراق ولبنان، لكن في حقيقة الأمر ان موضوع الهوية الثقافية وال
الثقافات،أصبح موضع شك مع الغزو الاستعماري الغربي في القرن العشرين،ومحاولة الاستعمار 
الفرنس ي والرريطاني تخريب ثقافات وهويات الشعوب، لاسيما في الهند وأفريقيا ومصر والعراق 

يطها والجزائر وتونس وسوريا،ومحاولة تقطيع صلات الدول القطرية بماضيها الاسلامي و بمح
الجغرافي الاجتماعي، وتم الدفع للواجهة بنظم شمولية استبدادية من باب الجيش والانقلابات 

وفئوية ضيقة،على حساب أالعسكرية، كمحاولة لإعادة رسم هويات قومية قطرية أو مذهبية 
ثقافة التعايش والاختلاف الثقافي بين شعوبها، ومحاولة الدولة القطرية ادماج وإلحاق الهوية 
بتوجهاتها الايديولوجية والفئوية،الى أن تفسخت هذه النظم وفقدت دورها التاريخي،وتآكلت من 
الداخل مع انتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة والدولة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة،كانت 
البيئة الاجتماعية متأزمة ومهيأة بفعل أي هزة خارجية لقيام انتفاضات واسعة بين 
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 17الانتفاضة التونسية في ،وبدأت هذه النظم بالتساقط مثل أحجار الدومينو،مع بداية الشباب
ا عن  2010ديسمرر ا مع الشاب محمد البوعزيزي الذي قام بإضرام النار في جسده تعبير  تضامن 

الثورة ، وأدت غضبه على بطالته ومصادرة العربة التي يبيع عليها من قبل الشرطية فادية حمدي
يناير في مصر وأدت لسقوط حسني  25زين العابدين بن علي خارج البلاد، تلتها ثورة لهروب 

مبارك،واجتاحت تظاهرات الشباب بلدان المنطقة في البحرين واليمن وسوريا ولبنان والجزائر 
والسودان،بدا العالم الحر وكأنه متفرجا  ومشاركا  سلبيا  في الأحداث؟وينتظر سقوط هذه 

رهاب( عرر الزج بالإرهابيين والمتطرفين لافساد الحراك السلمي،وبدأ المثقفون في الحركات في )الإ 
تونس ومصر والعراق والجزائر وسوريا ولبنان والعراق لاحقا،يتحسسون الهوية الوطنية، 
ويحاولون صياغة برامج سياسية تعددية، والحديث عن ثقافة التعايش السلمي كنماذج 

ان أكرر مأساة إنسانية عرفها التاريخ الانساني،كانت المأساة لبلدانهم.ومن المؤسف حقا  
فيه  جير استمر لنحو ثمان سنوات ،شاركالسورية،وما عرفته من ارهاب ودمار وقصف يومي وته

دولة من دول العالم،في حرب ابادة للسوريين،عرر وكلائها الاقليميين من الجماعات 22أكثر من 
هدف في الحرب هو المجتمع السوري، لتمزيق نسيجه الاجتماعي الارهابية ومرتزقتها،وكان المست

ومكوناته الثقافية،وإعادة هندسة المجتمع السوري، بإعادة التوزيع الديموغرافي على اسس 
عرقية ومذهبية بغيضة،وتفتيت الهوية الثقافية للمجتمع السوري، في الداخل او دول اللجوء 

در سؤال الهوية الثقا فية الواجهة في هذه الاحداث،فكيف يمكن إعادة صياغة والمهجر،هكذا تص 
؟   الهوية الثقافية السورية سوسيولوجيا 

 الخطوات المنهجية للبحث:-أولاا   
:تتلخص مشكلة البحث في تحديد أبعاد الهوية الثقافية السورية في مرحلة مشكلة البحث-1

وما تعرضت له في السابق من قولبة الحرب والصراع، وتشكلها عرر التاريخ الطويل، وديناميكيتها، 
سياسية وأيديولوجية، واختصارها في الولاء للفرد الحاكم، وتأثرها بقيم الثورة، وبمعاناة الحرب 

ات والتهجير والتدمير للبشر والحجر،والتشتت بين الولاء لقيم الوطن والثورة وبين الاتجاه
ماعية للهوية الثقافية وتجميع أجزائها ،فأصبح من الضروري فهم هذه الديناميات الاجتالمتطرفة

 .المبعثرة، وإعادة صياغتها
: تكمن أهمية الموضوع في فهم خصوصية الديناميات الاجتماعية للهوية أهمية الموضوع-2

الثقافية السورية،في ظروف السلم والحرب،من خلال الأطر النظرية للتعايش والصراع،داخل 
الوطن أو في بلدان اللجوء واحتياجات المرحلة القادمة في إعادة بناء الهوية الثقافية للإنسان 

زائها المبعثرة،بالعودة للثقافة السورية القائمة على التنوع وحق السوري،وإعادة تجميع اج
 الاختلاف،والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع السوري.  
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 تحقيق الأهداف التالية: إلى يسعى البحثأهداف البحث: -3
 التعرف على مكونات الهوية الثقافية-1
 الصراعفهم ديناميات الهوية الثقافية السورية في التعايش و -2
 معرفة انعكاس ظروف الحرب والتهجير على آلية عمل الهوية الثقافية السورية-3
 الوصول الى تصور أولي عن أعادة تشكل الهوية الثقافية السورية-4
 : يطرح البحث تساؤلات عديدة منها:أسئلة البحث-4
 ما هي الهوية الثقافية؟ وما هي مكوناتها الأساسية ؟-1
 الحكم على مكونات الهوية الثقافية العربية؟ما هو أثر نظام -2
 ما هو تأثير الصراع والحرب على ثقافة التعايش السلمي بين مكونات المجتمع السوري  -3
 ما هو دور وسائل التواصل الاجتماعي على الهوية الثقافية العربية؟  -4
 ما هي الآثار التي تركتها الحرب على الهوية الثقافية السورية؟ -5
: يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدام المنهج المقارن لمنهج المتبع في البحثا-5

 في تحليل الأدبيات والبيانات الإحصائية للدراسات السابقة 
 على مجموعة من المفاهيم والمصطلحات العلمية أهمها: يعتمد المفاهيم الأساسية للبحث:–6
" مفهوم الثقافة لغويا  باشتقاقه من اليمكن تعريف  مفهوم الثقافة:-أ ف  قِّ

فعل الثلاثي "ث 
" قُف  فٌ"،وثقافة أو"ث  قِّ

( أي صار حاذقا  ماهرا  فطنا  فهو "ث  ن  ن  )أو فطِّ ط  ر  أو ف  ه  ق أو م  ذ  بمعنى ح 
مه ،ومفهوم  به وعل  به وهذ  ف الإنسان  أد  اه، وثق  ج  منه وسو  ف الش يء  أقام المعو  ،وثق 

 ومكون أساس ي للهوية، Civilization المدنية وثيق الصلة بمفهوم الحضارة أو Cultureالثقافة
فالثقافة تتداخل مع مفهوم الحضارة،فهي لغة مكثفة للرموز، يعرر عنها بالأفكار والمعاني 
والعلاقات الإنسانية، وتكون إما مكتوبة ومدونة أو منقولة مشافهة من جيل الى جيل. وتُعد 

المحلية بمثابة نسق معرفي أو نظام للقيم والمعتقدات أو المعارف والفنون والآداب إضافة الثقافة 
والثقافة بالمعنى الواسع هي:مجموع السمات الروحية  (1)لكونها انتماء وأداة تواصل وحوار أيضا  

فنون والمادية والفكرية والعاطفية، التي تميز مجتمعا  بعينه أو فئة اجتماعية بعينها،وتشمل ال

                                                             
، الكويت، 276نبيل علي،الثقافة العربية وعصر المعلومات، رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي، عالم المعرفة، العدد  - 1

 126، ص2001
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والآداب وطرائق الحياة والإنتاج الاقتصادي، كما تشمل الحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم 
 (2()والتقاليد والمعتقدات

مفهوم الهوية أكثر تعقيدا  من الثقافة، لأن المفهوم حديث العهد في الدراسات  يُعدالهوية: -ب
عانيها اللغوية والفلسفية.فمن الناحية الإنسانية،وقد استغرق الباحثون كثيرا  في التفتيش عن م

خص الذي تميزه عن غيره وما  يء أو الش  ، بأنها:حقيقة الش   ة  ي  مُ الوسيطُ" الهُوِّ ِّف "المُعْج  اللغوية عر 
،فهي مجموعة خصائص ومميزات وقيم ومعتقدات..الخ (3)يتميزُ به الفردُ أو المجتمعُ عن الآخرين

:)تأكيد للتماثل والاختلاف داخل الجماعة وخارجها، وبعض هيأما المعنى الاصطلاحي للهوية، ف
ويتسم  وبعضها الأخر موروث مثل: السلالة أو الجنس، مثل العقيدة، خصائص الهوية مكتسب

مثل الهوية  محتوى هوية الجماعة،بالشعور في الانتماء لجماعة بمشاعر الفخر والاعتزاز،
 (4) ية والأفضلية على الآخرين(القومية،وقد يذهب بعضهم إلى الشعور بالفوق

ة -ج ة الثقافي  تالهوي  ف  )المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم( الهوية الثقافية بأنها: )النواة  :عر 
ة للشخصية الفردية والجماعية، والعامل الذي يحدد السلوك ونوع القرارات والأفعال  الحي 
الأصيلة للفرد والجماعة، وهي العنصر المحرك الذي يسمح للأمة بمتابعة التطور والإبداع ،مع 

وناتها الثقافية الخاصة وميزاتها الجماعية، التي تحددت عرر التاريخ الطويل واللغة الاحتفاظ بمك
ة مركبٌ متجانسٌ من .(5)(القومية، والسيكولوجيا المشتركة،وطموح الغد ة الثقافي  فالهوي 

التصورات والذكريات والرموز التعبيرية والإبداعات والقيم، والتطلعات نحو المستقبل لفرد أو 
ة الثابتةمن الناس، تتجسد عرر الممار مجموعة  ة الأساسي  ،فهي تعرر عن سات الثقافي 

ة  ة عرر التراكمات الثقافي  ة الثقافي  ة لمجموعة ما أو أمة،وتتشكل الهوي  ة التاريخي  الخصوصي 
ة، والخررات الفردية والجماعية، للأمة وصفاتها التي تميزها من باقي الأمم، لتعرر عن  والمعرفي 

الحضارية، وتشمل هوية الأمة ثلاثة عناصر: العقيدة التي تمثل رؤية للوجود، واللغة شخصيتها 
الإطار  النفس ي .وهي في الوقت ذاته (6)التي يجري التعبير بها، والتراث الثقافي الطويل المدى

                                                             
والهوية الثقافية،مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قاصدي بوزغاية باية ،إشكالية العولمة  -ابن داوود العربي -2

ثقافية في المجتمع -التحولات السوسيو في ظل والمجالات الاجتماعية بورباح، بورفلة، عدد خاص، الملتقى الدولي حول الهوية
 17، ب.ت، ص الجزائري 

 1039مجمع اللغة العربية،المعجم  الوسيط، المنوفية، مكتبة الصحوة ، د .ت، ص  - 3
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الثقافية والعولمة دراسة سيسيولوجية، الهوية محمد مهدي القصاص، -4

 12 ، ص2005وحدة الأصل والهدف(  - التراث الشعبي العربي  : )ندوة الاجتماعية، دمشق
 21،تونس،إدارة الثقافة ، د .ت ، ص 2المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : الخطة الشاملة للثقافة العربية، ط  - 5
 146، ص  2000محمود سمير المنير ، العولمة وعالم بلا هوية، دار الكلمة للنشر والتوزيع، المنصورة، القاهرة، - 6
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 تحقيق الأهداف التالية: إلى يسعى البحثأهداف البحث: -3
 التعرف على مكونات الهوية الثقافية-1
 الصراعفهم ديناميات الهوية الثقافية السورية في التعايش و -2
 معرفة انعكاس ظروف الحرب والتهجير على آلية عمل الهوية الثقافية السورية-3
 الوصول الى تصور أولي عن أعادة تشكل الهوية الثقافية السورية-4
 : يطرح البحث تساؤلات عديدة منها:أسئلة البحث-4
 ما هي الهوية الثقافية؟ وما هي مكوناتها الأساسية ؟-1
 الحكم على مكونات الهوية الثقافية العربية؟ما هو أثر نظام -2
 ما هو تأثير الصراع والحرب على ثقافة التعايش السلمي بين مكونات المجتمع السوري  -3
 ما هو دور وسائل التواصل الاجتماعي على الهوية الثقافية العربية؟  -4
 ما هي الآثار التي تركتها الحرب على الهوية الثقافية السورية؟ -5
: يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدام المنهج المقارن لمنهج المتبع في البحثا-5

 في تحليل الأدبيات والبيانات الإحصائية للدراسات السابقة 
 على مجموعة من المفاهيم والمصطلحات العلمية أهمها: يعتمد المفاهيم الأساسية للبحث:–6
" مفهوم الثقافة لغويا  باشتقاقه من اليمكن تعريف  مفهوم الثقافة:-أ ف  قِّ

فعل الثلاثي "ث 
" قُف  فٌ"،وثقافة أو"ث  قِّ

( أي صار حاذقا  ماهرا  فطنا  فهو "ث  ن  ن  )أو فطِّ ط  ر  أو ف  ه  ق أو م  ذ  بمعنى ح 
مه ،ومفهوم  به وعل  به وهذ  ف الإنسان  أد  اه، وثق  ج  منه وسو  ف الش يء  أقام المعو  ،وثق 

 ومكون أساس ي للهوية، Civilization المدنية وثيق الصلة بمفهوم الحضارة أو Cultureالثقافة
فالثقافة تتداخل مع مفهوم الحضارة،فهي لغة مكثفة للرموز، يعرر عنها بالأفكار والمعاني 
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المحلية بمثابة نسق معرفي أو نظام للقيم والمعتقدات أو المعارف والفنون والآداب إضافة الثقافة 
والثقافة بالمعنى الواسع هي:مجموع السمات الروحية  (1)لكونها انتماء وأداة تواصل وحوار أيضا  
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، الكويت، 276نبيل علي،الثقافة العربية وعصر المعلومات، رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي، عالم المعرفة، العدد  - 1

 126، ص2001
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ة  ر من خلاله عن وجوده الاجتماعي؛ من خلال التفاعلات الفكري  ِّ
كري العام لشعب يعر  والفِّ

هم، والمعر  دة في الحياة، ووعي  د لهم مساراتهم المتعد ِّ ة، التي تحكم سلوك  وأفعال أعضائه، وتحد ِّ في 
م ي  لوك، ونظام  القِّ هم عن الكون والوجود، ومعايير السُّ وكما .(7)وطبائعهم وأمزجتهم، وتصوراتِّ

ة لجعل العلاقةيقول أمارتيا  صن) ة مساهمة  مهم  م الشعورُ بالهوي  ة  يمكن أن يقد ِّ مع الآخرين قوي 
ن الواحد أو التابعين  ماعة أو المواطنين أنفسهم من أبناء الوط  ئة،مثل الجيران أو أعضاء الج  ودافِّ
ات،والنظر للهوية  زة حول الذ  دنا في تجاوز حياتنا المتمركِّ ها، ويمكن أن يساعِّ للديانة نفسِّ

روة ر الث  للهوية الثقافية ويمكن النظر .(8)(الثقافية كرأس مال اجتماعي،ومصدر من مصادِّ
ا  عاتهم، وأيض  ها ومعاناتهم وانتصاراتهم وتطلُّ بمنظور دينامي اجتماعي حي،فهي تغتني بتجارب أهلِّ

ر وتنتشر، أو تنكمش وتنغلق على ذاتها  ات الأخرى،وقد تتطو  ا مع الهوي  ا وإيجاب   باحتكاكها سلب 
التي تتحدث عن التعايش الاجتماعي قليلة، من المؤسف أن الادبيات مفهوم التعايش السلمي:-د

بالمقارنة مع أدبيات الصراع،وجاءت أدبيات التعايش كرد فعل على الصراعات والحروب، 
كضرورة للتفتيش عن صيغة للعيش السلمي المشترك،وأهمل الباحثون آلاف السنين من التاريخ 

من الصراع،وساد الاعتقاد في  الانساني لحضارات الشرق في التعايش السلمي،رغم تخللها حالات
الفكر الغربي أن الحرب هي القاعدة؟ والتعايش السلمي حالة استثنائية بين البشر! ومع ظهور 
الاستعمار الأوربي، والبحث عن الربح خارج حدوده، بدأ بالقتل والنهب لثروات وخيرات الشعوب 

ع عن نفسها، لتنفي تهم الثقافة المسالمة الأخرى، فانكفأت ثقافة وديانات وشعوب الشرق بالدفا
الغربية لها بالرربرية والإرهاب؟ فمعظم الادبيات عن التعايش،تم صياغتها وفق فهم الفلسفة 

 تعايشوا: الغربية لمفهوم التعايش السلمي.على أية حال فالتعايش بالمعنى اللغوي جاء من فعل
مع الآخرين،المبني  المشترك العيش هو الاصطلاحي: بالمعنى .والتعايش(9)والمودة الألفة على عاشواو 

 والصفات ولأشكال التعبير، للاختلاف الثقافي، والتقدير والقبول  والاحترام, والمهادنة المسالمة على
 معه الآخر،والعيش قبول  هوفالتعايش  (10)الأساسية الإنسانية الأخرى،والاعتراف بحقوق الآخرين

دينية أو  أو جماعة أو طائفة فردا الآخر هذا كان به، سواء الإضرار أو لإلغائه سعي بسلام، دون 
والتعايش يبدأ من الفرد والجماعة ،وصولا  إلى  (11)ذلك غير أو مجاورة دولة أو سياسيا حزبا

                                                             
  http://www.alukah.net/social/0/91803/#ixzz4SQRRsJhzهارون الفرغلي،التربية على الهوية في عصر العولمة:  -7
، المجلس 352لم المعرفة، العدد أمارتيا كومار صن ، الهوية والعنف، وهم المصير الحتمي، ت. سحر توفيق، سلسلة عا - 8

 18،ص 2008الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكويت، يونيو 
 640-639،ص2،ج3،ط1989مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، دار الفكر ،القاهرة، - 9

  ١٥٨٣ ص2008،عالم الكتب،الرياض، ٢ ج ،المعاصرة العربیة اللغة عبد الحميد عمر وآخرون،معجم أحمد مختار - 10
 . www.iraqdemocracyinfo.org.60ص الاختلافات، ظل في التعايش الديمقراطية، لمعلومات العراق مركز-11
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 مع منسجمين والأديان، والأجناس الأعراق مختلف من اناس فيها يعيش الكبيرة ،التي المجتمعات
 الآخر أحدهم يقتل أن أو الغاء،أو الدخول في صراع يؤدي إلى دون اقصاء البعض، بعضهم

ل، والاحترام الثقة أساس المبني على على التعاون  وهو قائم.(12) بين الأطراف المتعايشة  المتباد 
 السلمي بين التعايشالمقصود ب أن يرى  من وهناك13).)واختيار،وتقبل كل منهم للآخر بطواعية

 بعضها الشعوب علاقة أعمق السياسية بين الدول،وإنما بصورة ليس العلاقة لشعوب،او  الدول 
على)التعايش  والثقافة( والعلوم للتربية المتحدة الأمم )منظمةوقدر ركزت اليونسكو.(14)ببعض

 حقوق  واحترام والأمان، السلام يسودها أجواء ظل الحاضرة،في الأجيال تعايش المستدام( بضرورة
 الحروب،والحيلولة من الناجمة المعاناة المستقبل أجيال وتجنيب الأساسية، والحقوق  الإنسان

 من المناسبة، للحد الصيغ المسلحة، ووضع النزاعات عن الناجمة للأضرار تعرضهم دون 
 .(15)الإنسانية المبادئ ضد الأسلحة استخدام

 بللحرو  الحديث،نتيجة العصر في متعددة صيغا   الصراع مفهوم أخذ الصراع: مفهوم-و
 لتفسير متعددة واتجاهات ونظريات مفاهيم ،وظهرتالبشرية عاشتها التي والصراعات

 وجوانبه الصراع لأبعاد تبعا   مختلف، منظور  من الصراع إلى منها كل الصراع،نظرت
 المجتمع في المتباينة الجماعات بين الجماعة،او أو الفرد صعيد على المختلفة،ومستوياته

 للصراع الأمريكية الموسوعة تعريف التعريفات هذه بين منالدول، صعيد على الواحد،او
 ،وقدومتناقضة متعددة أفعال فى الدخول  أو للتورط دافعُا   الفرد فيه يجد موقف(بأنه:
 في تام تعارض حالة في أطرافه الجماعات،تكون  أو الأفراد بين تنافس ي بموقف الصراع يبدأ
تناقض يدخلان في علاقة اختلاف و أكثر، أو طرفين بين  وقد ينشأ الصراع(16)والمواقف( الآراء

 (17)جماعات في المجتمع الواحد ذاته ويكون بين أفراد  أو والأهداف والمصالح بينهما في الرؤى

                                                             
 الأهلية دار السروجي، فؤاد: ترجمة الأثني، الصراع بعد الإنسانية تجديد معا   التعايش تخيل ميناو، _مارثا نسايز انطوينا-12

 29ص   م،2006والتوزيع،عمان،  للنشر
دیة عبد الله عبد المنعم العسيلي، - 13   15،ص٢٠١٢ فلسطين الشریعة،منشور جامعي، ضوء في الثقافي والتعایش التعد 
فرنسوا شاتليه، إيديولوجيات الحرب والسلم، ترجمة:جوزيف عبدالله، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  -14

 .5م،ص1981-هـ1402 1بيروت ط
-5م، ص 1997عدنان نصراوين، اليونسكو ومهمة بناء حصون السلام في عقول البشر، مطبعة الدستور التجارية، عمان، -15
6 . 

16 - The Encyclopedia Americana International Edition, Danbury , Connecticut: Gerolier Incorporated , 
1992.pp. 220 –225  

ياس ى، الصراع يةأیدیولوج. خليفة الرحمن عبد - 17  156. ص الجامعية ، المعرفة دار الس 
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كري العام لشعب يعر  والفِّ
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ن الواحد أو التابعين  ماعة أو المواطنين أنفسهم من أبناء الوط  ئة،مثل الجيران أو أعضاء الج  ودافِّ
ات،والنظر للهوية  زة حول الذ  دنا في تجاوز حياتنا المتمركِّ ها، ويمكن أن يساعِّ للديانة نفسِّ

روة ر الث  للهوية الثقافية ويمكن النظر .(8)(الثقافية كرأس مال اجتماعي،ومصدر من مصادِّ
ا  عاتهم، وأيض  ها ومعاناتهم وانتصاراتهم وتطلُّ بمنظور دينامي اجتماعي حي،فهي تغتني بتجارب أهلِّ

ر وتنتشر، أو تنكمش وتنغلق على ذاتها  ات الأخرى،وقد تتطو  ا مع الهوي  ا وإيجاب   باحتكاكها سلب 
التي تتحدث عن التعايش الاجتماعي قليلة، من المؤسف أن الادبيات مفهوم التعايش السلمي:-د

بالمقارنة مع أدبيات الصراع،وجاءت أدبيات التعايش كرد فعل على الصراعات والحروب، 
كضرورة للتفتيش عن صيغة للعيش السلمي المشترك،وأهمل الباحثون آلاف السنين من التاريخ 

من الصراع،وساد الاعتقاد في  الانساني لحضارات الشرق في التعايش السلمي،رغم تخللها حالات
الفكر الغربي أن الحرب هي القاعدة؟ والتعايش السلمي حالة استثنائية بين البشر! ومع ظهور 
الاستعمار الأوربي، والبحث عن الربح خارج حدوده، بدأ بالقتل والنهب لثروات وخيرات الشعوب 

ع عن نفسها، لتنفي تهم الثقافة المسالمة الأخرى، فانكفأت ثقافة وديانات وشعوب الشرق بالدفا
الغربية لها بالرربرية والإرهاب؟ فمعظم الادبيات عن التعايش،تم صياغتها وفق فهم الفلسفة 

 تعايشوا: الغربية لمفهوم التعايش السلمي.على أية حال فالتعايش بالمعنى اللغوي جاء من فعل
مع الآخرين،المبني  المشترك العيش هو الاصطلاحي: بالمعنى .والتعايش(9)والمودة الألفة على عاشواو 

 والصفات ولأشكال التعبير، للاختلاف الثقافي، والتقدير والقبول  والاحترام, والمهادنة المسالمة على
 معه الآخر،والعيش قبول  هوفالتعايش  (10)الأساسية الإنسانية الأخرى،والاعتراف بحقوق الآخرين

دينية أو  أو جماعة أو طائفة فردا الآخر هذا كان به، سواء الإضرار أو لإلغائه سعي بسلام، دون 
والتعايش يبدأ من الفرد والجماعة ،وصولا  إلى  (11)ذلك غير أو مجاورة دولة أو سياسيا حزبا

                                                             
  http://www.alukah.net/social/0/91803/#ixzz4SQRRsJhzهارون الفرغلي،التربية على الهوية في عصر العولمة:  -7
، المجلس 352لم المعرفة، العدد أمارتيا كومار صن ، الهوية والعنف، وهم المصير الحتمي، ت. سحر توفيق، سلسلة عا - 8

 18،ص 2008الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكويت، يونيو 
 640-639،ص2،ج3،ط1989مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، دار الفكر ،القاهرة، - 9

  ١٥٨٣ ص2008،عالم الكتب،الرياض، ٢ ج ،المعاصرة العربیة اللغة عبد الحميد عمر وآخرون،معجم أحمد مختار - 10
 . www.iraqdemocracyinfo.org.60ص الاختلافات، ظل في التعايش الديمقراطية، لمعلومات العراق مركز-11
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عرفت البشرية في تطورها التاريخي أشكالا  متعددة الإطار النظري لفهم مسألة التعايش: -ثانياا 
، كان كل ش يء فيها  من التعايش السلمي ضمن جماعات صغيرة أو كبيرة متنوعة ثقافيا  وحضاريا 

ينة، لكن مع داخل جماعة القبيلة أو القرية أو الحي أو المدمشترك، وذابت معها الفروق الفردية 
والملكية الخاصة،بدأ تظهر منذ   (Individualism)الأوروبية،التي تقدس الفردية ظهور الحضارة

،وطمس لغة القرن الثامن عشر فلسفات تررر الاستعمار والحروب للحصول على الثروات
عم    التاسع فمنذ القرن .(18)والثقافي المادي وجودها ومقوماتثقافتها ،وإلغاء رةالشعوب المست 

 سريع  نهب تصر علىتقلم حروبا  ضد الشعوب الأخرى،  الأوربية الدول الاستعمارية عشر،شنت
 والسيطرة على المواد، والاتجار بالعبيد الثمينة والمعادن الطبيعية الشعوب ولثرواتها لكنوز 

 لأوربا فحسب،بل تم فرض لغة وثقافة المستعمر،علىالمستعمرة ونقلها  البلدان الأولية من
وتم (19)والانكليز في الهندفي امريكا اللاتينية الأسبان البلدان،كما فعل  لتلك الأصليين السكان

 للكنيسة الرسميين الممثلينفعل  مثلما توصيف الشعوب الأخرى بالمتوحشة والرربرية؟تماما
للوصول الى  النكسات من سلسلة ،مجردعرفتها البشرية التي الأديان اعترروا المسيحية،الذين
رون  دأب فقد (20)الديانة المسيحية عمِّ

 معتقدين، بالعنف والحروبنشر ثقافتهم  على الغربالمست 
 السياسية لسيطرةلمناطق النفوذ وا ،أن هذه المناطق من العالم ما هي إلا امتدادبشكل راسخ

 .(21)الغربية

القرن العشرين مع ظهور الايديولوجيا،وانقسام العالم بعد الحرب العالمية الثانية الى  وفي
مفهوم  الأسلحة النووية،أنتقل معسكرين متنافسين )رأسمالي وشيوعي(، وامتلاك كل منهما

في مرحلة الحرب الباردة،فكان الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف  السياس ي، المجال إلى التعايش
 حل سوى  هناك فليس، أو لا يعجبك جارك كان سواء بقوله: 1956أول من طرح هذا المبدأ عام 

ومع  .(22)جميعا لنا ب،وهوالكوك هذا سوى  لنا ليس معه،لأنه للتفاهم مجال إيجاد هو، واحد
تقاسم القوى الاستعمارية لبلدان العالم الثالث،لجأت لترسيخ مفهوم الأقليات لإشعال الحروب 

على  والصراعات لتفتيت هذه المجتمعات بعد خروجها منها، وإشعال حروب داخلية أو إقليمية،
ونهب خيرات  واختبار اسلحتها في هذه الصراعات، تهاتجار لترويج الأسس مذهبية أو عرقية،بهدف 

                                                             
مركز الامارات للدراسات والبحوث سامي الخزندار، المسلمون وأوربا نحو أسلوب أمثل للتعايش، -18

 .14ص ،1997الاستراتيجية،نوفمرر،
 8، ص1976خلدون:بيروت،روزا لوكسمبورغ،المجتمع البدائي وانحلاله، ترجمة:ابراهيم العريس،دار ابن - 19
  17المرجع السابق، ص-20
 .211سامي خزندار، المصدر السابق، ص -21
 .11 ص م،1961ب.م. الغز، وسعيد هاجر نجده ترجمة:، افهمه كما السلمي التعايش خرشوف، نيكيتا-22
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هذه البلدان، فأخذت الأمم المتحدة تتدخل في هذه الصراعات المفتعلة،بهدف ترسيخ فكرة 
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 أو فقد يكون جماعات صغيرة،للصراع الاجتماعي المحيط والملكية،أما والدخل السلطة
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 .م1970الثانية الطبعة بيروت،،للنشر النهار دار السياسية، المصطلحات كرنستون، موريس -23
 .5فرنسوا شاتليه، إيديولوجيات الحرب والسلم، مرجع سابق، ص -24

25 - The Encyclopedia Americana International Edition, Danbury , Connecticut: Gerolier Incorporated, 
1992,PP.232-236 
26 --Ibd.PP.237-242 

ياســـــــــ ى، الصـــــــــراع أیدیولوجيـــــــــة. خليفـــــــــة الـــــــــرحمن عبـــــــــد - 27 جامعـــــــــة : دراســـــــــة فـــــــــي نظريـــــــــة القـــــــــوة، دار المعرفـــــــــة الجامعيـــــــــة الس 
 156. ص ،،1999الاسكندرية،

 85-84،ص2008محمد عبد الكريم الحوراني، النظرية المعاصرة في علم الاجتماع،دار مجدلاوي: عمان،- 28
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 مايلي: إلى النظرية المداخل تقسيم يمكن الصراع دراسة في النظرية للاتجاهات ووفقا  
 للصراع سببا   تكون  التي النفسية، العوامل على المدخل هذه يركزالسيكولوجى: المدخل-1

 على المسئولية ،وإلقاء التحامل او الغيرة سببها التي (Aggressiveness) العدائية المشاعر
 انعدام بسبب أو والانتقام، للثأر التعطش أو والكراهية الحقد مشاعر بسبب أو الآخرين،
 في الرغبة أو والاحترام الذات توكيد في رغبةال أو الاجتماعي، الإحباط بالأمن،أو الشعور 

 الصراع تفسير ويمكن ،(29) رسالة أو دفه لآجل لتضحيةا  بدافع والسيطرة،أو الإخضاع
 المصالح سببها والكراهية،التي الحقد مشاعر تراكم بسبب الدول، و الجماعات مستوى  على

 حالات جميع على التفسيرات هذه تنطبق لا وقد،العدائية الدعاية العقائد،أو في والاختلاف
 وسيلة وانتهاج النفس، عن للدفاع الدول، أو الجماعات أو البشر فيها اضطر الصراع،التي

 أو هامصالح حماية في الأخرى،وإخفاقها والبدائل السبل كافة استنفاد بعد المسلح الصراع
 كما الإحباط من حالة الى ووصولها مقبولة، بطريقة حقوقها تضمن تسوية إلى التوصل في

 والحتمية التلقائية النتيجة يمثلان إنما التدمير إلى والميل العنف (:فأن فروم اريك يقول 
  (30)لآخر( أو لسبب الآمال وإخفاق بالخذلان والشعور  الصدمة عن بالإحباط،الناجم للشعور 

 الصراعات فسرت الماركسية،التي الايديولوجيا الاتجاه هذا يمثلالايديولوجي: المدخل-2
 بين وحتى الاجتماعية الطبقات بين الأيديولوجي التناقض بسبب والسياسية، الاجتماعية
 يتحقق لا لأبعاده الصحيح الفهم الصراع،وأن في الذروة كنقطة للحرب يؤدي الدول،الذي

 الطبقية القوى  علاقات تحديد خلال ومن وأطرافه، لقواه الطبقى التصنيف خلال من إلا
 (31)بينها

 على مبني الأدبيات،وهو فى شيوعا   الأكثر الاتجاه هذا يعُد السوسيولوجي: المدخل-3
 عدم من حالة إلى وصلت قد الصراع، أطراف فيها تكون  ومتعارضة، تنافسية مواقف
 الصراع الاتجاه هذا المستقبلية،ويعرف والمسائل الحاضرة المسائل من المواقف في التوافق

 يتنافس عندما يحدث الذيالجماعات، أو الأفراد بين التنافس ي السلوك أشكال )أحد :بأنه

                                                             
 والنظريات(،المكتبة الأصول  في )دراسة الدولية السياسية العلاقات ،مقلد صررى  سماعيلإ- 29

 224-223 ،ص1991الأكاديمية،القاهرة،
 226المرجع السابق، ص- 30

31 -  Daniel Drukman , An Analytical Research Agenda for conflict and conflict Resolution, in Sandole 
and Merwe (eds).) 1993,PP. 25-42,pp.28-29 
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 يعرف من وهناك )32)المحدودة( الموارد حول  أو متناقضة، أهداف حول  أكثر أو طرفان
 أو الشعوب أو والجماعات الأفراد بين المتبادل العداء من )حالة:بأنه الاجتماعي الصراع

 وأسبابه الاجتماعي الصراع مصادر تكون  قدو (.33()المستويات مختلف على بينها فيما الدول 
 الطبقات العرقية،أو للجماعات الاجتماعية العضوية إطار في خاصة وبصفة،متعددة

 موارد والثقافية،أو والاقتصادية الاجتماعية الموارد الدينية،على الجماعات الاجتماعية،أو
 (34)المجتمع( في الغالبية قبل من مرغوبة وتكون  المجتمع، في أخرى 

بين الأفراد أو الطبقات  التنافس من حالة هو السياس ي قد يكون الصراع :السياس ي المدخل-4
 حجم السياسية،ويتأثر الأفكار لاختلاف السلطة،أو نظرا   أو أو الأحزاب،بهدف الوصول إلى الحكم

م كما أهدافه؛ بحجم الصراع ة في للأطراف المتاحة والموارد الإمكانيات تتحك   واتجاهه، الصراع مد 
 أمام وينهار يتفكك بعضها بينما، الصراع في الصمود على قادرة السياسية الأنظمة بعض فهناك

 ،مثلإيجابيا  ضروريا  و  بعضها يكون  مواجهة،وقد تختلف الصراعات باختلاف أسبابها، فقد أول 
 تقود تغيير النظام السياس ي،وقد إلىالصراع  فاسدة مستبدة ،فيقود فئة بيد السلطة احتكار

ة الصراعات هذه  مصحوبة كانت إذا و الحروبأ والفوى ى، والفساد العنف انتشار إلى السياسي 
د مما السلاح، باستخدام ، اقتصاديا   تدميرها و والسلام، البلاد الأمان يُفقِّ  أن   كما واجتماعيا 

بل من دعمه أو للإمكانات الأطراف أحد امتلاك  الصراع حسم إلى يؤدي مختلفة.قد جهات قِّ
كما هو الحال في ثورات  أفكاره، من سلوكياته العدوانية الهمجية وفساد  الرغم على لصالحه

 عالية درجة على الحاكم نظامها يستند سوريا مثل دولة ففي ؟الربيع العربي والثورة السورية
 أشكال كافة بقمع يقوم أن المتوقع ،فمن المواطنين إزاء الشديدين والبطش القمع من

 لدى الاخلاقي الالتزام بقضية اارتباطه الصراعات يميز السلمي،ومما والاحتجاج التظاهر
 يمثلها العامة،التي المصالح مع كمواطن أو كفرد الفردية مصالحه تتعارض عندما،الفرد

 وسلطاته وضعه استغلال الفرد،إلى يذهب فقد العامة، الوظيفية بصفته
 الأخلاقى الوازع وضعف والانتهازية، والجشع والمنافسة كالطمع متعددة ولأسباب،الوظيفية

                                                             
32 -K. Boulding, Conflict and Defense, New York : Harper and Row, 1962. See alse: Boulding. K , in 
North, IESS., 1968,PP. 226-228 

 الشرق  لدراسات القومى ،المركز)النظرى  الإطار(  الصراعات وحل ،تحليلخليفة ماهر - عبد المنعم المشاط، - 33
 14ص ،1995الأوسط،القاهرة،

34- Dennis J. Sandole ,Paradigm, Theories, and Metaphors in Conflict and Conflict Resolution : 
Coherence or Confusion? in (Conflict Resolution: Theory and Practice) edited by Dennis J . Sandole and 
Hugo van der Merwe, New York,Manchester University Press , 1993.pp. 236-238  
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 الطبقية القوى  علاقات تحديد خلال ومن وأطرافه، لقواه الطبقى التصنيف خلال من إلا
 (31)بينها

 على مبني الأدبيات،وهو فى شيوعا   الأكثر الاتجاه هذا يعُد السوسيولوجي: المدخل-3
 عدم من حالة إلى وصلت قد الصراع، أطراف فيها تكون  ومتعارضة، تنافسية مواقف
 الصراع الاتجاه هذا المستقبلية،ويعرف والمسائل الحاضرة المسائل من المواقف في التوافق

 يتنافس عندما يحدث الذيالجماعات، أو الأفراد بين التنافس ي السلوك أشكال )أحد :بأنه

                                                             
 والنظريات(،المكتبة الأصول  في )دراسة الدولية السياسية العلاقات ،مقلد صررى  سماعيلإ- 29

 224-223 ،ص1991الأكاديمية،القاهرة،
 226المرجع السابق، ص- 30

31 -  Daniel Drukman , An Analytical Research Agenda for conflict and conflict Resolution, in Sandole 
and Merwe (eds).) 1993,PP. 25-42,pp.28-29 
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 المصلحة حساب على ذاتية أو خاصة مصالح تحقيق في الأسباب من غيرها أو الديني أو
  (35)العامة

من  السياسات الغربية من الاسلام لتأجيج فكرة الصراع(: مدخل الصراع والإرهاب:)موقف-5
المؤكد ان الصراعات الدينية والعرقية، التي تشهدها المنطقة، وتفجيرها مع ثورات الربيع 
الربيع،لها جذور ايديولوجية وعقائدية في الفكر الغربي تعود لعقود وربما لقرون طويلة من 

،وتفصح هذه السياسات عن نفسها الآن، مع الأمة الاسلامية والقوى الصليبيةالصراع بين 
المفتعلة، وتحميل الاسلام  2001ايلول  11الترويج لإيديولوجية)الحرب على الارهاب( بعد احداث 

 عبد القادر المسؤولية وتصوير )تنظيم القاعدة( على أنه الممثل للإسلام السياس ي، وكما يقول 
 تهمسياس صياغة عند مفرطا   تأثيرا ظهرواأ الأمريكية الخارجية السياسة صانعي معظم )إن:فهمي
 العرب بشأن الأمريكيين لمعظم الثقافية الحسية والمدركات الذهنية فالتصورات المسلمين، تجاه

ديمقراطيين  وغير، للثقة أهلا   ليسوا ،ترسيخ فكرة أنهم:خطرين حول  المسلمين،تمحورت
 معالنمطية للإسلام  تاريخيا  في الفكر الغربي للصورة التشويه ويعود هذا.(36)وبدائيين وهمجيين،

 قرون عدة إلى وربما يعود عشر الثامن القرن  مع خاصة وبصفة الأوروبيظهور الاستعمار 
 .(37)"سابقة
ما و  ؟ما هي الهوية الثقافية :،مثلتثير الهوية الثقافية مجموعة تساؤلات :الهوية الثقافية-رابعاا 
 ..الخلاختراق ؟ تتعرض ل؟ وكيف امكوناتها الأساسية؟ وما هي مستوياتههي 

بالنظر للدراسات الحديثة نسبيا  فهناك أجماع حول بعض العناصر مكونات الهوية الثقافية: -1
اللغة والدين والتاريخ والثقافة والقيم  :للهوية، وفي مقدمتها ات الأساسيةالأساسية بصفتها المكون

 الدولة. -والتراث والفلكلور إضافة لمفهوم الأمة
وتعبير بين الجماعة أو الأمة، وهي أهم مكون في هويتها الثقافية، تتطور  : اللغة أداة تواصلاللغة-أ

مفرداتها بتطور حاجات الجماعة للتعبير، مع تطور حياتهم المادية والثقافية وحاجتهم للتعبير 
الحضاري الثقافي و بالمشافهة أو بالكتابة، وهي امتداد لتراث الأجداد وخررتهم ونتاجهم 

وتأتي اللهجة كوحدة فرعية من حياتهم،وعلاقاتهم مع المجتمعات الأخرى.،وطرق تنظيم والفكري 
اللغة،كمكون لهوية الجماعة الثقافية الأصغر، تميزهم بطريقة الحديث مع الأقران وأفراد العائلة 

                                                             
35-Clement E. Vose, The Encyclopedia Americana International Edition , 1968,pp. 242-245,  
36 - Richard J.payne the clash with distant culture, values interests and force in American foreign policy, New 
York press, 1995,p. 5. 

 9م، ص 1981، دار الموقف العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 21الإسلام والقوة الدولية، نحو ثورة القرن حامد ربيع، -37
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تتطور بشكل جوهري عن الجماعات الأخرى. التي ينتمون إليها،وتميزهم الاجتماعية ةأو الجماع
لأدبي والثقافي والعلمي حياة المجتمع المادية، وطرق إنتاج الأمة وإبداعها ا اللغة تبعا  لتطور 

ثقافيا  الأمة  واتساع حدودها الجغرافية وامتداد نفوذها التجاري والسياس ي،وقد تغزو والتقني،
 لغتها  أو نمط حياتها ثقافتها أو الأكثر تطورا  الأمم الأخرى، بفرضالأقوى و 

ين  الدين:-ب من أهم المقومات للهوية الثقافية، فالدين ليس مجرد طقوس للعبادة، يُعد الد 
وإنما يعكس فهم البشر للكون والآخرين من حولهم،وطرق تنظيمهم لحياتهم الاجتماعية 
الاقتصادية والسياسية،وعلاقتهم بالآخرين،ومن الدين يستمد الأفراد والجماعات القيم 

ين،وللدين وظائف نفسية فهو يساعد الأفرد على التوازن والأخلاق، وتتحدد نظرتهم لذاتهم وللآخر 
الداخلي، ويقدم حلولا  لمشكلاتهم الاجتماعية ،كما يحدد الدين علاقتهم بالإدارة 
والسلطة.فالشعوب التي تدين بدين معين تشكل فيما بينها أمة متميزة بهويتها الثقافية، وتحدد 

 علاقة تعاون وتسامح؟ أو علاقة عداء وصراع؟. نظرتها لذاتها وعلاقتها بالأمم الأخرى،هل هي
لكل جماعة أو أمة تاريخها التطوري المكتوب أو المنقول مشافهة عرر الأجيال أو الآثار  التاريخ:-ج

المادية والمعنوية التي خلفتها الأجيال، فالتاريخ هو الحاضنة لتراث الأمة أو الجماعة، التي تنهل منها 
افية.والعلاقة بين التاريخ ورسوخ الهوية الثقافية للأمة، علاقة طردية جميع مكونات هويتها الثق

،فالأمم الأقدم حضاريا  وتاريخيا  هي الأشد تمسكا  بهويتها الثقافية، مقارنة بالأمم الأحدث ،التي 
ليس لها تاريخ بعيد .وإذا كان الحديث عن صراع الأمم، والقوة والضعف، فالأمم المغلوبة 

الأمم الغالبة والأقوى،إلى حين من الزمن، ثم لا تلبث أن تعيد بناء قوتها استنادا  والأضعف تقلد 
 لتاريخها وتجربتها التاريخية وتجارب الأمم القوية الأخرى لتنهض من جديد.

فه الأسلافُ من عقائد  وعلوم  بالمعنى العام يمكن تعريف التراث التراث:-د بأنه:ما خل 
ررات، وآثارٍّ وفنون..الخ والتراث الفكري هو ثقافة ومعارف،وثقافاتٍّ وعادات وت قاليد، وتجارب  وخِّ

ظها التاريخُ ووصلتْ إلينا، وهذا التراثُ ليس له حدود  فِّ فرعية مكتوبة أو منقولة مشافهة ح 
ِّ فرع من فروع  ا في أي  فه السلف من إنتاج فكري وصل إلينا مكتوب  نة، فهو كلُّ ما خل  ة معي  تاريخي 

هو الهوية  .وتتداخل منابع التراث المختلفة لتصب في مجرى عام واحد(38)المعارفالعلوم و 
فاظ على التراث وإعادة لذا فالحوتختزن الذاكرة الشعبية أكرر مخزون ثقافي للتراث،.الثقافية

  .في مواجهة الغزو الثقافي إحيائه هو في غاية الأهمية للحفاظ على الهوية الثقافية

                                                             
 : 2-1، صم30/8/1998زكي محمود،،التراث العربي هوية الماى ي وزاد المستقبل، شبكة الألوكة، - 38

 http://www.alukah.net/literature_language/0/7266 :الرابط                                        
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35-Clement E. Vose, The Encyclopedia Americana International Edition , 1968,pp. 242-245,  
36 - Richard J.payne the clash with distant culture, values interests and force in American foreign policy, New 
York press, 1995,p. 5. 

 9م، ص 1981، دار الموقف العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 21الإسلام والقوة الدولية، نحو ثورة القرن حامد ربيع، -37
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القيم الاجتماعية مجموعة من التصورات والمفاهيم، التى تكون إطارا   تمثل والأخلاق:القيـــم -ه
عاما  للمعايير والأحكام والمثُل والمعتقدات والتفضيلات، التي تتكون لدى الفرد من خلال تفاعله 
مع المواقف، بحيث تمكنه من اختيار أهدافه وتوجهات حياته بدقة،وتشكل الى جانب العادات 

قاليد مرجعية ثقافية لتنظيم وضبط سلوكه، وتتجسد من خلال الاهتمامات أو والت
الاتجاهات،أو السلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وتتصف القيم بأنها ثابتة 

ولكل نسق اجتماعي منظومته القيمية، وتأتي القيم  نسبيا  أو متغيرة، وبأنها مكتسبة أوموروثة،
لقيم الاجتماعية المستمدة أساسا  من الدين،بالاضافة إلى منظومة القيم الاقتصادية الأخلاقية وا

 والسياسية والثقافية والجمالية ..الخ كمكون أساس ي لهوية الجماعة والأمة،. 
: يرى عابد الجابري أن الهوية الثقافية للأمة لا تكتمل ولا تررز خصوصيتها، إلا الأمة–الدولة -و

الدولة و الوطن) الجغرافية والتاريخ(  :ثلاثة عناصريتألف من يها في كيان إذا تجسدت مرجعت
)النسب الروحي الذي تنسجه  بوصفها بصفتها)التجسيد القانوني لوحدة الوطن والأمة( والأمة

ويرى  محمود ( 39)،لأنها نتيجة تراكم تاريخي طويل، الهوية الثقافة المشتركة( فهي حجر الزاوية في 
ية، أي لا تتشكل من عنصر واحد، سواء ان  ِّ

لدين أو اأمين العالم: أن الهوية ليست أحادية البُن 
اللغة أو العرق أو الثقافة أو الوجدان والأخلاق، أو الخررة الذاتية أو العلمية وحدها ،وإنما هي 

 (40) محصلة تفاعل هذه العناصر جميعها
ة حدمستويات الهوية الثقافية:-2 د محمد عابد الجابري ثلاثة مستويات أساسية للهوي 

ة(؛ ويتم  تحديد العلاقة بين هذه المستويات بنوعية  ة أو قومي  ة،ووطني  ة،جماعي  ة:)فردي  الثقافي 
ة الثقافية )الأفراد والجماعات والمجتمع أو  الآخر المواجه لها.وتأخذ العلاقة بين أطراف الهوي 

ة( شكل المد  والجزر،و  بهذا المعنى فالهوية الثقافية ليست ثابتة وإنما متغيرة،فهي تتطور الأم 
 وتتحرك الهوية الثقافية في ثلاثة دوائر متداخلة ذات مركز واحد:باستمرار 

:فالفرد داخل العائلة أو القبيلة أو الطائفة أو الجماعة أو الفرد داخل الجماعة الواحدة -أ
أو النقابة..الخ يتصرف من خلال هويته الفردية المتميزة المنظمات المدنية،كالمدرسة أو المؤسسة 

 والمستقلة،فهي )أنا( تضع نفسها في مواجهة مع )الهو( الآخر.

                                                             
محمد عابد الجابري، العولمة والهوية الثقافية، مجلة المستقبل العربي، بيروت )مركز دراسات الوحدة العربية(، فرراير  - 39

 22م ،ص 1998
م، سلسلة 1998إبريل  16 – 12محمود أمين العالم ، الهوية مفهوم في طور التشكيل، مؤتمر"العولمة والهوية الثقافية - 40

 376، ص 1999(، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ،الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ،  7أبحاث المؤتمرات رقم)
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: هي كالأفراد داخل الجماعة، لكل جماعة ما يميزها داخل الهوية الجماعات داخل الأمة -ب
  خرى.الثقافية المشتركة، ولكل منها هويتها الخاصة في مواجهة الجماعات الأ 

، وأكثر قابلية للتعدد والتنوع  :لأمة الواحدة إزاء الأمم الأخرى ا -ج ، وأوسع نطاقا  وهي أكثر تجريدا 
لكن العلاقة ليست ثابتة داخل  (41)لأمم أخرى.اوالاختلاف ،فهي هوية الأمة في مواجهة هويات 

تفاعلها سواء بين دوائرها مكونات الهوية،أو بينها وبين العالم الخارجي، فهي تتمتع بديناميكية في 
داخل الأمة الواحدة،فالفرد داخل أسرته أو الجماعة أو المجتمع المحلي يتحرك وفق هويته 
الفردية المعررة عن شخصيته المستقلة، وضمن الجماعة الوطنية يتصرف وفق هويته المحلية، 

جي يتصرف وفق هويته قبل أن ينخرط في مجتمع آخر أو يهاجر إليه، وفي تعامله في الإطار الخار 
الوطنية )القومية( أو الدينية بصفته ينتمي إلى هذه الهوية،ومن الصعب رسم الحدود الفاصلة 

 لأن الحياة الاجتماعية تتسم بالحركية بشكل دائم في مختلف الاتجاهات بين هذه المستويات 
استهدف تغيير الوعي،أو :إذا كان الصراع الإيديولوجي في السابق قد الهوية وثقافة الاختراق-3

تزييفه أو تصحيحه،فإن)الاختراق الثقافي( يستهدف السيطرة على الإدراك واختطافه وتوجيهه، 
وبالتالي سلب الوعي، والهيمنة على الهوية الثقافية الفردية والجماعية.ففي زمن الصراع 

ثقافي فيهدف إلى السيطرة الإيديولوجي، كانت وسيلة تشكيل الوعي هي الأيديولوجيا، أما الاختراق ال
البصرية، التي تسعى إلى تسطيح الوعي، وجعله يرتبط  -على الإدراك،من خلال الصورة السمعية

بما يجري على السطح من صور ومشاهد، ذات طابع إعلامي مثير للإدراك، ومستفز للانفعال 
عقل،والتشويش وحاجب للعقل.وبالسيطرة على الإدراك،يتم إخضاع النفوس، وتعطيل فاعلية ال

على نظام القيم، وتنميط الذوق، وقولبة السلوك، وتكريس نوع من الاستهلاك لمعارف تشكل في 
 (42)مجموعها ما نطلق عليه ثقافة الاختراق

من نافلة القول ان وسائل الاتصال آثر شبكات التواصل الاجتماعي على الهوية الثقافية:-4
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القيم الاجتماعية مجموعة من التصورات والمفاهيم، التى تكون إطارا   تمثل والأخلاق:القيـــم -ه
عاما  للمعايير والأحكام والمثُل والمعتقدات والتفضيلات، التي تتكون لدى الفرد من خلال تفاعله 
مع المواقف، بحيث تمكنه من اختيار أهدافه وتوجهات حياته بدقة،وتشكل الى جانب العادات 

قاليد مرجعية ثقافية لتنظيم وضبط سلوكه، وتتجسد من خلال الاهتمامات أو والت
الاتجاهات،أو السلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وتتصف القيم بأنها ثابتة 

ولكل نسق اجتماعي منظومته القيمية، وتأتي القيم  نسبيا  أو متغيرة، وبأنها مكتسبة أوموروثة،
لقيم الاجتماعية المستمدة أساسا  من الدين،بالاضافة إلى منظومة القيم الاقتصادية الأخلاقية وا

 والسياسية والثقافية والجمالية ..الخ كمكون أساس ي لهوية الجماعة والأمة،. 
: يرى عابد الجابري أن الهوية الثقافية للأمة لا تكتمل ولا تررز خصوصيتها، إلا الأمة–الدولة -و

الدولة و الوطن) الجغرافية والتاريخ(  :ثلاثة عناصريتألف من يها في كيان إذا تجسدت مرجعت
)النسب الروحي الذي تنسجه  بوصفها بصفتها)التجسيد القانوني لوحدة الوطن والأمة( والأمة

ويرى  محمود ( 39)،لأنها نتيجة تراكم تاريخي طويل، الهوية الثقافة المشتركة( فهي حجر الزاوية في 
ية، أي لا تتشكل من عنصر واحد، سواء ان  ِّ

لدين أو اأمين العالم: أن الهوية ليست أحادية البُن 
اللغة أو العرق أو الثقافة أو الوجدان والأخلاق، أو الخررة الذاتية أو العلمية وحدها ،وإنما هي 

 (40) محصلة تفاعل هذه العناصر جميعها
ة حدمستويات الهوية الثقافية:-2 د محمد عابد الجابري ثلاثة مستويات أساسية للهوي 

ة(؛ ويتم  تحديد العلاقة بين هذه المستويات بنوعية  ة أو قومي  ة،ووطني  ة،جماعي  ة:)فردي  الثقافي 
ة الثقافية )الأفراد والجماعات والمجتمع أو  الآخر المواجه لها.وتأخذ العلاقة بين أطراف الهوي 
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 وتتحرك الهوية الثقافية في ثلاثة دوائر متداخلة ذات مركز واحد:باستمرار 

:فالفرد داخل العائلة أو القبيلة أو الطائفة أو الجماعة أو الفرد داخل الجماعة الواحدة -أ
أو النقابة..الخ يتصرف من خلال هويته الفردية المتميزة المنظمات المدنية،كالمدرسة أو المؤسسة 

 والمستقلة،فهي )أنا( تضع نفسها في مواجهة مع )الهو( الآخر.
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ثورات الربيع العربي بمكانة خاصة جنسه وفئته العمرية، ومستوى تعليمه وثقافته.وقد حظيت 
الفيسبوك والتويتر والواتس  % من مستخدمي60اهتمامات الشباب عند أكثر منمن 

والانستغرام العرب، وكان الفيسبوك أداة لتنظيم المظاهرات ورفع سوية الوعي 
السياس ي،ومصدرا  منافسا  للصحافة والمحطات الفضائية في الوصول للأخبار المحلية 

م من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين 2015نسبة الشباب عام والعالمية،فكانت 
-15% ونسبة من يستخدمون الفيس بوك وتتراوح أعمارهم )77( بلغت 34-16اوح أعمارهم )تتر 

كانت نسبة  وفي الإجابة عن سؤال الوسيلة المستخدمة في التواصل؟.% 67( عاما  وصلت إلى 29
% 99السوريين الذين يستخدمون الفيسبوك من مجموع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

%.ومن حيث أهداف الاستخدام 47نهم يستخدمون الواتس آب أيضا  والتويتر% م98بالإضافة إلى 
كان الاستخدام من أجل التواصل في المرتبة الأولى ثم المعرفة في المرتبة الثانية وثالثا  للترفيه 

قد أكدت معظم الدراسات المسحية الحديثة أن المستخدمون العرب للفيسبوك والوسائل و .(43)
اللغات الأجنبية،فالوسط ستخدمون غتهم ولهجتهم الأم، وقلة منهم يالأخرى يستخدمون ل

 .وعلى صعيد الهوية(44)،الاجتماعي للتفاعل هو وسط ثقافي لمجتمع يكتب ويتحدث باللغة العربية
بالهوية،فقد بينت دراسة على عينة من المستخدمين  عززت وسائل التواصل التفكير والإحساس

المستخدمين لهذه بالنسبة للسوريين وفي الواقع  (45)بالهوية الوطنيةالعرب، بأنها عززت الشعور 
،من الصعب تقدير عددهم في العالم، فقد قدرت بعض الجهات الرسمية عددهم علم الوسائط

يأتي في المرتبة الأولى من حيث استخدامه في المجتمع « الفيسبوك»وتبين أن  مليون، 6بنحو  2018
السوري، ويشغل حيزا  كبيرا  من اهتمام ووقت المواطنين السوريين عامة، لمتابعة ما يجري في 

ومتابعة الأخبار،ونشر الفيديوهات والصور ،بلدهم والعالم، والتواصل مع اهلهم المهجرين 
نظمات الأممية ،والتعبير عن مواقفهم من القادة والمالمأساة السورية تعاطف معوإظهار ال

لكن  في الحقيقة ليست هذه الوسائل بريئة مما يجري ويتم نشره؟ فقد ومنظمات الاغاثة،
زييف الحقائق، والتأثير في  ت إدارة المحتوى لوسائل التواصلالدول الكررى قدرتها على استغلت 

لخدمة أجندات وأهداف من أشعل الصراع في سوريا ،وأدت إلى تلميع سلبا  على مجريات الأمور،
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صورة مجرمي الحرب، بدلا  من ايصال الصورة الحقيقية اللرأي العام العالمي وكسب التأييد 
والتعاطف الانساني مع ثورة السوريين، للتأثير على صناع القرار وقادة الدول.من ناحية أخرى 

علاقات باردة ومشوهة، الوسائل أدخلت الناس المستخدمين لها في وعلى صعيد الأفراد، فإن هذه 
وخفضت مستوى التواصل الاجتماعي الشخص ي المباشر الدافئ بين الناس، وفي ظل غياب الرقابة 
الأسرية، كانت سببا  في التفكك الأسري.وأدت من الناحية النفسية إلى الخمول والكسل والتوتر 

لشباب قيم وعادات تتعارض مع القيم والثقافة المحلية وتخرب العصبي،وقد يكتسب الأطفال وا
لعنف، والشحذ الطائفي والعرقي، بالدعوة للانضمام الهوية الثقافية لهم، وربما يقعوا ضحايا ل

  (46)إلى جماعات عرقية أو تكفيرية
مكونات الهوية  بعد استعراضالهوية الثقافية السورية بين )التعايش والصراع(: -خامساا 

الثقافية، والأدبيات المتعلقة بالتعايش السلمي والصراع، سنحاول تلمس أبعاد المشكلة الأساسية 
ف والتعايش  التي يثيرها البحث،بالتعرف على الهوية السورية، ودينامياتها في التكي 

في )مجلس  السلمي،ومحاولة تفتيتها بالصراعات،التي أشعلتها دول اقليمية والأعضاء الدائمين
الأمن( وبالزج بقوى الارهاب والتطرف،والعصابات المسلحة المأجورة ،لإخماد الثورة السورية 

 ،والتحكم بأطراف الصراع بهدف تدمير المجتمع السوري،و تفتيت مكونات هويته الثقافية  
رية عن لا تنفصل الهوية الثقافية السو المكون التاريخي والحضاري للهوية الثقافية السورية:-1

ثقافة التعايش والمكون الثقافي والحضاري والتاريخي لها، فقد تشكلت ثقافة التعايش السورية 
آلاف عام، بدأت من العصر النيولتي في الألف 10وتبلورت عرر حضارة لأمة أمتد تاريخها لأكثر من 

كما قدم م الثامن ق.م باكتشاف الزراعة في سهول سوريا ،وظهور الكتابة في الألف الربعة ق.
يقول عالم الآثار الفرنس ي اندريه بارو بعد وكما السوريون الابجدية)لأثينا( والتسمية)لأوربا( 

.إن الغنى (47))لكل انسان وطنان وطنه الذي يسكن وسوريا( :اكتشاف مملكة ماري في سوريا
يلة من والتنوع الثقافي في النسيج الاجتماعي السوري،هو حصيلة تاريخية وثقافية لمراحل طو 

التعايش والتماذج الحضاري والعرقي والثقافي لحضارات متعددة،فقد تركت حضارات بلاد 
الرافدين والحضارة المصرية بصماتها القوية على هذا المكون الاجتماعي، قبل مرحلة الغزو الهيليني 

يجابي مع ومن ثم الرومي،وأظهرت الهوية الثقافية السورية مرونة كبيرة على التكيف والتفاعل الا 
الثقافات الأخرى، وقدرة على استيعاب الغير والاستفادة من ثقافته وخرراته، فالتاريخ السوري 

،ونبذ الصراع وفكرة الحرب،وساهم قادة سوريون بدور ةتاريخ لشعب متميز بثقافته السلمي
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ريا فاعل في الحضارة الرومية ،وكانت سوريا مهد الأديان السماوية،وعندما دخل الاسلام سو 
% من بلاد الشام بدون حرب، وساهم الدين الاسلامي كمكون  80استقبله السوريون ففُتحت

أساس ي،الى جانب اللغة العربية،في تشكيل الهوية الثقافية السورية،التي تضم مكونات اجتماعية 
وثقافية متعددة)آشورية وكلدانية وفينيقية ،ويهودية ومسيحية وإسلامية)عربية وكردية وتركية 
وتركمانية وشركسية( تمازجت هذه المكونات الاجتماعية وتصاهرت في سوريا في بوتقة الحضارة 

ين من الحرب من اليونان استقبلت سوريا عرر تاريخيها  آلاف المهاجرين الفار كما الاسلامية.
، في  مراق ولبنان، واندمج قسم كبير منه،وفلسطين والجزائر ومصر والعوأرمينيا في الهوية السورية 

حين اغلقت العديد من الدول العربية ودول العالم ابوابها أمام السورين الهاربين من الحرب، 
فالمجتمع السوري مجتمع مفتوح على الآخر،يتمتع بثقافة عالمية قائمة على التعايش السلمي، 

نه، هذه الثقافة تضم أكثر من وثقافته السلمية لا تقص ي ولا تلغي الآخر بسبب لونه أو عرقه أو دي
الف ثقافة فرعية، متعايشة سلميا  جنبا  إلى جنب،في شكل من العقد الاجتماعي والاعتراف 12

المتبادل،ومن الناحية اللغوية، فبالإضافة للغة العربية الفصحى، هناك اللغات الآرامية 
ومن الناحية الدينية فبإضافة والسريانية والكردية والتركية والشركسية والأرمينية واللاتينية، 

طائفة مسيحية لكل منها 12ونحو للأغلبية المسلمة السنية، هناك الدروز والعلويين والشيعة،
كما يمكن ملاحظة أن لكل قرية أو حي في مدينة لهجته  ،) 48)إضافة  لليهود  ،الخاصة كنيستها

وك بقوة، والمبني على الوحدة في الخاصة وثقافته المحلية.هذا النسيج الاجتماعي والثقافي، المحب
التنوع الثقافي، أبهر العالم بتعايشه السلمي،وقد بدا واضحا  أن الهدف من هذه الحرب هو 
استهداف هذه الوحدة الاجتماعية والثقافية،في  محاولة بائسة لإعادة التوزيع الديمغرافي،وتفتيت 

ومذهبية وعرقية متصارعة،وتكفيرهم  هذا النسيج الاجتماعي وتقسيم السوريين إلى قبائل دينية
بالإسلام ونبذ اللغة العربية الجامعة بينهم،وإلغاء دورها في التعليم والقراءة والبحث، فاللغة 
العربية كما يقول عنها محمد عمارة )ليست مجرد أداة تعبير ووسيلة تخاطب، وإنما هي الفكر ولها 

ما أن العقيدة التي نتدين بها هي العلم الكلي قداسة المقدس،إذ نزل بها نبأ السماء العظيم، ك
  (49)والشامل، وهي منظومة القيم التي تمثل مرجعيتنا في السلوك، فهي ليست نسبية ولا مرحلية(

 الهوية الثقافية السورية بين التعايش والصراع:)في مرحلة الدولة الادماجية(-2
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ن المرحلة العثمانية تركت بصماتها الاجتماعية والثقافية القوية على الهوية السورية، لاشك ا
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 للالكاثوليك ، لروممقعدان ل الارثوذكس، السريان مقعدان،الارثوذكس لأرمنل

 
سريان مقعدأ
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مسؤولية الخلل في العلاقة بين  (البعث)حزب ل بعض الباحثين السوريين م  الديمقراطية،ويح  
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 728،ص1997توفيق المديني،المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي،اتحاد الكتاب العرب،دمشق،- 50
 747المرجع السابق،ص- 51

 

22 

ريا فاعل في الحضارة الرومية ،وكانت سوريا مهد الأديان السماوية،وعندما دخل الاسلام سو 
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لصالح العنصر العربي في منطقة الجزيرة السورية،حيث يتواجد  ،وأتبع سياسة التغير الديمغرافي
 . (52)والأكراد والأرمن وغيرهم من غير العرب( سريان وكلدان الآشوريين من

الهوية،وبدأت منذ في الواقع إن الانظمة الادماجية العربية وصلت الى طريق مسدود في صياغة 
م بموجة من الاصلاحات الاقتصادية بسبب ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وحجم 1991عام 

وخضعت لشروط )صندوق النقد الدولي( بالشروع في برامج  1985المديونية الخارجية في عام 
ضخم الخصصة،وكانت النتيجة أن الاصلاح الاقتصادي تحول إلى عبء إضافي ساهم في زيادة الت

والبطالة وارتفاع معدلات الفقر، لانه لم يترافق مع اصلاحات سياسية في هيكلية النظام 
، برأي العديد من  السياس ي،لان الإصلاح السياس ي على الطريقة الغربية كان غير ممكنا 
المتخصصين بالشؤون السياسية للشرق الأوسط.فهو يعني تغيير قواعد اللعبة في النظام العربي 

ي، وتغيير أسس نشأة واستمرارية الدولة القطرية،التي يصفها البعض بالدولة الإقليم
 ،( فهي دولة ريعية شبه اقطاعيةInclusionary) أو بالإدماجية (53)(Corporatism) الكوربوراتية

وتوظف السياسة الخارجية نفط والغاز،تعتمد على الريع في تصدير الخامات الزراعية أو ال
في الحالة السورية أن موجة الاصلاحات الاقتصادية هكذا نجد  (54)السياس ي.للحصول على الريع 

أشواطا  مهمة في اصلاح الأجور وتشجيع القطاع الخاص في  قطعت م 2004-2000بين عامي 
التعليم والمصارف والصناعة التحويلية ،لكن الشروع بالتفكير بالإصلاح السياس ي، واجه معارضة 

منية، التي كانت ممسكة بزمام الحياة الاقتصادية والاجتماعية،وبدت الاجهزة الأ  قبل شديدة من
وواجهت الدولة وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة السورية وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة، 

المثقفين بهيكلية النظام الأمني من قبل في الإدماج القسري السورية ممانعة شديدة الادماجية 
ية، بسبب التنوع الثقافي للمجتمع السوري، والوعي السياس ي ومختلف الشرائح الاجتماع

العام،ولم تفلح المحاولات في إعادة الهندسة الاجتماعية للتنوع الثقافي والهوية الثقافية السورية 
وفي الحالة الواقعية للهوية الثقافية في الواقع  (55)على اسس قومية أو مذهبية متعصبة

السوري،جرت محاولات لإعادة إنتاج الهوية الثقافية عرر صورة نمطية من الخطاب العقائدي 
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والايديولوجي، وممارسة التهميش والاستبعاد للمكونات الاجتماعية والثقافية الفاعلة في المجتمع، 
للمواطن  التفكيرتنميط م تفلح هذه المحاولات في ، ولووضع كل مكون ثقافي بمواجهة الآخر

في مؤسسات التعليم ،عرر أفكار حزب )البعث( وحلفائه لهوية الثقافيةلتنميط وجرى  السوري
 اتهذه السياس .عرر اللباس الموحد ومعسكرات طلائع البعث و)شبيبة البعث( و)اتحاد الطلبة(

لادارة الحكومية والمحسوبية وسطوة الأجهزة م مع انتشار الفساد في ا2005بدأت بالتفكك منذ 
الأمنية، التي ابتلعت الدولة، وكان من المتوقع فيما لو نجحت الاصلاحات السياسية في سوريا،ان 
تتجاوز سوريا وبفترة وجيزة مرحلة الدولة الادماجية والانتقال الى مصاف الدول المتطورة، عرر 

مشابه لنماذج الدول الاسكندينافية ،وتجنيب سوريا نموذج سوري لدولة )الرعاية الاجتماعية( 
هي 1985المأزق التاريخي الذي وقعت فيه فيما بعد، لكن الدولة في حقيقة الأمر لم تعد منذ عام 

المستثمر الأساس ي  في التنمية، بتنمية الموارد البشرية وتأمين فرص العمل،وساهم انتشار الفساد 
العام،بظهور طبقة طفيلية من الذين استثمروا وظائفهم في  الاداري في اجهزة الدولة والقطاع

الدولة، للكسب والاثراء السريع على حساب القطاع العام المعيل الأول للسكان، فأثر العامل 
سلبا  على الهوية الوطنية،وأدى الى انكفاء الأفراد إلى الأطر الأصغر والعامل الأمني الاقتصادي 

-الطائفة والعرق والمذهب، وأصبحت الأسرة والمجتمع المحلي)الحيللهوية كالعائلة والعشيرة و 
القرية( الملاذ الاجتماعي الوحيد للتعبير عن الهوية، وأصبح كل فرد ينظر بحذر للآخرين من -الحارة

حوله، وينتبهون للاختلاف في اللغة واللهجة والز ي والعادات والمعتقد؟ والانكفاء على الهوية 
التي تكرس الأنا المتعطشة للسلطة والحصول على مزايا، واستغلال الدين الثقافية الفردية،

والعشيرة والعرق والمذهب، أو الحزبية الضيقة، مقابل الحصول على امتيازات هزيلة هي حق 
% بين 68طبيعي من حقوق المواطنة،وارتفعت معدلات الفقر والبطالة،التي تجاوزت 

ار، وكانت أي هزة خارجية يمكن ان تؤدي لانهيار النظام الشباب،ووصل المجتمع الى حافة الانهي
العام برمته،وكما يقول أ.بريفوجين في دراسة وتحليل النظم :) كل نظام يمتلك نظما  فرعية 
متعددة، تهتز وتتذبذب بصورة مستمرة ، وأحيانا  تبلغ تموجات الاهتزاز مدى أقص ى تؤدي لتصدع 

ات كثيرة لنظم فرعية مختلفة، تدعم بعضها بعضا  وبصورة في بنية النظام ككل،وقد تتلاقى تموج
متبادلة،وقد يكون النظام المركزي الأم نفسه قد فسد بصورة بالغة، وفي ظل بيئة خارجية ملاءمة 

 (. 56يتعرض النظام برمته للانهيار؟!()
: من أكثر مراحل التاريخ الانساني الهوية السورية بين التعايش والصراع مرحلة:) الحرب(-3 

ساوية،منذ الغزو المغولي،كانت مرحلة الحرب في سوريا بين عامي) ( فقد 2020-2012دموية ومأٍّ
                                                             
1- Joan Pere Plaza,Choas theory and  its Application in political seines,(spian;UAB 2006) 
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منية، التي كانت ممسكة بزمام الحياة الاقتصادية والاجتماعية،وبدت الاجهزة الأ  قبل شديدة من
وواجهت الدولة وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة السورية وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة، 

المثقفين بهيكلية النظام الأمني من قبل في الإدماج القسري السورية ممانعة شديدة الادماجية 
ية، بسبب التنوع الثقافي للمجتمع السوري، والوعي السياس ي ومختلف الشرائح الاجتماع

العام،ولم تفلح المحاولات في إعادة الهندسة الاجتماعية للتنوع الثقافي والهوية الثقافية السورية 
وفي الحالة الواقعية للهوية الثقافية في الواقع  (55)على اسس قومية أو مذهبية متعصبة

السوري،جرت محاولات لإعادة إنتاج الهوية الثقافية عرر صورة نمطية من الخطاب العقائدي 
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بدأ الانقسام في الهوية بين مؤيد ومعارض للثورة، ومشاعر التعاطف مع ضحايا الحراك السلمي 
السياس ي دات والمدن ،وبدأ الانقسام م، وانتقال المظاهرات لباقي البل2011آذار  15في درعا في 

راك السلمي حارض ،وأصبح الموقف السياس ي من البين مؤيد وبين معوكأنه انقسام في الهوية،
يمزق المجتمع السوري ،ويمزق الهوية السورية بين مفاهيم التخوين والولاء، بين من يؤيدون 

)فإن  :ف عامر فياض هذه الحالةالتغيير وبين من يريدون الحفاظ على الوضع القائم، وكما يوص
، وغاب عنه مفهوم الشعب الواحد، فهناك الشعب  هذا الشعب صار منقسما  إلى عدة شعوبٍّ
المؤيد والمعارض واللاجئ والنازح، وكل شعبٍّ من هؤلاء بات ينتمي إلى وطنه الخاص، بعد أن تبدل 

.فبعض المؤيدين صاروا يرونه محصورا  بمناطق س يطرة الجيش، وبعض مفهوم الوطن أيضا 
المعارضين يرونه بمناطق سيطرتهم أو ما يعرف بالمناطق المحررة، أما بعض اللاجئين فقد وجدوا 
وطنهم في بلدان لجوئهم في أوروبا وغيرها، إن هذا الانقسام الشعبي الوطني، ومع ارتفاع وتيرة 

ؤثرة في المجتمع،إلى الصراع في سورية وتقطع أوصال البلاد، وتفتيت معظم القوى الوطنية الم
كيانات سياسية ودينية وطائفية وعسكرية وقبلية،أصبح من الصعب في المدى القريب توحيد 
شكل الانتماء والهوية والشعور الوطني الجمعي؛ خاصة بعد فشل جميع الأطراف السورية بإنتاج 

ا الوطنية خطاب وطني موحد يؤسس لهوية سورية جامعة، كما إن إفراغ سورية من أهم رموزه
الساحة السورية للعسكرة وتجار  كرية والعلمية والثقافية، قد تركوأبرز عقولها ونخبها الف

  (57)(الحروب
نحو  ثم تطورت المواجهة بعسكرة الحراك السلمي وتدخل الجيش،وتم الزج من قبل استخبارات

)داعش( وجبهة  بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشامفاعلة في الشأن السوري دولة 12
النصرة وتنظيمات أخرى تُعد الوريث الفكري لتنظيم )القاعدة( في الساحة السورية للتصدر 

حداث السياسية،كما ظهرت فيما بعد تنظيمات شوفينية كردية مدعومة من الولايات واجهة الأ 
ات سوريا ،وما أطلق عليها )قو في سوريا المتحدة ،مثل )حزب العمال الكردستاني التركي( وفروعه

واستغلت هذه ، ؟الديمقراطية( التي تسلمت الحسكة والرقة ودير الزور من داعش دون قتال
،اوضاع الفقر والبطالة عند الشباب، لتجنيدهم في صفوفها، واستغلال التنظيمات الارهابية

المشاعر الدينية والمذهبية والعرقية، وتفجير مخزون مخيف من العنف بين القوى المتصارعة 
م 2015،ففي عام دموية  بالوكالة، وكان دخول ايران وروسيا الى المشهد السوري قد زاد المشهد 

دنيين والأطفال،وبدأت موجات التهجير القسري للمواطنين ،وبدت ارتفع عدد الضحايا من الم
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الدول الداخلة في الصراع على الأرض السورية ،وكأنها تنفذ اجندة أمريكية بحتة؟ وكأن حكومة 
الاحتلال الاسرائيلي في تل ابيب،تدير منصة الحرب،وتحرك أطراف الصراع عرر وكلائها في لندن و 

امل لسوريا وتمزيق المكون الاجتماعي السوري، الذي أصبح نصفه واشنطن، بهدف التدمير الش
مهجر في الداخل،أو لاجئ في دول أخرى عاملتهم كغرباء بلا حقوق إنسانية، وبسبب الضخ 
الاعلامي اليومي الكاذب،جرى تشويه صورة المهجرين السورين ،وتعاملت دول اللجوء مع 

رين السوريين بشكل سلبي، بالنظر اليه م كغرباء يخربون المكون الاجتماعي والثقافي لبلدانهم، المهج 
مع مستويات متباينة من التعامل الإنساني، ضمن اطر من التنافس والصراع مع الدول الأخرى، 
فتمزقت الهوية السورية في دول تحاول ان تدمج أو تقص ي السوري، وفي الداخل بين مكون يمارس 

والمذهبي،يقتل من اجل السلطة والمال ،ومع استمرار الأزمة الارهاب الفكري والاجتماعي الشوفيني 
ج وفي جميع المناطق،وبدأت ر والعنف اليومي أزدادت المعاناة الانسانية للسوريين في الداخل والخا

م بتقاسم النفوذ في مؤسسات الدولة، والاستيلاء على مؤسسات 2017ايران وروسيا منذ عام 
والأراى ي،ونشر ثقافتها ،وتجنيد الموالين لها،مع ارتفاع معدلات  الاقتصاد السوري والبنى التحتية

% وانخفاض شديد في سعر الليرة السورية 100البطالة والفقر ومعدلات التضخم التي تجاوزت
ليرة سورية للدولار الواحد، فأدى تراجع القوة الشرائية لليرة  1000إلى  2020وصل في عام 

لسوريين الى فقراء يقل دخلهم اليومي عن  دولار واحد،وتم % من السكان ا95السورية لتحويل 
ترك السوريين بلا مأوى أو غذاء أو دواء،عرضة للموت أو التهجير أو نقص الغذاء والدواء، 
وقامت الدول المتصارعة بالوكالة في سوريا،بتقاسم الجغرافية السورية والمكون الاجتماعي 

قتصاد،وتخريب الهوية السورية، ومحاولة إعادة التوزع والثقافي، وتقاسم الثروات والأرض والا
الديمغرافي، فهجرت ايران نحو مليون ونصف من الشيعة الفُرس والأفغان والعراقيين الى سوريا 

التي تشمل)محافظات المفيدة؟(م عن )سوريا 2016في عام م، وبدأ الحديث 2015بدءا  من عام 
فيها عدد الشيعة الاجانب رطوس(،حيث ارتفع دمشق وريف دمشق وحمص وحماة واللاذقية وط

،271-24لي: مدينة دمشق من)على النحو التا(2016-2011بين عامي)  350ريف دمشق(الفا 
،حمص  ،حماة  299الفا  الفا  ليرتفع عدد الشيعة  40الفا  وطرطوس 40الفا  ،اللاذقية 16ألفا 

،مقابل انخفاض نسبة السكان %من السكان17-1مليون،وترتفع نسبتهم من1,16ألفا  إلى  92من
ة في هذه المحافظات بنحو وبدأ الايرانيون بالسيطرة على دمشق وريفها،من خلال (58) %5السن 

ة على بيع محلاتهم التجارية،كما  شراء العقارات من مساكن ومحلات تجارية،وإجبار السكان السن 
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بدأ الانقسام في الهوية بين مؤيد ومعارض للثورة، ومشاعر التعاطف مع ضحايا الحراك السلمي 
السياس ي دات والمدن ،وبدأ الانقسام م، وانتقال المظاهرات لباقي البل2011آذار  15في درعا في 

راك السلمي حارض ،وأصبح الموقف السياس ي من البين مؤيد وبين معوكأنه انقسام في الهوية،
يمزق المجتمع السوري ،ويمزق الهوية السورية بين مفاهيم التخوين والولاء، بين من يؤيدون 

)فإن  :ف عامر فياض هذه الحالةالتغيير وبين من يريدون الحفاظ على الوضع القائم، وكما يوص
، وغاب عنه مفهوم الشعب الواحد، فهناك الشعب  هذا الشعب صار منقسما  إلى عدة شعوبٍّ
المؤيد والمعارض واللاجئ والنازح، وكل شعبٍّ من هؤلاء بات ينتمي إلى وطنه الخاص، بعد أن تبدل 

.فبعض المؤيدين صاروا يرونه محصورا  بمناطق س يطرة الجيش، وبعض مفهوم الوطن أيضا 
المعارضين يرونه بمناطق سيطرتهم أو ما يعرف بالمناطق المحررة، أما بعض اللاجئين فقد وجدوا 
وطنهم في بلدان لجوئهم في أوروبا وغيرها، إن هذا الانقسام الشعبي الوطني، ومع ارتفاع وتيرة 

ؤثرة في المجتمع،إلى الصراع في سورية وتقطع أوصال البلاد، وتفتيت معظم القوى الوطنية الم
كيانات سياسية ودينية وطائفية وعسكرية وقبلية،أصبح من الصعب في المدى القريب توحيد 
شكل الانتماء والهوية والشعور الوطني الجمعي؛ خاصة بعد فشل جميع الأطراف السورية بإنتاج 

ا الوطنية خطاب وطني موحد يؤسس لهوية سورية جامعة، كما إن إفراغ سورية من أهم رموزه
الساحة السورية للعسكرة وتجار  كرية والعلمية والثقافية، قد تركوأبرز عقولها ونخبها الف

  (57)(الحروب
نحو  ثم تطورت المواجهة بعسكرة الحراك السلمي وتدخل الجيش،وتم الزج من قبل استخبارات

)داعش( وجبهة  بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشامفاعلة في الشأن السوري دولة 12
النصرة وتنظيمات أخرى تُعد الوريث الفكري لتنظيم )القاعدة( في الساحة السورية للتصدر 

حداث السياسية،كما ظهرت فيما بعد تنظيمات شوفينية كردية مدعومة من الولايات واجهة الأ 
ات سوريا ،وما أطلق عليها )قو في سوريا المتحدة ،مثل )حزب العمال الكردستاني التركي( وفروعه

واستغلت هذه ، ؟الديمقراطية( التي تسلمت الحسكة والرقة ودير الزور من داعش دون قتال
،اوضاع الفقر والبطالة عند الشباب، لتجنيدهم في صفوفها، واستغلال التنظيمات الارهابية

المشاعر الدينية والمذهبية والعرقية، وتفجير مخزون مخيف من العنف بين القوى المتصارعة 
م 2015،ففي عام دموية  بالوكالة، وكان دخول ايران وروسيا الى المشهد السوري قد زاد المشهد 

دنيين والأطفال،وبدأت موجات التهجير القسري للمواطنين ،وبدت ارتفع عدد الضحايا من الم
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ة،في صفقات مع تنظيمات )داعش وجبه مية جرى تهجير قسري للسكان السن  ة النصرة(،من المعض 
يدة زينب والزبداني ومضايا وداريا والقصير القلمون الغربي والرقة ودير الزور وحلب  والس 

في محاولة لاحداث تغيير ،،وتوطين الشيعة مكان السكان المهجرين السنة  وعدم السماح بعودتهم
والحسينيات الايرانية بدأت تنتشر عشرات المدارس الشيعية ف (59)ديموغرافي واجتماعي قسري 

م في مدينة دمشق 2016ومعاهد تدريس اللغة الفارسية، فبلغ عدد الحسينييات في عام 
وقامت روسيا أيضا  بفتح المدارس وإحداث جامعة  (60) حسينية لنشر التشيع في المدينة60لوحدها

د بلغ عدد روسية في دمشق، واستقدام مدرسين روس بعد اعتماد اللغة الروسية في المدارس،فق
مدرسة تدرس اللغة 100م نحو 2016اللغة الروسية في دمشق عاماعتمدت المدارس التي تدرس 

وكما يقول حسين الجرادي أن فرض اللغتين الفارسية هكذا (61)الف تلميذ 27الروسية لنحو 
والروسية في التعليم،قد يكون له عواقب وخيمة،بتشكيل العقول ونمط التفكير وفق الثقافتين 

يرانية والروسية،فضلا  عن خطر نشر الانحلال الذي يسير جنبا  الى جنب مع نشر هاتين الإ 
.لكن إلى متى سيستمر هذا الحال؟ هل هو حالة طارئة بسبب ظروف الحرب،ام (62)اللغتين

 سيتحول الى صورة دائمة في محاولة تمزيق الهوية الثقافية السورية؟
رين السوريين  من جوء:الهوية السورية للسوريين في دول الل-4 ج  الصعب جدا  معرفة عدد المه 

% من 60وأحوالهم، نظرا  لعدم وجود دراسات وتقديرات دقيقة، ويمكن القول ان اكثر من
؟ في اكرر عملية ابادة جماعية  ة اصبحوا مهجرين قسرا  السوريين وغالبيتهم من المسلمين السن 

ي الدينية والعرقية، شاركت فيه دول عديدة وإعادة هندسة اجتماعية لمكونات المجتمع السور 
كان عدد السوريين المهجرين  2019بأشكال متفاوتة لضمان أمن اسرائيل في المستقبل. ففي عام 

ملايين 6.3بينهم % من مجموع السكان، 65ملايين، تعادل نسبتهم  13,5 قسرا  من وطنهم نحو
لاجئ مسجلين في دول جوار سوريا مليون  5.6،منهم نحو دولة 45سوري أصبحوا موزعين في 

( والعراق ) 660مليون( ولبنان )مليون( والأردن) 3.4الأربع: تركيا )  150( ألف لاجئ وهناك250ألفا 
ألفا  يعيشون في مصر وليبيا،بالإضافة إلى ما يقرب من مليون طفل مولود حديثا  خلال فترة 

الفا  في  11الف في المانيا، 500دهم:)عددهم في أوربا وأمريكا الشمالية،فبلغ عد أماالنزوح،
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ألف في  52ألفا  اليونان، 13الفا  في الدانمارك،17هولندا،ألفا  في  74ألفا  في النمسا، 50السويد،
ألف في الولايات المتحدة الأميركية،إضافة لعشرات الآلاف موزعين في  دول  21كندا، ونحو 

ملايين يكافحون للبقاء على قيد 7,2نحوأما المهجرين في الداخل السوري فهناك (63)أخرى(
ملايين طفل وشاب سوري داخل سوريا وفي البلدان  8,2 الحياة،وقدرت اليونسكو وجود نحو

 والولايات المتحدة الأمموفي تقرير آخر ناشدت )اليونسكو( (.64)المجاورة بحاجة ماسة إلى التعليم
 في اللاجئين لمساعدة )RP)3 ضمن خطة عملها تمويل لمواصلة مساعدات لتقديم وأوربا المتحدة

 من الفقر،ويكافحون  خط تحت يعيشون  منهم %70نسبة والعراق( ومصر والأردن ولبنان تركيا)
سنة خارج  (17-5% من الأطفال السوريين في سن)63.وأكدت المنظمة وجود نسبة البقاء اجل

( سنة خارج 24-18ن)% في البلدان المجاورة، ومن الشباب في س48المدارس داخل سوريا و 
عدد المدارس  المنظمة قدرت كما (65) %83%وفي البلدان المجاورة 72التعليم العالي في الداخل 

من  %27 أن بحاجة لصيانة،أي14080مدرسة،إضافة إلى نحو 4955المدمرة في سوريا نحو 
 (66)هامليار دولار لإصلاح2,4مدارس سوريا خارج الخدمة،وتحتاج لنحو 

فإن فرص التعليم غير متاحة لغالبية الأسر خارج المخيمات، وكانت أفضل حالة  من ناحية أخرى 
% منهم في مدارس حكومية بشكل 68تمدرُس للأطفال السوريين هي في  تركيا، فقد تم ادماج 

نظامي. لكن هناك معاناة كبيرة في التوفيق بين التعليم وإعالة الأسرة، بسبب التشريعات الوطنية 
% من اللاجئين 70مثل الأردن وتركيا التي لا تسمح بتشغيل غير المواطنين،وأشتكىفي بعض الدول 

السوريين في لبنان من سوء معاملتهم، أما في الأردن فعدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى 
%منهم دون 52ان الأردن،% من سك10تعادل نسبتهم نحو 609,376الوكالة الدولية للاجئين بلغ 

18 ، ألفا  داخل  20ألف يعيشون في المخيمات،وعدد الأطفال المسجلون في المدارس 100ونحو عاما 
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 ، 2019مارس  15،العربي الحديد ،خريطة التهجير والنزوح للسوريين،  محمد ريان - 63

https://www.alaraby.co.uk/society/2019/3/14  
-http://www.unesco.org/new/ar/syria-crisis مأمون عبد الكريم ،اليونسكو،مواجهة الأزمة السورية،الرابط: - 64

response/. 
 م2016ديسمرر 5،تستضيفهم التياليونسكو،بيان صحفي نداء جديد لاستمرار دعم اللاجئين السوريين والبلدان التي  - 65

 http://www.unesco.org/new/ar/syria-crisis-response/regional-response/syria-crisis-intro: الرابط:
، ،شيكاغو2015الحرب على النظام التعليمي على الدولة، آذار  ديمة،الغزي ، تكاليف الحرب دراسة لتبعات - 66

 https://www.newsyrian.net/ar/contentالرابط:
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ة،في صفقات مع تنظيمات )داعش وجبه مية جرى تهجير قسري للسكان السن  ة النصرة(،من المعض 
يدة زينب والزبداني ومضايا وداريا والقصير القلمون الغربي والرقة ودير الزور وحلب  والس 

في محاولة لاحداث تغيير ،،وتوطين الشيعة مكان السكان المهجرين السنة  وعدم السماح بعودتهم
والحسينيات الايرانية بدأت تنتشر عشرات المدارس الشيعية ف (59)ديموغرافي واجتماعي قسري 

م في مدينة دمشق 2016ومعاهد تدريس اللغة الفارسية، فبلغ عدد الحسينييات في عام 
وقامت روسيا أيضا  بفتح المدارس وإحداث جامعة  (60) حسينية لنشر التشيع في المدينة60لوحدها

د بلغ عدد روسية في دمشق، واستقدام مدرسين روس بعد اعتماد اللغة الروسية في المدارس،فق
مدرسة تدرس اللغة 100م نحو 2016اللغة الروسية في دمشق عاماعتمدت المدارس التي تدرس 

وكما يقول حسين الجرادي أن فرض اللغتين الفارسية هكذا (61)الف تلميذ 27الروسية لنحو 
والروسية في التعليم،قد يكون له عواقب وخيمة،بتشكيل العقول ونمط التفكير وفق الثقافتين 

يرانية والروسية،فضلا  عن خطر نشر الانحلال الذي يسير جنبا  الى جنب مع نشر هاتين الإ 
.لكن إلى متى سيستمر هذا الحال؟ هل هو حالة طارئة بسبب ظروف الحرب،ام (62)اللغتين

 سيتحول الى صورة دائمة في محاولة تمزيق الهوية الثقافية السورية؟
رين السوريين  من جوء:الهوية السورية للسوريين في دول الل-4 ج  الصعب جدا  معرفة عدد المه 

% من 60وأحوالهم، نظرا  لعدم وجود دراسات وتقديرات دقيقة، ويمكن القول ان اكثر من
؟ في اكرر عملية ابادة جماعية  ة اصبحوا مهجرين قسرا  السوريين وغالبيتهم من المسلمين السن 

ي الدينية والعرقية، شاركت فيه دول عديدة وإعادة هندسة اجتماعية لمكونات المجتمع السور 
كان عدد السوريين المهجرين  2019بأشكال متفاوتة لضمان أمن اسرائيل في المستقبل. ففي عام 

ملايين 6.3بينهم % من مجموع السكان، 65ملايين، تعادل نسبتهم  13,5 قسرا  من وطنهم نحو
لاجئ مسجلين في دول جوار سوريا مليون  5.6،منهم نحو دولة 45سوري أصبحوا موزعين في 

( والعراق ) 660مليون( ولبنان )مليون( والأردن) 3.4الأربع: تركيا )  150( ألف لاجئ وهناك250ألفا 
ألفا  يعيشون في مصر وليبيا،بالإضافة إلى ما يقرب من مليون طفل مولود حديثا  خلال فترة 

الفا  في  11الف في المانيا، 500دهم:)عددهم في أوربا وأمريكا الشمالية،فبلغ عد أماالنزوح،

                                                             
 http://sy-sic.com/?p=3442 ،المجلس الاسلامي السوري،مطيع البطين،هل بدأ تطويق دمشق بحزام شيعي - 59
  17حسين ابراهيم قطريب، ص - 60
8تزايد أعداد السوريين الذين يتعلمون الروسية في المدارس،وكالة رويترز، -61 ر   ي ا ن  الرابط،2020ي

https://ara.reuters.com/article/entertainmentNews/idARAKBN1Z720O 
عوف،ميرفت،حرب الهوية والثقافة: النظام السوري يفرض اللغتين الروسية والفارسية على المدارس، ساسة  -62

 /http://www.sasapost.com/russian-language-in-syria الرابط:3-2016ابريل30بوست،
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سنة فما فوق، مقارنة مع 15% ممن أعمارهم من 70الزواج المبكر بين اللاجئين السورين إلى
  67).)% 43الوسطي في سوريا 

تُعد مشكلة التعليم من اشد المشكلات خطرا  على الهوية الثقافية السورية،وهي مشكلة يعاني منها 
الشباب السوري في الداخل وفي دول اللجوء،فقد تردت اوضاع التعليم الأساس ي والتعليم 

التعليم من العالي،نظرا  لهجرة الكوادر والفساد في مؤسسات التعليم والتدخل الأمني الذي افرغ 
م 2011 عام بعد سورية )كارا( دراسة عن اوضاع التعليم العالي في اي محتوى،وقد نشرت منظمة

الحالات، حيث جرى  من العديد في مترابط وغيرا  مفككوصفت فيها نظام التعليم العالي بأنه اصبح 
 كوادر وجود وعدم التدريس، هيئة وأعضاء للطالب القسري  وتم التهجير التعليم ، عسكرة
 والمحسوبية الفساد انتشر،و الزمن عليها عفا مدرسية وكتب تعليمية وجود مناهج مع مؤهلة،

 وفرص الاستثمار من بكل يتعلق فيما واضح بشكل عدم المساواة حدة وارتفعت والتمييز،
 .(68)سورية من مختلفة مناطق العالي عرر التعليم إلى الوصول 

اللجوء واندماجهم في مجتمعاتها فأحوالهم متباينة، تبعا  لنوع ا عن أوضاع السوريين في دول م  أ
النظام السياس ي ومدى التعاطف الانساني مع محنتهم، ففي تركيا تحاول الحكومة التركية 
بالتعاون مع الاتحاد الأوربي دمج الطلاب السوريين في مرحلة التعليم الأساس ي وبالتعاون مع 

 التركية اللغة تعليم برامج وتوفير ريين في الجامعات التركية،مؤسسات تركية لتأمين للطلاب السو 
 مع والتواصل الاندماج تسهيل بهدف السوريين، اللاجئين صفوف في والكبار والشباب للأطفال
لكن في السنوات الأخيرة ازدادت معاناة فرض الترخيص التجاري على  (69)التركي المحلي المجتمع

تأمين الدخل وتأمين فرص التعليم ،اما في لبنان فالأوضاع كارثية  السوريين، وصعوبة التوفيق بين
بسبب العنف الرسمي من قبل الدولة ضد السوريون، واستخدامهم كأداة للتسول عليهم من 
الأمم المتحدة، وفي الأردن ليست أحوال السوريين افضل في المخيمات أو خارجها بسبب الوضع 

ينقسم المهجرين السورين الى نوعين:نوع ذكي ،أما في أوربا فالاقتصادي المنهك أصلا  في الأردن
وطموح وقادر على التكيف واستطاع تحقيق نجاحات كثيرة في المجال الاقتصادي وغيره، والثاني 
يجد صعوبة كثيرة في التكيف ويرتكب مخالفات لقانون البلد المضيف، وكان لتصرفاته هذه 

                                                             
67- REFUGE STUDIES CENTER ,Ensuring quality Education for youth refugees from Syria(12-25 years).A 
mapping exercise.SEPTEMPER,2014,University of Oxford.pp.16-26 

دراسة لمجموعة باحثون في CARA التحديات الحالية والمستقبلية ،منظمة  2011كارا، التعليم العالي في سوريا بعد عام - 68
 100،ص2019جامعة كامرريدج،لندن،

69 - UN High Commissioner for Refugees(2016), IN RESPONSE TO THE SYRIA CRISIS , TURKEY, Regional 
Refugee & Resilience Plan. , p45–46 
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ومن بين الدول الأوربية كانت ألمانيا متميزة في التعامل  (70)انعكاس سلبي على السوريين بشكل عام
مع السوريين،باستقبال اعداد كبيرة منهم،ومحاولة مساعدتهم على الاندماج في المجتمع الألماني 
من خلال منح تعليم اللغة الألمانية، وهناك صعوبات شرحتها مسؤولة احدى المنظمات في الحزب 

 الحقوق  أبسط توفير يتم ولا الاندماج عن الحديث يمكن )كيفالديمقراطي المسيحي بالقول: 
نهتم فقط بتعليمهم اللغة الألمانية،  لا هنا ننحالمجاني؟ التعليم في والحق الملائم كالسكن للاجئين
 طريق عن وذلك معهم، الحلول  إيجاد ومحاولة اللاجئين لمشاكل أكثر الاستماع على نحرص ولكننا
 وهم اللغة تعلم في يتقدموا أن اللاجئين من نتوقع يمكن لا لأننا النفس، وعلم التربية في دروس

.لكن من زاوية أخرى فإن اندماج السوريين في (71)المجتمع( عن ومعزولين قاسية ظروفا   يعيشون 
مليون سوري لوطنهم غالبيتهم من  3عدم عودة لاسيما تركيا وأوربا وكندا يعني؛بلدان اللجوء 

والعدد مرشح لارتفاع مع رغبة كل من ألمانيا وكندا استقبال عددا  أكرر من  ،الاطفال والشباب
ع المضيف ويتعلمون م،لاسيما حين يندمجون في المجتم2022-2020اللاجئين السوريين بين عامي

ويكملون تعليمهم ويتشبعون بأفكار وقيم المجتمع المضيف،هكذا تتعرض هويتهم لغته وثقافته،
،.الثقافية السورية للذ  وبان تدريجيا 

 الخاتمة:)رؤية جديدة لإعادة بناء الهوية الثقافية السورية؟!(:-
 بوصفها الدولة وشكل من أين نبدأ في إعادة ترميم الهوية الثقافية السورية؟من الدستور  

 التربية السوريين؟من لكل الجامع السياس ي الررنامج من والأمة؟ الوطن لوحدة القانوني التجسيد
الهوية  أن موضوع من إعادة طرح المفاهيم والاتفاق على دلالاتها وتفسيرها؟ يبدو والتعليم؟
سياس ي بين مختلف ألوان الطيف التجاذب الحالة مع بامتياز،  ا  سياسي ا  موضوعأصبح السورية 

الاجتماعي في سوريا،فمنهم من يريدها إسلامية ومنهم من يريدها علمانية وآخرون ينادون 
وسط تجاذب إقليمي  دون تحديد لشكل للررنامج السياس ي؟! ونات عرقية ودينية؟!فيدرالية لمكبال

اتفقت الدولة  يانات دينية وعرقية،وفي حالودولي كبير مؤثر وفاعل،يريد تقسيم سورية لك
المتصارعة بالوكالة على الأرض السورية على انهاء الحرب، فستكون المعركة السياسية في سوريا 

أصوات تتعالى باسم القومية بين المكون الكردي والتركماني والآشوري،في ظل أشد وطأة،فهناك 
غياب حقيقي لفهم المفردات،وجهل بالأدبيات القومية،فالقومية نتاج فكري طرحته الررجوازيات 
الأوربية كشعار من أجل السيطرة والتوسع في الأسواق القومية،والحصول على الربح، وكانت 

                                                             
  -https://www.sy-24.com/issues ،الرابط:2018بريل، أ 3التنوع الثقافي وأثره على اللاجئين السوريين،،سامي موس ى-70
هاي اوروبا ودور الاتحاد مشكلات اللجوء السوري فاتحاد السوريين في أوربا،  -71  الرابط:2019، 20مارس ،في العمل على حل 

syrians union https:/syriansunion.org/ 
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67- REFUGE STUDIES CENTER ,Ensuring quality Education for youth refugees from Syria(12-25 years).A 
mapping exercise.SEPTEMPER,2014,University of Oxford.pp.16-26 

دراسة لمجموعة باحثون في CARA التحديات الحالية والمستقبلية ،منظمة  2011كارا، التعليم العالي في سوريا بعد عام - 68
 100،ص2019جامعة كامرريدج،لندن،

69 - UN High Commissioner for Refugees(2016), IN RESPONSE TO THE SYRIA CRISIS , TURKEY, Regional 
Refugee & Resilience Plan. , p45–46 
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في ايطاليا والنازية في المانيا ،في مواجهة الررجوازيات الفرنسية  نتيجته ظهور الفاشية
 % من سكانه50 % من أوربا وقتلت80 تم دمر 1944-1905والانكليزية،أدت إلى حربين عالميتين 

،واقتنع الكثيرون بأن القومية أفيون فكري لا ينطلي الا على الشعوب المتخلفة،ومن جهة أخرى 
هدف الى تشويه صورة الإسلام ومفاهيم)لخلافة  داعش والنصرة(،) فإن الزج بفكر القاعدة

ونشر)الفوبيا من الاسلام( في المجتمعات الغربية.هكذا تبدو  الاسلامية(و)الدولة الاسلامية(،
مرحلة المخاض في إعادة تشكل الهوية الثقافية السورية،التي كانت مظلة تتسع لجميع مكونات 

ولهذا لا بد من الاتفاق بين السوريين على  الثقافية للجميع، المجتمع السوري،وتتضمن الحقوق 
لأنه العامل الحاسم في إعادة تحديد ماهية الهوية الثقافية  شكل الدولة التي يردونها،

السورية.وإعادة أحياء العمل المؤسس ي، واستقلالية السلطة القضائية في تطبيق المساواة بين 
 وتطبيق العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات، انون،المواطنين وخضوع الجميع لسلطة الق

وتأسيس دولة  ووظائفها،ورسم أدوارها  التنفيذية(-التشريعية-)القضائية توالفصل بين السلطا
تطبيق قانون مدني يضمن الحقوق الدينية والثقافية ل،ءالقضاواستقلالية  قانون والمؤسسات،ال

الاجتماعية وتراثها الديني والثقافي واللغوي،ويعيد بناء للجميع،ويحافظ على جميع المكونات 
مؤسسات الجيش والأمن، على أسس وطنية، وعدم تدخلها في عمل السلطات المدنية، وتحديد 
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فظ على وحدة التراب السوري، فالهوية هنا والثقافية،ويرسم أبعاد الهوية الثقافية السورية ويحا
لا تقتصر على عرق أو مذهب،بل هي هوية ثقافية تستمد أصولها من التاريخ والحضارة 

هذه المكونات مكون من فمن الصعب سلخ كل لغتها الرسمية هي اللغة العربية،الإسلامية، و 
 ريسا  لمفهوم الأقلية البغيض،،تكالثقافية العرقية والدينية و الاجتماعية عن تعدد انتماءاتها 

عاشت في حالة من المصاهرة الدموية والتماذج الثقافي  المكونات الاجتماعية والثقافيةفهذه 
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تدمير ب ،من هذا الحرب المجنونة هدفون جميعا  هم مستفي الاختلاف الديني واللغوي، وان يفهموا أن

 المجتمع السوري وتفكيك نسيجه الاجتماعي والثقافي وتخريب ثقافته السلمية وهويته الثقافية.
 المصادر والمراجع 

الإعلام الاجتماعي العربي،واقع الإعلام الاجتماعي العربي بعد عامان من الحراك الشعبي،كلية دبي .1
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  االلدديينيني::  ررؤؤييةة  تتاارريخيخييةة  ممنن  خخلالالل  نمنمااذذجج  إإسسلالاممييةة  ووااللتتسسااممحح االلتتععااييشش

 شـيخود. رشـيد 
 الملخص

فإن تجربة  عرف الإسلام التسامح والتعايش مع الآخر منذ انطلاقته الأولى في مكة المكرمة، وبعبارة أخرى 
الإسلام في التعايش تمتد منذ أن جاء الإسلام إلى يومنا هذا، ويتناول بحثنا نماذج تاريخية لمظاهر التعايش بين 

توسع الدولة الإسلامية في عصورها المختلفة، وهي حلقة من  المسلمين وأهل الديانات الأخرى خلال مراحل
سلسلة بدأت مع قيام دولة الإسلام في المدينة المنورة " الصحيفة" مرورا  بالمواثيق والعهود التي قطعها الخلفاء 

 والقادة لأهل الذمة، والمنبثقة  من قيم الإسلام الحضارية.
 .الأندلس، ن و العباسي، ن و الأموي، أهل الذمة ،الدولة الإسلامية ،التسامح ،التعايش ة:لادالكلمات ال

Summary 
Islam has known tolerance and coexistence with the other since its 

inception in Mecca. In other words, the experience of Islam in coexistence 
extends from the time of the emergence of Islam to the present day. Our 
research deals with historical examples of aspects of coexistence between 
Muslims and followers of other religions during the stages of the 
expansion of the Islamic state in its different eras. It is an episode of a 
series that began with the establishment of the Islamic State in Medina, the 
newspaper, through the covenants and covenants made by the caliphs and 
leaders of the Dhimmis, which emanated from the civilizational values of 
Islam. 

ــــة: ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  المقدمــ
ث في موضوع التعايش يعترر من البحوث المهمة، التي كثر تناولها في وسائل الإعلام، وقد إن البح

شعر بأهميته المسلمون وغير المسلمين، فعقدت له العديد من الندوات العلمية والمؤتمرات العالمية، 
ت تشغل والملتقيات الفكرية، التي تطالب بمزيد من التعايش الحسن، وهو من الموضوعات التي مازال

بال المجتمعات الإنسانية اليوم بسبب الحروب والصراعات ومحاولات الهيمنة، التي جعلت التعايش 
وقد تباينت مذاهب الناس فيه بين أفراد المجتمعات أمرا  صعبا  إن لم يكن مستحيلا  في بعض البلاد.  

في المقاصد من هذا المصطلح بين رفض له وبين قابل له بجميع صوره، فكان لزاما  على المفكرين النظر 
وإخضاعه لدراسة تاريخية تتناول نماذج التعايش بين الدولة الإسلامية والشعوب التي خضعت تحت 

                                                             
   تركيا -جامعة ماردين أرتقلو  –أستاذ مساعد 
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 سيطرتها؛ ومن هذا المنطلق رغبت في الإسهام بدراسته، وقد اخترت أن يكون بحثي بعنوان: التعايش
 والتسامح الديني: رؤية تاريخية من خلال نماذج إسلامية.

 همية البحث:أ
، له صلة مبا رة بالتعايش بين الشعوب والديانات شإن موضوع البحث يكتس ي طابعا  حضاريا 

والثقافات المختلفة بين شتى الأمم والأعراق، فالحوار الديني الذي انتهجته الدولة الإسلامية عرر 
امح والتعايش الذي ميز مراحلها المختلفة لم يعرف التعصب؛ بل كان عاملا  مساعدا  في إشاعة جو التس

 فترات الحكم الإسلامي للبلدان التي دخلوها.  تررز أهمية البحث في عدة أمور من أهمها:
 الإسلامية التي جاء بها المسلمون الفاتحون. إبراز القيم الإنسانية والأخلاق -
تواصل مع الوقوف على التأثير الإنساني المستمد من الشريعة الإسلامية الحاثة على التعايش وال -

.  الآخرين المختلفين دينيا  وعرقيا 
إمكانية نجاح فكرة التعايش والتسامح الديني بين الشعوب المختلفة، ومواجهة آراء القائلين  -

 بحتمية الصدام الحضاري والديني.
 إيضاح أن ظاهرة التعايش هي حالة متجذرة في عقيدة المسلمين أنفسهم. -
لصقت بالإسلام والمسلمين.الرد على المفاهيم الخاطئة  -

ُ
 والأحكام المسبقة التي أ

 منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لوصف ظاهرة التعايش وتحليلها وتقويمها في ضوء القرآن الكريم 
والسنة ولبيان الموقف منها، كما اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي والتحليلي من خلال إلقاء الضوء 

أهم النماذج الإسلامية للتعايش مع الأمم الأخرى، ودراسة أثرها على تلك الشعوب، وإجراء مقارنة على 
 بين أوضاعها قبل وبعد الفتح الإسلامي لبلدانهم.

يشمل البحث مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة هم كالتالي: تناولت في المبحث الأول التعايش 
الديني بين المسلمين وأهل الذمة في صدر الإسلام وعصر الرسول ص، أما في المبحث الثاني فقد تعرضت 

الشام وما للتعايش والتسامح الديني في العصر الراشدي؛ مركزا  على الفتوحات الإسلامية في مصر وبلاد 
تضمنته من معاهدات منحها المسلمون لأهل الذمة ضمنت وصانت حقوقهم. وجاء المبحث الثالث 
بعنوان التعايش والتسامح الديني في العصر الأموي ملقيا  الضوء على المكانة التي حظي بها أهل الذمة في 

ندلس في العصر الاموي وأجواء هذا العصر، وفي المبحث الرابع تناولت التعايش والتسامح الديني في الأ 
التي أتاحت أمامهم الفرص لإثبات الذات و  الذمة في الأندلس،لأهل التعايش التي أشاعها المسلمون 

فبعدما كانوا يعيشون على هامش الحياة زمن القوط، صاروا فاعلين في مسرح الأحداث ومساهمين 
مح مع أهل الذمة لما مثلته الدولة العباسية فيها، وفي المبحث الخامس ركز الباحث على التعايش والتسا

من تنوع في الجسم الاجتماعي وتمازج ثقافي وتسامح ديني باعتبار أن العباسيين لهم الفضل في تقريب 
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العديد من أهل الذمة إليهم للنهوض بدولتهم. وخاتمة تتضمن أهم النتائج، وقائمة بالمصادر والمراجع 
 التي اعتمدت عليها الدراسة.

 التعايش في اللغة والاصطلاح: -أولاا 
السمحاء دورها الكبير في تفعيل التعايش بين المسلمين وغيرهم من  لعقيدة الإسلاميةكان ل

الشعوب الأخرى، فقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، على وحدة الأصل الإنساني، ولكن 
ة التفاهم والتعارف والتعاون بين الناس، وتبادل مع الإقرار بمبدأ الاختلاف، ورتبا  على ذلك ضرور 

المنافع بين الأجناس والأديان المختلفة، فقد قدمت الأمة الإسلامية نماذج يعترف بها العدو قبل 
الصديق، وضربت أروع المثل في التعايش مع الآخرين. والنماذج الإسلامية للتعايش مع غير المسلمين في 

، وعند هذا المقام يتبادر إلى أذهاننا التساؤل التالي: كيف تاريخ الإسلام القديم والحد يث كثيرة جدا 
ظ ذلك التعايش القائم بين المسلمين ونظرائهم التوازن والسلم بين الأمم أحيانا ؟ وكيف انحدرت  فِّ ح 
الأوضاع إلى العكس عند فقدانه أو الإخلال بعنصر من عناصره ؟ ولا يمكن في الواقع معرفة ذلك إلا 

خلال ذكر نماذج تتضح من خلالها الإجابة على ذلك التساؤل، وقبل الحديث عن أبرز تلك النماذج  من
التي أخررنا عنها التاريخ؛ لابد من توضيح بعض المفاهيم التي لا يكتمل فهم الموضوع إلا بها. والأمر متعلق 

 .بمصطلح: التعايش، والتسامح، وصولا  إلى الغاية من التعايش
 :غةالتعايش ل  -1

بفتح العين: العيش: الحياة  (1)وردت مفردة التعايش في معجم العين من المصدر )عيش(
ومصدرها تعايش ،(3)من المطعم والمشرب (2)والتعيش أي تكلف أسباب المعيشة التي يعيش بها الإنسان

ي   فِّ ائِّ
عٌ ط  م  ي مُجْت  هْلُهُ فِّ

 
يشُ أ عِّ ايُشٍّ  ي  ع  ي  ت   فِّ

يشُون  عِّ : ي  امٍّ
ئ  وِّ نِّ و  غْمِّ مِّ ى الر 

ل  عِّ ع 
م  جْت  ل  الْمُ اخِّ افُقٍّ د 

و  ت  اكُنٍّ و 
س  ت 

ي   بِّ
الْم ذْه  ِّ و  ي  ينِّ ِّ

مُ الد  هِّ فِّ
لا  معجم المعاني الجامع وتعايش القوم بالألفة والمحبة أو المودة: عاشوا  اخْتِّ

، العيش وا (4)مجتمعين على الالفة والمودة لمشرب، وعاش يعيش عيشا ومعاشا ومعيشة وعيشة ومعيشا 
، وعيشة سوءٍّ   .(5)والعيشة: ضرب من العيش، يقال: عاش عيشة صدقٍّ

                                                             
 .261ج، ص  2، 2003، بيروت 1احمد الفراهيدي: كتاب العين، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط ( الخليل بن1)
، 2009إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، مراجعة: محمد تامر وآخرون، دار الحديث، القاهرة  (2)

 .831ص 
 2؛ الفراهيدي:  كتاب العين، 1584، ص 1، م 2008، القاهرة 1العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط( أحمد مختار عمر: معجم اللعة 3)

.261ج، ص   
.1583( مختار عمر: معجم اللغة العربية، ص 4)  
؛ الازهري، ابو 321، ص 6،ج 1993، بيروت 3( ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم بن علي: لسان العرب، دار صادر، ط5)

، 3م، ج  2001، بيروت، بيروت1، دار إحياء التراث العربي، طمحمد عوض مرعبمنصور محمد بن احمد: تهذيب اللغة، تحقيق: 
. 39ص   
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اوقال أكثر المفسرين في قوله تعإلى:   نْك  ة  ض  يش  عِّ هُ م  ن  ل  إِّ
،ان المعيشة الضنك عذاب (6)ف 

، والعيش يعني، الحياة، وقد )عاش( يعش (8)، والضنك في اللغة: الضيق والشدة(7)الكافر في القرر
(، )وأعاشه( الله عيشة راضية ةٍّ قال تعإلى:  (9))معاشا  ي  اضِّ ةٍّ ر 

يش  ي عِّ هُو  فِّ
، وفي لسان العرب وردت (10)ف 

يْش(، بفتح العين وسكون الشين، وتعني عاش  ، وعيشة  –مفردة التعايش أيضا  من المصدر )ع  عيشا 
يش، وأعا ، ومعيشة، وعيشوشة، أي صار ذا حياة، عِّ عيشا  ، وم  عاشا  أعاشه، جعله يعيش،  –ش وم 

ش: سعى وراء أسباب المعيشة، وتعايش القوم بالألفة والمودة  . (11)وعايشه بمعنى عاش معه وتعي 
2- :  التعايش اصطلاحاا

ونعني به اجتماع مجموعة من الناس في مكانٍّ معين تربطهم وسائل العيش من المطعم والمشرب 
والانتماءات الأخرى، يُعرف كل منهما بحق الآخر دون اندماج وأساسيات الحياة بغض النظر عن الدين 

ونعني به حب الآخر وقبوله بمستوى معين واستبعاد العنف بكل أشكاله فهو يرتبط . (12)وانصهار
بالحاجة للآخر، أي أننا لا يمكن أن نتعايش مع الآخرون دون أن يكون هناك حاجة توجه هذه الرابطة. 

الفطرة البشرية لمطلبها الأصيل الذي هو الاعتراف بالآخر ومحاولة التعايش  إذن هو: دعوة للعودة إلى
معه، بمعنى أن التعايش مع الآخر هدف نبيل يرتكز على التسامح وخير الجميع، الذي يؤسس لشكل 

 العلاقة المفترضة بين الأمم والشعوب والحضارات أي العيش المشترك.
مضامين اجتماعية واقتصادية وسياسية ودينية تهدف ن التعايش يحمل إولا بد من القول: 

جميعها إلى إيجاد بيئة ملائمة لإسعاد المجتمع البشري، وفي هذا السياق قال ابن خلدون: "ان الاجتماع 
، ومن أسس التعايش الإنساني هو التعارف، فالتعارف هو السبيل لكسر الجهل (13)الإنساني ضروري"

ى ماعي البشري، قال تعإلى: المتبادل وتعميق التآلف الاجت نْث 
ُ
أ رٍّ و 

ك  نْ ذ  اكُمْ مِّ قْن  ل  ا خ  ن  اسُ إِّ ا الن  ه  يُّ
 
ا أ ي 

يرٌ  بِّ
يمٌ خ  لِّ ن  �   ع  اكُمْ إِّ

تْق 
 
ِّ أ

نْد  �  كُمْ عِّ م  كْر 
 
ن  أ فُوا إِّ ار 

ع  ت  ل  لِّ ائِّ ب 
ق  ا و  اكُمْ شُعُوب  لْن  ع  ج  ، إن هذه الآية (14)و 

ألغت تماما التفاخر بالأنساب، لا لكرامة بعضكم على بعض، بل لكي تتعارفوا ويتم أمر اجتماعكم. كما 
أن التعارف والتعايش له من الفعالية ما بإمكانه أن يجنب الحضارات مصير الصدام، لأن الناس كما 

                                                             
.124( سورة طه، الآية/6)  
.169، ص 3ثير: تفسير ابن كثير، ج( ابن ك7)  
. 40، ص 3( الازهري، تهذيب اللغة، ج 8)  
 .831( الجوهري: الصحاح، ص 9)
.7( سورة القارعة، الآية/10)  
. 322-321، ص 6ابن منظور: لسان العرب، ج  (11)  
"الوسائل الاقتصادية في التعايش مع غير المسلمين في الفقه الإسلامي"، مجلة  :( صبحي أفندي الكبيس ي، عبدالله حسن الحديثي12)

324، ص 3مداد الآداب، العدد  . 
.41، ص1978( ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد: المقدمة، دار القلم، بيروت 13)  
. 13( سورة الحجرات، الآية/ 14)  
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العديد من أهل الذمة إليهم للنهوض بدولتهم. وخاتمة تتضمن أهم النتائج، وقائمة بالمصادر والمراجع 
 التي اعتمدت عليها الدراسة.

 التعايش في اللغة والاصطلاح: -أولاا 
السمحاء دورها الكبير في تفعيل التعايش بين المسلمين وغيرهم من  لعقيدة الإسلاميةكان ل

الشعوب الأخرى، فقد أكد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، على وحدة الأصل الإنساني، ولكن 
ة التفاهم والتعارف والتعاون بين الناس، وتبادل مع الإقرار بمبدأ الاختلاف، ورتبا  على ذلك ضرور 

المنافع بين الأجناس والأديان المختلفة، فقد قدمت الأمة الإسلامية نماذج يعترف بها العدو قبل 
الصديق، وضربت أروع المثل في التعايش مع الآخرين. والنماذج الإسلامية للتعايش مع غير المسلمين في 

، وعند هذا المقام يتبادر إلى أذهاننا التساؤل التالي: كيف تاريخ الإسلام القديم والحد يث كثيرة جدا 
ظ ذلك التعايش القائم بين المسلمين ونظرائهم التوازن والسلم بين الأمم أحيانا ؟ وكيف انحدرت  فِّ ح 
الأوضاع إلى العكس عند فقدانه أو الإخلال بعنصر من عناصره ؟ ولا يمكن في الواقع معرفة ذلك إلا 

خلال ذكر نماذج تتضح من خلالها الإجابة على ذلك التساؤل، وقبل الحديث عن أبرز تلك النماذج  من
التي أخررنا عنها التاريخ؛ لابد من توضيح بعض المفاهيم التي لا يكتمل فهم الموضوع إلا بها. والأمر متعلق 

 .بمصطلح: التعايش، والتسامح، وصولا  إلى الغاية من التعايش
 :غةالتعايش ل  -1

بفتح العين: العيش: الحياة  (1)وردت مفردة التعايش في معجم العين من المصدر )عيش(
ومصدرها تعايش ،(3)من المطعم والمشرب (2)والتعيش أي تكلف أسباب المعيشة التي يعيش بها الإنسان

ي   فِّ ائِّ
عٌ ط  م  ي مُجْت  هْلُهُ فِّ

 
يشُ أ عِّ ايُشٍّ  ي  ع  ي  ت   فِّ

يشُون  عِّ : ي  امٍّ
ئ  وِّ نِّ و  غْمِّ مِّ ى الر 

ل  عِّ ع 
م  جْت  ل  الْمُ اخِّ افُقٍّ د 

و  ت  اكُنٍّ و 
س  ت 

ي   بِّ
الْم ذْه  ِّ و  ي  ينِّ ِّ

مُ الد  هِّ فِّ
لا  معجم المعاني الجامع وتعايش القوم بالألفة والمحبة أو المودة: عاشوا  اخْتِّ

، العيش وا (4)مجتمعين على الالفة والمودة لمشرب، وعاش يعيش عيشا ومعاشا ومعيشة وعيشة ومعيشا 
، وعيشة سوءٍّ   .(5)والعيشة: ضرب من العيش، يقال: عاش عيشة صدقٍّ

                                                             
 .261ج، ص  2، 2003، بيروت 1احمد الفراهيدي: كتاب العين، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط ( الخليل بن1)
، 2009إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، مراجعة: محمد تامر وآخرون، دار الحديث، القاهرة  (2)

 .831ص 
 2؛ الفراهيدي:  كتاب العين، 1584، ص 1، م 2008، القاهرة 1العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط( أحمد مختار عمر: معجم اللعة 3)

.261ج، ص   
.1583( مختار عمر: معجم اللغة العربية، ص 4)  
؛ الازهري، ابو 321، ص 6،ج 1993، بيروت 3( ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم بن علي: لسان العرب، دار صادر، ط5)

، 3م، ج  2001، بيروت، بيروت1، دار إحياء التراث العربي، طمحمد عوض مرعبمنصور محمد بن احمد: تهذيب اللغة، تحقيق: 
. 39ص   
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د إلى الحروب والتدمير، والتعايش قال الخليفة علي بن أبي طالب رض: أعداء ما جهلوا، فالجهل يقو 
 . (15)يقود إلى السلم والأمن. 

ـــديانات،   ــ ــ ــ ــــات والــ ــ ــ ــا الثقافـــ ــ ــ ــ ــــدد فيهــ ــ ــ ــــواء تتعـــ ــ ــ ـــمن أجـــ ــ ــ ــ ــــر ضـ ــ ــ ــــل الآخـــ ــ ــ ــــدأ لتقبـــ ــ ــ ــــو مبــ ــ ــ ــــايش: هـــ ــ ــ إذن التعــ
ــــه  ــ ــــرار بــ ــ ــــه أو الاضــ ــ ــــعي لإلغائــ ــ ــــن دون ســ ــ ــــه مــ ــ ــــيش معــ ــ ــــر والعــ ــ ــــود الآخــ ــ ــــول بوجــ ــ ــــد، والقبــ ــ ــــع واحــ ــ ــــمن مجتمــ ــ ضــ

ــــي ــ ــا  سياســ ــ ــ ــــردا  أم حزبـــ ــ ــــر فـــ ــ ــــك الآخـــ ــ ــاـن ذلـــ ــ ــ ــــواء أكــ ــ ــــكســ ــ ــر ذلـــ ـــ ــ ــاورة أم غيــ ــ ــ ــــة مجـــ ــ ــــة أم دولـــ ــ ــــة دينيـــ ــ . (16)ا  أم طائفـــ
ـــر  ــ ــ ــ ــ ــى آخـ ــ ــ ــ ــ ــا  وبمعنـ ــ ــ ــ ــ ــا  وعرقيــ ــ ــ ــ ــ ــــديولوجيا  ودينيـ ــ ــ ــ ــــف إيــ ــ ــ ــ ــــالآخر المختلــ ــ ــ ــ ــــول بـ ــ ــ ــ ــــول: "(17)القبــ ــ ــ ــ ــــدد يقــ ــ ــ ــ ــــذا الصــ ــ ــ ــ ــي هـ ــ ــ ــ ــ وفــ

ــــراق  ــ ــ ــــف الأعــ ــ ــ ــــن مختلـ ــ ــ ــــاس مــ ــ ــ ــا النـ ــ ــ ــ ـــيش فيهــ ــ ــ ـــة يعــ ــ ــ ــــات متكاملــ ــ ــ ــــي مجتمعــ ــ ــ ــــايش يعنـ ــ ــ ــايز: إن التعــ ــ ــ ــ ــــو نسـ ــ ــ أنطونيـ
 ، ــا  ــ ــ ــ ــــهم بعضــ ــ ــ ــــع بعضــ ــ ــ ــــجميه مــ ــ ــ ــــان منســ ــ ــ ــــاس والأديــ ــ ــ ــــوى أن والأجنــ ــ ــ ــــــايش ســ ــ ــــ يء للتعــ ــ ــ ــــك أي شــ ــ ــ ــــب ذلــ ــ ــ ولا يتطلــ

  .(18)يعيش أعضاء تلك الجماعات معا من دون أن يقتل الآخر
 التسامح.. لغةا واصطلاحاا :

: مشتق من السماحة  -1 ي الجود، ويقال : اسمح وسامح أي وافقني على المطلوب، أالتسامح لغة 
لمساهلة في الأشياء تربح صاحبها والمسامحة: المساهلة، وتسامحوا: تساهلوا، والسماح رباح أي ا

، والسماح والسماحة: الجود، (20). وتقول العرب: رجل مسماح أي جواد(19)وسمُح أي جاد بما لديه
الاتساع في وسمح به: أي جاد به، وسمح  لي: اعطاني والمسامحة: المساهلة، وتسامحوا: تساهلوا، وهو 

 .(21)الإعطاء وغيره
وبما أن الدلالة اللغوية لمفهوم التسامح تستبطن المنة والكرم، وتشير إلى وجود فارق أخلاقي بين 
المتسامح )بالكسر( والمتسامح معه )بالفتح(، فليس هناك مساواة بين الطرفين، وإنما يد عليا واهبة، 

نية، وهي أن يكون . كما فسرت بالحرية الدي(22)ويد سفلى متلقية، وهو مقتض ى المنة والكرم دائما  

                                                             
. 289( العفراوي: التعايش الحضاري، ص 15)  
.23، ص 2008لكوي: التعايش "دراسة نقدية في ضوء الإسلام"، رسالة ماجستير، جامعة صنعاء، (عبد الله ي16)  
( أحمد الشقيري: الإسلام وشروط تحقيق التعايش السلمي، شبكة المعلومات الدولية الإنترنت:                                     17)   

http://www.hespress.com   
، ص 2016الأسس الفكرية لثقافة التعايش السلمي في المجتمعات، مجلة التراث العلمي العربي، العدد الثالث، ( خالد عبد الستار: 18)

7.  
 .489،  ص2( ابن منظور، لسان العرب، ج19)
.272، ص 3( الفراهيدي : كتاب العين، ج 20)  
؛ بلال خاشع عبد الفتاح، 486، ص 1؛ محمد مرتض ى الحسيني: تاج العروس،بيروت د.ت، ج 558-554( الجوهري: الصحاح، ص 21)

؛ بلال صفي الدين: مفهوم التسامح في 4-3وسام عبد الستار دواح: التسامح الديني وأثره على التعايش السلمي في المجتمع العراقي،  ص 
؛ 4، ص 2009الإسلام وصلته بمفهوم الواجب، ورقة بحث مقدمة لمؤتمر التسامح الديني في الشريعة الإسلامية، جامعة دمشق 

.19الشمري، العوادي: أثر التلاقح  الفكري والثقافي، ص   

 . 3( خاشع عبد الفتاح، دواح: التسامح الديني، ص22)
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الانسان قادر على اعتقاد المذاهب الدينية التي يرى أنها صحيحة وعلى تعاليمها الدينية من دون 
معارضة. ويعني التعامل مع أهل الأديان الأخرى بالمسامحة والطيبة، كما يدخل في المعنى أيضا  ما يعرف 

واحترام آراء الأخرين ومعتقداتهم، وكذلك بالتساهل والإغضاء والحلم أي المطاوعة والمرونة والتقبل 
التسامح الديني في المغايرة المذهبية من تعدد الملل والطوائف داخل الدين الواحد أو تقبل الديانات 

 . (23)السماوية واحترامها ووجوب إقامة العلاقة بين المؤمنين وغير المؤمنين بها لتجنب التعصب الديني
كون في الأمور التي ليست من الحقوق والواجبات، فلا يطال إن مجال مفهوم التسامح إنما ي

القانون والقضاء مجال التسامح؛ لأنه الأمور التي يحتاج إليها الناس في حياتهم اليومية، كالمعاملة 
اللطيفة، والمعاشرة الحسنة، ورعاية الجوار، والمشاعر الإنسانية الراقية كالإحسان والرحمة والرر 

: التسا .(24)والعفو برز مفهوم التسامح في نهايات القرن السادس عشر الميلادي في الغرب مح اصطلاحا 
بعدما شهد الناس ويلات الحروب الدينية المتلاحقة في وسط أوروبا. وأصبح التسامح منذ القرن السابع 
عشر محل دراسة وبحث، ولا يخفى أثر تحرر الفكر من سلطة الكنيسة في أوروبا في نشوء مفهوم 

سامح. وهو يعني القدرة على احترام الاختلاف مما يؤدي إلى إمكان ممارسة الأفراد والجماعات الت
للعلاقات في جو من المساواة، وينطوي هذا المعنى على كون المتسامح فيه غير مقبول عند المتسامح من 

هذا المعنى يتعلق حيث الأصل، لكنه قبل به لاستمرار التعايش مع الآخر. ولا يخفى أن مفهوم التسامح ب
بمفهومي: الحق والواجب؛ لأن قبول الإنسان بش يء يستدعي إنشاءه واجبات للغير عليه، وقبوله 

وهو موقفٌ إيجابيٌ متفهم من العقائد والأفكار، يسمح بتعايش الرؤى والاتجاهات  (25)بحقوق الغير.
المختلفة بعيدا  عن الاحتراب والإقصاء، على أساس شرعية الأخر المختلف دينيا  وسياسيا  وحرية التعبير 

وفقا  لهذه  عن آرائه وعقيدته، وكان المفهوم في بداية تشكله يتضمن قيما  أخلاقية اختيارية، فالتسامح
الدلالة شخص يتنازل عن حقه تكرما  ومنة على الآخرين، يقابله احترام من قبل الناس أو شعور بالمنة 
والعطاء، وهي حالة نفسية إيجابية، إلا  أن دلالة التسامح تطورت بفعل التنظير الفلسفي ليتحول إلى 

 . (26)اوية بين الجميعجزء من واجب تفرضه الحرية الشخصية التي يراد لها أن تكون متس
إن التسامح يعني الاعتراف بالأخر والتعايش معه على أساس حرية العقيدة وحرية التعبير، لا 

ة، وإنما واجب تفرضه الحرية . (27)تكرما  ولا منة ، ليس من  فقبول الآخر، وفقا لهذا الرأي حينئذٍّ
الطرق لها، التي ترى أن للحقيقة الشخصية. وهو حق يرتكز أساسا  إلى القول بنسبية الحقيقة وتعدد 

                                                             
 . 398، ص 82، العدد 20( علي محسن سلمان: الأندلس أرض التسامح والتعايش الديني، مجلة كلية التربية، المجلد: 23)
 . 5( صفي الدين: مفهوم التسامح، ص 24)
.3-2صفي الدين: مفهوم التسامح، ص ( 25)  
 .2020، 4963ماجد الغرباوي: التسامح وسلطة الحقيقة، صحيفة المثقف الالكترونية، العدد   26(26)

http://www.almothaqaf.com/c/c1d-2/918782. 
.4لديني، ص خاشع عبد الفتاح، دواح: التسامح ا( 27)  
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د إلى الحروب والتدمير، والتعايش قال الخليفة علي بن أبي طالب رض: أعداء ما جهلوا، فالجهل يقو 
 . (15)يقود إلى السلم والأمن. 

ـــديانات،   ــ ــ ــ ــــات والــ ــ ــ ــا الثقافـــ ــ ــ ــ ــــدد فيهــ ــ ــ ــــواء تتعـــ ــ ــ ـــمن أجـــ ــ ــ ــ ــــر ضـ ــ ــ ــــل الآخـــ ــ ــ ــــدأ لتقبـــ ــ ــ ــــو مبــ ــ ــ ــــايش: هـــ ــ ــ إذن التعــ
ــــه  ــ ــــرار بــ ــ ــــه أو الاضــ ــ ــــعي لإلغائــ ــ ــــن دون ســ ــ ــــه مــ ــ ــــيش معــ ــ ــــر والعــ ــ ــــود الآخــ ــ ــــول بوجــ ــ ــــد، والقبــ ــ ــــع واحــ ــ ــــمن مجتمــ ــ ضــ

ــــي ــ ــا  سياســ ــ ــ ــــردا  أم حزبـــ ــ ــــر فـــ ــ ــــك الآخـــ ــ ــاـن ذلـــ ــ ــ ــــواء أكــ ــ ــــكســ ــ ــــر ذلـــ ــ ــاورة أم غيـــ ــ ــ ــــة مجـــ ــ ــــة أم دولـــ ــ ــــة دينيـــ ــ . (16)ا  أم طائفـــ
ـــر  ــ ــ ــ ــ ــى آخـ ــ ــ ــ ــ ــا  وبمعنـ ــ ــ ــ ــ ــا  وعرقيــ ــ ــ ــ ــ ــــديولوجيا  ودينيـ ــ ــ ــ ــــف إيــ ــ ــ ــ ــــالآخر المختلــ ــ ــ ــ ــــول بـ ــ ــ ــ ــــول: "(17)القبــ ــ ــ ــ ــــدد يقــ ــ ــ ــ ــــذا الصــ ــ ــ ــ ــي هـ ــ ــ ــ ــ وفــ

ــــراق  ــ ــ ــــف الأعــ ــ ــ ــــن مختلـ ــ ــ ــــاس مــ ــ ــ ــا النـ ــ ــ ــ ـــيش فيهــ ــ ــ ـــة يعــ ــ ــ ــــات متكاملــ ــ ــ ــــي مجتمعــ ــ ــ ــــايش يعنـ ــ ــ ــايز: إن التعــ ــ ــ ــ ــــو نسـ ــ ــ أنطونيـ
 ، ــا  ــ ــ ــ ــــهم بعضــ ــ ــ ــــع بعضــ ــ ــ ــــجميه مــ ــ ــ ــــان منســ ــ ــ ــــاس والأديــ ــ ــ ــــوى أن والأجنــ ــ ــ ــــايش ســ ــ ــ ــــ يء للتعــ ــ ــ ــــك أي شــ ــ ــ ــــب ذلــ ــ ــ ولا يتطلــ

  .(18)يعيش أعضاء تلك الجماعات معا من دون أن يقتل الآخر
 التسامح.. لغةا واصطلاحاا :

: مشتق من السماحة  -1 ي الجود، ويقال : اسمح وسامح أي وافقني على المطلوب، أالتسامح لغة 
لمساهلة في الأشياء تربح صاحبها والمسامحة: المساهلة، وتسامحوا: تساهلوا، والسماح رباح أي ا

، والسماح والسماحة: الجود، (20). وتقول العرب: رجل مسماح أي جواد(19)وسمُح أي جاد بما لديه
الاتساع في وسمح به: أي جاد به، وسمح  لي: اعطاني والمسامحة: المساهلة، وتسامحوا: تساهلوا، وهو 

 .(21)الإعطاء وغيره
وبما أن الدلالة اللغوية لمفهوم التسامح تستبطن المنة والكرم، وتشير إلى وجود فارق أخلاقي بين 
المتسامح )بالكسر( والمتسامح معه )بالفتح(، فليس هناك مساواة بين الطرفين، وإنما يد عليا واهبة، 

نية، وهي أن يكون . كما فسرت بالحرية الدي(22)ويد سفلى متلقية، وهو مقتض ى المنة والكرم دائما  

                                                             
. 289( العفراوي: التعايش الحضاري، ص 15)  
.23، ص 2008لكوي: التعايش "دراسة نقدية في ضوء الإسلام"، رسالة ماجستير، جامعة صنعاء، (عبد الله ي16)  
( أحمد الشقيري: الإسلام وشروط تحقيق التعايش السلمي، شبكة المعلومات الدولية الإنترنت:                                     17)   

http://www.hespress.com   
، ص 2016الأسس الفكرية لثقافة التعايش السلمي في المجتمعات، مجلة التراث العلمي العربي، العدد الثالث، ( خالد عبد الستار: 18)

7.  
 .489،  ص2( ابن منظور، لسان العرب، ج19)
.272، ص 3( الفراهيدي : كتاب العين، ج 20)  
؛ بلال خاشع عبد الفتاح، 486، ص 1؛ محمد مرتض ى الحسيني: تاج العروس،بيروت د.ت، ج 558-554( الجوهري: الصحاح، ص 21)

؛ بلال صفي الدين: مفهوم التسامح في 4-3وسام عبد الستار دواح: التسامح الديني وأثره على التعايش السلمي في المجتمع العراقي،  ص 
؛ 4، ص 2009الإسلام وصلته بمفهوم الواجب، ورقة بحث مقدمة لمؤتمر التسامح الديني في الشريعة الإسلامية، جامعة دمشق 

.19الشمري، العوادي: أثر التلاقح  الفكري والثقافي، ص   

 . 3( خاشع عبد الفتاح، دواح: التسامح الديني، ص22)
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وجودا  نسبيا  لدى جميع الأفراد، ولا مررر حينئذٍّ لدعوى احتكارها والتفرد بها، ولا مررر أيضا، لاعتبار 
، أي اعتبار قبوله قيمة أخلاقية ة وتكرما  بعد تبدد مفهوم الحقيقة  قبول الآخر والتعايش معه من 

بمعنى آخر أن تترك لكل إنسان حرية التعبير عن  .(28)ئثار بهاالمطلقة وتلاش ي دعاوي احتكارها والاست
هو أكثر شمولية،  -على  الرغم من إيجازه  -آرائه، وإن كانت مضادة لآرائك، ويبدو أن هذا التعريف

فمشكلة التعبير عن الرأي هي مشكلة تعاني منها البشرية، وقد تتطور هذه المشكلة لتصبح في نهاية الأمر 
للصراع؛ وذلك ان اغلب الصراعات والصدام بين الحضارات والأديان سببه الاختلاف  بابا  مفتوحا  

وكل ما يطلبه التسامح هو أن .  (29)والتقاطع  في الرأي والجدال، الذي  يفض ي في نهاية الأمر إلى الحرب
التي تقول بوجوب نسمح بالتعبير الحر عن الآراء التي لا نوافق عليها، وأن نوافق على القيمة الأخلاقية 

، وتتضح أيضا  وجود تعبير حر عن الآراء التي لا نوافق عليها ، وبهذا يتضح مفهوم التسامح اصطلاحا 
دلالاته الملازمة له، ويتحول إلى قيمة فاعلة داخل المجتمع، ومن خلال ما تقدم من دلالات لغوية 

اف بالأخر وحقه في التعبير عن واصطلاحية سيكون مفهوم التسامح من خلال هذا البحث هو )الاعتر 
  .(30) رايه وعقيدته(

من خلال ما سبق ذكره فإن  التعايش يعترر بالفعل الطريق إلى السلام الاجتماعي، فاختلاف 
الديانات والمذاهب في المجتمع الواحد وإن لم تتعايش؛ فحتما يؤدي إلى الكثير من المشاكل، التي قد 

على مستوى العالم.  -كما اُصطلح عليه حاليا  -بأكملها، أو إلى حرب ثقافات تؤدي بدورها إلى انهيار دولة 
ظ  ذلك التعايش القائم بين المسلمين  فِّ عند هذا المقام يتبادر إلى أذهاننا التساؤل التالي: كيف ح 

؟ وكيف انحدرت الأوضاع إلى العكس عند فقدانه أو الإخلا ل ونظرائهم التوازن والسلم بين الأمم أحيانا 
بعنصر من عناصره؟ ولا يمكن في الواقع معرفة ذلك إلا من خلال ذكر نماذج تاريخية تتضح من خلالها 

 .الإجابة على ذلك التساؤل 
المبحث الأول: التعايش والتسامح الديني بين المسلمين وأهل الذمة في صدر الإسلام وعصر الرسول 

   ص
عرف الإسلام التعايش السلمي مع الآخر منذ انطلاقته الأولى في مكة المكرمة عندما كان 

فإن  المسلمون أقلية، وعرفه في المدينة المنورة عندما أصبحوا أكثرية ولهم كيان مستقل. وبعبارة أخرى 
لام في مكنون آياته أعلن الإستجربة الإسلام في التعايش السلمي تمتد منذ أن جاء الإسلام إلى يومنا هذا. 

أن الناس جميعا  قد خُلقوا من نفسٍّ واحدة، مما يعني أنهم مشتركون في وحدة الأصل الإنساني، حيث 
ا ه  وْج  ا ز  نْه  ق  مِّ ل  خ  ةٍّ و 

د  احِّ فْسٍّ و  ن ن  كُم مِّ  ق  ل  ي خ  ذِّ
كُمُ ال  ب  قُوا ر  اسُ ات  ا الن  ه  يُّ

 
ا أ ا رِّ  قال الله تعالى: )ي  نْهُم  ث  مِّ ب  الا  و  ج 

                                                             
 .ماجد الغرباوي: التسامح وسلطة الحقيقة.( 28)
 .19( العوادي: أثر التلاقح  الفكري والثقافي، ص 29)
 .3( خاشع عبد الفتاح، دواح: التسامح الديني، ص30)
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ا( يب  قِّ يْكُمْ ر  ل  ان  ع  ن  �   ك  ام  إِّ
رْح 
 
الْأ هِّ و   بِّ

لُون  اء  س  ي ت  ذِّ
قُوا �   ال  ات  اء  و  س  نِّ ا و  ير  ثِّ

، فجميع البشر على وجه (31)ك 
؛ دون تمييزٍّ  هذه الأرض يشتركون في الإنسانية، وبالتالي كفل لهم الإسلام الحق بالحياة والعيش بكرامةٍّ

مٌ لذاته، دون الالتفات إلى ديانته أو عرقه أو لونه أو منشئه، بينهم،  وذلك من مبدأ أن الإنسان مُكر 
ي (32)فجميع أفراد المجتمع أسرة واحدة، ولهم حقوق معينة، وعليهم واجبات نِّ ا ب 

مْن  ر  دْ ك  ق  ل  ، قال تعالى: )و 
اهُم قْن  ز  ر  حْرِّ و 

الْب  رِّ  و 
ي الْر  اهُمْ فِّ

لْن  م  ح  م  و  ( آد  يلا  فْضِّ ا ت  قْن  ل  نْ خ  م  يرٍّ مِّ  ثِّ
ى ك  ل  اهُمْ ع  لْن  ض  ف  اتِّ و  ب  يِّ 

ن  الط  ، أما (33)مِّ 
الاختلاف الظاهر في أشكال الناس وألوانهم وأجناسهم ولغاتهم فليس إلا دليلا  على عظمة الله الخالق 

اتِّ  او  م  لْقُ الس  هِّ خ  اتِّ نْ آي  مِّ ن   وقدرته وإبداعه في خلقه، قال تعالى: )و  كُمْ إِّ انِّ لْو 
 
أ كُمْ و  تِّ

ن  لْسِّ
 
فُ أ لا  اخْتِّ رْضِّ و 

 
الْأ و 

) ين  ِّ المِّ لْع 
 
اتٍّ لِّ ي  ك  لآ  لِّ

ي ذ َٰ فِّ
د الاختلاف في المجتمعات البشرية فينبغي أن يكون ذلك من الظواهر (34) . فإذا وُجِّ

د العداوة والبغضاء ف ة، ولا ينبغي لفئة التغول على فئة أخرى لأن ذلك يُوجِّ ي المجتمع ويثير الطبيعي 
النعرات الطائفية بين أفرادها، بل ينبغي أن يكون ذلك الاختلاف سبيلا  للتعارف والتواد والتراحم بين 
اكُم  قْن  ل  ا خ  ن  اسُ إِّ ا الن  ه  يُّ

 
ا أ أطياف المجتمع الواحد، والسعي لإيجاد المصالح المشتركة بينهم، قال تعالى: )ي 

اكُ  لْن  ع  ج  رٍّ وأنثى و 
ك  ن ذ  يرٌ(مِّ  بِّ

يمٌ خ  لِّ ن  �   ع  اكُمْ إِّ
تْق 
 
ِّ أ

ند  �  كُمْ عِّ م  كْر 
 
ن  أ فُوا إِّ ار 

ع  ت  ل  لِّ ائِّ ب 
ق  ا و  ، فقد (35)مْ شُعُوب 

أشار الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة إلى أنه لا مجال للتفاضل بين الناس إلا على أساس التقوى 
ن  ومدى تطبيق شرا -عز وجل-والقرب من الله  ئعه والالتزام بما جاء به الرسل عن الله، قال تعالى: )إِّ

اكُمْ(. تْق 
 
ِّ أ

ند  �  كُمْ عِّ م  كْر 
 
 أ

ومن أول نماذج التعايش والتسامح بين المسلمين وغيره هجرة النبي ص، كان ذلك بعد هجرة 
ليده، وكان التباين النبي ص من مكة إلى المدينة المنورة، حيث إنه وجد مجتمعا مختلفا في عاداته وتقا

واضحا  بين المهاجرين والأنصار، غير أنه لم يكن هناك مانع أن يكون للأنصار كيانهم وشخصيتهم 
المعنوية، و يكون مثل ذلك للمهاجرين، فعاشوا تحت مظلة الأخوة الإسلامية والرابطة الإيمانية 

هاجرين والأنصار، وقد كشفت الجامعة بمقتض ى الدين والعقد الذي عقده النبي ص، حيث آخى بين الم
المؤاخاة عن مثل عالية من الإيثار والحب والبذل على نحو لم تعرفه إلا الدعوة الحقة، ولعل في هذا 
إيناسا  للمسلمين اليوم وتنبيها  لهم إلى أن يتعايشوا في ظلال الأخوة الدينية، وإن تعددت مشاربهم في 

ا آخر، فضلا  عن أن يناصبه العداء الفهم، فلا يصح شرعا  أن يُلغي كيان منهم  .(36)كيان 
 هجرة النبي ص والتعايش مع الآخر المخالف

                                                             
 .1( سورة النساء: الآية: 31)
(32  )www.nabulsi.com  
 .70الآية:  سورة الإسراء:( 33)
 .22( سورة الروم: الآية: 34)
 .13( سورة الحجرات: الآية: 35)
 .69، ص 1396( أنور الجندي: الهجرة النبوية الشريفة، منرر الإسلام، القاهرة 36)
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وجودا  نسبيا  لدى جميع الأفراد، ولا مررر حينئذٍّ لدعوى احتكارها والتفرد بها، ولا مررر أيضا، لاعتبار 
، أي اعتبار قبوله قيمة أخلاقية ة وتكرما  بعد تبدد مفهوم الحقيقة  قبول الآخر والتعايش معه من 

بمعنى آخر أن تترك لكل إنسان حرية التعبير عن  .(28)ئثار بهاالمطلقة وتلاش ي دعاوي احتكارها والاست
هو أكثر شمولية،  -على  الرغم من إيجازه  -آرائه، وإن كانت مضادة لآرائك، ويبدو أن هذا التعريف

فمشكلة التعبير عن الرأي هي مشكلة تعاني منها البشرية، وقد تتطور هذه المشكلة لتصبح في نهاية الأمر 
للصراع؛ وذلك ان اغلب الصراعات والصدام بين الحضارات والأديان سببه الاختلاف  بابا  مفتوحا  

وكل ما يطلبه التسامح هو أن .  (29)والتقاطع  في الرأي والجدال، الذي  يفض ي في نهاية الأمر إلى الحرب
التي تقول بوجوب نسمح بالتعبير الحر عن الآراء التي لا نوافق عليها، وأن نوافق على القيمة الأخلاقية 

، وتتضح أيضا  وجود تعبير حر عن الآراء التي لا نوافق عليها ، وبهذا يتضح مفهوم التسامح اصطلاحا 
دلالاته الملازمة له، ويتحول إلى قيمة فاعلة داخل المجتمع، ومن خلال ما تقدم من دلالات لغوية 

اف بالأخر وحقه في التعبير عن واصطلاحية سيكون مفهوم التسامح من خلال هذا البحث هو )الاعتر 
  .(30) رايه وعقيدته(

من خلال ما سبق ذكره فإن  التعايش يعترر بالفعل الطريق إلى السلام الاجتماعي، فاختلاف 
الديانات والمذاهب في المجتمع الواحد وإن لم تتعايش؛ فحتما يؤدي إلى الكثير من المشاكل، التي قد 

على مستوى العالم.  -كما اُصطلح عليه حاليا  -بأكملها، أو إلى حرب ثقافات تؤدي بدورها إلى انهيار دولة 
ظ  ذلك التعايش القائم بين المسلمين  فِّ عند هذا المقام يتبادر إلى أذهاننا التساؤل التالي: كيف ح 

؟ وكيف انحدرت الأوضاع إلى العكس عند فقدانه أو الإخلا ل ونظرائهم التوازن والسلم بين الأمم أحيانا 
بعنصر من عناصره؟ ولا يمكن في الواقع معرفة ذلك إلا من خلال ذكر نماذج تاريخية تتضح من خلالها 

 .الإجابة على ذلك التساؤل 
المبحث الأول: التعايش والتسامح الديني بين المسلمين وأهل الذمة في صدر الإسلام وعصر الرسول 

   ص
عرف الإسلام التعايش السلمي مع الآخر منذ انطلاقته الأولى في مكة المكرمة عندما كان 

فإن  المسلمون أقلية، وعرفه في المدينة المنورة عندما أصبحوا أكثرية ولهم كيان مستقل. وبعبارة أخرى 
لام في مكنون آياته أعلن الإستجربة الإسلام في التعايش السلمي تمتد منذ أن جاء الإسلام إلى يومنا هذا. 

أن الناس جميعا  قد خُلقوا من نفسٍّ واحدة، مما يعني أنهم مشتركون في وحدة الأصل الإنساني، حيث 
ا ه  وْج  ا ز  نْه  ق  مِّ ل  خ  ةٍّ و 

د  احِّ فْسٍّ و  ن ن  كُم مِّ  ق  ل  ي خ  ذِّ
كُمُ ال  ب  قُوا ر  اسُ ات  ا الن  ه  يُّ

 
ا أ ا رِّ  قال الله تعالى: )ي  نْهُم  ث  مِّ ب  الا  و  ج 

                                                             
 .ماجد الغرباوي: التسامح وسلطة الحقيقة.( 28)
 .19( العوادي: أثر التلاقح  الفكري والثقافي، ص 29)
 .3( خاشع عبد الفتاح، دواح: التسامح الديني، ص30)
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نجد حرصه عليه الصلاة والسلام على إقامة علاقات طيبة مع رعيته والطوائف المقيمة 
بالمدينة، ومنحهم حق العيش دون تمييز بسبب دين أو لون أو عرق، وقد نعم غير المسلمين في ظل 

الإسلامية بالأمن ومنحوا الأمان على أنفسهم وأموالهم وذرياتهم وسمح لهم ممارسة الطقوس الدولة 
وإقامة الشعائر. وقد حدث منذ اللحظة التي أعلن فيها قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة واستمر 

فيها سير الحياة  إلى يومنا هذا. فرسول الله  ص بعد أن وطأت قدماه المدينة قام بثلاثة أعمال نظم
للدولة الناشئة، وهي: تأسيس المسجد النبوي ليكون دارا  للحكومة ومعهدا  للتعليم والمؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار؛ ولصهر الفريقين في بوتقة الإيمان. ووثيقة المدينة؛ لتقنين العلاقة بين رعايا الدولة 

وضع عليه السلام دستور  (37)ظل قوانين عادلةمن مسلمين ويهود، وهم جميعا يشكلون أمة واحدة في 
المدينة "الصحيفة" ليحدد حدود الدولة، ومكونات رعيتها والحقوق والوجبات لوحدات الرعية بمن 
فيهم العرب وحلفاؤهم العررانيون، وليبين كذلك المرجعية الحاكمة للدولة ورعيتها، وكان مما جاء في 

واليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ الصحيفة: "لليهود دينهم وللمسلمين دي إلا  -يهلك–نهم، م 
نفسه وأهل بيته، ومن تبعنا من اليهود فإن له النصرة والأسوة مع الرر المحض من أهل هذه الصحيفة، 
ر عليهم، ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين على اليهود، وعلى المسلمين  غير مظلومين ولا متناص 

. إن هذه الصحيفة تنطق برغبة المسلمين (38)." هادفا  بذلك إلى إقامة صلة مودة وسلام وحمايةنفقتهم..
في التعاون الخالص مع يهود المدينة، لنشر السكينة في ربوعها، والضرب على أيدي المعادين ومدبري 

فكير في الفتن، أيا  كان دينهم. وقد نصت بوضوح على أن حرية الدين مكفولة، فليس هناك أدنى ت
محاربة طائفة أو إكراه مستضعف، بل تكاتفت العبارات في هذه المعاهدة على نصرة المظلوم وحماية 
الجار ورعاية الحقوق الخاصة والعامة، واتفق المسلمون واليهود على الدفاع عن يثرب إذا هاجمها 

فظ حرمتها. ويلاحظ أن عدو، وأقرت حرية الخروج من المدينة لمن يبتغي تركها، والقعود فيها لمن يح
الرسول ص في هذه المعاهدة أشار إلى العداوة بين المسلمين ومشركي مكة وأعلن رفضه الحاسم لمولاتهم 

 .(39)وحرم إسداء أي عون لهم
اعتررت الصحيفة مجتمع المدينة بكل فصائله مجتمعا واحدا  مسلمين ويهود ومشركين، ولكل 

تها؛ من أجل بناء مجتمعا  متماسكا  متحابا  تسوده العدالة ه الجماعات حقوقها وواجباذجماعة من ه
والمساواة والحرية لعل من أبرز مميزات المجتمع الإسلامي في عصور تقدمه أنه فتح أبواب التقدم 

                                                             
 ( نصار أسـعد نصـار: أسـس التعـايش فـي الإسـلام، ورقـة بحـث مقدمـة لمـؤتمر التسـامح الـديني فـي الشـريعة الإسـلامية، جامعـة دمشـق37)

 .10-9، ص 2009
؛  نصـار: أســس 504-503، ص 2( ابـن هشـام: السـيرة النبويــة، تحقيـق: مصـطفى الســقا وآخـرون، المكتبـة العلميــة، بيـروت د. ت، ج 38)

 .21؛ الجندي: الهجرة النبوية الشريفة، ص 10التعايش في الإسلام، ص 
ماوي، عـــائض القرنــــي، مكتبــــة الأديــــب الذهبيــــة للنشــــر ( عمـــر عبــــد العزيــــز القرشــــ ي: ســــماحة الإســـلام، تقــــديم: عبــــد الــــرحمن العشــــ39)

 .102-101، ص 2006، الرياض 1والترجمة، ط 
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. فالإسلام كعقيدة وسياسة ترك (40)والإبداع أمام المواهب لجميع الشعوب التي عاشت في ظل الإسلام
يدة، كانت دعوة الرسول ص لجميع الناس تنطلق من قوله تعالى : "وما لأهل الكتاب حرية العق

. فنهض بالدعوة وبلع الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. (41)أرسلناك إلا رحمة للعالمين"
فآمن به كثيرون ودخلوا في دين الإسلام وأصبحوا مسلمين، وأعرض عن ذلك آخرون، وتمسكوا بدينهم 

عليه، وحافظوا على عقيدتهم التي قاموا عليها، وعاشوا مع المسلمين في بلد واحد وأقاموا الذي كانوا 
معهم في وطن واحد وبايعوا رسول الله ص على طاعته والانطواء تحت سلطان الدولة الإسلامية على 
أساس عقد الذمة وعاشوا في المجتمع الإسلامي، الذي تكون من شريحتين مسلمين وغير مسلمين، 

تعايش الفريقان في أقاليم الدولة الإسلامية مند أول الهجرة وقيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة و 
وفي ظل الخلافة الراشدة والأموية والعباسية وتقرر لغير المسلمين حقوق وواجبات وشرع الإسلام لهم 

 .(42)أحكاما خاصة وفقا  للتوجيه الرباني
حق الحرية، وأول هذه الحريات: حرية الاعتقاد والتعبد،  -ق أهل الذمة وبذلك حمى الإسلام حقو       

فلكل ذي دين دينه ومذهبه، لا يجرر على تركه إلى غيره، ولا يضغط عليه أي ضغط ليتحول منه إلى 
ن   ﴿ :- تعإلى - (43)الإسلام، وأساس هذا الحق قوله شْدُ مِّ ن  الرُّ ي  ب  دْ ت  ينِّ ق  ي الد ِّ  فِّ

اه  كْر   إِّ
ِّ لا  ي 

، وقوله (44)﴾ الْغ 
ين   ﴿ سبحانه: – نِّ كُونُوا مُؤْمِّ ى ي  ت  اس  ح  هُ الن   تُكْرِّ

نْت 
 
أ ف 

 
قال ابن كثير في تفسير الآية الأولى: "أي: لا  .(45)﴾ أ

ن واضح، جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره  ِّ
ا على الدخول في دين الإسلام فإنه بي  تكرهوا أحد 

ى  (.46)فيهأحد على الدخول  ا تؤد  فالإيمان عند المسلمين ليس مجرد كلمة تلفظ باللسان، أو طقوس 
بالأبدان، بل أساسه إقرار القلب وتسليمه؛ ولهذا لم يعرف التاريخ شعبا  مسلما  حاول إجبار أهل الذمة 

  .على الإسلام، كما أقر  بذلك المؤرخون الغربيون أنفسهم
هم، ورعى حرمة شعائرهم، بل جعل القرآن من أسباب وكذلك صان الإسلام لغير الم     سلمين معابد 

ن  �    ﴿ تعإلى: –الإذن في القتال حماية حرية العبادة، وذلك في قوله  إِّ
مُوا و  هُمْ ظُلِّ ن 

 
أ  بِّ

لُون  ات  ين  يُق  ذِّ
ل   لِّ

ن  ذِّ
ُ
أ

يرٌ  دِّ
ق  مْ ل  صْرِّهِّ

ى ن  ل  غ   * ع  مْ بِّ ارِّهِّ
ي  نْ دِّ خْرِّجُوا مِّ

ُ
ين  أ ذِّ

اس  ال  ِّ الن 
فْعُ �  وْلا  د  ل  ُ و  ا �  ن  بُّ قُولُوا ر  نْ ي 

 
لا  أ ٍّ إِّ

ق  يْرِّ ح 

                                                             
، ورقـة 835-762( بهجة كامل عبد اللطيف: مظاهر التعايش الحضاري بين المسلمين والنصارى في بغـداد فـي العصـر العباسـ ي الأول 40)

 . 297، ص 2008المؤتمر الدولي بغداد في الحضارة الإسلامية، اسطنبول 
 .107(الأنبياء: 41)
 .298( عبد اللطيف: مظاهر التعايش الحضاري، ص 42)
 عمر عبد العزيز القرش ي: صور من التسامح في الإسلام مع غير المسلمين،  (43)

https://www.alukah.net/sharia/0/53777/ 
 .256سورة البقرة:  (44)
 .99( سورة يونس: 45)
 .310ص 1( تفسير ابن كثير ج 46)
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نجد حرصه عليه الصلاة والسلام على إقامة علاقات طيبة مع رعيته والطوائف المقيمة 
بالمدينة، ومنحهم حق العيش دون تمييز بسبب دين أو لون أو عرق، وقد نعم غير المسلمين في ظل 

الإسلامية بالأمن ومنحوا الأمان على أنفسهم وأموالهم وذرياتهم وسمح لهم ممارسة الطقوس الدولة 
وإقامة الشعائر. وقد حدث منذ اللحظة التي أعلن فيها قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة واستمر 

فيها سير الحياة  إلى يومنا هذا. فرسول الله  ص بعد أن وطأت قدماه المدينة قام بثلاثة أعمال نظم
للدولة الناشئة، وهي: تأسيس المسجد النبوي ليكون دارا  للحكومة ومعهدا  للتعليم والمؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار؛ ولصهر الفريقين في بوتقة الإيمان. ووثيقة المدينة؛ لتقنين العلاقة بين رعايا الدولة 

وضع عليه السلام دستور  (37)ظل قوانين عادلةمن مسلمين ويهود، وهم جميعا يشكلون أمة واحدة في 
المدينة "الصحيفة" ليحدد حدود الدولة، ومكونات رعيتها والحقوق والوجبات لوحدات الرعية بمن 
فيهم العرب وحلفاؤهم العررانيون، وليبين كذلك المرجعية الحاكمة للدولة ورعيتها، وكان مما جاء في 

واليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ الصحيفة: "لليهود دينهم وللمسلمين دي إلا  -يهلك–نهم، م 
نفسه وأهل بيته، ومن تبعنا من اليهود فإن له النصرة والأسوة مع الرر المحض من أهل هذه الصحيفة، 
ر عليهم، ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين على اليهود، وعلى المسلمين  غير مظلومين ولا متناص 

. إن هذه الصحيفة تنطق برغبة المسلمين (38)." هادفا  بذلك إلى إقامة صلة مودة وسلام وحمايةنفقتهم..
في التعاون الخالص مع يهود المدينة، لنشر السكينة في ربوعها، والضرب على أيدي المعادين ومدبري 

فكير في الفتن، أيا  كان دينهم. وقد نصت بوضوح على أن حرية الدين مكفولة، فليس هناك أدنى ت
محاربة طائفة أو إكراه مستضعف، بل تكاتفت العبارات في هذه المعاهدة على نصرة المظلوم وحماية 
الجار ورعاية الحقوق الخاصة والعامة، واتفق المسلمون واليهود على الدفاع عن يثرب إذا هاجمها 

فظ حرمتها. ويلاحظ أن عدو، وأقرت حرية الخروج من المدينة لمن يبتغي تركها، والقعود فيها لمن يح
الرسول ص في هذه المعاهدة أشار إلى العداوة بين المسلمين ومشركي مكة وأعلن رفضه الحاسم لمولاتهم 

 .(39)وحرم إسداء أي عون لهم
اعتررت الصحيفة مجتمع المدينة بكل فصائله مجتمعا واحدا  مسلمين ويهود ومشركين، ولكل 

تها؛ من أجل بناء مجتمعا  متماسكا  متحابا  تسوده العدالة ه الجماعات حقوقها وواجباذجماعة من ه
والمساواة والحرية لعل من أبرز مميزات المجتمع الإسلامي في عصور تقدمه أنه فتح أبواب التقدم 

                                                             
 ( نصار أسـعد نصـار: أسـس التعـايش فـي الإسـلام، ورقـة بحـث مقدمـة لمـؤتمر التسـامح الـديني فـي الشـريعة الإسـلامية، جامعـة دمشـق37)

 .10-9، ص 2009
؛  نصـار: أســس 504-503، ص 2( ابـن هشـام: السـيرة النبويــة، تحقيـق: مصـطفى الســقا وآخـرون، المكتبـة العلميــة، بيـروت د. ت، ج 38)

 .21؛ الجندي: الهجرة النبوية الشريفة، ص 10التعايش في الإسلام، ص 
ماوي، عـــائض القرنــــي، مكتبــــة الأديــــب الذهبيــــة للنشــــر ( عمـــر عبــــد العزيــــز القرشــــ ي: ســــماحة الإســـلام، تقــــديم: عبــــد الــــرحمن العشــــ39)

 .102-101، ص 2006، الرياض 1والترجمة، ط 
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نْصُر   ي  ل  ا و  ير  ثِّ
ِّ ك 

ا اسْمُ �  يه  رُ فِّ دُ يُذْك  اجِّ س  م  اتٌ و  و  ل  ص  عٌ و  ي  بِّ
عُ و  امِّ و  تْ ص  م  هُد ِّ

عْضٍّ ل  ب  هُمْ بِّ
عْض  نْ ب  ُ م  ن  � 

ق   ن  �   ل  نْصُرُهُ إِّ زِّيزٌ ي 
وِّي  ع 

(47) .﴾ 
وبذلك لم يجرر الإسلام من تحت ولايته على الدخول فيه؛ فإنه يكون بذلك قد ترك الناس على أديانهم، 

 وأول مقتضياته الإعراض عن ممارسة الآخرين لعباداتهم، وضمان سلامة دور العبادة.
دخلت في ولايتهم أو ما ضمنه المسلمون في عهودهم التي أعطوها للأمم التي  -بالفعل  –وهذا 

عهدهم، فقد كتب النبي ص لأهل نجران أمانا  شمل سلامة كنائسهم وعدم التدخل في شؤونهم 
وعباداتهم، وأعطاهم على ذلك ذمة الله ورسوله، يقول ابن سعد: "وكتب رسول الله ص لأسقف بني 

تحت أيديهم من قليل الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم: أن لهم على ما 
وكثير، من بيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم، وجوار الله ورسوله، لا يغير أسقف عن أسقفيته، ولا راهب 
عن رهبانيته، ولا كاهن عن كهانته، ولا يغير حق من حقوقهم، ولا سلطانهم، ولا ش يء مما كانوا 

أن لهم جوار الله وذمة رسوله ص وقد رأينا كيف اشتمل عهد النبي ص إلى أهل نجران على  .(48)عليه"

هم عِّ ي   (49)على أموالهم وملتهم وبِّ

المدينة، فدخلوا  وقد أورد ابن إسحاق أن وفد نجران من النصارى لما قدموا على رسول الله ص
يومئذ ما رأينا وفدا    عليه مسجده حين صلى العصر، يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي ص

"  "دعوهم ص   يصلون، فقال رسول الله  ص  مثلهم، وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله

. وقد ذكر ابن القيم القصة وعقب عليها بقوله : " ففيها جواز دخول أهل الكتاب (50)فصلوا إلى المشرق 
المسلمين وفي مساجدهم أيضا إذا كان مساجد المسلمين وفيها تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة 

". إذا  كان من حق غير المسلم حرية ممارسة شعائره الدينية (51)ذلك عارضا ولا يمكنون من اعتياد ذلك
 إلا أنه لا يجوز له إظهارها والجهر بها بين المسلمين.

 جراههو ذلك الحوار الشهير الذي أوقد كان أول حوار في الإسلام بين المسيحية والإسلام 

. إن إيمان الإسلام (52)النبي عليه الصلاة والسلام مع وفد نصارى نجران في مسجده بالمدينة المنورة

                                                             
 .40، 39( سورة الحج: 47)
؛ منقـذ محمـود السـقار: التعـايش مـع غيـر المسـلمين فـي 229، ص 1( محمد بن سعد الزهري: الطبقات الكبير، دار صـادر، بيـروت، ج48)

 .11، ص 2011المجتمع المسلم، مكة 
 لتسامح في الإسلام مع غير المسلمين، (عمر عبد العزيز القرش ي: صور من ا49)

https://www.alukah.net/sharia/0/53777/ 
؛ ابـن هشـام: السـيرة النبويـة، 42، ص 2ابن كثير: تفسير ابن كثير "تفسير القرآن العظـيم"، دار الكتـب العلميـة، القـاهرة د. ت، م  (50)

 . 574ص  ،2ج 
 .549-547، مطبعة الرسالة، ص 3( ابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد،، م 51)
 .554، 2( ابن هشام: السيرة النبوية، ج52)
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صل له الإسلام تأصيلا  كاملا  من خلال 
ُ
بالحوار ورفضه للإكراه في الدين يرتكز على منطلق قرآني أ

يفض ي بنا إلى ساحة التلاقي مع القرآن، ومن خلال التطبيقات العملية للرسول ص. هذا الإيمان بالحوار 
الآخرين، وهي تلك الساحة التي تررز فيها هذه العلامات الهامة، ومنها وعررها تمتد جسور الفهم والتفاهم 

وقد جسدت الوثيقتين إقرارا  وتأسيسا  لمبدأ التعايش على أساس المواطنة بغض . (53)أوسع ما تكون 
الله ص وجد في المدينة مزيجا  إنسانيا  متنوعا  من حيث فعلى الرغم من أن رسول   النظر عن العقيدة

الدين والعقيدة والانتماء القبلي والعشائري ونمط المعيشة.... إلا أنه تمكن من توحيدها، بعد أن كانت 
 قبائل نافرة وطباعها شرسة غليظة.

 المبحث الثاني: التعايش والتسامح الديني في عصر الخلفاء الراشدين: 
الخلفاء الراشدون على نهج الرسول ص في معاملة أهل الذمة، ونقلت لنا المصادر وقد سار   

أن مع وصول الفتوحات الإسلامية إلى بيت المقدس، وصلت رسل صفرونيوس أسقف بيت المقدس إلى 
معسكر الخليفة عمر بن الخطاب رض في الجابية كي يتموا الصلح معه، فصالحهم على صلح دمشق، 

، وزودهم بكتاب تروي نصه كثير من المصادر العربية، وتختلف في (54)منه سخاء   بل على صلح أكثر
بحضور عمر بن الخطاب إلى المدينة. ومنح الخليفة عمر بن  (55)نصه، وقد أحتفى أسقف إيلياء

نص  على حريتهم الدينية،  وقد  "عهد الأمان المعروف "بالعهدة العمريةالخطاب أهل إيلياء "القدس" 
أمير المؤمنين، أهل إيلياء من  عمر بن الخطاب معابدهم وشعائرهم: "هذا ما أعطى عبداللهوحرية 

ا لأنفسهم، وأموالهم، وكنائسهم، وصلبانهم، وسائر ملتهم، لا تسكن كنائسهم، ولا  الأمان: أعطاهم أمان 
ن على دينهم، ولا تهدم، ولا ينتقص منها ولا حيزها، ولا من صليبها، ولا من ش يء من أموالهم، ولا يكرهو 

يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي 

كما أورد ابن الجوزي: كتب عمر بن الخطاب  ،"(56)أهل المدائن وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت

                                                             
 .16-15( عبد الحليم العويس ي: أخلاق التعايش في الإسلام، منشورات شبكة الأولكة، ص 53)
؛ 161 – 158، ص 4، ج2011"تـاريخ الأمـم والملـوك"، دار الكتـب العلميـة، بيـروت ( أبي جعفـر محمـد بـن جريرالطرـري: تـاريخ الطرـري 54)

 .500، ص 2، م1987علي بن محمد ابن الأثير: الكامل في التاريخ، تحقيق: عبد الله القاى ي، دار الكتب العلمية، القاهرة 
شائعا حتــى الفــتح الإسـلامي، وذكـر ابـن حجـر فـي الفـتح ( إيلياء: اسم جد عائلة الإمرراطور هادريان، أو اسم عائلته وبقي هذا الاسم 55)

 (: "ولبيت المقدس عدة أسماء تزيد على العـشرين، وذكر منها إيلياء"3/94)
؛ تومـــاس، ســـير،  وأرنولـــد: الـــدعوة إلـــى الإســـلام " بحـــث فـــي نشـــر العقيـــدة الإســـلامية "، 449-448، ص 2( الطرـــري: تـــاريخ الطرـــري، ج 56)

؛ ســـــمير طبــــي: دور أهـــــل الذمــــة فـــــي الدولـــــة 75، ص 1971المجيــــد عابـــــدين، النهضــــة المصـــــرية، القــــاهرة ترجمــــة: حســـــن حســــن، عبـــــد 
؛ هيكــل: الفـــاروق 40، ص 2008، رســالة ماجســتير، جامعــة الحــاج لخضــر باتنــة، الجزائــر 447-132الإســلامية فــي العصــر الإســلامي 

 .237-236، القاهرة، ص  دار المعارف 10عمر، ط،

 

48 

نْصُر   ي  ل  ا و  ير  ثِّ
ِّ ك 

ا اسْمُ �  يه  رُ فِّ دُ يُذْك  اجِّ س  م  اتٌ و  و  ل  ص  عٌ و  ي  بِّ
عُ و  امِّ و  تْ ص  م  هُد ِّ

عْضٍّ ل  ب  هُمْ بِّ
عْض  نْ ب  ُ م  ن  � 

ق   ن  �   ل  نْصُرُهُ إِّ زِّيزٌ ي 
وِّي  ع 

(47) .﴾ 
وبذلك لم يجرر الإسلام من تحت ولايته على الدخول فيه؛ فإنه يكون بذلك قد ترك الناس على أديانهم، 

 وأول مقتضياته الإعراض عن ممارسة الآخرين لعباداتهم، وضمان سلامة دور العبادة.
دخلت في ولايتهم أو ما ضمنه المسلمون في عهودهم التي أعطوها للأمم التي  -بالفعل  –وهذا 

عهدهم، فقد كتب النبي ص لأهل نجران أمانا  شمل سلامة كنائسهم وعدم التدخل في شؤونهم 
وعباداتهم، وأعطاهم على ذلك ذمة الله ورسوله، يقول ابن سعد: "وكتب رسول الله ص لأسقف بني 

تحت أيديهم من قليل الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم ورهبانهم: أن لهم على ما 
وكثير، من بيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم، وجوار الله ورسوله، لا يغير أسقف عن أسقفيته، ولا راهب 
عن رهبانيته، ولا كاهن عن كهانته، ولا يغير حق من حقوقهم، ولا سلطانهم، ولا ش يء مما كانوا 

أن لهم جوار الله وذمة رسوله ص وقد رأينا كيف اشتمل عهد النبي ص إلى أهل نجران على  .(48)عليه"

هم عِّ ي   (49)على أموالهم وملتهم وبِّ

المدينة، فدخلوا  وقد أورد ابن إسحاق أن وفد نجران من النصارى لما قدموا على رسول الله ص
يومئذ ما رأينا وفدا    عليه مسجده حين صلى العصر، يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي ص

"  "دعوهم ص   يصلون، فقال رسول الله  ص  مثلهم، وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله

. وقد ذكر ابن القيم القصة وعقب عليها بقوله : " ففيها جواز دخول أهل الكتاب (50)فصلوا إلى المشرق 
المسلمين وفي مساجدهم أيضا إذا كان مساجد المسلمين وفيها تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة 

". إذا  كان من حق غير المسلم حرية ممارسة شعائره الدينية (51)ذلك عارضا ولا يمكنون من اعتياد ذلك
 إلا أنه لا يجوز له إظهارها والجهر بها بين المسلمين.

 جراههو ذلك الحوار الشهير الذي أوقد كان أول حوار في الإسلام بين المسيحية والإسلام 

. إن إيمان الإسلام (52)النبي عليه الصلاة والسلام مع وفد نصارى نجران في مسجده بالمدينة المنورة

                                                             
 .40، 39( سورة الحج: 47)
؛ منقـذ محمـود السـقار: التعـايش مـع غيـر المسـلمين فـي 229، ص 1( محمد بن سعد الزهري: الطبقات الكبير، دار صـادر، بيـروت، ج48)

 .11، ص 2011المجتمع المسلم، مكة 
 لتسامح في الإسلام مع غير المسلمين، (عمر عبد العزيز القرش ي: صور من ا49)

https://www.alukah.net/sharia/0/53777/ 
؛ ابـن هشـام: السـيرة النبويـة، 42، ص 2ابن كثير: تفسير ابن كثير "تفسير القرآن العظـيم"، دار الكتـب العلميـة، القـاهرة د. ت، م  (50)

 . 574ص  ،2ج 
 .549-547، مطبعة الرسالة، ص 3( ابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد،، م 51)
 .554، 2( ابن هشام: السيرة النبوية، ج52)
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ريكم وصلاتكم، وبيعكم، لا تكلفون فوق لأهل بيت المقدس إني قد أمنتكم على دمائكم وأموالكم وذرا

  ."(57)طاقتكم، ومن أراد منكم أن يلحق بأمته فله الأمان، وأن عليكم الخراج كما على مدائن فلسطين
وقد عاشت هذه الأقليات الدينية في أمان وطمأنينة على مدار قرون عديدة في ظل البنود 

بتنفيذها، وحرص على العمل بها كل الحكام المسلمين والشروط التي تضمنتها العهدة العمرية التي التزم 
الذين خضعت لحكمهم مدينة القدس. ولقد كان لهذه الوثيقة انعكاسات إيجابية كبيرة في تحقيق حالة 
التعايش السلمي بين كل الأديان، ورسخت ثقافة التعدد الديني والتنوع المذهبي، كما كانت الوثيقة 

ار الأمان في مدينة القدس، و على مدار قرون طويلة إلى حدود الفتح العمرية ضمان لتحقيق الاستقر 
 .(58)1516العثماني لها بقيادة السلان ياووز سليم سنة 

 وجسدت العهدة العمرية سماحة وعظمة الإسلام في حسن تعامله مع الآخر والإقرار بحقه،
على إعادة تشكيل المجتمع والدفاع عنه وصون مقدساته. حيث أنها قامت  وضمان حريته الدينية،

تحتفظ لهم بحقوقهم الدينية  ,وتأسيسه على أساس التنوع والتعددية، والعدل بين الجميع دون تمييز،
والأمان على حريتهم الدينية )كنائسهم وصلبانهم(، وعلى أنفسهم وأموالهم، وعدم  ،لا إكراه على الدين

تقلد المناصب الرسمية. وفي المقابل كان على  التدخل في شؤونهم الداخلية والدينية، كما يحق لهم
الجميع الالتزام بدفع الجزية، لأهداف اقتصادية وسياسية، وقد تمت مراعاة الوضع الاقتصادي في 
نظام الجزية كما كان هناك اعفاءات، كانت مرنة وفقا  للزمان وللمكان. فهي كانت انقاذا  من نظام 

تعميق الانتماء بين الفرد والدولة وترسيخ العلاقة المشتركة بين  الضرائب البيزنطي السابق، وهدفت إلى
الطرفين. ، أين هذا مما كان هرقل أن يكره أهل المدينة عليه من ترك مذهبهم إلى مذهب الدولة الرسمي 
فمن أبى جدع أنفه، وصلمت أذناه، وهدم بيته. ويعترر هذا الصلح عهد جديد فتح الله به على النصارى 

 . (59)يت المقدس وهو عهد لم يتهيأ لهم في التاريخ ولم يكن لهم رجاء قط في مثلهمن أهل ب
فالتسامح الديني هو الذي حدا بعمر رى ي الله عنه لذلك، وقد خاف عمر من انتقاض عهده من 

حين أتاها وجلس في صحنها، فلما حان وقت الصلاة قال ، (60)امةمبعده فلم يصل في كنيسة الق
الصلاة فقال له البطرك: صل موضعك. فامتنع عمر رض وصلى على الدرجة التي على للبطرك: أريد 

                                                             
 .124-123، ص 1980الجوزي: فضائل القدس، تحقيق: جررائيل سليمان، بيروت  ( أبو الفرج ابن57)

(58 )  Metin Şerifoğlu, Kudüs'teki Dini Azınlıklar ve Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa Devletleri Arasındaki Çatışmada 
Rolleri: 1516-1916 Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre, Journal of Islamicjerusalem Studies, Volume 19 , Issue 3 , Jan 
2019.S.445-466 

 .237(هيكل: الفاروق عمر، ص 59)
سميت كذلك لأن الروم  جعلوا الصخرة مزبلة لأنها قبلة اليهود،  كاـنوا يلقـون فـي مكانهـا القـذر قبـل أن تطهـره هيلانـة أم الإمرراطـور ( 60)

لحافظ ابن كثير:  البداية والنهاية، ت : علي محمد معوض، عادل عبد الموجـود، دار قسطنطين، وتتخذه كنيسة. انظر: ابي الفداء ا
 .55، ص 7، ج 2011الكتب العلمية، بيروت 
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، في مكان قريب من الصخرة المقدسة، وهو المكان نفسه الذي شيد المسلمون من  باب الكنيسة منفردا 
بعده مسجدا  هو المسجد العمري، فلما قض ى صلاته قال للبطرك: )لو صليتُ داخل الكنيسة أخذها 

بعدي، وقالوا: هنا صلى عمر(، إذ يرون عمله سنة مستحبة، فإذا فعلوا أخرجوا النصارى  المسلمون 
من كنيستهم وخالفوا عهد الأمان. وكتب لهم أن لا يجمع على الدرجة للصلاة، ولا يؤذن عليها، ثم قال 

د عليها دما  للبطرك: أرني موضعا  أبني فيه مسجدا  فقال: على الصخرة التي كلم الله عليها يعقوب، ووج

، فشرع في إزالته"   (61)كثيرا 
وقد لقيت سياسة المسلمين المتسامحة مع أهل الذمة تجاوبا  كبيرا  من رؤساء الطوائف النصرانية 

يقول: إن العرب الدين  658-647وقد كتب الجاثليق عيشويابه الذي تولى كرس ي البطركية من سنة 
نا كما تعرفون إنهم ليسوا بأعداء للنصرانية بل يمتدحون مكنهم الرب من السيطرة على العالم يعاملون

وكل ما يطلبه الإسلام . (62)ملتنا ويوقرون قسيسينا وقديسينا ويمدون يد المعونة إلى كنائسنا وأديرتنا
روا شعائرهم وصلبانهم في الأمصار  من غير المسلمين أن يراعوا مشاعر المسلمين، وحرمة دينهم، فلا يُظهِّ

ثوا كنيسة في مدينة إسلامية لم يكن فيها كنيسة من قبل، وذلك لما في الإظهار الإسلامية، و  لا يُحدِّ
والإحداث من تحدي الشعور الإسلامي؛ مما قد يؤدي إلى فتنة واضطراب، على أن من فقهاء المسلمين 

ع وغيرها من المعابد في الأمصار الإسلامية، وفي  ي  البلاد التي من أجاز لأهل الذمة إنشاء الكنائس والبِّ

نوة، أي إن أهلها حاربوا المسلمين ولم يسلموا لهم إلا بحد السيف  .(63)فتحها المسلمون ع 
ولهذا كله اشتدت عناية المسلمين منذ عهد الخلفاء الراشدين بدفع الظلم عن أهل الذمة، 

بلهم عليه من كان عمر رض يسأل الوافدين و  .وكف الأذى عنهم، والتحقيق في كل شكوى تأتي من قِّ
الأقاليم عن حال أهل الذمة، خشية أن يكون أحد من المسلمين قد أفض ى إليهم بأذى، فيقولون له: "ما 

"؛ أي: بمقتض ى العهد والعقد الذي بينهم وبين المسلمين، وهذا يقتض ي أن كلا  من (64)نعلم إلا وفاء
ى بما عليه، كما قال عمر رض في وصيته للخليفة بعده: "وأ ، الطرفين وف  وصيه بأهل ذمة المسلمين خيرا 

وقد أكد فقهاء المسلمين من كافة «. (65)أن يوفى لهم بعهدهم، ويحاط من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم
                                                             

 .153؛ محمد حسين هيكل: الفاروق عمر، ص 266، ص 2( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون، ج61)
، 69، ص 1971والتصــورات، دار الكتــب العلميــة، بيــروت محمــد عطــا ســعيد رمضــان : خلاصــة التحقيقــات فــي الــرد علــى الشــبهات ( 62)

؛ عبـــــد اللطيـــــف: مظــــــاهر 159، ص 1969علـــــي الخربـــــوطلي : الإســـــلام وأهـــــل الذمــــــة، المجلـــــس الأعلـــــى للشـــــؤون الإســــــلامية، القـــــاهرة 
 .300التعايش، ص 

 .2013( القرش ي: صور من التسامح في الإسلام مع غير المسلمين، 63)
   https://www.alukah.net/sharia/0/53777/#ixzz6D7VXZMQU 

 .218، ص 4( الطرري: تاريخ الطرري، ج 64)
خلافــة (: كيــف عاملــت دولــة ال6؛ ياســين بــن علــي: دولــة الخلافــة ومــا يســمى بالأقليــات)75( تومــاس، أرنولــد: الــدعوة إلــى الإســلام، ص 65)

 .2، ص 2013تشرين الثاني  –هـ  1435السنة الثامنة والعشرون محرم  - 324أهل الذمة؟ مجلة الوعي، العدد 
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ريكم وصلاتكم، وبيعكم، لا تكلفون فوق لأهل بيت المقدس إني قد أمنتكم على دمائكم وأموالكم وذرا

  ."(57)طاقتكم، ومن أراد منكم أن يلحق بأمته فله الأمان، وأن عليكم الخراج كما على مدائن فلسطين
وقد عاشت هذه الأقليات الدينية في أمان وطمأنينة على مدار قرون عديدة في ظل البنود 

بتنفيذها، وحرص على العمل بها كل الحكام المسلمين والشروط التي تضمنتها العهدة العمرية التي التزم 
الذين خضعت لحكمهم مدينة القدس. ولقد كان لهذه الوثيقة انعكاسات إيجابية كبيرة في تحقيق حالة 
التعايش السلمي بين كل الأديان، ورسخت ثقافة التعدد الديني والتنوع المذهبي، كما كانت الوثيقة 

ار الأمان في مدينة القدس، و على مدار قرون طويلة إلى حدود الفتح العمرية ضمان لتحقيق الاستقر 
 .(58)1516العثماني لها بقيادة السلان ياووز سليم سنة 

 وجسدت العهدة العمرية سماحة وعظمة الإسلام في حسن تعامله مع الآخر والإقرار بحقه،
على إعادة تشكيل المجتمع والدفاع عنه وصون مقدساته. حيث أنها قامت  وضمان حريته الدينية،

تحتفظ لهم بحقوقهم الدينية  ,وتأسيسه على أساس التنوع والتعددية، والعدل بين الجميع دون تمييز،
والأمان على حريتهم الدينية )كنائسهم وصلبانهم(، وعلى أنفسهم وأموالهم، وعدم  ،لا إكراه على الدين

تقلد المناصب الرسمية. وفي المقابل كان على  التدخل في شؤونهم الداخلية والدينية، كما يحق لهم
الجميع الالتزام بدفع الجزية، لأهداف اقتصادية وسياسية، وقد تمت مراعاة الوضع الاقتصادي في 
نظام الجزية كما كان هناك اعفاءات، كانت مرنة وفقا  للزمان وللمكان. فهي كانت انقاذا  من نظام 

تعميق الانتماء بين الفرد والدولة وترسيخ العلاقة المشتركة بين  الضرائب البيزنطي السابق، وهدفت إلى
الطرفين. ، أين هذا مما كان هرقل أن يكره أهل المدينة عليه من ترك مذهبهم إلى مذهب الدولة الرسمي 
فمن أبى جدع أنفه، وصلمت أذناه، وهدم بيته. ويعترر هذا الصلح عهد جديد فتح الله به على النصارى 

 . (59)يت المقدس وهو عهد لم يتهيأ لهم في التاريخ ولم يكن لهم رجاء قط في مثلهمن أهل ب
فالتسامح الديني هو الذي حدا بعمر رى ي الله عنه لذلك، وقد خاف عمر من انتقاض عهده من 

حين أتاها وجلس في صحنها، فلما حان وقت الصلاة قال ، (60)امةمبعده فلم يصل في كنيسة الق
الصلاة فقال له البطرك: صل موضعك. فامتنع عمر رض وصلى على الدرجة التي على للبطرك: أريد 

                                                             
 .124-123، ص 1980الجوزي: فضائل القدس، تحقيق: جررائيل سليمان، بيروت  ( أبو الفرج ابن57)

(58 )  Metin Şerifoğlu, Kudüs'teki Dini Azınlıklar ve Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa Devletleri Arasındaki Çatışmada 
Rolleri: 1516-1916 Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre, Journal of Islamicjerusalem Studies, Volume 19 , Issue 3 , Jan 
2019.S.445-466 

 .237(هيكل: الفاروق عمر، ص 59)
سميت كذلك لأن الروم  جعلوا الصخرة مزبلة لأنها قبلة اليهود،  كاـنوا يلقـون فـي مكانهـا القـذر قبـل أن تطهـره هيلانـة أم الإمرراطـور ( 60)

لحافظ ابن كثير:  البداية والنهاية، ت : علي محمد معوض، عادل عبد الموجـود، دار قسطنطين، وتتخذه كنيسة. انظر: ابي الفداء ا
 .55، ص 7، ج 2011الكتب العلمية، بيروت 
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المذاهب الاجتهادية بأن على المسلمين دفع الظلم عن أهل الذمة، والمحافظة عليهم؛ لأن المسلمين حين 
م، وهم صاروا به من أهل دار الإسلام، بل صر ح بعضهم بأن أعطوهم الذمة قد التزموا دفع الظلم عنه

 .(66)ا  ظلم الذمي أشدُّ من ظلم المسلم إثم
وثيقة الصلح التي عقدها عمرو بن العاص مع أهل مصر إحدى مظاهر التسامح وتعترر 

الديني، فقد تمتع المصريون من خلالها بحرية دينية كاملة لم يعهدوها من قبل، وهذا نص الوثيقة: 
هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم، »

هم، لا يدخل عليهم ش يء من ذلك ولا ينتقص، ولا يساكنهم النوب. وعلى أهل مصر أن وبرهم وبحر 
يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح، وانتهت زيادة نهرهم، ومن دخل في صلحهم من الروم والنوب 

من فله مثل ما لهم، وعليه مثل ما عليهم، ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه، ويخرج 
سلطاننا. عليهم ما عليهم أثلاثا  في كل ثلث جباية ثلث ما عليهم، على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته 

وتررز من خلال هذه الوثيقة مجموعة من «.  (67)وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين
 المعطيات المهمة:

 ات الكنائس والأديرة.ضمان الحرية الدينية، والتعهد بحماية ممتلك -1
ربط قضية الجزية بالقدرة على دفعها، فإذا كانت السنة خيرة بعطائها الزراعي تم  دفع الجزية  -2

ا وكان الإنتاج الزراعي قليلا  تم   بحسب ما هو مقرر "خمسين مليون"، أما إذا كان الفيضان ضعيف 
 تخفيض الجزية بما يعادل "إجداب الأرض وضعف إنتاجها".

 تقسيم الجزية على ثلاثة أقساط بما يتوافق والتكوين الاقتصادي للإقليم. -3
 إعطاء الأمان لمن يرفض دفع الجزية حتى يغادر أرض مصر. -4
شمول الجزية لمن يريد المصريون إدخاله في الجزية من أبناء الشعوب الأفريقية التي لم يفتح  -5

 المسلمون بلادهم.
 واطنين ممن يدفعون الجزية.إسقاط واجب الحرب عن الم -6
 إطلاق الحرية التجارية وحرية التنقل دون قيود. -7
 إعطاء ذمة الله ورسوله.  -8

                                                             
 .2013( القرش ي: صور من التسامح في الإسلام مع غير المسلمين، 66)

https://www.alukah.net/sharia/0/53777/#ixzz6D7VXZMQU 
؛ محمــود شــريف بســيوني: الوثــائق الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، المجلــد الثــاني، دار 93، ص 7( ابــن كثيــر:  البدايــة والنهايــة، ج 67)

محمــد  ؛ المعهــد الــدولي لحقــوق الإنســان بجامعــة دي بــول شــيكاغو . وقــد نشــرت هــذه الوثيقــة بتصــريح مــن2003الشــروق، القــاهرة، 
 .2، بن علي: دولة الخلافة، ص153دار المعارف  10حسين هيكل الفاروق عمر، ط 
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وجـاء الفـتح الإسلامي لمدينة دمشق، بقيادة يزيد بن أبي سفيان، وخالد بن الوليد، وأبي 
، وعزم أهل دمشق (68)عبيدة بـن الجراح، وشرحبيل بن حسنة، وأقاموا على حصار دمشق ستة أشهر

على التخلص من الإمرراطورية البيزنطية المستعمرة ومن المشاحنات الدينيـة، فقرروا التعاون مع 
الجيوش الإسلامية، ولجؤوا  إلى التفـاوض معهـا، واسـتعجالها كجيوش محررة لا مغتصبة، فسلموا 

أهل دمشق اجتمعوا إلى  المدينة بمعاهدة صلح، وحسب ما يرويه الواقدي في "فتوح الشام"، فإن
 .  (69)كبارهم من البلد وتشاوروا فيما بيـنهم فقرروا الصلح 

بن  وتكاد المصادر التاريخية العربية كلها تجمع على معاهدة الصلح هذه، إذ يروي سـعيد
"لما أجهد أهل دمشق الحصار صعد عامل دمـشق علـى البـاب الشرقي فكلم خالد بن ً: البطريق قائلا

أن يعطي الأمان له ولأهله ولمن معه ولأهل دمشق سوى الروم حتى يفتح أبواب دمشق. فأجابه الوليد 
خالد بن الوليد إلى ما سأل وكتب له أمانا  هـذه نسخته: "هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل مدينة 

م عليكم". تهدم ولا تسكن وتسلُدمشق: إني قد أمنتكم على دمـائكم ودياركم وأموالكم وكنائسكم ألا 
ودفع له القرطاس ففتح منصور الباب الشرقي لخالد بن الوليد، فدخل المدينـة وصـاح بأصـحابه 
أغمـدوا السيوف، فلما دخل أبو عبيدة وأصحاب خالد بن الوليد المدينة كرروا فسمع الروم المقاتلة 

عرب المدينة فخلـوا عن المقيمون على الأبواب التكبير، وعلموا أن منصورا  قد فتح الباب وأدخل ال
 .  (70)الأبواب وهربوا

وتتطابق رواية ابن البطريق مع رواية البلاذري، الذي يروي أن أسقف دمـشق قال لخالد بن 
الوليد: "يا أبا سليمان إن أمركم مقبل ولي عليك وعد فصالحني عن هذه المدينة "أي دمشق" فدعا 

حمن الرحيم هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل الر الله خالد بن الوليد بدواة وقرطاس فكتب "بسم 
تسكن ُدمشق إذا دخلها أعطاهم أمانا  على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم ولا يهدم ولا 

وهكذا كتب خالد ، (71))ص( والخلفاء والمؤمنين"الله وذمة رسول الله ش يء من دورهم، لهم بذلك عهد 
زم بموجبه بالمحافظة على الكنائس وبيع اليهود داخل المدن هـ عهدا  ألت 13بن الوليد لأهل الشام سنة 

 .(72)وخارجها ولا يهدم منها شيئا  ولا يغير من حيزها ولا من رموزها

                                                             
 .62ص 1، ج 2004( الواقدي: فتوح الشام، دار صادر، بيروت 68)
، 116-115مشــق مدينــة التعــايش المســيحي الإسـلامي فــي الدولــة الأمويــة، مجلــة دراســات تاريخيــة، العــددان ( سـلمان أحمــد ضــاهر: د69)

 .129، ص 2011جامعة دمشق 
 .127 - 126، ص 1901، القاهرة 1( أحمد بن يحيى البلاذري: فتوح البلدان، مطبعة الموسوعات، ط 70)
 .13، ص ؛ السقار: التعايش127( البلاذري: فتوح البلدان، ص 71)
؛  محمـد حسـين هيكـل الفـاروق عمـر، ط 25؛ طبـي: دور أهـل الذمـة فـي الدولـة الإسـلامية، ص 445، ص 6الطرري: تاريخ الطرري، ج  (72)

 .131دار المعارف، ص  10
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المذاهب الاجتهادية بأن على المسلمين دفع الظلم عن أهل الذمة، والمحافظة عليهم؛ لأن المسلمين حين 
م، وهم صاروا به من أهل دار الإسلام، بل صر ح بعضهم بأن أعطوهم الذمة قد التزموا دفع الظلم عنه

 .(66)ا  ظلم الذمي أشدُّ من ظلم المسلم إثم
وثيقة الصلح التي عقدها عمرو بن العاص مع أهل مصر إحدى مظاهر التسامح وتعترر 

الديني، فقد تمتع المصريون من خلالها بحرية دينية كاملة لم يعهدوها من قبل، وهذا نص الوثيقة: 
هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم، »

هم، لا يدخل عليهم ش يء من ذلك ولا ينتقص، ولا يساكنهم النوب. وعلى أهل مصر أن وبرهم وبحر 
يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح، وانتهت زيادة نهرهم، ومن دخل في صلحهم من الروم والنوب 

من فله مثل ما لهم، وعليه مثل ما عليهم، ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه، ويخرج 
سلطاننا. عليهم ما عليهم أثلاثا  في كل ثلث جباية ثلث ما عليهم، على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته 

وتررز من خلال هذه الوثيقة مجموعة من «.  (67)وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين
 المعطيات المهمة:

 ات الكنائس والأديرة.ضمان الحرية الدينية، والتعهد بحماية ممتلك -1
ربط قضية الجزية بالقدرة على دفعها، فإذا كانت السنة خيرة بعطائها الزراعي تم  دفع الجزية  -2

ا وكان الإنتاج الزراعي قليلا  تم   بحسب ما هو مقرر "خمسين مليون"، أما إذا كان الفيضان ضعيف 
 تخفيض الجزية بما يعادل "إجداب الأرض وضعف إنتاجها".

 تقسيم الجزية على ثلاثة أقساط بما يتوافق والتكوين الاقتصادي للإقليم. -3
 إعطاء الأمان لمن يرفض دفع الجزية حتى يغادر أرض مصر. -4
شمول الجزية لمن يريد المصريون إدخاله في الجزية من أبناء الشعوب الأفريقية التي لم يفتح  -5

 المسلمون بلادهم.
 واطنين ممن يدفعون الجزية.إسقاط واجب الحرب عن الم -6
 إطلاق الحرية التجارية وحرية التنقل دون قيود. -7
 إعطاء ذمة الله ورسوله.  -8

                                                             
 .2013( القرش ي: صور من التسامح في الإسلام مع غير المسلمين، 66)

https://www.alukah.net/sharia/0/53777/#ixzz6D7VXZMQU 
؛ محمــود شــريف بســيوني: الوثــائق الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، المجلــد الثــاني، دار 93، ص 7( ابــن كثيــر:  البدايــة والنهايــة، ج 67)

محمــد  ؛ المعهــد الــدولي لحقــوق الإنســان بجامعــة دي بــول شــيكاغو . وقــد نشــرت هــذه الوثيقــة بتصــريح مــن2003الشــروق، القــاهرة، 
 .2، بن علي: دولة الخلافة، ص153دار المعارف  10حسين هيكل الفاروق عمر، ط 
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وكذلك تضمن كتاب معاوية لأهل عانات عدم التعرض لهم في ممارسة شعائرهم وإظهارها: "ولهم 
 في أوقات الصلاة، وأن يخرجوا الصلبان أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاؤوا من ليل أو نهار، إلا

تتفق روايتا ابن البطريق والبلاذري مع رواية ابن عساكر في تسليم دمشق عن طريق  73في أيام عيدهم".
الصلح، إذ يورد ما جاء في كتاب خالد بن الوليد حين أتاه أهـل دمـشق النـصارى بعهدهم على النحو 

الرحمن الرحيم هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمشق أني أمنتهم على دمائهم الله الآتي: "بسم 
 .   (74)تهدم"ُتسكن ولا ُنائسهم أن لا وك

وبذلك تحقق للعرب الفاتحين النصر، ولاذ الجيش البيزنطي بالفرار من دمشق، تاركـا  لأهلها تدبر 
شؤون مدينتهم، ولما سمع هرقل ملك الروم أن دمشق قد فتحـت، أطلـق صرخة الأسف والحسرة، 

: "عليك السلام يا سوريا، سلاما  لا اجتماع بعـده، ولا يعود إليك رومي أبدا  إلا خائفا حتى يولد  قائلا 
. ونظرا  لتسهيل منصور فتح (75)المولود المشؤوم، وليته لم يولد ومض ى حتى نزل القسطنطينية"

دمشق عـن طريـق الصلح، يذكر ابن البطريق "أن جمع البطاركة والأساقفة قد لعنوا منصورا في 
. وهكذا تحقق فتح مدينة دمشق للمسلمين في شهر آب سنة (76)وم"الـدنيا لأنه أعان المسلمين على الر 

 م.   ٦٣٥
 المبحث الثالث: التعايش والتسامح الديني بين المسلمين وأهل الذمة في العصر الأموي:

سار الخلفاء الأمويين على هدي الخلفاء الراشدين في معاملتهم لأهل الذمة وأطلقوا لهم 
إليهم وقربوهم وولوا بعضهم على البلاد التي كان معظم سكانها نصارى  الحرية في أمور دينهم، وأحسنوا

هـ بعدالتها وانتشار  60-41واكتفوا بطلب الجزية منهم. ووصفت فترة حكم معاوية بن أبي سفيان  
والثابت تاريخيا  أن أهل الذمة تمتعوا بالحرية الدينية . السلام في ربوعها وتمتع الناس بحرية مطلقة

 ، فضلا  عن حسن المعاملة؛ فقد كان التسامح شعار الإسلام ولم  يكن الفتح الإسلامي حربا  تماما 
صليبية، ويدلل )أرنولد( على تسامح المسلمين برسالة لأحد رجال الكنيسة وهو البطريق النسطورى 

تبعها )يشوع باف الثالث( فقد تضمنت هذه الرسالة الدليل القاطع على طابع الهدوء والمسالمة التي ا
المسلمون في نشر الإسلام: "فقد احترم المسلمون عقائد أهل الذمة وعاداتهم وعرفهم مقابل جزية 
زهيدة تقل عما كانوا يدفعونه إلى ساداتهم السابقين الفرس من الضرائب، ولم يطبق المسلمون على 

 .(77)أهل الذمة ما كانوا يوقعونه على المسلمين من عقوبات لشربهم الخمر"

                                                             
 .13(؛ السقار: التعايش، ص 175( رواه أبو يوسف في الخراج )73)
 . 130( ضاهر: دمشق مدينة التعايش، ص 74)
؛ مهنــد الدةجــة: حمــص منــذ الفــتح الإســلامي حتــى نهايــة 143؛ الــبلاذري: فتــوح البلــدان، ص 446، ص 6ريخ الطرــري، ج ( الطرــري: تــا75)

 .63، ص 2009العصر الأموي، دار رسلان، دمشق 
 .130( ضاهر: دمشق مدينة التعايش، ص 76)
 .300-299التعايش الحضاري؛ ص ( زينب فاضل رزوقي مرجان: اهل الذمة في العصر الاموي؛ عبد اللطيف: مظاهر 77)
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بن  افتتح معاوية بن أبي سفيان عهدا  جديدا  من التسامح مع أهل الذمة؛ حيث قرب إليه منصور وقد 
سرجون وأوكل له الإدارة المالية، وقربه  إليه من جملة من قربهم من النابهين من أهل الذمـة، مستفيدا  

، ومازال منص ، كاتبا  ، طبيبا  ورا  في منصبه حتى آخر من خررتهم خصوصا  إذ أنه كان يتقن عمله؛ موظفا 
 .(78)حياته

وبعد أن توفي منصور خلفه ابنه سرجون في إدارة الشؤون المالية حسب رواية ابـن عساكر التي 
، وإلى هذا يذهب (79)أورد فيها: "كان سرجون بن منصور الرومي كاتبا  لمعاويـة بـن أبـي سفيان"

. وحسب (80)الخراج سرجون بن منصور الرومي"الجهشياري، إذ يقول: "كان يكتب لمعاوية على ديـوان 
(، الـذي أبقـى لـسرجون ٦٨٣- ٦٨٠الجهشياري، استمر سرجون فـي وظيفته حتى عهد يزيد بن معاويـة )

، بالإضافة إلى أنه كان مستـشارا  مقربـا  منه في (81)جميـع الامتيازات التي منحه إياها معاوية لوالده
، هو يوحنا الدمشقي عيالظروف السياسية الصعبة. كما  وتبدو ن معاوية لولده يزيد مربيا مسيحيا 

هذه الثقة التي أولاها بنو أمية لهذه الأسرة مؤشرا  حقيقيا على التعايش والتسامح بين المسلمين 
 والمسيحيين في دمشق كشركاء في المواطنة.  

ر من عدله ورحمته؛ وامتازت خلافة عمر بن عبد العزيز بالتسامح مع أهل الذمة وتمتعوا بكثي
وأمر مناديه أن ، (82) فقد أمر عماله بألا  يهدموا كنيسة أو بيعة أو بيت نار صُولح أهلُ الذمة عليه

ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها، فقام إليه رجل ذمي يشكو الأمير العباس بن الوليد بن عبد 
كما نهى  83له الخليفة بالضيعة، فردها عليه.الملك في ضيعة له أقطعها الوليد لحفيده العباس، فحكم 

عمر بن عبد العزيز عامله على الكوفة عن اتباع سياسة الحجاج التي تقض ى بإرجاع أهل الذمة إلى 
ا-وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة . (84) قراهم أن يعطي أهل الذمة ما بقي من خراج  -أيض 

أراد الزواج منهم، ثم ختم رسالته بقوله: "قووا أهل الذمة؛ فإننا لا الكوفة فيسدد ديونهم، ويساعد من 

                                                             
 .161، ص 20، ج 1995الحافظ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، تحقيق: محب الدين العمروي، دار الفكر، بيروت  (78)
 . 161، ص 20(ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج 79)
ص ، 1938القاهرة بـــــــــــي، لبابي الحلمطبعة مصطفى ا، بياريلأوإبراهيم ا، تحقيق: مصطفى السقا، ( الجهشاري: كتاب الوزراء80)

24. 
 .31ص ، 1938الجهشاري: كتاب الوزراء .، 161، ص 20( ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج 81)
.13؛ السقار: التعايش، ص 141، ص 8( الطرري: تاريخ الطرري، ج 82)  

بن علي: دولة الخلافة وما يسمى ؛ ا116 -115، ص 2؛  صفة الصفوة، ج 214 – 213، ص 9ابن كثير: البداية والنهاية، ج  83
.4بالأقليات، مجلة الوعي، ص   

.139، ص 8( الطرري: تاريخ الطرري، ج 84)  
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وكذلك تضمن كتاب معاوية لأهل عانات عدم التعرض لهم في ممارسة شعائرهم وإظهارها: "ولهم 
 في أوقات الصلاة، وأن يخرجوا الصلبان أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاؤوا من ليل أو نهار، إلا

تتفق روايتا ابن البطريق والبلاذري مع رواية ابن عساكر في تسليم دمشق عن طريق  73في أيام عيدهم".
الصلح، إذ يورد ما جاء في كتاب خالد بن الوليد حين أتاه أهـل دمـشق النـصارى بعهدهم على النحو 

الرحمن الرحيم هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمشق أني أمنتهم على دمائهم الله الآتي: "بسم 
 .   (74)تهدم"ُتسكن ولا ُنائسهم أن لا وك

وبذلك تحقق للعرب الفاتحين النصر، ولاذ الجيش البيزنطي بالفرار من دمشق، تاركـا  لأهلها تدبر 
شؤون مدينتهم، ولما سمع هرقل ملك الروم أن دمشق قد فتحـت، أطلـق صرخة الأسف والحسرة، 

: "عليك السلام يا سوريا، سلاما  لا اجتماع بعـده، ولا يعود إليك رومي أبدا  إلا خائفا حتى يولد  قائلا 
. ونظرا  لتسهيل منصور فتح (75)المولود المشؤوم، وليته لم يولد ومض ى حتى نزل القسطنطينية"

دمشق عـن طريـق الصلح، يذكر ابن البطريق "أن جمع البطاركة والأساقفة قد لعنوا منصورا في 
. وهكذا تحقق فتح مدينة دمشق للمسلمين في شهر آب سنة (76)وم"الـدنيا لأنه أعان المسلمين على الر 

 م.   ٦٣٥
 المبحث الثالث: التعايش والتسامح الديني بين المسلمين وأهل الذمة في العصر الأموي:

سار الخلفاء الأمويين على هدي الخلفاء الراشدين في معاملتهم لأهل الذمة وأطلقوا لهم 
إليهم وقربوهم وولوا بعضهم على البلاد التي كان معظم سكانها نصارى  الحرية في أمور دينهم، وأحسنوا

هـ بعدالتها وانتشار  60-41واكتفوا بطلب الجزية منهم. ووصفت فترة حكم معاوية بن أبي سفيان  
والثابت تاريخيا  أن أهل الذمة تمتعوا بالحرية الدينية . السلام في ربوعها وتمتع الناس بحرية مطلقة

 ، فضلا  عن حسن المعاملة؛ فقد كان التسامح شعار الإسلام ولم  يكن الفتح الإسلامي حربا  تماما 
صليبية، ويدلل )أرنولد( على تسامح المسلمين برسالة لأحد رجال الكنيسة وهو البطريق النسطورى 

تبعها )يشوع باف الثالث( فقد تضمنت هذه الرسالة الدليل القاطع على طابع الهدوء والمسالمة التي ا
المسلمون في نشر الإسلام: "فقد احترم المسلمون عقائد أهل الذمة وعاداتهم وعرفهم مقابل جزية 
زهيدة تقل عما كانوا يدفعونه إلى ساداتهم السابقين الفرس من الضرائب، ولم يطبق المسلمون على 

 .(77)أهل الذمة ما كانوا يوقعونه على المسلمين من عقوبات لشربهم الخمر"

                                                             
 .13(؛ السقار: التعايش، ص 175( رواه أبو يوسف في الخراج )73)
 . 130( ضاهر: دمشق مدينة التعايش، ص 74)
؛ مهنــد الدةجــة: حمــص منــذ الفــتح الإســلامي حتــى نهايــة 143؛ الــبلاذري: فتــوح البلــدان، ص 446، ص 6ريخ الطرــري، ج ( الطرــري: تــا75)

 .63، ص 2009العصر الأموي، دار رسلان، دمشق 
 .130( ضاهر: دمشق مدينة التعايش، ص 76)
 .300-299التعايش الحضاري؛ ص ( زينب فاضل رزوقي مرجان: اهل الذمة في العصر الاموي؛ عبد اللطيف: مظاهر 77)
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في   -القبيلة المسيحية-نريدهم لسنة أو سنتين". وكان عمر بن عبد العزيز يجعل صدقات بني تغلب 
 .(85)فقرائهم دون ضمها إلى بيت المال

حيث احتلوا مكانة بارزة من  تمتع أهل الذمة في الخلافة الأموية بنصيب كبير من الوظائف، لقد       
عن الخليفة عمر بن عبد  )بارتولد(  ونفى. (86)حياة الخلافة الأموية، وكثُر عددُهم في الدواوين والمصالح

العزيز منعه النصارى من بناء الكنائس وإصلاح الكنائس القديمة، ولم يتمسكوا بتنفيذ شرط تجديد 
كما  .(87)وغيره لم يكن يطبق بحذافيره إلا في حالات نادرةبناء الكنائس التي تهدم، ويرى أن هذا الشرط 

حط  عمر بن عبد العزيز عن أهل قررص ألف دينار زادها عبد الملك عما في عهد معاوية لهم، ثم ردها 
نحن أحق من »هشام بن عبد الملك، فلما كانت خلافة أبي جعفر المنصور أسقطها عنهم، وقال:   عليهم

 .(88)«أنصفهم، ولم نتكثر بظلمهم
، وأدخلها في وعندما شكا إليه النصارى الوليد بن عبد ا لملك لما أخذ كنيسة يوحنا منهم قهرا 

المسجد، كتب إلى عامله يأمره برد ما زاد في المسجد عليهم، فاسترضاهم المسلمون وعرضوا عليهم أن 
، على أن يمسكوا عن المطالبة بما المسلمينيعطوهم كنائس الغوطة التي أخذت عنوة وصارت في أيدي 

.كما شكا النصارى إلى عمر بن عبد العزيز (89)ا وأقر عمر هذا الاتفاقكان لهم من كنيسة يوحنا، فرضو 
ومن أروع  .(90)في شأن كنيسة أخرى في دمشق كان بعض أمراء بني أمية أقطعها لبني نصر فردها إليهم

الصور على عدل المسلمين مع غيرهم أن القائد قتيبة بن مسلم الباهلي وهو فاتح بلاد ما وراء النهرين 
د فتح مدينة )سمرقند( دون أن يخير أهلها بين الدخول في الإسلام، أو المعاهدة، أو القتال، والصين ق

وبعد عشرين سنة من فتحها، وحين صار عمر بن عبد العزيز خليفة للمسلمين وسمع أهل سمرقند 
قتيبة لم  بعدله فسار إليه وفد منهم واشتكوا إليه ما فعله قتيبة، وكان إذ ذاك قد توفي وقالوا له: "إن

رنا بما تقض ي به شريعة الإسلام" فكتب عندئذ عمر إلى واليه على سمرقند يأمره بأن يخرج منها هو  يخي 

                                                             
( ادهام فاضل خطاب: الإصلاحات الاقتصادية للخليفة عمر بن عبد العزيز في خرسان، مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية، 85)

.252، ص 2010، تكريت 10، العدد 17المجلد   
.2103ب فاضل رزوقي مرجان: اهل الذمة في العصر الاموي مجلة بابل، كلية التربية عام ( زين86)  

http://www.uobabylon.edu.iq/UOBCOLEGES/lecture_file.aspx?fid=10&lcid=35157 
.252خطاب: الإصلاحات الاقتصادية للخليفة عمر بن عبد العزيز، ص ( فاضل 87)  
.169( البلاذري: فتوح البلدان، ص 88)  
؛ عمر عبد العزيز القرش ي: سماحة الإسلام، تقديم: عبد 13؛ السقار: التعايش، ص 132-131( البلاذري: فتوح البلدان، ص 89)

؛ هيكل الفاروق عمر، 93، ص 2006ة للنشر والترجمة، ط "، الرياض الرحمن العشماوي، عائض القرني، مكتبة الأديب الذهبي
.134ص   

.130( البلاذري: فتوح البلدان، ص 90)  
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ر أهلها بالخيارات الثلاثة، فلما خرج المسلمون منها آمن كثير من أهلها بدين  وجيشه، وأن يخي 

 . (91)الإسلام
البلاد المفتوحة فضلوا المسلمين على  وكان من نتائج التسامح وقبول الآخر، أن كثيرا  من أهل

أهل دينهم أو ملتهم، والشواهد كثيرة، من ذلك أنه لما بلغ الجيش الإسلامي وادي الأردن، وعسكر أبو 
عبيدة في بلدة )فحل(، كتب الأهالي النصارى في تلك البلاد إلى العرب الفاتحين يقولون: يا معشر 

ن كانوا على ديننا، وأنتم أوْفى لنا وأرأف بنا، وأكف عن ظلمنا، المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم، وإ

 .(92)وأحسن ولاية علينا، ولكنهم غلبونا على أمرنا
ولما جمع هرقل للمسلمين الجموع في اليرموك، رد أبو عبيدة على أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم      

أمركم. فقال أهل حمص: ولايتكم  من الخراج وقالوا: شُغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على
وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم، ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم. ولم 
يقتصر هذا الموقف على العرب وحدهم بل نهض اليهود الذين فضلوا الحكم الإسلامي على حكم هرقل 

أن نُغلب ونُجهد فأغلقوا الأبواب وحرسوها. قائلين: والتوراة لا يدخل عامل هرقل مدينة حمص، إلا 
وكذلك فعل أهل المدن التي صولحت من النصارى واليهود، وقالوا: إن ظهر الروم وأتباعهم على 

 .(93)المسلمين صرنا إلى ما كنا عليه، وإلا فإنا على أمرنا ما بقى للمسلمين عدد
على شهادة  شمس العرب تسطع على الغرب"في كتابها " وتؤكد المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه     

، فتقول: "فبطريرك بيت المقدس يكتب لأخيه بطريرك القسطنطينية عن مهمة من بطريك بيت المقدس

 . (94)العرب: إنهم يمتازون بالعدل، ولا يظلموننا البتة، وهم لا يستخدمون معنا أي عنف"
الشرائع على ظهر الأرض أفاضت في وهذا يؤكد أن ليس هناك دين من الأديان، أو شريعة من 

تقرير حقوق الإنسان وتفصيلها وتبيينها وإظهارها في صورة صادقة مثلما فعل الإسلام. ولم تقتصر 
الشريعة الإسلامية على إسباغ الحقوق على أهلها المؤمنين بالإسلام، بل إن مما يميز الشريعة عن غيرها 

حقوق العامة، وهو ما لم يناله الإنسان في دين آخر، ولا في أنها قد أشركت غير المسلمين في كثير من ال
 نظم أخرى.

                                                             
 .7( العويس ي: أخلاق التعايش، ص 91)
 .73( توماس، سير،  وأرنولد: الدعوة إلى الإسلام ، ص 92)
، دار المنـار، 10؛  محمـد رشـيد رضـا: تفسـير المنـار، ج 145، 2؛ ابن عساكر: تـاريخ دمشـق، ج 143، ص 1( الواقدي: فتوح الشام، ج 93)

؛ الدةجة: حمص منـذ 4؛  بن علي: دولة الخلافة وما يسمى بالأقليات، ص 144؛ البلاذري: فتوح البلدان، ص 349، ص 1368، 2ط 
 .71الفتح الإسلامي، ص 

، دار 10جمـة: فــاروق بيضــون وكمــال دســوقي، ط ؛ زيغريــد هونكــه: شـمس العــرب تســطع علــى الغــرب، تر 31( السـقار: التعــايش، ص 94)
 5؛ بن علي: دولة الخلافة وما يسمى بالأقليات، ص 364هـ، ص 1423صادر، بيروت 
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في   -القبيلة المسيحية-نريدهم لسنة أو سنتين". وكان عمر بن عبد العزيز يجعل صدقات بني تغلب 
 .(85)فقرائهم دون ضمها إلى بيت المال

حيث احتلوا مكانة بارزة من  تمتع أهل الذمة في الخلافة الأموية بنصيب كبير من الوظائف، لقد       
عن الخليفة عمر بن عبد  )بارتولد(  ونفى. (86)حياة الخلافة الأموية، وكثُر عددُهم في الدواوين والمصالح

العزيز منعه النصارى من بناء الكنائس وإصلاح الكنائس القديمة، ولم يتمسكوا بتنفيذ شرط تجديد 
كما  .(87)وغيره لم يكن يطبق بحذافيره إلا في حالات نادرةبناء الكنائس التي تهدم، ويرى أن هذا الشرط 

حط  عمر بن عبد العزيز عن أهل قررص ألف دينار زادها عبد الملك عما في عهد معاوية لهم، ثم ردها 
نحن أحق من »هشام بن عبد الملك، فلما كانت خلافة أبي جعفر المنصور أسقطها عنهم، وقال:   عليهم

 .(88)«أنصفهم، ولم نتكثر بظلمهم
، وأدخلها في وعندما شكا إليه النصارى الوليد بن عبد ا لملك لما أخذ كنيسة يوحنا منهم قهرا 

المسجد، كتب إلى عامله يأمره برد ما زاد في المسجد عليهم، فاسترضاهم المسلمون وعرضوا عليهم أن 
، على أن يمسكوا عن المطالبة بما المسلمينيعطوهم كنائس الغوطة التي أخذت عنوة وصارت في أيدي 

.كما شكا النصارى إلى عمر بن عبد العزيز (89)ا وأقر عمر هذا الاتفاقكان لهم من كنيسة يوحنا، فرضو 
ومن أروع  .(90)في شأن كنيسة أخرى في دمشق كان بعض أمراء بني أمية أقطعها لبني نصر فردها إليهم

الصور على عدل المسلمين مع غيرهم أن القائد قتيبة بن مسلم الباهلي وهو فاتح بلاد ما وراء النهرين 
د فتح مدينة )سمرقند( دون أن يخير أهلها بين الدخول في الإسلام، أو المعاهدة، أو القتال، والصين ق

وبعد عشرين سنة من فتحها، وحين صار عمر بن عبد العزيز خليفة للمسلمين وسمع أهل سمرقند 
قتيبة لم  بعدله فسار إليه وفد منهم واشتكوا إليه ما فعله قتيبة، وكان إذ ذاك قد توفي وقالوا له: "إن

رنا بما تقض ي به شريعة الإسلام" فكتب عندئذ عمر إلى واليه على سمرقند يأمره بأن يخرج منها هو  يخي 

                                                             
( ادهام فاضل خطاب: الإصلاحات الاقتصادية للخليفة عمر بن عبد العزيز في خرسان، مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية، 85)

.252، ص 2010، تكريت 10، العدد 17المجلد   
.2103ب فاضل رزوقي مرجان: اهل الذمة في العصر الاموي مجلة بابل، كلية التربية عام ( زين86)  

http://www.uobabylon.edu.iq/UOBCOLEGES/lecture_file.aspx?fid=10&lcid=35157 
.252خطاب: الإصلاحات الاقتصادية للخليفة عمر بن عبد العزيز، ص ( فاضل 87)  
.169( البلاذري: فتوح البلدان، ص 88)  
؛ عمر عبد العزيز القرش ي: سماحة الإسلام، تقديم: عبد 13؛ السقار: التعايش، ص 132-131( البلاذري: فتوح البلدان، ص 89)

؛ هيكل الفاروق عمر، 93، ص 2006ة للنشر والترجمة، ط "، الرياض الرحمن العشماوي، عائض القرني، مكتبة الأديب الذهبي
.134ص   

.130( البلاذري: فتوح البلدان، ص 90)  
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وبالمقابل فإن أوروبا المسيحية رفضت الاعتراف بنبوة محمد )ص( وبتعاليمه بالتالي وهي القضية 
التي لم تحسم في الفاتيكان إلى الآن كان هذا الموقف هو الأساس الذي بنت عليه أوروبا المسيحية 

م الاعتراف بشرعية وجود المسلمين. وكان من نتيجة هذا الموقف أن أوروبا المسيحية لم موقفها في عد
تسمح باستمرار وجود المسلمين فيها وما جرى في الأندلس وصقلية خير شاهد على ذلك، فقد كانت 

أو  الخيارات التي وضعت أمام المسلمين في هذين البلدين، كانت في حقيقة الأمر هي: القتل أو التنصير
الطرد، أي أنها كانت درجات في اقتلاع الجذور وإلغاء كيان الأقلية المسلمة... وهذا ما حدث بالفعل، 

. ولعل  هذه المقارنة بين طبيعة (95)وأدى في النهاية إلى اختفاء الإسلام تماما  من الأندلس وصقلية 
أخرى لتأكيد العمق الأخلاقي الحضارة الإسلامية، وطبيعة الحضارة الأورو أمريكية الكنسية، إضافة 

والإنساني في الحضارة الإسلامية... وهذا العمق الأصيل من خلال القيم والتاريخ هو الذي جعل بعض 
المنصفين من علماء الغرب والمستشرقين يشيدون بالتسامح الإنساني الفريد في الإسلام، وبتلك العدالة 

املاته مع أهل الذمة وغيرهم ممن يعيشون في بلاد المطلقة التي يتمتع بها النظام الإسلامي في مع
 المسلمين.

 شهادات المؤرخين الغربيين على سماحة المسلمين مع غيرهم
وإن خير شاهد على التزام المسلمين بهذه المبادئ، تلك الشهادات التاريخية المتتابعة التي 

في الدخول  –تحت سلطانهم ممن  -سجلها مؤرخو الغرب والشرق عن تسامي المسلمين عن إجبار أحد 
في الإسلام. وقد أثنى عدد من المستشرقين على معاملة الخلفاء والولاة لأهل الذمة وعلى العلاقات 
الوطيدة والراسخة التي تجمع بين المسلمين وأهل الذمة في المجتمع الإسلامي فضلا  عن روح التسامح 

عمالهم الدينية والدنيوية، ويرجع ذلك إلى ما جاء في والمودة والتقدير التي منحت لأهل الذمة في مباشرة أ
 . (96)القرآن من وضوح ورؤيا وتوجيه للمسلمين في معاملة غير المسلمين

ــي  ــى  الحريـــة الدينيـــة التــ ــير تومـــاس فـــي كتابــــه "الـــدعوة إلـــى الإســـلام": علــ وشـــهد المـــؤرخ الإنجليـــزي الســ
بقوله: "لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام  أقرها الإسلام وحضارته، والتي وسعت التنوع والاختلاف 

غيـــر المســـلمين علـــى قبـــول الإســـلام أو عـــن أي اضـــطهاد مـــنظم قصـــد منـــه استئصـــال الـــدين المســـيحي، بـــل 
عامـــل المســـلمون الظـــافرون العـــرب المســـيحيين بتســــامح عظـــيم منـــذ القـــرن الأول  للهجـــرة، واســـتمر هــــذا 

نحكـم بحــق أن القبائـل المســيحية التــي اعتنقـت الإســلام قــد التسـامح فــي القـرون المتعاقبــة، ونســتطيع أن 
ــا هـــــذا بـــــين جماعـــــات  ــار وإرادة حـــــرة، وإن العـــــرب المســـــيحيين الـــــذين يعيشـــــون فـــــي وقتنـــ اعتنقتــــه عـــــن اختيـــ

ــى الشــــعوب (97)المســـلمين لشــــاهد علــــى هــــذا التســـامح " ، وأكــــدت زيغــــرد هونكــــه: إن العـــرب لــــم يفرضــــوا علــ

                                                             
 .8، ص  أخلاق التعايش( العويس ي: 95)
 . 298عبد اللطيف: مظاهر التعايش الحضاري، ص ( 96)
 .5 ص بالأقليات، يسمى وما الخلافة دولةبن علي: ؛ ا65توماس: الدعوة إلى الإسلام، ص ( 97)
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فالمســيحيون والزرادشــتيون واليهــود الــذين لاقــوا قبــل الإســلام أبشــع أمثلــة المغلوبــة الــدخول فــي الإســلام، 
ــنهم دون أن  ــ ــــعائر ديــ ــــة شــ ــــنعهم بممارســ ــائق يمــ ــ ــا  دون أي عــ ــ ــــم جميعــ ــــمح لهــ ــا؛ ســ ــ ــــديني وأفظعهــ ــــب الــ للتعصــ

 ؟".(98)يمسوهم بأدنى أذى، أوليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك الأعمال؟ ومتى
المستشرق دوزي في كتابه "نظرات في تاريخ الإسلام" قوله: "إن تسامح  وينقل الخربوطلي عن

ومعاملة المسلمين الطيبة لأهل الذمة أدى إلى إقبالهم على الإسلام وأنهم رأوا فيه اليسر والبساطة مما 
 ويقول جوستاف لوبون في كتابه "حضارة العرب": "لم ينتشر القرآن. 99لم يألفوه في دياناتهم السابقة ".

: إن القوة لم (100)بالسيف بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب ، ويقول أيضا 
. وأكد الكونت هنري دي (101)تكن عاملا  في انتشار القرآن، فقد ترك العرب المغلوبين أحرارا  في أديانهم

تيار وكان نتيجة ما كاسترو: فلم يكره أحد عليه بالسيف ولا باللسان بل دخل القلوب عن شوق واخ
 .(102)أودع في القرآن من مواهب التأثير والأخذ بالأسباب

إن مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة للغاية، ولم يقل بمثلها مؤسسو “ويقول لوبون: 
الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوص، وقد سار خلفاؤه على سنته من 

جهله المؤرخون من حلم العرب الفاتحين وتسامحهم كان من الأسباب السريعة في اتساع بعده، وما 
فتوحاتهم وفي سهولة اقتناع كثير من الأمم بدينهم ولغتهم. والحق أن الأمم لم تعرف فاتحين رحماء 

ئج ويوافقه ول ديورانت فيقول: "وكان من نتا، 103متسامحين مثل العرب، ولا دينا  سمحا  مثل دينهم".
معظمُ المسيحيين الزرادشتيين والوثنيين،  دانتهاج المسلمون لمنهج التسامح أن اعتنق الدين الجدي

واستحوذ الدين الإسلامي على قلوب مئات الشعوب في البلدان الممتدة من الصين وإندونيسيا إلى 
فف عنهم بؤس مراكش والأندلس، وتملك خيالهم وسيطر على أخلاقهم، وصاغ حياتهم، وبعث آمالا  تخ

ويضيف روبرتسون: إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم  ".(104)الحياة ومتاعبها
وروح التسامح نحو أتباع الديانات الأخرى، وإنهم مع امتشاقهم الحسام نشرا  لدينهم تركوا من لم 

                                                             
هـ، ص 1423، دار صادر، بيروت، 10زيغريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة: فاروق بيضون وكمال دسوقي، ط  (98)

364. 
(؛ توفيق 111؛ الخربوطلي: الإسلام وأهل الذمة، ص )67رمضان : خلاصة التحقيقات في الرد على الشبهات والتصورات، ص   99

 .70هـ، ص  1403،  دار العلوم، الرياض 1سلطان: تاريخ أهل الذمة في العراق، ط
 .8(لوبون: حضارة العرب، ترجمة: عادل زعيتر، دار القلم، بيروت د. ت، ص 100)
 . عبد اللطيف: مظاهر التعايش الحضاري،14لوبون: حضارة العرب، ص ( 101)
( محمد فتح الله الزيادي: ظاهرة انتشار الإسلام وموقف المستشرقين منها، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس 102)

 .71؛ رمضان : خلاصة التحقيقات في الرد على الشبهات والتصورات،ص 305، ص 1983
 ، نصار: أسس التعايش في الإسلام، ص ؛ السقار: التعايش، ص 129- 127لوبون: حضارة العرب، ص  103

؛ رمضان : خلاصة التحقيقات في الرد على الشبهات 130، ص 13ج  دار الجيل، بيروت، د ت، ( ول ديورانت: قصة الحضارة،104)
 .67والتصورات، 
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وبالمقابل فإن أوروبا المسيحية رفضت الاعتراف بنبوة محمد )ص( وبتعاليمه بالتالي وهي القضية 
التي لم تحسم في الفاتيكان إلى الآن كان هذا الموقف هو الأساس الذي بنت عليه أوروبا المسيحية 

م الاعتراف بشرعية وجود المسلمين. وكان من نتيجة هذا الموقف أن أوروبا المسيحية لم موقفها في عد
تسمح باستمرار وجود المسلمين فيها وما جرى في الأندلس وصقلية خير شاهد على ذلك، فقد كانت 

أو  الخيارات التي وضعت أمام المسلمين في هذين البلدين، كانت في حقيقة الأمر هي: القتل أو التنصير
الطرد، أي أنها كانت درجات في اقتلاع الجذور وإلغاء كيان الأقلية المسلمة... وهذا ما حدث بالفعل، 

. ولعل  هذه المقارنة بين طبيعة (95)وأدى في النهاية إلى اختفاء الإسلام تماما  من الأندلس وصقلية 
أخرى لتأكيد العمق الأخلاقي الحضارة الإسلامية، وطبيعة الحضارة الأورو أمريكية الكنسية، إضافة 

والإنساني في الحضارة الإسلامية... وهذا العمق الأصيل من خلال القيم والتاريخ هو الذي جعل بعض 
المنصفين من علماء الغرب والمستشرقين يشيدون بالتسامح الإنساني الفريد في الإسلام، وبتلك العدالة 

املاته مع أهل الذمة وغيرهم ممن يعيشون في بلاد المطلقة التي يتمتع بها النظام الإسلامي في مع
 المسلمين.

 شهادات المؤرخين الغربيين على سماحة المسلمين مع غيرهم
وإن خير شاهد على التزام المسلمين بهذه المبادئ، تلك الشهادات التاريخية المتتابعة التي 

في الدخول  –تحت سلطانهم ممن  -سجلها مؤرخو الغرب والشرق عن تسامي المسلمين عن إجبار أحد 
في الإسلام. وقد أثنى عدد من المستشرقين على معاملة الخلفاء والولاة لأهل الذمة وعلى العلاقات 
الوطيدة والراسخة التي تجمع بين المسلمين وأهل الذمة في المجتمع الإسلامي فضلا  عن روح التسامح 

عمالهم الدينية والدنيوية، ويرجع ذلك إلى ما جاء في والمودة والتقدير التي منحت لأهل الذمة في مباشرة أ
 . (96)القرآن من وضوح ورؤيا وتوجيه للمسلمين في معاملة غير المسلمين

ــي  ــى  الحريـــة الدينيـــة التــ ــير تومـــاس فـــي كتابــــه "الـــدعوة إلـــى الإســـلام": علــ وشـــهد المـــؤرخ الإنجليـــزي الســ
بقوله: "لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام  أقرها الإسلام وحضارته، والتي وسعت التنوع والاختلاف 

غيـــر المســـلمين علـــى قبـــول الإســـلام أو عـــن أي اضـــطهاد مـــنظم قصـــد منـــه استئصـــال الـــدين المســـيحي، بـــل 
عامـــل المســـلمون الظـــافرون العـــرب المســـيحيين بتســــامح عظـــيم منـــذ القـــرن الأول  للهجـــرة، واســـتمر هــــذا 

نحكـم بحــق أن القبائـل المســيحية التــي اعتنقـت الإســلام قــد التسـامح فــي القـرون المتعاقبــة، ونســتطيع أن 
ــا هـــــذا بـــــين جماعـــــات  ــار وإرادة حـــــرة، وإن العـــــرب المســـــيحيين الـــــذين يعيشـــــون فـــــي وقتنـــ اعتنقتــــه عـــــن اختيـــ

ــى الشــــعوب (97)المســـلمين لشــــاهد علــــى هــــذا التســـامح " ، وأكــــدت زيغــــرد هونكــــه: إن العـــرب لــــم يفرضــــوا علــ

                                                             
 .8، ص  أخلاق التعايش( العويس ي: 95)
 . 298عبد اللطيف: مظاهر التعايش الحضاري، ص ( 96)
 .5 ص بالأقليات، يسمى وما الخلافة دولةبن علي: ؛ ا65توماس: الدعوة إلى الإسلام، ص ( 97)
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الراهب ميشود في كتابه "رحلة وينقل أيضا  عن ، (105)يرغبوا فيه أحرارا  في التمسك بتعاليمهم الدينية
دينية في الشرق" قوله: "ومن المؤسف أن تقتبس الشعوب النصرانية من المسلمين التسامح، الذي هو 

. ويقول )جون 106.)آية الإحسان بين الأمم واحترام عقائد الآخرين وعدم فرض أي معتقد عليهم بالقوة
بين الفرد والجماعة، إذ أقام التكافل الاجتماعي ديوي(: جاء الإسلام بأروع عقيدة توازن موازنة سوية 

على أساس الأخوة الإسلامية، وهي طراز فذ من التعاطف الإنساني الذي جب  العنصرية، وقض ى على 
 .(107)التفرقة الطبقية، وحرر العقيدة من التعصب المقيت

واليهود وما قاله المستشرق ول ديورانت: لقد كان أهل الذمة المسيحيون والزرادشتيون 
والصابئون يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيرا  في البلاد المسيحية في 

. ووصف (108)هذه الأيام فلقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائرهم واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم
 : "إن أهل الذمة احتلوا مكانة المستشرق الفرنس ي ديموميين وضع أهل الذمة في الخلافة الأموية قائلا 

. وقالت السيدة زيغريد هونكه: إن (109)بارزة في حياة الدولة الأموية وكثر عددهم في الدواوين والمصالح"
، نقولها بلا تحيز، ودون أن نسمح  الإسلام هو لا شك أعظم ديانة على ظهر على الأرض سماحة وإنصافا 

حينا هذه المغالطات التاريخية الآثمة في حقه، وإن علينا أن للأحكام الظالمة أن تلطخه بالسواد إذا ما ن
 .   (110)نتقبل هذا الشريك والصديق، مع ضمان حقه في أن يكون كما هو

ابع: التسامح والتعايش الديني بين المسلمين وأهل الذمة في الأندلس في العصر  (111)المبحث الر
 الأموي 

م، لترفع فيها 711هـ/92اجتازت جيوش الفتح بحر الزقاق صوب شبه الجزيرة الإيبيرية سنة 
، وظلت الأندلس طوال ثمانية قرون تشكل نموذجا  للتسامح والتعايش بين الشعوب راية الإسلام عاليا  

 والأعراق من عرب ومولدين ويهود ونصارى وغيرهم من الطوائف التي وفدت من مختلف الجهات في
العالم لتنصهر ضمن وحدة اجتماعية تميزت بخصائص حضارية مشتركة وانسجام اجتماعي فريد من 

                                                             
؛ القرش ي: صور من التسامح 29، ص 1971العدنان، الدار الكتب العلمية، بيروت ( جمال محمود: البيان في فضل الإسلام ونبيه 105)

.2013في الإسلام مع غير المسلمين،   
https://www.alukah.net/sharia/0/53777/#ixzz6D7VXZMQU 

، 1971؛ جمال محمود: البيان في فضل الإسلام ونبيه العدنان، الدار الكتب العلمية، بيروت 138ص ( لوبون، حضارة العرب، 106)
.30ص   

( فهمي هويدي: مواطنون لا ذميون، المرجع السابق.107)  
.111؛ القرش ي: سماحة الإسلام، ص 131، ص 13( ول ديورانت: قصة الحضارة، ج108)  
(عبد اللطيف: مظاهر التعايش الحضاري، ص.109)  
.22، ص 1995( زيغردهونكه: الله ليس كذلك، دار الشروق، القاهرة 110)  
( الأندلس: هي شبه الجزيرة الإيبيرية، وهي كلمة أةجمية وعرفها العرب في الإسلام، وأصلها يعود للفندال، الحموي: معجم 111)

.209، ص 1البلدان، ج  
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وقد أعطى خلالها الإسلام الذي كان قد خلق توافقا  واندماجا  بين حضارتين متضادتين باستناده نوعه. 
التمثيل والإبداع، على فكره الكوني، وصفة التسامح لمفهومه الديني، وباعتماده على قدراته الهائلة في 

وميله المتميز إلى التجريب والاختبار، ثمارا  عظيمة في بلاد الأندلس التي شهـدت أهم اندمـاج عرقـي بين 
الشـرق والغرب، وكانت الحضارة يومهـا تشـع من حواضـر الأندلـس، من قرطبـة واشبيلية وغرناطة 

 - 928هـ /  422 – 316لخـلافـة الأمـويـة )وطليطلة وبلنسية  وسرقسطة ، وكانـت قرطبـة فـي عصـر ا
 .(112)مـ( عاصمة الإسلام السياسية الأكثر سطوعا  في ذلك الوقت والأكثر تحضرا  في أوربا 1030

عرف المجتمع الإسلامي الأندلس ي خليطا  من الأجناس البشرية، ولم يكن للشريعة الإسلامية 
بأمور الأقليات الدينية الأخرة وسكان البلاد الأصليين أن تهتم بالمسلمين وتهمل غيرهم ، فقد اهتمت 

وخصصت لهم حيزا  معتررا  من الأحكام، تضمن لهم حقوقهم من حماية  المال والدين والعرض مع 
ويذكر عبد الواحد ذنون طه: إن . (113)التزامهم بالشروط العامة للعيش في ظل الدولة الحامية لهم

دلس بعد الفتح العربي الإسلامي فقد تمكن الإسلام من القضاء على الأحوال الاجتماعية في بلاد الأن
الظلم والاستغلال وحمل الحرية والمساواة لجميع عناصر السكان في شبه الجزيرة الأيبيرية، الذين 
تمكنوا من التخلص من قيود الطبقة النبيلة وتحكمها في مصائرهم، وقد ترك المسلمون لأهل البلاد 

لنصارى حق اتباع قوانينهم، والخضوع لقضائهم والاستمرار في ممارسة شعائر دينهم، الأصليين ومنهم ا
وإن الجزية كانت تفرض على النصارى لقاء حمايتهم. أما من دخل الإسلام منهم فقد اصبحوا هؤلاء 
اسوة بالمسلمين لهم مالهم وعليه ما عليهم، وقد سقطت الجزية عنهم ولذلك سارع العبيد وأغلبية 

 ان الإسبان إلى اعتناق الإسلام.  السك
 أوضاع يهود الأندلس في العصر الأموي:

مع فتح المسلمين للأندلس تعايشت الديانات السماوية الثلاثة "الإسلام والمسيحية واليهودية" 
جنبا  إلى جنب على الرغم مما كان يطرأ على صفو العلاقات الطيبة بين معتقدي هذه الديانات من غيوم 

فالديانة اليهودية خرجت من طور الاضطهاد الذي لازمها في العصر القوطي، إلى طور التسامح عابرة، 
والتعايش. وقد زاد وتيرة هذا التسامح الميل والمساعدة التي قدمها اليهود  للمسلمين لتسهيل عملية فتح 

ن ممارسة التجارة؛ ، فقد عانى اليهود من مرارة الظلم و الاضطهاد زمن القوط، إذ منعوا م(114)الأندلس
وفررض عليهم التنصير الإجباري، كما هُجروا و صودرت ممتلكاتهم، وقد بلغ التعنت القوطي حد اعتبار 
اليهود رقيقا للنصارى، وفصل أبنائهم عنهم لتنشئتهم تنشئة مسيحية، وهذا ما حفز اليهود أكثر على 

                                                             
 .2-1الأوربي، مجلة كلية التربية، جامعة الموصل، ص  –سلامي ( نهلة شهاب احمد: الأندلس بوابة التواصل الحضاري العربي الإ 112)
 .397( علي محسن سلمان: الأندلس أرض التسامح والتعايش الديني، ص 113)
؛ علي محسن 36( عبد الواحد ذنون وآخرون: تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس، دار الكتاب الجديدة، بيروت د. ت، ص 114)

 .396والتعايش الديني،ص  سلمان: الأندلس أرض التسامح
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الراهب ميشود في كتابه "رحلة وينقل أيضا  عن ، (105)يرغبوا فيه أحرارا  في التمسك بتعاليمهم الدينية
دينية في الشرق" قوله: "ومن المؤسف أن تقتبس الشعوب النصرانية من المسلمين التسامح، الذي هو 

. ويقول )جون 106.)آية الإحسان بين الأمم واحترام عقائد الآخرين وعدم فرض أي معتقد عليهم بالقوة
بين الفرد والجماعة، إذ أقام التكافل الاجتماعي ديوي(: جاء الإسلام بأروع عقيدة توازن موازنة سوية 

على أساس الأخوة الإسلامية، وهي طراز فذ من التعاطف الإنساني الذي جب  العنصرية، وقض ى على 
 .(107)التفرقة الطبقية، وحرر العقيدة من التعصب المقيت

واليهود وما قاله المستشرق ول ديورانت: لقد كان أهل الذمة المسيحيون والزرادشتيون 
والصابئون يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيرا  في البلاد المسيحية في 

. ووصف (108)هذه الأيام فلقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائرهم واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم
 : "إن أهل الذمة احتلوا مكانة المستشرق الفرنس ي ديموميين وضع أهل الذمة في الخلافة الأموية قائلا 

. وقالت السيدة زيغريد هونكه: إن (109)بارزة في حياة الدولة الأموية وكثر عددهم في الدواوين والمصالح"
، نقولها بلا تحيز، ودون أن نسمح  الإسلام هو لا شك أعظم ديانة على ظهر على الأرض سماحة وإنصافا 

حينا هذه المغالطات التاريخية الآثمة في حقه، وإن علينا أن للأحكام الظالمة أن تلطخه بالسواد إذا ما ن
 .   (110)نتقبل هذا الشريك والصديق، مع ضمان حقه في أن يكون كما هو

ابع: التسامح والتعايش الديني بين المسلمين وأهل الذمة في الأندلس في العصر  (111)المبحث الر
 الأموي 

م، لترفع فيها 711هـ/92اجتازت جيوش الفتح بحر الزقاق صوب شبه الجزيرة الإيبيرية سنة 
، وظلت الأندلس طوال ثمانية قرون تشكل نموذجا  للتسامح والتعايش بين الشعوب راية الإسلام عاليا  

 والأعراق من عرب ومولدين ويهود ونصارى وغيرهم من الطوائف التي وفدت من مختلف الجهات في
العالم لتنصهر ضمن وحدة اجتماعية تميزت بخصائص حضارية مشتركة وانسجام اجتماعي فريد من 

                                                             
؛ القرش ي: صور من التسامح 29، ص 1971العدنان، الدار الكتب العلمية، بيروت ( جمال محمود: البيان في فضل الإسلام ونبيه 105)

.2013في الإسلام مع غير المسلمين،   
https://www.alukah.net/sharia/0/53777/#ixzz6D7VXZMQU 

، 1971؛ جمال محمود: البيان في فضل الإسلام ونبيه العدنان، الدار الكتب العلمية، بيروت 138ص ( لوبون، حضارة العرب، 106)
.30ص   

( فهمي هويدي: مواطنون لا ذميون، المرجع السابق.107)  
.111؛ القرش ي: سماحة الإسلام، ص 131، ص 13( ول ديورانت: قصة الحضارة، ج108)  
(عبد اللطيف: مظاهر التعايش الحضاري، ص.109)  
.22، ص 1995( زيغردهونكه: الله ليس كذلك، دار الشروق، القاهرة 110)  
( الأندلس: هي شبه الجزيرة الإيبيرية، وهي كلمة أةجمية وعرفها العرب في الإسلام، وأصلها يعود للفندال، الحموي: معجم 111)
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 . 115الوقوف إلى جانب المسلمين في فتح الأندلس
ائل الجنيزة ما تمتع به اليهود من حرية دينية تمثلت في السماح لهم بالحج ويستشف من رس

إلى البيت المقدس وتأليف الكتب الدينية، مثل كتاب يهوذا هاليفي المعروف في المصادر العربية بأبي 
ي الحسن، الذي تناول فيه اليهودية وعلاقتها بالأديان الأخرى. وتضم وثائق الجنيزة، مراسلات ووثائق ف

.  (116)غاية الأهمية في استقراء وضع اليهود في الأندلس وتطور حياتهم ومراكز استقرارهم الاقتصادية
وقد أصبح اليهود في عصر الطوائف يتمتعون بامتيازات لم يحصلوا عليها منذ عهود طويلة، وبلغ من 

في منصب حرر حرية النشاط الديني من أن نصب "اسحق الفاس ي اليهودي" الطي خلف موس ى بن عزرا 
غرناطة في بداية القرن السادس الهجري وأدى دورا  أساسيا  في التكوين الديني ليهود الأندلس، كما 
ظهرت مجموعة من الأحبار في مدن أندلسية أخرى مثل غرناطة وقرطبة، وتعددت معابد اليهود في 

 .(117)الأندلس إلى درجة أنها أثارت الانتباه
رفع المسلمون الاضطهاد والذل عن اليهود.  : ي اليهود على النحو الآتيلقد تجلى موقف المسلمين من 

عودة معظم المتنصرين إلى دينهم. وتعامل المسلمون مع اليهود بكل رفق وعلى وفق الاحكام الشرعية و 
الخاصة بأهل الذمة، وسمحوا لهم بالبقاء على دينهم وممارسة شعائرهم، وأتاحوا لهم حرية السكن بين 

نشاط الاقتصادي، تركوا لهم حرية مزاولة ما شاؤوا من أنواع الو المسلمين أو في أحياء خاصة بهم، 
حفظوا لهم أرواحهم وأموالهم وحقوقهم، كما شهدوا عدلا  وتسامحا  وحرية لم يعرفوها من قبل، و 
عاشوا أكثر من ثمانية قرون في ظل الدولة العربية الإسلامية إيزاء حضارة المسلمين التي جمعت بين و 

موا أدبهم وفكرهم وثقافتهم الإيمان والعلم، لذلك حاول اليهود تقليدهم فتكلموا بلغتهم وتعل
 .  (118)وعاداتهم

 -بصفتهم أهل ذمة -وبذلك تغيرت أوضاع اليهود تغيرا  جذريا  تحت حكم المسلمين، إذ صاروا        
يتمتعون بقدر وافر من الحرية جعلهم فاعلين في كل مناحي الحياة حتى السياسية منها، إذ أصبح منهم 

الذي تقلد منصب م، 1056هـ / 448إسماعيل بن النغريلة ت الوزراء والسفراء وأهل الخدمة، ومنهم 
لده  في  تاريخ  رئاسة الوزراء في مملكة غرناطة في عهد بني زيري، وهو منصب  لم يسبق لغير مسلم أن تق 

                                                             
؛ نجاة هاشمي: 19-18؛ ذنون وآخرون: تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس، ص   345 -245حسين مؤنس: فجر الأندلس، ص - 115

، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر 422-128عادات وتقاليد المجتمع الأندلس ي خلال عهد الدولة الأموية 
، 2014، 16مجلة دراسات تاريخية، العدد  ، ص؛ عصام كاطع داوود: موقف المسلمين من أهل البلاد الأصليين في الاندلس،2016
 .130ص 

 .396( علي محسن سلمان: الأندلس أرض التسامح والتعايش الديني، ص 116)
 .397(علي محسن سلمان: الأندلس أرض التسامح والتعايش الديني، ص 117)
 .129( كاطع داوود: موقف المسلمين من أهل البلاد الأصليين، ص 118)
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لها مارسوا التجارة التي فرضوا سيطرتهم عليها، ولعبوا دور كما  .(119)الدول والممالك الإسلامية  ك 
وربطتهم  . (120)، كما أقاموا ثقافة يهودية أندلسيةالوساطة بين إسبانيا المسيحية والأندلس الإسلامية

، وتحدثوا (121)بالمسلمين صلات طيبة تسودها المودة، فاتخذوا الأسماء العربية، ولبسوا الأزياء العربية
العربية، لكن طبيعتهم المحافظة وتعصبهم لأصولهم وديانتهم جعلتهم يتمسكون بشدة بكينونتهم 

مثلهم مثل كل الأقليات في مختلف المجتمعات طوعا  في أحياء خاصة الشخصية وتميزهم، لذا عاشوا 
. ومن بين أهم المدن التي (122)داخل المدن، وإن لم يمنع هذا اختلاطهم بالمسلمين في بعض الأحيان

 وإشبيلية، ،(124)طليطلة(123)تجمعوا فيها وسكنوها نجد: غرناطة التي تلقب بغرناطة اليهود، وقرطبة
التي يسميها الإدريس ي مدينة اليهود لعددهم المعترر  (126)ة، ومالقة، وطركونة، وألبير (125)وسرقسطة

 .  (127)فيها
وهكذا كان  انتشار الجماعات اليهودية في معظم المدن الأندلسية كغرناطة ومارده حيث كانت         

اعدادهم كثيرة وفي قرطبة وجد الحي اليهودي في المدينة بجوار قصر الحاكم والمسجد الجامع كما 
ه ناحية اطلق على الباب الشمالي اسم باب اليهود وبجوار هذا الباب الشمالي يوجد طريق يتج

الشمال الشرقي نحو حضيرة خاصة لليهود وهناك في مدينة اشبيلية اعداد منهم على ان اكرر تجمع 
تر كز في المدن الكررى،  . وبالجملة فإن تواجد اليهود في الأندلس(128)لهم كان في مدينة اليسانه

                                                             
التســامح الـديني فــي المجتمــع الأندلسـ ي وتــأثيره علـى المنظومــة القيميــة والعلاقـات الاجتماعيــة فـي عصــر الخلافــة (عبـد الكــريم فـايزي: 119)

 .186، ص 2019، رسالة دكتوراه، جامعة محمد بو ضياف، المسيلة 488-316والطوائف 
)مــن بدايــة القــرن الثــامن إلــى بدايــة القــرن  ( بييــر غيشــار: التــاريخ الاجتمــاعي لإســبانيا الإســلامية مــن الفــتح إلــى ايــة حكــم الموحــدين120)

؛  079، ص2، ج1998، بيـــــروت، 1الثالــــث عشـــــر(، الحضــــارة العربيـــــة الإســــلامية فـــــي الأنــــدلس، مركـــــز دراســــات الوحـــــدة العربيــــة، ط
 .82فايزي:التسامح الديني، ص 

 .743(عبادة كحيلة: العقد الثمين في تاريخ المسلمين، ص121)
 .82ص ( فايزي: التسامح الديني، 122)
( قرطبة: من أعظم المدن الأندلسية، بضم الأول وسكون الثاني، وهي عاصـمة المسـلمين وسـرير ملكهـم، تمتـاز بحصـانتها وعماراتهـا 123)

 .324، ص4وكثرة علمائها، وأهلها متمولون متخصصون وأكثر ركوبهم البغلات. ) ياقوت الحموي: المصدر السابق، م 
م مدينــة بالأنــدلس، تقــع شــرق قرطبــة، ويــذكر إنهــا مدينــة دقيــانوس صــاحب أهــل الكهــف، قــالوا ( طليطلــة: بضــم الطــاء وفــتح الــلا 124)

وبقرب منها موضع يقال له جنان الورد فيه أجساد أصحاب الكهف لا تبلى إلـى الآن. للمزيـد انظـر: يـاقوت الحمـوي، معجـم البلـدان، 
 .40-39، ص 4دار صادر، بيروت د. ت، م 

رآني الــذي لا يوجــد بغيرهــا.) ( بلــدة مشــهورة فــي الأنــد125) لس، تشــتهر بفواكههــا  بصــناعة الســمور وهــي الثيــاب السرقســطية، والملــح الــذ 
 .213-212، ص 3المصدر نفسه، م

، 4( طركونه: بضم الكاف وهي بلدة بالأندلس تقع على شاطىء البحر، بين طرطوشة وبرشلونة. ياقوت الحموي: المصدر السابق، م126)
 32ص

الشــريف الإدريســ ي: القــارة الإفريقيــة وجزيــرة الأنــدلس مقتــبس مــن كتــاب نزهــة المشــتاق فــي اختــراق الآفــاق، تحقيــق: الله ( أبــو عبــد 127)
 .972، ص1983إبراهيم الأبياري، ديوان المطبوعات الجامعية، د.ط، الجزائر، 

 .130( كاطع داوود: موقف المسلمين من أهل البلاد الأصليين، ص 128)
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 . 115الوقوف إلى جانب المسلمين في فتح الأندلس
ائل الجنيزة ما تمتع به اليهود من حرية دينية تمثلت في السماح لهم بالحج ويستشف من رس

إلى البيت المقدس وتأليف الكتب الدينية، مثل كتاب يهوذا هاليفي المعروف في المصادر العربية بأبي 
ي الحسن، الذي تناول فيه اليهودية وعلاقتها بالأديان الأخرى. وتضم وثائق الجنيزة، مراسلات ووثائق ف

.  (116)غاية الأهمية في استقراء وضع اليهود في الأندلس وتطور حياتهم ومراكز استقرارهم الاقتصادية
وقد أصبح اليهود في عصر الطوائف يتمتعون بامتيازات لم يحصلوا عليها منذ عهود طويلة، وبلغ من 

في منصب حرر حرية النشاط الديني من أن نصب "اسحق الفاس ي اليهودي" الطي خلف موس ى بن عزرا 
غرناطة في بداية القرن السادس الهجري وأدى دورا  أساسيا  في التكوين الديني ليهود الأندلس، كما 
ظهرت مجموعة من الأحبار في مدن أندلسية أخرى مثل غرناطة وقرطبة، وتعددت معابد اليهود في 

 .(117)الأندلس إلى درجة أنها أثارت الانتباه
رفع المسلمون الاضطهاد والذل عن اليهود.  : ي اليهود على النحو الآتيلقد تجلى موقف المسلمين من 

عودة معظم المتنصرين إلى دينهم. وتعامل المسلمون مع اليهود بكل رفق وعلى وفق الاحكام الشرعية و 
الخاصة بأهل الذمة، وسمحوا لهم بالبقاء على دينهم وممارسة شعائرهم، وأتاحوا لهم حرية السكن بين 

نشاط الاقتصادي، تركوا لهم حرية مزاولة ما شاؤوا من أنواع الو المسلمين أو في أحياء خاصة بهم، 
حفظوا لهم أرواحهم وأموالهم وحقوقهم، كما شهدوا عدلا  وتسامحا  وحرية لم يعرفوها من قبل، و 
عاشوا أكثر من ثمانية قرون في ظل الدولة العربية الإسلامية إيزاء حضارة المسلمين التي جمعت بين و 

موا أدبهم وفكرهم وثقافتهم الإيمان والعلم، لذلك حاول اليهود تقليدهم فتكلموا بلغتهم وتعل
 .  (118)وعاداتهم

 -بصفتهم أهل ذمة -وبذلك تغيرت أوضاع اليهود تغيرا  جذريا  تحت حكم المسلمين، إذ صاروا        
يتمتعون بقدر وافر من الحرية جعلهم فاعلين في كل مناحي الحياة حتى السياسية منها، إذ أصبح منهم 

الذي تقلد منصب م، 1056هـ / 448إسماعيل بن النغريلة ت الوزراء والسفراء وأهل الخدمة، ومنهم 
لده  في  تاريخ  رئاسة الوزراء في مملكة غرناطة في عهد بني زيري، وهو منصب  لم يسبق لغير مسلم أن تق 

                                                             
؛ نجاة هاشمي: 19-18؛ ذنون وآخرون: تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس، ص   345 -245حسين مؤنس: فجر الأندلس، ص - 115

، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر 422-128عادات وتقاليد المجتمع الأندلس ي خلال عهد الدولة الأموية 
، 2014، 16مجلة دراسات تاريخية، العدد  ، ص؛ عصام كاطع داوود: موقف المسلمين من أهل البلاد الأصليين في الاندلس،2016
 .130ص 

 .396( علي محسن سلمان: الأندلس أرض التسامح والتعايش الديني، ص 116)
 .397(علي محسن سلمان: الأندلس أرض التسامح والتعايش الديني، ص 117)
 .129( كاطع داوود: موقف المسلمين من أهل البلاد الأصليين، ص 118)
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عات السكنية الكثيفة، التي يكثرُ فيها النشاط الاقتصادي على وج ه الخصوص، وبعض التجمُّ
لاسيما النشاط التجاري الذي يررع فيه اليهود منذ عهود قديمة ومع حلول عهد الطوائف حافظوا 
على مكانتهم هذه، بل ازدادوا تموقعا  وتمركزا  في الأندلس، واستقروا في كرريات المدن، وازدهرت 

 . (129)أحوالهم فيها
خ اليهود  الذي يتولى شؤونهم ، أو شي130ويرأسهم في الأندلس كلها "الناجد" أي الحاخام

ويشرف عليها ويكون واسطة بينهم وبين السلطة المدينة، وكان يعين من قبل حاكم البلاد في قرطبة، 
والناجد كان مسؤولا  عن تعيين القضاة اليهود في المدن الأندلسية،  ،(131)وكان يظل في ولايته مدة سنة
، ومن بين أهم من تولى رئاسة اليهود في الأندلس "حسداي بن شرروط" (132)أو كما يسميه اليهود الديان

في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر، و"إسماعيل بن النغريلة" في عهد مملكة بني زيري في غرناطة، 
م أن "الحجاج بن متوكل 974هـ/ 363واذا استأنسنا بما ذكره ابن حيان في معرض تاريخه لسنة 

وكان كنيس العبادة الخاص لهم يسمى )شنوعة( له (. 133)على قومه يهود إليسانة اليهودي" كان رئيسا  
 . (134)اموال كثيرة وأحباس يحبسها ابناء الطائفة للأنفاق

 التعايش الديني مع نصارى الأندلس :   -
مى الإسلام بقدر وافر من الحرية والتسامح، إذ احتفظوا بكنائسهم         تمتع النصارى في حِّ

وهو رئيسهم على مستوى كل -ومارسوا شعائرهم الدينية دون تضييق، بل صاروا ينتخبون القومس 
ن بعدما  كانوا محرومين من هذا الحق خلال عهد القوط، بينما تحول مقر مطران الكنيسة م -مدينة

طليطلة إلى قرطبة؛ ليكون قريبا  من مركز السلطة خدمة للصالح العام، وإن ظل كرس ي المطرانية في 
، وصار المطران يعين من طرف الأمير ليكون مسؤولا  أمامه في كل ما (135)طليطلة مراعاة لمشاعرهم

اعه يخصهم، كما فعل عبد الرحمن بن معاوية مع أرطباش عندما أمر له بعشرين ضيعة من ضي
(، وينتخب إلى جانبه مجموعة من القوامسة الممثلين لنواح مختلفة من 136صرفت له وولاه القماسة)

البلاد، إذ إن كل ناحية يديرها قومس صغير، وهو مسؤول أمام القومس الأكرر قومس الأندلس. 

                                                             
 .99، ص ( فايزي:التسامح الديني129)

 .643عبادة كحيلة: المرجع السابق، ص -130
 .185؛ فايزي:التسامح الديني، ص 130( كاطع داوود: موقف المسلمين من أهل البلاد الأصليين، ص 131)
 .186( فايزي:التسامح الديني، ص 132)
 .188؛ فايزي:التسامح الديني، ص 149(ابن حيان: المصدر السابق، ص 133)
 .130سلمين من أهل البلاد الأصليين، ص ( كاطع داوود: موقف الم134)
)م(، دار المناهـــل، 711-756( حســين مـــؤنس: فجـــر الأنـــدلس دراســـة فــي ريـــخ الأنـــدلس مـــن الفـــتح الإســلامي إلـــى قيـــام الدولـــة الأمويـــة 135)

 .18؛ نجاة هاشمي: عادات وتقاليد المجتمع الأندلس ي، ص 521-520، ص 2002،بيروت، 1ط
 .182: التسامح الديني، ص  ؛ فايزي 58( ابن القوطية: ص136)
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ك الحكام وقد تر . (137)واحاطوه بما يلزمه من التقدير الاحترام، ويذكر أن أول القمامسة هو أرطباش
نصارى الأندلس أحرارا  ينظمون أمورهم على النحو الذي أرادوه، ما داموا على الطاعة. وفي الوقت 
نفسه يؤدون ما عليهم من الأموال وخاصة في عملية الفصل في قضاياهم وفقا  للقانون القوطي القديم، 

ل ما يتصل بأمور رعاياهم فيما وهو النظام الإداري المدني أي أن القائمين بأمره كانوا مسؤولين عن ك
بين أنفسهم، فقد كانوا يجمعون ضرائبهم ويؤدونها إلى بيت المال نيابة عنهم، وهكذا وجد في الأندلس 

 .(138)نظامان إداريان في آن واحد، الأول للمسلمين والثاني للنصارى 
كما تركت للنصارى الحرية الواسعة في قضائهم فترك لهم حق المقاضاة أمام قضاة      

، فكان لهم قاض خاص يعرف بقاى ي العجم، يفصل في منازعاتهم وفق القانون القوطي، (139)منهم
الذي كان في الغالب مجرد عقوبات كنسية، منها التوبيخ أمام الناس، دفع كفارة عالية للبيعة والمنع من 

. أما إذا كانت الخصومة بين (140)دخولها أو التمتع بمباركتها عند الموت أو الدفن على الطريقة النصرانية
مسلم ومسيحي فترفع القضية للقاى ي المسلم المعروف بقاى ي الجند الذي صار يسمى قاى ي 

يثير استياء  ، وإن أراد النصارى التقاى ي أمام القاى ي المسلم فلهم ذلك، مع أن هذا الأمر(141)الجماعة
وهكذا نرى أن الأندلس مثلها مثل (142)الكنيسة التي تفرض عليهم التوبة  والتصدق  كفارة على ما فعلوا

كل الأقطار الإسلامية  كانت مرتعا  للتسامح، فقد تجلت هذه السمة واضحة منذ البدايات الأولى 
انتصاراتهم أبجديات التعامل مع للإسلام فيها، لأن المسلمين لم يدخلوها غزاة متجررين، ولم تنسهم 

بل ترجموا هذه القيم واقعا  ملموسا  في صور شتى لامست مناحي  -حتى في غمرة الصراع المحتدم -الآخر 
 الحياة جميعها؛ نذكر منها:  

حرية المعتقد : يوجه الخطاب القرآني للعقل الإنساني في كل زمان ومكان؛ فالإسلام جاء للعالمين، لذا 
تباعه تبليغ الرسالة والدعوة لهذا الدين، ولكن دون إكراه؛ فحرية المعتقد حق مضمون؛ ولا من واجب أ

                                                             
،القــــاهرة،  1(عبـــادة كحيلــــة: الخصوصـــية الأندلســــية وأصـــولها الجغرافيــــة، عـــين للدراســــات والبحـــوث الإنســــانية والاجتماعيـــة، ط137)

؛ مـؤنس: فجـر 118؛ كاـطع داوود: موقـف المسـلمين مـن أهـل الـبلاد الأصـليين، ص 183؛ فايزي : التسامح الديني، ص  75، ص 1996
 58ابن القوطية  459  الأندلس،

؛ كاـطع داوود: موقـف المسـلمين 91ص  2004(عبد الواحد ذنون طه: دراسات في حضـارة الأنـدلس وتاريخهـا، دار المـدار الإسـلامي، 138)
 . 447؛ مؤنس: فجر الأندلس، ص 119من أهل البلاد الأصليين، ص 

 .183؛ فايزي: التسامح الديني، ص 280(جوستاف لوبون: حضارة العرب، ص 139)
؛ آدم ميتز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة 17( نجاة الهاشمي: عادات وتقاليد المجتمع الأندلس ي، ص 140)

 .94، ص1، بيروت د.ت، ج5عبد الهادي أبو ريد،  دار الكتاب العربي، طمحمد في الإسلام، ترجمة: 
فـي الأنـدلس مـن الفـتح العربـي حتـى سـقوط الخلافـة بقرطبـة، مكتبـة الإنجلـو مصـرية، ( عبد العزيز سـالم:  تـاريخ المسـلمين وآثـارهم 141)

؛ كاطع داوود: موقف المسلمين من أهل الـبلاد الأصـليين، ص 185؛ فايزي : التسامح الديني، ص 131-130، ص 1986، القاهرة 2ط
 .75؛ ابن القوطية: ص 118

 .18شمي: عادات وتقاليد المجتمع الأندلس ي، ص ؛ نجاة الها93( آدم ميتز: الحضارة الإسلامية، ص142)
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عات السكنية الكثيفة، التي يكثرُ فيها النشاط الاقتصادي على وج ه الخصوص، وبعض التجمُّ
لاسيما النشاط التجاري الذي يررع فيه اليهود منذ عهود قديمة ومع حلول عهد الطوائف حافظوا 
على مكانتهم هذه، بل ازدادوا تموقعا  وتمركزا  في الأندلس، واستقروا في كرريات المدن، وازدهرت 

 . (129)أحوالهم فيها
خ اليهود  الذي يتولى شؤونهم ، أو شي130ويرأسهم في الأندلس كلها "الناجد" أي الحاخام

ويشرف عليها ويكون واسطة بينهم وبين السلطة المدينة، وكان يعين من قبل حاكم البلاد في قرطبة، 
والناجد كان مسؤولا  عن تعيين القضاة اليهود في المدن الأندلسية،  ،(131)وكان يظل في ولايته مدة سنة
، ومن بين أهم من تولى رئاسة اليهود في الأندلس "حسداي بن شرروط" (132)أو كما يسميه اليهود الديان

في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر، و"إسماعيل بن النغريلة" في عهد مملكة بني زيري في غرناطة، 
م أن "الحجاج بن متوكل 974هـ/ 363واذا استأنسنا بما ذكره ابن حيان في معرض تاريخه لسنة 

وكان كنيس العبادة الخاص لهم يسمى )شنوعة( له (. 133)على قومه يهود إليسانة اليهودي" كان رئيسا  
 . (134)اموال كثيرة وأحباس يحبسها ابناء الطائفة للأنفاق

 التعايش الديني مع نصارى الأندلس :   -
مى الإسلام بقدر وافر من الحرية والتسامح، إذ احتفظوا بكنائسهم         تمتع النصارى في حِّ

وهو رئيسهم على مستوى كل -ومارسوا شعائرهم الدينية دون تضييق، بل صاروا ينتخبون القومس 
ن بعدما  كانوا محرومين من هذا الحق خلال عهد القوط، بينما تحول مقر مطران الكنيسة م -مدينة

طليطلة إلى قرطبة؛ ليكون قريبا  من مركز السلطة خدمة للصالح العام، وإن ظل كرس ي المطرانية في 
، وصار المطران يعين من طرف الأمير ليكون مسؤولا  أمامه في كل ما (135)طليطلة مراعاة لمشاعرهم

اعه يخصهم، كما فعل عبد الرحمن بن معاوية مع أرطباش عندما أمر له بعشرين ضيعة من ضي
(، وينتخب إلى جانبه مجموعة من القوامسة الممثلين لنواح مختلفة من 136صرفت له وولاه القماسة)

البلاد، إذ إن كل ناحية يديرها قومس صغير، وهو مسؤول أمام القومس الأكرر قومس الأندلس. 

                                                             
 .99، ص ( فايزي:التسامح الديني129)

 .643عبادة كحيلة: المرجع السابق، ص -130
 .185؛ فايزي:التسامح الديني، ص 130( كاطع داوود: موقف المسلمين من أهل البلاد الأصليين، ص 131)
 .186( فايزي:التسامح الديني، ص 132)
 .188؛ فايزي:التسامح الديني، ص 149(ابن حيان: المصدر السابق، ص 133)
 .130سلمين من أهل البلاد الأصليين، ص ( كاطع داوود: موقف الم134)
)م(، دار المناهـــل، 711-756( حســين مـــؤنس: فجـــر الأنـــدلس دراســـة فــي ريـــخ الأنـــدلس مـــن الفـــتح الإســلامي إلـــى قيـــام الدولـــة الأمويـــة 135)

 .18؛ نجاة هاشمي: عادات وتقاليد المجتمع الأندلس ي، ص 521-520، ص 2002،بيروت، 1ط
 .182: التسامح الديني، ص  ؛ فايزي 58( ابن القوطية: ص136)
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، فالدخول في الإسلام (143)يعني هذا إقرار الضالين على ضلالهم، إنما ترك كل محاولاتُ الجرر و الإكراه
ها، ودينية في سبب لا يكون إلا عن اقتناع. فللمرة الأولى في التاريخ انطلقت دولة، هي دينية في مبدئ

وجودها، ودينية في هدفها، ألا وهو نشر الإسلام، إلى الإقرار في الوقت ذاته بأن من حق الشعوب 
الخاضعة لسلطانها، أن تحافظ على معتقداتها وتقاليدها وطراز حياتها، في زمن كان يسود فيه مبدأ 

لى الشكل الخاص الذي يرتديه هذا إكراه الرعايا على اعتناق دين ملوكهم، بل وحتى على الانتماء إ
الدين، وقد حافظ المسلمون على دور العبادة لأهل الذمة لأن ذلك من صميم الدين، لذا عندما أراد 
الفاتحون اتخاذ مسجد في اشبيلية عاصمتهم الأولى بالأندلس، لم يحولوا أحد كنائسها الكثيرة إلى 

نصير جزءا  قريبا  من باب كنيسة ربينة ابتنى عليه مسجد،  بل اختار الوالي عبد العزيز بن موس ى بن 
، وحدث ما يشبه هذا في عاصمتهم الثانية قرطبة؛ إذ شاطروا  كنيستها العظمى مع النصارى،  مسجدا 
، ولما تزايد عدد سكانها ضاق المسجد بالمصلين فاشترى عبد  وابتنوا في ذلك الشطر مسجدا  جامعا 

لكنيسة، وأوسع لهم في البذل، كما سمح لهم ببناء كنائسهم التي الرحمن الداخل النصف الآخر من ا
وإن تقلص نفوذ رجال -وبقيت الكنائس تمارس دورها الاعتيادي (. 144)هُدمت وقت الفتح بخارج قرطبة

بل وظلت تقرع نواقيسها. لقد ترك المسلمون للنصارى كنائسهم  -الدين عما كان عليه زمن القوط
م وطقوسهم الدينية بكل حرية وسمح لهم بقرع النواقيس للصلاة رغم ما وسمح لهم بممارسة شعائره

 تسببه من اذى لأسماع المسلمين ولقد ذكر ابن حزم الأندلس ي بقوله :  
 اتيني وهلال الجو مطلع        قبيل قرع النصارى للنواقيس                

 ويصف شاعر اخر إحدى كنائس النصارى بقوله:   
 وقد فـرشت بأضغاث آس            وعرشت بسرور واستيناس                  

 وقرع النواقيس يبهج سمعه           ويرق الحميا يسرح لمعـه             
 ( 145)والقس قد برز في عبده المسيح       متوشما  بالزنانير ابدع نويشح              

تثبت سماحة الإسلام واستيعابه للآخر، لذا دخل أهل  -كثيرمع أن غيرها  –فأي صورة أبلغ من هذه 
، وهو ما يرد ادعاءات المنتقدين في نحورهم. وبلغ حلم العرب نحو الإسبان مبلغا   البلاد فيه أفواجا 

م، ومجمع 782هـ/166بحيث كانوا يسمحون لأساقفتهم أن يعقد مجمعاتهم الكنسية؛ كمجمع إشبيلية 
، فبعدما كانت مجامع طليطلة الـمُؤيدة من طرف ملوك (146)م852هـ /238قرطبة الذي عقد سنة 

                                                             
 .36( نجاة الهاشمي: عادات وتقاليد المجتمع الأندلس ي، ص 143)
 .80+ التسامح الديني في المجتمع الأندلس ي،ص  11+ ابن القوطية، ص  229، ص2( ابن عذارى: المصدر السابق، ج144)
 .121؛ كاطع داوود: موقف المسلمين من أهل البلاد الأصليين، ص 38 ( نجاة الهاشمي: التسامح الديني في المجتمع الأندلس ي، ص145)
؛ رجب مجيد عبد العليم: العلاقـات بـين الأنـدلس الإسـلامية وإسـبانيا النصـرانية 291-290( جوستاف لوبون: حضارة العرب، ص 146)

ب اللبنــــاني، القــــاهرة، بيــــروت، د.ت، فــــي عهــــد بنــــي أميــــة وملــــوك الطوائــــف، دار الكتــــب الإســــلامية و دار الكتــــاب المصــــري ودار الكتــــا
 .58ص 2004عبد الواحد ذنون طه: دراسات في حضارة الأندلس وتاريخها، دار المدار الإسلامي، 74ص.
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القوط تفرض رأيها بالقوة والعنف على الناس، صارت حرة في قراراتها لا سلطة تتحكم فيها وتسيرها؛ لأن 
المسلمين لم يقيدوا أو يتدخلوا في مهام الكنائس، بل أبقوا على كل المؤسسات الدينية النصرانية 

البيع، وغيرها دون أن يمسوها بأذى وظلت تؤدي وظائفها الدينية والاجتماعية المعهودة، كالأديرة و 
ونفس الش يء فيما يخص المؤسسات الدينية اليهودية، ولقد بلغ عدد الأديرة في الأندلس أيام الحكم 

، وقد سمح المسلمون ببقائها باعتبارها أماكن العبادة للن صارى، الإسلامي أكثر من خمسة عشر ديرا 
كان في المناطق التي فتحوها، بل سمحوا لهم ببناء كنائس جديدة، ويعد بناء الكنائس  فلم يهدم منها ما

والأديرة من مظاهر التسامح والمساواة والعدالة من قبل المسلمين اتجاه النصارى واحتراما  لمعتقداتهم 
  .(147)حريتهم الدينية

اصة، بل جاوروا المسلمين وعاشوا بين ظهرانيهم وإن لم يُعزل الذميون في أحياء ومدن خ       
في مدن على حساب أخرى كطليطلة وغرناطة وغيرها، كما عُومل أهل الذمة في الديار  -بإرادتهم  -تركزوا 

تمتعوا بكافة الحقوق، ونالوا حظا  وافرا  من الحرية في  –وفق التعبير الحديث  -الإسلامية كمواطنين 
فهاهم في الأندلس والفتح يخطو أولى خطواته يعقدون المعاهدات، التي تخدم  مجالاتها المختلفة،

مصالحهم وتزيد امتيازاتهم، كأبناء غيطشة "المنُد، وقلة، أرطباش" الذين سألوا طارق الأمان واتفقوا 
معه على الغدر بلذريق والخروج من جيشه، مقابل أن يمض ي لهم على ضياع أبيهم التي قدرت بثلاث 

ضيعة سميت فيما بعد "صفايا الملوك"، فساروا بعد تنفيذهم الشرط إلى موس ى بن نصير بكتاب آلاف 
طارق، فوجههم موس ى إلى الوليد بن عبد الملك الذي أنفذ لهم عهد طارق بن زياد، وعقد لكل واحد منهم 

الأندلس  بذلك سجلا، ليصبح لألمنُد ألف ضيعة بغرب الأندلس وسكن إشبيلية، ولوقلة مثلها في شرق 
.  ومن المعاهدات أيضا  تلك التي (148)وسكن طليطلة، ولأرطباش مثلها بوسط الأندلس وسكن قرطبة
. فهذا العهد منحهم الأمان وحرية (149)وقعها عبد العزيز بن موس ى بن نصير مع تدمير حاكم مرسية

حاكما  على سبع  المعتقد إضافة إلى حرية التملك والتصرف في ممتلكاتهم؛ فقد اعترف العرب بتدمير
 .(150)مدن مقابل الجزية وعدم موالاة أعداء المسلمين

أتاحت هذه الأجواء التي أشاعها المسلمون في الأندلس لأهل الذمة الفرص لإثبات الذات فبعدما        
كانوا يعيشون على هامش الحياة زمن القوط، صاروا فاعلين في مسرح الأحداث مساهمين فيها، كما 

عترر منهم سلم المناصب الإدارية و السياسية حتى اعتلوا أهمها  كالوزارة والكتابة، فهذا ارتقى عدد م

                                                             
 . 122كاطع داوود: موقف المسلمين من أهل البلاد الأصليين، ص  (147)
 .31-29، ص:.1989المصري، القاهرة ( ابن القوطية: افتتاح الأندلس، تحقيق: ابراهيم الأبياري، دار الكتاب 148)
؛ اىظـــر العـــذري: نصـــوص عـــن الأنـــدلس ترصـــيع الأخبـــار 125-124( كــاـطع داوود: موقـــف المســـلمين مـــن أهـــل الـــبلاد الأصـــليين، ص 149)

 .5-4، ص 1965وتنويع الآثار، ت: عبد العزيز الأهواني، مدريد 
؛ فـايزي: 43اة الهاشـمي: عـادات وتقاليـد المجتمـع الأندلسـ ي، ص ؛ نجـ44( ذنون وآخـرون: تـاريخ العـرب وحضـارتهم فـي الأنـدلس، ص 150)
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، فالدخول في الإسلام (143)يعني هذا إقرار الضالين على ضلالهم، إنما ترك كل محاولاتُ الجرر و الإكراه
ها، ودينية في سبب لا يكون إلا عن اقتناع. فللمرة الأولى في التاريخ انطلقت دولة، هي دينية في مبدئ

وجودها، ودينية في هدفها، ألا وهو نشر الإسلام، إلى الإقرار في الوقت ذاته بأن من حق الشعوب 
الخاضعة لسلطانها، أن تحافظ على معتقداتها وتقاليدها وطراز حياتها، في زمن كان يسود فيه مبدأ 

لى الشكل الخاص الذي يرتديه هذا إكراه الرعايا على اعتناق دين ملوكهم، بل وحتى على الانتماء إ
الدين، وقد حافظ المسلمون على دور العبادة لأهل الذمة لأن ذلك من صميم الدين، لذا عندما أراد 
الفاتحون اتخاذ مسجد في اشبيلية عاصمتهم الأولى بالأندلس، لم يحولوا أحد كنائسها الكثيرة إلى 

نصير جزءا  قريبا  من باب كنيسة ربينة ابتنى عليه مسجد،  بل اختار الوالي عبد العزيز بن موس ى بن 
، وحدث ما يشبه هذا في عاصمتهم الثانية قرطبة؛ إذ شاطروا  كنيستها العظمى مع النصارى،  مسجدا 
، ولما تزايد عدد سكانها ضاق المسجد بالمصلين فاشترى عبد  وابتنوا في ذلك الشطر مسجدا  جامعا 

لكنيسة، وأوسع لهم في البذل، كما سمح لهم ببناء كنائسهم التي الرحمن الداخل النصف الآخر من ا
وإن تقلص نفوذ رجال -وبقيت الكنائس تمارس دورها الاعتيادي (. 144)هُدمت وقت الفتح بخارج قرطبة

بل وظلت تقرع نواقيسها. لقد ترك المسلمون للنصارى كنائسهم  -الدين عما كان عليه زمن القوط
م وطقوسهم الدينية بكل حرية وسمح لهم بقرع النواقيس للصلاة رغم ما وسمح لهم بممارسة شعائره

 تسببه من اذى لأسماع المسلمين ولقد ذكر ابن حزم الأندلس ي بقوله :  
 اتيني وهلال الجو مطلع        قبيل قرع النصارى للنواقيس                

 ويصف شاعر اخر إحدى كنائس النصارى بقوله:   
 وقد فـرشت بأضغاث آس            وعرشت بسرور واستيناس                  

 وقرع النواقيس يبهج سمعه           ويرق الحميا يسرح لمعـه             
 ( 145)والقس قد برز في عبده المسيح       متوشما  بالزنانير ابدع نويشح              

تثبت سماحة الإسلام واستيعابه للآخر، لذا دخل أهل  -كثيرمع أن غيرها  –فأي صورة أبلغ من هذه 
، وهو ما يرد ادعاءات المنتقدين في نحورهم. وبلغ حلم العرب نحو الإسبان مبلغا   البلاد فيه أفواجا 

م، ومجمع 782هـ/166بحيث كانوا يسمحون لأساقفتهم أن يعقد مجمعاتهم الكنسية؛ كمجمع إشبيلية 
، فبعدما كانت مجامع طليطلة الـمُؤيدة من طرف ملوك (146)م852هـ /238قرطبة الذي عقد سنة 

                                                             
 .36( نجاة الهاشمي: عادات وتقاليد المجتمع الأندلس ي، ص 143)
 .80+ التسامح الديني في المجتمع الأندلس ي،ص  11+ ابن القوطية، ص  229، ص2( ابن عذارى: المصدر السابق، ج144)
 .121؛ كاطع داوود: موقف المسلمين من أهل البلاد الأصليين، ص 38 ( نجاة الهاشمي: التسامح الديني في المجتمع الأندلس ي، ص145)
؛ رجب مجيد عبد العليم: العلاقـات بـين الأنـدلس الإسـلامية وإسـبانيا النصـرانية 291-290( جوستاف لوبون: حضارة العرب، ص 146)
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 .58ص 2004عبد الواحد ذنون طه: دراسات في حضارة الأندلس وتاريخها، دار المدار الإسلامي، 74ص.
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، والقومس بن أتنيان بن يليانة الذي اللهم( يتولى الكتابة للأمير عبد 910هـ/298عمر بن قومس )ت 
يتم وفق بن عبد الرحمن مدة عامين. كما عملوا في الحقل الدبلوماس ي لأن الاختيار لم محمد كتب للأمير 

اعتبارات دينية أو عرقية، بل على أساس الكفاءة بإجادة أكثر من لغة، والتمرس على الأساليب 
    (151)الدبلوماسية، فالدولة الأموية تجاوزت أسلوب التفكير المتعصب اتجاه الذميين ككل

المقدس  وكان لهؤلاء المستعربين حرية التنقل داخل الأندلس وخارجها، فساروا أفواجا نحو البيت
للحج، وشدوا الرحال بمحض إرادتهم إلى الممالك النصرانية في الشمال، وقد تبوأ من رحل منهم أعلى 

 ، وكانوا حلقة من حلقات التواصل الحضاري.(152)المناصب بحكم ارتفاع مستواهم الثقافي
النشاط الذي  وفتحت أبواب الاقتصاد على مصراعيها أمام أهل الذمة، فلهم الحرية في ممارسة        

يروقهم دون تضييق أو خناق، إذ لم يكن في التشريع الإسلامي ما يغلق دونهم أي باب من أبواب 
، فكانوا صيارفة وتجارا  وأصحاب  الأعمال، مما ساهم في رسوخ أقدامهم في الصنائع التي تدر أرباحا 

دلس يتاجرون في مختلف وتؤكد المصادر أنه كان  هناك تجار مسيحيون  في  الأن 153ضياع وأطباء
لكن من  الواضح  أنهم كانوا من  توثيقية ا  أصناف التجارة، وبالرغم من أن  القليل منهم فقط ترك  آثار 

في المجتمع الإسلامي  الأندلس ي، وتذكر المصادر العربية  أنه في  قرطبة كان   المستعربين الذين يعيشون  
تي لها  علاقة بطريقة  أو بأخرى بالتجارة مثل عمل الخرز وبيعه، النصارى يقومون ببعض  الأعمال ال

 .(154)وبيع  الزيت والخل  
يظل مثال الأندلس دليلا  على حقيقة أنه في الدول التي تم فيها تجنب الصراع العرقي والديني 

لا يمكن إلقاء وتعززت فيها الصداقة والعلوم والفنون، لا ش يء يقف في طريق سيادة السلام والرفاهية. 
اللوم على الأديان بسبب العنف والإرهاب اللذين ابتلي بهما العالم، بل يُلقى اللوم على إبعاد الناس عن 
المعتقدات الحقيقية للدين. تعترر الصراعات الحالية بين الأديان نتيجة مرعبة للعقلية المؤمنة 

، وبشكل بالخرافات، وهي خطة يضعها هؤلاء الذين يتوقون للصراع في ا لعالم. لقد دعمت الأديان دائما 
فطري السلام والحب والإخاء مع السماح بالتعايش السلمي بين المعتقدات المختلفة وتشجيعه. وما 
يجب فعله الآن هو الاتساق مع جوهر الأديان وممارسته، وخاصة المفاهيم المتعلقة بالسلام والحب 

 .منين من مخالب الحروب المصطنعةوالحرية، التي يأمر بها القرآن لتحرير المؤ 
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كذلك سار الخلفاء في العصر العباس ي على خطى سياسة الخلفاء الراشدين والأمويين في 
معاملتهم لأهل الذمة، واعتمدوا عليهم في تنظيم الحكومة وإدارتها وترتيب دواوينها لما كانت لهم خررة في 

لاقات الكتابة والدواوين وفي بعض فنون العلم وأغدقوا عليهم الأموال والهبات. وتواصلت الع
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين المسلمين، وأهل الذمة في هذا العصر، فعاش الجميع بأمان 
ورفاه وتقاطروا على بغداد يخدمون الدولة العباسية بأقلامهم وعقولهم بعد أن لمسوا من العباسيين 

 . (155)تسامحا  في الدين وحرية في العقيدة
مح الديني، ومن مظاهر ذلك عدم التدخل في شؤونهم تمتع اليهود بكثير من صور التسا

الدينية، وحرية تنظيم شؤونهم الداخلية؛ حيث كان رئيس الطائفة اليهودية يعرف باسم رأس 
الجالوت، ويقيم ببغداد ويتمتع بتقدير الخلفاء واحترامهم، وكانوا يدعونه في كثير من الأحيان للنظر في 

تمتع بسلطات تشريعية وروحية هائلة على الأفراد. وقد روي أنه  بعض المسائل الدينية وغيرها؛ حيث
كانت له ثروة ومكانه وأملاك وافرة، فيها الحدائق والبيوت والمزارع الخصبة. وكان يظهر وهو في طريقه 
إلى لقاء الخليفة في ملابس من الحرير المطرز وعلى رأسه عمامة بيضاء تسطع بالجواهر، وجرى أمامه 

 .  (156)فرسان. يتقدمهم ساع يصيح بأعلى صوته افسحوا دربا  لسيدنا ابن داودكوكبة من ال
 380كان منصب رأس الجالوت معترفا به من خلفاء الدولة العباسية حتى خلافة القادر بالله 

سة ئاهـ  ففي أيامه استفحل شأن الأمراء، واضطربت أحوال الخلافة، واختل توجيه منصب ر  422-
م، وولده ر. هاي المتوفى  1000الرؤساء في عهد القادر الغاؤون شريرا المتوفى سنة الجالوت، وكان آخر 

م. فلما استعادت الخلافة العباسية سابق سلطتها وتقاليدها ونفوذها بعدما تقلص ظل  1038سنة 
 ( بإحياء مراسيم رئاسة جالوت اليهود1160-1136السلاجقة عن بغداد، أمر الخليفة المقتفي لأمر الله )

وإعادتها إلى ما كانت عليه. ووجه العهدة بهذا المنصب للعالم الثري سليمان بن حسداي من آل سبط 
الملك داود من جانب أمه. فلما توفي سليمان خلفه بمنصبه ولده دانيال بن سليمان حسداي. أما 

خلاف حول منصب رأس المثيبة فكان لصموئيل بن علي الملقب بابن الدستور. وبعد وفاة دانيال نشب 
التولية بين ابني أخيه داود و صموئيل، وكانا يومئذ بالموصل، فانتهز ابن الدستور هذه الفرصة فضم 

 .(157)رئاسة الجالوت إلى منصبه. فأصبح يجمع السلطتين الروحية و السياسية على أبناء طائفته
سقوط المدينة ، حي كبير في بغداد ظل مزدهرا  حتى 902 – 892وكان لليهود في عهد المعتضد 

فوجد فيه عشر مدارس وثمانية وعشرين   1183بيد المغول، وقد زار هذا الحي بنيامين التطيلي سنة 
                                                             

 .300(عبد اللطيف: مظاهر التعايش، ص 155)
المجمــع الثقــافي ابــو ظبـــي  (  بنيــامين التطيلــي: رحلــة بنيــامين التطيلــي، ترجمــة: عــزرا حــداد، تحقيـــق: عبــد الــرحمن عبــد الله الشــيخ،156)

 ؛ 9-8سمير طبي: دور أهل الذمة في الدولة الإسلامية، ص  ؛303-300، ص 2002
Abdul Azeez.V.M., HISTORY OF ARABIC LITERATURE, UNIVERSITY OF CALICUT 2011, P. 40. 

 .301( بنيامين التطيلي: رحلة بنيامين التطيلي، ص 157)
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، والقومس بن أتنيان بن يليانة الذي اللهم( يتولى الكتابة للأمير عبد 910هـ/298عمر بن قومس )ت 
يتم وفق بن عبد الرحمن مدة عامين. كما عملوا في الحقل الدبلوماس ي لأن الاختيار لم محمد كتب للأمير 

اعتبارات دينية أو عرقية، بل على أساس الكفاءة بإجادة أكثر من لغة، والتمرس على الأساليب 
    (151)الدبلوماسية، فالدولة الأموية تجاوزت أسلوب التفكير المتعصب اتجاه الذميين ككل

المقدس  وكان لهؤلاء المستعربين حرية التنقل داخل الأندلس وخارجها، فساروا أفواجا نحو البيت
للحج، وشدوا الرحال بمحض إرادتهم إلى الممالك النصرانية في الشمال، وقد تبوأ من رحل منهم أعلى 

 ، وكانوا حلقة من حلقات التواصل الحضاري.(152)المناصب بحكم ارتفاع مستواهم الثقافي
النشاط الذي  وفتحت أبواب الاقتصاد على مصراعيها أمام أهل الذمة، فلهم الحرية في ممارسة        

يروقهم دون تضييق أو خناق، إذ لم يكن في التشريع الإسلامي ما يغلق دونهم أي باب من أبواب 
، فكانوا صيارفة وتجارا  وأصحاب  الأعمال، مما ساهم في رسوخ أقدامهم في الصنائع التي تدر أرباحا 

دلس يتاجرون في مختلف وتؤكد المصادر أنه كان  هناك تجار مسيحيون  في  الأن 153ضياع وأطباء
لكن من  الواضح  أنهم كانوا من  توثيقية ا  أصناف التجارة، وبالرغم من أن  القليل منهم فقط ترك  آثار 

في المجتمع الإسلامي  الأندلس ي، وتذكر المصادر العربية  أنه في  قرطبة كان   المستعربين الذين يعيشون  
تي لها  علاقة بطريقة  أو بأخرى بالتجارة مثل عمل الخرز وبيعه، النصارى يقومون ببعض  الأعمال ال

 .(154)وبيع  الزيت والخل  
يظل مثال الأندلس دليلا  على حقيقة أنه في الدول التي تم فيها تجنب الصراع العرقي والديني 

لا يمكن إلقاء وتعززت فيها الصداقة والعلوم والفنون، لا ش يء يقف في طريق سيادة السلام والرفاهية. 
اللوم على الأديان بسبب العنف والإرهاب اللذين ابتلي بهما العالم، بل يُلقى اللوم على إبعاد الناس عن 
المعتقدات الحقيقية للدين. تعترر الصراعات الحالية بين الأديان نتيجة مرعبة للعقلية المؤمنة 

، وبشكل بالخرافات، وهي خطة يضعها هؤلاء الذين يتوقون للصراع في ا لعالم. لقد دعمت الأديان دائما 
فطري السلام والحب والإخاء مع السماح بالتعايش السلمي بين المعتقدات المختلفة وتشجيعه. وما 
يجب فعله الآن هو الاتساق مع جوهر الأديان وممارسته، وخاصة المفاهيم المتعلقة بالسلام والحب 

 .منين من مخالب الحروب المصطنعةوالحرية، التي يأمر بها القرآن لتحرير المؤ 
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قسم منها في جانب الرصافة و منها في جانب الكرخ على الشاطئ الغربي من نهر حدقل )دجلة(  كنيسا
اوة التي لاقاها رئيس وقد أفاض بنيامين في وصف الحف (158)الذي يمر في المدينة فيشطرها شطرين

. . وقد اعتمدت (159)اليهود البابليين من المسلمين بصفته سليل بيت داوود النبي ورئيس الملة الموسوية
دواوين الدولة العباسية على عدد من اليهود الذين ترأسوا دواوين عدة ؛ حيث لم تكن الدولة الإسلامية 

يما في ديوان بيت المال، لما يتطلبه من معرفة قادرة للاستغناء على خدمات نخب أهل الذمة، ولا س
هـ بألا  296ودراية بتداول الأموال، ولعل السبب نفسه الذي جعل الخليفة المقتدر يصدر أمرا  سنة 

. وقد كان أكثر الجهابذة الذين اعتمد عليهم (160)يستخدم أحد من أهل الذمة إلا في الجهبذة والطب
اليهود والمجوس لثقتهم، وقد استعان الوزير علي بن الفرات هـ من  289 – 279الخليفة المعتضد 

 .(161)بالجهبذين يوسف بن فنحاس وهارون بن عمر اليهوديان لضمان جهبذة الأهواز
وتمتع النصارى في العهد العباس ي بحرية لا تشوبها شائبة؛ حيث توثقت صلتهم بكل طبقات 

باء الأشراف وصيادلة. كما كانت معظم المدن المجتمع فكان منهم كتاب السلاطين وفراشو الملوك وأط
، وتكريت أكثر أهلها نصارى، كما احتضنتهم محلات بغداد (162)العباسية عامرة بهم، فكانت الرها

ومحلة الروم، وبذلك عاشوا متجاورين مع المسلمين على عكس اليهود الذين  (163)كمحلة الشماس
المنصور للنصارى في عاصمته الجديدة بغداد محلة . وقد اقطع الخليفة (164)استقلوا في محلات معينة

يعيش ساكنوها المسلمين والمسيحيين متقاربين  (165)عرفت بقطيعة النصارى، بالقرب من نهر طابق
متجاورين متحابين، وكذلك انتشرت الكنائس والأديرة في كل أنحاء بغداد حتى كادت لا تخلوا منها 

نة السلام، فامتزجوا مع إخوانهم المسلمين وسكنوا معهم . وهكذا سكن النصارى جانبي مدي(166)ناحية
لا يفرقهم دين، ولا قومية وعاشوا تحت راية الإسلام السمحة، التي تعطي لكل ذي حق حقه وتحترم 
الإنسان ومكانته. وإن هذا الانتشار الواسع للنصارى في جانبي بغداد جعل منهم عنصرا  مهما  من 
                                                             

 .304( بنيامين التطيلي: رحلة بنيامين التطيلي، ص 158)
 .12 - 11الذمة في الدولة الإسلامية ، ص (طبي: دور أهل 159)
 .127، ص 12( ابن كثير: البداية والنهاية، ج 160)
 .44 - 43( طبي: دور أهل الذمة في الدولة الإسلامية، ص 161)
بي والشام سميت باسم الذي استحدثها، وهو الرهاء بن البلندي بن مالك ابن دعر، وقال الكل ( الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل162)

في كتاب أنساب البلاد بخط حجحج: الرهاء بن سبند بن مالك بن دعر بـن حجـر ابـن جزيلـة بـن لخـم، وقـال قـوم: إنهـا سـميت بالرهـا 
،   ص 3هـ انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان، م 19نوح، عليه السلام، فتحها عياض بن غنم سنة  بن الروم بن لنطي بن سام بن

 .278ينة دمشق، ص ؛ ابن عساكر: تاريخ مد 106
(  الشماسية: تقع أعلى مدينة بغداد وإليها ينسب باب الشماسة، وفيها كانـت دار معـز الدولـة أحمـد بـن بويـه. للمزيـد انظـر: يـاقوت 163)

 .361، ص 3الحموي:  معجم البلدان، م 
 .12 – 11( طبي: دور أهل الذمة في الدولة الإسلامية، ص 164)
 .303؛ عبد اللطيف: مظاهر التعايش، ص 378، ص 4البلدان، م ج ( ياقوت الحموي:  معجم 165)
 .93، ص1، ج 1967( آدم ميتز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع، بيروت 166)
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راعى كل طرف من أهل بغداد الطرف الآخر فعاشوا متحدين تساندهم  عناصر المجتمع البغدادي، وقد
المعاملة الحسنة، وتظلهم مظلة التسامح التام، فلا تفاوت في المناصب ولا يكدرهم تباين في الثروات 

 . (167)والعقارات
وقد أطلق الخلفاء لرؤساء الطوائف النصرانية مباشرة أمور وشؤون أبناء ملتهم، وكان رئيس 

، ويتم تعينه بعهد أو (169)يعينه الخليفة بعد استشارة  الأساقفة (168)رى في بغداد يسمى الجاثليقالنصا
، يستدعي 270-269منشور يتضمن الحقوق والامتيازات التي تمنحها الدولة له. فكان الخليفة الهادي 

. وقد  (170)نظرهإلى قصره رئيس الطائفة النصرانية ويحاوره في مجال الدين ويجيبه بما يتفق مع وجهة 
نال الجاثليق حق السكنى في بغداد، وجعلها مقرا  لكرسيه، وقد نشأ حول مقر الجاثليق ببغداد المدعو 
بدير الروم حي للمسيحيين عرف بدير الروم، وكان للجاثليق سلطة روحية على سبع أبرشيات، أو 

ن بالمقابل لليعاقبة ديرا  ببغداد مطرانيات منها أبرشية البصرة، وأبرشية الموصل، وأبرشية نصيبين. وكا
، وقد أورد ياقوت الحموي أسماء نحو ستة من أديرتهم أهمها: قُنى ودير قوطا (171)وأبرشية في تكريت

 . (172)ودير قنسري، وكانت في الجانب الشرقي من بغداد، غير الأديرة التي قامت في الجانب الغربي
ة الجثالقة، وساعدوهم في انتخاب المطارنة، وبذلك نرى أن الخلفاء قد غالوا في ملاطفة ونصر 

م  754هـ  136ثم خولوهم السلطات الواسعة، ومنحوهم العطايا ووهبوهم الثقة البالغة، ففي سنة 
ألزم عامل الخليفة في المدائن أن يقيم النصارى مسيورين جاثليقا  عليهم، فلما بلغ الخرر الخليفة 

ي الانتخاب وفي الأحكام  البيعية، وكذلك فعل الخليفة غضب على عامله، ومنح النصارى الحرية ف
_ عندما اختلف النصارى حول انتخاب الجاثليق حنا نيشوع، وجيورجيش 778 – 162المهدي عام 

الراهب، فآثر الخليفة اختيار نيشوع لتضلعه في العلم. وتفيد الروايات أن الخليفة المأمون وافق على 
هـ  247-232احتفى به يوم مر بدمشق، وكذلك وافق الخليفة المتوكل  انتخاب سير يشوع الثاني؛ لأنه 

 . (173)عن الجاثليق سرجيس؛ للحفاوة التي لقيها منه يوم قصد دمشق ودخل نصيبين

                                                             
 .304(عبد اللطيف: مظاهر التعايش، ص 167)
، وهـــو رئـــيس مـــن رؤســاء النصـــارى، أو صـــاحب الصـــلاة 168) ويليــه فـــي الرتبـــة المطـــران ثـــم ( الجــاثليق: كلمـــة يونانيـــة، وتعنـــي الأعلــى مقامـــا 

الأسقف، ثم القسيس، ثم الشماس. للمزيد انظر: القلقشـندي: صـبح الأعشـ ى فـي صـناعة الإنشـا، تقـديم: محمـد شـمس الـدين، 
 .444، ص 5، ج 1987، بيروت 1دار الكتب العلمية، ط 

، ص 5د انظـر: القلقشــندي: صـبح الأعشــ ى، ج ( الأسـقف: كلمـة يونانيــة تعنـي الســاهر، وعنـد المســيحية تعنـي نــاظر الكنيسـة، للمزيــ169)
444. 

 .13( طبي: دور أهل الذمة في الدولة الإسلامية، ص 170)
(171  )  Abdul Azeez.V.M., HISTORY OF ARABIC LITERATURE, P. 39. 

 .530-529، ص 2(  الحموي: معجم البلدان، م 172)
 .310عبد اللطيف: مظاهر التعايش، ص ؛ نقلا عن 47-46( بابو اسحاق روفائيل: أحوال نصارى بغداد ص 173)
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قسم منها في جانب الرصافة و منها في جانب الكرخ على الشاطئ الغربي من نهر حدقل )دجلة(  كنيسا
اوة التي لاقاها رئيس وقد أفاض بنيامين في وصف الحف (158)الذي يمر في المدينة فيشطرها شطرين

. . وقد اعتمدت (159)اليهود البابليين من المسلمين بصفته سليل بيت داوود النبي ورئيس الملة الموسوية
دواوين الدولة العباسية على عدد من اليهود الذين ترأسوا دواوين عدة ؛ حيث لم تكن الدولة الإسلامية 

يما في ديوان بيت المال، لما يتطلبه من معرفة قادرة للاستغناء على خدمات نخب أهل الذمة، ولا س
هـ بألا  296ودراية بتداول الأموال، ولعل السبب نفسه الذي جعل الخليفة المقتدر يصدر أمرا  سنة 

. وقد كان أكثر الجهابذة الذين اعتمد عليهم (160)يستخدم أحد من أهل الذمة إلا في الجهبذة والطب
اليهود والمجوس لثقتهم، وقد استعان الوزير علي بن الفرات هـ من  289 – 279الخليفة المعتضد 

 .(161)بالجهبذين يوسف بن فنحاس وهارون بن عمر اليهوديان لضمان جهبذة الأهواز
وتمتع النصارى في العهد العباس ي بحرية لا تشوبها شائبة؛ حيث توثقت صلتهم بكل طبقات 

باء الأشراف وصيادلة. كما كانت معظم المدن المجتمع فكان منهم كتاب السلاطين وفراشو الملوك وأط
، وتكريت أكثر أهلها نصارى، كما احتضنتهم محلات بغداد (162)العباسية عامرة بهم، فكانت الرها

ومحلة الروم، وبذلك عاشوا متجاورين مع المسلمين على عكس اليهود الذين  (163)كمحلة الشماس
المنصور للنصارى في عاصمته الجديدة بغداد محلة . وقد اقطع الخليفة (164)استقلوا في محلات معينة

يعيش ساكنوها المسلمين والمسيحيين متقاربين  (165)عرفت بقطيعة النصارى، بالقرب من نهر طابق
متجاورين متحابين، وكذلك انتشرت الكنائس والأديرة في كل أنحاء بغداد حتى كادت لا تخلوا منها 

نة السلام، فامتزجوا مع إخوانهم المسلمين وسكنوا معهم . وهكذا سكن النصارى جانبي مدي(166)ناحية
لا يفرقهم دين، ولا قومية وعاشوا تحت راية الإسلام السمحة، التي تعطي لكل ذي حق حقه وتحترم 
الإنسان ومكانته. وإن هذا الانتشار الواسع للنصارى في جانبي بغداد جعل منهم عنصرا  مهما  من 
                                                             

 .304( بنيامين التطيلي: رحلة بنيامين التطيلي، ص 158)
 .12 - 11الذمة في الدولة الإسلامية ، ص (طبي: دور أهل 159)
 .127، ص 12( ابن كثير: البداية والنهاية، ج 160)
 .44 - 43( طبي: دور أهل الذمة في الدولة الإسلامية، ص 161)
بي والشام سميت باسم الذي استحدثها، وهو الرهاء بن البلندي بن مالك ابن دعر، وقال الكل ( الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل162)

في كتاب أنساب البلاد بخط حجحج: الرهاء بن سبند بن مالك بن دعر بـن حجـر ابـن جزيلـة بـن لخـم، وقـال قـوم: إنهـا سـميت بالرهـا 
،   ص 3هـ انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان، م 19نوح، عليه السلام، فتحها عياض بن غنم سنة  بن الروم بن لنطي بن سام بن

 .278ينة دمشق، ص ؛ ابن عساكر: تاريخ مد 106
(  الشماسية: تقع أعلى مدينة بغداد وإليها ينسب باب الشماسة، وفيها كانـت دار معـز الدولـة أحمـد بـن بويـه. للمزيـد انظـر: يـاقوت 163)

 .361، ص 3الحموي:  معجم البلدان، م 
 .12 – 11( طبي: دور أهل الذمة في الدولة الإسلامية، ص 164)
 .303؛ عبد اللطيف: مظاهر التعايش، ص 378، ص 4البلدان، م ج ( ياقوت الحموي:  معجم 165)
 .93، ص1، ج 1967( آدم ميتز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع، بيروت 166)
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وتردد رؤساء الطوائف النصرانية على دواوين خلفاء بني العباس وعقد  مجالس المناظرة 
لخليفة الرشيد كان يقابل رئيس الطائفة النصرانية كل للبحث في الأمور الدينية والعلمية، وروي أن ا

كما اشتهر من بين أهل الذمة كثير من العلماء  .(174)جمعة من الأسبوع؛ لطرح الشؤون المتعلقة بطائفته
والأطباء مثل جرجيس بن بختيشوع طبيب الخليفة المنصور، وقد وثق الخليفة به وأكرمه. ومن هؤلاء 

الخليفة الرشيد الذي قال الرشيد عنه: كل من كانت له حاجة إلي جررائيل بن بختيشوع طبيب 
، وخدم الطبيب يوحنا بن ماسويه  (175)فليخاطب جرريل، لأني أقبل كل ما يسألني فيه، ويطلبه مني

الخلفاء العباسيين منذ  عهد الرشيد إلى عهد المتوكل، وكان لا يغيب قط عن طعامهم، فكانوا لا 
تهم إلا بحضرته، ومن ثم لم يكن هناك أدنى كلفة بينه وبين الخليفة يتناولون شيئا  من أطعم

ن وزراء  لع باسي العهد المتسامح في السياسي ي والفكرخ المنااعلى ل مما يد . و(176)المتوكل
 
أ

خل  على قاضي دنه  أيحكى ي لذ، ابن صاعدون مثل عبدت كبيرة، ليهم مه مات إسندأمسيح يين  
لأحد ، كما كان ير مسيحيوز  944-940للمتقي وكان لك د ذلشهوافأنكر ، بهحب ور له م  فقااد،  بغد

، لعاليةاصب ب المناصحاألمسيح يين من ء الال هؤمثال أقد نابن هارون، وير آخر نصر وز بني بويه 
. وكذلك كان حال طبيب الخليفة المعتصم  (177)والعزلتبجيل كرام والإامن ن لمسلموؤهم املازما ناله 

فقد بلغ إكرامه إياه أنه إذا ورد إلى الخليفة كتاب يقض ي توقيعا  وكان سلمويه حاضرا   سلمويه بن بنان
أمره أن يوقع عنه بخطه، وكان المعتصم يسميه أبي، ولما قتل سلمويه عاده المعتصم وبكى عنه وأمتنع 

 .(178)عن أكل الطعام
كرين، من قبل الخلفاء إن هذه المكانة  والحظوة التي نالها رؤساء النصارى والعلماء والمف 

تؤكد بدون أدنى ريب، المستوى العالي للتعامل الحضاري الذي اتصف به المجتمع في العصر العباس ي. 
فحرية العبادة مضمونه تظللها أجنحة المحبة المتبادلة بين الجميع، وقد ورد أن الخليفة المأمون قد 

ائف كافة من المسلمين والنصارى واليهود أقام مجلسا  استشاريا للدولة ضم بين أعضائه ممثلي الطو 
. ومن أروع الأمثلة على الجو المتحرر والمنفتح في ظل الخلفاء العباسيين، أن المسيحيين (179) والصابئة

السريان افتتحوا لهم في ذلك الحين مراكز تبشيرية في الهند والصين، وقد أنبأنا ابن النديم عن 

                                                             
 .310؛ نقلا عن عبد اللطيف: مظاهر التعايش، ص 65-55( بابو اسحاق روفائيل: أحوال نصارى بغداد ص 174)
 ..170( الخربوطلي: الإسلام وأهل الذمة، ص 175)
 .113 - 112( القرش ي: سماحة الإسلام، ص 176)

(177  ) Abdul Azeez.V.M., HISTORY OF ARABIC LITERATURE, P. 39؛ 
 .82توماس، ارنولد: الدعوة إلى الإسلام، ص 

؛ نقلا  عن طبي: دور أهل الذمة في العصر 234؛ ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء، ص 81توماس، ارنولد: الدعوة إلى الإسلام، ص (   178)
 .113؛ القرش ي: سماحة الإسلام، ص  40الإسلامي، ص 

 .310يش، ص ( عبد اللطيف: مظاهر التعا179)
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اد كان قد أنفذه الجاثليق مبشرا  إلى الصين، وأن العمود ببغد (180)اجتماعه براهب في دار الروم
م تذكارا  لجهود سبعة وستين مبشرا  871الحجري المشهور في سيان فو بالصين الذي نصب سنة 

، وانضمام الكنيسة الهندية وأتباع القديس توما في مالابار بالقرب من مدراس إلى بطريركية  سريانيا 
كنيسة السريانية، وغيرتها   الدينية للتبشير، بينما كانت تعيش في كنف بغداد؛ لدليل على حيوية  ال

المسلمين، ثم إن حروف الكتابة المتداولة اليوم عند المغول والمانشو قد تحددت في الأصل عن أشكال 
 . (181)كتابية مشتقة من الأبجدية السريانية التي حملها إلى تلك الأصقاع مبشرون من رهبان النساطرة

ـــــمة:ال ــ ـــاتــ ــ ـــ  خـ
وهكذا نرى أن التعايش والتسامح يؤدي إلى دور فاعل في تقبل الآخرين، وتقريب وجهات 
النظر بين الناس، فهو يعزز مفاهيم التعددية الدينية والثقافية والاجتماعية علاوة على قبول الآخر 

التعايش بين الأديان المتعددة، واستيعابه. وفي الوقت نفسه يهدف إلى منع التطرف الديني وترسيخ 
 كما أن للأديان دور فاعل في إيجاد ترسيخ التعايش لما تتميز به من مواصفات روحية.

فالتسامح في الإسلام مبدأ أصيل تدل عليه النصوص، ويشهد عليه تاريخ المسلمين في عهد 
النبوة والخلافة بمختلف مراحلها، ولا أدل على ذلك من منظر المساجد المجاورة للكنائس، ومن بقاء 

فكيك أصحاب الديانات الأخرى في البلاد التي افتتحها المسلمون. ونؤكد أن التسامح لا يراد منه ت
الدين أو القيم، ولا ترك أحد لتصوره عن الحياة والكون والإنسان، أو تنازله عن حقوقه؛ بل ينبني 
على الاعتراف بوجود الآخر، واحترام حقوقه، والتسامح يزيد على ذلك أنه يقدم لهذا الآخر عطايا 

لحياة، فهو انعكاس أكثر من حقوقه. إن التسامح في الإسلام ثمرة تصور المسلم للكون والإنسان وا
عن التزامه بدينه، وعن سعيه لتطبيق أحكامه، والتسامح في الإسلام عقيدة ومنهج وسلوك، وهو 
رعية، وصولا لتحقيق  التزام بالأحكام الشٍّ نظرية وتطبيق، مع محافظة على الهوية الإسلامية، وِّ

ن، لأن التسامح مع الآخر ليس العمل على تغييره إ لى ما نريد، وليس العمل على التعايشِّ معِّ الآخريِّ
 فرض قيمنا التي نراها كونية عليه، وإنما التسامح قبوله على ما هو عليه.  وتستخلص مما سبق:  

اعتــرف الإســلام بوجــود الأديــان تجانســا  مــع اعترافــه بحتميــة الخــلاف وبقــدرة الإنســان علــى التمييــز  -
 والاختيار.

سـلمون طـوال تـاريخهم بسـبب قطعيـة النصـوص المحرمـة الإكراه على الإسلام سوءة لم يصنعها الم -
 لذلك، وقد شهد لهذا المؤرخون الغربيون وغيرهم.

                                                             
( دار الروم: يعود أصل هذا الاسم أن اسرى قدم بهم إلى المهدي واسكنوا دار في هذا الموضع فسميت بهم، بنيت مكانه بيعة كبيرة 180)

 .511، ص 2محكمة الصنعة للنسطورية، وتقع شرق بغداد، للمزيد انظر الحموي: ج 
(181 ) Abdul Azeez.V.M., HISTORY OF ARABIC LITERATURE, P. 40 .   
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وتردد رؤساء الطوائف النصرانية على دواوين خلفاء بني العباس وعقد  مجالس المناظرة 
لخليفة الرشيد كان يقابل رئيس الطائفة النصرانية كل للبحث في الأمور الدينية والعلمية، وروي أن ا

كما اشتهر من بين أهل الذمة كثير من العلماء  .(174)جمعة من الأسبوع؛ لطرح الشؤون المتعلقة بطائفته
والأطباء مثل جرجيس بن بختيشوع طبيب الخليفة المنصور، وقد وثق الخليفة به وأكرمه. ومن هؤلاء 

الخليفة الرشيد الذي قال الرشيد عنه: كل من كانت له حاجة إلي جررائيل بن بختيشوع طبيب 
، وخدم الطبيب يوحنا بن ماسويه  (175)فليخاطب جرريل، لأني أقبل كل ما يسألني فيه، ويطلبه مني

الخلفاء العباسيين منذ  عهد الرشيد إلى عهد المتوكل، وكان لا يغيب قط عن طعامهم، فكانوا لا 
تهم إلا بحضرته، ومن ثم لم يكن هناك أدنى كلفة بينه وبين الخليفة يتناولون شيئا  من أطعم

ن وزراء  لع باسي العهد المتسامح في السياسي ي والفكرخ المنااعلى ل مما يد . و(176)المتوكل
 
أ

خل  على قاضي دنه  أيحكى ي لذ، ابن صاعدون مثل عبدت كبيرة، ليهم مه مات إسندأمسيح يين  
لأحد ، كما كان ير مسيحيوز  944-940للمتقي وكان لك د ذلشهوافأنكر ، بهحب ور له م  فقااد،  بغد

، لعاليةاصب ب المناصحاألمسيح يين من ء الال هؤمثال أقد نابن هارون، وير آخر نصر وز بني بويه 
. وكذلك كان حال طبيب الخليفة المعتصم  (177)والعزلتبجيل كرام والإامن ن لمسلموؤهم املازما ناله 

فقد بلغ إكرامه إياه أنه إذا ورد إلى الخليفة كتاب يقض ي توقيعا  وكان سلمويه حاضرا   سلمويه بن بنان
أمره أن يوقع عنه بخطه، وكان المعتصم يسميه أبي، ولما قتل سلمويه عاده المعتصم وبكى عنه وأمتنع 

 .(178)عن أكل الطعام
كرين، من قبل الخلفاء إن هذه المكانة  والحظوة التي نالها رؤساء النصارى والعلماء والمف 

تؤكد بدون أدنى ريب، المستوى العالي للتعامل الحضاري الذي اتصف به المجتمع في العصر العباس ي. 
فحرية العبادة مضمونه تظللها أجنحة المحبة المتبادلة بين الجميع، وقد ورد أن الخليفة المأمون قد 

ائف كافة من المسلمين والنصارى واليهود أقام مجلسا  استشاريا للدولة ضم بين أعضائه ممثلي الطو 
. ومن أروع الأمثلة على الجو المتحرر والمنفتح في ظل الخلفاء العباسيين، أن المسيحيين (179) والصابئة

السريان افتتحوا لهم في ذلك الحين مراكز تبشيرية في الهند والصين، وقد أنبأنا ابن النديم عن 

                                                             
 .310؛ نقلا عن عبد اللطيف: مظاهر التعايش، ص 65-55( بابو اسحاق روفائيل: أحوال نصارى بغداد ص 174)
 ..170( الخربوطلي: الإسلام وأهل الذمة، ص 175)
 .113 - 112( القرش ي: سماحة الإسلام، ص 176)

(177  ) Abdul Azeez.V.M., HISTORY OF ARABIC LITERATURE, P. 39؛ 
 .82توماس، ارنولد: الدعوة إلى الإسلام، ص 

؛ نقلا  عن طبي: دور أهل الذمة في العصر 234؛ ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء، ص 81توماس، ارنولد: الدعوة إلى الإسلام، ص (   178)
 .113؛ القرش ي: سماحة الإسلام، ص  40الإسلامي، ص 

 .310يش، ص ( عبد اللطيف: مظاهر التعا179)
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حــرص فقهــاء الإســلام وملــوكهم علــى رعايــة أهــل الذمــة وحراســة حقــوقهم فرقــا  مــن وعيــد النبــي ص  -
 لمن ظلمهم واعتدى عليهم.

تقبالهم وكانــت عونــا  لهــم علــى أدركــت الأمــم عظمــة الإســلام وســماحة ديــن الفــاتحين، فأحســنت اســ -
 حفظ الثغور ورد العدوان.

لا يمكـن إلقــاء اللـوم علــى الأديـان بســبب العنـف والإرهــاب اللـذين ابتلــي بهمـا العــالم، بـل يُلقــى اللــوم  -
 على إبعاد الناس عن المعتقدات الحقيقية للدين.

ــا دون تعصــــب أو إن سياســــة التســــامح والتعــــايش وانفتــــاح الدولــــة الإســــلامية علــــى مختلــــف ر  - عاياهــ
ــين أهــــل الذمــــة مــــن احــــتلال مــــواقعهم فــــي المجتمــــع الإســــلامي وعلــــى تحقيــــق الأمــــن  ــى تمكــ ــاء ســــاعد علــ إقصــ

 الاجتماعي وبلوغ النهوض الحضاري.
إن ما بلغته الحضارة الإسلامية في مختلف مراحلها من تطور ونضج ورقي هو بالأساس ناتج عن تنوع  -

قافي والتسامح الديني الذي بلغ أرقى مظاهره وصوره يعد نموذجا  حي الجسم الاجتماعي والتمازج الث
 يجب أن يتطلع إليه عالم اليوم الذي يتميز بتصادم الحضارات.
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  ججددللييةة  االلتتععااييشش  وواالالاننددممااجج  وواالهلهووييةة  ؛؛سسييااسسييااللتتععااييشش  االل
 دــــــــيـــــــــــــد رشـمـد. مح

 ملخص البحث:
الدراسة إلى التعرف على موضوع التعايش السياس ي ضمن المجتمعات التي تضم أكثر من مكون تهدف هذه 

عرقي وديني داخل الدولة الواحدة، والتعرف على أصل مفهوم التعايش السياس ي، وأيضا مفهوم التعايش 
وظهور السلمي وأصله ومفهوم ومدلول المصطلح، وقواعده ومحدداته والظروف الدولية المرافقة لنشأة 

مبدأ التعايش السياس ي، وشروط تحقيق التعايش السياس ي في المجتمع، والقيم الإنسانية التي يحققها 
التعايش السياس ي السلمي وماهي أهم النتائج التي نحصل عليها إذا حققنا التعايش السياس ي في البلدان 

 التي عاشت حروب أهلية.
 لمساواة.، االتسامحة، لحري، التعايش السلمي ،لتعايش السياس ي، التعايش الكلمات المفتاحية:

Summary: 
This study aims to identify the topic of political coexistence 

within societies that include more than one ethnic and religious 
component within a single state, and to identify the origin of the 
concept of political coexistence, as well as the concept of peaceful 
coexistence and its origin and the concept and meaning of the term, its 
rules and limitations and the international conditions accompanying 
the emergence and emergence of the principle of political coexistence, 
and conditions Achieving political coexistence in society, the human 
values achieved by peaceful political coexistence, and what are the 
most important results that we obtain if we achieve political 
coexistence in countries that have experienced civil wars. 

 المقدمة:
بين الثقافات يعرر عن جدلية دينامية إيجابية بين التعايش والاندماج والهوية، وأن إن التعايش 

هناك سلسلة محكمة الترابط والتنظيم بين هذه المفاهيم، إذ لا يمكن لأحد أن يجاوز الأخر 
السلسة لن تكون هناك هوية  فالتعايش هو طريق للاندماج، والأخير طريق للهوية، وبدون هذه

 وطنية متماسكة.
فالتعايش بين الثقافات هو عملية تكيف الثقافات وتفاعلها في ضوء احترام خصوصية 
الأخر والتسامح معه والاستعداد المسبق للتخلي عن بعض القيم واحلال قيم جديدة محلها تنمو 
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تعمل على توحيد الكل المختلف في ظل منظومة جديدة من التفاهمات والثقافة المشتركة التي 
، ومن ثم فإن التكيف بهذا المعنى هو علاقة 1وتجمعهم حول طريقة للحياة والعيش المشترك 

تحويلية ديناميكية تعمل على تنمية الاستعداد المسبق لاحترام الآخر والتفاعل معه ومن ثم 
لثقافات القديمة واحلال العيش المشترك والمصير المشترك، والتكيف وإن عنى التخلي عن بعض ا

 جديدة محلها.
وهذا التشكيل الجديد للثقافة هو تعبير مرادف عن الاندماج القيمي الذي يصدر عن 
وجود القناعة والقبول ولو بالحد الأدنى بين الجماعات المختلفة حول القيم والغايات الأساسية 

ختلافات والصرعات، ومن ثم فإن العليا وإجراءات ووسائل تحقيقها وأساليب وترتيبات تسوية الا 
هذا الاندماج القيمي هو الأصل في الاندماج القومي الذي يعمل على صهر الجماعات المختلفة 
عرقيا  ودينيا  ولغويا  في كلٍّ أكثر تكاملا  وإخراج ولاءات الجماعات المختلفة من حيز الضيق المستمد 

 وإنشاء هوية وطنية.من الجماعة الى نطاق أوسع يشمل الأمة أو المجتمع 
ولما كانت الهوية )حسب هنتينكتون ( هي إحساس الفرد او الجماعة بالذات أو الكينونة 

، او وعي الذات 3، فهي وعي الذات من خلال وعي الآخر 2التي تميز فرد عن آخر وجماعة عن أخرى 
ي الذات من خلال نحن وهم ومن ثم هي تعبير عن الإحساس بالانتماء المشترك من خلال وع

الجمعية، والهوية توفر قدرا  كبيرا  من التماسك وقوة الترابط وإمكانية الحركة الفاعلة، بما تحمله 
 4من وما تمثله في الذاكرة التاريخية والثقافية والاجتماعية والفكرية للجماعة الاجتماعية.

ندماج   الهوية وفي المحصلة فإن التعايش السلمي السياس ي هو حصيلة معادلة التعايش + الا  
 القومية.

 المطلب الاول: مفهوم التعايش
أساس  لا يخفى على أحد أن فكرة التعايش برزت مع تكوين المجتمعات، وقامت على  

التشابه بين افراده، وكلما اتسع نطاق التكتل البشري ضعف عنصر التشابه بين أفراده ومعه 
 زادت ضرورة التعايش.

                                                             
، بحث ماجستير  –وليد سليم  - 1 -تعايش الثقافات والهوية الوطنية في المجتمعات الخارجة من الحرب: الموصل نموذجا 

 35-34ص 2018
ترجمة حسام الدين خضور، دار الرأي، دمشق، طبعة  صموئيل هنتنكوتن، من نحن: التحديات التي تواجه الهوية الامريكية، 2
 27، ص 2005، 1
المصالح القومية ، سلسة أوراق عربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  –العولمة  –محمد عابد الجابري، الهوية  3

 15ص  2011،  1طبعة 
 127، ص 2010، 1ربية ، بيروت ، طبعة عبد الإله بلقزيز ، نقد الخطاب القومي ، مركز دراسات الوحدة الع 4
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وإذا كان هذا التعايش في مدلوله اللغوي العام يعني أن يعيش البعض مع البعض الاخر، فإنه في  
 مفهومه الاصطلاحي المعاصر، يقصد أن يكون هذا العيش المتبادل قائما  على المسألة والمهادنة.

ومن هنا جاء مصطلح التعايش السلمي، والمتأمل في مصطلح التعايش السلمي من حيث عمق 
لته، وحتى من حيث صرفه وتركيبه في مختلف اللغات، ينتهي إلى أنه يعكس وضعية تتأرحح بين دلا

 السلم من معناه الواضح الصريح وبين الحرب في مدلولها القديم المتعارف عليه.
وفي الحقيقة فإن هذا البعد جاء منبثقا  عن المرحلة التي ظهر فيها السلاح النووي، وظهر حيث    

م بعد حربيين كونيتين  ميلاد قوتيين عظيمتين تتصارعان على النفوذ العالمي، ومعهما شهد العال
حلفاؤهما، ولكن في سياق جديد يحفظ لهما علاقتهما الدبلوماسية وكذلك بعض مظاهر التعاون 
الناتجة عن الإحساس بالحاجة إلى الأمن لحماية وضرورة رد كل عوامل الاعتداء والمحققة في نفس 

ببعض المصالح المشتركة المرغوب في حفظها، ويجعلها بالتالي تتفاديان الاصطدام التقليدي الوقت 
المباشر، لما يجر إليه من تبادل التدمير، وتسعيان إلى المحافظة على بعض التوازن داخل إطار 

 .5الخلاف المذهبي الذي يفرق المعسكرين
إظهار حقيقة التعايش بما يتجاوز  ومن هذه الزاوية يسعى البحث الذي نحن بصدده إلى    

مدلول المصطلح المتداول حتى حين يوصف ب التعايش السلمي الذي يتيح إمكانية عيش البعض 
  مع البعض الأخر.

تعترر مفردة التعايش من المفردات المهمة لتواجد الافراد في داخل المجتمعات بل هي المفردة    
لانسانية الواحدة القادرة على البناء الانساني المتضامن. الأسمى لتواجد بني الانسان ضمن دائرة ا

ان مفردة التعايش بما تحمل من معان هي بحد ذاتها ثورة لتوحيد المجتمعات... ثورة على الذات 
الرافضة للأخر ، ثورة على الاخر الرافض للذات الانسانية وهنا مصطلح الثورة نقصد به التحرك 

فردة التعايش السلمي ولكن وكما هو معروف لدى المفكرين السريع لتوحيد المجتمع ضمن م
والمثقفين فان مفردة الثورة بحاجة إلى التحرك المتضامن مع التنظير فالتنظير يسبق هذه الثورة 
لضم ابناء المجتمع ضمن البناء الواحد وان مفردة التعايش لا تخص مجتمعا دون مجتمع آخر بل 

 .عته يكون متعايشا مع الاخرين ضمن مناهج الحوار السابقةهي لكل المجتمعات والانسان بطبي
وعليه فإن التعايش السلمي من شأنه أن يعمل على صهر الانتماءات الفرعية في بوتقة واحدة 
يكون فيها الولاء الأول للوطن وليس للقبيلة او العشيرة او الطائفة .... الخ وهذا بدوره يسهم في 

 ة لكل مكونات الشعب الواحد داخل حدود الدولة الواحدة.تعزيز الوحدة الوطنية الجامع
 تعريف التعايش -المطلب الثاني 
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ولا يستقيم لنا الأمر في بحث موضوع التعايش مالم نعرف التعايش اصطلاحا  كونه   
 المحور الرئيس للقضية موضوع الدراسة برمتها.

وبالرجوع الى الدلالة اللغوية للتعايش، التي هي في الأصل اشتقاق الاصطلاح، نجد في المعجم  
الوسيط تعايشوا: عاشوا على الألفة والمودة، ومنه التعايش السلمي، وعايشه: عاش معه والعيش 

ح وإذا دققنا في مدلول مصطل 6معناه الحياة وما تكون به الحياة من المطعم والمشرب والدخل.
التعايش الذي شاع في هذا العصر نجد أن هذا المصطلح يقودنا الى جملة من المعاني محملة 

 :7بمفاهيم تتضارب فيما بينها ويمكن تصنيفها الى مستويات أربعة
او ترويض الخلاف  المستوى الأول: سياس ي, أيديولوجي, يحمل معنى الحد من الصراع,

أسمالي في فترة الحرب الباردة، والعمل على احتوائه العقائدي بين المعسكرين الاشتراكي والر 
والتحكم في إدارة هذا الصراع بما يفتح قنوات للاتصال وللتعامل الذي تقضيه ضرورات الحياة 

 المدنية والعسكرية.
، يرمز الى علاقة بين الحكومات والشعوب فيما له صلة بالمسائل المستوى الثاني: اقتصادي

 والتجارية. القانونية والاقتصادية
معنى التعايش الديني او التعايش  -تحديدا  –، ويشمل المستوى الثالث: ديني, ثقافي, حضاري 

الحضاري والمراد به أن تلتقي إرادة أهل الأديان السماوية والحضارات المختلفة في العمل من اجل 
أن يسود الأمن ومن السلام في العالم، وحتى تعيش الإنسانية في جو من الاخاء والتعاون على ما 

 جميعا  من دون استثناء. فيه الخير الذي يعم بني البشر 
ورد في معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية تعريف  المستوى الرابع: وهو الاجتماعي, فقد

معيشة جماعة مع بعضها البعض او في نفس الوقت وقد يتجه هذا التعايش للتعايش بأنه:) 
 .8بحيث يزول بعضها ويذوب في البعض الاخر( نحو الانصهار او نحو الاندماج

: نموذج لاستئناف حياة منتجة آمنة ونظام اجتماعي سيفن سيجمان( فيعرف التعايش بأنهاما )
يمكن للأفراد الذين انخرطوا في اعمال عدائية سابقة ضد بعضهم البعض أن يعيشوا ويعملوا 

 معا  دون أن يدمر أحدهم الاخر.
ين أثنين أو أكثر من بأنه من الناحية العملية إقامة علاقة بويعرف )ابلين بابيت(: التعايش 

الجماعات المختلفة الهوية التي تعيش بتقارب يشمل أكثر مجرد العيش بجانب بعضهم البعض 
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وإذا كان هذا التعايش في مدلوله اللغوي العام يعني أن يعيش البعض مع البعض الاخر، فإنه في  
 مفهومه الاصطلاحي المعاصر، يقصد أن يكون هذا العيش المتبادل قائما  على المسألة والمهادنة.

ومن هنا جاء مصطلح التعايش السلمي، والمتأمل في مصطلح التعايش السلمي من حيث عمق 
لته، وحتى من حيث صرفه وتركيبه في مختلف اللغات، ينتهي إلى أنه يعكس وضعية تتأرحح بين دلا

 السلم من معناه الواضح الصريح وبين الحرب في مدلولها القديم المتعارف عليه.
وفي الحقيقة فإن هذا البعد جاء منبثقا  عن المرحلة التي ظهر فيها السلاح النووي، وظهر حيث    

م بعد حربيين كونيتين  ميلاد قوتيين عظيمتين تتصارعان على النفوذ العالمي، ومعهما شهد العال
حلفاؤهما، ولكن في سياق جديد يحفظ لهما علاقتهما الدبلوماسية وكذلك بعض مظاهر التعاون 
الناتجة عن الإحساس بالحاجة إلى الأمن لحماية وضرورة رد كل عوامل الاعتداء والمحققة في نفس 

ببعض المصالح المشتركة المرغوب في حفظها، ويجعلها بالتالي تتفاديان الاصطدام التقليدي الوقت 
المباشر، لما يجر إليه من تبادل التدمير، وتسعيان إلى المحافظة على بعض التوازن داخل إطار 

 .5الخلاف المذهبي الذي يفرق المعسكرين
إظهار حقيقة التعايش بما يتجاوز  ومن هذه الزاوية يسعى البحث الذي نحن بصدده إلى    

مدلول المصطلح المتداول حتى حين يوصف ب التعايش السلمي الذي يتيح إمكانية عيش البعض 
  مع البعض الأخر.

تعترر مفردة التعايش من المفردات المهمة لتواجد الافراد في داخل المجتمعات بل هي المفردة    
لانسانية الواحدة القادرة على البناء الانساني المتضامن. الأسمى لتواجد بني الانسان ضمن دائرة ا

ان مفردة التعايش بما تحمل من معان هي بحد ذاتها ثورة لتوحيد المجتمعات... ثورة على الذات 
الرافضة للأخر ، ثورة على الاخر الرافض للذات الانسانية وهنا مصطلح الثورة نقصد به التحرك 

فردة التعايش السلمي ولكن وكما هو معروف لدى المفكرين السريع لتوحيد المجتمع ضمن م
والمثقفين فان مفردة الثورة بحاجة إلى التحرك المتضامن مع التنظير فالتنظير يسبق هذه الثورة 
لضم ابناء المجتمع ضمن البناء الواحد وان مفردة التعايش لا تخص مجتمعا دون مجتمع آخر بل 

 .عته يكون متعايشا مع الاخرين ضمن مناهج الحوار السابقةهي لكل المجتمعات والانسان بطبي
وعليه فإن التعايش السلمي من شأنه أن يعمل على صهر الانتماءات الفرعية في بوتقة واحدة 
يكون فيها الولاء الأول للوطن وليس للقبيلة او العشيرة او الطائفة .... الخ وهذا بدوره يسهم في 

 ة لكل مكونات الشعب الواحد داخل حدود الدولة الواحدة.تعزيز الوحدة الوطنية الجامع
 تعريف التعايش -المطلب الثاني 
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كما يشمل درجة معينة من الاتصال والتفاعل والتعاون يمكن أن يمهد التعايش لتحقيق 
 .9المصالحة على أساس السلام والحقيقة والعدالة والتسامح

 ومحددات وأسس التعايش السلميقواعد -المطلب الثالث
يعتقد الدكتور غانم جواد أن هناك قواعد ومحددات للتعايش السلمي ومسار العيش المشترك 

 لابد من وجودها لكي يتحقق التعايش داخل الدولة الواحدة أو الوطن الواحد وهي:
 احترام الأخر والاعتراف به والتعامل معه.-أ

 بدون تميز التوازن بين الحقوق والواجبات -ب
تعزيز وسائل التعاون والتكافل السياس ي والاجتماعي وتهيئة شروطهما وقيام مؤسساتهما  -ج

 .10وقبول إجراءاتها
 أسس التعايش السلمي

 من خلال ما تقدم نجد أن التعايش السلمي يستند إلى خمس أسس هي:
ابعة من الذات، وليست بحيث تكون الرغبة في التعايش نالأساس الأول: الإرادة الحرة المشتركة 

 مفروضة تحت ضغوط أيا  كان مصدرها أو مرهونة بشروط مهما تكن مسبباتها.
حتى لا يكون التعايش فارغا  من أي مدلول الأساس الثاني: التفاهم حول الأهداف والغايات, 

علمي، أو لا يحقق فائدة للطرفين، بحيث يكون القصد الرئيس من التعايش هو خدمة الأهداف 
نسانية السامية وتحقيق المصالح البشرية العليا والحيلولة دون قيام أسباب الحروب الإ

والنزاعات وردع العدوان والظلم والاضطهاد الذي يلحق بالأفراد والجماعات واستنكار كل 
السياسات والممارسات التي تهضم فيها حقوق الشعوب على أي مستوى من المستويات ومحاربة 

 ة والطائفية.العنصرية والعرقي
 ووفقا  الأساس الثالث: التعاون على العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها, 

 لخطط التنفيذ التي يضعها الطرفان الراغبان في التعايش.
ابع: صيانة هذا التعايش بأطر من الاحترام المتبادل ، ومن الثقة المتبادلة حتى لا الأساس الر

ط المرسوم لأي سبب من الأسباب وحتى لا تغلب مصلحة طرف على ينحرف التعايش عن الخ
مصلحة الطرف الثاني، ومهما تكن الدواعي والضغوط وذلك أن يتم الاحتكام الدائم إلى القواسم 
المشتركة وإلى القدر المشترك من القيم والمثل والمبادئ التي لا خلاف عليها ولا نزاع حولها، و يعزز 
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من الجانبين بما أجمعت عليه إرادة المجتمع الدولي، من مبادى قانونية  هذا النزوع الالتزام
استوحها تطور الفكر السياس ي الإنساني من قيم الأديان السماوية عرر تراكم المعرفة طوال حقب 

 .11التاريخ
والذي يعد محفزا  لاستمرارية الأساس الخامس: الاتفاق على احلال الحوار بدلاا من الصراع: 

السلمي بين المكونات المختلفة، وكل ذلك لن يتأتى الا بوجود بيئة ديمقراطية كمسرح  التعايش
 للتعايش السلمي وذلك لضمان التفاعل الطبيعي بين المكونات المختلفة.

 التعايش السياس ي اصوله ونشأته :المبحث الثاني
عقب  خروتشوف دعا إليه العلاقات الدولية هو مفهوم في التعايش السياس ي

 الإيديولوجية تقوم على مبدأ قبول فكرة تعدد المذاهب سياسة ، ومعناه انتهاجستالين وفاة
كما تدعو الأديان كافة إلى التعايش السلمي فيما  قضايا الدوليةوالتفاهم بين المعسكرين في ال

 12.بينها، وتشجيع لغة الحوار والتفاهم والتعاون بين الأمم المختلفة
 مظاهر التعايش السياس ي: المطلب الاول 

يختص بالعلاقات الدولية، ويعرف  التعايش السياس ي السلمي الدولي هو مفهوم سياس ي-1
ه اتباع سياسة ما تؤمن بفكرة تعددية المذاهب الإيدلوجية وإمكانية التفاهم بين  أيضا  بأن 
ين في القضايا الدولية، أي المعسكر الغربي والشرقي، بالإضافة إلى ضرورة الدعوة إلى  ر  المعسك 

ق لغة حوار وتفاهم بين مختلف الأمم، تحقيق التعايش السلمي بين الأديان كافة، والحث على خل
والفضل يعود إلى )خروتشوف( في الإتيان بهذا المفهوم بعد وفاة ستالين. حيث يعرف التعايش 
ه مبادرة سلمية تدعو لتخطي الخلافات الإيدلوجية القائمة بين النظامين  السلمي على أن 

تحققت هذه السياسة من خلال م، و 1956الرأسمالي والاشتراكي، وقد انطلق هذا المفهوم عام 
 13قبول عدد من الأفكار، وتجنب بعضها.

 الظروف الدولية للتعايش السياس ي السلمي الدولي-2 
انبثاق نقاط تأثير حديثة في عدة مناطق من أهمها: أوروبا، والصين، واليابان، ودول العالم  

والذي يعترر بمثابة تمهيد لولادة حركة عدم  /باندونج /آسيوي في مدينة-الثالث. ولادة الإخاء الفرو 
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 ووفقا  الأساس الثالث: التعاون على العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها, 

 لخطط التنفيذ التي يضعها الطرفان الراغبان في التعايش.
ابع: صيانة هذا التعايش بأطر من الاحترام المتبادل ، ومن الثقة المتبادلة حتى لا الأساس الر

ط المرسوم لأي سبب من الأسباب وحتى لا تغلب مصلحة طرف على ينحرف التعايش عن الخ
مصلحة الطرف الثاني، ومهما تكن الدواعي والضغوط وذلك أن يتم الاحتكام الدائم إلى القواسم 
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الانحياز التي رفضت قطعيا  الحرب الباردة والصراع. احتلال الصين الشعبية مكانة مرموقة كقوة 
متزايدة من حيث الثقل والعداء مع الرأسمالية، إلا  أنها اختلفت أيضا  مع الاتحاد السوفييتي. 

وصيات الأيدلوجية في مختلف صفوف كل  كتلة، مثل: انتشار حالات الانشقاق والتمرد على الت
التشيكيين على السوفييت، وانسحاب فرنسا من حلف الناتو. لجوء دول أوروبا الغربية إلى التكتل 
الاقتصادي سعيا  لحل مشاكلها. إيجاد حكومة اشتراكية في الأجزاء الغربية من ألمانيا الرأسمالية. 

 . 14ية أو المظلة الأمريكيةالرفض القطعي للوصا ديغول إبداء 
 مظاهر سياسة التعايش السياس ي السلمي الدولي خضوع بعض المشاكل الدولية للتسويات-3
ومن بينها الحصول على الموافقة السوفيتية على عقد معاهدة صلح مع النمسا، وإبرام   

الشرقية من  هدنة سلام مع اليابان. التراجع عن طلب إقامة إقليم قارص في الاجزاء الشمالية
تركيا. ترميم العلاقات السوفييتية اليوغسلافية. عقد فعاليات مؤتمر جنيف في الثالث والعشرين 

م، حيث يعد حدثا  في غاية الأهمية كونه جمع بين المعسكرين الشرقي 1955من شهر تموز عام 
ش فيه من قضايا والغربي، وبين كل  من بدلغانين ويناور وإدفار فور، كما تمثلت أهميته بما نوق

تهم الأطراف المتعاقدة كنزع السلاح، ونظام الأمن الأوروبي، وضرورة تسليح الأمريكيين لألمانيا 
 15الغربية.

تبادل الزيارات، ومن أبرزها: زيارة نيكسون لموسكو، وعقد اجتماع بين خروتشوف وكندي في فينا.  
التعاون بين البلدين في ميدان غزو الفضاء إذ تمكن السوفييت من صدم الأمريكان بما حققوه من 

لى ذلك م، وقام الأمريكيون بالرد ع1957في عام  1إنجاز يتمثل بإطلاق القمر الصناعي سبوتنيك 
م. إجراء سلسلة من المفاوضات بين 1969بإرسال أول رجل فضاء ونزوله على سطح القمر عام 

 .الطرفين لتقليص إمكانيات التسليح، وتوطيد أواصر التعاون 
 شروط التعايش السياس ي في المجتمع الواحد: المطلب الثاني

الجماعات لتحقيق عيش مشترك تحترم فيه كرامة الإنسان وخصوصيات الأفراد و 
وحقوق الأقليات، لابد من توفر شروط تظللها قوانين يحتكم إليها الجميع، وتحترمها الدولة قبل 

 16الأفراد؛ ومن أهم هذه الشروط تحقق التعايش السياس ي:
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: المساواة أمام القانون لكافة المواطنين بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو أولاا 
 الاجتماعي.الموقع 
 .احترام عقيدة وثقافة الأغلبية، وعدم التعرض لها بالاستفزاز أو التهكم أو الاستهزاءثانيا: 
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متزايدة من حيث الثقل والعداء مع الرأسمالية، إلا  أنها اختلفت أيضا  مع الاتحاد السوفييتي. 
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م. إجراء سلسلة من المفاوضات بين 1969بإرسال أول رجل فضاء ونزوله على سطح القمر عام 
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وتضمن للمجتمع سلطة سياسية  18التعايش السياس ي السلمي للمجتمع على تنوع وتعدد مكوناته
 :منهاتخض ي بالقبول والاحترام بعد فترات الصراع والحروب الاهلية 

 :الكرامة الإنسانية 1-
الإنسان مكرم بتكريم الله وتفضيله له على سائر الخلق قال تعالى مؤكدا هذه الحقيقة 

الْ  ِّ و  ر 
ي الْر  اهُمْ فِّ

لْن  م  ح  م  و  ي آد  نِّ ا ب 
مْن  ر  دْ ك  ق  ل  نْ )و  م  يرٍّ مِّ ثِّ

ى ك  ل  اهُمْ ع  لْن  ض  ف  اتِّ و  ب  ي ِّ
ن  الط  اهُمْ مِّ

قْن  ز  ر  حْرِّ و 
ب 

) يلا  فْضِّ ا ت  قْن  ل   19خ 
وبناء  على هذا التكريم تمت عملية التسخير الكوني للإنسان فالكون كله مسخر له وهو 
مستخلف في الأرض تحقيقا  للعبودية وإعمارا  للأرض وهذا التكريم حق لكل إنسان مهما كان 
وضعه الاجتماعي وبصرف النظر عن جنسه أو لونه أو عرقه أو دينه، ويبدأ التكريم مع الإنسان 

في بطن أمه ويستمر معه حتى يفارق الحياة وقد جاءت الشرائع ) الأديان ( كلها بتأكيد وهو جنين 
الكرامة الإنسانية وتحريم كل ما يؤدي إلى الحط من قدرها سواء  كان ذلك ماديا  أو معنويا  فلا 

امة يجوز إيذاء الإنسان باللسان أو ضربه باليد أو التعدي عليه بالقتل لأن كل ذلك يتنافى والكر 
الإنسانية، وعلى هذه القيمة تتأسس سائر القيم فإذا ما أهدرت هذه القيمة وانتهكت كرامة 

 .20الإنسان فإنه لا معنى لسائر القيم لأن الإنسان محورها وأساسها
 :الرحمة والبر والاحسان بالخلق2-

 إن من أنبل الأخلاق الإنسانية خلق الرحمة وهو ضد القسوة وبالرحمة يتعايش الخلق
، وبالقسوة يتنافرون ويتقاتلون  ويتعاونون سياسيا  ويبنون أوطانهم ويتعايشون سياسيا  وسلميا 
لأنه خُلق يتجاوز مسألة الحقوق والواجبات إلى مرتبة المروءة والشهامة والتررع والإحسان فبه تملأ 

ة الناتجة عن الفجوات التي تسببها طوارئ الحياة وقصور النظم الثقافية والاجتماعية والسياسي
الصراعات والحروب الأهلية خصوصا  هو الخلق الذي يكسو الحياة رونقا  وجمالا  ويمتد هذا 

وبذلك  21الخلق ليتجاوز عالم الإنسان إلى عالم الحيوان والأشياء فيكون التعامل معها بالرحمة،
، يقول النبي يكون الإنسان رحمة للعالمين جميعا  و يستحق المدد والرحمة من الرحمن الرحيم

) . ُ مُهُ �  رْح  اس  لا  ي  مُ الن  رْح  نْ لا  ي  نْ  22صلى الله عليه وسلم : )م  ن  م  ، وقال صلى الله عليه وسلم :  )إِّ

                                                             
لة لنيل شهادة الماستر في تخصص تاريخ معاصر 1991حرز الله سمية، الحرب الأهلية في الصومال  18 ِّ م. مذكرة تخرُّج مكم 
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  ) ُ مُهُ �  رْح  اس  لا  ي  مُ الن  رْح  وقال صلى الله عليه وسلم : ) والذي نفس ي بيده لا يضع الله  –23لا  ي 
،   24قالوا: كلنا يرحم، قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه، يرحم الناس كافة(  رحمته إلا على رحيم،

مِّ  اسِّ ا الْق  ب 
 
عْتُ أ مِّ ال  س  وقال أيضا  صلى الله عليه وسلم  فيما رواه أبو هريرة رى ي الله عنه ق 

ق  الْم صْدُوق   ادِّ قُولُ  -صلى الله عليه وسلم-الص  ةِّ ي  هِّ الْحُجْر  ذِّ ب  ه  احِّ ى ٍّ لا  تُنْز  » ص  قِّ
نْ ش  لا  مِّ ةُ إِّ حْم  عُ الر 

)25   
نْ في  مْكُمْ م  رْح  رْضِّ ي 

 
هْل  الأ

 
مُوا أ نُ ارْح  حْم  مُهُمُ الر  رْح  مُون  ي  احِّ وقال صلى الله عليه وسلم: )الر 

) اءِّ م   الس 
وقيمة الرحمة يجب ألا تُنزع عن الإنسان حتى في الحروب وذلك بأن لا يقاتل الإنسان إلا 

لا يؤدي 26لا يقتل طفلا  ولا امرأة ولا شيخا  كبيرا  ولا عابدا  منكفئا على عبادته ولا مدنيا  المقاتل ف
 ،وظيفة حربية، وأن تكون الحرب محكومة بالقوانين العادلة ومستندة إلى المشروعية في قيامها

ولكل ش يء نهاية ونهاية الحروب السلام والتعايش السياس ي وفق اتفاقيات ترعى حقوق الأطراف 
 وتضمن عدم تكرار الحرب واستخدام العنف مرة ثانية.

ومن مظاهر الرحمة الرفق والرر والإحسان والتكافل ورعاية الفقراء والمساكين والضعفاء 
الذي تسود فيه هذه القيم تقل فيه التوترات وأصحاب الحوائج من الناس جميعا  فالمجتمع 

 .27الاجتماعية ويتأسس على المحبة والوفاق والتعايش
 :العدل والمساواة والتكافؤ- 3

العدل عبارة عن الأمر الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط وهو نقيض الظلم ويعد 
تأسس عليها نظام الكون كله قيمة إنسانية اتفق عليها العقلاء وقامت عليها الشرائع ) الأديان ( و 

فالأمم والشعوب تلتقي وتتفق على العدل وتختلف على الظلم بل وتنهار المقدسات كافة عند 
الظلم فلا يبقى في شعور المظلوم ش يء مقدس، والعدل من القيم المطلقة التي تحقق التعايش 

وأهل ملته ودينه وظالما   السياس ي ولا تقبل النسبية بأن يكون الإنسان مثلا  عادلا  مع أقربائه
لغيرهم فإن هذا مما لا يحقق التعايش السياس ي الصحيح ولا يقره العقل ولا النقل بل العدل 
يجب أن يكون حتى عند العداوة والخصومة وهو غاية جميع الاتفاقيات التي تكون في نهاية 

                                                             
   40ص  3حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ج  – 23
 .167حديث، أورده الألباني في الصحيحة رقم  24
 441ص  4الرحمة جزء  44ب حديث، سنن أبي داوود، با 25

 حنا عيس ى: التعايش السلمي بين الشعوب. 26
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وتضمن للمجتمع سلطة سياسية  18التعايش السياس ي السلمي للمجتمع على تنوع وتعدد مكوناته
 :منهاتخض ي بالقبول والاحترام بعد فترات الصراع والحروب الاهلية 

 :الكرامة الإنسانية 1-
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لْن  م  ح  م  و  ي آد  نِّ ا ب 
مْن  ر  دْ ك  ق  ل  نْ )و  م  يرٍّ مِّ ثِّ

ى ك  ل  اهُمْ ع  لْن  ض  ف  اتِّ و  ب  ي ِّ
ن  الط  اهُمْ مِّ

قْن  ز  ر  حْرِّ و 
ب 

) يلا  فْضِّ ا ت  قْن  ل   19خ 
وبناء  على هذا التكريم تمت عملية التسخير الكوني للإنسان فالكون كله مسخر له وهو 
مستخلف في الأرض تحقيقا  للعبودية وإعمارا  للأرض وهذا التكريم حق لكل إنسان مهما كان 
وضعه الاجتماعي وبصرف النظر عن جنسه أو لونه أو عرقه أو دينه، ويبدأ التكريم مع الإنسان 

في بطن أمه ويستمر معه حتى يفارق الحياة وقد جاءت الشرائع ) الأديان ( كلها بتأكيد وهو جنين 
الكرامة الإنسانية وتحريم كل ما يؤدي إلى الحط من قدرها سواء  كان ذلك ماديا  أو معنويا  فلا 

امة يجوز إيذاء الإنسان باللسان أو ضربه باليد أو التعدي عليه بالقتل لأن كل ذلك يتنافى والكر 
الإنسانية، وعلى هذه القيمة تتأسس سائر القيم فإذا ما أهدرت هذه القيمة وانتهكت كرامة 

 .20الإنسان فإنه لا معنى لسائر القيم لأن الإنسان محورها وأساسها
 :الرحمة والبر والاحسان بالخلق2-

 إن من أنبل الأخلاق الإنسانية خلق الرحمة وهو ضد القسوة وبالرحمة يتعايش الخلق
، وبالقسوة يتنافرون ويتقاتلون  ويتعاونون سياسيا  ويبنون أوطانهم ويتعايشون سياسيا  وسلميا 
لأنه خُلق يتجاوز مسألة الحقوق والواجبات إلى مرتبة المروءة والشهامة والتررع والإحسان فبه تملأ 

ة الناتجة عن الفجوات التي تسببها طوارئ الحياة وقصور النظم الثقافية والاجتماعية والسياسي
الصراعات والحروب الأهلية خصوصا  هو الخلق الذي يكسو الحياة رونقا  وجمالا  ويمتد هذا 

وبذلك  21الخلق ليتجاوز عالم الإنسان إلى عالم الحيوان والأشياء فيكون التعامل معها بالرحمة،
، يقول النبي يكون الإنسان رحمة للعالمين جميعا  و يستحق المدد والرحمة من الرحمن الرحيم

) . ُ مُهُ �  رْح  اس  لا  ي  مُ الن  رْح  نْ لا  ي  نْ  22صلى الله عليه وسلم : )م  ن  م  ، وقال صلى الله عليه وسلم :  )إِّ
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نُوا كُونُوا ين  آم  ذِّ
ا ال  ه  يُّ

 
ا أ كُمْ  الحروب والصرعات ، قال تعالى)ي  ن  م  جْرِّ

لا  ي  سْطِّ و  الْقِّ اء  بِّ
د  ِّ شُه 

 
ين  لِلِّّ امِّ و 

ق 
عْ  ا ت  م  يرٌ بِّ بِّ

ن  �   خ   إِّ
قُوا �   ات  ى و  قْو  لت  بُ لِّ قْر 

 
لُوا هُو  أ لُوا اعْدِّ عْدِّ

لا  ت 
 
ى أ ل  وْمٍّ ع 

آنُ ق  ن  (ش  لُون  . لا  28م 
دل هو القسطاس المستقيم الذي به تحملنكم العداوة والخصومة على الظلم وترك العدل والع

توزع الحقوق وبه تحمى الحرمات وينتظم به الوجود الإنساني وتأخذ قيمة العدل قدسيتها في 
الأديان والشرائع بأن من أسماء الله العدل وأن الظلم من أكرر المحرمات التي حرمها الله علي نفسه 

 عليه و سلم فيما روى عن الله تبارك وعباده كما جاء في الحديث القدس ي )عن النبي صلى الله
 .29وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفس ي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا(

والعدل قيمة شاملة تغطي مجالات الحياة الإنسانية كافة والسياسية خاصة فيكون 
الاجتماعية التي تفض ي إلى العدل في القضاء والحكم وفي السلطة والثروة وفي بناء العلاقات 

يقول الإمام علي   30السلام الدائم في المجتمع والتعايش السياس ي الدائم والضامن لحقوق الجميع.
بن طالب لمالك بن الأشتر عندما ولاه على مصر )ليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها 

أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق(  في العدل ولا تكونن عليهم سبعا  ضاريا  فالناس صنفان: إما
وعلى العدل يتأسس التعايش السياس ي والتكافؤ في العلاقات الإنسانية بمعنى أن يشعر الجميع 

التعايش السياس ي السلمي  31بأنه يأخذ ويعطي وفق مستويات متساوية أو متقاربة حتى يستمر
اواة والتكافؤ تتأسس المواطنة التي هي داخل المجتمع الواحد  ويدوم الوئام بين الناس وعلى المس

رابطة بين عنصرين)المواطن (وهو الإنسان المنتمي و)الوطن( وهو مكان الانتماء الجغرافي وتوجب 
المواطنة حقوقا  وواجبات بين المواطنين تقوم على المساواة والتكافؤ لتتأسس التعايش السياس ي 

الذي يؤدي إلى الغرن والشعور بالظلم المؤدي إلى الوطني بعيدا  عن مفهوم التراتب في المواطنة 
الانفجار و الاقتتال وإلغاء التعايش السياس ي السلمي والنفس البشرية جبلت وطبعت على حب 
الخير للذات والاستئثار بالمغانم التي تؤدي إلى بناء القصور إلى جانب أكواخ الفقراء والمعدمين 

 .عي المؤدية إلى انفجار الحروب في كل مكانالذي هو من أكرر مصادر الشقاء الاجتما
ومن قانون العدالة في التعايش السياس ي والإنساني بين الآحاد والجماعات مبدأ المعاملة بالمثل 
بالنسبة لاستيفاء الحقوق أو أداء الواجبات أو انتهاك الحرمات فإن الاعتداء يوجب الاعتداء 
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الأساسية في إطار العلاقات والتمثيل الدبلوماس ي  والاحترام يوجب ا لاحترام وهذا من المبادئ
 .الخارجي

 :الحرية 4-
الحرية من أكرر مظاهر الكرامة الإنسانية ، وهي الطريق الصحيح إلى تحقيق التعايش 
السياس ي  ، وهي أساس المسؤولية ، وإن الانسان حر منذ الولادة إلى أن يموت، والحرية تعني أن 
يملك الانسان شخصيته ويثبت كيانه ويحدد خياراته ، بعيدا  عن أي نوع من الاكراه أو التسلط 

المعني فإن الحرية أغلى ش يء في حياة الإنسان ، وفي سبيل الحرية يقدم نفسه ويعرضها  وبهذا
للمخاطر والأهوال ، وهي من القيم التي تأتلف عليها الشعوب الأبية وتناضل من أجلها وتقدم في 
ى سبيلها المهج والأرواح ، كما أن الحرية هي طريق الإبداع الإنساني والإعمال العقلي المؤدي إل

النجاحات في كافة الصعد الإنسانية المتعلقة ببناء الحضارات واعمار الكون وإقامة المجتمع 
الواحد المتعايش سياسيا  وسلميا  دون إقصاء لأحد مكوناته، والأمة التي تصادر حريتها أمة مسلوبة 

لتبعية للآخر) لأن منكسرة لا تعرف للحياة معنى ولا للإبداع وإعمال العقل وزنا  وغالبا  ما تستمرئ ا
 32.ابن خلدون  -على حد تعبير -المغلوب مولع بتقليد الغالب (

والحرية تشمل حرية الاعتقاد والتفكير وحرية الكلمة والتعبير السياس ي والفكري وحرية التصرف 
والتنقل وحرية الانتماء والاختيار السياس ي وحرية التجمع والتكتل الحزبي والتنظيمي التي تضمن 

ع تعايشا  سياسيا  أيا  كان نوعه مادام يلتزم بثوابت الأمة وقيم المجتمع وينضبط بالقوانين للمجتم
 .33المتفق عليها

 :التسامح وقبول الآخر-5
من أهم القيم الإنسانية في التعايش السياس ي بين البشر قيمة التسامح وقبول الآخر 

ت تخالفنا أو باطلة في نظرنا وترك ونعني بها تحمل عقائد  المخالف وآراءهم وأعمالهم وإن كان
إلى وسائل الجرر والإكراه  34الطعن والتجريح والإيلام رعاية للعواطف والأحاسيس مع عدم اللجوء

لصرفهم عن عقائدهم أو منعهم من الإدلاء بآرائهم السياسية أو القيام بأعمالهم وهو من المبادئ 
غ   ا بِّ

دْو  وا �   ع  سُبُّ ي  ِّ ف 
نْ دُونِّ �   مِّ

دْعُون  ين  ي  ذِّ
وا ال  سُبُّ لا  ت  يْرِّ المقررة في آيات الكتاب منها قوله تعالى)و 

ذ   لْمٍّ ك  (عِّ لُون  عْم  انُوا ي  ا ك  م  ئُهُمْ بِّ ب ِّ
يُن  عُهُمْ ف  رْجِّ مْ م  هِّ ب ِّ ى ر 

ل  هُمْ ثُم  إِّ
ل  م  ةٍّ ع  م 

ُ
كُل ِّ أ ا لِّ ن  ي  ك  ز  ا  35لِّ ذ  إِّ

وقوله تعالى: )و 

                                                             
 المرجع السابق. 32
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نُوا كُونُوا ين  آم  ذِّ
ا ال  ه  يُّ

 
ا أ كُمْ  الحروب والصرعات ، قال تعالى)ي  ن  م  جْرِّ

لا  ي  سْطِّ و  الْقِّ اء  بِّ
د  ِّ شُه 

 
ين  لِلِّّ امِّ و 

ق 
عْ  ا ت  م  يرٌ بِّ بِّ

ن  �   خ   إِّ
قُوا �   ات  ى و  قْو  لت  بُ لِّ قْر 

 
لُوا هُو  أ لُوا اعْدِّ عْدِّ

لا  ت 
 
ى أ ل  وْمٍّ ع 

آنُ ق  ن  (ش  لُون  . لا  28م 
دل هو القسطاس المستقيم الذي به تحملنكم العداوة والخصومة على الظلم وترك العدل والع

توزع الحقوق وبه تحمى الحرمات وينتظم به الوجود الإنساني وتأخذ قيمة العدل قدسيتها في 
الأديان والشرائع بأن من أسماء الله العدل وأن الظلم من أكرر المحرمات التي حرمها الله علي نفسه 

 عليه و سلم فيما روى عن الله تبارك وعباده كما جاء في الحديث القدس ي )عن النبي صلى الله
 .29وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفس ي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا(

والعدل قيمة شاملة تغطي مجالات الحياة الإنسانية كافة والسياسية خاصة فيكون 
الاجتماعية التي تفض ي إلى العدل في القضاء والحكم وفي السلطة والثروة وفي بناء العلاقات 

يقول الإمام علي   30السلام الدائم في المجتمع والتعايش السياس ي الدائم والضامن لحقوق الجميع.
بن طالب لمالك بن الأشتر عندما ولاه على مصر )ليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها 

أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق(  في العدل ولا تكونن عليهم سبعا  ضاريا  فالناس صنفان: إما
وعلى العدل يتأسس التعايش السياس ي والتكافؤ في العلاقات الإنسانية بمعنى أن يشعر الجميع 

التعايش السياس ي السلمي  31بأنه يأخذ ويعطي وفق مستويات متساوية أو متقاربة حتى يستمر
اواة والتكافؤ تتأسس المواطنة التي هي داخل المجتمع الواحد  ويدوم الوئام بين الناس وعلى المس

رابطة بين عنصرين)المواطن (وهو الإنسان المنتمي و)الوطن( وهو مكان الانتماء الجغرافي وتوجب 
المواطنة حقوقا  وواجبات بين المواطنين تقوم على المساواة والتكافؤ لتتأسس التعايش السياس ي 

الذي يؤدي إلى الغرن والشعور بالظلم المؤدي إلى الوطني بعيدا  عن مفهوم التراتب في المواطنة 
الانفجار و الاقتتال وإلغاء التعايش السياس ي السلمي والنفس البشرية جبلت وطبعت على حب 
الخير للذات والاستئثار بالمغانم التي تؤدي إلى بناء القصور إلى جانب أكواخ الفقراء والمعدمين 

 .عي المؤدية إلى انفجار الحروب في كل مكانالذي هو من أكرر مصادر الشقاء الاجتما
ومن قانون العدالة في التعايش السياس ي والإنساني بين الآحاد والجماعات مبدأ المعاملة بالمثل 
بالنسبة لاستيفاء الحقوق أو أداء الواجبات أو انتهاك الحرمات فإن الاعتداء يوجب الاعتداء 
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يْكُمْ لا   ل  مٌ ع  لا  الُكُمْ س  عْم 
 
كُمْ أ ل  ا و  الُن  عْم 

 
ا أ ن  الُوا ل  ق  نْهُ و  ضُوا ع  عْر 

 
غْو  أ عُوا الل  مِّ (س  ين  لِّ اهِّ ي الْج  غِّ

بْت    –36ن 
) ينِّ ي  دِّ لِّ ينُكُمْ و  كُمْ دِّ ، والتسامح لابد منه لإبقاء جو السلام وحسن التعايش 37وقوله تعالى: ) ل 

السياس ي بين الأفراد والجماعات المختلفة العقائد، المتباينة الآراء والمبادئ على أن يكون الحوار 
ي نقد الآراء والأفكار بعيدا  عن المهاترات والمصادمات، الهادئ والمجادلة بالحسنى هما السبيلان ف

فالتسامح يثري الحوارات المنضبطة وتجري في إطاره أشكال التعايش السياس ي السلمي بكل 
 38.حيوية

وإن المجتمعات والشعوب تكون بأمس الحاجة إلى التسامح لتحقيق التعايش السياس ي السلمي في 
الشعور بالمظالم وما يترتب على ذلك من منازعات واختلافات  ظل حالات التوتر العصبي من خلال

سياسية وعقائدية يحس فيها كل فرد بأنه يعيش مأساة فريدة وينتظر من الآخرين أن يقدروا له 
ذلك وأن يناصروه ويساعدوه في قضيته، وهنا تظهر قيمة الإحساس المرهف بأن يبدي كل واحد 

ن بسعة صدر وانفتاح عقل وهو حقيقة المسامحة ما يستطيع من التفهم لأوضاع الآخري
 والمعايشة السياسية.

 ولكن أخلاق الرجال تضيق       لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها 
 :الحوار-6

الأصل اللغوي للحوار مأخوذ من الحور وهو الرجوع عن الش يء وإلى الش يء والمحاورة هي 
تراجع أو مراجعة الكلام بين طرفين فأكثر مراجعة الكلام فالحوار في سياق التعايش السياس ي هو 

دون أن يكون بينهما ما يدل بالضرورة على الخصومة. وإسلاميا  كان الحوار نقطة تلاقي وتواصل 
بين الله وبين أنبيائه وحيا  وتشريعا  إلى درجة قد يتنزل تشريع من مستوى يرى أنه ثقيل إلى مستوى 

ال  آخر خفيف نتيجة إيجابية للحوار ولعل مم ا يدل له حديث الإسراء والمعراج وقد جاء فيه )ق 
مُوس    مُر  بِّ

 
ى أ ت  ك  ح  لِّ

ذ  عْتُ بِّ ج  ر  ة  ف  لا  ين  ص  مْسِّ ي  خ  ل  ض  اُلله ع  ر  ف  م  ف  ل  س  يْهِّ و 
ل  ى اُلله ع  ل  يُّ ص  بِّ

ال  الن  ق  ى ف 
مْ  مْ خ  يْهِّ

ل  ض  ع  ر  ك  قُلْتُ ف  تِّ م 
ُ
ى أ ل  ض  ع  ر  ي ف  ذِّ

ا ال  ى م  ال  مُوس   ة  ق  لا  ( ص  مْسُون  مْ خ  يْهِّ
ل  ين  )فُرِّض  ع  سِّ

ى مُوس    ل  عْتُ إِّ ج  ر  ا ف  ه  طْر  ع  ش  ض  و  ي ف  ِّ
ب  عْتُ ر  اج  ر  عْتُ ف  ج  ر  ك  ف  لِّ

يقُ ذ  ك  لا  تُطِّ ت  م 
ُ
ن  أ إِّ

ك  ف  ب  عْ ر  اجِّ ر  ال  ف  ق  ى ف 
ى ل  عْتُ إِّ ج  ر  ا ف  ه  طْر  ع  ش  ض  و  هُ ف  ثْل  ر  مِّ ك  ذ  ك  ف  ب  عْ ر  اجِّ ك  لا   ر  ت  م 

ُ
ن  أ إِّ

ك  ف  ب  عْ ر  اجِّ ال  ر  ق  رْتُهُ ف  خْر 
 
أ ى ف  مُوس  

ي  ( د  وْلُ ل  لُ الْق  د  مْسُون  لا  يُب  ي  خ  هِّ مْسٌ و  ي  خ  ال  هِّ ق  ي ف  ِّ
ب  عْتُ ر  اج  ر  عْتُ ف  ج  ر  ك  ف  لِّ

يقُ ذ   .39تُطِّ
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اية وهدف نبيل فمن باب أولى أن يكون الحوار مشروعا بين الناس لمعالجة قضاياهم لتحقيق غ
ينتج عنه تعايشا  سياسيا   ولأن الله تحاور مع الأنبياء المقربين وقد تحاور مع الشيطان الطريد من 
لا  

 
ك  أ ع  ن  ا م  ال  م  الرحمة الذي ظفر بش يء من المكسب نتيجة للحوار بينه وبين الله قال تعالى  : ) ق 

نْ  يْرٌ مِّ ا خ  ن 
 
ال  أ رْتُك  ق  م 

 
ذْ أ  إِّ

سْجُد  ينٍّ )ت  نْ طِّ هُ مِّ قْت  ل  خ  ارٍّ و 
نْ ن  ي مِّ نِّ

قْت  ل  كُونُ 12هُ خ  ا ي  م  ا ف  نْه  طْ مِّ اهْبِّ
ال  ف  ( ق 

رِّين  ) اغِّ ن  الص  ك  مِّ ن  اخْرُجْ إِّ ا ف  يه  ر  فِّ ر  ك  ت  نْ ت 
 
ك  أ ثُون  )13ل  وْمِّ يُبْع  ى ي  ل  ي إِّ رْنِّ نْظِّ

 
ال  أ ن  14( ق  ك  مِّ ن  ال  إِّ ( ق 

رِّين  )
ال  15الْمنُْظ  ( ( ق  يم  قِّ

ك  الْمُسْت  اط  ر  هُمْ صِّ ن  ل  قْعُد 
ي لأ   نِّ

يْت  غْو 
 
ا أ م  بِّ

وكثير من الأنبياء استخدم   40ف 
ر   الحوار مع الله ومع خلق الله وبالحوار الحسن كانت دعوات الأنبياء تتنزل و تجادل مخالفيها ولم ت 

ي هذا المؤمنون فيه منقصة حتى لو لم يثمر استجابة الطرف المخالف وإقناعه  ويقتدي ف
مع الآخر إلى العمل  –بالحوار  –اللاحقون بالمؤمنين السالفين لأنه دين يسوق معتنقيه للتوصل 

المشترك لتحقيق مصالح العباد جلبا  للمصلحة ودفعا  للمضرة وتشتد الحاجة للحوار الملح وتكراره 
س ي وتنويع نهجه وتطوير مع المخالفين والمعارضين لتقريب وجهات النظر وتحقيق التعايش السيا

عليه السلام   –أدواته كلما نفر الطرف الآخر منه وعزف عنه كما هو واضح في قصة نبي الله نوح 
ا  – ار  ه  ن  يْلا  و  ي ل  وْمِّ

وْتُ ق  ع  ي د  ِّ
ن  ب ِّ إِّ ال  ر  ا  5مع قومه: )ق  ار  ر  لا  فِّ ي إِّ ائِّ دْهُمْ دُع  زِّ

مْ ي  ل  وْتُهُمْ  6ف  ع  ا د  م  ي كُل  ِّ
ن  إِّ
و 

ا لِّ  ار  كْب  رُوا اسْتِّ كْر  اسْت  وا و  رُّ ص 
 
أ هُمْ و  اب  ي  وْا ثِّ

غْش  اسْت  مْ و  هِّ انِّ
ي آذ  هُمْ فِّ ع  ابِّ

ص 
 
لُوا أ ع  هُمْ ج  ر  ل  غْفِّ

ي   7ت  ِّ
ن  ثُم  إِّ

ا  ار  ه  وْتُهُمْ جِّ ع  ا  8د  ار  سْر  هُمْ إِّ
رْتُ ل  سْر 

 
أ هُمْ و  نْتُ ل  عْل 

 
ي أ ِّ

ن   .41( 9ثُم  إِّ
يلة للتواصل مع الآخر وتتحقق به ثمار إيجابية لكل الأطراف  ولهذا يظل للحوار قيمة نب

ويعد من القيم الإنسانية الفاضلة ومن المبادئ والأهداف العظيمة لأنه الأساس في تقريب الأفكار 
والرؤى ووجهات النظر المختلفة والوصول إلى نقاط التقاء وسد الفجوة والهوة بمنهجية وعقلانية 

لا غنى عنها لتجاوز واقع التجزئة والخروج من حالة الاستقطاب  بين الفرقاء وهو وسيلة
والاستنفار، والاستنفار المضاد على المستوى الوطني به يتحقق التعايش السياس ي  ومن خلاله  
نحافظ على التجانس الاجتماعي ونحقق الإجماع السياس ي وحماية للوحدة الوطنية وانتشالا  

وصولا  به إلى حالة الاستقرار السياس ي والاقتصادي  للوطن من وضع الانحدار والتفتت
والاجتماعي المنشود من أجل غاية اسمى وهي تحقيق التعايش السياس ي الذي يحقق التقدم 
والاستقرار الوطني وكلما تجذرت في المجتمع ثقافة الحوار تراجعت ثقافة العنف والصدام و به 

 .42تمعاتتقاس عملية التعايش والتمدن والتحضر في المج
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 بان غانم الصائغ، الحرب الأهلية في الصومال وجهود المصالحة الوطنية. 42

 
 

92 

يْكُمْ لا   ل  مٌ ع  لا  الُكُمْ س  عْم 
 
كُمْ أ ل  ا و  الُن  عْم 

 
ا أ ن  الُوا ل  ق  نْهُ و  ضُوا ع  عْر 

 
غْو  أ عُوا الل  مِّ (س  ين  لِّ اهِّ ي الْج  غِّ

بْت    –36ن 
) ينِّ ي  دِّ لِّ ينُكُمْ و  كُمْ دِّ ، والتسامح لابد منه لإبقاء جو السلام وحسن التعايش 37وقوله تعالى: ) ل 

السياس ي بين الأفراد والجماعات المختلفة العقائد، المتباينة الآراء والمبادئ على أن يكون الحوار 
ي نقد الآراء والأفكار بعيدا  عن المهاترات والمصادمات، الهادئ والمجادلة بالحسنى هما السبيلان ف

فالتسامح يثري الحوارات المنضبطة وتجري في إطاره أشكال التعايش السياس ي السلمي بكل 
 38.حيوية

وإن المجتمعات والشعوب تكون بأمس الحاجة إلى التسامح لتحقيق التعايش السياس ي السلمي في 
الشعور بالمظالم وما يترتب على ذلك من منازعات واختلافات  ظل حالات التوتر العصبي من خلال

سياسية وعقائدية يحس فيها كل فرد بأنه يعيش مأساة فريدة وينتظر من الآخرين أن يقدروا له 
ذلك وأن يناصروه ويساعدوه في قضيته، وهنا تظهر قيمة الإحساس المرهف بأن يبدي كل واحد 

ن بسعة صدر وانفتاح عقل وهو حقيقة المسامحة ما يستطيع من التفهم لأوضاع الآخري
 والمعايشة السياسية.

 ولكن أخلاق الرجال تضيق       لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها 
 :الحوار-6

الأصل اللغوي للحوار مأخوذ من الحور وهو الرجوع عن الش يء وإلى الش يء والمحاورة هي 
تراجع أو مراجعة الكلام بين طرفين فأكثر مراجعة الكلام فالحوار في سياق التعايش السياس ي هو 

دون أن يكون بينهما ما يدل بالضرورة على الخصومة. وإسلاميا  كان الحوار نقطة تلاقي وتواصل 
بين الله وبين أنبيائه وحيا  وتشريعا  إلى درجة قد يتنزل تشريع من مستوى يرى أنه ثقيل إلى مستوى 

ال  آخر خفيف نتيجة إيجابية للحوار ولعل مم ا يدل له حديث الإسراء والمعراج وقد جاء فيه )ق 
مُوس    مُر  بِّ

 
ى أ ت  ك  ح  لِّ

ذ  عْتُ بِّ ج  ر  ة  ف  لا  ين  ص  مْسِّ ي  خ  ل  ض  اُلله ع  ر  ف  م  ف  ل  س  يْهِّ و 
ل  ى اُلله ع  ل  يُّ ص  بِّ

ال  الن  ق  ى ف 
مْ  مْ خ  يْهِّ

ل  ض  ع  ر  ك  قُلْتُ ف  تِّ م 
ُ
ى أ ل  ض  ع  ر  ي ف  ذِّ

ا ال  ى م  ال  مُوس   ة  ق  لا  ( ص  مْسُون  مْ خ  يْهِّ
ل  ين  )فُرِّض  ع  سِّ

ى مُوس    ل  عْتُ إِّ ج  ر  ا ف  ه  طْر  ع  ش  ض  و  ي ف  ِّ
ب  عْتُ ر  اج  ر  عْتُ ف  ج  ر  ك  ف  لِّ

يقُ ذ  ك  لا  تُطِّ ت  م 
ُ
ن  أ إِّ

ك  ف  ب  عْ ر  اجِّ ر  ال  ف  ق  ى ف 
ى ل  عْتُ إِّ ج  ر  ا ف  ه  طْر  ع  ش  ض  و  هُ ف  ثْل  ر  مِّ ك  ذ  ك  ف  ب  عْ ر  اجِّ ك  لا   ر  ت  م 

ُ
ن  أ إِّ

ك  ف  ب  عْ ر  اجِّ ال  ر  ق  رْتُهُ ف  خْر 
 
أ ى ف  مُوس  

ي  ( د  وْلُ ل  لُ الْق  د  مْسُون  لا  يُب  ي  خ  هِّ مْسٌ و  ي  خ  ال  هِّ ق  ي ف  ِّ
ب  عْتُ ر  اج  ر  عْتُ ف  ج  ر  ك  ف  لِّ

يقُ ذ   .39تُطِّ

                                                             
 .55قرآن كريم، سورة القصص، آية  – 36
 .6سورة الكافرون، آية قرآن كريم، - 37
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 :التعارف والتعاون 7-
خلق الله الخلق وجعلهم مختلفين شعوبا  وقبائل ومللا  وطوائف وألوانا  وأشكالا  وجعل 
ذلك سنة ماضية عرر الزمان لا يمكن إلغاؤها وجعل الحكمة من ذلك التعارف والتعاون سبيلا  إلى 

أي أنه كائن اجتماعي لا يستطيع قضاء الحاجات الإنسانية وقديما  قالوا )الإنسان مدني بطبعه ( 
المحققة للتعايش  العيش بمفرده دون أن يتعامل مع أخيه في الإنسانية لتتم الاستفادة والإفادة

، ويعتقد البعض بأن الاختلافات العرقية والدينية واللغوية عائق من عوائق التعايش السياس ي 
على تذويبها بالعنف والإكراه دون  السياس ي السلمي والتلاحم والوحدة الوطنية فيعمل جاهدا  

جدوى لأنها من حقائق الوجود الإنساني وأن إدارة التنوع في إطار التعايش السياس ي الوحد خير 
 .43من سلوك طرائق التذويب والإقصاء والإلغاء

والإنسان محكوم بمجموعة ولاءات ومطلوب منه التوازن بينها، فهناك دائرة القربى 
قدية والقربى الجوارية والقربى الوطنية، والقربى الإنسانية، والإنسان لا النسبية والقربى الع

يستطيع أن ينفك عن أي واحدة منهن ولكنه مطلوب منه إدارتها بشكل صحيح في إطار مفهوم 
 .التعارف والتعايش السياس ي بعيدا  عن العصبيات الممقوتة

ى التعايش السياس ي الذي هو أساس وخلاصة القول إن التنوع أساس التعارف والتعارف مدخل إل
 .م44السلم والأمن بين الناس على كل مستوياته

 :الوفاء بالعهود 8-
الثقة من أعمدة العلاقات الإنسانية لأنها المدخل للتعاون والتعايش السياس ي بين 
الناس ويستحيل قيام حياة اجتماعية من غير قدر ما من الثقة تؤسس عليه العلاقات المختلفة 

را  ما تقوم العلاقات بين الناس عرر العقود والعهود التي يلتزمون بها في المجالات كافة فإذا ما وكثي
تم الوفاء بها استقامت الحياة بينهم وتعززت الثقة وتحقق التعايش السياس ي وأما عند نقضها أو 

ويتجلى ذلك في عدة . التلاعب بها فإنه ينهار بنيان الثقة ويختل ميزان التعايش والتعامل بين الناس
نماذج مشرقة في التاريخ السياس ي الإسلامي،  مثل العهدة العمرية التي منحها الخليفة عمر بن 
الخطاب إلى أهل إيليا، وكذلك عهد الأمان الذي منحه السلطان ياووز سليم إلى الأقليات الديية 

 . 45متلكاتهم وأعراضهم في  القدس الشريف، حيث آمنهم على حريتهم الدينية، وحفظ معابدهم وم
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وعلى صعيد التعايش السياس ي الوطني هناك منظومة من العهود والمواثيق بدء  بوثيقة الدستور 
ومرورا  بالقوانين المختلفة وانتهاء  بالنظم واللوائح المنظمة للأعمال المختلفة فمتى ما التزم الناس 

الحياة الكريمة ومتى ما كانت المواثيق عرضة بما تواثقوا عليه ازدادوا قوة وتلاحما  ودبت فيهم روح 
للنقض هان على الناس روح الانضباط وقيمة الوفاء وسادت بينهم الفوى ى والانتهازية وهنا يكون 
انتحار المجتمع والانتقال من التعايش السياس ي إلى الازمات السياسية المفض ي للفوى ى والنزاع 

بأن كل عهد وعقد مضروب بين طرفين فإن الله ثالثهما، المسلح، وتأخذ العهود قدسيتها في الأديان 
هْدِّ  الْع  وْفُوا بِّ

 
أ هُ و  شُد 

 
بْلُغ  أ ى ي  ت  نُ ح  حْس 

 
ي  أ ي هِّ تِّ

ال   بِّ
لا  يمِّ إِّ تِّ ال  الْي  بُوا م  قْر  لا  ت  ان  قال تعالى )و  هْد  ك  ن  الْع  إِّ

سْئُولا   ِّ إِّ 46م 
هْدِّ �  ع  وْفُوا بِّ

 
أ دْ (  وقال تعالى :  )و  ق  ا و  ه  يدِّ وْكِّ

عْد  ت  ان  ب  يْم 
 
نْقُضُوا الْأ لا  ت  دْتُمْ و  اه  ا ع  ذ 

لُون   فْع  ا ت  مُ م  عْل  ن  �   ي   إِّ
يلا  فِّ

يْكُمْ ك  ل  لْتُمُ �   ع  ع   (.47ج 
وبالالتفاف الإيجابي حول تلك القيم الموحدة وتحويلها إلى مشاريع سياسية واجتماعية 

تبناها في تعاملها الديني والفكري والثقافي ستشكل أرضية صلبة يبنى عليها تحملها الأطراف كافة وت
 .48دعائم التعايش السياس ي المشترك

كما أن انعكاس معاني ومضامين تلك القيم في دستور وقوانين الدولة يعترر أقوى ضمانة لمستقبل 
 .التعايش الوطني
 شروط التعايش السياس ي الوطني :المطلب الرابع

 :التعايش السياس ي الوطني على عدد من الأمور الضرورية وهييستند 
إقرار التعدد والتنوع كمعطى موضوعي جغرافي وتاريخي، بمخرجاته المتنوعة  :إقرار التعدد والتنوع

 .الخ… ثقافيا –لغويا –)دينيا 
الاعتراف الصريح والموضوعي من قبل أطراف وشرائح المجتمع  :الاعتراف الصريح بالآخر-2

 .ببعضها البعض وجودا وحقوقا أولا، ومن ثم القبول بأصول وقواعد العمل السياس ي السلمي
احترام خصوصيات وثوابت كل الأطراف وضمان وجودها  :احترام الثوابت والخصوصيات-3

السليم مع الخصوصيات والثوابت على أسس  وحقوقها والحفاظ على مستقبلها وقيمها، والتعامل
 .العدالة والمساواة، وسيادة منطق القانون ودولة المؤسسات
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 .43من سلوك طرائق التذويب والإقصاء والإلغاء

والإنسان محكوم بمجموعة ولاءات ومطلوب منه التوازن بينها، فهناك دائرة القربى 
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ى التعايش السياس ي الذي هو أساس وخلاصة القول إن التنوع أساس التعارف والتعارف مدخل إل
 .م44السلم والأمن بين الناس على كل مستوياته
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الثقة من أعمدة العلاقات الإنسانية لأنها المدخل للتعاون والتعايش السياس ي بين 
الناس ويستحيل قيام حياة اجتماعية من غير قدر ما من الثقة تؤسس عليه العلاقات المختلفة 

را  ما تقوم العلاقات بين الناس عرر العقود والعهود التي يلتزمون بها في المجالات كافة فإذا ما وكثي
تم الوفاء بها استقامت الحياة بينهم وتعززت الثقة وتحقق التعايش السياس ي وأما عند نقضها أو 

ويتجلى ذلك في عدة . التلاعب بها فإنه ينهار بنيان الثقة ويختل ميزان التعايش والتعامل بين الناس
نماذج مشرقة في التاريخ السياس ي الإسلامي،  مثل العهدة العمرية التي منحها الخليفة عمر بن 
الخطاب إلى أهل إيليا، وكذلك عهد الأمان الذي منحه السلطان ياووز سليم إلى الأقليات الديية 

 . 45متلكاتهم وأعراضهم في  القدس الشريف، حيث آمنهم على حريتهم الدينية، وحفظ معابدهم وم
                                                             

 .95م، الكويت، ص 1982صلاح الدين حافظ، صراع القوى العظمى حول القرن الإفريقي، سلسلة عالم المعرفة  43
 بان غانم الصائغ، الحرب الأهلية في الصومال وجهود المصالحة الوطنية.   44

45 Metin, Şerifoğlu Kudüs'teki Dini Azınlıklar ve Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa Devletleri Arasındaki 
Çatışmada Rolleri: 1516-1916 Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre, Journal of Islamicjerusalem Studies, Volume 19 , 
Issue 3 , Jan 2019, S. 449-452 

95



 
 

96 

التعايش السياس ي الوطني لا يعنى ولا يلزم منه تنازل كل  :إدارة التنوع والاختلاف بشكل سليم-3
اض طرف عن ثوابته وخصائصه ومفاهيمه الدينية والثقافية، وكما أنه لا يقوم على أنق

الخصوصيات وصهر الاختلافات الفردية والفئوية والعقدية وإنما عن طريق إدارة تلك الاختلافات 
 .بشكل حضاري سليم

كلما نجحت الدولة في التعبير والتمثيل الحقيقي والعادل  :التمثيل العادل للأطراف كافة-4
ي والتماسك، والعكس لمواطنيها دونما تمييز أو إقصاء كلما نجح المجتمع في التعايش السياس 

 .صحيح
لا يمكن تحويل حالة التعايش السياس ي بين مكونات المجتمع  :النظام الديمقراطي اللامركزي -5

وفئاته إلى حقيقة راسخة وثابتة إلا في ظل نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي حقيقي، قائم على 
وأشكالها ويصون  القانون والمؤسسات، يستوعب الاختلافات والتنوعات بمختلف درجاتها

 .الخصوصيات لكل الأطراف
  الجهات المعنية بالتعايش السياس ي الوطني

كل الأطراف المكونة للوطن دون استثناء معنية بتعزيز ثقافة التعايش السياس ي الوطني 
والاستقرار والسلم الأهليين و توثيق عُرى الوحدة الوطنية، وهي مهمة جماعية مشتركة تمس كل 

في مقدمتها التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والحكومة بكل  الأطراف تأتي
مؤسساتها وقوانينها التي يفترض أن تقنن للتعايش السياس ي خاصة المؤسسات التربوية والتعليمية 
والإعلامية والتي ينبغي أن تسهم بدرجة عالية في تعميق روح التعايش السياس ي والانتماء للوطن 

ام الخصوصيات وإشاعة ثقافة المواطنة والتسامح، كذلك دور رجال الدين والأرض واحتر 
والمؤسسات الدينية يتعاظم بالدعوة للإخاء والتعايش والعدالة والمساواة بين المواطنين ، والمجتمع 
الأهلي بثقافته الاجتماعية المتسامحة والنابذة للعنف والتعصب معني في تعزيز فرص التعايش 

 49يش السياس ي سلام اجتماعي أولا وقبل كل ش يءباعتبار التعا
  التعايش السلمي بين الأديان :المبحث الثالث

عايش بين الأديان في الإسلام  -اولاا    الت 
لقد وضع القرآن الكريم منظومة من القواعد الواضحة لحفظ المجتمعات البشرية    

وإبعاد الفتن الطائفية عنها، كما أعلن الإسلام في مكنون آياته أن الناس جميعا  قد خُلقوا من 
ا  ه  يُّ

 
ا أ نفسٍّ واحدة، مما يعني أنهم مشتركون في وحدة الأصل الإنساني، حيث قال الله تعالى: )ي 

ير  الن   ثِّ
الا  ك  ا رِّج  نْهُم  ث  مِّ ب  ا و  ه  وْج  ا ز  نْه  ق  مِّ ل  خ  ةٍّ و 

د  احِّ فْسٍّ و  ن ن  كُم مِّ  ق  ل  ي خ  ذِّ
كُمُ ال  ب  قُوا ر  اء  اسُ ات  س  نِّ ا و 
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ا(، فجميع البشر على  يب  قِّ يْكُمْ ر  ل  ان  ع  ن  �   ك  ام  إِّ
رْح 
 
الْأ هِّ و   بِّ

لُون  اء  س  ي ت  ذِّ
قُوا �   ال  ات  وجه هذه و 

؛ دون تمييزٍّ  الأرض يشتركون في الإنسانية، وبالتالي كفل لهم الإسلام الحق بالحياة والعيش بكرامةٍّ
مٌ لذاته، دون الالتفات إلى ديانته أو عرقه أو لونه أو  بينهم، وذلك من مبدأ أن الإنسان مُكر 

دْ منشئه، فجميع أفراد المجتمع أسرة واحدة، ولهم حقوق معينة، وعليهم وا ق  ل  جبات، قال تعالى: )و 
ىَٰ ك   ل  اهُمْ ع  لْن  ض  ف  اتِّ و  ب  يِّ 

ن  الط  اهُم مِّ  قْن  ز  ر  حْرِّ و 
الْب  رِّ  و 

ي الْر  اهُمْ فِّ
لْن  م  ح  م  و  ي آد  نِّ ا ب 

مْن  ر  ا ك  قْن  ل  نْ خ  م  يرٍّ مِّ  ثِّ
(، أما الاختلاف الظاهر في أشكال الناس وألوانهم وأجناسهم ولغاتهم فليس  يلا  فْضِّ إلا دليلا  على ت 

رْضِّ 
 
الْأ اتِّ و  او  م  لْقُ الس  هِّ خ  اتِّ نْ آي  مِّ عظمة الله الخالق وقدرته وإبداعه في خلقه، قال تعالى: )و 

د الاختلاف في المجتمعات البشري (. فإذا وُجِّ ين  ِّ المِّ لْع 
 
اتٍّ لِّ ي  ي ذألك لآ   فِّ

ن  كُمْ إِّ انِّ
لْو 
 
أ كُمْ و  تِّ

ن  لْسِّ
 
فُ أ لا  اخْتِّ ة و 

د فينبغي أن يك ة، ولا ينبغي لفئة التغول على فئة أخرى لأن ذلك يُوجِّ ون ذلك من الظواهر الطبيعي 
، بل ينبغي أن يكون ذلك 50العداوة والبغضاء في المجتمع ويثير النعرات الطائفية بين أفرادها

الاختلاف سبيلا  للتعارف والتواد والتراحم بين أطياف المجتمع الواحد، والسعي لإيجاد المصالح 
ل  الم ائِّ ب 

ق  ا و  اكُمْ شُعُوب  لْن  ع  ج  رٍّ وأنثى و 
ك  ن ذ  اكُم مِّ  قْن  ل  ا خ  ن  اسُ إِّ ا الن  ه  يُّ

 
ا أ شتركة بينهم، قال تعالى: )ي 

يرٌ[ فقد أشار الله سبحانه وتعالى في الآي بِّ
يمٌ خ  لِّ ن  �   ع  اكُمْ إِّ

تْق 
 
ِّ أ

ند  �  كُمْ عِّ م  كْر 
 
ن  أ فُوا إِّ ار 

ع  ت  ة لِّ
 -عز وجل-ة إلى أنه لا مجال للتفاضل بين الناس إلا على أساس التقوى والقرب من الله السابق

 ِّ
ند  �  كُمْ عِّ م  كْر 

 
ن  أ ومدى تطبيق شرائعه والالتزام بما جاء به الرسل عن الله، قال تعالى: )إِّ

اكُمْ(. تْق 
 
 أ

أما من لم ينتسب إلى الإسلام من الأديان الأخرى التي جاءت من عند الله قبل مجيء  
، وأنه  الإسلام ولم يؤمن بالله، فإن القرآن الكريم لم ينظر إليهم بانتقاص، أو على أنهم ليسوا بشرا 

ه من لا يحق لهم ما يحق للمسلمين؛ بل نظر إليهم نظرة تسامحٍّ ولين، ولا ينبغي على المسلم تجا
خالف الاعتقاد السليم من غير المسلمين إلا دعوتهم إلى الله على سبيل النصح، فإن أطاعوا فبها 

ونعمت، وإن أبوا إلا البقاء على معتقدهم؛ فلا إكراه في الدين ما داموا لم يعادوا دين الله 
مْ يُق  ١٢ويحاربوه.] ين  ل  ذِّ

نِّ ال 
ُ ع  اكُمُ �  نْه  ارِّكُمْ [ قال تعالى: )لا  ي  ي  ن دِّ مْ يُخْرِّجُوكُم مِّ 

ل  ينِّ و 
ي الدِّ  لُوكُمْ فِّ اتِّ

دٍّ أو  (. كما راعى الإسلام عدم المساس بمُعاهِّ ين  طِّ بُّ الْمقُْسِّ   يُحِّ
ن  �  مْ ۚ إِّ يْهِّ

ل  طُوا إِّ تُقْسِّ وهُمْ و  رُّ ر  ن ت 
 
أ

ي، إن كان بينه وبين المسلمين عقد ذمة في ذلك: )من  -مصلى الله عليه وسل-، قال المصطفى 51ذم 

                                                             
 https://www.iraqnr.com/Home/?author=1 -لجنة تحقيق المصالحة الوطنية العراقية  -ياسر جاسم قاسم 50
 - jilrc.com › wp-content › uploads › 2015/05موقف الشريعة الإسلامية من التنوع الثقافي والتعايش السلمي ... 51

21 /05 /2015 - 
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8% :
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التعايش السياس ي الوطني لا يعنى ولا يلزم منه تنازل كل  :إدارة التنوع والاختلاف بشكل سليم-3
اض طرف عن ثوابته وخصائصه ومفاهيمه الدينية والثقافية، وكما أنه لا يقوم على أنق

الخصوصيات وصهر الاختلافات الفردية والفئوية والعقدية وإنما عن طريق إدارة تلك الاختلافات 
 .بشكل حضاري سليم

كلما نجحت الدولة في التعبير والتمثيل الحقيقي والعادل  :التمثيل العادل للأطراف كافة-4
ي والتماسك، والعكس لمواطنيها دونما تمييز أو إقصاء كلما نجح المجتمع في التعايش السياس 

 .صحيح
لا يمكن تحويل حالة التعايش السياس ي بين مكونات المجتمع  :النظام الديمقراطي اللامركزي -5

وفئاته إلى حقيقة راسخة وثابتة إلا في ظل نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي حقيقي، قائم على 
وأشكالها ويصون  القانون والمؤسسات، يستوعب الاختلافات والتنوعات بمختلف درجاتها

 .الخصوصيات لكل الأطراف
  الجهات المعنية بالتعايش السياس ي الوطني

كل الأطراف المكونة للوطن دون استثناء معنية بتعزيز ثقافة التعايش السياس ي الوطني 
والاستقرار والسلم الأهليين و توثيق عُرى الوحدة الوطنية، وهي مهمة جماعية مشتركة تمس كل 

في مقدمتها التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والحكومة بكل  الأطراف تأتي
مؤسساتها وقوانينها التي يفترض أن تقنن للتعايش السياس ي خاصة المؤسسات التربوية والتعليمية 
والإعلامية والتي ينبغي أن تسهم بدرجة عالية في تعميق روح التعايش السياس ي والانتماء للوطن 

ام الخصوصيات وإشاعة ثقافة المواطنة والتسامح، كذلك دور رجال الدين والأرض واحتر 
والمؤسسات الدينية يتعاظم بالدعوة للإخاء والتعايش والعدالة والمساواة بين المواطنين ، والمجتمع 
الأهلي بثقافته الاجتماعية المتسامحة والنابذة للعنف والتعصب معني في تعزيز فرص التعايش 

 49يش السياس ي سلام اجتماعي أولا وقبل كل ش يءباعتبار التعا
  التعايش السلمي بين الأديان :المبحث الثالث

عايش بين الأديان في الإسلام  -اولاا    الت 
لقد وضع القرآن الكريم منظومة من القواعد الواضحة لحفظ المجتمعات البشرية    

وإبعاد الفتن الطائفية عنها، كما أعلن الإسلام في مكنون آياته أن الناس جميعا  قد خُلقوا من 
ا  ه  يُّ

 
ا أ نفسٍّ واحدة، مما يعني أنهم مشتركون في وحدة الأصل الإنساني، حيث قال الله تعالى: )ي 

ير  الن   ثِّ
الا  ك  ا رِّج  نْهُم  ث  مِّ ب  ا و  ه  وْج  ا ز  نْه  ق  مِّ ل  خ  ةٍّ و 

د  احِّ فْسٍّ و  ن ن  كُم مِّ  ق  ل  ي خ  ذِّ
كُمُ ال  ب  قُوا ر  اء  اسُ ات  س  نِّ ا و 
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ا(،] ها توجدُ من مسيرةِّ أربعين عام  ، وإن  ريح  ةِّ  الجن 
ر حْ رائحة  ا لم ي  د  [ فيكون أمانهم ١٤قتل مُعاه 
  52والاعتداء عليهم جريمةٌ لها عقابها الشرعي -صلى الله عليه وسلم-مكفولا  بصريح أمر النبي 

 النبي صلى الله عليه وسلم:مبدأ العيش المشترك في ظل الدولة التي بناها -ثانياا  
العهود والمواثيق مع الكفار ودعا إلى احترامها وعدم  -صلى الله عليه وسلم  -عقد رسول الله 

نقضها، تلك العهود التي تضع أسس التعايش السلمي المشترك، ولا تُلزم أحدا على الملة، بل تقر  
انطلاقا من مضمون سورة الاحتفاظ للجميع بدينه وشريعته واحترام معتقداته ؛ وذلك 

نْ  إِّ
"الكافرون" )لكم دينكم ولي دين(،وأيضا بناء على عدة آيات قرآنية، كما في قوله سبحانه: )و 

(، وق لُون  عْم  ا ت  م  رِّيءٌ مِّ
ا ب  ن 

 
أ لُ و  عْم 

 
ا أ م  رِّيئُون  مِّ

نْتُمْ ب 
 
لُكُمْ أ م  كُمْ ع  ل  ي و  لِّ م  ي ع  قُلْ لِّ

بُوك  ف  ذ  وله جل وعلا: ك 
وهُمْ و  )لا   رُّ ر  نْ ت 

 
ارِّكُمْ أ ي  نْ دِّ مْ يُخْرِّجُوكُمْ مِّ

ل  ينِّ و 
ي الدِّ  لُوكُمْ فِّ اتِّ

مْ يُق  ين  ل  ذِّ
نِّ ال 

ُ ع  اكُمُ �  نْه  طُوا ي  تُقْسِّ
.) ين  طِّ بُّ الْمقُْسِّ   يُحِّ

ن  �  مْ إِّ يْهِّ
ل   إِّ

لقرآن الكريم كان النبي صلي الله عليه وسلم أول من قام بالتطبيق العملي لما نص عليه ا
من مبادئ التسامح مع غير المسلمين، وكانت بداية التطبيق العملي لمبدأ التسامح ذلك منذ قدومه 
صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة المنورة، فعمل على إبرام وثيقة/معاهدة بين المسلمين 

اجباتهم، من وطوائف المدينة، تؤسس لأسس العيش المشترك وحقوق الأفراد والجماعات وو 
النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وهي الوثيقة الدستورية الأولى، التي 

 اشتملت على سبع وأربعين قاعدة في تنظيم علاقة المسلمين بغيرهم.
"وأن من تبعنا من يهود، فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا  ومما جاء فيها:
 ند ينص على ضرورة مناصرة المواطنين غير المسلمين والوقوف إلى جوارهم.متناصر عليهم"؛ وهو ب

"وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم: مواليهم وأنفسهم، إلا من 
 ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ )يهلك( إلا نفسه وأهل بيته".
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نسخ، ولهذا سار على نهجها الخلفاء ومبدأ التعايش هذا من كليات الدين التي لا تقبل ال
الراشدون، ونكتفي هنا بما قررته "العهدة العمرية" لأهل القدس، بعد أن فتحها المسلمون على 

 عهد سيدنا عمر بن الخطاب رى ي الله عنه، وهذا نصها:
" هذا ما أعطى عبد الله، عمر، أمير المؤمنين، أهل إيليا "أهل القدس ) بسم الله الرحمن الرحيم:

من الأمان. أعطاهم أمانا  لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها.. لا 
زها ولا من صليبهم ولا من ش يء من أموالهم،  تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينقص منها ولا من حيِّ 

اليهود، وعلى أهل  ولا يُكرهون على دينهم، ولا يضار  أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من
إيليا أن يُعطوا الجزية كما يُعطي أهل المدائن؛ وعليهم أن يُخرِّجوا منها الروم واللصوص؛ فمن 
خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا أمنهم؛ ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما 

عهم على أهل إيليا من الجزية؛ ومن أحب من أهل إيليا أن يسير بنفسه وم ي  اله مع الروم ويخلي بِّ
عهم وصلبهم حتى يبلغوا أمنهم. فمن شاء منهم قعد  ي  وصلبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بِّ
وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا 

عهد الله وذمة رسوله وذمة يؤخذ منهم ش يء حتى يحصد حصادهم؛ وعلى ما في هذا الكتاب 
 الخلفاء وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية.

 شهد على ذلك: خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان(.
فهذه الوثيقة التاريخية شاهدة على التسامح الإسلامي تجاه المخالف في العقيدة والدين، وعلى 

 ايش بين مكونات المجتمع الجديد.التع
وينقل الإمام القرافي المالكي في كتابه "الفروق" قول الإمام ابن حزم في كتابه "مراتب 
الإجماع": )إن من كان في الذمة، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج 

صلى الله  -الله تعالى وذمة رسوله  لقتالهم بالكراع والسلاح، ونموت دون ذلك، صونا  لمن هو في ذمة
 ، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة..(.-عليه وسلم 

هذا وقد تولى غير السلمين مناصب سامية في هرم السلطة داخل الدولة الإسلامية، 
 53وهذا أكثر من أن يحص ى، نشير إلى واحدة ذات دلالة:

ة الأمريكان: )إن المسلمين الأولين في زمن الخلفاء يقول "المستر داربر" أحد المؤرخين وكبار الفلاسف
لم يقتصروا في معاملة أهل العلم من النصارى النسطوريين ومن اليهود على مجرد الاحترام، بل 

 فوضوا إليهم كثيرا من الأعمال الجسام ورقوهم إلى المناصب في الدولة..(
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ا(،] ها توجدُ من مسيرةِّ أربعين عام  ، وإن  ريح  ةِّ  الجن 
ر حْ رائحة  ا لم ي  د  [ فيكون أمانهم ١٤قتل مُعاه 
  52والاعتداء عليهم جريمةٌ لها عقابها الشرعي -صلى الله عليه وسلم-مكفولا  بصريح أمر النبي 

 النبي صلى الله عليه وسلم:مبدأ العيش المشترك في ظل الدولة التي بناها -ثانياا  
العهود والمواثيق مع الكفار ودعا إلى احترامها وعدم  -صلى الله عليه وسلم  -عقد رسول الله 

نقضها، تلك العهود التي تضع أسس التعايش السلمي المشترك، ولا تُلزم أحدا على الملة، بل تقر  
انطلاقا من مضمون سورة الاحتفاظ للجميع بدينه وشريعته واحترام معتقداته ؛ وذلك 

نْ  إِّ
"الكافرون" )لكم دينكم ولي دين(،وأيضا بناء على عدة آيات قرآنية، كما في قوله سبحانه: )و 

(، وق لُون  عْم  ا ت  م  رِّيءٌ مِّ
ا ب  ن 

 
أ لُ و  عْم 

 
ا أ م  رِّيئُون  مِّ

نْتُمْ ب 
 
لُكُمْ أ م  كُمْ ع  ل  ي و  لِّ م  ي ع  قُلْ لِّ

بُوك  ف  ذ  وله جل وعلا: ك 
وهُمْ و  )لا   رُّ ر  نْ ت 

 
ارِّكُمْ أ ي  نْ دِّ مْ يُخْرِّجُوكُمْ مِّ

ل  ينِّ و 
ي الدِّ  لُوكُمْ فِّ اتِّ

مْ يُق  ين  ل  ذِّ
نِّ ال 

ُ ع  اكُمُ �  نْه  طُوا ي  تُقْسِّ
.) ين  طِّ بُّ الْمقُْسِّ   يُحِّ

ن  �  مْ إِّ يْهِّ
ل   إِّ

لقرآن الكريم كان النبي صلي الله عليه وسلم أول من قام بالتطبيق العملي لما نص عليه ا
من مبادئ التسامح مع غير المسلمين، وكانت بداية التطبيق العملي لمبدأ التسامح ذلك منذ قدومه 
صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة المنورة، فعمل على إبرام وثيقة/معاهدة بين المسلمين 

اجباتهم، من وطوائف المدينة، تؤسس لأسس العيش المشترك وحقوق الأفراد والجماعات وو 
النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وهي الوثيقة الدستورية الأولى، التي 

 اشتملت على سبع وأربعين قاعدة في تنظيم علاقة المسلمين بغيرهم.
"وأن من تبعنا من يهود، فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا  ومما جاء فيها:
 ند ينص على ضرورة مناصرة المواطنين غير المسلمين والوقوف إلى جوارهم.متناصر عليهم"؛ وهو ب

"وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم: مواليهم وأنفسهم، إلا من 
 ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ )يهلك( إلا نفسه وأهل بيته".
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تولوا مناصب عامة في  ويعرض في هذا الصدد العديد من أسماء غير المسلمين الذين
الدول الإسلامية القديمة، من أبرزها "يوحنا بن ماسويه"، الذي وضع هارون الرشيد جميع 
المدارس تحت مراقبته، معلقا بأنه لم يكن ينظر الى البلد الذي عاش فيه العالم ولا إلى الدين 

 الذي ولد فيه بل لم يكن ينظر إلا إلى مكانته من العلم والمعرفة.
 شواهد على التعايش السلمي في الغرب الإسلامي:-اا ثالث

ومن الشواهد التاريخية الدالة على التعايش السلمي في عصور الازدهار بالغرب 
الإسلامي ، يكفي استحضار النموذج والمثال الأندلس ي الذي تعايش فيه المسلمون ويهود الأندلس 

 54رديم التي طردت من الأندلس بقراربسلام وطمأنينة، وخير دليل على ذلك طائفة يهود السفا
م، والقاى ي بأن يغادر سائر اليهود الذين لم 1492مارس  30أصدره الملكان فريناندو وإيزابيلا في 

ا، ويعاقب  روا من إسبانيا في غضون أربعة أشهر من تاريخ القرار، ولا يعودوا إليها أبد  يتنص 
 المخالفون بالموت والمصادرة.

ود الأندلس السفارديم إلى المغرب وتعايشهم السلمي مع وما كان من هجرة يه
الموريسكيين حتى بعد سقوط الأندلس، كما ان أحياءهم كانت تقام في مواقع آمنة للمدن 

 المغربية، تلك الأحياء التي تعرف باسم الملاح.
وفي العصر الحديث وقع هذا التعايش السلمي الذي يضرب جذوره في تاريخ المغرب في 

حقيقي في عهد الحماية الاستعمارية في تونس والمغرب والجزائر، عندما سقطت فرنسا في  اختبار
، وتعيين ألمانيا النازية لحكومة فيش ي، التي قامت بسن  1939يد الاحتلال الألماني بعد غزوها سنة 

حمد قوانين مماثلة لقوانين ألمانيا النازية ضد اليهود إذ رفض المغاربة آنذاك باسم السلطان م
الخامس ومحمد المنصف باي في تونس، تلك القوانين العنصرية لحكومة فيش ي، رفضها محمد 
الخامس، ومحمد المنصف باي أثناء التفاوض والتوقيع عليها، رغم أن السلطان كان في موقف 
ضعف نظرا للظرفية السياسية الاستعمارية آنذاك، فلم يسمح محمد الخامس لنفسه التمييز 

% من سكان المغرب، 10ة وقبول إجبار المغاربة اليهود، الذين كانوا يشكلون ما نسبته بين المغارب
تعليق الشارة السداسية، وتسليم لائحة للمواطنين المنتمين للطائفة اليهودية للمارشال بيتان، 

 )لو فرضت هذه القوانين سأعتلي وأفراد عائلتي تلك النجمة السداسية(. قائلا:
 :عشر شروط لتحقيق العيش المشترك-رابعاا  

                                                             
 https://www.iraqnr.com/Home/?author=1 -لجنة تحقيق المصالحة الوطنية العراقية  -ياسر جاسم قاسم - 54

100



 
 

101 

لتحقيق عيش مشترك تحترم فيه كرامة الإنسان وخصوصيات الأفراد والجماعات وحقوق 
الأقليات، لابد من توفر شروط تظللها قوانين يحتكم إليها الجميع، وتحترمها الدولة قبل الأفراد؛ 

 ومن أهم هذه الشروط:
ة المواطنين بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو المساواة أمام القانون لكاف أولا:

 الموقع الاجتماعي.
 .احترام عقيدة وثقافة الأغلبية، وعدم التعرض لها بالاستفزاز أو التهكم أو الاستهزاءثانيا: 

: احترام حرية الرأي وحرية النقد، وتشجيع لغة الحوار والتسامح وثقافة الاختلاف بين ثالثا
ات المجتمع الواحد، وتجريم القذف والسب أو الاستهزاء بأي وسيلة كانت من وسائل مكون

 55التواصل والإبداع.
عدم المس بالرموز الدينية أو الوطنية في الفضاءات العامة ووسائل الإعلام وشبكات  رابعا:

 التواصل الاجتماعي.
الفضاءات الخاصة، مثل الندوات : السماح بنقد الأديان والرموز الدينية والوطنية في خامسا

العلمية أو مراكز البحث المتخصصة أو أثناء الدرس الجامعي، شريطة أن يبتعد النقد عن 
 الخوض في الأعراض أو الاستهزاء والتهكم.

: احترام حقوق الأقليات الدينية واللغوية والعرقية، وفسح المجال لتدريسها في شعب سادسا 
لائمة لتمثل تلك الحقوق، مثل المدارس ودور العبادة وقنوات خاصة، وإيجاد الفضاءات الم

 إعلامية خاصة وغيرها.
:  تجريم "التكفير" إلا أن يكون صادرا عن هيئة علمية وقضائية معترف بها من طرف الدولة. سابعاا

: تقليص الفوارق الطبقية من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي  ثامناا
 ن للفقراء والمساكين والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.والإحسا

ا : إقامة العدل بين الناس، وتحقيق نظام ديمقراطي يوفر الفرص لكافة شرائح المجتمع تاسعا
المدني ان تتكتل في أحزاب ونقابات وجمعيات، وتقدم مشاريعها الإصلاحية للمواطنين من أجل 

 اختيار الأصلح أو الأولى.
ل هذه الشروط بعد تحقيقها على المستوى القطري، إلى المستوى الدولي لأننا اليوم : نقعاشراا 

تقلنا جميعا مركبة صغيرة، هي هذا الكوكب، إذا لم نحقق شروط العيش المشترك، فلن يكون 
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البديل إلا مزيدا من المآس ي والحروب وتهجير الملايين وانتعاش الإرهاب والاقتتال أو الهرج بالتعبير 
 وي.النب

 /العراق نموذجاا /التعايش السياس ي: المبحث الرابع
 المطلب الاول 

تعترر مفردة التعايش من المفردات المهمة لتواجد الافراد في داخل المجتمعات بل هي 
المفردة الاسمى لتواجد بني الانسان ضمن دائرة الانسانية الواحدة القادرة على البناء الانساني 

التعايش بما تحمل من معان هي بحد ذاتها ثورة لتوحيد المجتمعات... ثورة المتضامن. ان مفردة 
على الذات الرافضة للأخر ، ثورة على الاخر الرافض للذات الانسانية وهنا مصطلح الثورة نقصد 
به التحرك السريع لتوحيد المجتمع ضمن مفردة التعايش السلمي ولكن وكما هو معروف لدى 

ن مفردة الثورة بحاجة لي التحرك المتضامن مع التنظير فالتنظير يسبق هذه المفكرين والمثقفين فا
الثورة لضم ابناء المجتمع ضمن البناء الواحد وان مفردة التعايش لا تخص مجتمعا دون مجتمع 
آخر بل هي لكل المجتمعات والانسان بطبيعته يكون متعايشا مع الاخرين ضمن مناهج الحوار 

نحن في العراق نحتاج هذه المفردة وتطبيقاتها اكثر من اي وقت مض ى حيث ان ...واليوم 56السابقة
بلادنا فيها من الطوائف والاثنيات والعرقيات الش يء الكثير فاذا لم يكن هناك تعايش سلمي بين 
كل هذه الفسيفساء الجميلة في العراق فلن نضمن استقرارا مرتكزا في هذا البلد ومبنيا على معاني 

خلاص لأبنائه فالعراق متوزع وتكمن جمالياته في اطيافه المتعددة من سنة وشيعة الصدق والا 
وكرد وتركمان وصابئة وشبك وايزيديين ومسيح وغيرهم والعراق منذ الازل بني على كل هذه 
الشرائح المهمة القادرة على بنائه من جديد بعد عصف الدكتاتوريات المتعاقبة والارهاب الحالي به 

ق التعايش بين هذه الطوائف يتطلب التركيز على عدة نقاط مهمة تعد الكفيلة بإنجاح ولكن تطبي
 :57التعايش السلمي بين العراقيين وبالإمكان اجمالها بالنقاط التالية

ان يكون هناك تحاور بين كل الطوائف والقوميات وهذا التحاور يجب ان يبنى على اسس متينة  -1
ه ويكون ايضا حوارا مبنيا على المصالح المشتركة لا على مصلحة من الصدق مع الاخر والاخلاص ل

طرف دون اخر وان يسبق هذا الحوار تنظير على جميع المستويات ويكون بين رؤساء وعمداء 
الطوائف في البلد وان لا يستثنى منه احد هذا التحاور سيصنع جوا من الحب والتعايش والتقاء 

 شاحنات والاتهامات وغيرها من الامور.الاخر والقرب منه بعيدا عن كل الم
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ان تخرج توصيات من هذه الحوارات بين الطوائف والقوميات وان تكون هذه التوصيات ملزم  -2
العمل بها اي ان تدخل في حيز التنفيذ لا ان تبقى حررا على ورق وهذه التوصيات تتضمن امورا 

 58عدة منها:
 التأكيد على وحدة العراق والعراقيين.-ا

 عدم التفريق بين ألوان الطيف العراقي حسب العرق او الطائفة او المذهب. -ب
 التأكيد على نبذ الارهاب والمنظمات الداعمة له ومن كل الجهات. -ت
 التأكيد على النقاط المشتركة ونبذ نقاط الخلاف بين الوان الطيف العراقي. -ث
المحاصصات الطائفية التي تثير النزاعات ان تبنى اجهزة الدولة على اساس الكفاءات بعيدا عن -3

 وبالنتيجة يسلم البلد الى حكومة كفؤة تعمل على تقدم البلد وازدهاره.
ان يكون رجال الدين طرفا اساسا ومشاركا فعالا في المؤتمرات والحوارات والتركيز على مسالة  -4

 مهمة الا وهي دور الدين في التسامح واشاعة مفاهيم الرافة والرحمة.
اشاعة المفاهيم الدينية الصحيحة بين افراد المجتمع وطبع الكتيبات والكراسات التي تحث على -5

مناهج التعايش وان لا سبيل لوحدة المجتمعات الا بالتعايش السلمي القائم على اساس الثقة 
 .59المتبادلة بين الطيف العراقي

لشعب وذلك لان الحركات ان العراق يعيش اليوم دوامة من زعزعة الثقة بين اطياف ا
الارهابية تحاول ان تزرع الفتنة بين الشعب وتعرقل بناء العراق الديمقراطي الجديد عراق 
الانسان ولكن بناء العراق لا يتم الا بعد ان يكون هناك تعايش بين اطياف الشعب والا كيف نبني 

فاهيم الاستبداد والتفرد في وغيرنا يهدم كما ان لإشاعة مفاهيم الانسانية دورا اساسا في ضرب م
الراي في ادارة المجتمعات ولا سيما المجتمع العراقي اذن فالدور الذي يناط بالقوى الوطنية 
والاحزاب الدينية والسياسية في هذه المرحلة دور اساس وخطير ويجب ان يتكافل الجميع في سبيل 

العراقيين من شفا حرب اهلية لا انجاح المسعى الطالب لإشاعة مفاهيم التعايش السلمي وانقاذ 
 :60قدر الله والتعايش يستند الى عدة نقاط اساسية نجملها بالشكل التالي

 التسامح وهو دعامة اساسية لرفد مفهوم التعايش. -1
 ضرب مفاهيم الاستبداد والغاء الاخر واقصائه. -2
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البديل إلا مزيدا من المآس ي والحروب وتهجير الملايين وانتعاش الإرهاب والاقتتال أو الهرج بالتعبير 
 وي.النب

 /العراق نموذجاا /التعايش السياس ي: المبحث الرابع
 المطلب الاول 

تعترر مفردة التعايش من المفردات المهمة لتواجد الافراد في داخل المجتمعات بل هي 
المفردة الاسمى لتواجد بني الانسان ضمن دائرة الانسانية الواحدة القادرة على البناء الانساني 

التعايش بما تحمل من معان هي بحد ذاتها ثورة لتوحيد المجتمعات... ثورة المتضامن. ان مفردة 
على الذات الرافضة للأخر ، ثورة على الاخر الرافض للذات الانسانية وهنا مصطلح الثورة نقصد 
به التحرك السريع لتوحيد المجتمع ضمن مفردة التعايش السلمي ولكن وكما هو معروف لدى 

ن مفردة الثورة بحاجة لي التحرك المتضامن مع التنظير فالتنظير يسبق هذه المفكرين والمثقفين فا
الثورة لضم ابناء المجتمع ضمن البناء الواحد وان مفردة التعايش لا تخص مجتمعا دون مجتمع 
آخر بل هي لكل المجتمعات والانسان بطبيعته يكون متعايشا مع الاخرين ضمن مناهج الحوار 

نحن في العراق نحتاج هذه المفردة وتطبيقاتها اكثر من اي وقت مض ى حيث ان ...واليوم 56السابقة
بلادنا فيها من الطوائف والاثنيات والعرقيات الش يء الكثير فاذا لم يكن هناك تعايش سلمي بين 
كل هذه الفسيفساء الجميلة في العراق فلن نضمن استقرارا مرتكزا في هذا البلد ومبنيا على معاني 

خلاص لأبنائه فالعراق متوزع وتكمن جمالياته في اطيافه المتعددة من سنة وشيعة الصدق والا 
وكرد وتركمان وصابئة وشبك وايزيديين ومسيح وغيرهم والعراق منذ الازل بني على كل هذه 
الشرائح المهمة القادرة على بنائه من جديد بعد عصف الدكتاتوريات المتعاقبة والارهاب الحالي به 

ق التعايش بين هذه الطوائف يتطلب التركيز على عدة نقاط مهمة تعد الكفيلة بإنجاح ولكن تطبي
 :57التعايش السلمي بين العراقيين وبالإمكان اجمالها بالنقاط التالية

ان يكون هناك تحاور بين كل الطوائف والقوميات وهذا التحاور يجب ان يبنى على اسس متينة  -1
ه ويكون ايضا حوارا مبنيا على المصالح المشتركة لا على مصلحة من الصدق مع الاخر والاخلاص ل

طرف دون اخر وان يسبق هذا الحوار تنظير على جميع المستويات ويكون بين رؤساء وعمداء 
الطوائف في البلد وان لا يستثنى منه احد هذا التحاور سيصنع جوا من الحب والتعايش والتقاء 

 شاحنات والاتهامات وغيرها من الامور.الاخر والقرب منه بعيدا عن كل الم
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لعراقي وهي بلا شك مهمة التأكيد على مفهوم الهوية الوطنية العراقية وهذه هي مهمة المثقف ا-3
 صعبة فالمثقف اليوم عليه دور كبير في دراسة الواقع العراقي ورفد الحركة المجتمعية.

ان يكون الادب والفن من شعر وقصة ورواية وغيرها في خدمة الواقع والتركيز على مفهوم  -4
 التعايش السلمي.

 الإسلام وشروط تحقيق التعايش السلمي العراقي
 وشروط تحقيق التعايش السلميالإسلام 

 التعايش السلمي مصطلح معاصر معناه القبول بالآخر المختلف إيديولوجيا ودينيا وعرقيا.
بالرغم من التقدم الذي أحرزته البشرية في مجالات احترام حقوق الإنسان وحق 

لى تلك الأقليات في العيش المشترك، فقد استفحلت النزاعات واستمرت الحروب، وتم  الركوب ع
الآليات الأممية والمعاهدات الدولية، من أجل تدخل الدول الكررى في شؤون الدول الضعيفة، 

 تحصينا لمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.
وبعد الاحتلال الأمريكي والرريطاني للعراق، طفت على السطح الصراعات الدموية الطائفية 

والتي تمت صناعة خرائطها في مختررات الاستراتيجية والإثنية والدينية في منطقة الشرق الأوسط، 
 الأمريكية.

يؤكد بهذا الصدد الناقد السياس ي الأمريكي البارز "نعوم تشو مسكي" أن الغزو الأمريكي 
للعراق خلق انقسامات طائفية كبيرة، تولى تنزيلها على الأرض الحاكم المدني الأمريكي "بول برايمر" 

لال فصله للطوائف والإثنيات إلى سنة وشيعة، وعرب وأكراد، باقتدار كبير، وذلك من خ
قبل الغزو  2002ومسلمين ومسيحيين. في حين كانت التركيبة السكانية لمدينة بغداد سنة 

الأمريكي، متجانسة بتواجد جميع الطوائف جنبا إلى جنب، والتعايش والزواج بينهم في تجانس 
حيث  2006فة أو المذهب الذي ينتمي إليه، إلى غاية تام، دون أن يسأل أحدهم الآخر عن الطائ

 .61توسع الخلاف الطائفي ليشمل المنطقة برمتها
فكانت النتيجة ظهور تنظيمات متطرفة دموية، مثل "داعش"، تمتح من مرجعية 
جهادية خارج العصر، تستحل القتل على الهوية الدينية والتهجير القسري للأقليات الدينية أو 

والذبح الطائفي، واختفى التعايش السلمي بين مكونات المجتمع الإسلامي الذي بناه العرقية، 
الإسلام عرر قرون على قاعدة الآية الكريمة: )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم 

 شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم(.
 ي العراقي بعد داعشالتعايش  السياس ي السلم: المطلب الثالث
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اذا كان التعايش السياس ي السلمي يجسد في جوانبه المختلفة مفهوم الانسجام بين ابناء 
المجتمع الواحد بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية فضلا عن اتجاهاتهم وافكارهم، 

 . 62المشترك فأن ما يجمع هؤلاء هو وجود اواصر مشتركة من قبيل الارض والمصالح والمصير
 بناء منظومة-1 

ويستمد التعايش السياس ي السلمي وجوده من خلال تفعيل هذه الاواصر وتغليبها على  
الاختلاف وصولا لبناء منظومة اجتماعية تقوم على التزام كافة اطراف المجتمع وفئاته بمبادئ 

والاقصاء والتسلط والعنف، الاحترام المتبادل لحرية الرأي والسلوك والتفكير بعيدا عن التهميش 
فالتعايش يحسم الكثير من العقبات والمشاكل الفكرية والاجتماعية التي يتمسك بها غلاة 
الطائفية والعنصرية والمذهبية التي تثير الصراع وتأحجه، وهذا بالنتيجة سينعكس ايجابيا على 

ويمارس اعماله بحرية ان يعيش حياته   توطيد السلم الاهلي الذي يستطيع الانسان من خلاله
مسؤولة، فضلا عن حصوله على حقوقه ومتطلبات عيشه بيسر وسهولة من دون ان يخش ى 
الاعتداء على حقه وماله وامنه الشخص ي او امن عائلته. اتسم المجتمع العراقي عرر تاريخه الطويل 

باستثناء  -63ميوعلى الرغم من تنوع نسيجه الديني والاجتماعي والمذهبي بحالة من التعايش السل
يعود الى  -حالات قليلة كان فيها للسلطة الحاكمة او القوى الخارجية دورا في ضرب التعايش

اسباب وعوامل تاريخية واجتماعية وثقافية عدة ابرزها التراث الحضاري المشترك للحضارات 
واحدة من القديمة التي قامت على مبادئ فكرية واجتماعية وقانونية وحدت العراقيين في هوية 

جهة والى الحضارة العربية الاسلامية القائمة على مبادئ التوحيد والتعاون والتسامح من جهة 
اخرى، والخصائص الفكرية المتراكمة للشخصية العراقية التي ترتكز على التحضر والتسامح 

لتي كان وقوة التحمل والثقافة العالية، وتماسك المجتمع العراقي التي افشلت جميع المحاولات ا
ان هذا التماسك المجتمعي ساعد على   القصد منها تمزيق التعايش السلمي بين ابناء المجتمع .

عدم ظهور ازمات حادة بين مكونات المجتمع العراقي بحيث تصل الى مرحلة الصدام المسلح، لكن 
اذ   الاسوأنحو   تغير حال هذا المجتمع  2003مع دخول القوات الامريكية الى العراق في العام 

انهارت تدريجيا قيم التعايش السلمي التي ساهمت الحروب الداخلية والخارجية وحالة الحصار 
التي عاشها العراق في ظل الانظمة السابقة الى تمهيد السبيل وتوفير الارضية الملائمة لتصدعه 

ل الطائفي التي وانهياره في مرحلة ما بعد الاحتلال، اذ عرف العراق حالة من التخندق والاقتتا
ساهمت المحاصصة الطائفية في تكريس وجودها والتي كان من نتائجها تمزيق النسيج الاجتماعي 
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لعراقي وهي بلا شك مهمة التأكيد على مفهوم الهوية الوطنية العراقية وهذه هي مهمة المثقف ا-3
 صعبة فالمثقف اليوم عليه دور كبير في دراسة الواقع العراقي ورفد الحركة المجتمعية.

ان يكون الادب والفن من شعر وقصة ورواية وغيرها في خدمة الواقع والتركيز على مفهوم  -4
 التعايش السلمي.

 الإسلام وشروط تحقيق التعايش السلمي العراقي
 وشروط تحقيق التعايش السلميالإسلام 

 التعايش السلمي مصطلح معاصر معناه القبول بالآخر المختلف إيديولوجيا ودينيا وعرقيا.
بالرغم من التقدم الذي أحرزته البشرية في مجالات احترام حقوق الإنسان وحق 

لى تلك الأقليات في العيش المشترك، فقد استفحلت النزاعات واستمرت الحروب، وتم  الركوب ع
الآليات الأممية والمعاهدات الدولية، من أجل تدخل الدول الكررى في شؤون الدول الضعيفة، 

 تحصينا لمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.
وبعد الاحتلال الأمريكي والرريطاني للعراق، طفت على السطح الصراعات الدموية الطائفية 

والتي تمت صناعة خرائطها في مختررات الاستراتيجية والإثنية والدينية في منطقة الشرق الأوسط، 
 الأمريكية.

يؤكد بهذا الصدد الناقد السياس ي الأمريكي البارز "نعوم تشو مسكي" أن الغزو الأمريكي 
للعراق خلق انقسامات طائفية كبيرة، تولى تنزيلها على الأرض الحاكم المدني الأمريكي "بول برايمر" 

لال فصله للطوائف والإثنيات إلى سنة وشيعة، وعرب وأكراد، باقتدار كبير، وذلك من خ
قبل الغزو  2002ومسلمين ومسيحيين. في حين كانت التركيبة السكانية لمدينة بغداد سنة 

الأمريكي، متجانسة بتواجد جميع الطوائف جنبا إلى جنب، والتعايش والزواج بينهم في تجانس 
حيث  2006فة أو المذهب الذي ينتمي إليه، إلى غاية تام، دون أن يسأل أحدهم الآخر عن الطائ

 .61توسع الخلاف الطائفي ليشمل المنطقة برمتها
فكانت النتيجة ظهور تنظيمات متطرفة دموية، مثل "داعش"، تمتح من مرجعية 
جهادية خارج العصر، تستحل القتل على الهوية الدينية والتهجير القسري للأقليات الدينية أو 

والذبح الطائفي، واختفى التعايش السلمي بين مكونات المجتمع الإسلامي الذي بناه العرقية، 
الإسلام عرر قرون على قاعدة الآية الكريمة: )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم 

 شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم(.
 ي العراقي بعد داعشالتعايش  السياس ي السلم: المطلب الثالث
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وعلى الرغم من انتهاء عمليات الاقتتال الطائفي وعودة السلام والامان الى حد ما الى   في العراق.
ية في المناطق الغربية العراق الا ان سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من الاراى ي العراق

قد عرض التعايش السلمي والسلم الاهلي من جديد الى   2014والشمالية من البلاد في حزيران 
الخطر من اجل تدمير المجتمع العراقي وتغذيته بالعنف والتطرف بكافة الوسائل المادية 

لطة الى مجموعة من والاعلامية وما يستتبعه ذلك من انهيار العملية السياسة وتسليم مقاليد الس
المتطرفين الذين لا يعيرون اهمية للغة الحوار والتواصل وتقبل الرأي الآخر وانما يسود منطقهم 
القتل والارهاب والتدمير واحادية الرأي مما جعل فئات ومكونات مختلفة ترفضهم وتعمل على 

ت صعبة حاولت التخلص منهم من اجل اعادة السلام والاستقرار للمجتمع الذي واجه تحديا
ان عملية رأب الصدع بين اطراف المجتمع   ضرب تعايشه وسلمه الاهلي خلال السنوات الماضية.

من اجل تعزيز التعايش السلمي الذي يفض ي بدوره الى توطيد  64المختلفة في مرحلة ما بعد داعش
جتمع وبنائه السلم الاهلي والمجتمعي من اجل ايجاد اطار عام واساس متماسك لإعادة هيكلة الم

من جديد هو ليس بالعمل الهين نتيجة الآثار السلبية المتولدة عن قيام تنظيم داعش بارتكاب 
العديد من الاعمال الاجرامية التي ولدت مقتا لهم وخوفا منهم من قبل المجتمعات المحلية التي 

من قبضة كانت خاضعة لسلطتهم، وفقدان سبل العيش بعد الخراب الذي طال المدن المحررة 
داعش، وحالة النزوح الجماعي لسكان المناطق المحررة وما يخلفه هذا النزوح على المدى الطويل 

 من آثار مدمرة على المستويين الاجتماعي والنفس ي .
 متطلبات تحقيق التعايش السلمي وتثبيت اركان السلم الاهلي  -ثانياا 

كل الامكانيات لترتيب بيته الداخلي بعدالة ضرورة حث النظام السياس ي في العراق على العمل ب  -1
 ودون تمييز وانحياز وبالسرعة التي تتناسب مع حجم المحن التي يواجهها المجتمع العراقي.

اتخاذ اجراءات واضحة لتحديد كافة الاطراف المعنية في المجتمع دون استثناء ومهما كان  -2
 ا فعليا لا صوريا.حجمها واشراكها في عملية مصالحة حقيقية تضمن تعايش

 اشراك المرأة في عملية صنع السلام ومنحها دورا فعالا. -3
ضرورة تجاوز القيادات السياسية والعسكرية والمدنية مصالحها الخاصة ومنح الاولوية  -4

 للتفكير بالمصلحة العامة للبلد.
الممهدة لبناء الوطن ايجاد بيئة سياسية ملائمة تسعى لاحتضان كافة الافكار البناءة والمشاريع -5

 على وفق اسلوب فعال تجنبا لاندلاع النزاعات المحلية مجددا.
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ايجاد مؤسسات سياسية تقتصر مهمتها على اشاعة ثقافة التعايش السلمي في العراق شريطة  -6
 .65توافر النية الحقيقية والتوجيه الدقيق والجهود الصادقة في هذا المجال

عب العراقي وتعزيز هويته الوطنية إذا ما اريد للاستقرار ان يستتب بناء الثقة بين مكونات الش-7
والتعايش ان يتجذر مما سينعكس ايجابيا على عملية تعزيز السلم الاهلي وهذا يتطلب اتفاقا 
سياسيا بين كافة القوى السياسية في البلاد لا سيما تلك المشاركة في العملية السياسية والتي 

التقارب والتصالح والدعوة لنسيان اثار الماى ي المليء بالآلام والحقد  ستقوم بدور المشجع على
 والكراهية.

الادارة السلمية للتعددية المجتمعية والتي تحفظ للجماعات المتنوعة داخل المجتمع العراقي  -8
 العيش بسلام على ارض الوطن والتعبير عن تنوعها في اجواء من الاحترام المتبادل.

ى القانون في حل الخلافات الداخلية والذي يعد اهم مؤشرات استقرار السلم الاهلي الاحتكام ال -9
 التفاعلي.

تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المشاركة في الثروة وتوسيع قاعدة الملكية والحصول على -10
 نصيب عادل من الخدمات العامة.

روح التعايش السلمي بين المكونات تفعيل مؤسسات المجتمع المدني والتي تعمل على تنمية  -11
 .66الاجتماعية المختلفة، وممارسة دور رقابي على عمل الاجهزة الحكومية

ان التعايش السياس ي السلمي الذي اريد له ان يكون مشروعا يستهدف بناء المجتمع العراقي من  
مرحلة ما بعد داعش جديد ليعيده الى حالة من التوازن والاستقرار من اجل الانتقال بإيجابية الى 

ــــحول الى مشروع سياس ي يستهدف التصالح بين الفرقاء  سينحرف عن مساره الحقيقي ويتــ
السياسيين بغية توزيع غنائم السلطة إذا ما تمت ادارته بطريقة غير سليمة وخاطئة مما سيؤدي 

ورة من ضرورات الى تجاهل الالتزام الاخلاقي تجاه ضحايا انتهاكات حقوق الانسان الذي يعد ضر 
 التحول الديمقراطي.

 كيف يمكن تحقيق التعايش السلمي؟ 
تشكل قضية "التعايش السلمي" إحدى أبرز المشكلات التي تواجه الدول التي فيها الصراعات، 

 خاصة في مرحلة ما بعد الحرب.

                                                             
 إيمان الحياري مظاهر سياسة التعايش السلمي. 65
 https://www.iraqnr.com/Home/?author=1 -لجنة تحقيق المصالحة الوطنية العراقية  -ياسر جاسم قاسم- 66

 
 

106 

وعلى الرغم من انتهاء عمليات الاقتتال الطائفي وعودة السلام والامان الى حد ما الى   في العراق.
ية في المناطق الغربية العراق الا ان سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من الاراى ي العراق

قد عرض التعايش السلمي والسلم الاهلي من جديد الى   2014والشمالية من البلاد في حزيران 
الخطر من اجل تدمير المجتمع العراقي وتغذيته بالعنف والتطرف بكافة الوسائل المادية 

لطة الى مجموعة من والاعلامية وما يستتبعه ذلك من انهيار العملية السياسة وتسليم مقاليد الس
المتطرفين الذين لا يعيرون اهمية للغة الحوار والتواصل وتقبل الرأي الآخر وانما يسود منطقهم 
القتل والارهاب والتدمير واحادية الرأي مما جعل فئات ومكونات مختلفة ترفضهم وتعمل على 

ت صعبة حاولت التخلص منهم من اجل اعادة السلام والاستقرار للمجتمع الذي واجه تحديا
ان عملية رأب الصدع بين اطراف المجتمع   ضرب تعايشه وسلمه الاهلي خلال السنوات الماضية.

من اجل تعزيز التعايش السلمي الذي يفض ي بدوره الى توطيد  64المختلفة في مرحلة ما بعد داعش
جتمع وبنائه السلم الاهلي والمجتمعي من اجل ايجاد اطار عام واساس متماسك لإعادة هيكلة الم

من جديد هو ليس بالعمل الهين نتيجة الآثار السلبية المتولدة عن قيام تنظيم داعش بارتكاب 
العديد من الاعمال الاجرامية التي ولدت مقتا لهم وخوفا منهم من قبل المجتمعات المحلية التي 

من قبضة كانت خاضعة لسلطتهم، وفقدان سبل العيش بعد الخراب الذي طال المدن المحررة 
داعش، وحالة النزوح الجماعي لسكان المناطق المحررة وما يخلفه هذا النزوح على المدى الطويل 

 من آثار مدمرة على المستويين الاجتماعي والنفس ي .
 متطلبات تحقيق التعايش السلمي وتثبيت اركان السلم الاهلي  -ثانياا 

كل الامكانيات لترتيب بيته الداخلي بعدالة ضرورة حث النظام السياس ي في العراق على العمل ب  -1
 ودون تمييز وانحياز وبالسرعة التي تتناسب مع حجم المحن التي يواجهها المجتمع العراقي.

اتخاذ اجراءات واضحة لتحديد كافة الاطراف المعنية في المجتمع دون استثناء ومهما كان  -2
 ا فعليا لا صوريا.حجمها واشراكها في عملية مصالحة حقيقية تضمن تعايش

 اشراك المرأة في عملية صنع السلام ومنحها دورا فعالا. -3
ضرورة تجاوز القيادات السياسية والعسكرية والمدنية مصالحها الخاصة ومنح الاولوية  -4

 للتفكير بالمصلحة العامة للبلد.
الممهدة لبناء الوطن ايجاد بيئة سياسية ملائمة تسعى لاحتضان كافة الافكار البناءة والمشاريع -5

 على وفق اسلوب فعال تجنبا لاندلاع النزاعات المحلية مجددا.
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ا كإشعال الحرب؛ لأنه يتطلب-بما يعنيه من أمن ورخاء–ذلك أن السلام   ا يسير  إحداث  ليس خيار 
تغييرات عميقة في سلوك الأطراف المتنازعة، وأبنيتهم الاجتماعية المنتجة للعنف، بما يدفعهم إلى 

 التعايش والتفاعل السلمي مع آخرين يختلفون عنهم في الأهداف والمصالح.
ا في الأدبيات والممارسات العملياتية في مناطق الصراع حول  وعلى الرغم من أن ثمة اتفاق 

ايش السلمي" يستهدف بالأساس إقامة علاقات سلمية بين أطراف الصراع، بما يمنع أي  أن "التع
 هما: 67ارتداد في المستقبل عن اتفاقات وقف العنف، فإن ثمة اتجاهين أساسيين في هذا الشأن،

ا في ترتيبات ما بعد الاتجاه الأول   ا وبرامجيًّ ا، ويحصر "بناء السلام" زمنيًّ وقف ، وهو الأكثر انتشار 
الصراع المسلح، ويعني تشييد الهياكل والمؤسسات التي تساعد المجتمعات الخارجة من الحروب 

 على إزالة عوامل العنف.
وفي هذا الإطار، تظهر جملة من القضايا، والررامج، والأنشطة، مثل إعادة بناء مؤسسات الدولة،  

رة، وتسريح المقاتلين، وإعادة إدماجهم، وبناء المؤسسات القضائية  وإصلاح البنى التحتية المدم 
 والعدالة الانتقالية، وغيرها.

ى المنظمات الأممية والإقليمية هذا الاتجاه. ا ما تتبن   وغالب 
ا في مراحل ومستويات الصراع الاتجاه الثاني  : يرى بناء السلام من منظور أكثر شمولا  وامتداد 

ل السلام، كما قد  المختلفة؛ إذ قد يسهم في جهود الإنذار المبكر، أو تهيئة وتأهيل المتنازعين لتقبُّ
طُر والررامج المختلفة لمنع 

ُ
يستمر بعد توصل المتنازعين إلى اتفاق لوقف العنف، عرر بناء الأ

 68الارتداد للصراع المسلح، كما يشملها الاتجاه الأول.
ا بين ا ا رابط  ل مسار  ِّ

لأبنية القاعدية والفوقية في وبهذا المعنى الواسع، فعملية بناء السلام تشك 
الصراعات من أسفل إلى أعلى، والعكس. أي: بمعنى أوضح، تخلق حواضن متدرجة دافعة للسلام 

 في مراحل ومستويات الصراع المختلفة.
هنا، يتداخل بناء السلام مع مقاربات أخرى، مثل منع الصراع، بل تسويته وتحويله، وإن كان يركز 

ا على معالجة جذور   العنف.أيض 
ا لتصاعد دور منظمات المجتمع المدني، سواء    ولعل ظهور الاتجاه الثاني جاء انعكاس 

 أكانت محلية أم أجنبية، في مناطق الصراع، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
وتعزى أهمية هذا الفهم لبناء السلام إلى أن الصراعات الداخلية صارت من التعقيد، 

في دينامياتها داخل أبنية المجتمع وقضاياه )العدالة، الثروة، الهوية(، بما والتمدد، والتقلب 
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ر أن الاتفاقات السلمية لوقف العنف قد تكون نقطة بدء زمنية لمرحلة بناء  يصع ِّب من تصوُّ
 السلام.

ة؛ لأن اتفاقات وقف   فتلك الأخيرة قد تظل "عالقة"، أو حتى تبدأ برامجها وأنشطتها دون فاعلي 
ا من بعض أطراف الصراع.الع  نف ذاتها قد تعاني تعطيلا  عند إنفاذها، إذا ما نالت رفض 

ويمكن الجمع بين اتجاهات فهم بناء السلام في مناطق الصراعات, والتي تقوم عليها 
 فواعل رسمية وغير رسمية, عبر أكثر من منظور:

ا الأمنية، والسياسية، والقضائية، : ذو طبيعة بنائية، وتتعلق بإعادة بناء الدولة ومؤسساتهالأول  
 والاقتصادية المدمرة في مرحلة ما بعد الحرب.

ا، الثاني  ر العنف مجدد  : ذو طبيعة وقائية مستمرة تعمل على بناء آليات للإنذار المبكر، تمنع تفجُّ
ق الأسلحة الصغيرة، وندرة الموارد، والهجرة، والنازحين، وغيرها.  كتدفُّ

ة : ذو طبيعة الثالث  تحفيزية وتأهيلية للسلام، وتتعلق أكثر بحفز وإعادة تأهيل البنى المجتمعي 
ا باتجاه تكريس علاقات تعايش واستيعاب للآخر، وهو أمر يمتد في مراحل  ا، وثقافيًّ ا، ونفسيًّ قيميًّ

ا على لحظة وقف العنف  .69الصراع، وليس مقصور 
زة للتعايش السلمي: ِّ

 مداخل محف 
زة ِّ

للتعايش السلمي كي يصبح بناء السلام فعالا  أو أكثر مردودية  هناك مداخل محف 
 باتجاه عدم رجوع المجتمع للعنف مرة أخرى، ومن هذه المداخل، على سبيل المثال، لا الحصر:

: القبول المجتمعي ا لدى أولاا : فأي  أنشطة تدخل في نطاق بناء السلام تقتض ي بالأساس قبولا  عامًّ
 والاجتماعية، والعسكرية. قوى المجتمع السياسية،

، خررات التعلم الاجتماعي من المآس ي الإنسانية  يتحقق ذلك الأمر عرر مداخل عديدة، منها، مثلا 
للصراعات المسلحة. فعادة ما تدفع التكاليف الباهظة للحروب الممتدة داخل المجتمعات في نهاية 

الآخر، وبناء علاقات سلمية تبدو  المطاف إلى أنماط من السلوكيات الداعمة للتفاعل واستيعاب
سته تجارب تاريخية عديدة  لها أقل تكلفة، وأكثر فائدة في تحقيق مصالح المتنازعين، وهو أمرٌ كر 

 .70عرفتها أوروبا قبل الانتقال الديمقراطي السلمي
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الصراع المسلح، ويعني تشييد الهياكل والمؤسسات التي تساعد المجتمعات الخارجة من الحروب 

 على إزالة عوامل العنف.
وفي هذا الإطار، تظهر جملة من القضايا، والررامج، والأنشطة، مثل إعادة بناء مؤسسات الدولة،  

رة، وتسريح المقاتلين، وإعادة إدماجهم، وبناء المؤسسات القضائية  وإصلاح البنى التحتية المدم 
 والعدالة الانتقالية، وغيرها.

ى المنظمات الأممية والإقليمية هذا الاتجاه. ا ما تتبن   وغالب 
ا في مراحل ومستويات الصراع الاتجاه الثاني  : يرى بناء السلام من منظور أكثر شمولا  وامتداد 

ل السلام، كما قد  المختلفة؛ إذ قد يسهم في جهود الإنذار المبكر، أو تهيئة وتأهيل المتنازعين لتقبُّ
طُر والررامج المختلفة لمنع 

ُ
يستمر بعد توصل المتنازعين إلى اتفاق لوقف العنف، عرر بناء الأ

 68الارتداد للصراع المسلح، كما يشملها الاتجاه الأول.
ا بين ا ا رابط  ل مسار  ِّ

لأبنية القاعدية والفوقية في وبهذا المعنى الواسع، فعملية بناء السلام تشك 
الصراعات من أسفل إلى أعلى، والعكس. أي: بمعنى أوضح، تخلق حواضن متدرجة دافعة للسلام 

 في مراحل ومستويات الصراع المختلفة.
هنا، يتداخل بناء السلام مع مقاربات أخرى، مثل منع الصراع، بل تسويته وتحويله، وإن كان يركز 

ا على معالجة جذور   العنف.أيض 
ا لتصاعد دور منظمات المجتمع المدني، سواء    ولعل ظهور الاتجاه الثاني جاء انعكاس 

 أكانت محلية أم أجنبية، في مناطق الصراع، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
وتعزى أهمية هذا الفهم لبناء السلام إلى أن الصراعات الداخلية صارت من التعقيد، 

في دينامياتها داخل أبنية المجتمع وقضاياه )العدالة، الثروة، الهوية(، بما والتمدد، والتقلب 
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 في الوقت نفسه، فقد يتحقق القبول لبناء السلام عرر تدخل أطراف ثالثة، سواء أكانت رسمية أم
غير رسمية، لبناء قنوات اتصال وحوارات بين ممثلين عن البنى الاجتماعية المتنازعة، بغية بناء 

ا لبناء السلام ا قاعديًّ ل أساس   .71مصالحات اجتماعية تشك 
ا في هذا المضمار. فررغم  ولعل بعض المنظمات الدولية غير الحكومية قد مارست أدوار 

ان، فإن منظمات كـ "سيرش فور كومن جروند"، هشاشة اتفاقات السلام في جنوب السود
و"مبادرة إدارة الأزمات" قد عملت، ولا تزال، على بناء حوارات بين القوى الاجتماعية، كجزء من 
التحفيز على السلام، وكذلك يظهر مركز الحوار الإنساني في جنيف في مناطق صراعات، كليبيا، 

لحوارات غير الرسمية والمصالحات المحلية؛ وجنوب السودان، وسوريا، وشمال مالي، لدعم ا
 وذلك لاستكشاف فرص السلام الممكنة، أو التمهيد المجتمعي للتسويات السلمية.

ا: عدالة التسويات السلمية وتوازنها : فكلما كانت تسويات إنهاء الصراعات المسلحة تتصف ثانيا
لاحتياجات المتنازعين، تصبح مرحلة بناء بالتوازن، والشمول، والعدالة النسبية في استجابتها 

السلام أكثر فاعلية. أما إذا لم تتحقق هذه الأمور، أو أن يتم إبرام اتفاق وقف العنف تحت 
ضغوط إقليمية ودولية، فذلك قد يؤدي إلى "سلام منقوص"، أو جزئي يعرقل الشروع في عمليات 

 ديدة.بناء السلام، بل قد يكون ذلك مدخلا  لصراعات مسلحة ج
فعلى سبيل المثال، فإن توقيع الأطراف المتنازعة في ليبيا لاتفاق سلام نهائي في ديسمرر 

ا ببدء مرحلة بناء السلام. كما لم يسفر توقيع 2015 م لم يكن كفيلا  بوقف العنف، ولا إيذان 
م عن إنهاء معضلة إقليم 2013اتفاق سلام بين حكومة مالي وبعض حركات الطوارق في يونيو 

الشمال في هذا البلد. والحال ذاته في جنوب السودان؛ حيث لم يمنع اتفاق سلام في أغسطس 
 م من تجدد الصراعات المسلحة مرة أخرى.2015

وإن كان ذلك كله لا يمنع بالمقابل من وجود نماذج أخرى في مناطق الصراعات، اكتسبت فيها 
لت المجتمعات نسبيًّ  ا، وأه  ا لمرحلة بناء السلام، كما في أنجولا، اتفاقات وقف العنف صمود 

 وسيراليون، وغيرهما.
ا: حساسية الدعم الخارجي ا بين القوى الخارجية على دعم ثالثا : إذ يتطلب بناء السلام توافق 

البلد المنكوب بالصراع المسلح في مجالات إصلاح الاقتصاد، والبنية التحتية المدمرة، والمساعدة في 
 دريب الأمن، والحوكمة، وتمويل برامج إعادة النازحين، وغيرها.برامج نزع السلاح، وت
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ا من الحساسية في إدراك طبيعة المجتمعات  على أن ذلك الدعم الخارجي يتطلب نوع 
المحلية، وثقافتها، وأولوياتها؛ كي لا يتعر ض بناء السلام للمقاومة عند قيام الدول الخارجية على 

 تطبيقه.
نطقة العربية من أن تتحول التدخلات الخارجية، التي عززت الصراعات وربما ثمة مخاوف في الم

 الداخلية المسلحة، إلى تكريس مصالحها، وفرض أولويات على مرحلة بناء السلام.
جت الصراع السوري لا يمكن ببساطة تجاهل  ، فإن حجم التدخلات الخارجية التي أح  فمثلا 

ف العنف، ح  .72ال حدوثها، وكذلك الحال في ليبيا، واليمنمصالحها في مرحلة ما بعد توقُّ
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 الدولة.

ا يشبه القنبلة الموقوتة التي يمكن أن تنفجر في لحظة، يظهر  الآن وبعد أن أصبح الوضع كارثيًّ
تفتح أبوابها أمام شعوب القارة للخروج من دائرة الصراع  مفهوم "المصالحة الوطنية" كبوابة أمل
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الديمقراطية التي تحكمها مبادئ حقوق الإنسان ومشاركة جميع المواطنين في إدارة أمور بلدهم 

د العنف والفوى ى   .73المدمرةبلا أي تمييز يول 
 مفهوم وأهمية المصالحة الوطنية:

صين في الشأن  هناك جدلٌ واختلافٌ كبيرٌ حول مفهوم المصالحة الوطنية بين المتخص ِّ
ت إلى سلام  السياس ي، ولكن يمكن هنا أن نعر ف تلك العملية بأنها "عملية تحويل الصراع المؤق 

ا دائم، مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك الصراع له جذور ن فسية واجتماعية وإنسانية"، أو يمكن أيض 
أن نُطلق عليها بأنها "بناء أو إعادة بناء العلاقات اليوم، والتي تم حصارها بالصراع والكراهية 
أمس"، وتطبق عملية المصالحة على المجتمعات التي تعاني من عنف دائم وطويل الأمد، وهناك 

ن جيل لجيل، وتعيش فترة طويلة في الذكريات تراكم للحقد والكراهية بين الجماعات تنتقل م
 .74ومن الصعب نسيانها
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وتأتي أهمية تطبيق المصالحة من أنها تُعترر المنفذ الوحيد لتحقيق السلم والاستقرار في 
المجتمعات التي تخرج من دوامة العنف، ولديها الإرادة الحقيقية في إنهاء الصراع بطرق سلمية مع 

بين أبناء الوطن الواحد بدون أي تمييز أو اللجوء للقمع، ففي دراسة  وجود بوادر لتعايش سلمي
د  أن الدول التي طبقت برامج  ا أهلية في القرن العشرين وُجِّ حديثة للبلدان التي شهدت حرب 

% إلى الصراع ودائرة العنف من جديد، بينما البلدان التي لم تُطبقها لم 64المصالحة لم تعد منها 
الحرب؛ مما يؤكد أن  عملية المصالحة تعترر ضرورية في إنهاء العنف واحلال % إلى 9تعد سوى 

الاستقرار والسلم بمجتمعات ما بعد الصراع، وهنا على جميع الأطراف أو على الأقل طرف منهم 
أن يقدم بعض التنازلات للوصول للمصالحة، وإنهاء العنف، وتحقيق نقطة بداية جديدة تتوافق 

 تقاتلة.عليها الأطراف الم
 الجوانب المختلف للمصالحة:

: الجانب الديني:  أولاا
تناول الدين مفهوم المصالحة من منطلق الغفران والرحمة والتصالح بين الأطراف 
المتصارعة، وإنهاء العنف، واللجوء للعقل والحكمة في تسوية النزاعات لتحقيق السلم والأمان 

ا الْمُ -تعالى-يقول الله  للجميع. م  ن  كُمْ : )إِّ ل  ع  قُوا �   ل  ات  يْكُمْ و  و  خ 
 
يْن  أ حُوا ب  صْلِّ

 
أ ةٌ ف  خْو   إِّ

نُون  ؤْمِّ
) مُون  هُ لا  -سبحانه–، وقال [8]تُرْح  ن  ِّ إِّ

ى �  ل  جْرُهُ ع 
 
أ ح  ف  صْل 

 
أ ا و  ف  نْ ع  م  ا ف  ثْلُه  ةٌ مِّ  ئ  يِّ 

ةٍّ س 
ئ  يِّ 
اءُ س  ز  ج  : )و 

) ين  ِّ المِّ
بُّ الظ  نُ -جل وعلا–، وقال [9]يُحِّ حْس 

 
ي  أ ي هِّ تِّ

ال  عْ بِّ
ةُ ادْف  ئ  يِّ 

لا  الس  ةُ و  ن  س  وِّي الْح 
سْت  لا  ت  ا : )و  ذ  إِّ

ف 
اه   ق  ا يُل  م  رُوا و  ر  ين  ص  ذِّ

لا  ال  ا إِّ
اه  ق  ا يُل  م  يمٌ * و  مِّ ي  ح  لِّ هُ و  ن 

 
أ ةٌ ك  او  د  هُ ع  يْن  ب  ك  و  يْن  ي ب  ذِّ

ظٍّ  ال  لا  ذُو ح  ا إِّ
) يمٍّ ظِّ  .[10]ع 

ا: الجانب الاجتماعي والثقافي:  ثانيا
ملها مع مختلف قضايا المجتمع، فمستوى التعليم والثقافة ودور وسائل الإعلام وتعا

د ما إذا كان هذا المجتمع يمكن أن يقبل  فضلا  عن الأساطير وعادات وتقاليد المجتمع تحد 
ر الصراع بين  المصالحة من عدمه، بالإضافة إلى طبيعة العلاقات بين أفراد المجتمع ومدى تجذُّ

 الجماعات المتقاتلة.
ا: الجانب الاقتصادي:  ثالثا

فة وليست مجانية؛ فهي تتطلب تعويضات وتوفير موارد لتحقيق التوافق بين عملية المصا لحة مكل 
جماعات المجتمع، ولكن للتغلب على ذلك فيمكن اللجوء خلال بداية العملية لبعض الجوانب 
غير المكلفة؛ مثل تقديم مساعدات بسيطة للمتضررين، ولكن المهم في الأمر هو تحقيق عدالة 
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توزيع الموارد بدون أي تمييز تسير بالتوازي مع تنفيذ جهود المصالحة؛ حتى لا  اقتصادية مع إعادة
 75تنتكس العملية وتعود للصراع من جديد.

 الجانب السياس ي: -4
فمدى وعي القادة بأهمية المصالحة ودورها في بناء مجتمع مستقر خالٍّ من العنف ش يء 

ا، وكذلك اضطلاع الحك ومات بدورها في تعويض المتضررين، مهم في تفعيل المصالحة سياسيًّ
 وأخذ زمام المبادرة السياسية الحاسمة لتحقيق ذلك أمرٌ لا غنى عنه.

 الجانب النفس ي: -5
نشر ثقافة العنف والفوى ى بين أفراد  الصراع المجتمعي من أخطر جوانبه أنه ي 

تُعترر عملية المجتمع، ويجعل القتال أسهل وأقصر الطرق للوصول للهدف؛ لذلك فالمصالحة لا 
ا في معتقدات المجتمع يرتبط بمدى جديته وإصراره على إنهاء العنف،  رسمية فهي تتطلب تغيير 

فمرتكبو أعمال العنف يخافون من  76وكذلك هي تعترر كالدائرة التي تدور نقاطها حول بعضها،
مواجهة حقيقة ما فعلوه، وكذلك يخاف المشتركون بسبب الصمت على تورطهم، ويخش ى 

ضحايا من عملية النسيان والمغفرة، ولذلك يجب على القوى المستقلة في المجتمع أن يكون لها ال
 .77وقفة حاسمة لاتخاذ قرار المصالحة، وتحفيز الأفراد للسير على ذلك الطريق

 النتائج-
إن التعايش بين الثقافات يعرر عن جدلية دينامية إيجابية بين التعايش والاندماج والهوية،  -1

فالتعايش هو طريق للاندماج بين الثقافات هو عملية تكيف الثقافات وتفاعلها في ضوء احترام 
خصوصية الأخر والتسامح معه والاستعداد المسبق للتخلي عن بعض القيم واحلال قيم جديدة 

 لها تعمل على توحيد الكل المختلف وتجمعهم حول طريقة للحياة والعيش المشترك. مح
لا يخفى على أحد أن فكرة التعايش برزت مع تكوين المجتمعات، وقامت على أساس التشابه -2

بين افراده، وكلما اتسع نطاق التكتل البشري ضعف عنصر التشابه بين أفراده ومعه زادت 
يش من المفردات المهمة لتواجد الافراد في داخل المجتمعات بل هي المفردة ضرورة التعايش. التعا

 الأسمى لتواجد بني الانسان ضمن دائرة الانسانية الواحدة القادرة على البناء الانساني المتضامن.
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% إلى الصراع ودائرة العنف من جديد، بينما البلدان التي لم تُطبقها لم 64المصالحة لم تعد منها 
الحرب؛ مما يؤكد أن  عملية المصالحة تعترر ضرورية في إنهاء العنف واحلال % إلى 9تعد سوى 

الاستقرار والسلم بمجتمعات ما بعد الصراع، وهنا على جميع الأطراف أو على الأقل طرف منهم 
أن يقدم بعض التنازلات للوصول للمصالحة، وإنهاء العنف، وتحقيق نقطة بداية جديدة تتوافق 

 تقاتلة.عليها الأطراف الم
 الجوانب المختلف للمصالحة:

: الجانب الديني:  أولاا
تناول الدين مفهوم المصالحة من منطلق الغفران والرحمة والتصالح بين الأطراف 
المتصارعة، وإنهاء العنف، واللجوء للعقل والحكمة في تسوية النزاعات لتحقيق السلم والأمان 

ا الْمُ -تعالى-يقول الله  للجميع. م  ن  كُمْ : )إِّ ل  ع  قُوا �   ل  ات  يْكُمْ و  و  خ 
 
يْن  أ حُوا ب  صْلِّ

 
أ ةٌ ف  خْو   إِّ

نُون  ؤْمِّ
) مُون  هُ لا  -سبحانه–، وقال [8]تُرْح  ن  ِّ إِّ

ى �  ل  جْرُهُ ع 
 
أ ح  ف  صْل 

 
أ ا و  ف  نْ ع  م  ا ف  ثْلُه  ةٌ مِّ  ئ  يِّ 

ةٍّ س 
ئ  يِّ 
اءُ س  ز  ج  : )و 

) ين  ِّ المِّ
بُّ الظ  نُ -جل وعلا–، وقال [9]يُحِّ حْس 

 
ي  أ ي هِّ تِّ

ال  عْ بِّ
ةُ ادْف  ئ  يِّ 

لا  الس  ةُ و  ن  س  وِّي الْح 
سْت  لا  ت  ا : )و  ذ  إِّ

ف 
اه   ق  ا يُل  م  رُوا و  ر  ين  ص  ذِّ

لا  ال  ا إِّ
اه  ق  ا يُل  م  يمٌ * و  مِّ ي  ح  لِّ هُ و  ن 

 
أ ةٌ ك  او  د  هُ ع  يْن  ب  ك  و  يْن  ي ب  ذِّ

ظٍّ  ال  لا  ذُو ح  ا إِّ
) يمٍّ ظِّ  .[10]ع 

ا: الجانب الاجتماعي والثقافي:  ثانيا
ملها مع مختلف قضايا المجتمع، فمستوى التعليم والثقافة ودور وسائل الإعلام وتعا

د ما إذا كان هذا المجتمع يمكن أن يقبل  فضلا  عن الأساطير وعادات وتقاليد المجتمع تحد 
ر الصراع بين  المصالحة من عدمه، بالإضافة إلى طبيعة العلاقات بين أفراد المجتمع ومدى تجذُّ

 الجماعات المتقاتلة.
ا: الجانب الاقتصادي:  ثالثا

فة وليست مجانية؛ فهي تتطلب تعويضات وتوفير موارد لتحقيق التوافق بين عملية المصا لحة مكل 
جماعات المجتمع، ولكن للتغلب على ذلك فيمكن اللجوء خلال بداية العملية لبعض الجوانب 
غير المكلفة؛ مثل تقديم مساعدات بسيطة للمتضررين، ولكن المهم في الأمر هو تحقيق عدالة 
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مدلول مصطلح التعايش يقودنا الى جملة من المعاني محملة بمفاهيم ت ويمكن تصنيفها الى -3
 ة مستويات أربع

 المستوى الأول: سياس ي، أيديولوجي، يحمل معنى الحد من الصراع
المستوى الثاني: اقتصادي، يرمز الى علاقة بين الحكومات والشعوب فيما له صلة بالمسائل 

 القانونية والاقتصادية والتجارية.
ش معنى التعايش الديني او التعاي-تحديدا  –المستوى الثالث: ديني، ثقافي، حضاري، ويشمل 

الحضاري والمراد به أن تلتقي إرادة أهل الأديان السماوية والحضارات المختلفة في العمل من اجل 
 أن يسود الأمن ومن السلام في العالم، 

المستوى الرابع: وهو الاجتماعي، فقد ورد في معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية تعريف 
نفس الوقت وقد يتجه هذا التعايش نحو للتعايش بأنه:) معيشة جماعة مع بعضها البعض او في 

 الانصهار او نحو الاندماج بحيث يزول بعضها ويذوب في البعض الاخر( .
 -احترام الأخر والاعتراف به والتعامل معه .ب-للتعايش السياس ي قواعد ومحددات منها أ-4  

السياس ي تعزيز وسائل التعاون والتكافل  -التوازن بين الحقوق والواجبات بدون تميز، ج
 والاجتماعي وتهيئة شروطهما وقيام مؤسساتهما وقبول إجراءاتها .

للتعايش السياس ي اسس وأسس التعايش السلمي هي: الأساس الأول: الإرادة الحرة المشتركة -5
بحيث تكون الرغبة في التعايش نابعة من الذات،  الأساس الثاني: التفاهم حول الأهداف 

عايش فارغا  من أي مدلول علمي، أو لا يحقق فائدة للطرفين، الأساس والغايات، حتى لا يكون الت
الثالث: التعاون على العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها، والأساس الرابع: 
صيانة هذا التعايش بأطر من الاحترام المتبادل، ومن الثقة المتبادلة حتى لا ينحرف التعايش عن 

ب من الأسباب ،الأساس الخامس: الاتفاق على احلال الحوار بدلا  من الخط المرسوم لأي سب
 الصراع.

أسس التعايش السلمي يستند إلى خمس أسس هي: الأساس الأول: الإرادة الحرة المشتركة بحيث -6
تكون الرغبة في التعايش نابعة من الذات، وليست مفروضة تحت ضغوط أيا  كان مصدرها أو 

ن مسبباتها. الأساس الثاني: التفاهم حول الأهداف والغايات، حتى لا مرهونة بشروط مهما تك
يكون التعايش فارغا  من أي مدلول علمي، أو لا يحقق فائدة للطرفين، بحيث يكون القصد 
الرئيس من التعايش هو خدمة الأهداف الإنسانية السامية وتحقيق المصالح البشرية العليا 

ب والنزاعات وردع العدوان والظلم والاضطهاد الذي يلحق والحيلولة دون قيام أسباب الحرو 
بالأفراد والجماعات واستنكار كل السياسات والممارسات التي تهضم فيها حقوق الشعوب على أي 
مستوى من المستويات ومحاربة العنصرية والعرقية والطائفية. الأساس الثالث: التعاون على 
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لمتفق عليها، ووفقا  لخطط التنفيذ التي يضعها الطرفان العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف ا
الراغبان في التعايش. الأساس الرابع: صيانة هذا التعايش بأطر من الاحترام المتبادل، ومن الثقة 
المتبادلة حتى لا ينحرف التعايش عن الخط المرسوم لأي سبب من الأسباب وحتى لا تغلب مصلحة 

ومهما تكن الدواعي والضغوط وذلك أن يتم الاحتكام الدائم إلى طرف على مصلحة الطرف الثاني، 
القواسم المشتركة وإلى القدر المشترك من القيم والمثل والمبادئ التي لا خلاف عليها ولا نزاع حولها، 
و يعزز هذا النزوع الالتزام من الجانبين بما أجمعت عليه إرادة المجتمع الدولي، من مبادى قانونية 

طور الفكر السياس ي الإنساني من قيم الأديان السماوية عرر تراكم المعرفة طوال حقب استوحها ت
التاريخ .الأساس الخامس: الاتفاق على احلال الحوار بدلا  من الصراع: والذي يعد محفزا  
لاستمرارية التعايش السلمي بين المكونات المختلفة، وكل ذلك لن يتأتى الا بوجود بيئة ديمقراطية 

 ح للتعايش السلمي وذلك لضمان التفاعل الطبيعي بين المكونات المختلفةكمسر 
شروط التعايش السياس ي في المجتمع الواحد لتحقيق عيش مشترك تحترم فيه كرامة الإنسان -7

وخصوصيات الأفراد والجماعات وحقوق الأقليات، لابد من توفر شروط تظللها قوانين يحتكم 
لة قبل الأفراد؛ ومنها المساواة أمام القانون لكافة المواطنين بغض إليها الجميع، وتحترمها الدو 

النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الدين أو الموقع الاجتماعي. احترام عقيدة وثقافة الأغلبية، 
وعدم التعرض لها بالاستفزاز أو التهكم أو الاستهزاء. واحترام حرية الرأي وحرية النقد، وتشجيع 

ر والتسامح وثقافة الاختلاف بين مكونات المجتمع الواحد، وتجريم القذف والسب أو لغة الحوا
الاستهزاء بأي وسيلة كانت من وسائل التواصل والإبداع. عدم المس بالرموز الدينية أو الوطنية في 
الفضاءات العامة ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. السماح بنقد الأديان والرموز 

نية والوطنية في الفضاءات الخاصة، مثل الندوات العلمية أو مراكز البحث المتخصصة أو الدي
أثناء الدرس الجامعي، شريطة أن يبتعد النقد عن الخوض في الأعراض أو الاستهزاء والتهكم. 
احترام حقوق الأقليات الدينية واللغوية والعرقية، وفسح المجال لتدريسها في شعب خاصة، 

ضاءات الملائمة لتمثل تلك الحقوق، مثل المدارس ودور العبادة وقنوات إعلامية خاصة وإيجاد الف
 وغيرها.

 التوصيات -
 تجريم "التكفير" إلا أن يكون صادرا عن هيئة علمية وقضائية معترف بها من طرف الدولة.-1
والإحسان تقليص الفوارق الطبقية من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي -2

 للفقراء والمساكين والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
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مدلول مصطلح التعايش يقودنا الى جملة من المعاني محملة بمفاهيم ت ويمكن تصنيفها الى -3
 ة مستويات أربع

 المستوى الأول: سياس ي، أيديولوجي، يحمل معنى الحد من الصراع
المستوى الثاني: اقتصادي، يرمز الى علاقة بين الحكومات والشعوب فيما له صلة بالمسائل 

 القانونية والاقتصادية والتجارية.
ش معنى التعايش الديني او التعاي-تحديدا  –المستوى الثالث: ديني، ثقافي، حضاري، ويشمل 

الحضاري والمراد به أن تلتقي إرادة أهل الأديان السماوية والحضارات المختلفة في العمل من اجل 
 أن يسود الأمن ومن السلام في العالم، 

المستوى الرابع: وهو الاجتماعي، فقد ورد في معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية تعريف 
نفس الوقت وقد يتجه هذا التعايش نحو للتعايش بأنه:) معيشة جماعة مع بعضها البعض او في 

 الانصهار او نحو الاندماج بحيث يزول بعضها ويذوب في البعض الاخر( .
 -احترام الأخر والاعتراف به والتعامل معه .ب-للتعايش السياس ي قواعد ومحددات منها أ-4  

السياس ي تعزيز وسائل التعاون والتكافل  -التوازن بين الحقوق والواجبات بدون تميز، ج
 والاجتماعي وتهيئة شروطهما وقيام مؤسساتهما وقبول إجراءاتها .

للتعايش السياس ي اسس وأسس التعايش السلمي هي: الأساس الأول: الإرادة الحرة المشتركة -5
بحيث تكون الرغبة في التعايش نابعة من الذات،  الأساس الثاني: التفاهم حول الأهداف 

عايش فارغا  من أي مدلول علمي، أو لا يحقق فائدة للطرفين، الأساس والغايات، حتى لا يكون الت
الثالث: التعاون على العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها، والأساس الرابع: 
صيانة هذا التعايش بأطر من الاحترام المتبادل، ومن الثقة المتبادلة حتى لا ينحرف التعايش عن 

ب من الأسباب ،الأساس الخامس: الاتفاق على احلال الحوار بدلا  من الخط المرسوم لأي سب
 الصراع.

أسس التعايش السلمي يستند إلى خمس أسس هي: الأساس الأول: الإرادة الحرة المشتركة بحيث -6
تكون الرغبة في التعايش نابعة من الذات، وليست مفروضة تحت ضغوط أيا  كان مصدرها أو 

ن مسبباتها. الأساس الثاني: التفاهم حول الأهداف والغايات، حتى لا مرهونة بشروط مهما تك
يكون التعايش فارغا  من أي مدلول علمي، أو لا يحقق فائدة للطرفين، بحيث يكون القصد 
الرئيس من التعايش هو خدمة الأهداف الإنسانية السامية وتحقيق المصالح البشرية العليا 

ب والنزاعات وردع العدوان والظلم والاضطهاد الذي يلحق والحيلولة دون قيام أسباب الحرو 
بالأفراد والجماعات واستنكار كل السياسات والممارسات التي تهضم فيها حقوق الشعوب على أي 
مستوى من المستويات ومحاربة العنصرية والعرقية والطائفية. الأساس الثالث: التعاون على 
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إقامة العدل بين الناس، وتحقيق نظام ديمقراطي يوفر الفرص لكافة شرائح المجتمع المدني ان -3
تتكتل في أحزاب ونقابات وجمعيات، وتقدم مشاريعها الإصلاحية للمواطنين من أجل اختيار 

 الأصلح أو الأولى
التوصيات بعد تحقيقها على المستوى القطري، إلى المستوى الدولي لأننا اليوم تقلنا نقل هذه -4

جميعا مركبة صغيرة، هي هذا الكوكب، إذا لم نحقق شروط العيش المشترك، فلن يكون البديل 
 إلا مزيدا من المآس ي والحروب وتهجير الملايين وانتعاش الإرهاب والاقتتال أو الهرج بالتعبير النبوي.

الوصول إلى حوار وطني شامل وكامل لجميع القضايا المختلف عليها والمحاورة هي مراجعة – 5
الكلام فالحوار في سياق التعايش السياس ي هو تراجع أو مراجعة الكلام بين طرفين فأكثر دون أن 

 يكون بينهما ما يدل بالضرورة على الخصومة. 
ختلفين شعوبا  وقبائل ومللا  وطوائف وألوانا  التعارف والتعاون: خلق الله الخلق وجعلهم م-6

وأشكالا  وجعل ذلك سنة ماضية عرر الزمان لا يمكن إلغاؤها وجعل الحكمة من ذلك التعارف 
 والتعاون سبيلا  إلى قضاء الحاجات الإنسانية 

السياس ي الوفاء بالعهود: الثقة من أعمدة العلاقات الإنسانية لأنها المدخل للتعاون والتعايش  -7
بين الناس ويستحيل قيام حياة اجتماعية من غير قدر ما من الثقة تؤسس عليه العلاقات 

 المختلفة.
اتخاذ اجراءات واضحة لتحديد كافة الاطراف المعنية في المجتمع دون استثناء ومهما كان -8

 حجمها واشراكها في عملية مصالحة حقيقية تضمن تعايشا فعليا لا صوريا.
 رأة في عملية صنع السلام ومنحها دورا فعالا.اشراك الم-9

ضرورة تجاوز القيادات السياسية والعسكرية والمدنية مصالحها الخاصة ومنح الاولوية -10
 للتفكير بالمصلحة العامة للبلد.

ايجاد بيئة سياسية ملائمة تسعى لاحتضان كافة الافكار البناءة والمشاريع الممهدة لبناء الوطن -11
 اسلوب فعال تجنبا لاندلاع النزاعات المحلية مجددا.على وفق 

 .ايجاد مؤسسات سياسية تقتصر مهمتها على اشاعة ثقافة التعايش السلمي-12
 المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم  -1
 2015أيمن مصطفى عبد القادر، جرائم الحرب في إفريقيا، المكتب العربي للمعارف، الطبعة الأولى، -2
المصالح القومية، سلسة أوراق عربية، مركز دراسات  –العولمة  –الجابري، الهوية محمد عابد  -3

 .2011، 1الوحدة العربية، بيروت، طبعة 
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صموئيل هنتنكوتن، من نحن: التحديات التي تواجه الهوية الامريكية، ترجمة حسام الدين خضور،  -4
 .2005، 1دار الرأي، دمشق، طبعة 

 .2010، 1ب القومي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طبعة عبد الإله بلقزيز، نقد الخطا -5
عباس الجواري، مفهوم التعايش في الإسلام، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، تونس،    -6

1996. 
 .2018مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية/جامعة بغداد، ورقة بحثية -ابتسام محمد العامري  -7
، مركز وطن للدراسات، 2، شهر ك انون 8عادلي، مجلة المواطنة والتعايش، عدد حسين درويش ال -8

 2009بغداد، 
د. عبير سهام مهدي، مفهوم التعايش السلمي ودوره في تحقيق الوحدة الوطنية العراق نموذجا، كلية    -9

 العلوم السياسية، جامعة بغداد،
، شباط، 1ة المواطنة والتعايش، عدد محمد عبد الجبار سبوط، خطوات بناء الدولة الحديثة، مجل -10

 .2007مركز وطن للدراسات، بغداد، 
بان غانم الصائغ، الحرب الأهلية في الصومال وجهود المصالحة الوطنية، محلة التربية والعلم، المجلد -11
 م.2009( سنة 1( العدد )16)

، تعايش الثقافات والهوية الوطنية في المجتمعات الخارجة  –وليد سليم -12 من الحرب: الموصل نموذجا 
 2018-بحث ماجستير 
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  االلتتععااييشش  االلففككررييّّ  ببينين  االلتتللققّّيي  االلننققددييّّ  وواالإلإببددااعع  االألأددببييّّ  فيفي  االلترترااثث  االلععررببييّّ
 د. عامر خليل الجر اح

ص البحث  ملخ 
يلاحظ يقوم البحث على تطبيق نظرية التعايش على النقد والأدب، وذلك من منطلق فكري تحليلي  

ى في العُرف اللغوي والنقدي بأدب  ل الذي يُسم  ز نقدي وتعايش مع الأدب الأو  بة بين تحي  تلك العلاقة المتشع 
ر في فكرهم ولغتهم الاختلاطُ  الفحولة أو أدب الطبع، وهو أدب الأعراب أو العرب الأقحاح الذين لم يؤث 

رين المعرو  ز وتعايش مع أدب المتأخ  دبالأعاجم، وبين تحي  له الشعراء المول  ن و ف باسم أدب البديع، ويمث 
ف رت فيهم الثقافات الأجنبية، فحادوا عن سنن أسلافهم، فانقسم النقد إثر ذلك التعايش و والمتكل  ن الذين أث 

 إلى نقد مدرسة الطبع، ونقد مدرسة البديع.
ة: ي، الإبداع الكلمات الدال  ، النقد، الأدب، التلق   .التعايش الفكري 

Intellectual Coexistence Between Critical Reception and Literary 
Creativity in Arab Heritage 

Abstract 
 The research is based on the idea of applying the theory of 
coexistence to criticism and literature, from an analytical point of view 
that notes the complex relationship between, on the first hand, critical 
bias and coexistence with the first literature which is called in linguistic 
and critical norms  "excellent or nature literature" which is the literature 
of Arabs or the pure Arabs whose thought and language were not 
affected by mixing with foreigners; and between, on the second hand,  
bias and coexistence with the literature of the late, known as the literature 
of Badee, and represented by modern poets who were influenced by 
foreign cultures. Those poets went away from the traditions of their 
ancestors. 
Key words: intellectual coexistence, criticism, literature, receptivity, 
creativity 

مة  المقد 
مه لنا         العيش من الحياة، والتعايش من الفعل عايش، ونقول: عايشه أي عاش معه، هذا ما يقد 

المعنى اللغوي لكلمة عيش أو تعايش، غير أن  الكلمة ذات أبعاد اجتماعية وسياسية؛ أصبحت تدل  مع 
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د الحياة والفكر على معنى قبول الآخر من أجل التواصل والتفاهم والاستمرار، فهي ذ ات أبعاد تعق 
اجتماعية داخل المجتمع الواحد، وذات أبعاد سياسية بين المجتمعات المختلفة أو الدول، وهي في 
الحالين ذات أبعاد وجودية وفكرية. إن  قراءة الأدب وفق مصطلح التعايش المشغول في علمي الاجتماع 

ز على الجانب الفكري ل نا سنرك  لتعايش، وننطلق في تلك والسياسة قد يبدو مجازفة علمية، غير أن 
القراءة من رحابة الأدب وانفتاحه، وتداخل العلوم وتضافرها، وقابلية مصطلح التعايش للتطبيق على 
سائر الميادين، وهو ما ندعو إليه في هذا البحث؛ أي توسيع دلالات التعايش، معتمدين المنهج 

ا في قراء ا مسهم  ة الأدب، وكيف نفهم أثره في تحقيق الوصفي التحليلي، فكيف سيبدو التعايش عنصر 
الانسجام ورفع التخالف بين الإبداع والتلقي في التراث النقدي  والأدبي  عند العرب؟ ونشير إلى أن  

 البحث جديدٌ في هذا الباب؛ لم يسبق أن تطر ق له أحد من قبل.
ا من جهة، وتسل ا وأدبيًّ يط الضوء تكمن أهمية البحث في مقاربته مصطلح التعايش نقديًّ

ا، وتجليات النقد وتعايشه مع الأدب وفق ذلك الانقسام من جهة  على انقسام الأدب العربي  قديم 
أخرى. إن تطبيق نظرية التعايش على النقد العربي القديم بين إبداع الشعر وتلقيه أو نقده يقتض ي 

ا تحديدين: أولهما تحديد مجال الإبداع في الأدب وأبعاده وتجلياته في  التراث العربي، والآخر تحديد من 
أسس تعايش النقد مع ذلك الأدب وفق تلك التجليات، وهذا ما يدفعنا إلى أن نجعل البحث في 

 مبحثين: 
  ز على تلقيه عند النقاد العرب القدماء في انقسامه بين ل في تجليات الإبداع الأدبي التي تحف  الأو 

 إبداع الطبع، وإبداع الصنعة.
 ا، وفيه الآخر في أسس تع ايش النقد بوصفه نظرية  للتلقي مع تجليات الإبداع المذكورة آنف 

 ، ث عن نمطين من التعايش: التعايش البياني  التداولي   البديعي الأسلوبي.التعايش و نتحد 
ل: تجليات الإبداع في التراث الأدبي القديم بين الطبع والصنعة  المبحث الأو 

م عليه الدارسون إن تفسير ظاهرة الإبداع في      ا، وهو أمر لا يعنينا، فقد تكل  الأدب أمر قد يبدو عسير 
ا بين الطبع  ياته من خلال ربطه باتجاهات الأدب العربي قديم  ا، غير أن ما يعنينا هو بيان تجل  كثير 
زه عن الآخر، ومن ثم  يختلف مفهوم الإبداع ة التي تمي   والصنعة، فنبي ن أن  لكل اتجاه سماته الخاص 

هين الإبداعيين؛ إنه )عمود  وفق ذلك التمييز، وقد نجمل القضية بذكر العمود الفاصل بين التوج 
ل  ا؛ يتمث  ة ما يفصل بينهما أيض  الشعر(، الذي يرسم النظام الداخلي للقصيدة العربية الطبعية، وثم 

وكيف فصلا في ما يؤسس لنظام خارجي؛ إنه نظام القصيد، فما عمود الشعر، وما نظام القصيد؟ 
يي الإبداع: الطبع، والصنعة؟  بين تجل 

ل: عمود الشعر ونظام القصيد  المطلب الأو 
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م هـ( على مفهوم عمود الشعر في مقدمته لشرح )ديوان الحماسة(، وهو ما 421المرزوقي ) تكل 
"إنهم خرج به من أشعار الشعراء الفحول ونقدات النقاد الذاهبين إلى تقديس القديم، وذلك في قوله: 

ومن اجتماع  -في الوصف كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، والإصابة
والمقاربة في التشبيه، والتحام أجزاء النظم - هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال، وشوارد الأبيات

ر من لذيذ الوزن، له، ومشاكلة اللفظ للمعنى ومناسبة المستعار منه للمستعار  والتئامها على تخيُّ
حتى لا منافرة بينهما، فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر، ولكل باب منها  وشدة اقتضائهما للقافية

ز الإبداع الطبعي  للشعراء الفحول من الإبداع   .1معيار" إن تلك الأبواب السبعة التي ذكرها المرزوقي  تمي 
دين.  عي  للشعراء المول   التصن 

ةدعا المرزو :  قي  إلى ضرورة التزام الشعراء تلك القوانين البياني  وعدم الخروج عليها قائلا 
ها ق  "فهذه الخصال عمود الشعر عند العرب، فمن لزمها بحق  وبنى شعره عليها، فهو عندهم المفلِّ

م، ومن لم يجمعها كلها م، والمحسن المقد  م وا المعظ  ته منها يكون نصيبه من التقد  لإحسان، فبقدر سُهْم 
بع نهجه يظهر من لهجة المرزوقي أنه متمسك بذلك العمود،   .2حتى الآن" وهذا إجماع مأخوذ به ومت 

وذلك حين قرر أن النقاد مجمعون على ضرورة اتباع قوانينه لمن أراد من الشعراء التقدم والإحسان. 
ي، وعند تابعيهم من إن ذلك التمسك بذلك العمود عند فئة كبيرة من النقاد على المستوى النظر 

د ألفاظه  الشعراء على المستوى التطبيقي انتهى بالشعر إلى الوقوف عند أعتاب الشعر الجاهلي يتصي 
م خطوة واحدة نحو الأمام في التطور والتجديد، ظل   اه أو يتقد  ويحاكي صوره ومعانيه دون أن يتعد 

بأية مبادرة ترحيبية، ذلك إلى أن جاء الشعر كذلك فترة من الزمن خلا بعض المحاولات التي لم تحظ 
دين الذين حطموا عمود الشعر وثاروا على تقاليده، وهاجموا نظام القصيد كذلك، ومن  زمن المول 

اس  :3أمثلة تلك الثورة قول أبي نُو 
ة ِّ البلدِّ  ار  م 

لُها                 وةُجتُ أسألُ عن خ  يُّ على دارٍّ يُسائِّ  عاج  الشقِّ
دِّ لا يُرْقىءُ 

ت  جْد  من يصْبو إلى و  ى و  ا            ولا شف  ر  يْ من بكى حج   الله عين 
دِّ  نو أس  ك  قلْ لي من ب  ر  درُّ دٍّ              لا د  رْت  ديار  الحي  من أس  ك   قال اد 

؛ نقصد المقدمة الطللية التي تعد  في  اس على أبرز مظاهر الشعر الفحولي  ينتفض أبو نُو 
مة قوانين نظا ة؛مقد  ل النظام الخارجي للقصيدة الطبعي  م ابن قتيبة م القصيد الذي يمث   هـ( 276)تكل 

يذكر  في مقدمة كتابه )الشعر والشعراء( على نظام القصيد، وذلك قوله: "سمعت بعض أهل الأدب
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د القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار، فبكى وشكى، وخاطب ص ِّ
 الربع، واستوقف أن مُق 

ا لذكر أهلها الظاعنين عنها؛ عن على  الرفيق، ليجعل ذلك سبب  إذ كان نازلة العمد في الحلول والظ 
عهم مساقط الغيث حيث  خلاف ما عليه نازلة المدر، لانتقالهم عن ماء إلى ماء، وانتجاعهم الكلأ، وتتب 

ة الوجد وألم الفراق، وفرط الصبابة والش بالنسيب، كان ثم وصل ذلك وق، ليُميل نحوه فشكا شد 
ويصرف إليه الوجوه، وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه، لأن  التشبيب قريب من النفوس،  القلوب،

ة الغزل، وإلف النساء، فليس يكاد أحد  ا قد جعل الله في تركيب العباد من محب  لائط بالقلوب، لـم 
ا فيه بسهم، حلال أو  ا منه بسبب، وضارب  ق  حرام، فإذا علم أنه قد استوثق من يخلو من أن يكون متعل 

ب والسهر، وسُرى  الإصغاء إليه، ص  ب بإيجاب الحقوق، فرحل في شعره، وشكا الن   والاستمتاع له، عق 
مامة  الليل، وحر  الهجير، وإنضاء الراحلة والبعير. فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق   الرجاء، وذِّ

ر عنده ما ناله من المكار  ه للسماح، التأميل، وقر  ه في المسير، بدأ في المديح، فبعثه على المكافأة، وهز 
له على ر في قدْره الجزيل" وفض  غ  لقد سعى أبو نواس إلى هدم نظام القصيد، وحاول أن . 4الأشباه، وص 

ه ههنا بأثر البيئة والثقافة في ذلك الاستبدال  ة، وننو  مة الخمري  م مشروعه البديل، وهو المقد  يقد 
ل عند  مات، والحق أن الكلام على نماذج النقد الذي راعى أصول عمود الشعر وقوانينه متأص  للمقد 
دين، نلمس ذلك في كتابات  كثير من النقاد، وقد دفعهم ذلك إلى القيام بحملة على الشعراء المول 

تقاليد الشعر النقاد الذين يميلون إلى شعر الأوائل، ومثالا  على رفض النهج الجديد الذي خرج عن 
ل ذلك الخروج خير  ام الذي صار يمث  هت لأبي تم  الأول وعن قوانين عموده نقف على النقدات التي وج 

ا في حكمه على أبي تمام لمخالفته سنن القدماء 231تمثيل؛ من ذلك أن ابن الأعرابي) هـ(  كان شديد 
ا فكلام  وإتيانه بمعان جديدة، . إن هذا الموقف له 5العرب باطل"حتى قال في شعره "إن كان هذا شعر 

الا  إلى البحتري وإلى عمود هـ( 370)نظائره الكثيرة التي نجدها في كتاب )الموازنة( للآمدي   الذي كان مي 
ا.  ام( للصولي أيض   الشعر، وللاستزادة في بيان ذلك الموقف يُنظر )أخبار أبي تم 

ام كان إلى جانب المتنبي أبرز الشعر  اء الذين دار حولهم جدل كبير، ولعل والحق أن أبا تم 
ام؛ إذ وازن بين شعره وشعر البحتري، وكان ميالا  إلى  الآمدي أبرز النقاد الذين تكلموا على شعر أبي تم 
ا  د الغلو  والإسراف، فذلك كان مذهبه سواء كان فيه إمام  ام أنه كان يتعم  الأخير، فيرى في نقده أبا تم 

ا لمسلم ب ا، أو تابع  ن الوليد. فمذهب الغلو والإسراف يصطدم بمبادئ عمود الشعر في الصحة متبوع 
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م هـ( على مفهوم عمود الشعر في مقدمته لشرح )ديوان الحماسة(، وهو ما 421المرزوقي ) تكل 
"إنهم خرج به من أشعار الشعراء الفحول ونقدات النقاد الذاهبين إلى تقديس القديم، وذلك في قوله: 

ومن اجتماع  -في الوصف كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، والإصابة
والمقاربة في التشبيه، والتحام أجزاء النظم - هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال، وشوارد الأبيات

ر من لذيذ الوزن، له، ومشاكلة اللفظ للمعنى ومناسبة المستعار منه للمستعار  والتئامها على تخيُّ
حتى لا منافرة بينهما، فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر، ولكل باب منها  وشدة اقتضائهما للقافية

ز الإبداع الطبعي  للشعراء الفحول من الإبداع   .1معيار" إن تلك الأبواب السبعة التي ذكرها المرزوقي  تمي 
دين.  عي  للشعراء المول   التصن 

ةدعا المرزو :  قي  إلى ضرورة التزام الشعراء تلك القوانين البياني  وعدم الخروج عليها قائلا 
ها ق  "فهذه الخصال عمود الشعر عند العرب، فمن لزمها بحق  وبنى شعره عليها، فهو عندهم المفلِّ

م، ومن لم يجمعها كلها م، والمحسن المقد  م وا المعظ  ته منها يكون نصيبه من التقد  لإحسان، فبقدر سُهْم 
بع نهجه يظهر من لهجة المرزوقي أنه متمسك بذلك العمود،   .2حتى الآن" وهذا إجماع مأخوذ به ومت 

وذلك حين قرر أن النقاد مجمعون على ضرورة اتباع قوانينه لمن أراد من الشعراء التقدم والإحسان. 
ي، وعند تابعيهم من إن ذلك التمسك بذلك العمود عند فئة كبيرة من النقاد على المستوى النظر 

د ألفاظه  الشعراء على المستوى التطبيقي انتهى بالشعر إلى الوقوف عند أعتاب الشعر الجاهلي يتصي 
م خطوة واحدة نحو الأمام في التطور والتجديد، ظل   اه أو يتقد  ويحاكي صوره ومعانيه دون أن يتعد 

بأية مبادرة ترحيبية، ذلك إلى أن جاء الشعر كذلك فترة من الزمن خلا بعض المحاولات التي لم تحظ 
دين الذين حطموا عمود الشعر وثاروا على تقاليده، وهاجموا نظام القصيد كذلك، ومن  زمن المول 

اس  :3أمثلة تلك الثورة قول أبي نُو 
ة ِّ البلدِّ  ار  م 

لُها                 وةُجتُ أسألُ عن خ  يُّ على دارٍّ يُسائِّ  عاج  الشقِّ
دِّ لا يُرْقىءُ 

ت  جْد  من يصْبو إلى و  ى و  ا            ولا شف  ر  يْ من بكى حج   الله عين 
دِّ  نو أس  ك  قلْ لي من ب  ر  درُّ دٍّ              لا د  رْت  ديار  الحي  من أس  ك   قال اد 

؛ نقصد المقدمة الطللية التي تعد  في  اس على أبرز مظاهر الشعر الفحولي  ينتفض أبو نُو 
مة قوانين نظا ة؛مقد  ل النظام الخارجي للقصيدة الطبعي  م ابن قتيبة م القصيد الذي يمث   هـ( 276)تكل 

يذكر  في مقدمة كتابه )الشعر والشعراء( على نظام القصيد، وذلك قوله: "سمعت بعض أهل الأدب

                                                             
 .9: 1 م(،1991، )بيروت: دار الجيل، 1، تح: أحمد أمين وعبد السلام هارون، طشرح ديوان الحماسةأحمد بن محمد المرزوقي،  1
 .11: 1المصدر نفسه،  2
 .93-92(، 2010، )أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، 1، تح: بهجت الحديثي، طديوان أبي نواس برواية الصولي  أبو نواس،  3

123



 
 

124 

ة )قبح الاستعارات(، وأرجع ذلك إلى  والإصابة والمناسبة. فالآمدي  لاحظ أن مذهبه هذا جلب إليه سُب 
ام رأى "أشياء يسيرة  من بعيد الاستعارات متفرقة  في أشعار القدماء... لا تنتهي في البعد إل ى أن أبا تم 

. وبالمقابل 6هذه المنزلة، فاحتذاها، وأحب  الإبداع، والإغراب بإيراد أمثالها، فاحتطب، واستكثر منها"
ام، فقال: كان أغوص  ، وهو القائل حين سئل "عن نفسه وعن أبي تم  من هذا المذهب يقف البحتري 

ي، وأنا أقوم بعمود الشعر منه" لميزان الذي يوزن به . فمبادئ عمود الشعر تمثل ا7على المعاني من 
ه الشعر فيُقبل إن وافقه، ويُطرح إن خالفه عند أصحاب مدرسة الطبع كلام البحتري على بههنا ، وننو 

 .مقابلة العمود الغوص  في المعاني
ل في عموداللم تكن قوانين  ، في الحقيقة، مجرد معرض للأساليب في مستواها اللغوي  المتمث 

ل في المقاربة والمناسبة  الإصابة والصحة والاستقامة، أو في مستواها البلاغي  أو التداولي  المتمث 
ل والالتحام، لقد كانت  ، من تمث  تقاليد ثقافة ومحتوى فكر وكينونة شعب؛ نستدل  على ذلك، مثلا 

علقمة الفحل، وذلك حيث قالت له: شعر زوجها امرئ القيس و  شعر دب في موازنتها بيننقد أم جن
 :"علقمة أشعر منك، قال: وكيف ذاك؟ قالت: لأنك قلت

بِّ  خْر ج  مُهْذِّ
 
قْعُ أ جْرِّ منه و 

ةٌ       وللز  لساق در  لْهُوبٌ ولِّ
ُ
وْطِّ أ  فللس 

 :فجهدت فرسك بسوطك، ومريته بساقك، وقال علقمة
بِّ 
ل  ح  حِّ المتُ  ِّ الرائِّ

ر  مُرُّ كم  هِّ        ي  نانِّ ا من عِّ ي  هُن  ثانِّ
ك  دْر 

 
 فأ

، ولا زجره" . راعت أم  8فأدرك طريدته وهو ثانٍّ من عنان فرسه، لم يضربه بسوط، ولا مراه بساقٍّ
ا ر  ا مبك  ل إرهاص  ، فحكمت بما حكمت، إنه تجل  يمث  ، أو العرف الثقافي  لقوانين  جندب الجانب التداولي 

ة في  ة العربي  مت فيها طبيعة العقلي  الشعر التي ظهرت في حقبة زمنية لاحقة بقرون تقارب الثلاثة، ترس 
ر بفعل تأثير الثقافات الدخيلة فيها في عصور ما بعد  ممارستها الشعر ونقده، الطبيعة التي بدأت تتغي 

 الاحتجاج.
ة ال ة على طبيعة تلك العقلي  ا قول "الأصمعي  ومن العلامات الدال  ة أيض  : سمعتُ هـ(216)عربي 

ان ]من الكامل[ س  ا لح  نشد رجلٌ بيت 
 
ا الراوية، وأ اد   :حم 

رُّ كلابُهم هِّ
ى ما ت  ون  حت  سْألون عن السواد الـمُقبلِّ   …   يُغْش   لا ي 

انات ا من أغاليط  الشعراء؛ يقو  .فقال: ما يُعرف هذا إلا في كلاب الح  ه أيض  ا وذكر ابن عبد رب  ل: "مم 
درك على زُهير قولُه في الضفادع ]من البسيط[:

ُ
 أ
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لٌ ... حِّ
باتٍّ ماؤها ط  ر  ا  يخرُجن من ش  رق  م  والغ  فْن الغ  خ   على الجُذُوع ي 

ا  طوط، ومم  م  والغرق، وإنما ذلك لأنهن يبتن  في الش  ة الغ  وقالوا: ليس خروج الضفادع من الماء مخاف 
درك على النابغة قولُه يصف 

ُ
ور ]من البسيط[:أ ِّ

 الث 
نٍّ سودٍّ أسافلُه ...

يد عن أسْت  حِّ ا ي  م  حْمل الحُز  ي ت   مثل الإماء الغوادِّ
طبِّ إذا  ئن بالح  واح لا بالغدو؛ لأنهن يج  : إنما تُوصف الإماء في مثل هذا الموضع بالر  قال الأصمعي 

" ة . وغير ذلك من الأمثلة التي تدخل في دائرة عمود الشعر، ولا سي  9رُحن  ق بصح  ما في قانونه المتعل 
ق في الموقف المعنى. على أننا لا نعدم من بين النقاد من ينتصر للشعر المول   د )مدرسة البديع( فيما يتعل 

ز فيه طبيعة ، وللأ هـ(456)من نظام القصيد، مثل ابن قتيبة وابن رشيق القيرواني خير كلام لطيف يمي 
ا أصحاب شعر الفحول أو البُداة من شعر  ان الحاضرة؛ إذ قال في البُداة: "كانوا قديم  دين أو سك  المول 

تبدأ أشعارهم بذكر الديار، فتلك ديارهم وليست  خيام: ينتقلون من موضع إلى آخر؛ فلذلك أول ما
ا؛ لأن الحاضرة لا تنسفها الرياح، ولا يمحوها  كأبنية الحاضرة؛ فلا معنى لذكر الحضري  الديار إلا مجاز 

ا  دوابهم الإبل لكثرتها، وعدم غيرها، ولصررها على التعب وقلة الماء والعلف، فلهذا ر...وكانتالمط أيض 
وها بالذكر دون غيرها، ولم يكن أحدهم يرى ى بالكذب فيصف ما ليس عنده كما يفعل  خصُّ

به إلا ما فالواجب اجتنا ...ثون... وليس في زماننا هذا ولا من شرط بلدنا خاصة ش يء من هذا كلهالمحد  
يراه في أكثر أوقاته، فما أقبح ذكر الناقة  كان حقيقة، لاسيما إذا كان المادح من سكان بلد الممدوح،

"!  . 10والفلاة حينئذٍّ
ا لبيان بعض صفات  نورد ما ارتضاه ابن رشيق من رأي الناقد عبد الكريم بن إبراهيم نموذج 

دين، وبيان الموقف منهما  في ما نراه يدخل في جلاء مفهوميهما؛ وذاك قوله: الشعر عند الفحول والمول 
"والذي أختاره أنا التجويد والتحسين الذي يختاره علماء الناس بالشعر، ويبقى غابره على الدهر، 
د المنتحل، ويتضمن المثل السائر، والتشبيه المصيب،  ويبعد عن الوحش ي  المستكره، ويرتفع عن المول 

ا والاستعارة الحسنة... و]يقول  ا، ولا بارد  ا سفساف  ة أن يكون الكلام رقيق  ِّق  ابن رشيق:[ليس التوليد والر 
ا، ولكن حال بين حالين" ا جافي  ا ولا غريب  ا خشن  ا، كما ليست الجزالة والفصاحة أن يكون حوشيًّ ، 11غثًّ

 فابن رشيق كغيره من النقاد المنصفين لم يقف عند حدود قوانين عمود الشعر، ولا ركن إلى مذهب
ز على جانب الألفاظ دون المعاني، مع أن الأخيرة هي  ا بينهما، ونلحظ أنه رك  التوليد، إنما كان وسط 
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ة )قبح الاستعارات(، وأرجع ذلك إلى  والإصابة والمناسبة. فالآمدي  لاحظ أن مذهبه هذا جلب إليه سُب 
ام رأى "أشياء يسيرة  من بعيد الاستعارات متفرقة  في أشعار القدماء... لا تنتهي في البعد إل ى أن أبا تم 

. وبالمقابل 6هذه المنزلة، فاحتذاها، وأحب  الإبداع، والإغراب بإيراد أمثالها، فاحتطب، واستكثر منها"
ام، فقال: كان أغوص  ، وهو القائل حين سئل "عن نفسه وعن أبي تم  من هذا المذهب يقف البحتري 

ي، وأنا أقوم بعمود الشعر منه" لميزان الذي يوزن به . فمبادئ عمود الشعر تمثل ا7على المعاني من 
ه الشعر فيُقبل إن وافقه، ويُطرح إن خالفه عند أصحاب مدرسة الطبع كلام البحتري على بههنا ، وننو 

 .مقابلة العمود الغوص  في المعاني
ل في عموداللم تكن قوانين  ، في الحقيقة، مجرد معرض للأساليب في مستواها اللغوي  المتمث 

ل في المقاربة والمناسبة  الإصابة والصحة والاستقامة، أو في مستواها البلاغي  أو التداولي  المتمث 
ل والالتحام، لقد كانت  ، من تمث  تقاليد ثقافة ومحتوى فكر وكينونة شعب؛ نستدل  على ذلك، مثلا 

علقمة الفحل، وذلك حيث قالت له: شعر زوجها امرئ القيس و  شعر دب في موازنتها بيننقد أم جن
 :"علقمة أشعر منك، قال: وكيف ذاك؟ قالت: لأنك قلت

بِّ  خْر ج  مُهْذِّ
 
قْعُ أ جْرِّ منه و 

ةٌ       وللز  لساق در  لْهُوبٌ ولِّ
ُ
وْطِّ أ  فللس 

 :فجهدت فرسك بسوطك، ومريته بساقك، وقال علقمة
بِّ 
ل  ح  حِّ المتُ  ِّ الرائِّ

ر  مُرُّ كم  هِّ        ي  نانِّ ا من عِّ ي  هُن  ثانِّ
ك  دْر 

 
 فأ

، ولا زجره" . راعت أم  8فأدرك طريدته وهو ثانٍّ من عنان فرسه، لم يضربه بسوط، ولا مراه بساقٍّ
ا ر  ا مبك  ل إرهاص  ، فحكمت بما حكمت، إنه تجل  يمث  ، أو العرف الثقافي  لقوانين  جندب الجانب التداولي 

ة في  ة العربي  مت فيها طبيعة العقلي  الشعر التي ظهرت في حقبة زمنية لاحقة بقرون تقارب الثلاثة، ترس 
ر بفعل تأثير الثقافات الدخيلة فيها في عصور ما بعد  ممارستها الشعر ونقده، الطبيعة التي بدأت تتغي 

 الاحتجاج.
ة ال ة على طبيعة تلك العقلي  ا قول "الأصمعي  ومن العلامات الدال  ة أيض  : سمعتُ هـ(216)عربي 

ان ]من الكامل[ س  ا لح  نشد رجلٌ بيت 
 
ا الراوية، وأ اد   :حم 

رُّ كلابُهم هِّ
ى ما ت  ون  حت  سْألون عن السواد الـمُقبلِّ   …   يُغْش   لا ي 

انات ا من أغاليط  الشعراء؛ يقو  .فقال: ما يُعرف هذا إلا في كلاب الح  ه أيض  ا وذكر ابن عبد رب  ل: "مم 
درك على زُهير قولُه في الضفادع ]من البسيط[:

ُ
 أ

                                                             
6  ، ام والبحتري الآمدي   .272: 1، الموازنة بين شعر أبي تم 
 .12: 1المصدر نفسه،  7
 .213-212: 1، الشعر والشعراءابن قتيبة،  8
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ه بأبي  العمدة في التفريق بين المذهبين أكثر من الأولى ن في كلام البحتري في موازنته نفس  على نحو ما تبي 
ام، وعلى غير هذا النحو..  .تم 

 المطلب الثاني: الطبع والصنعة
ا؛ ذلك أن تت صل ثنائية الطبع والصنعة بقضية عمود الشعر ونظام القصيد اتصالا  وثيق 

العمود والنظام هما اللذان يميزان شعر الطبع من شعر الصنعة كما أسلفنا، فالشاعر المطبوع هو 
ا  ا بصحة المعنى وجزالة اللفظ، وسائر  ع، وكان متسم  ف والتصن  الشاعر الذي خلص شعره من التكل 

ق بعمود الشعر ونظام القصيد،  على نهج القدماء في موضوعاتهم وغير ذلك من السمات التي تتعل 
ونذكر كذلك من سمات أدب الطبع الدلالة  على الفطرة البدوية الصافية من كدر العجمة والتحضر، 

أن ويمكننا القول: إن الضرب الأول من السمات ذو طابع عملي، والثاني نظري. ومن الضربين يظهر 
 الطبع يرتبط بالفحولة.

مين على حد  اد المتقد  ا عند اللغويين والنق  س  نشير إلى أن شعر الطبع والفحولة كان مقد 
دتسواء، ورأينا كيف أن قوانين عمود الشعر عند النقاد  شعر الطبع، وهي قوانين موضوعية،  حد 

مه النحويون واللغويون من تحديد )عصر  ا قد  على أن القوانين الزمانية والمكانية أخذها النقاد مم 
الاحتجاج( أي العصر الذي يشمل الشعراء الذين يُحتج بشعرهم، وهم الشعراء الذين لم يختلطوا 

وثة الحضارة، وهم شعراء ا لطبع، والشعراء الفحول، ويمكن أن نجملهم في بالأعاجم ولم تدركهم ل 
طبقتين: أولاهما طبقة الشعراء الجاهليين والمخضرمين، وهؤلاء هم الذين يُحتجُّ بشعرهم. والأخرى 
لفٌ في الاحتجاج  مين، وهم الذين كانوا في صدر الإسلام، كجرير والفرزدق، وهؤلاء مخت  طبقة المتقد 

دون( بشعرهم، وإن كان عبد القادر بن ع ا المحدثون )المول  مر البغدادي  يرى صحة الاحتجاج به، أم 
فلا يُحتج بشعرهم بإجماع علماء العربية باستثناء الزمخشري  والواحدي وابن هشام وغيرهم من 

ة دة بقلب الجزيرة العربية وما جاورها؛ لأن العربية 12العلماء، وهم قل  ا معايير المكان فكانت محد  . أم 
ردت وتكاملت، بالخصال التي اجتمعت لها في تلك الجزيرة، وفي تلك  "إنما انقادت واستوت، واط 

 .13الجيرة"
ونشير إلى أن الآمدي كان قد ذكر ذلك التقسيم في الإبداع بين الطبع والصنعة، وذلك في 
ط  فيه محاسن  معرض حديثه عن حماسة أبي تمام واختياراته فيها، فذكر "منها: الاختيار، الذي تلق 

ا حتى انتهى إلى إبراهيم بن هرمة )ش هـ(، وهو 150عر الجاهلية والإسلام، وأخذ من كل قصيدة شيئ 

                                                             
12  ، ، 4محمد هارون، ط، تحقيق وشرح: عبد السلام خزانة الأدب ولب  لباب لسان العربيُنظر: عبد القادر بن عمر البغدادي 

 وما بعدها. -5: 1م(، 1997 -هـ1418)القاهرة: مكتبة الخانجي، 
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ه كان ثمة إجماع على ذلك العصر 14اختيار مشهور معروف باختيار شعراء الفحول" . هذا يعني أن 
ا، وليس عند اللغويين فقط، ولعل ذلك يرجع  وتسميته وشعرائه وأبعاده ومفهوماته عند النقاد أيض 

غويين على النقاد.   إلى التأثير الكبير لل 
م) م على الآمدي  أن  عد  الشعراءِّ 231ونجد في القرن الثالث عند ابن سلا  هـ( الذي تقد 

الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين حتى منتصف القرن الثاني الهجري  شعراء  فحولا  هو مذهب 
ة فحسب؛ وذلك  ة آنذاك، وليس الخاص  لنا الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام العام  حين قال: "فص 

لناهم منازلهم، واحتججنا لكل شاعر بما  والمخضرمين الذين كانوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام، فنز 
ة، وما قال فيه العلماء، وقد اختلف الناس والرواة فيهم، فنظر قوم من أهل العلم  وجدنا له من حُج 

م العرب والعلم بالعربية إذا اختلفت الرواة، فقالوا بآرائهم، وقالت العشائر بالشعر والنفاذ في كلا 
م، فاقتصرنا من الفحول المشهورين على أربعين  ن تقد  بأهوائها، ولا يُقنع الناس  مع ذلك إلا الروايةُ عم 

ا" فق15شاعر  م أن  الناس اختلفوا في منازل الشعراء وطبقاتهم؛ على أنهم ات  وا على . يذكر ابن سلا 
مه على رأي النقاد واللغويين، فظاهرة الفحولة  مين منهم، وهو يرى ما يراه الجمهور، ويقد  المتقد 
ة، كما ارتبطت بالحدود الزمانية  الشعرية كانت ظاهرة شهيرة ارتبطت عند اللغويين بالحاجة إلى الحُج 

نة المعروفة التي انقسم وفقها الإبداع بين الطبع و   الصنعة.والمكانية المعي 
ة؛  ا، من جهة تصنيفه الشعراء في طبقات وفق منهجية خاص  س  ا متفر  م ناقد  كان ابن سلا 
فنا من تشابه شعره منهم إلى نظرائه، فوجدناهم عشر طبقات؛ أربعة رهط؛ كل طبقة  يقول: "أل 

: "فاحتج  لامر 16متكافئين معتدلين" ئ القيس . وكذلك من جهة اختياراته والاحتجاج لها؛ يقول، مثلا 
مه؛ قال: ما قال ما لم يقولوا، ولكنه سبق العرب إلى أشياء ابتدعها، واستحسنتها العرب،  ن يقد  م 
ه  النساء  ة النسيب، وقرْب المأخذ، وشب  ق  واتبعته فيها الشعراء: استيقاف صحبه، والتبكاء في الديار، ورِّ

د  ا ، وقي  ه  الخيل بالعقبان والعص ي  يض، وشب  لأوابد، وأجاد  في التشبيه، وفصل  بين بالظباء والب 
ا 17النسيب وبين المعنى" ا نقديًّ م مشروع  م مع سائر الشعراء، إنه بهذا وذاك يقد  . وكذلك فعل ابن سلا 

ا على آراء الآخرين. ا يقوم على الوصف والتفسير والتعليل والتقويم، وإن كان يتكئ كثير  ر  ا مبك   معرفيًّ
حْن(، وبحثهم عن النموذج المثال  )تجن ب النحوية   لصحة  ا التماس اللغويين ويبدو أن الل 

ى الذي يجب أن يُحتذى  اسم تحت وجمعهم بالفحولة أربابه ونعت القديم الشعر تقديس إلى أد 
                                                             

14  ، ام والبحتري الآمدي   .58: 1، الموازنة بين شعر أبي تم 
م الجمحي   15 ، قرأه وشرحه: محمود محمد شاكر، )القاهرة: مطبعة المدني، جدة: دار المدني د.ت(، طبقات فحول الشعراء، ابن سلا 
1 :23-24. 

 .24: 1المصدر نفسه،  16
 .55: 1المصدر نفسه:  17
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ه بأبي  العمدة في التفريق بين المذهبين أكثر من الأولى ن في كلام البحتري في موازنته نفس  على نحو ما تبي 
ام، وعلى غير هذا النحو..  .تم 

 المطلب الثاني: الطبع والصنعة
ا؛ ذلك أن تت صل ثنائية الطبع والصنعة بقضية عمود الشعر ونظام القصيد اتصالا  وثيق 

العمود والنظام هما اللذان يميزان شعر الطبع من شعر الصنعة كما أسلفنا، فالشاعر المطبوع هو 
ا  ا بصحة المعنى وجزالة اللفظ، وسائر  ع، وكان متسم  ف والتصن  الشاعر الذي خلص شعره من التكل 

ق بعمود الشعر ونظام القصيد،  على نهج القدماء في موضوعاتهم وغير ذلك من السمات التي تتعل 
ونذكر كذلك من سمات أدب الطبع الدلالة  على الفطرة البدوية الصافية من كدر العجمة والتحضر، 

أن ويمكننا القول: إن الضرب الأول من السمات ذو طابع عملي، والثاني نظري. ومن الضربين يظهر 
 الطبع يرتبط بالفحولة.

مين على حد  اد المتقد  ا عند اللغويين والنق  س  نشير إلى أن شعر الطبع والفحولة كان مقد 
دتسواء، ورأينا كيف أن قوانين عمود الشعر عند النقاد  شعر الطبع، وهي قوانين موضوعية،  حد 

مه النحويون واللغويون من تحديد )عصر  ا قد  على أن القوانين الزمانية والمكانية أخذها النقاد مم 
الاحتجاج( أي العصر الذي يشمل الشعراء الذين يُحتج بشعرهم، وهم الشعراء الذين لم يختلطوا 

وثة الحضارة، وهم شعراء ا لطبع، والشعراء الفحول، ويمكن أن نجملهم في بالأعاجم ولم تدركهم ل 
طبقتين: أولاهما طبقة الشعراء الجاهليين والمخضرمين، وهؤلاء هم الذين يُحتجُّ بشعرهم. والأخرى 
لفٌ في الاحتجاج  مين، وهم الذين كانوا في صدر الإسلام، كجرير والفرزدق، وهؤلاء مخت  طبقة المتقد 

دون( بشعرهم، وإن كان عبد القادر بن ع ا المحدثون )المول  مر البغدادي  يرى صحة الاحتجاج به، أم 
فلا يُحتج بشعرهم بإجماع علماء العربية باستثناء الزمخشري  والواحدي وابن هشام وغيرهم من 

ة دة بقلب الجزيرة العربية وما جاورها؛ لأن العربية 12العلماء، وهم قل  ا معايير المكان فكانت محد  . أم 
ردت وتكاملت، بالخصال التي اجتمعت لها في تلك الجزيرة، وفي تلك  "إنما انقادت واستوت، واط 

 .13الجيرة"
ونشير إلى أن الآمدي كان قد ذكر ذلك التقسيم في الإبداع بين الطبع والصنعة، وذلك في 
ط  فيه محاسن  معرض حديثه عن حماسة أبي تمام واختياراته فيها، فذكر "منها: الاختيار، الذي تلق 

ا حتى انتهى إلى إبراهيم بن هرمة )ش هـ(، وهو 150عر الجاهلية والإسلام، وأخذ من كل قصيدة شيئ 
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دين(  عصر )شعراء ِّ
الاحتجاج(، وبالمقابل فإن الشعراء الذين كانوا يُلحنون أطلقوا عليهم اسم )المول 

ا  ا بهم؛بكسر اللام، وأحيان   بن عمرو  أبو كان" ه(: 1093البغدادي) قاله ما إلى ولنستمع بفتحها هُزء 
 وكانوا ...الرمة وذا والكميت الفرزدق يلحنون  البصري  والحسن إسحاق، أبي بن الله وعبد العلاء،

دين" من ونهميعد   د الذي فوجود اللحن هو .18المول  دين.  الفحولة، وجعلهم صفة من الشعراء جر  مول 
النقد اللغوي انطلق من الحاجة إلى لغة يحتجون بها ويبنون عليها أقيستهم، فوجدوا بغيتهم في  اإذ  

ا، فنظروا في أحوال الشعراء فرأوا أن  منهم من حافظ  الشعر الذي يسهل على الأجيال نقله محفوظ 
ر بالعجم إثر اختلاطه بهعلى لغة الأجداد، ولم يحِّ  وا الشعر د عن طريقتهم، وأن منهم من تأث  م، فعد 

دين. وا الشعر التالي له دونه، وشعراءه مول  ، كما عد  ا، وشعراءه فحولا  س   الأول مقد 
ل كبير في  هنا تررز ملامح التمييز بين مدرستين أدبيتين، وكذلك نقديتين، وهنا حدث تحو 

، أو لنقل: نقلة نوعية تُعد  الأولى  من نوعها؛ من الفكر العربي  في منتصف القرن الثاني الهجري 
ة  ي  س الذي اصطبغت به الثقافة العربية في البساطة والوضوح والصدق والحس  النموذج المثال المقد 
والقرب والمناسبة )الطبع(، إلى المبالغة والغموض والتعقيد والتجريد والكذب )البديع(؛ لقد سعى ابن 

دين( في الخوض في ألوان المعتز إلى دحض ذلك التمييز، وإثبات أسبقية الشعراء )الفحول(  على )المول 
دين ساروا في خطى جديدة وتجديدية مقصودة ذات طابع  البديع. هو كذلك، على أن  الشعراء المول 
ل في كسر عمود الشعر والخروج على  ا له يتمث  ا عامًّ ا عن سابقيهم، لنا أن  نضع إطار  مختلف تمام 

ا قوانينه التي حكمت الشعر قبلهم، فلم تعد المنا ا للاستعارة، ولم يعد التقريب شرط 
سبة شرط 

ل والتعبير، ولم تعد النماذج القديمة  ا للتمث  للتشبيه، ولم يعد الاستعمال والتقليد أو السيرورة شرط 
، وتستوقف الشعراء؛ لقد ظهرت آفاق جديدة،  في القصيد والتصوير الأصنام   حتكر الطواف  التي ت 

 ومعان جديدة.
ا نرى أن نب ين أن للصنعة في التراث النقدي مدلولين: الأول تهذيب الشعر وتنقيحه من وأخير 

ل فيه )طلب البديع(، ومثال  ات زهير بن أبي سُلمى، والآخر التكل ف والتعم  ل، ومثال ذلك حولي  غير تعم 
ع ذلك دين؛ يقول ابن رشيق: "ومن الشعر مطبوع  يأب تصن  ار وغيرهما من الشعراء المول  نواس وبش 

، وعليه المدار. والمصنوع وإن وقع عليه هذا الاسم فليس ضِّ ومصنوع، فالمطبوع هو الأصل الذي وُ  ع أولا 
ا تكل  متكل   ل، ف  وه صنعة من غير قصد ولا تعم  دين، لكن وقع فيه هذا النوع الذي سم  ف أشعار المول 

ا، فاستحسنوه ومالوا إليه بعض الميل، بعد أن عرفوا وجه اختياره على غيره،  لكن بطباع القوم عفو 
ات على وجه التنقيح والتثقيف... والعرب لا تنظر في أعطاف شعرها بأن تجن س  حتى صنع زهير الحولي 
أو تطابق أو تقابل، فتترك لفظة للفظة، أو معنى لمعنى، كما يفعل المحدثون، ولكن نظرها في فصاحة 
                                                             

18  ،  .6: 1، خزانة الأدب ولب  لباب لسان العربعبد القادر بن عمر البغدادي 
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شعر، وإحكام عقد القوافي وتلاحم الكلام بعضه الكلام وجزالته، وبسط المعنى وإبرازه، وإتقان بنية ال
دين أصحاب مدرسة البديع، وهو . فالمدلول الثاني هو مقصودنا هنا، فهو يمثل شعر المول  19ببعض"

د  ا شعر الفحول المطبوعين أصحاب مدرسة الطبع، وبينهما الشعر المجو  لا  بحوليات يقابل تمام  ممث 
ا عندنا الشعر على ثلاثة أض ل زهير، إذ  رب: مطبوع، ومصنوع، ومصنوع مطبوع والأخير يرجع إلى الأو 

 .يظهركما 
ميب مقر  ا تقد  هـ( عن أبي سليمان المنطقي أنه قال: "الكلام 400ما ذكره التوحيدي ) م 

ا منهما... ففضيلة  ب  ا أن يكون مرك  ة، وإم  ا من عفو البديهة، أو عن كد  الروي  ل مبادئه إم  ينبعث في أو 
ب منهما أن يكون  عفو البديهة ة أن يكون أشقى، وفضيلة المرك  أن يكون أصفى، وفضيلة كد  الروي 

ة، أن تكون صورة الحس   أوفى؛ وعيب عفو البديهة أن تكون صورة العقل فيه أقل؛ وعيب كد  الروي 
ب م ه إن خلص هذا المرك  ب منهما بقدر قسطه منهما: الأغلب والأضعف؛ على أن  ، وعيب المرك  ن فيه أقل 

دور، وتختلسه  ا، تحتضنه الص  ا حلو  ا مقبولا  رائع  عسف، كان بليغ  ف، وشوائب الت  كل  شوائب الت 
ظم  فاضل الواقع بين البلغاء في الن  الآذان، وتنتهبه المجالس، ويتنافس فيه المنافس بعد المنافس، والت 

ا، وقد يجوز  ا ورصف  ى تأليف  ب الذي يسم  ثر، إنما هو في هذا المرك  أن تكون صورة العقل في البديهة والن 
ة ألوح، إلا  أن  ذلك من غرائب آثار الن فس ونوادر أفعال  وي  أوضح، وأن تكون صورة الحس  في الر 

بيعة، والمدار على العمود الذي سلف نعته، ورسا أصله" . إن هذا الكلام المنطقي من المنطقي 20الط 
شعر التكلف )الشقاء، والعقلية(، وحدود يرسم حدود شعر الطبع )الصفاء، والحسية(، وحدود 
ا بفعل شعر الصنعة الذي يجمع بينهما )الاستيفاء، والبلاغة(.  هكذا انقسم الإبداع في الأدب قديم 

لها عمود الشعر، وكان لتأثير الدراسات اللغوية التي سبقت الدراسات النقدية أثر  قوانين نقدية يمث 
الشاهد والاحتجاج على لغة المتأخرين بلغة الفحول، وبرز كبير في ذلك التقسيم بدعوى البحث عن 

 صنيع النقاد في تقسيم الأدب بين الطبع والصنعة.
 المبحث الثاني: التعايش النقدي والأدبي بين البيان التداولي  والبديع الأسلوبي  

د شعر الطبع، يه الأدب إلى مذهبين: الأول كان يمج   انقسم النقد العربي القديم في تلق 
ي  البياني  التداولي   ي التلق  ل من التلق  ي الضرب الأو  د شعر البديع، فنستطيع أن نسم  والآخر كان يمج 
ي  البديعي  الأسلوبي  الذي يهتم  بالغرابة  ة والمناسبة والصدق، والآخر التلق  الذي يُعنى بجانب الصح 

ي ة، ونحن سنعرض في هذا المبحث لنوعي التلق  ذ  اد  والتخييل والل  أو التعايش المذكورين عند النق 
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دين(  عصر )شعراء ِّ
الاحتجاج(، وبالمقابل فإن الشعراء الذين كانوا يُلحنون أطلقوا عليهم اسم )المول 

ا  ا بهم؛بكسر اللام، وأحيان   بن عمرو  أبو كان" ه(: 1093البغدادي) قاله ما إلى ولنستمع بفتحها هُزء 
 وكانوا ...الرمة وذا والكميت الفرزدق يلحنون  البصري  والحسن إسحاق، أبي بن الله وعبد العلاء،

دين" من ونهميعد   د الذي فوجود اللحن هو .18المول  دين.  الفحولة، وجعلهم صفة من الشعراء جر  مول 
النقد اللغوي انطلق من الحاجة إلى لغة يحتجون بها ويبنون عليها أقيستهم، فوجدوا بغيتهم في  اإذ  

ا، فنظروا في أحوال الشعراء فرأوا أن  منهم من حافظ  الشعر الذي يسهل على الأجيال نقله محفوظ 
ر بالعجم إثر اختلاطه بهعلى لغة الأجداد، ولم يحِّ  وا الشعر د عن طريقتهم، وأن منهم من تأث  م، فعد 

دين. وا الشعر التالي له دونه، وشعراءه مول  ، كما عد  ا، وشعراءه فحولا  س   الأول مقد 
ل كبير في  هنا تررز ملامح التمييز بين مدرستين أدبيتين، وكذلك نقديتين، وهنا حدث تحو 

، أو لنقل: نقلة نوعية تُعد  الأولى  من نوعها؛ من الفكر العربي  في منتصف القرن الثاني الهجري 
ة  ي  س الذي اصطبغت به الثقافة العربية في البساطة والوضوح والصدق والحس  النموذج المثال المقد 
والقرب والمناسبة )الطبع(، إلى المبالغة والغموض والتعقيد والتجريد والكذب )البديع(؛ لقد سعى ابن 

دين( في الخوض في ألوان المعتز إلى دحض ذلك التمييز، وإثبات أسبقية الشعراء )الفحول(  على )المول 
دين ساروا في خطى جديدة وتجديدية مقصودة ذات طابع  البديع. هو كذلك، على أن  الشعراء المول 
ل في كسر عمود الشعر والخروج على  ا له يتمث  ا عامًّ ا عن سابقيهم، لنا أن  نضع إطار  مختلف تمام 

ا قوانينه التي حكمت الشعر قبلهم، فلم تعد المنا ا للاستعارة، ولم يعد التقريب شرط 
سبة شرط 

ل والتعبير، ولم تعد النماذج القديمة  ا للتمث  للتشبيه، ولم يعد الاستعمال والتقليد أو السيرورة شرط 
، وتستوقف الشعراء؛ لقد ظهرت آفاق جديدة،  في القصيد والتصوير الأصنام   حتكر الطواف  التي ت 

 ومعان جديدة.
ا نرى أن نب ين أن للصنعة في التراث النقدي مدلولين: الأول تهذيب الشعر وتنقيحه من وأخير 

ل فيه )طلب البديع(، ومثال  ات زهير بن أبي سُلمى، والآخر التكل ف والتعم  ل، ومثال ذلك حولي  غير تعم 
ع ذلك دين؛ يقول ابن رشيق: "ومن الشعر مطبوع  يأب تصن  ار وغيرهما من الشعراء المول  نواس وبش 

، وعليه المدار. والمصنوع وإن وقع عليه هذا الاسم فليس ضِّ ومصنوع، فالمطبوع هو الأصل الذي وُ  ع أولا 
ا تكل  متكل   ل، ف  وه صنعة من غير قصد ولا تعم  دين، لكن وقع فيه هذا النوع الذي سم  ف أشعار المول 

ا، فاستحسنوه ومالوا إليه بعض الميل، بعد أن عرفوا وجه اختياره على غيره،  لكن بطباع القوم عفو 
ات على وجه التنقيح والتثقيف... والعرب لا تنظر في أعطاف شعرها بأن تجن س  حتى صنع زهير الحولي 
أو تطابق أو تقابل، فتترك لفظة للفظة، أو معنى لمعنى، كما يفعل المحدثون، ولكن نظرها في فصاحة 
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ين من الضربين المذكورين في أثناء موازنته بين البحتري )شاعر  القدماء. يتطر ق الآمدي لذكر المتلق 
اب والأعراب والشعراء  ، وهم الكت  ام )شاعر الصنعة(؛ إذ ذهب إلى أن أصحاب البحتري  الطبع( وأبي تم 

سْبه إلى حلاوة اللفظ، وحسن المطبوعون وأهل البلاغة، احتجوا له ل ن  ام بِّ موه على أبي تم  يقد 
ة العبارة، وقرب المأتى، وانكشاف المعاني، ولأنه أعرابي  ص، ووضع الكلام في مواضعه، وصح  التخل 
الشعر، مطبوعٌ، وعلى مذهب الأوائل، وما فارق عمود الشعر المعروف. فأصحاب البحتري هم دعاة 

ام فيذكر الآمدي أن أصحابه الشعر الفحولي ومقلدوه، وشعر  ه على نمط أشعار الفحول. أما أبو تم 
مين  هم أهل المعاني وأصحاب الصنعة ومن يميل إلى التدقيق وفلسفي  الكلام، وهؤلاء احتجوا له مقد 
، ولأنه  ا يحتاج إلى استنباطٍّ وشرحٍّ د مم  تها، وكثرة ما يورِّ سْبه إلى غموض المعاني ودق  ن  إياه على البحتري بِّ
، وشعره لا يشبه أشعار الأوائل، ولا على طريقتهم؛ لما فيه من  ف، وصاحب صنعةٍّ شديد التكل 

دة  .21الاستعارات البعيدة، والمعاني المول 
ي البياني  التداولي  والتعايش مع أدب الطبع ل: التلق   المطلب الأو 

ث ههنا عن الجاحظ) ل255نتحد  اد البيانيين المؤص  ل رأس النق  ين لمدرسة الطبع، ثم ه( الذي يمث 
لا  لأدب الطبع. لقد  عن الآمدي  الذي مال في موازنته بين شعر أبي تمام والبحتري إلى الثاني بوصفه ممث 

، وهو بيان أصحاب الطبع والفصاحة، من هنا رأينا 22كان مشروع الجاحظ الكبير هو البيان العربي
ي البياني. يه التلق  لبيان والتبيين( على الحديث عن لغة العرب أقام الجاحظ صرح كتابه )ا أن نسم 

ا وفصاحة  وشرف  معنى،  ة  وصدق  ة  وصح  سم بالبيان دق  وتمايزها من حيث هي كلام أو استعمال يت 
سم بها أدب مدرسة الطبع؛ يقول الجاحظ: ابي  حين زعم أن كل  من  والبيان عنده سمة بارزة ات  "والعت 

دين والبلديين قصده ومعناه،  أفهمك حاجته فهو بليغ، فلم يعن أن كل من أفهمنا من معاشر المول 
ه، إنه محكوم له بالبلاغة كيف كان بعد أن  بالكلام الملحون، والمعدول عن جهته، والمصروف عن حق 

السامع يفهم معنى القائل، جعل الفصاحة  فمن زعم أن البلاغة أن يكون  نكون قد فهمنا عنه...
ا. وكيف يكون  ه بيان  ه سواء، وكل  كْنة، والخطأ والصواب، والإغلاق والإبانة، والملحون والمعرب، كل  واللُّ
ا، ولولا طول مخالطه السامع للعجم وسماعه للفاسد من الكلام، لما عرفه. ونحن لم  ه بيان  ذلك كل 

ون على معاني هؤلاء نفهم عنه إلا للنقص الذي فينا . وأهل هذه اللغة وأرباب هذا البيان لا يستدل 
ا نفهم عنهم  ونه بأن  ، وإن كان هذا الاسم إنما يستحق  بكلامهم كما لا يعرفون رطانة الرومي  والصقلبي 
ا من  ور كثير  ن  ا من حاجاته، ونفهم بضُغاء الس ِّ ا من حوائجهم. فنحن قد نفهم بحمحمة الفرس كثير  كثير 
: إفهامك العرب حاجتك على  ابي  إراداته، وكذلك الكلب، والحمار، والصبي الرضيع. وإنما عنى العت 
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فالبيان تعبير عن الحاجة والقصد والمعنى )الإفصاح(، فهو بذلك ذو  .23مجاري كلام العرب الفصحاء"
ع سمت كلام العرب الأقحاح بحسب وصف الجاحظ وم ، والحق أن تتب  ن تبعه بعد تواصلي تداولي 

ة )المقاربة(، وهي  يفض ي بنا إلى خصال احتفت بها مدرسة الطبع من قبيل المطابقة والمناسبة والصح 
قوانين العمود عند الجاحظ بادية في معايير عمود الشعر ذاتها، وهي مجاري كلام العرب الأقحاح، ف

ة؛  إذ قال: "كل  ش يء حديثه عن سجايا العرب في بعدهم عن التكل ف وسيرهم على الطبع والسجي 
للعرب فإنما هو بديهة وارتجال، وكأنه إلهام، وليست هناك معاناة ولا مكابدة، ولا إجالة فكر ولا 
... والكلام  ، وتنثال الألفاظ انثيالا  استعانة، وإنما هو أن يصرف وهمه إلى الكلام... فتأتيه المعاني أرسالا 

ظ، ويحتاجوا إلى تدارس، وليس هم كمن حفظ  عليهم أسهل، وهو عليهم أيسر من أن يفتقروا إلى تحف 
علم غيره، واحتذى على كلام من كان قبله، فلم يحفظوا إلا ما علق بقلوبهم، والتحم بصدورهم، 

ظ ولا طلب" . كما هي بادية في كلامه على 24واتصل بعقولهم، من غير تكل ف ولا قصد، ولا تحف 
ة، ما يعكس الجا مين، وظهر لنا كيف أساليبهم، وعلى كلامهم بعام  نب البياني التداولي  في بلاغة المتقد 

دين  ا مع أدب العرب الأقحاح الفحول، ونفر من أدب معاشر المول  أن الطرح الجاحظي تعايش تمام 
 والبلديين.

ل شعر البحتري، وهو من  ا الآمدي  فالتعايش مع أدب الفحول كان أظهر عنده حين فض  أم 
ف؛ يقول شعراء الطبع على شعر أبي  ه البديعي  القائم على الصنعة والتكل  ام ذي التوج  الآمدي في  تم 

وصفه حال أبي تمام مع الشعر: "رأى أبو تمام أشياء  يسيرة  من بعيد الاستعارات متفرقة  في أشعار 
، ونعر ج إلى 25القدماء... فاحتذاها، وأحب الإبداع، وأغرق في إيراد أمثالها، واحتطب، واستكثر منها"

امٍّ أور كر مثال ذ  : ده الآمدي  لأغلاط أبي تم 
 ورُحْب  صدرٍّ لو ان  الأرض  واسعةٌ           كوسعه، لم يضقْ عن أهله بلدُ 

، وذهب إلى 26فبي ن أنه "غلطٌ؛ من أجل أن كل بلدٍّ يضيق بأهله، وليس ضيقته من جهة ضيق الأرض"
امٍّ الذي امتاز د الغلو  والإسراف هو مذهب أبي تم  ا  أن تعم  ا، أو تابع  ا متبوع  به، سواء كان فيه إمام 

ة )قبح الاستعارات(27لمسلم بن الوليد ، وبالمقابل 28. غير أن الآمدي  لاحظ أن مذهبه هذا جلب إليه سُب 
، فقال: كان أغوص  امٍّ ، وهو القائل حين سئل "عن نفسه وعن أبي تم  من هذا المذهب يقف البحتري 
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ين من الضربين المذكورين في أثناء موازنته بين البحتري )شاعر  القدماء. يتطر ق الآمدي لذكر المتلق 
اب والأعراب والشعراء  ، وهم الكت  ام )شاعر الصنعة(؛ إذ ذهب إلى أن أصحاب البحتري  الطبع( وأبي تم 

سْبه إلى حلاوة اللفظ، وحسن المطبوعون وأهل البلاغة، احتجوا له ل ن  ام بِّ موه على أبي تم  يقد 
ة العبارة، وقرب المأتى، وانكشاف المعاني، ولأنه أعرابي  ص، ووضع الكلام في مواضعه، وصح  التخل 
الشعر، مطبوعٌ، وعلى مذهب الأوائل، وما فارق عمود الشعر المعروف. فأصحاب البحتري هم دعاة 

ام فيذكر الآمدي أن أصحابه الشعر الفحولي ومقلدوه، وشعر  ه على نمط أشعار الفحول. أما أبو تم 
مين  هم أهل المعاني وأصحاب الصنعة ومن يميل إلى التدقيق وفلسفي  الكلام، وهؤلاء احتجوا له مقد 
، ولأنه  ا يحتاج إلى استنباطٍّ وشرحٍّ د مم  تها، وكثرة ما يورِّ سْبه إلى غموض المعاني ودق  ن  إياه على البحتري بِّ
، وشعره لا يشبه أشعار الأوائل، ولا على طريقتهم؛ لما فيه من  ف، وصاحب صنعةٍّ شديد التكل 

دة  .21الاستعارات البعيدة، والمعاني المول 
ي البياني  التداولي  والتعايش مع أدب الطبع ل: التلق   المطلب الأو 

ث ههنا عن الجاحظ) ل255نتحد  اد البيانيين المؤص  ل رأس النق  ين لمدرسة الطبع، ثم ه( الذي يمث 
لا  لأدب الطبع. لقد  عن الآمدي  الذي مال في موازنته بين شعر أبي تمام والبحتري إلى الثاني بوصفه ممث 

، وهو بيان أصحاب الطبع والفصاحة، من هنا رأينا 22كان مشروع الجاحظ الكبير هو البيان العربي
ي البياني. يه التلق  لبيان والتبيين( على الحديث عن لغة العرب أقام الجاحظ صرح كتابه )ا أن نسم 

ا وفصاحة  وشرف  معنى،  ة  وصدق  ة  وصح  سم بالبيان دق  وتمايزها من حيث هي كلام أو استعمال يت 
سم بها أدب مدرسة الطبع؛ يقول الجاحظ: ابي  حين زعم أن كل  من  والبيان عنده سمة بارزة ات  "والعت 

دين والبلديين قصده ومعناه،  أفهمك حاجته فهو بليغ، فلم يعن أن كل من أفهمنا من معاشر المول 
ه، إنه محكوم له بالبلاغة كيف كان بعد أن  بالكلام الملحون، والمعدول عن جهته، والمصروف عن حق 

السامع يفهم معنى القائل، جعل الفصاحة  فمن زعم أن البلاغة أن يكون  نكون قد فهمنا عنه...
ا. وكيف يكون  ه بيان  ه سواء، وكل  كْنة، والخطأ والصواب، والإغلاق والإبانة، والملحون والمعرب، كل  واللُّ
ا، ولولا طول مخالطه السامع للعجم وسماعه للفاسد من الكلام، لما عرفه. ونحن لم  ه بيان  ذلك كل 

ون على معاني هؤلاء نفهم عنه إلا للنقص الذي فينا . وأهل هذه اللغة وأرباب هذا البيان لا يستدل 
ا نفهم عنهم  ونه بأن  ، وإن كان هذا الاسم إنما يستحق  بكلامهم كما لا يعرفون رطانة الرومي  والصقلبي 
ا من  ور كثير  ن  ا من حاجاته، ونفهم بضُغاء الس ِّ ا من حوائجهم. فنحن قد نفهم بحمحمة الفرس كثير  كثير 
: إفهامك العرب حاجتك على  ابي  إراداته، وكذلك الكلب، والحمار، والصبي الرضيع. وإنما عنى العت 
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م ب ي، وأنا أقو  . يصف لنا الآمدي  طريقة البحتري  بأنها تقوم على 29عمود الشعر منه"على المعاني من 
ي، وقرب المأخذ، واختيار الكلام، ووضع الألفاظ في مواضعها، وأن يُورد المعنى باللفظ  "حسن التأت 
المعتاد فيه المستعمل في مثله، وأن تكون الاستعارات والتمثيلات لائقة  بما استعيرت له وغير منافرةٍّ 

اه؛ فإن الكلام لا يكتس ي البهاء والرونق إلا إذا كان بهذا الوصف... والبلاغة إنما هي إصابة المعنى لمعن
ف، لا تبلغ الهذر الزائد على قدر  وإدراك الغرض بألفاظٍّ سهلةٍّ عذبةٍّ مستعملةٍّ سليمةٍّ من التكل 

ا يقف دون الغاية" ا مع أدب30الحاجة، ولا تنقص نقصان  ة وأدب  . فالآمدي  بدا متعايش  البحتري بخاص 
ة.  الطبع بعام 

اد،  ي والتعايش لدى النق  إن طريقة قراءة قضية السرقات وتوليد المعاني تعكس طبيعة التلق 
ن يميل إلى الطبع يقرأ معاني شعراء البديع بوصفها انتكاس أدبي ونكوص إلى الشعر  فأغلب النقاد مم 

ل النموذج الأمثل، ونعني به شعر الفحو  ل، فجل  المعاني خاض فيها الأوائل، وأصبحت معاني الذي يمث 
دين  ل  : "ستعثرُ في أشعار الـمُو  د؛ يقول ابن طباطبا العلوي  المتأخرين عالة  عليها؛ تسرق منها أو تول 
روا  سوها على من بعدهم، وتكث  مهم، ولطفوا في تناولِّ أصولها منهم، ولب  ن تقد  بعجائب استفادوها مم 

عائها للطيف سحرهم فيها، وزخرفتهم لمعانيها، والمحنة على شعراء زماننا بإبداعها فسل   هُم عند اد ِّ متْ ل 
في أشعارهم أشد  منها على من كان قبلهم؛ لأنهم قد سبقوا إلى كل معنى بديع، ولفظ فصيح، وحيلة 

لق   ة ساحرة. فإن أتوا بما يقصر عن معاني أولئك ولا يربي عليها لم يُت  لاب  بالقبول، وكان  لطيفة، وخ 
رح المملول" ههم الأسلوبي بالتحسين 31كالـمُط  رون أخذوا معاني سابقيهم فأخضعوها لتوج  . فالمتأخ 

ا من موقفهم التعايش ي  اد السلبي مع معاني هؤلاء بهذه الصورة انطلاق  والزخرفة، وكان تعايش النق 
مين الفحول.  الإيجابي مع معاني المتقد 

ي البديعي  الأسلوبي  والتعايش مع أدب الصنعةالمطلب الثاني:   التلق 
هـ( رائد الأسلوبيين، ولا سيما في كتابه )أسرار البلاغة(، وطريقه تعايشه 471يعد  الجرجاني)

ا يختلف عن طريقة تعايش  ه العام لتعايش الأسلوبيين مع الأدب تعايش  مع الأدب تعكس التوج 
ا مع أدب  البديع. تناول عبد القاهر الحديث عن البديع صراحة في كتابه البيانيين، فكان متعايش 

ة 32)أسرار البلاغة( ي  ا على خطى ابن المعتز  في عد  البديع جملة من الأساليب الفن  ، وكان في حديثه سائر 
التي تنحصر عنده في التجنيس والسجع والحشو بوصفها لفظية ترجع إلى المعنى، والتطبيق 
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والتمثيل والمجاز بوصفها معنوية، واستفاض في الحديث عن التشبيه والتمثيل والاستعارة والتشبيه 
عة عنها، وراجعة  ها متفر  والاستعارة التي رأى أنها "أصول كبيرة؛ كأن  جُل  محاسن الكلام إن لم نقل: كُل 

اتها، وأقطار تُحيط بها من جهاتها ف  . إن وقوف عبد 33"إليها، وكأنها أقطاب تدور عليها المعاني في مُتصر 
، ثم إذا تابعته وجدته القاهر على تلك الأشكال والأساليب وحده كفيل بإيضاح تعايشه مع أدب البديع

في احتفائه بالمعنى يقف على الجانب التصويري التشكيلي، فالكلام عنده؛ "منه ما هو كالمصنوعات 
ا العجيبة من مواد  غير شريفة، فلها، ما دامت الصورة محفوظة  ع ر الصنعة باقيًّ ليها لم تنتقض، وأث 

معها لم يبطل  قيمةٌ تغلو، ومنزلة تعلو، وللرغبة إليها انْصبابٌ، وللنفوس بها إةجاب، حتى إذا خانت 
نعة،  ت الحادثاتُ أربابها، وفجعتهم فيها بما يسلُب حُسْنها المكتسب بالص  ها، وضام  الأيام فيها أصحاب 

ها المستفاد  من طريق  ينة الخالية من وجمال  ِّ
ة العارية من التصوير، والط  ، فلم يبق إلا الماد  رضِّ الع 

ا، وأوسعتها عيونٌ كانت  غبات التي كانت فيها زُهد  التشكيل سقطت قيمتها، وانحطت رتبتها، وعادت الر 
ا" ا دونها، وصدًّ ع(، ، فجعل وكده الكلام على الأصول الكررى لمحاسن الكلام )البدي34تطمح إليها إعراض 

ة خصلتان ترفعان تلك الأصول إلى أعلى درجات  فبدا كأنه يستدرك على ابن المعتز  ما بدأه، وثم 
، والإغراب 35الحسن؛ تكشفان عن وجه التعايش البديعي  لعبد القاهر على نحو أوضح، وهما: الندرة

ل  رته كرريات المحاسن ، وكلاهما يفض ي إلى معنى التخييل البديعي الذي تهدف إلى إثا36أو استدعاء التأو 
م، يدعو إلى كسر قانون المناسبة الذي يُعد  أهم  قوانين  البديعية. إن عبد القاهر، من خلال ما تقد 
، ثم ننتقل لبيان ملامح الاحتفاء بالبديع في كتابه الآخر )دلائل  عمود الشعر ذي البعد التداولي 

 الإةجاز(.
ث عنهما في )أسراره(، وهما: المعنى، ومحاسن حافظ  عبد القاهر في )دلائله( على فكرتين ت  حد 

م عليهما مشروعه ذا الطابع النحوي البنيوي  الكلام الكررى التي أضاف إليها الكناية، غير أنه قد 
م في بداية مشروعه على ما يوحي ببلاغة بيانية من خلال  الأسلوبي، وهو نظرية النظم، ومع أنه تكل 

ي معاني النحو التي تخضع تأكيده أن النظم يخضع للمقاصد  والأغراض )الكلام النفس ي(، وهو توخ 
ه الأول إلى الكلام على بلاغة بديعية حين  م/المبدع  مع كل  ذلك انصرف عن هم  لمعان يريدها المتكل 

ث عن ضربين من البلاغة: 37جعل محاسن الكلام الكررى من مقتضيات النظم ، بمعنى أنه بعد أن تحد 
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م ب ي، وأنا أقو  . يصف لنا الآمدي  طريقة البحتري  بأنها تقوم على 29عمود الشعر منه"على المعاني من 
ي، وقرب المأخذ، واختيار الكلام، ووضع الألفاظ في مواضعها، وأن يُورد المعنى باللفظ  "حسن التأت 
المعتاد فيه المستعمل في مثله، وأن تكون الاستعارات والتمثيلات لائقة  بما استعيرت له وغير منافرةٍّ 

اه؛ فإن الكلام لا يكتس ي البهاء والرونق إلا إذا كان بهذا الوصف... والبلاغة إنما هي إصابة المعنى لمعن
ف، لا تبلغ الهذر الزائد على قدر  وإدراك الغرض بألفاظٍّ سهلةٍّ عذبةٍّ مستعملةٍّ سليمةٍّ من التكل 

ا يقف دون الغاية" ا مع أدب30الحاجة، ولا تنقص نقصان  ة وأدب  . فالآمدي  بدا متعايش  البحتري بخاص 
ة.  الطبع بعام 

اد،  ي والتعايش لدى النق  إن طريقة قراءة قضية السرقات وتوليد المعاني تعكس طبيعة التلق 
ن يميل إلى الطبع يقرأ معاني شعراء البديع بوصفها انتكاس أدبي ونكوص إلى الشعر  فأغلب النقاد مم 

ل النموذج الأمثل، ونعني به شعر الفحو  ل، فجل  المعاني خاض فيها الأوائل، وأصبحت معاني الذي يمث 
دين  ل  : "ستعثرُ في أشعار الـمُو  د؛ يقول ابن طباطبا العلوي  المتأخرين عالة  عليها؛ تسرق منها أو تول 
روا  سوها على من بعدهم، وتكث  مهم، ولطفوا في تناولِّ أصولها منهم، ولب  ن تقد  بعجائب استفادوها مم 

عائها للطيف سحرهم فيها، وزخرفتهم لمعانيها، والمحنة على شعراء زماننا بإبداعها فسل   هُم عند اد ِّ متْ ل 
في أشعارهم أشد  منها على من كان قبلهم؛ لأنهم قد سبقوا إلى كل معنى بديع، ولفظ فصيح، وحيلة 

لق   ة ساحرة. فإن أتوا بما يقصر عن معاني أولئك ولا يربي عليها لم يُت  لاب  بالقبول، وكان  لطيفة، وخ 
رح المملول" ههم الأسلوبي بالتحسين 31كالـمُط  رون أخذوا معاني سابقيهم فأخضعوها لتوج  . فالمتأخ 

ا من موقفهم التعايش ي  اد السلبي مع معاني هؤلاء بهذه الصورة انطلاق  والزخرفة، وكان تعايش النق 
مين الفحول.  الإيجابي مع معاني المتقد 

ي البديعي  الأسلوبي  والتعايش مع أدب الصنعةالمطلب الثاني:   التلق 
هـ( رائد الأسلوبيين، ولا سيما في كتابه )أسرار البلاغة(، وطريقه تعايشه 471يعد  الجرجاني)

ا يختلف عن طريقة تعايش  ه العام لتعايش الأسلوبيين مع الأدب تعايش  مع الأدب تعكس التوج 
ا مع أدب  البديع. تناول عبد القاهر الحديث عن البديع صراحة في كتابه البيانيين، فكان متعايش 

ة 32)أسرار البلاغة( ي  ا على خطى ابن المعتز  في عد  البديع جملة من الأساليب الفن  ، وكان في حديثه سائر 
التي تنحصر عنده في التجنيس والسجع والحشو بوصفها لفظية ترجع إلى المعنى، والتطبيق 
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لكلام الكررى: الاستعارة، والكناية، والتمثيل...( وهي أبواب علم البيان عند بلاغة لفظ )محاسن ا
اكي وتابعيه، وبلاغة نظم )التقديم والتأخير، والفصل والوصل...( وهي أبواب المعاني  بعد ذلك  السك 
جاء بضرب ثالث يقوم على الدمج بين الضربين السابقين، فما طبيعة تعايش الجرجاني مع الأدب وفق 

ا من تسميته ت لك الأضرب الثلاثة؟ قلنا إن نقد الطبع يحتفي بالمعنى الشريف العام  الذي لا نجد حرج 
ا نقد البديع  ا يصب  في ذلك ويخدمه، أم  ا وتركيب  (، واحتفاؤه باللفظ إفراد  )المعنى الخطابي  التداولي 

ه نحو اللفظ وأبعاده الأسلوبية، ويهتم  بالمعنى الخاص  الذي ن يه )المعنى البنيوي  فيتوج  ستطيع أن نسم 
(، وفي بيانه يقول عبد القاهر: إنه "يراد به الغرض، والذي أراد المتكلم أن يثبته أو ينفيه، نحو  الأسلوبي 
ا الأسد،  إن تقصد تشبيه الرجل بالأسد، فتقول: زيد كالأسد، ثم تريد هذا المعنى بعينه فتقول: كأن زيد 

ا بالأسد، إلا أنك تزيد في معنى تشبيهه به زيادة لم تكن في الأول، وهي أن تجعله من  فتفيد تشبيهه أيض 
هم  فرط شجاعته وقوة قلبه، وأنه لا يروعه ش يء، بحيث لا يتميز عن الأسد، ولا يقصر عنه، حتى يُتو 

" ر ذلك الاختلاف في الطرح الجرجاني  إزا38أنه أسد في صورة آدمي  ء . إن  المعنى الخاص  هذا هو ما يفس 
ر دخول  ه يفس  ا آخر، كما أن  ا، وبالمعنى حين  تفسير محاسن الكلام الكررى في علاقتها باللفظ حين 
الضرب الثالث لبلاغة الجرجاني القائم على الدمج بين النظم وضروب المجاز أو محاسن الكلام أو ما 

ر دخوله في  نقد البديع الأسلوبي لا نقد أسماه في كتابه )الدلائل( المعاني الثواني أو معنى المعنى  يفس 
ل أي بلاغة اللفظ أو محاسن 39البيان أو المناسبة التداولية كما يرى محمد العمري   ا الضرب الأو  ، أم 

ا الضرب الثاني  الكلام الكررى أو المعاني الثواني فدخولها في البديع لا يحتاج إلى تفسير كما أسلفنا، وأم 
قه بالمقاصد، وبين نقد البديع من جهة بعده أي بلاغة النظم فهي تجاذب بين نقد ا لبيان من جهة تعل 

. إن  الاضطراب الذي يستشعره القارئ في انتقاله من )الأسرار( إلى )الدلائل(، هو  البنيوي  الأسلوبي 
بين النظرية والتطبيق من جهة، وبين التطبيق على في انتقاله اضطراب حقيقي  وقع فيه عبد القاهر 

ا أراد أن يجري نظريته في الغرابة  ه لـم  ب في الأول؛ إذ إن  الشعر والقرآن من جهة أخرى، والثاني تسب 
البديعية التي ابتدأها في الأسرار على القرآن الكريم، لاحظ أن الاستعارة التي تقف على رأس المحاسن 

ل بذلك الأصل في الإةجاز دو حدفي مواضع مو في آي معدودة البديعية لا توجد إلا   ة، فلا يمكن أن تُجع 
ق في القرآن الكريم كاملا   ر عليها، فانتهى إلى أن  مكمن الإةجاز هو في النظم الذي يتحق  ، 40وأن يُقص 

فكان بذلك مفتاح حديثه في )الدلائل( وعمدته، لذلك خف  حديثه عن جوانب الغرابة والتخييل 
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ل أمارات على نقد البديع من جهة النظر إلى )دلالة و  ل في )الدلائل(، تلك الجوانب التي تمث  الندرة والتأو 
ة الذهن  ة والفكرة وحد  (، وظهرت بالمقابل عبارات من قبيل التلط ف والاستعانة بالروي  المعنى الخاص 

ة الخاطر (؛ إن في ذلك ، وهي أمارات على نقد البديع من جهة الوقوف على )ترك41وقو  يب المعنى الخاص 
انتقالا  من نقد البديع الشعري الأسلوبي الدلالي إلى نقد البديع القرآني الأسلوبي البنيوي إن صح  
ى معانيه ليس هو النحو التعبيري )نحو اللغة(  التعبير. إن النحو الذي يطالب عبد القاهر بأن نتوخ 

س على القياس والخروج المألوف أو السماع، بل هو النحو الأسلوبي البديعي  )نحو الكلام(  الذي يتأس 
س على الخروج غير المألوف عن القياس، أو بمعنى آخر ليس هو نحو الكلام الصحيح بقدر  الذي يتأس 
ا بالإعراب، ولكن  م، وأن  عبد القاهر قال فيه: ليس هو علم  ز ذلك ما تقد  د، يعز  ما هو نحو الكلام الجي 

ب للإ  ا 42عراببالوصف الموجِّ ل عن النحو التعبيري )نحو الكلام الصحيح( كان مفتاح  ، وحديثه المطو 
د(، وقد لا نجانب الصواب إن  للولوج إلى بسط الحديث عن نظرية النظم الأسلوبي  )نحو الكلام الجي 

 بينأدخلنا ذلك في دائرة الإشكال أو الاضطراب الذي وقع فيه عبد القاهر بين الإبداع أو التقنين، و 
التلقي أو الوصف والتحليل، فكان نحو اللغة التعبيري مدخلا  إلى الإبداع أو القول أو الكتابة، وكان 
ي والوصف والتحليل. نخلص إلى أن  عبد القاهر في )الأسرار( كان  نحو الكلام الأسلوبي  مدخلا  إلى التلق 

ا مع أدب البديع بما هو توافق مع اتجاهه الأسلوبي، وكان ت عايشه مع البيان في )الدلائل( بما متعايش 
ا في  يتوافق مع موقفه من النص  القرآني وبحثه في وجوه إةجازه، وإن كان الطابع الأسلوبي طاغي 
ه عبد القاهر أثر في تابعيه نحو التعايش مع أدب البديع والأسلوبية،  ة، وقد كان لتوج  مشروعه بعام 

يهم القرآن وتأويل وجوه إةجازه مت ا عن وكان تلق  ا على الوجوه البديعية والملامح الأسلوبية بعيد  س  أس 
 النظرة البيانية التداولية.

ي والتعايش, قراءة أخرى   المطلب الثالث: أدب الطبع في ميزان التلق 
قلنا: إن الشعر الفحولي هو الشعر القديم المتمثل بشعر عصر الاحتجاج، وهو الشعر 

دين الذين انتهجوا منهج الذي يلتزم مبادئ عمود الشعر )التدا ولية(، وهو الذي يقابل شعر المول 
الصنعة )البديع( الذي يوصف بصفات التكلف والإسراف أي الغلو في المعاني والزخرف في الألفاظ 
ا  )الأسلوبية(، غير أن لهذه المقولات التي تبدو من المسلمات ما يجرحها؛ ذلك أن الأصمعي أخرج كثير 

منهم بعض أصحاب المعلقات كالأعش ى وعمرو بن  -ج من دائرة الفحولةمن شعراء عصر الاحتجا
حد، أو أنه ليس في السوية ابحجة أنهم غير مكثرين في شعرهم، أو أن شعرهم يسير في وادٍّ و  -كلثوم

نفسها من الجودة، أو أنه مال إلى الهجاء، وغير ذلك من التعليلات الذوقية التي ذكرها الأصمعي  في 
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لكلام الكررى: الاستعارة، والكناية، والتمثيل...( وهي أبواب علم البيان عند بلاغة لفظ )محاسن ا
اكي وتابعيه، وبلاغة نظم )التقديم والتأخير، والفصل والوصل...( وهي أبواب المعاني  بعد ذلك  السك 
جاء بضرب ثالث يقوم على الدمج بين الضربين السابقين، فما طبيعة تعايش الجرجاني مع الأدب وفق 

ا من تسميته ت لك الأضرب الثلاثة؟ قلنا إن نقد الطبع يحتفي بالمعنى الشريف العام  الذي لا نجد حرج 
ا نقد البديع  ا يصب  في ذلك ويخدمه، أم  ا وتركيب  (، واحتفاؤه باللفظ إفراد  )المعنى الخطابي  التداولي 

ه نحو اللفظ وأبعاده الأسلوبية، ويهتم  بالمعنى الخاص  الذي ن يه )المعنى البنيوي  فيتوج  ستطيع أن نسم 
(، وفي بيانه يقول عبد القاهر: إنه "يراد به الغرض، والذي أراد المتكلم أن يثبته أو ينفيه، نحو  الأسلوبي 
ا الأسد،  إن تقصد تشبيه الرجل بالأسد، فتقول: زيد كالأسد، ثم تريد هذا المعنى بعينه فتقول: كأن زيد 

ا بالأسد، إلا أنك تزيد في معنى تشبيهه به زيادة لم تكن في الأول، وهي أن تجعله من  فتفيد تشبيهه أيض 
هم  فرط شجاعته وقوة قلبه، وأنه لا يروعه ش يء، بحيث لا يتميز عن الأسد، ولا يقصر عنه، حتى يُتو 

" ر ذلك الاختلاف في الطرح الجرجاني  إزا38أنه أسد في صورة آدمي  ء . إن  المعنى الخاص  هذا هو ما يفس 
ر دخول  ه يفس  ا آخر، كما أن  ا، وبالمعنى حين  تفسير محاسن الكلام الكررى في علاقتها باللفظ حين 
الضرب الثالث لبلاغة الجرجاني القائم على الدمج بين النظم وضروب المجاز أو محاسن الكلام أو ما 

ر دخوله في  نقد البديع الأسلوبي لا نقد أسماه في كتابه )الدلائل( المعاني الثواني أو معنى المعنى  يفس 
ل أي بلاغة اللفظ أو محاسن 39البيان أو المناسبة التداولية كما يرى محمد العمري   ا الضرب الأو  ، أم 

ا الضرب الثاني  الكلام الكررى أو المعاني الثواني فدخولها في البديع لا يحتاج إلى تفسير كما أسلفنا، وأم 
قه بالمقاصد، وبين نقد البديع من جهة بعده أي بلاغة النظم فهي تجاذب بين نقد ا لبيان من جهة تعل 

. إن  الاضطراب الذي يستشعره القارئ في انتقاله من )الأسرار( إلى )الدلائل(، هو  البنيوي  الأسلوبي 
بين النظرية والتطبيق من جهة، وبين التطبيق على في انتقاله اضطراب حقيقي  وقع فيه عبد القاهر 

ا أراد أن يجري نظريته في الغرابة  ه لـم  ب في الأول؛ إذ إن  الشعر والقرآن من جهة أخرى، والثاني تسب 
البديعية التي ابتدأها في الأسرار على القرآن الكريم، لاحظ أن الاستعارة التي تقف على رأس المحاسن 

ل بذلك الأصل في الإةجاز دو حدفي مواضع مو في آي معدودة البديعية لا توجد إلا   ة، فلا يمكن أن تُجع 
ق في القرآن الكريم كاملا   ر عليها، فانتهى إلى أن  مكمن الإةجاز هو في النظم الذي يتحق  ، 40وأن يُقص 

فكان بذلك مفتاح حديثه في )الدلائل( وعمدته، لذلك خف  حديثه عن جوانب الغرابة والتخييل 

                                                             
 .258المصدر نفسه،  38
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ا، كما 43الشعراء( مصنفه )فحولة . والحق أن هذه الأحكام الذوقية التي أطلقها الأصمعي لم تلق  رواج 
أنها أخذت من معنى الفحولة الإجادة التامة في الشعر التي يظهر أن امرأ القيس وحده من حفل بها، 

ا الذي لم يكن يعجب الأصمعي قد حفل هو  وقد يسبقه طفيل الغنوي أو النابغة الذبياني. على أن زهير 
والبحتري بتلك الصفة بحسب ما يقول الجاحظ، فهل ميلهما إلى الصنعة هو الذي يطعن فيهما؛ إذن 

د الشاعر شعره كله كما يريد الأصمعي؟!  كيف يجو 
ام كما رأينا حاد عن العمود باتباعه مذهب الغلو   )أعلى درجات الغوص في إذا كان أبو تم 

لالذي المعاني(  ا لشعر أصحاب الطبع الذي يساير مبادئ  المزية الكررى  يمث  دين، خلاف  لشعر المول 
ب الغلو   فإذا كان ذلك كذلك ما عسانا نقول في شعر النابغة الذي أبرز ابن  ،العمود ويتجن 

ه، 466سنان) ؛ إذ يرى ابن سنان "أن الناس مختلفون في حمد الغلو  وذم  هـ( مذهبه في حمد الغلو 
ن الشعر أكذبه. ويستدل  بقول النابغة، وقد سئل من أشعر الناس، فمنهم من يختاره ويقول: أحس

. ولا نشك  في أن  44فقال: من استجيد كذبه وأضحك رديئه. وهذا هو مذهب اليونانيين في شعرهم"
، وفي الطرف المقابل يذكر ابن سنان موقف  ؛ إذ ارتبط ذكره بذكر الغلو  ي  المراد هنا هو الكذب الفن 

؛ يقو  ل: "ومنهم من يكره الغلو  والمبالغة التي تخرج إلى الإحالة ويختار ما قارب الحقيقة رافض ي الغلو 
ة، ويعيب قول أبي نواس:  ودانى الصح 

 وأخفت  أهل الشرك حتى إنه      لتخافك النطف التي لم تخلقِّ 
لمبالغة لما في ذلك من الغلو والإفراط الخارج عن الحقيقة، والذي أذهب إليه المذهب الأول في حمد ا

ح، لكن أرى أن يستعمل في ذلك )كاد( وما جرى في معناها  ؛والغلو لأن الشعر مبني  على الجواز والتسم 
ة كما قال أبو عبادة: ز الصح   ليكون الكلام أقرب إلى حي 

ما ا    من الحسن حتى كاد أن يتكل   أتاك  الربيع الطلق يختال ضاحك 
 وقال أبو الطي ب:

عُ الطير  فيهم   طولُ أكلهمُ       حتى تكاد على أحيائهم تقعُ يُطم 
ة" ا، لكن لما جاءت فيهما )كاد( قربتهما إلى الصح  نا غلو  . فابن سنان يحمد مذهب 45فهذان البيتان تضم 

ة  ه يساير بذلك المدرسة العربية التقليدية الطبعي  د حمده باستعمال الفعل )كاد(؛ إن  الغلو  على أنه قي 
ة؛ إذ نرى أن  سمة الغلو  والإغراق في الشعر ليست من طبائع العرب في مرحلة ما قبل  في التزامها الصح 

                                                             
م لها: صلاح الدين المنجد، طكتاب فحولة الشعراء ،الأصمعييُنظر:  43 دار الكتاب )بيروت:  2، تح: المستشرق ش. توري، قد 

 (.1980 ،الجديد
44  ، ق عليه: سر  الفصاحةابن سنان الخفاجي  حه وعل  م(، 1953عبد المتعال الصعيدي، )مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح، ، صح 
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ما هو مذهب اليونان كما أورد ابن سنان، وهم أهل  دين، فالغلو  إن  ظهور شعر البديع، والشعراء المول 
 أساطير، وكذلك مذهب الفرس، كما نقرأ في حكايات ابن المقفع والفردوس ي.

ا إلى الكلام ود  ة في النقد العربي  في حديثه  وع  ل حالة خاص  على النابغة الذي يظهر لنا أنه مث 
فه وتلميعه جفانه عن الغلو  نبي ن أنه مع أخذه على حسان بن ثابت، في الرواية الشهيرة، إقلاله أسيا

ا لبعض وإقطاره الدماء سه الصواب، مع ذلك نجد في شعره ذكر  ، وهذا طابع الفكر العربي  في تلم 
ة ا لأساطير على طريقة أهل اليونان، كما يرى القرطاجني، وأشار إلى رائيته التي أدرج فيها أسطورة الحي 

 :47، وفيها يقول النابغة46وصاحبها
غْنِّ منهمُ   وما أصبحتْ تشكو من الوجدِّ ساهرهْ  ى من ذوي الض ِّ  وإني لألْق 

تِّ الأمثا
ها   وما انفك  ليفِّ فا من ح  تْ ذاتُ الص  ي  قِّ

هْ كما ل  اس سائر   لُ في الن 
ي منك بالظلمِّ بادرهْ  ا          ولا تغشين  ، وافي   فقالت له: أدعوك  للعقلِّ

، إلا  أقلهُ          وجارتْ به نفسٌ، عن الحق  جائرهْ   فلما توف ى العقل 
، ويقتل  واترهْ  ى يجعلُ اُلله جنة                    فيصبح  ذا مالٍّ  تذكر  أن 

هفقام  لها منْ فو  ها، أو تُخطىء   الكفُّ بادر  قتُل   قِّ ححرٍّ مشيدٍّ       لي 
ه ر  ضُ ناظِّ م ِّ

ينٌ لا تُغ  ر  ع   فلما وقاها اُلله ضربة  فأسهِّ               وللرِّ
: تعاليْ نجعلِّ الله  بيننا              على ما لنا، أو تنجزي لي  آخرهْ   فقال 

هْ  فقالتْ: يمينُ اللهِّ أفعلُ، إنني              ا، يمينُك  فاجر  سْحور   رأيتُك  م 
، فوق  رأس ي، فاقرهْ.  أبى لي قررٌ، لا يزالُ مقابلي             وضربةُ فأسٍّ

فمن المعلوم أن مبادئ عمود الشعر قامت على أساس أشعار الأوائل، والنابغة منهم. وهذا النص 
لقيس كما بي ن الآمدي في قوله: الشعري للنابغة يخالف ما في تلك المبادئ، كما يخالفه شعر امرئ ا

م على غيره، ولكان كسائر الشعراء  "ولولا لطيف المعاني واجتهاد امرئ القيس فيها، وإقباله عليها لما تقد 
من أهل زمانه؛ إذ ليست له فصاحة توصف بالزيادة على فصاحتهم، ولا لألفاظه من الجزالة والقوة ما 

ه الخيل ليس لألفاظهم، ألا ترى أن العلماء بال شعر إنما احتجوا في تقديمه بأن قالوا: هو أول من شب 
بالعص ى، وبالوحش، والطير، وأول من قال )قيد الأوابد( وأول من قال كذا، وقال كذا، فهل هذا 

هم فيها ا. لماذا إذ  48التقديم له إلا من أجل معانيه؟" دين قيامهم بتوليد المعاني وغلو   ،يأخذون على المول 
عليهم ذلك إذا كان ذلك مذهب الأوائل. نشير إلى أن  اجتهاد الشعراء في المعاني أمرٌ حادثٌ في رون ويحج

                                                             
46  ، ي   .60(، 2008، )تونس: الدار العربية للكتاب، 3، تح: محمد الحبيب ابن الخوجة ، طمنهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجن 
47  ،  .155-154، )القاهرة: دار المعارف، د.ت(، 2أبو الفضل إبراهيم، ط، تح: محمد ديوان النابغةالنابغة الذبياني 
48  ، ام والبحتري الحسن بن بشر الآمدي   .421-420: 1، الموازنة بين شعر أبي تم 
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ا، كما 43الشعراء( مصنفه )فحولة . والحق أن هذه الأحكام الذوقية التي أطلقها الأصمعي لم تلق  رواج 
أنها أخذت من معنى الفحولة الإجادة التامة في الشعر التي يظهر أن امرأ القيس وحده من حفل بها، 

ا الذي لم يكن يعجب الأصمعي قد حفل هو  وقد يسبقه طفيل الغنوي أو النابغة الذبياني. على أن زهير 
والبحتري بتلك الصفة بحسب ما يقول الجاحظ، فهل ميلهما إلى الصنعة هو الذي يطعن فيهما؛ إذن 

د الشاعر شعره كله كما يريد الأصمعي؟!  كيف يجو 
ام كما رأينا حاد عن العمود باتباعه مذهب الغلو   )أعلى درجات الغوص في إذا كان أبو تم 

لالذي المعاني(  ا لشعر أصحاب الطبع الذي يساير مبادئ  المزية الكررى  يمث  دين، خلاف  لشعر المول 
ب الغلو   فإذا كان ذلك كذلك ما عسانا نقول في شعر النابغة الذي أبرز ابن  ،العمود ويتجن 

ه، 466سنان) ؛ إذ يرى ابن سنان "أن الناس مختلفون في حمد الغلو  وذم  هـ( مذهبه في حمد الغلو 
ن الشعر أكذبه. ويستدل  بقول النابغة، وقد سئل من أشعر الناس، فمنهم من يختاره ويقول: أحس

. ولا نشك  في أن  44فقال: من استجيد كذبه وأضحك رديئه. وهذا هو مذهب اليونانيين في شعرهم"
، وفي الطرف المقابل يذكر ابن سنان موقف  ؛ إذ ارتبط ذكره بذكر الغلو  ي  المراد هنا هو الكذب الفن 

؛ يقو  ل: "ومنهم من يكره الغلو  والمبالغة التي تخرج إلى الإحالة ويختار ما قارب الحقيقة رافض ي الغلو 
ة، ويعيب قول أبي نواس:  ودانى الصح 

 وأخفت  أهل الشرك حتى إنه      لتخافك النطف التي لم تخلقِّ 
لمبالغة لما في ذلك من الغلو والإفراط الخارج عن الحقيقة، والذي أذهب إليه المذهب الأول في حمد ا

ح، لكن أرى أن يستعمل في ذلك )كاد( وما جرى في معناها  ؛والغلو لأن الشعر مبني  على الجواز والتسم 
ة كما قال أبو عبادة: ز الصح   ليكون الكلام أقرب إلى حي 

ما ا    من الحسن حتى كاد أن يتكل   أتاك  الربيع الطلق يختال ضاحك 
 وقال أبو الطي ب:

عُ الطير  فيهم   طولُ أكلهمُ       حتى تكاد على أحيائهم تقعُ يُطم 
ة" ا، لكن لما جاءت فيهما )كاد( قربتهما إلى الصح  نا غلو  . فابن سنان يحمد مذهب 45فهذان البيتان تضم 

ة  ه يساير بذلك المدرسة العربية التقليدية الطبعي  د حمده باستعمال الفعل )كاد(؛ إن  الغلو  على أنه قي 
ة؛ إذ نرى أن  سمة الغلو  والإغراق في الشعر ليست من طبائع العرب في مرحلة ما قبل  في التزامها الصح 

                                                             
م لها: صلاح الدين المنجد، طكتاب فحولة الشعراء ،الأصمعييُنظر:  43 دار الكتاب )بيروت:  2، تح: المستشرق ش. توري، قد 

 (.1980 ،الجديد
44  ، ق عليه: سر  الفصاحةابن سنان الخفاجي  حه وعل  م(، 1953عبد المتعال الصعيدي، )مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح، ، صح 

319. 
 .320-319المصدر نفسه،  45
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مين على من تلاهم بحسب الاجتهاد في المعاني  ررة في الإبداع والاختراع، فتقديم المتقد  كل  زمان، إنما العِّ
ف، ومذهب الأوائل في تقديمهم في نحو اللغة  وأساليبها أمر قد لا نناقشه أمرٌ فيه ما فيه من التعس 

تها تكمن في معانيها. تكلم الجاحظ على  دة بألفاظها نعم غير أن حري  نقاش أمر المعاني، فاللغة مقي 
ه قال: "زهير بن أبي سلمى والحطيئة  تجويد الشعر وتنقيحه وتحكيكه؛ إذ نقل عن الأصمعي أن 

د في جميع شعره  ووقف عند كل بيت قاله، وأعاد فيه وأشباههما عبيد الشعر، وكذلك كل من جو 
النظر حتى يُخرج أبيات القصيدة كلها مستوية في الجودة، وكان يقال: لولا أن الشعر قد كان 
استعبدهم واستفرغ مجهودهم حتى أدخلهم في باب التكل ف وأصحاب الصنعة، ومن يلتمس قهر 

ا، وتنثال عليهم تأتيه الكلام، واغتصاب الألفاظ، لذهبوا مذهب المطبوعين، الذين ا ورهو  م المعاني سهو 
. وإنما الشعر المحمود كشعر النابغة الجعدي ورؤبة. فٌ  الألفاظ انثيالا  ولذلك قالوا في شعره: مُطر 

. وقد كان يخالف في ذلك جميع الرواة والشعراء. وكان أبو عبيدة يقول ويحكي ذلك  مارٌ بوافٍّ بآلافٍّ وخِّ
 .49عن يونس"

شروط عمود الشعر تناسب إلى حد ما ظروف الحياة البدوية  فنخلص إلى القول: إن
ا للحياة الحضرية المعقدة التي لعبت بها أشكال  وطبيعتها )البساطة والصفاء والوضوح...(، خلاف 
التمدن والاختلاط بالعناصر الأةجمية ودخول التيارات الفلسفية، ويظهر أن مدرسة الطبع بُنيت 

بية وعلى ما أتت به الحضارة من تأثيرات كان لها انعكاس واضح في شعر على الرد على التيارات الشعو 
ر من تلك  المولدين )مدرسة البديع(، غير أن التطور الذي لحق بطبيعة الحياة العربية ما انفك يغي 
رت طبيعة الشعر؛ على أن طبيعة النقد لم تكن  الطبيعة ويغير  من طبيعة العقل العربي، ومن ثم تغي 

ر،  ا والمتمثلة في لتتغي  ا الحالات الإبداعية المذكورة آنف  وظل  تعايش النقد مع الأدب على ما هو عليه، أم 
إبداعات امرئ القيس )خلق صور جديدة(، وفي تجديدات النابغة )الدعوة إلى المبالغة والغلو(، وفي 

ه العام ل التوج  ،  تجويدات زهير )الاهتمام بالصنعة(  فكانت حالات فريدة لا تمث  للأدب الفحولي 
ر.  بمعنى أن صورة التعايش لم تتغي 

 الخاتمة
  ، ي مع الأدب كان ذا وجهين: تعايش بياني تداولي  بدا لنا أن تعايش النقاد أو النقد أو التلق 

له  وتعايش بديعي أسلوبي، وذلك يخضع لمرجعيات فكرية تعكس الموقف من أدب الطبع الذي يمث 
دون، وتعكس في الوقت ذاته ثقافة الشعراء الأوائل الفحول،  له الشعراء المول  وأدب البديع الذي يمث 

اد ورؤيتهم وتوجههم الفكري الذي يحدد طريقة تعايشهم مع الأدب بين الاهتمام بالمضامين من  النق 

                                                             
، وشاح وخمار نف13: 2، البيان والتبيينالجاحظ،  49 مارٌ بوافٍّ فٌ بآلافٍّ وخِّ ا، ومعنى مُطر  ا دمث  ن  ا، سهلا  لي  ا ورهو  يسان . معنى سهو 

 ثمينان.
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، وبين الاهتمام بالأشكال من خلال الاحتفاء بالبديع الأسلوبي، وبينهم ي أسس البيان التداولي  ا خلال تبن 
هين أو نمطي التعايش من خلال الحديث عن أسلوبية بعض الشعراء  لمسات فردية تجمع بين التوج 
الفحول أمثال امرئ القيس والنابغة وزهير، على أننا نرى أن هذه الحالات فردية محدودة لا تعكس 

ه العام عند الشعراء الفحول بقدر ما يعكسه الالتزام البياني.  التوج 
ا لتعايش النقد البياني مع أدب الطبع؛ ظهر ذلك من خلال   ا حيًّ لقد كان الجاحظ نموذج 

دين، وكذلك كان الآمدي إذ ناصر البحتري الذي ينتمي إلى  حديثه عن البيان ومجانبة أسلوب المول 
ا التعايش البديعي الأسلوبي فتجل   ام الذي كان على مذهب البديع، أم  ى عند مدرسة الطبع على أبي تم 

ما في كتابه )أسرار البلاغة(؛ إذ احتفى بأشكال البديع، ونادى بالتحسين  عبد القاهر الجرجاني، ولا سي 
ى موقفه البديعي في  ل(، وتجل  الأسلوبي من خلال حديثه عن مبدأ الندرة والإغراب )الحاجة إلى التأو 

د الذي تكو  ع قوانين الكلام الجي  ن جودته في البيان على نحو كبير، وفي الدلائل من خلال دعوته إلى تتب 
البديع على نحو أقل، وكان لطبيعة النص الذي يتعامل معه أثر في اضطراب التعايش لديه بين القرآن 
ه الفكري  ة. هكذا نجد أن  التوج  ا في طروحاته بعام  الكريم والأدب، غير أن الجانب الأسلوبي كان طاغي 

ة من كان الميل إلى والموقف المسبق من الأدب أسهم في ت حديد طبيعة التعايش النقدي معه، فثم 
ا له للتعايش مع أدب الأوائل، ومن وراء ذلك الأسس الفنية التداولية للأدب،  العروبة الأصيلة دافع 
ته الأسلوبية الشكلية الوافدة إلى  ة بالمقابل من غر  ة والمقاربة والصدق، وثم  لة في المناسبة والصح  المتمث 

، أو لغير ذلك ن الثقافات الأخرى، ما أنتج ثقافة هجينة تعايش معها لجهله بسنن لغة العربالعرب م
هرجة وتحسين وإغراب،  فشغفت نفسه الحرفة الأسلوبية اعة من تخييل وزخرفة وب  بأدواتها الخد 

سه فالتعايشان يبدوان فكريين مع نمطين من الأدب، ويعكسان في الوقت نففأصابه الهيام الأسلوبي. 
ا مع ثقافتين وتاريخين وحالتين اجتماعيتين مختلفتين : ثقافة الأعراب، وثقافة البلديين بحسب تعايش 

 .الجاحظ
 المصادر والمراجع
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مين على من تلاهم بحسب الاجتهاد في المعاني  ررة في الإبداع والاختراع، فتقديم المتقد  كل  زمان، إنما العِّ
ف، ومذهب الأوائل في تقديمهم في نحو اللغة  وأساليبها أمر قد لا نناقشه أمرٌ فيه ما فيه من التعس 

تها تكمن في معانيها. تكلم الجاحظ على  دة بألفاظها نعم غير أن حري  نقاش أمر المعاني، فاللغة مقي 
ه قال: "زهير بن أبي سلمى والحطيئة  تجويد الشعر وتنقيحه وتحكيكه؛ إذ نقل عن الأصمعي أن 

د في جميع شعره  ووقف عند كل بيت قاله، وأعاد فيه وأشباههما عبيد الشعر، وكذلك كل من جو 
النظر حتى يُخرج أبيات القصيدة كلها مستوية في الجودة، وكان يقال: لولا أن الشعر قد كان 
استعبدهم واستفرغ مجهودهم حتى أدخلهم في باب التكل ف وأصحاب الصنعة، ومن يلتمس قهر 

ا، وتنثال عليهم تأتيه الكلام، واغتصاب الألفاظ، لذهبوا مذهب المطبوعين، الذين ا ورهو  م المعاني سهو 
. وإنما الشعر المحمود كشعر النابغة الجعدي ورؤبة. فٌ  الألفاظ انثيالا  ولذلك قالوا في شعره: مُطر 

. وقد كان يخالف في ذلك جميع الرواة والشعراء. وكان أبو عبيدة يقول ويحكي ذلك  مارٌ بوافٍّ بآلافٍّ وخِّ
 .49عن يونس"

شروط عمود الشعر تناسب إلى حد ما ظروف الحياة البدوية  فنخلص إلى القول: إن
ا للحياة الحضرية المعقدة التي لعبت بها أشكال  وطبيعتها )البساطة والصفاء والوضوح...(، خلاف 
التمدن والاختلاط بالعناصر الأةجمية ودخول التيارات الفلسفية، ويظهر أن مدرسة الطبع بُنيت 

بية وعلى ما أتت به الحضارة من تأثيرات كان لها انعكاس واضح في شعر على الرد على التيارات الشعو 
ر من تلك  المولدين )مدرسة البديع(، غير أن التطور الذي لحق بطبيعة الحياة العربية ما انفك يغي 
رت طبيعة الشعر؛ على أن طبيعة النقد لم تكن  الطبيعة ويغير  من طبيعة العقل العربي، ومن ثم تغي 

ر،  ا والمتمثلة في لتتغي  ا الحالات الإبداعية المذكورة آنف  وظل  تعايش النقد مع الأدب على ما هو عليه، أم 
إبداعات امرئ القيس )خلق صور جديدة(، وفي تجديدات النابغة )الدعوة إلى المبالغة والغلو(، وفي 

ه العام ل التوج  ،  تجويدات زهير )الاهتمام بالصنعة(  فكانت حالات فريدة لا تمث  للأدب الفحولي 
ر.  بمعنى أن صورة التعايش لم تتغي 

 الخاتمة
  ، ي مع الأدب كان ذا وجهين: تعايش بياني تداولي  بدا لنا أن تعايش النقاد أو النقد أو التلق 

له  وتعايش بديعي أسلوبي، وذلك يخضع لمرجعيات فكرية تعكس الموقف من أدب الطبع الذي يمث 
دون، وتعكس في الوقت ذاته ثقافة الشعراء الأوائل الفحول،  له الشعراء المول  وأدب البديع الذي يمث 

اد ورؤيتهم وتوجههم الفكري الذي يحدد طريقة تعايشهم مع الأدب بين الاهتمام بالمضامين من  النق 

                                                             
، وشاح وخمار نف13: 2، البيان والتبيينالجاحظ،  49 مارٌ بوافٍّ فٌ بآلافٍّ وخِّ ا، ومعنى مُطر  ا دمث  ن  ا، سهلا  لي  ا ورهو  يسان . معنى سهو 
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Abstract: 
 The study sought to shed light on promoting and spreading a 
culture of peaceful coexistence, inculcating a culture of accepting the 
other among them through new media and in promoting this cultural 
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extremism and violence, all this needs to spread and raise awareness 
among members of society and work to develop and promote the 
values of peaceful coexistence through the media as a To the first 
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 المقدمة:
المسـتوى  علـى والمتغيـرات التحـولات مـن الكثيـر الماضـية عامـا   العشـرين خـلال العـالم شـهد
 وتكنولوجيــا الاتصــالات تقنيــة مثــل أخــرى  مجــالات وفــي والاقتصــادي والاجتمــاعي السياســ ي

 والكـوارث والحـروب والصـراعات العنـف أعمـال مـن بالعديـد الحقبـة تلـك المعلومـات، وحظيـت
 وتزايـد التسـامح وعـدم العنـف ظـاهرة تنـامي جـراء الـدمار مـن الكثيـر وخلفـت وراءهـا والأزمـات،

 والعـرق  الـدين مـن أسـاس علـى والتمييـز سـواء، حـد علـى والشـعوب بـين الأفـراد والكراهيـة الحقـد
 (1).الوطن الواحد أبناء بين حتى واللون 

لقـد مــرت المجتمعــات بجملــة مــن التحــولات والأزمــات علـى مــر التــاريخ، ومــا تمخضــت عنــه هــذه 
ــــور  ــــو ظهــ ــــداعيات هــ ــــذه التــ ــــد هــ ــــره، وأحــ ــــع بأســ ــــان المجتمــ ــــزت كيــ ــــداعيات هــ ــــداث وتــ ــــن أحــ ــــات مــ الأزمــ

اعات ســـلوكيات غريبــــة لـــم يشــــهدها المجتمـــع مــــن ذي قبـــل وجملــــة مـــن مظــــاهر العنـــف نتيجــــة الصــــر 
والتبــدلات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية والإيديولوجيــة والديمقراطيــة والثقافيــة، وفــي ظــل 
تلـك الأوضــاع يعـيش أفــراد المجتمـع حالــة مـن التطــور السـريع والــذي يلقـي بضــلاله فـي أغلــب الأحيــان 

ــا   مــــن العــــداوة علــــى أفكــــارهم ومعتقــــداتهم وعلــــى طريقــــة الحــــوار لــــديهم والتــــي تولــــد لــــدى الأفــــراد نوعــ
والكراهيـــة، هـــذه الســــلوكيات أصـــبحت لغـــزا  للعديــــد مـــن البــــاحثين والمهتمـــين بهـــذا الشــــأن مـــن أجــــل 
التعـرف علـى ماهيتهــا، وهنـا يــأتي دور وسـائل الإعــلام فـي نشـر ثقافــة التسـامح و التعــايش السـلمي بــين 

 الواقـع يفرضـه التـي الملحـة الضـروريات مـن باتـت التعـايش أفـراد المجتمـع ونبـذ العنـف. وثقافـة
 قـيم وتعزيـز الإنسـانية القـيم ترسـيخ علـى الحـرص يُوجـب ممـا العنـف المجتمعـي، لمواجهـة الـراهن

 (2) القلوب. إليها وتنجذب النفوس تحبها التي الصفات من فالتعايش والتسامح المواطنة،
ــا إلــــى الأخـــوة والمحبــــة والمـــودة ون ــرا بـــالأفراد والمجتمعــــات ودعـ ــا "لقـــد اهــــتم الإســـلام كثيــ بــــذ كـــل مــ

ــا القـــرآن الكــــريم دعـــوة صـــريحة إلـــى الــــدخول فـــي الســـلم"   قــــال يـــدعو إلـــى التفرقـــة والشــــتات وقـــد دعـ
كُــ ــهُ ل  ن  انِّ   إِّ

ط  ــيي اتِّ الش  عُــوا خُطُــو  بِّ
ت  لا  ت  ــةا و  اف  مِّ ك 

ـــلي ــي الس ِّ خُلُــوا فِّ
نُــوا ادي ين  آم  ــذِّ

ــا ال  ه  ي 
 
ــا أ ـــدُو  تعــالى: ي  مي ع 
ينٌ ﴿ "ومن ينظر إلى الشريعة الإسلامية يجد أنها تتسع لجميع الناس، فلا تـدعو لإلغـاء  (3) ﴾٢٠٨مُبِّ

الآخـــر بـــل تعتـــرف بـــه، ولا شـــك فـــي أن العصـــر الـــذي نعيشـــه يتميـــز بتهـــاوي الحـــدود الزمنيـــة والمكانيـــة، 
وتلاش ي المسافات، إذ تحول العـالم إلـى قريـة كونيـة صـغيرة، كمـا يتميـز بـالتطور الهائـل فـي تكنولوجيـا 

                                                             
مجلـة  ,دور الصحافة الالكترونية في تعزيز قيم التسامح لـدى طلبـة جامعـة مؤتـة مـن وجهـة نظـرهمربى سلمان أبو حماد،  - 1

 (.303، ص)2018البحث العلمي في التربية، العدد التاسع عشر، 
 (.303المرجع السابق نفسه، ص ) - 2
 (.208القرآن الكريم، سورة البقرة، آية ) - 3
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الاتصــال والانتقــال التــي أصــبح الإنســان قــادرا  علــى أن يــرى ويســمع مــا يــدور فــي أرجــاء العــالم فــي مــدة 
متزامنــة مـــع الحـــدث، فأصــبحت فيـــه العلاقـــات البشـــرية أكثــر اتســـاعا  الأمـــر الــذي أدى إلـــى مزيـــد مـــن 

المنظمـــة فـــي  التفاعــل البشـــري والانفتـــاح الثقـــافي والحضـــاري. ومـــا زالـــت الشـــريعة الإســـلامية المتوازنـــة
التعامـــل والتعـــايش فـــي ســـائر شـــؤون المجتمـــع الإنســـاني،  ومـــن المعلـــوم أن الإســـلام يـــوازن بـــين ثوابـــت 
الشــــريعة ومتغيـــــرات العصــــر ويـــــؤمن بوجــــود التعدديـــــة الدينيــــة والمذهبيـــــة وأن فــــي روح الإســـــلام مـــــن 

ــــي أي  ــــق فــ ــــن يتحقــ ــــلام لــ ــــلام والســ ــــن الســ ــــلام ديــ ــانية. والإســ ــ ــــامح والإنســ ــــايش والتســ ــــع دون التعــ مجتمــ
 (4)التعايش والتسامح على الرغم من اختلاف الآراء والأديان والمذاهب في المجتمع."

ــة  ـــك مســـــاهمة فعالـــــة وقويـــ ــي ذلــ ــيلة قويـــــة يمكـــــن أن تســـــهم فـــ ـــك فيـــــه أن الإعـــــلام وســـ وممــــا لا شــ
فلإعــلام ســلاح ذو حــدين فــي هـــذا الجانــب فنحــاول تســليط الضــوء علـــى دور الإعــلام فــي تعزيــز ثقافـــة 

بين الناس إذ يعترـر نشـر التعـايش السـلمي مـن أهـم أدوار الإعـلام الـذي يلعـب الـدور البـارز  التسامح
في حياة المجتمعات المعاصرة نظرا  لما يتمتع به مـن قـدرة كبيـرة فـي إيصـال المعلومـات لا سـيما إذا أراد 

ــا يتوقـــــف ــ ــــاطه، كمـ ــين أوسـ ــ ــــرها بـ ــــة ونشـ ــــرة معينـ ــي فكـ ــ ــــع تبنـ ــــى طبي المجتمـ ــــة علـ ــــذه العمليـ ــــاح هـ ــــة نجـ عــ
المجتمــع حتــى أصــبحت المؤسســة الإعلاميــة إحـــدى مقومــات البنــاء الاجتمــاعي للمجتمعــات الحديثـــة 
التــي تســهم لــيس فقــط فــي إعــلام الأفــراد بكــل مــا يــدور فــي مجــتمعهم المحلــي مــن أخبــار وأحــداث وإنمــا 

 (5)بات لها دورها في نقل مجريات العالم إليهم حيث كانوا.
ــــة  ــــة الإعلاميــ ــــل إن دور المؤسســ ــــذه بــ ــــرز هـــ ــــن أبــ ــــة دون تزييــــــف ومــ ــــر الحقيقــ ــــو نشــ ــــع هـــ ــــي الواقــ فــ

الحقــائق هــو نشــر ثقافــة التعــايش والتســامح والحــوار مــع الآخــر فــي حالــة ظهــور الأزمــات والصــراعات 
ــــدع  ــ ــــن التصــ ــ ــــة مــ ــ ــــى حالــ ــ ــــالمجتمع إلــ ــ ــــؤدي بــ ــ ــــن يــ ــ ــا يمكــ ــ ــ ــــل مــ ــ ــــدي لكــ ــ ــــن التصــ ــ ــــد مــ ــ ــــع الواحــ ــ ــــل المجتمــ ــ داخــ

 (6)والانحلال.
كثر وعيا  بأهميـة الإعـلام، لكـن يلاحـظ وجـود صـراع بـين "ومما لا شك فيه أن الجمهور أصبح أ

الأفراد المتلقي بشكل يزيد الصراع لعملية الاستقطاب المطروح ومن ثم تكمن أهمية الإعلام في نبذ 
 . (7)الاستقطاب وأن يعمل على نشر السلام الاجتماعي"

                                                             
 موقــف الشــريعة الإســلامية مــن التنــوع الثقــافي والتعــايش الســلمي  دراســة تطبيقيــة محمــد ضــياء الــدين خليــل إبــراهيم،  - 4

 (.2-1، ص)2015أعمال المؤتمر الدولي الثامن، التنوع الثقافي، طرابلس، 
، أبحــاث ووقـائع المــؤتمر الخطــاب الإعلامـي وأثــره فـي نشـر ثقافــة السـلامأسـامة عبـد العلــيم الشـيخ، أســماء الهـادي إبـراهيم،  - 5

 (.23، ص )2017السابع والعشرين، وزارة الأوقاف المصرية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 
"، مجلــــة جامعــــة بابــــل للعلــــوم ر ثقافــــة التســــامح  دراســــة تحليليــــة, دور المؤسســــة الإعلاميــــة فــــي نشــــأحمــــد جاســــم مطــــرود - 6

 (.2140،ص )2015،  4، العدد 23الإنسانية، المجلد 
 .2015ابريل،  3، جريدة الأهرام، الإعلام والسلام المجتمعيسامية أبو النصر،  - 7
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د أن يهـدف إلـى نشـر وحتى يكون لوسائل الإعلام دور فعال في نشـر ثقافـة التعـايش السـلمي لابـ
ــة إلــــى مؤسســــات إعلاميــــة تــــؤمن  ــامح بــــين جميــــع أفــــراد المجتمــــع،" ففــــي هــــذه الحــــال نحــــن بحاجــ التســ
ــــع  ــــي المجتمــ ــامح فــ ــ ــــايش والتســ ــــرة التعــ ــــق فكــ ــــى تحقيــ ــــل علــ ــــامح وتعمــ ــــوم التســ ــــالمجتمع وبمفهــ ــالفرد وبــ ــ بــ

يهـا، فمضـمون والمؤسسات الإعلامية هي التي يمكن أن تنمي ثقافة التسامح والتعـايش السـلمي وتقو 
وسـائل الاتصــال هــي الغــذاء الروحــي والفكــري والعقلـي للثقافــة المدنيــة المبنيــة علــى التعــايش الســلمي 

 .(8)مع الآخر، وأداء هذه المؤسسات في المجتمع يعد سلوكا  يدعم المجتمع وثقافته"
: الإطار النظري والمنهجي للبحث:  أولاا

 قضية البحث : -1
تتطلب دراسة أي موضوع العمل أولا  على تحديد حيزه ومجاله وإبراز مظاهره وأبعاده لمعرفـة 
ــــواهره  ــأثيرات ظــ ــ ــــل وتـ ــــود وعلـ ــــب الوجـ ــــدد جوانـ ــابك وتعــ ــ ــــه، فتشـ ــــه وتداخلاتـ ــــه وعلائقـ ــــدوده وماهيتـ حـ
وتشـــابك واخـــتلاط مظـــاهر تجليـــه وشـــروط المعرفـــة العلميـــة كمعرفـــة منظمـــة تعتمـــد المـــنهج العلمـــي 

ــا ع خطواتــــه، كــــل هــــذا يجعــــل التحديــــد ضــــرورة تأسيســــية وشــــرط قبلــــي للســــير قــــدما  فــــي وتفــــرض إتبــ
الدراســة وتهيئــة إمكانيــة الوصـــول لنتــائج لهــا ســـند منهجــي إن لــم تكــن صـــائبة فــي ذاتــه. فســـنحاول أن 

ــا نبــــدأ بتوضــــيح  ــتنا وتحديــــد معالمــــه. ومــــن هنــ  قضــــية البحــــثنصــــل إلــــى إبــــراز مظــــاهر موضــــوع دراســ
ــــده ــــوخى تحديــ ــالي ونتــ ــ ــــة: إذ الحــ ــــة والمفاهميـــ ــا الواقعيــ ــ ــا ودوافعهــ ــ ــــبط متعلقاتهــ ــا بضــ ــ ــــق جوانبهــ ا وتطويــ

يعترر"تحديـــد مشـــكلة أو قضـــية البحـــث هـــي البدايـــة الســـليمة والعلميـــة للبحـــث ذاتـــه، بـــل وإنهـــا تعـــد 
أهــم خطـــوة مــن خطـــوات البحــث، حيـــث أنـــه بــدون مشـــكلة أو قضــية بحـــث لا يوجــد بحـــث فمشـــكلة 

غامضة أو مبهمة يحـاول الباحـث إيجـاد حلـول لهـا، أو  Issue أو قضية Situationالبحث هي موقف 
 .  (9)ظاهرة تحتاج إلى تفسير"

 هـذا يعترـر كمـا السـاعة، موضـوع هـو المجتمعـات بـين السـلمي التعـايش موضـوع "حيـث إن
 بـل والصـراعات النزاعـات فيهـا كثـرت أيـام فـي وخاصـة العصـر فـي هـذا المهمـة القضـايا مـن الموضـوع
 الصراعات زمن في حقيقة ونحن ذلك. شابه وما أو اللغة العرق  أو الجنس أو الدين باسم الحروب
 التفكيـر أحاديـة صـارت بحيـث مجتمعـات العـالم، معظـم فـي التعـايش ثقافـة فيـه فقـدت الـذي

 التعـايش أن شـك اليـوم. لا عالمنـا فـي الحـوار أسـلوب هـي لـه والتعصـب الواحـد بـالرأي والتمسـك
 ارتفاعاتـه الاقتصـادية إلـى مـا بلـد يصـل أن يمكـن والتنميـة. ولا للتقـدم عنـه غنـى لا شـرط السـلمي

                                                             
 (.2141"، مرجع سبق ذكره، ص )ليةدور المؤسسة الإعلامية في نشر ثقافة التسامح  دراسة تحلي, أحمد جاسم مطرود  - 8

دور تكامــل منــاهج البحــث الاجتمــاعي فــي تعميــق فهــم الظــواهر الاجتماعيــة   تحليــل لعينــة مــن الدراســات  القاســم، ميــادة - 9
 ( .4، ص )2014رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس، كلية الآداب، قسم علم الاجتماع،  الاجتماعية في مجال الأسرة 
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الاتصــال والانتقــال التــي أصــبح الإنســان قــادرا  علــى أن يــرى ويســمع مــا يــدور فــي أرجــاء العــالم فــي مــدة 
متزامنــة مـــع الحـــدث، فأصــبحت فيـــه العلاقـــات البشـــرية أكثــر اتســـاعا  الأمـــر الــذي أدى إلـــى مزيـــد مـــن 

المنظمـــة فـــي  التفاعــل البشـــري والانفتـــاح الثقـــافي والحضـــاري. ومـــا زالـــت الشـــريعة الإســـلامية المتوازنـــة
التعامـــل والتعـــايش فـــي ســـائر شـــؤون المجتمـــع الإنســـاني،  ومـــن المعلـــوم أن الإســـلام يـــوازن بـــين ثوابـــت 
الشــــريعة ومتغيـــــرات العصــــر ويـــــؤمن بوجــــود التعدديـــــة الدينيــــة والمذهبيـــــة وأن فــــي روح الإســـــلام مـــــن 

ــــي أي  ــــق فــ ــــن يتحقــ ــــلام لــ ــــلام والســ ــــن الســ ــــلام ديــ ــانية. والإســ ــ ــــامح والإنســ ــــايش والتســ ــــع دون التعــ مجتمــ
 (4)التعايش والتسامح على الرغم من اختلاف الآراء والأديان والمذاهب في المجتمع."

ــة  ـــك مســـــاهمة فعالـــــة وقويـــ ــي ذلــ ــيلة قويـــــة يمكـــــن أن تســـــهم فـــ ـــك فيـــــه أن الإعـــــلام وســـ وممــــا لا شــ
فلإعــلام ســلاح ذو حــدين فــي هـــذا الجانــب فنحــاول تســليط الضــوء علـــى دور الإعــلام فــي تعزيــز ثقافـــة 

بين الناس إذ يعترـر نشـر التعـايش السـلمي مـن أهـم أدوار الإعـلام الـذي يلعـب الـدور البـارز  التسامح
في حياة المجتمعات المعاصرة نظرا  لما يتمتع به مـن قـدرة كبيـرة فـي إيصـال المعلومـات لا سـيما إذا أراد 

ــا يتوقـــــف ــ ــــاطه، كمـ ــين أوسـ ــ ــــرها بـ ــــة ونشـ ــــرة معينـ ــي فكـ ــ ــــع تبنـ ــــى طبي المجتمـ ــــة علـ ــــذه العمليـ ــــاح هـ ــــة نجـ عــ
المجتمــع حتــى أصــبحت المؤسســة الإعلاميــة إحـــدى مقومــات البنــاء الاجتمــاعي للمجتمعــات الحديثـــة 
التــي تســهم لــيس فقــط فــي إعــلام الأفــراد بكــل مــا يــدور فــي مجــتمعهم المحلــي مــن أخبــار وأحــداث وإنمــا 

 (5)بات لها دورها في نقل مجريات العالم إليهم حيث كانوا.
ــــة  ــــة الإعلاميــ ــــل إن دور المؤسســ ــــذه بــ ــــرز هـــ ــــن أبــ ــــة دون تزييــــــف ومــ ــــر الحقيقــ ــــو نشــ ــــع هـــ ــــي الواقــ فــ

الحقــائق هــو نشــر ثقافــة التعــايش والتســامح والحــوار مــع الآخــر فــي حالــة ظهــور الأزمــات والصــراعات 
ــــدع  ــ ــــن التصــ ــ ــــة مــ ــ ــــى حالــ ــ ــــالمجتمع إلــ ــ ــــؤدي بــ ــ ــــن يــ ــ ــا يمكــ ــ ــ ــــل مــ ــ ــــدي لكــ ــ ــــن التصــ ــ ــــد مــ ــ ــــع الواحــ ــ ــــل المجتمــ ــ داخــ

 (6)والانحلال.
كثر وعيا  بأهميـة الإعـلام، لكـن يلاحـظ وجـود صـراع بـين "ومما لا شك فيه أن الجمهور أصبح أ

الأفراد المتلقي بشكل يزيد الصراع لعملية الاستقطاب المطروح ومن ثم تكمن أهمية الإعلام في نبذ 
 . (7)الاستقطاب وأن يعمل على نشر السلام الاجتماعي"

                                                             
 موقــف الشــريعة الإســلامية مــن التنــوع الثقــافي والتعــايش الســلمي  دراســة تطبيقيــة محمــد ضــياء الــدين خليــل إبــراهيم،  - 4

 (.2-1، ص)2015أعمال المؤتمر الدولي الثامن، التنوع الثقافي، طرابلس، 
، أبحــاث ووقـائع المــؤتمر الخطــاب الإعلامـي وأثــره فـي نشـر ثقافــة السـلامأسـامة عبـد العلــيم الشـيخ، أســماء الهـادي إبـراهيم،  - 5

 (.23، ص )2017السابع والعشرين، وزارة الأوقاف المصرية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 
"، مجلــــة جامعــــة بابــــل للعلــــوم ر ثقافــــة التســــامح  دراســــة تحليليــــة, دور المؤسســــة الإعلاميــــة فــــي نشــــأحمــــد جاســــم مطــــرود - 6

 (.2140،ص )2015،  4، العدد 23الإنسانية، المجلد 
 .2015ابريل،  3، جريدة الأهرام، الإعلام والسلام المجتمعيسامية أبو النصر،  - 7

145



 
 

146 

مـن  أصـبح ثـم ومـن الاجتماعيـة؛ والتنميـة والوئـام السـلام عناصـر إلـى يفتقـر عنـدما والسياسـية
 متعـددة أو الأديـان متعـددة كانـت سـواء شـعبه، أطيـاف بـين السـلام بطريـق يلتـزم أن الضـروري 
 النـاس مـن مؤلفـة آلاف وهنـاك الحقيقيـة، بالتنميـة تحلـم أن للمجتمعـات فكيـف يمكـن الأعـراق؛

ويمكــن أن نفسـر ظـاهرة عــدم  (10)بيـنهم". وثقافتـه التعـايش فقـدان لغــة بسـب ويشـردون  يقتلـون 
ــاه بعــــض الأفــــراد هــــو  ــي هــــؤلاء الأفــــراد لمشــــاعر غيــــر متســــامحة تجــ ــين أفــــراد المجتمــــع و تبنــ التعـــايش بــ
الانطباع المجتمعي الـذي يتعـرض لـه الفـرد مـن الوسـط الاجتمـاعي المحـيط بـه وانعكاسـات ذلـك علـى 

ات المجتمــع الواحــد نتيجــة للتطــور معتقداتــه وأفكــاره وازديــاد وتيــرة التنــوع  وفقــد  الانســجام بــين فئــ
 ( 11)العلمي.

ــــ ي  ــ ــ ــــدور السياســ ــ ــ ــــن الــ ــ ــ ــــــف عــ ــ ــــة لا يختلــ ــ ــ ــــكلات القائمــ ــ ــ ــــة المشــ ــ ــ ــــي معالجــ ــ ــ ــــالا فــ ــ ــ ــــلام دورا فعــ ــ ــ إن للإعــ
ـــ ي  ــار العنــــف السياسـ ــي ثمــ للسياســــيين أنفســــهم إذ أن اســــتمرار الصــــراعات والنزاعــــات والخلافــــات هــ

ــ ــلبا علــــى روح الــــتلاحم بــــين أفــــراد المجتمــــع لــــذلك لابــ ـــز حيــــث أثــــرت ســ د مــــن التأكيــــد علــــى أهميــــة تعزيـ
التعـايش السـلمي، ولا يمكـن أن يـؤدي الإعـلام دوره المنشـود فـي ظـل السياسـات الإعلاميـة الشــمولية 
ــا مـــن أجـــل نشـــر  أحاديـــة التوجـــه وفـــي ظـــل تحـــزب الإعلاميـــين كـــل لوجهتـــه، ليظـــل دور الإعـــلام مطلوبـ

وبكامل حقوقه والسعي لبسط العدل ثقافة السلام والتعايش الاجتماعي السلمي والاعتراف بالآخر 
ــــوار  ــــاعة لغـــــة الحـ ــــهام دور الإعـــــلام فـــــي إشـ ــــى أهميـــــة إسـ ــــايش الســـــلمي والتأكيـــــد علـ الـــــلازم لتعزيـــــز التعـ
وثقافــــة التســــامح والحــــوار مــــن خــــلال وســــائل الإعــــلام كمنطلــــق رئيســــ ي للتعــــايش الســــلمي والواجــــب 

ــــلال  ــــن خـــ ــــي مـــ ــــال الإعلامــ ــــي المجـــ ــــين فـــ ــــين والمهتمـــ ــــل الدارســـ ــــاش، وذلــــــك بتأهيـــ ــــات النقـــ ــــدورات وحلقـــ الـــ
 ويتوجب علينا كأفراد ومؤسسات أن نعمل على الحوار والتعايش بعيدا  عن العنف والكراهية.

"كما تعد ثقافة التعايش السلمي من أسمى القضايا التي تهـم المجتمعـات المعاصـرة، لمـا تحملـه 
ــــول للآخـــــر والت ــــي مبـــــادئ الاحتـــــرام والقبـ ــا تتجســـــد فـ ــ ــــامية ومثـــــل عليـ ــافي مـــــن قـــــيم سـ ــ ــــدير للتنـــــوع الثقـ قـ

والتعدديـة الطبيعيـة للاتجاهــات والرغبـات والميـول الإنســانية، كمـا أن ثقافـة التعــايش السـلمي التــي 
تشكل العنوان العريض للرقي الاجتماعي هي الفضيلة العليا الناجمة عن تقدم المجتمعات والـدليل 

ـــي تســـــهم فـــــي إ ــيلة المنشـــــودة التــ ــي الفضـــ ــافي فهـــ ــا الثقـــ ــى نموهـــ ــي علـــ ــــآخي الحـــ حـــــلال الســـــلام والمحبـــــة والتـ

                                                             
أغــار محمــد عبــد الكــريم، محمــد عرفــان فيــر محمــد، تعزيــز التعــايش الســلمي والتنميــة عــن طريــق منــاهج التربيــة الإســلامية.  - 10

 انظر الموقع العالمي الرابع للدراسات الإسلامية عرر الرابط التالي:
http://iisc.psu.ac.th/2017/index.php/main/speechespapers?page=2 -. 

11  - Gehrig, g Strategies for teaching greater tolerance of cultural diversity, Teaching sociology, 19 (1) , 
(1991).(62-65). 
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والعدالــة والمســاواة وهــذه مبــادئ إنســانية نــادت بهــا شــرائع الســماء والأرض، ولــيس عيبــا أن نختلــف 
لأننا يجب أن نختلف حيث أن الاخـتلاف يعـد سـنة كونيـة، ولكـن حتـى إذا اختلفنـا يجـب أن نتعـايش 

 ( 12)ونتحاور ونتفاهم."
الســـلمي تحتـــاج مـــن الجميـــع جهـــود عامـــة ســـواء أكانـــت وفـــي إطـــار ذلـــك نـــرى أن ثقافـــة التعـــايش 

ــا تغييـــر  مشـــتركة أو فرديـــة لتغييـــر الخطـــاب الإعلامـــي مـــن الاتجـــاه الســـلبي إلـــى مســـاره الصـــحيح وأيضـ
أســلوب التفكيــر والمعــاملات لتحقيــق التعــايش الســـلمي داخــل المجتمعــات وهــذا يعنــي حــل النزاعـــات 

تمعـــات حيـــث أن كـــل المجتمعـــات تحلـــم بـــالعيش فـــي عـــن طريـــق التفـــاوض وإعـــادة بنـــاء الثقـــة بـــين المج
سلام وأمان ولكن هذا يتطلب عمل جاد ومستمر وثقافة التعايش السلمي مبينة على توعية الناس 
ــي الــــرأي وتأســــيس ثقافـــة التعــــايش الســــلمي مــــن قبــــل  بأهميـــة احتــــرام التعدديــــة والتنــــوع والاخـــتلاف فــ

ولويــة فــي العمــل الإعلامــي تنصــب علــى المصــلحة وســائل الإعــلام قائمــة علــى ضــرورة فهــم وشــرح أن الأ 
ــــع  ــــي رفـــــض الكراهيـــــة وجميـ ــــر واحـــــدة وهـــــذا يعنـ المشـــــتركة والمصـــــلحة العامـــــة وليســـــت علـــــى وجهـــــة نظـ

 العوامل التي تعرقل تطور المجتمع الإنساني. 
ــا: عــــدم احتــــرام كرامــــة الإنســــان وغيــــاب  ــي تهــــدد التعــــايش الســــلمي منهــ ــادر التــ ــا وتتنــــوع المصــ كمــ

ر الجهـــل والتعصـــب والتطـــرف بكافـــة أشـــكاله وثقافـــة التعـــايش الســـلمي هـــي الـــرد علـــى العـــدل وانتشـــا
هــذه التهديــدات وأســـباب النزاعــات وهنــا يرـــرز دور وســائل الإعـــلام فــي تعزيــز ثقافـــة التعــايش الســـلمي 
مـن خـلال المفـاهيم والمصـطلحات المسـتخدمة فـي الخطـاب الإعلامـي بحيـث أن لا تكتفـي ببـث الأخبـار 

ة للنزاعــات والأزمــات والحــروب فيجــب أن تســاهم فــي توضــيح المســميات وحــل كــل هــذه وقــراءة ســريع
 المشاكل من خلال توعية وتنبيه المسؤولين والرأي العام لتحقيق التعايش السلمي.

ونظــرا  لتعــاظم الــدور الـــذي تقــوم بــه وســـائل الإعــلام فــي التــأثير علـــى الــنفس البشــرية ومقـــدرتها 
ــى بــــث ثقافــــة التعــــايش الســــل ــة إلــــى التســــامح الفعــــال والتعـــــايش علــ مي فــــالمجتمع اليـــــوم بــــأمس الحاجــ

ــــين  ــــل بـــ ــــات والتفاعـــ ــــين الثقافـــ ــــارب بـــ ــرا  لأن التقـــ ــ ــــ ى، نظـــ ــــن أي وقـــــــت مضـــ ــــر مـــ ــــراده أكثـــ ــــين أفـــ ــــلمي بـــ الســـ
الحضارات يزداد يوما بعد يوم بفضل ثورة المعلومات والاتصالات والثورة التكنولوجيـة التـي أزالـت 

بين المجتمعات، ونظرا  لتطـور وسـائل الإعـلام فـي المجتمـع لـذلك تقـع علـى  الحواجز الزمانية والمكانية
عاتقه مسؤولية كبيرة في نشر ثقافة التعايش السلمي، بل إن قـوة المؤسسـة الإعلاميـة تكمـن بمـدى 

تأثيرها في نفوس المتلقين وهذا ما دفعنا إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في  
 يز ثقافة التعايش السلمي في المجتمع. نشر وتعز 

                                                             
 التســامح مــن وجهــة نظــر طلبــة الجامعــات الأردنيــة,دور شــبكات التواصــل الاجتمــاعي فــي نشــر ثقافــة أميــرة أحمــد كــوكش،  - 12

 ( .1، ص)2017رسالة ماجستير جامعة الشرق الأوسط، كلية الإعلام، قسم الإعلام، الأردن،

 
 

146 

مـن  أصـبح ثـم ومـن الاجتماعيـة؛ والتنميـة والوئـام السـلام عناصـر إلـى يفتقـر عنـدما والسياسـية
 متعـددة أو الأديـان متعـددة كانـت سـواء شـعبه، أطيـاف بـين السـلام بطريـق يلتـزم أن الضـروري 
 النـاس مـن مؤلفـة آلاف وهنـاك الحقيقيـة، بالتنميـة تحلـم أن للمجتمعـات فكيـف يمكـن الأعـراق؛

ويمكــن أن نفسـر ظـاهرة عــدم  (10)بيـنهم". وثقافتـه التعـايش فقـدان لغــة بسـب ويشـردون  يقتلـون 
ــاه بعــــض الأفــــراد هــــو  ــي هــــؤلاء الأفــــراد لمشــــاعر غيــــر متســــامحة تجــ ــين أفــــراد المجتمــــع و تبنــ التعـــايش بــ
الانطباع المجتمعي الـذي يتعـرض لـه الفـرد مـن الوسـط الاجتمـاعي المحـيط بـه وانعكاسـات ذلـك علـى 

ات المجتمــع الواحــد نتيجــة للتطــور معتقداتــه وأفكــاره وازديــاد وتيــرة التنــوع  وفقــد  الانســجام بــين فئــ
 ( 11)العلمي.

ــــ ي  ــ ــ ــــدور السياســ ــ ــ ــــن الــ ــ ــ ــــــف عــ ــ ــــة لا يختلــ ــ ــ ــــكلات القائمــ ــ ــ ــــة المشــ ــ ــ ــــي معالجــ ــ ــ ــــالا فــ ــ ــ ــــلام دورا فعــ ــ ــ إن للإعــ
ـــ ي  ــار العنــــف السياسـ ــي ثمــ للسياســــيين أنفســــهم إذ أن اســــتمرار الصــــراعات والنزاعــــات والخلافــــات هــ

ــ ــلبا علــــى روح الــــتلاحم بــــين أفــــراد المجتمــــع لــــذلك لابــ ـــز حيــــث أثــــرت ســ د مــــن التأكيــــد علــــى أهميــــة تعزيـ
التعـايش السـلمي، ولا يمكـن أن يـؤدي الإعـلام دوره المنشـود فـي ظـل السياسـات الإعلاميـة الشــمولية 
ــا مـــن أجـــل نشـــر  أحاديـــة التوجـــه وفـــي ظـــل تحـــزب الإعلاميـــين كـــل لوجهتـــه، ليظـــل دور الإعـــلام مطلوبـ

وبكامل حقوقه والسعي لبسط العدل ثقافة السلام والتعايش الاجتماعي السلمي والاعتراف بالآخر 
ــــوار  ــــاعة لغـــــة الحـ ــــهام دور الإعـــــلام فـــــي إشـ ــــى أهميـــــة إسـ ــــايش الســـــلمي والتأكيـــــد علـ الـــــلازم لتعزيـــــز التعـ
وثقافــــة التســــامح والحــــوار مــــن خــــلال وســــائل الإعــــلام كمنطلــــق رئيســــ ي للتعــــايش الســــلمي والواجــــب 

ــــلال  ــــن خـــ ــــي مـــ ــــي المجـــــــال الإعلامــ ــــين فـــ ــــين والمهتمـــ ــــل الدارســـ ــــاش، وذلــــــك بتأهيـــ ــــات النقـــ ــــدورات وحلقـــ الـــ
 ويتوجب علينا كأفراد ومؤسسات أن نعمل على الحوار والتعايش بعيدا  عن العنف والكراهية.

"كما تعد ثقافة التعايش السلمي من أسمى القضايا التي تهـم المجتمعـات المعاصـرة، لمـا تحملـه 
ــــول للآخـــــر والت ــــي مبـــــادئ الاحتـــــرام والقبـ ــا تتجســـــد فـ ــ ــــامية ومثـــــل عليـ ــافي مـــــن قـــــيم سـ ــ ــــدير للتنـــــوع الثقـ قـ

والتعدديـة الطبيعيـة للاتجاهــات والرغبـات والميـول الإنســانية، كمـا أن ثقافـة التعــايش السـلمي التــي 
تشكل العنوان العريض للرقي الاجتماعي هي الفضيلة العليا الناجمة عن تقدم المجتمعات والـدليل 

ـــي تســـــهم فـــــي إ ــيلة المنشـــــودة التــ ــي الفضـــ ــافي فهـــ ــا الثقـــ ــى نموهـــ ــي علـــ ــــآخي الحـــ حـــــلال الســـــلام والمحبـــــة والتـ

                                                             
أغــار محمــد عبــد الكــريم، محمــد عرفــان فيــر محمــد، تعزيــز التعــايش الســلمي والتنميــة عــن طريــق منــاهج التربيــة الإســلامية.  - 10

 انظر الموقع العالمي الرابع للدراسات الإسلامية عرر الرابط التالي:
http://iisc.psu.ac.th/2017/index.php/main/speechespapers?page=2 -. 

11  - Gehrig, g Strategies for teaching greater tolerance of cultural diversity, Teaching sociology, 19 (1) , 
(1991).(62-65). 
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ــا تحــــاول هـــذه الدراســــة الإجابــــة علـــى  التســــاؤل الرئيســــ ي التــــالي : مــــا هــــو دور وســــائل ومـــن هنــ
الإعـــلام والاتصـــال فـــي تطـــور وتعزيـــز ثقافـــة التعـــايش الســـلمي؟ ومنهـــا التســـاؤلات الفرعيـــة لهـــذا 

 البحث:
 سلمي؟ما هو دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة التعايش ال -1
 هل تشكل وسائل الإعلام عامل قوة لتعزيز ثقافة التعايش السلمي؟ -2
ــا  فـــــي مضــــامين وممارســــات وســـــائل  -3 ـــة  التعــــايش الســـــلمي هــــدفا  جوهريــ كيــــف يمكــــن أن تكـــــون ثقافـ

 الإعلام؟
ومـــن هنـــا فـــإن الدراســـة تبحـــث فـــي مـــدى تواجـــد وتعزيـــز ثقافـــة التعـــايش الســـلمي فـــي منشـــورات 

 ه على ترسيخ هذه الثقافة بين أفراد المجتمع. وسائل الإعلام ومقدرت
  أهمية البحث ومبررات اختيار الموضوع: -2

ــــة  ــــة تمييزيـ ــــور ممارســـــات اجتماعيـ ــــة وظهـ ــــداث عنيفـــــة ومتلاحقـ ــا نعيشـــــه الآن مـــــن أحـ ــ فـــــي ظـــــل مـ
نلاحظهـــا علـــى ســـلوك الأفـــراد، وميـــل دائـــم إلـــى الانحيـــازات العنيفـــة و الهجـــوم المســـتمر علـــى كـــل آخـــر 
وعدم التسامح معه، لا يخفى على أحد كيفية تطور سلوك الناس نحو العنف والحدة بشكل كبيـر 

مقبــول، وبنــاء  علــى ذلــك نلقــي الضـــوء علــى هــذا الموضــوع حــول دور وســائل الإعــلام فـــي وواضــح وغيــر 
تعزيـز وتطـور ثقافـة التعـايش السـلمي. وممـا لا شــك فيـه أن الخطـاب الإعلامـي مـن أهـم وسـائل نشــر 
ــــي  ــ ــــاب فــ ــ ــــذا الخطـ ــ ــــائل هـ ــ ـــــورت أدوات ووسـ ــــد أن تطـــ ــ ــة  بعـ ــ ــ ــالي، خاصـ ــ ــ ــــر الحـ ــ ــــي العصــ ــ ــــايش فـ ــ ــــة التعـ ــ ثقافـ

، فأصبحت قادرة على أن تنقل الرسائل والمعلومات بدرجة هائلة المجتمعات الحديثة تط ورا  مذهلا 
من الدقة والواقعية، حيث يلعب الإعلام دورا  أساسيا  في إيصال المعلومات والتفاعل مع المواطنين 
مـن خـلال الأحــداث المثيـرة التــي تعرضـها وخاصــة  الوسـائل الإعلاميـة التــي تسـتعملها والتــي تكـون أكثــر 

ة لتجـــذب أكثـــر المشـــاهدين ليتـــابع مـــا تعرضـــه باســتمرار وقـــد عملـــت وســـائل الإعـــلام مـــن إحـــداث إثــار 
ــا بالطريقــــة التــــي  ــأثير علــــى مجــــرى الأحـــداث وتحريكهــ تغييـــرات كثيــــرة وســــاهمت بشـــكل أو بــــآخر فــــي التـ
تشاء وفق مصالحها ومن هنا يكون لهذا البحث من أهمية فـي نشـر قـيم التعـايش السـلمي مـن خـلال 

ئل الإعــلام لمــا لــه دورا  فــي درء الأخطــار المحيطــة مــن خــلال التعامــل مــع الحــدث بمصـــداقية دور وســا
وعدم تضخيمه،"ولأن هذه الوسائل الإعلامية لها مساحات واسعة في النشـر فـإن مـا ينشـر فيهـا مـن 
موضوعات ورسومات ومجالات متعددة له صدى لدى الأفراد في المجتمع ومـن تلـك الموضـوعات مـا 

القيم الأخلاقية وبعض المبادئ وثقافات متنوعة منها ما يدعو إلى الكراهية والتعصب وعلـى يتعلق ب
العكس من ذلك نحن بأمس الحاجة إلى ثقافة أخـرى هـي ثقافـة التعـايش السـلمي التـي هـي هـدف كـل 
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ــى مثـــل هــــذا التعــــايش (13)المجتمعـــات المحبــــة للخيـــر والســــلام" ــا فـــي وقــــت وفـــي مرحلــــة تحتـــاج إلــ . بـــل إننــ
ــــة وال ــي هـــــذه الثقافـــــة  كخطـــــوة مبدئيـ ــ ـــذلك  تبنـ ــين أوســـــاط المجتمعـــــات. وكــ ــ تســـــامح ونشـــــره وتعزيـــــزه بـ

 .  للتوعية بضرورة نبذ العنف والكراهية كمدخل رئيس ي لمجتمع أفضل وأكثر أمانا  واستقرارا 
"ومع انتشار وسائل الإعلام الجديد وشيوع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي التي غـدت 

عنوانه الاتصـالي فـإن شـرائح المجتمـع فـي كـل مكـان اتجهـت للمشـاركة الفاعلـة فـي هـذه هوية العصر و 
الشبكات والانخراط فيها بشكل غير مسبوق وخصوصا  منذ العقد الثاني من الألفية الثالثـة وشـدة 
تأثيرهـا فــي مختلـف شــرائح المجتمــع،  فأصـبح مــن الضـرورة أن تــولي وســائل الإعـلام الاهتمــام بالوضــع 

ي مـــن خـــلال تســـليط الضـــوء علـــى تعزيـــز ونشـــر ثقافـــة التعـــايش الســـلمي وغـــرس ثقافـــة قبـــول الـــداخل
ــــايش  ــــاهرات التعـــ ــــجيع ظـــ ــي وتشـــ ــ ــــرورة تبنـــ ــــع ضـــ ــــدة، مـــ ــــلام الجديــ ــائل الإعـــ ــ ــــر وســـ ــنهم عرـــ ــ ــا بيـــ ــ ــــر فيمـــ الآخــ

. فــإن تراجـــع بعــض أفــراد المجتمــع عــن مفهــوم الثقـــة (14)والتســامح ونبــذ ظــاهرات التطــرف والعنــف"
ــا والأمــــان، فــــلا مســــؤولي ــع إلــــى البعــــد عــــن قــــيم التعــــايش الســــلمي بمــ ة ولا احتــــرام ولا ديمقراطيــــة يرجــ

تحملــه مــن التقــدير العطــاء والاحتــرام فكــل هــذا بحاجــة إلــى نشــر وتوعيــة بــين أفــراد المجتمــع والعمــل 
 عل تطوير وتعزيز قيم التعايش السلمي.

أثير وســائل الإعــلام ومــن الأســباب التــي دعتنــا إلــى البحــث فــي هــذا الموضــوع هــو توضــيح قــوة و تــ
ــــالآخر  ــــول بـ ــــر والقبـ ــــرأي الآخـ ــــوار والـ ــــة الحـ ــــب لغـ ــــامح وتغليـ ــــز التسـ ــــق وتعزيـ ــــي تحقيـ ــامي فـ ــ الكبيـــــر والمتنـ
ــي  ــائل الإعــــلام ايجابيـــا  إذا التــــزم بالضــــوابط التــ ــأثير وســ ــا  قــــد يكــــون تـ والـــدعوة للتعــــايش الســــلمي. علمـ

ــــو  ــليبا  فيكـ ــ ــــون سـ ــــد يكــ ــــلمي وقـ ــــايش الســ ــــيم التعـ ــــر قـ ــا لنشــ ــ ــــي مراعاتهـ ــــجيع ينبغـ ــــاعدا  لتشــ ــاملا  مسـ ــ ن عــ
التطرف والعنف بمعنى كيفية الاستخدام هو الذي يحقق الهـدف المنشـود، ففـي هـذه الحـال يكـون 
الإعــلام هــو جســر التواصــل لصــناعة التعــايش، وهنـــا نحــاول التركيــز علــى الجانــب الايجــابي لوســـائل 

 الإعلام تجاه نشر قيم التسامح والتعايش.
 مبررات اختيار الموضوع: -
توعية الأفراد في المجتمعات بأهمية التعايش السلمي سواء  على الصعيد الفـردي أو المجتمعـي أو  - أ

ــا الــــدور  ــي لهــ ــائل الإعــــلام التـ علـــى الصــــعيد المحلـــي أو الــــدولي ومحاولــــة نشـــره مــــن خـــلال وســ
 الكبير في ذلك.  

 جتمعات.تزويد المكتبة ببحوث علمية ودراسات حول ثقافة التعايش السلمي وأهميته في الم - ب

                                                             
 دور شــبكات التواصــل الاجتمــاعي فــي نشــر ثقافــة التســامح مــن وجهــة نظــر طلبــة الجامعــات الأردنيــة,أميــرة أحمــد كــوكش،  - 13

 .1مرجع سبق ذكره، ص
 .2-3-رجع السابق نفسه،  ص الم - 14
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ــا تحــــاول هـــذه الدراســــة الإجابــــة علـــى  التســــاؤل الرئيســــ ي التــــالي : مــــا هــــو دور وســــائل ومـــن هنــ
الإعـــلام والاتصـــال فـــي تطـــور وتعزيـــز ثقافـــة التعـــايش الســـلمي؟ ومنهـــا التســـاؤلات الفرعيـــة لهـــذا 

 البحث:
 سلمي؟ما هو دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة التعايش ال -1
 هل تشكل وسائل الإعلام عامل قوة لتعزيز ثقافة التعايش السلمي؟ -2
ــا  فـــــي مضــــامين وممارســــات وســـــائل  -3 ـــة  التعــــايش الســـــلمي هــــدفا  جوهريــ كيــــف يمكــــن أن تكـــــون ثقافـ

 الإعلام؟
ومـــن هنـــا فـــإن الدراســـة تبحـــث فـــي مـــدى تواجـــد وتعزيـــز ثقافـــة التعـــايش الســـلمي فـــي منشـــورات 

 ه على ترسيخ هذه الثقافة بين أفراد المجتمع. وسائل الإعلام ومقدرت
  أهمية البحث ومبررات اختيار الموضوع: -2

ــــة  ــــة تمييزيـ ــــور ممارســـــات اجتماعيـ ــــة وظهـ ــــداث عنيفـــــة ومتلاحقـ ــا نعيشـــــه الآن مـــــن أحـ ــ فـــــي ظـــــل مـ
نلاحظهـــا علـــى ســـلوك الأفـــراد، وميـــل دائـــم إلـــى الانحيـــازات العنيفـــة و الهجـــوم المســـتمر علـــى كـــل آخـــر 
وعدم التسامح معه، لا يخفى على أحد كيفية تطور سلوك الناس نحو العنف والحدة بشكل كبيـر 

مقبــول، وبنــاء  علــى ذلــك نلقــي الضـــوء علــى هــذا الموضــوع حــول دور وســائل الإعــلام فـــي وواضــح وغيــر 
تعزيـز وتطـور ثقافـة التعـايش السـلمي. وممـا لا شــك فيـه أن الخطـاب الإعلامـي مـن أهـم وسـائل نشــر 
ــــي  ــ ــــاب فــ ــ ــــذا الخطـ ــ ــــائل هـ ــ ـــــورت أدوات ووسـ ــــد أن تطـــ ــ ــة  بعـ ــ ــ ــالي، خاصـ ــ ــ ــــر الحـ ــ ــــي العصــ ــ ــــايش فـ ــ ــــة التعـ ــ ثقافـ

، فأصبحت قادرة على أن تنقل الرسائل والمعلومات بدرجة هائلة المجتمعات الحديثة تط ورا  مذهلا 
من الدقة والواقعية، حيث يلعب الإعلام دورا  أساسيا  في إيصال المعلومات والتفاعل مع المواطنين 
مـن خـلال الأحــداث المثيـرة التــي تعرضـها وخاصــة  الوسـائل الإعلاميـة التــي تسـتعملها والتــي تكـون أكثــر 

ة لتجـــذب أكثـــر المشـــاهدين ليتـــابع مـــا تعرضـــه باســتمرار وقـــد عملـــت وســـائل الإعـــلام مـــن إحـــداث إثــار 
ــا بالطريقــــة التــــي  ــأثير علــــى مجــــرى الأحـــداث وتحريكهــ تغييـــرات كثيــــرة وســــاهمت بشـــكل أو بــــآخر فــــي التـ
تشاء وفق مصالحها ومن هنا يكون لهذا البحث من أهمية فـي نشـر قـيم التعـايش السـلمي مـن خـلال 

ئل الإعــلام لمــا لــه دورا  فــي درء الأخطــار المحيطــة مــن خــلال التعامــل مــع الحــدث بمصـــداقية دور وســا
وعدم تضخيمه،"ولأن هذه الوسائل الإعلامية لها مساحات واسعة في النشـر فـإن مـا ينشـر فيهـا مـن 
موضوعات ورسومات ومجالات متعددة له صدى لدى الأفراد في المجتمع ومـن تلـك الموضـوعات مـا 

القيم الأخلاقية وبعض المبادئ وثقافات متنوعة منها ما يدعو إلى الكراهية والتعصب وعلـى يتعلق ب
العكس من ذلك نحن بأمس الحاجة إلى ثقافة أخـرى هـي ثقافـة التعـايش السـلمي التـي هـي هـدف كـل 
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ــعا  فـــــي هـــــذا المجــــال وهـــــو توضـــــيح دور الإعـــــلام الكبيـــــر فـــــي تحقيـــــق  - ت ــهاما  متواضـــ نأمــــل أن نقـــــدم إســـ
 التعايش السلمي في المجتمع و مدى أهمية تعزيزه ونشره في المجتمعات.

 أهداف البحث: -3
هـــدفت الدراســـة إلـــى التعــــرف علـــى الـــدور الــــذي تؤديـــه وســـائل الإعـــلام فــــي تعزيـــز وتطـــور ثقافــــة 
التعـــايش الســــلمي ردا  علــــى ثقافــــة الكراهيـــة والتطــــرف وهــــذا الــــدور ســـيتم توضــــيحه مــــن خــــلال هــــذا 

 البحث والإجابة على تساؤلاته. ومن هنا يمكن أن نجمل أهم أهداف البحث فيما يلي:
الكشـــف عــــن أهميــــة دور وســـائل الإعــــلام  فــــي تعزيـــز وتحقيــــق ثقافــــة التعـــايش الســــلمي ونبــــذ  -أ

 العنف والكراهية.
 توضيح وإبراز فاعلية وسائل الإعلام في نشر ثقافة التعايش السلمي.  -ب
 توضيح طبيعة المضامين التي تقدمها وسائل الإعلام فيما يتعلق بثقافة التعايش السلمي  -ج
 التعرف على أهم العوامل التي تدفع وسائل الإعلام إلى نشر ثقافة التعايش السلمي. -د

 : الإجراءات المنهجية للبحث -4
"تمثـــل الإجـــراءات المنهجيـــة أو الإطـــار المنهجـــي لأي دراســـة مـــن الدراســـات أهميـــة خاصـــة، حيـــث 
ــــد  ــــث أشـ ــــوع البحـ ــــرتبط بموضـ ــي تـ ــــوعية التـــ ــــة والموضـ ــائج العلميـ ــ ــــل إلـــــى النتـ ــا التوصـ ــ ــــن خلالهـ يمكـــــن مـ

حيث يقتض ي من تحديد الإطار المنهجي تحديد المنهج أو المناهج التي سـتتبع فـي البحـث،  ،(15)ارتباط"
والتي ترى الباحثة أنها تصلح لدراسة المشكلة أو القضية موضـوع الدراسـة، إذ أن" المـنهج مجموعـة 
القواعــد والأنظمــة العامــة التــي يــتم وضــعها للتوصــل إلــى حقــائق مقبولــة، حــول القضــية أو المشـــكلة 

ضوع البحث، وتحدد طبيعة البحث الاجتماعي وموضوعه المنهج المناسب في دراسته، وصولا  إلى مو 
. وانطلاقا  مـن طبيعـة البحـث والأهـداف التـي يسـعى إلـى تحقيقهـا (16)تحقيق أهداف البحث وغاياته"

ومــن أجــل الإجابــة علــى تســاؤلات ذلــك البحــث فضــلا  عــن تحديــد نوعيــة هــذه الدراســة فــإن الباحثــة 
عت الخطوات المنهجية للبحث. وفي هذا السياق حددت عناصر الإطار المنهجي والتي تتألف مما وض
 يلي:

تعد الدراسة الحالية من الدراسات التحليلية السوسيولوجية القائمة على النهج نوع الدراسة :  -أ
تعتمـــد الفكــري، الــذي يســتند علــى فهــم الظــاهرة المدروســة بطريقــة فرديــة وبصــورة متعمقــة، كمــا و 

هــذه الدراســة علــى اســتخدام الأســلوب الكيفــي. الــذي يعترــر مــن أحــد الأســاليب المنهجيــة فــي العلـــوم 
الاجتماعية. حيث تعترـر النظـرة الشـاملة وسـيلة هـذا الأسـلوب العلمـي، التـي تتـيح إمكانيـة اسـتيعاب 

                                                             
 (.35، مرجع سبق ذكره، ص)دور تكامل مناهج البحث الاجتماعي في تعميق فهم الظواهر الاجتماعيةميادة القاسم،  - 15

 (.119، ص)2012، 2عمر محمد عبد الله الخرابشة، أساليب البحث العلمي، دار وائل، عمان، ط - 16
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ليليـة لتفسـير معظم جوانب الدراسة. كمـا يتـيح هـذا الأسـلوب المنهجـي إمكانيـة تطـوير العناصـر التح
  وتحليل الظاهرة موضوع الدراسة.

وقد استندنا في هذه الدراسة إلى هذا الأسلوب، لأنها تريد أن تقدم معرفـة أوسـع عـن موضـوع 
  Theعمومـا  فـي إطـار المـنهج التحليلـي  Qualitative Methodالبحـث المـدروس. ويقـع المـنهج الكيفـي 

Analytical  Method   المتسـم بالعموميــة والشـمولية علــى اعتبـار أنــه يمكننـا القــول بوجـود تحليــل
ـــي ــ ــ ــ ــــر كمــ ــ ــ ــــي وآخـــ ــ ــ ــــائق (17)كيفــ ــ ــ ــــة الوثـــ ــ ــ ــــى دراســـ ــ ــ ــــالات علـــ ــ ــ ــــن الحــ ــ ــ ــــر مـــ ــ ــ ــــي كثيـــ ــ ــ ــــد فــ ــ ــ ــــي يعتمـــ ــ ــ ــــــث الكيفـــ ــ . والبحــ

.حيث يعترـر المـنهج الكيفـي أحـد أنـواع البحـوث التـي يـتم اللجـوء إليـه فـي سـبيل الحصـول (18)وتحليلها
 .(19)ي للقضية المطروحةعلى فهم متعمق ووصف شمول

وعلــى هــذا فالدراســة الحاليــة هــي دراســة نظريــة تعتمــد علــى مــا يتــوفر مــن معلومــات ودراســات 
ــــى  ــــة علــ ــــلمي، وذلــــــك للإجابــ ــــايش الســ ــــة التعــ ــــز ثقافــ ــــي تعزيــ ــــلام فــ ــــائل الإعــ ــــيح دور وســ ــــة لتوضــ اجتماعيــ

 تساؤلات البحث وأهدافه.
ــــة  مـــــنهج البحـــــث -ب ــــي دراسـ ــا الباحـــــث فـ ــ ــــة التـــــي يتبعهـ ــــة أو الطريقـ ــــى الكيفيـ ــــنهج إلـ ــــير مفهـــــوم المـ : يشـ

ــاءلنا  ــإذا تســ المشـــكلة أو القضــــية موضــــوع البحـــث. وهــــو يجيــــب علـــى الكلمــــة الاســــتفهامية : كيـــف؟ فــ
  ( 20)كيف يدرس الباحث الموضوع الذي حدده ؟ فان الإجابة على ذلك تستلزم تحديد نوع المنهج.

 Al"     المـنهج التحليلـي السوسـيولوجيمـا سـبق سنسـتخدم فـي هـذه الدراسـة "واعتمـادا  علـى 
sociology Method The Analytical  الـذي يعـد إطـارا  تحليليـا  مهمـا  وأسـلوبا  ومنهجـا  للتحليـل فـي

ــــيرات  ــ ــــى تفســ ــ ــــل إلــ ــ ــــد التوصــ ــ ــــــث بقصــ ــــلوب للبحــ ــ ــــن أســ ــ ــارة عــ ــ ــ ــــه عبــ ــ ــــة، "إنــ ــ ــــات الاجتماعيــ ــ ــــل الدراســ ــ حقـ
إن التحليل هو ذي يعتمد على تجميع المعلومات وتحليلها وتفسيرها إذ واستنتاجات موضوعية. وال

تصنيف مكونات الظاهرة إلى عناصرها الجزئية، أما التفسير فهو تعليل أو تررير كيفيـة وجـود هـذه 
. مـــن أجـــل" الوصـــول إلـــى تعميمـــات مقبولـــة حـــول موضـــوع البحــــث (21)العناصـــر علـــى النحـــو المركـــب"

 .(22)والمعرفة"لزيادة رصيد العلم 
 تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية: -5

                                                             
 http://www.mygsio.gsio-iraq.org/neshat/_3.pdfمناهج البحث في علم الاجتماع   - 17
عادل محمد ريان، استخدام المدخلين الكيفي والكمي في البحـث دراسـة اسـتطلاعية لواقـع أدبيـات الإدارة العربيـة، المـؤتمر  - 18

 (.4، ص) 2003ر، القاهرة، العربي الثالث، البحوث الإدارية والنش
 .2003، دار عالم الكتب، الرياض، مناهج البحث في العلوم الاجتماعيةإبراهيم عبد الرحمن رجب،  - 19
 (.134، ص)1998، 12، مكتبة وهبة، القاهرة، طأصول البحث الاجتماعيعبد الباسط محمد حسن،  - 20
 (.404، ص)1982، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، تصميم وتنفيذ البحث الاجتماعيغريب محمد سيد أحمد،  - 21
 (.234، ص)1984، وكالة المطبوعات، الكويت، مناهج البحث العلميعبد الرحمن بدر،  - 22
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ــعا  فـــــي هـــــذا المجــــال وهـــــو توضـــــيح دور الإعـــــلام الكبيـــــر فـــــي تحقيـــــق  - ت ــهاما  متواضـــ نأمــــل أن نقـــــدم إســـ
 التعايش السلمي في المجتمع و مدى أهمية تعزيزه ونشره في المجتمعات.

 أهداف البحث: -3
هـــدفت الدراســـة إلـــى التعــــرف علـــى الـــدور الــــذي تؤديـــه وســـائل الإعـــلام فــــي تعزيـــز وتطـــور ثقافــــة 
التعـــايش الســــلمي ردا  علــــى ثقافــــة الكراهيـــة والتطــــرف وهــــذا الــــدور ســـيتم توضــــيحه مــــن خــــلال هــــذا 

 البحث والإجابة على تساؤلاته. ومن هنا يمكن أن نجمل أهم أهداف البحث فيما يلي:
الكشـــف عــــن أهميــــة دور وســـائل الإعــــلام  فــــي تعزيـــز وتحقيــــق ثقافــــة التعـــايش الســــلمي ونبــــذ  -أ

 العنف والكراهية.
 توضيح وإبراز فاعلية وسائل الإعلام في نشر ثقافة التعايش السلمي.  -ب
 توضيح طبيعة المضامين التي تقدمها وسائل الإعلام فيما يتعلق بثقافة التعايش السلمي  -ج
 التعرف على أهم العوامل التي تدفع وسائل الإعلام إلى نشر ثقافة التعايش السلمي. -د

 : الإجراءات المنهجية للبحث -4
"تمثـــل الإجـــراءات المنهجيـــة أو الإطـــار المنهجـــي لأي دراســـة مـــن الدراســـات أهميـــة خاصـــة، حيـــث 
ــــد  ــــث أشـ ــــوع البحـ ــــرتبط بموضـ ــي تـ ــــوعية التـــ ــــة والموضـ ــائج العلميـ ــ ــــل إلـــــى النتـ ــا التوصـ ــ ــــن خلالهـ يمكـــــن مـ

حيث يقتض ي من تحديد الإطار المنهجي تحديد المنهج أو المناهج التي سـتتبع فـي البحـث،  ،(15)ارتباط"
والتي ترى الباحثة أنها تصلح لدراسة المشكلة أو القضية موضـوع الدراسـة، إذ أن" المـنهج مجموعـة 
القواعــد والأنظمــة العامــة التــي يــتم وضــعها للتوصــل إلــى حقــائق مقبولــة، حــول القضــية أو المشـــكلة 

ضوع البحث، وتحدد طبيعة البحث الاجتماعي وموضوعه المنهج المناسب في دراسته، وصولا  إلى مو 
. وانطلاقا  مـن طبيعـة البحـث والأهـداف التـي يسـعى إلـى تحقيقهـا (16)تحقيق أهداف البحث وغاياته"

ومــن أجــل الإجابــة علــى تســاؤلات ذلــك البحــث فضــلا  عــن تحديــد نوعيــة هــذه الدراســة فــإن الباحثــة 
عت الخطوات المنهجية للبحث. وفي هذا السياق حددت عناصر الإطار المنهجي والتي تتألف مما وض
 يلي:

تعد الدراسة الحالية من الدراسات التحليلية السوسيولوجية القائمة على النهج نوع الدراسة :  -أ
تعتمـــد الفكــري، الــذي يســتند علــى فهــم الظــاهرة المدروســة بطريقــة فرديــة وبصــورة متعمقــة، كمــا و 

هــذه الدراســة علــى اســتخدام الأســلوب الكيفــي. الــذي يعترــر مــن أحــد الأســاليب المنهجيــة فــي العلـــوم 
الاجتماعية. حيث تعترـر النظـرة الشـاملة وسـيلة هـذا الأسـلوب العلمـي، التـي تتـيح إمكانيـة اسـتيعاب 

                                                             
 (.35، مرجع سبق ذكره، ص)دور تكامل مناهج البحث الاجتماعي في تعميق فهم الظواهر الاجتماعيةميادة القاسم،  - 15

 (.119، ص)2012، 2عمر محمد عبد الله الخرابشة، أساليب البحث العلمي، دار وائل، عمان، ط - 16
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أمـــرا  ضـــروريا  فـــي البحـــث  Technical Termsيعترـــر تحديـــد المفـــاهيم والمصـــطلحات العلميـــة 
ــا أن نجـــري بحثنـــا علـــى أســـاس علمـــي  ــا اتســـم هـــذا التحديـــد بالدقـــة والوضـــوح أمكـــن لنـ العلمـــي، وكلمـ

اءْ الــذين يتــابعون ال ل علــى القــر  بحــث إدراك المعــاني والأفكــار التــي يريــد البحــث التعبيـــر ســليم، ويســه 
عنهـــا دون أن يختلفـــوا فـــي فهـــم مـــا يقـــول، وإذا كــاـن تحديـــد المفـــاهيم أمـــرا  لازمـــا  فـــي المناقشـــات العامـــة، 
ــــه  ــــى وجـــ ــــاعي علــ ــــث الاجتمــ ــــوم، والبحــ ــــه العمـــ ــــى وجــ ـــي علــ ــ ــــث العلمـ ــــي البحــ ــــب فـــ ــــزم وأوجــ ــــبح ألــ ـــه يصــ ــ فإنـ

ج إلـــى درجـــة كبيـــرة مـــن الدقـــة والتحديـــد، كمـــا أن البحـــث الخصــوص، ذلـــك لأن البحـــث العلمـــي يحتـــا
.ومــن خـلال ذلــك فقــد (23)الاجتمـاعي إلــى جانــب ذلـك يســتمد أغلــب مفاهيمـه مــن لغــة الحيـاة العمليــة

 تضمنت الدراسة المفاهيم الرئيسية التالية:
 بأنـه والاجتماعيـة: العربيـة المعـاجم فـي الدور  لتعريف وردت التي الكتابات معظم أن : يبدوالدور  -أ

 أيضـا   الـدور  مفهـوم ورد وقـد .السوسـيولوجي جانبـه لتؤكـد جـاءت التـي الثقافيـة الأنمـاط مجموعـة
 بمثابــة الاجتماعيــة اعتبـار المؤسسـات ويمكـن المؤسسـة لتكـوين البنائيـة الوحـدات علـى ليـدل

 لآخـر مـنهج مـن يعنيـه الـدور  الـذي المفهـوم يختلـف وقـد .الاجتمـاعي البنـاء لتكـوين بنائيـة وحـدات
 المؤسسـة عمـل فـي والتنظـيم المنهجيـة إلـى اسـتنادا   واتجاهاتـه البحـث أهـداف علـى بالاعتمـاد وذلـك

 التـي الوظيفة هو بمعنى الوظيفة، فالدور  بحثنا هذا في الدور  مفهوم استخدام فإن لذا الإعلامية،
كمــا يعرــر الــدور عــن مجموعــة مــن المهــام  (24)الآخــرين. إلــى المعلومــات بنقــل مــا وســيلة بهــا تقــوم

والمسؤوليات والواجبات التي يقوم بها فرد أو مجموعـة مـن أفـراد أو جهـات ممـا يتطلـب مهـام معينـة 
 .(25)تصنف حسب المجال الذي يعملون به كالدور التربوي والدور الصحي وغيرها

 توعيتـه بهـدف وذلـك إليـه ماتالمعلو  بإيصال الجمهور  إطلاع هو عملية : الإعلاموسائل الإعلام -ب
 أو الإعـلام وسـائط أيضـا وتسـمى الوسـائل مـن مجموعـة خـلال  مـن الحيـاة بـأمور  وخدمتـه وتعريفـه
  :أنواع عدة على وهي الإعلام أجهزة

 يـراد التـي المعلومـات إيصـال في السماع على تعتمد إعلامي وسيط هي :"الراديو" سمعية وسائل( 1
 . الناس حياة في شيوعا   الوسائل أكثر وهي بها إعلام الناس

 لذلك المعلومات إيصال في البصر بحاسة يرتبط إعلامي وسيط هي :"الصحف" بصرية وسائل( 2
 . الإعلام في رئيس كمصدر البصر حاسة على تعتمد لأنها التسمية سميت بهذه

                                                             
 (.175ص) مرجع سبق ذكره، ،الاجتماعي البحث أصول  حسن، محمد الباسط عبد - 23
 (.2143" ، مرجع سبق ذكره،ص )التسامح  دراسة تحليلية, دور المؤسسة الإعلامية في نشر ثقافة أحمد جاسم مطرود - 24
مرجع  دور الصحافة الالكترونية في تعزيز قيم التسامح لدى طلبة جامعة مؤتة من وجهة نظرهم,ربى سلمان أبو حماد،  - 25

 (.306سبق ذكره، ص)

152



 
 

153 

 فـي السـمع وحاسـة البصـر بحاسـة يـرتبط إعلامـي وسـيط هـي :"التلفاز" وبصرية سمعية وسائل (3
 وهي وضوحا وأبلغها تأثيرا الأكثر وهي والبصرية السمعية بالوسائل سميت لذلك إيصال المعلومات

 فـي والمسـتمعين المشـاهدين مـن جمهـوره إلـى مفهومـه نقـل فـي الإعـلام عليهـا يعتمـد الوسـائل التـي أكثـر
 (26).الانترنت شبكة على الالكتروني ذلك الإعلام ويشمل واحد آن
 منهم فكل معناها بشأن يتفقوا لم المنظرين فان وشمولها الثقافة مفهوم لاتساع نظرا   :الثقافة -ج

 التعريـف أشـهرها مـن ولعـل وأفكـار اديولوجيـات مـن يتبنـى ومـا خرـرات مـن يمتلكـه يعرفهـا وفقـا  لمـا
 المركـب الكـل بأنهـا  الثقافـة يصـف الـذي  ١٨٧١ تـايلور  ادوارد  الانكليـزي  وضعه الانثروبولوجي الذي
 والتقاليــد والعــادات والحــرف والصــناعات والأخــلاق والمعــارف الآداب والفنــون  مجمــوع مــن

 فـي عضـوا   بوصـفه الإنسـان يكتسـبها خصـال وأيـة الأداء الحركيـة وفنـون  والطقـوس والممارسـات
 ومهـارات بخرـرات مؤقتـة أو دائمـة بصـفة قـد توحـدت تكـون  النـاس مـن مجموعة تميز والتي المجتمع
 المكتسـب للسـلوك والباطنـة الظـاهرة هـي الأنمـاط والثقافـة الـزمن. عرـر مشـتركة ومواقـف ومعـارف

 تتكـون  أنهـا أو وعـادات وقـيم علـوم  ومعتقـدات مـن معـين مجتمـع في يتكون  والذي الرموز  طريق عن
 بهـذا فالثقافـة .أن تـورث يمكـن التـي الإنسـاني الفعـل وبمنتجـات بالسـلوك المتصـلة النمـاذج مـن

 تشـمل بهـذا المعنـى أنهـا ونجـد المجتمعـات، مـن غيرهـا عـن وتميزهـا هويتهـا المجموعـة تعطـي الوصـف
يمهـد   الـذي والحـوار بـالخررة يكـون  الثقافـة هـذه ونشـر الإنسـان لـدى الروحيـة والقـيم المبـادئ
تعتـرض  التي العقبات تخطي في منها والاستفادة حولها المعلومات واسترجاع المشكلات وحل لدراسة
 جـامع لفـظ هـي الثقافـة أن إلـى نشـير المسـتوى  وبهـذا .العـادل السـلام وتحقيـق السـليمة التسـوية

 تكـون  أن ويمكـن تحديـدها، يمكـن التـي الإنسـانية كالحضـارات زمنيـا   أو جغرافيـا   يصـعب تحديـده
 إلينـا تحـدثوا :المعرفيـة وحتـى السـلوكية والمعـايير الإنسـانية للتجـارب والخرـرات حصـيلة الثقافـة
. فكرا   حياتها نمط هي الشعوب فثقافة ومستواه. ثقافة المتحدث نوع يبين فهذا  لنعرفكم  وممارسة 

 فـالقيم لهـا الفعليـة الممارسـة بـالتطوير ونقصـد مـن تطـوير الثقافيـة المفـاهيم لهـذه لابـد ثُـم ومـن
 والديمقراطيـة والمسـاواة الإنسـان والتضـامن وحقـوق  العـدل والحريـة، الحيـاة حـق احتـرام تشـمل

. النزاعات وفض والتنمية  (27)سلميا 

                                                             
 (.2143، مرجع سبق ذكره،ص )", دور المؤسسة الإعلامية في نشر ثقافة التسامح  دراسة تحليليةأحمد جاسم مطرود - 26
 (.2145"، مرجع سبق ذكره،ص ), دور المؤسسة الإعلامية في نشر ثقافة التسامح  دراسة تحليليةأحمد جاسم مطرود - 27
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أمـــرا  ضـــروريا  فـــي البحـــث  Technical Termsيعترـــر تحديـــد المفـــاهيم والمصـــطلحات العلميـــة 
ــا أن نجـــري بحثنـــا علـــى أســـاس علمـــي  ــا اتســـم هـــذا التحديـــد بالدقـــة والوضـــوح أمكـــن لنـ العلمـــي، وكلمـ

اءْ الــذين يتــابعون ال ل علــى القــر  بحــث إدراك المعــاني والأفكــار التــي يريــد البحــث التعبيـــر ســليم، ويســه 
عنهـــا دون أن يختلفـــوا فـــي فهـــم مـــا يقـــول، وإذا كــاـن تحديـــد المفـــاهيم أمـــرا  لازمـــا  فـــي المناقشـــات العامـــة، 
ــــه  ــــى وجـــ ــــاعي علــ ــــث الاجتمــ ــــوم، والبحــ ــــه العمـــ ــــى وجــ ـــي علــ ــ ــــث العلمـ ــــي البحــ ــــب فـــ ــــزم وأوجــ ــــبح ألــ ـــه يصــ ــ فإنـ

ج إلـــى درجـــة كبيـــرة مـــن الدقـــة والتحديـــد، كمـــا أن البحـــث الخصــوص، ذلـــك لأن البحـــث العلمـــي يحتـــا
.ومــن خـلال ذلــك فقــد (23)الاجتمـاعي إلــى جانــب ذلـك يســتمد أغلــب مفاهيمـه مــن لغــة الحيـاة العمليــة

 تضمنت الدراسة المفاهيم الرئيسية التالية:
 بأنـه والاجتماعيـة: العربيـة المعـاجم فـي الدور  لتعريف وردت التي الكتابات معظم أن : يبدوالدور  -أ

 أيضـا   الـدور  مفهـوم ورد وقـد .السوسـيولوجي جانبـه لتؤكـد جـاءت التـي الثقافيـة الأنمـاط مجموعـة
 بمثابــة الاجتماعيــة اعتبـار المؤسسـات ويمكـن المؤسسـة لتكـوين البنائيـة الوحـدات علـى ليـدل

 لآخـر مـنهج مـن يعنيـه الـدور  الـذي المفهـوم يختلـف وقـد .الاجتمـاعي البنـاء لتكـوين بنائيـة وحـدات
 المؤسسـة عمـل فـي والتنظـيم المنهجيـة إلـى اسـتنادا   واتجاهاتـه البحـث أهـداف علـى بالاعتمـاد وذلـك

 التـي الوظيفة هو بمعنى الوظيفة، فالدور  بحثنا هذا في الدور  مفهوم استخدام فإن لذا الإعلامية،
كمــا يعرــر الــدور عــن مجموعــة مــن المهــام  (24)الآخــرين. إلــى المعلومــات بنقــل مــا وســيلة بهــا تقــوم

والمسؤوليات والواجبات التي يقوم بها فرد أو مجموعـة مـن أفـراد أو جهـات ممـا يتطلـب مهـام معينـة 
 .(25)تصنف حسب المجال الذي يعملون به كالدور التربوي والدور الصحي وغيرها

 توعيتـه بهـدف وذلـك إليـه ماتالمعلو  بإيصال الجمهور  إطلاع هو عملية : الإعلاموسائل الإعلام -ب
 أو الإعـلام وسـائط أيضـا وتسـمى الوسـائل مـن مجموعـة خـلال  مـن الحيـاة بـأمور  وخدمتـه وتعريفـه
  :أنواع عدة على وهي الإعلام أجهزة

 يـراد التـي المعلومـات إيصـال في السماع على تعتمد إعلامي وسيط هي :"الراديو" سمعية وسائل( 1
 . الناس حياة في شيوعا   الوسائل أكثر وهي بها إعلام الناس

 لذلك المعلومات إيصال في البصر بحاسة يرتبط إعلامي وسيط هي :"الصحف" بصرية وسائل( 2
 . الإعلام في رئيس كمصدر البصر حاسة على تعتمد لأنها التسمية سميت بهذه

                                                             
 (.175ص) مرجع سبق ذكره، ،الاجتماعي البحث أصول  حسن، محمد الباسط عبد - 23
 (.2143" ، مرجع سبق ذكره،ص )التسامح  دراسة تحليلية, دور المؤسسة الإعلامية في نشر ثقافة أحمد جاسم مطرود - 24
مرجع  دور الصحافة الالكترونية في تعزيز قيم التسامح لدى طلبة جامعة مؤتة من وجهة نظرهم,ربى سلمان أبو حماد،  - 25

 (.306سبق ذكره، ص)
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: علــى أنهــا جميــع الســمات الروحيــة والماديــة والفكريــة والعاطفيــة التــي وكــذلت تعــرف الثقافــة
تميـز مجتمعــا  بعينــه، فئــة اجتماعيـة بعينهــا وهــي تشــمل الفنـون والآداب وطرائــق الحيــاة، كمــا تشــمل 

 (28)اليد والمعتقدات.الحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم والتق
التعــايش لغــة:" يــرد فــي معــاجم اللغــة العربيــة كلمــة عــيش: العــيش، أي الحيــاة، مفهــوم التعــايش: -د

، وعيشوشة، والعيشة ضرب من العـيش، يقـال: عـاش عيشـة  ، وعيشة أو معاشا  عاش يعيش عيشا 
الحيــاة، قـــال صــدق وعيشــة ســوء، والمعيشــة مــا يعــاش بــه، والعـــيش: المطعــم والمشــرب ومــا تكــون بــه 
".  (29)الجواهري: كل واحد من قوله معاشا  ومعيشا  يصلح أن يكون مصدرا  وأن يكون اسما 

: ونعني به حب الآخر وقبوله بمستوى معين واستبعاد العنـف بكـل أشـكاله  التعايش اصطلاحا 
 (30)فهو يرتبط بالحاجة للآخر.

 علاقتهـا هـو التعايش كلمة . " (31)والمودة الألفة على تعايشوا:عاشوا " الوسيط المعجم في جاء
 للعـيش المشـترك الـتعلم يعنـي والتعـايش .موجـودون  " الآخـرين " بـأن والاعتـراف " الآخـرين " بكلمـة

 فـإن إيجابيـة العلاقـات تكـون  فعنـدما الآخـر مـع إيجابيـة علاقـة وجـود يضـمن بمـا بـالتنوع والقبـول 
 سيقوض ذلك فإن ومدمرة سلبية العلاقات تكون  وعندما والاستقلال، والحرية الكرامة ذلك يعزز 

 .  (32)الذاتية وقيمتنا الكرامة الإنسانية
ــا  : ضــــرب مــــن التعــــاون الــــذي يقــــوم علــــى أســــاس الثقــــة والاحتــــرام المتبــــادل يعــــرف التعــــايشكمــ

 (33)والذي يهدف إلى تحقيق أهداف يتفق عليها الطرفان أو الأطراف التي ترغب في تقبل بعضها.
عبـارة عــن الضـبط الــذاتي للعواطـف والانفعــالات تجـاه شــ ي مـا قــد  التعــايش: أن كمـا يشـير إلــى

ــلبية نحــــوه،  ـــر أو يحمــــل اتجاهــــات ســ يختلــــف عليــــه الفــــرد، أو يعتــــرض عليــــه، أو يعترــــره مصــــدر خطـ
 وذلك بهدف المحافظة على بقاء جماعة اجتماعية أو سياسية واستمرار الانسجام بين أفرادها.

                                                             
، مرجع سبق ذكره، الخطاب الإعلامي وأثره في نشر ثقافة السلامأسامة عبد العليم الشيخ، أسماء الهادي إبراهيم،  - 28

 (.16ص)

 (.942، دار صادر، بيروت،ص ), لسان العربابن منظور  - 29
اقـــعإيمــان نعـــيم العفــراوي،  - 30 ، التعـــايش الحضــاري وانعكاســـاته الاجتماعيــة والفكريـــة والثقافيــة  دراســـة فــي المفهـــوم والو

 (.292، ص )2011، السنة 2، العدد 37جامعة البصرة، مجلة أبحاث البصرة، المجلد 
 (.640 – 639 ، ص )2 – 1 جزء  الوسيط المعجم ن،وآخرو  أنيس إبراهيم - 31
تعزيـز التعـايش السـلمي والتنميـة عـن طريـق منـاهج التربيـة الإسـلامية, أغار محمد عبد الكريم ،محمد عرفـان فيـر محمـد،  - 32

 (.3مرجع سبق ذكره، ص)
 (.14)، شبكة الألوكة، اليمن، ص, أثر الحوار في التعايش مع الآخرعبد السلام حمود غالب - 33

https://www.alukah.net/library/0/56987/ - 
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:" هـو إحسـاس الفـرد بالأمـان والطمأنينـة داخـل مجتمعـه ويتـرجم ذلـك مفهوم التعـايش السـلمي -ه
ــا يحقـــق نوعـــا  مـــن الســـلام الاجتمـــاعي  ــا ممـ مـــن خـــلال واقـــع حيـــاتي معـــاش بـــرغم تنـــوع فئاتـــه واختلافهـ
ــــوانين  ــــى القـــ ــــة علــ ــــر والمحافظـــ ــــية الآخــ ــــرام خصوصـــ ــــع واحتــ ــــة المجتمـــ ــدا  لتنميــ ــ ــا  جيـــ ــ ــــذلك مناخــ ــا  بـــ ــ مهيئــ

 (34)مبادئ حقوق الإنسان."والأعراف والتقاليد ومراعاة 
: هـــو دعـــوة للعـــودة إلـــى الفطــرة البشـــرية لمطلبهـــا الأصـــيل الـــذي هـــو الاعتـــراف كمـــا يعـــرف أيضـــاا 

ــا  بطبعــــه لا يمكــــن لـــــه أن  (35)بــــالآخر ومحاولــــة التعــــايش الســــلمي معـــــه. ــاه أنــــه خلـــــق اجتماعيــ ــا معنــ بمــ
ــــاك الأ  ـــر فهنـــ ــ ــين البشــ ــ ــ ــتركة بـ ــ ــــياء مشـــ ــــاك أشـــ ــ ـــر فهنـ ــ ــــة البشــ ــــذه حكمـــ ــ ــــرده هـ ــــيش بمفـــ ــــتركة يعـــ ــ رض المشـ

ــي تجمعهــــم وتــــربطهم ببغضــــهم الــــبعض عــــدى عــــن العلاقــــات الاجتماعيــــة والعاطفيــــة  ــانية التــ والإنسـ
 التي بينهم .

 وسـائل تنظـيم علـى أطـراف عـدة أو طـرفين اتفـاق :أنـه علـى السـلمي التعـايش كمـا يعـرف
 .  إليها المؤدية السبل وتمهيد تحديدها يتم قاعدة بينهم وفق فيما  -الحياة أي- العيش

 بـين سـليمة علاقـة يعنـي السـلمي التعـايش مصـطلح فـإن الحديثـة السياسـية المفـردات "وفـي
 داخـل التعـايش تتطلـب )مجتمـع أو( دولـة لكـل المركزيـة التنميـة أن فـي حـين الـدول  أو المجتمعـات

يعنـي:  الذي الأيديولوجي السياس ي معانٍّ منها عدة المصطلح هذا حمل وقد (36)".)المجتمع أو( الدولة
 بمـا الصـراع ذلـك احتـواء علـى العمـل أو قـوتين بـين الخـلاف العقائـدي تـرويض أو الصـراع مـن الحد
 مـذاهب ديـن كـل فـي المـذهبي التعـايش ومنهـا .الطـرفين المتصـارعين بـين الاتصـال لقنـوات مجالا   يفتح

 وأن المذاهب هذه تتقارب المجتمعات أن في الصحي التعايش ومقتض ى ذلك مثل الإسلام وفي وفرق 
 علـى ينطبـق وهـذا (37)حولـه. تختلـف بعضـا  فيمـا بعضـها ويعذر عليه تتفق فيما تتعاون  وأن تتعارف

 الساحة. في المتواجدة المختلفة الإسلامية والفصائل والاتجاهات الدعوية الجماعات
العــالم "فيمـا يشـير عبــد العزيـز التـويجري إلــى أن مصـطلح التعــايش يعنـي قيـام تعــاون بـين دول 

ــا يعنــــي اتفــــاق الطــــرفين علــــى  ــادية والتجاريــــة، كمــ علــــى أســــاس مــــن التفــــاهم وتبــــادل المصــــالح الاقتصــ
 (38)تنظيم وسائل العيش بينهما وفق قاعدة يحددانها مع تمهيد السبل المؤدية إليها".

                                                             
، مجلــــة جامعــــة , المواطنــــة والتعــــايش الســــلمي: مــــدخل لتحقيــــق التنميــــة البشــــرية دراســــة حالــــةمهــــدي محمــــد القصــــاص - 34

 (.17، ص)3التنمية البشرية، مصر، العدد
اقـــعإيمــان نعـــيم العفــراوي،  - 35 ، التعـــايش الحضــاري وانعكاســـاته الاجتماعيــة والفكريـــة والثقافيــة  دراســـة فــي المفهـــوم والو

 (.292مرجع سبق ذكره، ص )
 .2010؟، ترجمة : ذاكر آل حبيل، مجلة الكلمة، لبنان، ما هو التعايشكومار ربسنكة،  - 36
 المرجع السابق نفسه. - 37
 (.30، ص)1998، 1، دار الشروق، القاهرة، طالحوار من أجل التعايشعثمان التويجري، عبد العزيز بن  - 38

 
 

154 

: علــى أنهــا جميــع الســمات الروحيــة والماديــة والفكريــة والعاطفيــة التــي وكــذلت تعــرف الثقافــة
تميـز مجتمعــا  بعينــه، فئــة اجتماعيـة بعينهــا وهــي تشــمل الفنـون والآداب وطرائــق الحيــاة، كمــا تشــمل 

 (28)اليد والمعتقدات.الحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم والتق
التعــايش لغــة:" يــرد فــي معــاجم اللغــة العربيــة كلمــة عــيش: العــيش، أي الحيــاة، مفهــوم التعــايش: -د

، وعيشوشة، والعيشة ضرب من العـيش، يقـال: عـاش عيشـة  ، وعيشة أو معاشا  عاش يعيش عيشا 
الحيــاة، قـــال صــدق وعيشــة ســوء، والمعيشــة مــا يعــاش بــه، والعـــيش: المطعــم والمشــرب ومــا تكــون بــه 
".  (29)الجواهري: كل واحد من قوله معاشا  ومعيشا  يصلح أن يكون مصدرا  وأن يكون اسما 

: ونعني به حب الآخر وقبوله بمستوى معين واستبعاد العنـف بكـل أشـكاله  التعايش اصطلاحا 
 (30)فهو يرتبط بالحاجة للآخر.

 علاقتهـا هـو التعايش كلمة . " (31)والمودة الألفة على تعايشوا:عاشوا " الوسيط المعجم في جاء
 للعـيش المشـترك الـتعلم يعنـي والتعـايش .موجـودون  " الآخـرين " بـأن والاعتـراف " الآخـرين " بكلمـة

 فـإن إيجابيـة العلاقـات تكـون  فعنـدما الآخـر مـع إيجابيـة علاقـة وجـود يضـمن بمـا بـالتنوع والقبـول 
 سيقوض ذلك فإن ومدمرة سلبية العلاقات تكون  وعندما والاستقلال، والحرية الكرامة ذلك يعزز 

 .  (32)الذاتية وقيمتنا الكرامة الإنسانية
ــا  : ضــــرب مــــن التعــــاون الــــذي يقــــوم علــــى أســــاس الثقــــة والاحتــــرام المتبــــادل يعــــرف التعــــايشكمــ

 (33)والذي يهدف إلى تحقيق أهداف يتفق عليها الطرفان أو الأطراف التي ترغب في تقبل بعضها.
عبـارة عــن الضـبط الــذاتي للعواطـف والانفعــالات تجـاه شــ ي مـا قــد  التعــايش: أن كمـا يشـير إلــى

ــلبية نحــــوه،  ـــر أو يحمــــل اتجاهــــات ســ يختلــــف عليــــه الفــــرد، أو يعتــــرض عليــــه، أو يعترــــره مصــــدر خطـ
 وذلك بهدف المحافظة على بقاء جماعة اجتماعية أو سياسية واستمرار الانسجام بين أفرادها.

                                                             
، مرجع سبق ذكره، الخطاب الإعلامي وأثره في نشر ثقافة السلامأسامة عبد العليم الشيخ، أسماء الهادي إبراهيم،  - 28

 (.16ص)

 (.942، دار صادر، بيروت،ص ), لسان العربابن منظور  - 29
اقـــعإيمــان نعـــيم العفــراوي،  - 30 ، التعـــايش الحضــاري وانعكاســـاته الاجتماعيــة والفكريـــة والثقافيــة  دراســـة فــي المفهـــوم والو

 (.292، ص )2011، السنة 2، العدد 37جامعة البصرة، مجلة أبحاث البصرة، المجلد 
 (.640 – 639 ، ص )2 – 1 جزء  الوسيط المعجم ن،وآخرو  أنيس إبراهيم - 31
تعزيـز التعـايش السـلمي والتنميـة عـن طريـق منـاهج التربيـة الإسـلامية, أغار محمد عبد الكريم ،محمد عرفـان فيـر محمـد،  - 32

 (.3مرجع سبق ذكره، ص)
 (.14)، شبكة الألوكة، اليمن، ص, أثر الحوار في التعايش مع الآخرعبد السلام حمود غالب - 33

https://www.alukah.net/library/0/56987/ - 
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: وسائل الإعلام وثقافة التعايش السلمي:  ثانياا
عصـرنا الحاضـر بعـد مـا كانـت السـلطة الرابعــة "إن وسـائل الإعـلام أصـبحت السـلطة الأولـى فـي 

وهـــي تقـــوم اليـــوم بـــدور أساســـ ي فـــي تـــأجيج الحـــروب أو تحقيـــق الســـلام والـــدور الأول لوســـائل الإعـــلام 
ليس بث ثقافة ما أو إيديولوجية ما وإنما تغطية الأحداث ولكن يمكن أن تساهم في تعزيز في ثقافة 

ــــرتبطي ــــرب مــ ــــلم والحــ ــــات، والســ ــــلام أو النزاعــ ــائل السـ ــ ــــتطيع وســ ــــيطر وتســ ــــي المســ ــــاب الإعلامــ ن بالخطـ
الإعـلام أن تجعـل مفهـوم ثقافـة التعــايش السـلمي سـائدا  وحاضـرا  أو ضــعيفا  وغائبـا  فـي المجتمـع. بنــاء  
علـى مــا ســبق نســعى لتفســير قضــية البحــث بالإجابـة علــى تســاؤلاته مــن خــلال تنــاول بعــض العناصــر 

 ة:التي تشكل إطارا  تحليليا  لموضوع الدراس
 أهمية ثقافة التعايش السلمي في المجتمع: -1

خلق الله الإنسان اجتماعيا  بطبيعته وفطره على العيش والتعايش مع غيره من أفراد المجتمع 
ــــه"  ــــاعي بطبعــ ــــان اجتمــ ــــدون" إن الإنســ ــــن خلــ ــــول ابــ ــــويا  يقــ ــا  ســ ــ ــــون شخصــ ــــه ليكــ ــــين بــ أي لا  (39)المحيطــ

ئت له سبل الرفاهية، وبحكم معايشة النـاس يستطيع أن يعيش وحده بمعزل عن الآخرين مهما هي
 تررز والتعامل معهم لا بد أن ينش ئ الخلاف والنزاع وهي طبيعة اجتماعية جبلت عليها الأنفس، لذا

 الضــغينة وتتلاشـ ى منـه  والمحبـة الألفـة تسـوده كيـ الواحـد المجتمـع أفـراد بـين التعـايش أهميـة
 وغـرس قيمـة سـوية، بصـورة الفـرد حيـاة اسـتمرار علـى يسـاعد الآخـرين مـع فالتعـايش والكراهيـة 

الأول  التربـوي  والمحـض الأولـى واللبنـة المجتمـع مكونات من الأسرة لأنها من يبدأ التسامح، والتعايش
و  معارفـه مـن % ٣٣ يكتسـب الطفـل أن " بلـوم ويـذكر والتفاعـل الاسـتجابة تكـون  حيـث للطفـل،

 أن لأحـد يمكـن لا مهـم  دور  وللأسـرة الأسـرة مجتمـع فـي أي " عمـره مـن السادسـة خرراتـه ومهاراتـه فـي
 التربيـة خـلال مـن التسـامح والتعـايش قيمـة ترسـيخ يـتم الأسـرة خـلال فمـن ذلـك، ينـوب عنـه فـي

 جميـع فـي التعـايش الأسـري، ولأهميـة محيطـه و أخوتـهو  للوالـدين والقدوة الحسنة للأبناء الصالحة
 اليونسكو لها منظمة التابعة المنظمة خلال من المتحدة الأمم اهتمت الموجودة الكونية المجتمعات

 يتضـمن إعلانـا   ،١٩٩٥ عـام فـي فأصـدرت التعـايش ثقافـة حيـث أعلنـت والعلـوم والثقافـة للتربيـة
 إلـى يحتـاج التعـايش ثقافـة فنشـر واجتماعيـة، كثقافـة تربويـة والتسامح التعايش الأساسية المبادئ
ومفهـوم  (40)بيئـة المجتمـعو  ظـروف مـع يتناسـب بمـا  تطبيقـهيمكـن  بحيـث متكامـل وفكـر مـنظم عمـل

                                                             
مرجع  ,دور الصحافة الالكترونية في تعزيز قيم التسامح لدى طلبة  جامعة مؤتة من وجهة نظرهمربى سلمان أبو حماد،  - 39

 (.311سبق ذكره، ص )
نمية قيمة التسامح لدى طلاب المرحلة الثانوية في المملكة العربيـة تصور مقترح لتخالد بن محمد بن عبد الله الدهمش،  - 40

 (.377-365،ص )2016، 17، العدد 3مجلة البحث العلمي في التربية، مصر، المجلد  السعودية,
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التعـايش الســلمي متــداول لــدى الكثيــر مــن أفـراد المجتمــع ولكــن دلالات ومعنــى ذلــك المفهــوم تختلــف 
اختلافـا  كليــاٍّ بــين الأفــراد وذلــك تبعـا  للبيئــة والثقافــة التــي ينتمــي إليهـا الفــرد. "ويــرى الــبعض أن وجــود 

ــا ــ ـــة بـ ــــة غنيــ ــي بيئـ ــ ــــع الفـــــرد فـ ــــات المجتمـ ــــه وفئـ ــــراد يختلفـــــون عنـ ــــع أفـ ــافي وتواصـــــله مـ ــ ــــدد الثقـ لتنوع والتعـ
لـذلك  (41)المختلفة يساهم بالارتقاء بمستوى التعايش لديه ومقدرته على فهم وجهات نظـر الآخـرين.
 فإن نشر التعايش السلمي بين أفراد المجتمع يكون لوسائل الإعلام الدور الكبير في ذلك. 

 التعـايش مبـدأ أن بينهـا مـن لأسـباب عديـدة، واسـع بشـكل منتشـرا   التعـايش مصـطلح يكـن لـم
، يكن ولم مصطنعا   يكن لم البشر بني بين المشترك  علـى تطفـو ظـاهرة يكن مجرد لم أنه كما قسريا 
معـا  بغـض  يعيشـون  النـاس ودليـل ذلـك أن تغيـب، ثـم تلـك أو المنطقـة هـذه فـي اليوميـة الحيـاة سـطح
 السـطح علـى طفت وتدافعهم البشر تكاثر مع ولكن ذاك، عن هذا تميز التي الفروق كل عن النظر

 " الأقليـات " مثـل المجتمعـات بعـض علـى جديدة ملامح إضفاء في الفاعل الدور  لها مصطلحات كان
 بدايـة أن إلـي التاريخيـة الـدلائل بعـض وتشـير ،  "الثقافيـة الخصوصـية"و " الـدمج "و " الجاليات "و

 بقيـادة الشـرقي الاشـتراكي المعسـكرين بـين الصـراع مـع ظهـور  كانـت المصـطلح هـذا اسـتخدام رواج
 (42)الأمريكية. المتحدة بقيادة الولايات الرأسمالي والمعسكر السابق، السوفيتي الاتحاد

إن المجتمعـــات الإنســـانية القائمـــة علـــى التعـــدد والتنـــوع الثقـــافي بســـبب تبـــاين وتنـــوع الخلفيـــات 
ن التعامــل معهــا بــوعي تــام عنــدما يحــول التنــاقض إلــى تكامــل والتصــادم الأساســية لــذلك التنــوع يمكــ

إلى تعايش والتعصب إلى تسامح، ذلك لأن التنـوع والتعـدد والاخـتلاف فـي الكـون واقـع ملمـوس، وفيـه 
حكمــة إلهيـــة، وأن هــذا الاخـــتلاف هــو شـــأن طبيعــي وموجـــود فــي المجتمـــع الإنســاني وهـــو موجــود منـــذ 

غائـــه وهـــو مصـــدر للثـــراء وســـببا  للرقـــي الإنســـاني إذا تـــم إرســـاء مبـــدأ وثقافـــة أول البشــرية ولا ســـبيل إل
التعايش السلمي فـي المجتمـع، فـالوجود الإنسـاني غيـر جـدير بتسـمية  )التعـايش( إن لـم يكـن وجـوده 
مـــن أجـــل الآخـــر ومـــع الآخـــر، ذلـــك لأن التعـــايش لا يمكـــن تصـــوره خـــارج فـــن العـــيش، ومـــن ذلـــك جـــاء 

قــافي فــي المجتمــع القــائم علــى أســاس التنــوع فــي ظــل دولــة واحــدة فكيــف يتحقــق التنــوع والاخــتلاف الث
 (43)التعايش السلمي والسـلام الاجتمـاعي فـي مجتمـع تعـددت أديانـه وتنوعـت ثقافتـه وتبانيـت أفكـاره؟

ــا  ــ ــــي تكنولوجيــ ــــوم هــ ــالم اليــ ــ ــــر العــ ــــة لتغييــ ــــات المتحركــ ــــلام إذ "أن الاتجاهــ ــــائل الإعــ ــــن دور وســ ــا يكمــ ــ هنــ
ــــور  ــــالات وتطــ ــــتجدات  الاتصـ ــــارعة والمســ ــــرات المتســ ــــذه التغيـ ــــدة، وهــ ــــة الجديـ ــــوم التقنيــ ــــارف والعلــ المعـ

                                                             
41  - Harell, a ,Social diversity and the development of political tolerance. paper presented at the Canadian 
political science association annual meeting. Vancouver, bc 2008,( 5,7). 

 (.203 ص) ، 2006 سريلانكا – الإسلام في السلمي للتعايش المؤتمر الدولي بحوث الإسلامية، الدول  عصور  في السلمي التعايش الغرياني، العزيز عبد محمد عادل - 42

 (.309،ص )2016الثالث  –خالد عبد الإله عبد الستار، الأسس الفكرية لثقافة التعايش السلمي في المجتمعات، مجلة التراث العلمي العربي العدد الثاني  - 43
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: وسائل الإعلام وثقافة التعايش السلمي:  ثانياا
عصـرنا الحاضـر بعـد مـا كانـت السـلطة الرابعــة "إن وسـائل الإعـلام أصـبحت السـلطة الأولـى فـي 

وهـــي تقـــوم اليـــوم بـــدور أساســـ ي فـــي تـــأجيج الحـــروب أو تحقيـــق الســـلام والـــدور الأول لوســـائل الإعـــلام 
ليس بث ثقافة ما أو إيديولوجية ما وإنما تغطية الأحداث ولكن يمكن أن تساهم في تعزيز في ثقافة 

ــــرتبطي ــــرب مــ ــــلم والحــ ــــات، والســ ــــلام أو النزاعــ ــائل السـ ــ ــــتطيع وســ ــــيطر وتســ ــــي المســ ــــاب الإعلامــ ن بالخطـ
الإعـلام أن تجعـل مفهـوم ثقافـة التعــايش السـلمي سـائدا  وحاضـرا  أو ضــعيفا  وغائبـا  فـي المجتمـع. بنــاء  
علـى مــا ســبق نســعى لتفســير قضــية البحــث بالإجابـة علــى تســاؤلاته مــن خــلال تنــاول بعــض العناصــر 

 ة:التي تشكل إطارا  تحليليا  لموضوع الدراس
 أهمية ثقافة التعايش السلمي في المجتمع: -1

خلق الله الإنسان اجتماعيا  بطبيعته وفطره على العيش والتعايش مع غيره من أفراد المجتمع 
ــــه"  ــــاعي بطبعــ ــــان اجتمــ ــــدون" إن الإنســ ــــن خلــ ــــول ابــ ــــويا  يقــ ــا  ســ ــ ــــون شخصــ ــــه ليكــ ــــين بــ أي لا  (39)المحيطــ

ئت له سبل الرفاهية، وبحكم معايشة النـاس يستطيع أن يعيش وحده بمعزل عن الآخرين مهما هي
 تررز والتعامل معهم لا بد أن ينش ئ الخلاف والنزاع وهي طبيعة اجتماعية جبلت عليها الأنفس، لذا

 الضــغينة وتتلاشـ ى منـه  والمحبـة الألفـة تسـوده كيـ الواحـد المجتمـع أفـراد بـين التعـايش أهميـة
 وغـرس قيمـة سـوية، بصـورة الفـرد حيـاة اسـتمرار علـى يسـاعد الآخـرين مـع فالتعـايش والكراهيـة 

الأول  التربـوي  والمحـض الأولـى واللبنـة المجتمـع مكونات من الأسرة لأنها من يبدأ التسامح، والتعايش
و  معارفـه مـن % ٣٣ يكتسـب الطفـل أن " بلـوم ويـذكر والتفاعـل الاسـتجابة تكـون  حيـث للطفـل،

 أن لأحـد يمكـن لا مهـم  دور  وللأسـرة الأسـرة مجتمـع فـي أي " عمـره مـن السادسـة خرراتـه ومهاراتـه فـي
 التربيـة خـلال مـن التسـامح والتعـايش قيمـة ترسـيخ يـتم الأسـرة خـلال فمـن ذلـك، ينـوب عنـه فـي

 جميـع فـي التعـايش الأسـري، ولأهميـة محيطـه و أخوتـهو  للوالـدين والقدوة الحسنة للأبناء الصالحة
 اليونسكو لها منظمة التابعة المنظمة خلال من المتحدة الأمم اهتمت الموجودة الكونية المجتمعات

 يتضـمن إعلانـا   ،١٩٩٥ عـام فـي فأصـدرت التعـايش ثقافـة حيـث أعلنـت والعلـوم والثقافـة للتربيـة
 إلـى يحتـاج التعـايش ثقافـة فنشـر واجتماعيـة، كثقافـة تربويـة والتسامح التعايش الأساسية المبادئ
ومفهـوم  (40)بيئـة المجتمـعو  ظـروف مـع يتناسـب بمـا  تطبيقـهيمكـن  بحيـث متكامـل وفكـر مـنظم عمـل
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ــا ســـــيكون عليـــــه  ــرا  مــــن علامـــــات الاســـــتفهام والتســـــاؤلات، عمـــ ــالم تثيـــــر كثيـــ الطارئــــة التـــــي يشـــــهدها العـــ
ــانية، وإذا أردنـــا أن نستشـــرف المســـتقبل يجـــب  مســـتقبل المجتمـــع الإنســـاني ومصـــير العلاقـــات الإنسـ

وغاياتنــا والقــوى والغرائــز الأساســية التــي توجهنــا، بالإضــافة لكافــة التــأثيرات التــي  النظـر إلــى دوافعنــا
فمجــال تكنولوجيــا الإعــلام والتواصــل  .نتعــرض لهــا نتيجــة حياتنــا الاجتماعيــة والثقافيــة والعقائديــة

اليـوم هــو أهــم العوامــل التــي تــتحكم فــي مصــير الشـعوب بحيــث تــتم عمليــة تكــوين الــرأي عنــد البشــر 
ل بــرامج معمقــة للمعتقــدات والأفكــار الدينيــة والسياســية والأخلاقيــة والاقتصــادية، بمــا فــي مــن خــلا

ذلــك العــادات والتقاليــد والقــيم الاجتماعيــة. وهــذا التوجــه الشــبكي الاتصــالي الجديــد عــن بُعــد مــنح 
تـــاح حريــة واســـعة جــدا  فـــي التعبيـــر الفكــري والعقائـــدي والأدبــي والسياســـ ي والاجتمـــاعي والفنــي، ممـــا أ

ــــاح  ــــات الانفتــ ــــدرة آليــ ــــل قـ ــ ــــل تفع  ــالمي، وبالتواصــ ــ ــــدي العـ ــــري والعقائــ ــافي والفكــ ــ ــــل الثقـ ــــة التواصــ فرصـ
والإطــلاع المعرفــي داخــل الســاحة الفكريــة العالميـــة، فترتقــي وســائل اختبــار القــدرات وتطــوير مهـــارات 

 (44)".الإبداع لدى أجيال ثورة تكنولوجيا الاتصال
 الإعلام إلى تعزيز التعايش السلمي:بعض العوامل التي تدفع وسائل   -2

إن التطـور الـذي يشــهده العـالم فــي مجـال بنــاء السـلام يـأتي كاســتجابة ملحـة للخــروج مـن آفــاق 
العنف الذي يلاحق المجتمعات التي عانت الكثير من النزاعات مثل ما يحدث في نيجيريـا، كولومبيـا، 

ــا الوســــطى، افغانســــتان، العــــراق، ســــوريا، التــــي تتنـــ ــا إلــــى إفريقيـ ــا أشــــكال النزاعــــات الأشــــد عنفــ وع فيهــ
العنـــف البنيـــوي المســـتمر وعمليـــات القتـــل والوحشــــية المســـتمرة علـــى الهويـــة والعـــرق والانتمـــاء، لــــذا 
ــادة  ــالفقر وزيــ ـــرة تتمثــــل أول الأمــــر بــ ــلبية كبيـ ــارا  ســ ــا لهــــذا المنظــــور فــــان العنــــف والنــــزاع يتــــرك آثــ ووفقــ

مـــا يتطلـــب معرفـــة طبيعـــة النـــزاع وآفاقـــه المتشـــعبة، معـــدلات الجريمـــة والكراهيـــة والعنصـــرية، وهـــو 
ولكـي يـتم علـى ضـوءه رسـم اسـتراتيجيات بنـاء الســلام والتعـايش وآفـاق العمـل فيـه وهـو مـا تسـعى لــه 
وسـائل الإعـلام. لـذلك عنـدما نريـد أن نعـرف تعزيــز ونشـر ثقافـة التعـايش السـلمي فـان الأمـر مــرتبط 

هــدف إلـى بنـاء العلاقـات بــين الأطـراف المختلفـة والآليــات بالأسـاس بأنـه مجموعـة مــن العمليـات التـي ت
والسبل التي تتبع من أجـل بنـاء الثقـة بيـنهم وتلبيـة مصـالح الأطـراف المختلفـة بمـا يعـزز ثقـة الأطـراف 
ببعضــها ويســـاعدها علـــى تجـــاوز الماىـــ ي وبنـــاء أســـس متينـــة لعلاقـــات مســـتقبلية علـــى ضـــوء المصـــالح 

لأي مجتمع دون الإلمام بجميع الأطراف المؤثرة بالموضوع وكيفية  المشتركة. وهذا الجانب لن يتحقق
العمــل عليــه ضــمن منظــور عملــي يحقــق التطــور المســتمر لتعزيــز ثقافــة التعــايش الســلمي بــين أفــراد 
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ــام والتفــــاهم علــــى قــــيم  المجتمــــع، بغيــــة الإمكــــان لإقامــــة علاقــــات مبنيــــة علــــى الاحتــــرام وتبــــادل الاهتمــ
 يل مسار الصراع من طابعه السلبي إلى طابع ايجابي تنافس ي.واعتبارات تساعد على تحو 

ـــة لأطــــراف النــــزاع تهــــدف إلــــى وضــــع أســــس   ــأتي وفــــق القــــيم المختلفـ ــي تــ إن تلبيــــة الاحتياجــــات التــ
واليــات تحــد مــن اللجــوء إلــى العنــف والتعامــل وفــق أســس قانونيــة ومدنيــة بــدلا منــه، لأن ذلــك يســد 

ــرا  فــــي الحاجــــة إلــــى ممارســــة ا ــا  كبيــ لقــــيم التــــي تنبــــذ العنــــف والكراهيــــة واســــتبدالها بقــــيم الحــــوار نقصــ
وتقبــل الــرأي المختلـــف والمخــالف. بــل إن مفـــاهيم العدالــة والســلام والتعـــايش الاجتمــاعي الســـلمي لا 
تتحقـق إلا بتعزيـز وترسـيخ القـيم التـي تشـجع علـى التفكيـر بـالآخر قبـل التفكيـر بالأنـا وهـو مـا يسـاعد 

ــــية المنا ــ ــــة الأرضــ ــ ــــى تهيئــ ــ ــــة  علــ ــ ــــة والثقافيــ ــ ــــالحقوق الاجتماعيــ ــ ــالتفكير بــ ــ ــ ــــة، فــ ــ ــــة الاجتماعيــ ــ ــــبة للعدالــ ــ ســ
والاقتصــادية والسياســية والاحتياجــات التــي تســاعد علــى تبنــي التســامح والمصــالحة وهــذه لا تتحقــق 
ولا تتعزز في عقلية الأفراد وممارساتهم إلا بتنمية المشاركة والتشارك في رسـم السياسـات والاعتمـاد 

لتنسيق فـي حشـد الجهـود لتخطـي مسـتوى العنـف والعبـور إلـى آفـاق التعدديـة والتنـوع المتبادل على ا
لأن تعزيــز ثقافــة التعــايش الســلمي يتطلــب أخلاقيــات وتحجــيم العنــف والتفكيــر بحقــوق الآخــر قبــل 

وهـــذا مـــا جعـــل ثقافـــة  (45)حقوقـــك والعمـــل علـــى ضـــمان حقـــوق الجميـــع بـــنفس المســـتوى والأهميـــة.
 تقتصـر أهميـة ولاجوهريـاا يسـعى لتحقيقـه الإعـلام بوسـائله المتعـددة.  التعـايش السـلمي هـدفاا 

 المسـتوى الشخصـ ي علـى كرـرى  أهميـة و التسـامح التعـايش أن بل فحسب المجتمعات على التعايش
 بحياة اجتماعية وينعم والطمأنينة، الرضا بإحساس ينعم الآخرين نفسه ومع مع فالمتسامح .للفرد

 داعـي لهـا، لا وخلافـات بصـراعات منشـغلا   ولـيس بعملـه، منشـغلا   منتجـا   يجعلـه فـردا   ممـا سـعيدة
مكانـه الإحسـاس  ويحـل والغضـب والحـزن  بـالألم الإحسـاس يطهـره مـن للقلـب، شـفاء فالتسـامح

لـن يتحقـق السـلام والاسـتقرار فـي المجتمعـات  دون العمـل  (46)والسـلام. والحـب والطمأنينـة بالرضـا
 على توسيع وتعزيز المعرفة عن التعايش والتسامح .

 دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة التعايش السلمي بين الأفراد في المجتمع: -3
علــى معايشـــة تعترـر وسـائل الإعـلام مــن أقـوى أدوات الاتصــال العصـــرية التــي تعــين الجمهـــور المتلقــي 

ــا علــــى الــــرأي العــــام مــــن أجــــل  ــايا وطرحهــ العصــــر والتفاعـــل معـــه، كمـــا أصـــبح لهـــا دور فـــي  شــــرح القضــ
، وبصـــفة خاصــة تجــاه القضــايا المعنيــة بــالأمن الــوطني، بالإضــافة إلــى مــا يحصــل علـــى  تهيئتـــه إعلاميـــا 

ــــادي و  ــــرن الحــ ــــر القــ ــ ــــة يعتبـ ــــذه الزاويـــ ــ ــــن هـ ــ ــالمي. ومـ ــ ــ ــــرح العـ ــــة المســـ ــ ــــلام والدعايـ ــ ــــر الإعـ ــ ــــرون عصـ العشـــ

                                                             
 (.17-16ص ) 2014، 1المكتبات العامة، العراق، ط، مديرية كتابات في بناء السلام والتعايشخضر دوملي،  - 45
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ــا ســـــيكون عليـــــه  ــرا  مــــن علامـــــات الاســـــتفهام والتســـــاؤلات، عمـــ ــالم تثيـــــر كثيـــ الطارئــــة التـــــي يشـــــهدها العـــ
ــانية، وإذا أردنـــا أن نستشـــرف المســـتقبل يجـــب  مســـتقبل المجتمـــع الإنســـاني ومصـــير العلاقـــات الإنسـ

وغاياتنــا والقــوى والغرائــز الأساســية التــي توجهنــا، بالإضــافة لكافــة التــأثيرات التــي  النظـر إلــى دوافعنــا
فمجــال تكنولوجيــا الإعــلام والتواصــل  .نتعــرض لهــا نتيجــة حياتنــا الاجتماعيــة والثقافيــة والعقائديــة

اليـوم هــو أهــم العوامــل التــي تــتحكم فــي مصــير الشـعوب بحيــث تــتم عمليــة تكــوين الــرأي عنــد البشــر 
ل بــرامج معمقــة للمعتقــدات والأفكــار الدينيــة والسياســية والأخلاقيــة والاقتصــادية، بمــا فــي مــن خــلا

ذلــك العــادات والتقاليــد والقــيم الاجتماعيــة. وهــذا التوجــه الشــبكي الاتصــالي الجديــد عــن بُعــد مــنح 
تـــاح حريــة واســـعة جــدا  فـــي التعبيـــر الفكــري والعقائـــدي والأدبــي والسياســـ ي والاجتمـــاعي والفنــي، ممـــا أ

ــــاح  ــــات الانفتــ ــــدرة آليــ ــــل قـ ــ ــــل تفع  ــالمي، وبالتواصــ ــ ــــدي العـ ــــري والعقائــ ــافي والفكــ ــ ــــل الثقـ ــــة التواصــ فرصـ
والإطــلاع المعرفــي داخــل الســاحة الفكريــة العالميـــة، فترتقــي وســائل اختبــار القــدرات وتطــوير مهـــارات 

 (44)".الإبداع لدى أجيال ثورة تكنولوجيا الاتصال
 الإعلام إلى تعزيز التعايش السلمي:بعض العوامل التي تدفع وسائل   -2

إن التطـور الـذي يشــهده العـالم فــي مجـال بنــاء السـلام يـأتي كاســتجابة ملحـة للخــروج مـن آفــاق 
العنف الذي يلاحق المجتمعات التي عانت الكثير من النزاعات مثل ما يحدث في نيجيريـا، كولومبيـا، 

ــا الوســــطى، افغانســــتان، العــــراق، ســــوريا، التــــي تتنـــ ــا إلــــى إفريقيـ ــا أشــــكال النزاعــــات الأشــــد عنفــ وع فيهــ
العنـــف البنيـــوي المســـتمر وعمليـــات القتـــل والوحشــــية المســـتمرة علـــى الهويـــة والعـــرق والانتمـــاء، لــــذا 
ــادة  ــالفقر وزيــ ــلبية كبيــــرة تتمثــــل أول الأمــــر بــ ــارا  ســ ــا لهــــذا المنظــــور فــــان العنــــف والنــــزاع يتــــرك آثــ ووفقــ

مـــا يتطلـــب معرفـــة طبيعـــة النـــزاع وآفاقـــه المتشـــعبة، معـــدلات الجريمـــة والكراهيـــة والعنصـــرية، وهـــو 
ولكـي يـتم علـى ضـوءه رسـم اسـتراتيجيات بنـاء الســلام والتعـايش وآفـاق العمـل فيـه وهـو مـا تسـعى لــه 
وسـائل الإعـلام. لـذلك عنـدما نريـد أن نعـرف تعزيــز ونشـر ثقافـة التعـايش السـلمي فـان الأمـر مــرتبط 

هــدف إلـى بنـاء العلاقـات بــين الأطـراف المختلفـة والآليــات بالأسـاس بأنـه مجموعـة مــن العمليـات التـي ت
والسبل التي تتبع من أجـل بنـاء الثقـة بيـنهم وتلبيـة مصـالح الأطـراف المختلفـة بمـا يعـزز ثقـة الأطـراف 
ببعضــها ويســـاعدها علـــى تجـــاوز الماىـــ ي وبنـــاء أســـس متينـــة لعلاقـــات مســـتقبلية علـــى ضـــوء المصـــالح 

لأي مجتمع دون الإلمام بجميع الأطراف المؤثرة بالموضوع وكيفية  المشتركة. وهذا الجانب لن يتحقق
العمــل عليــه ضــمن منظــور عملــي يحقــق التطــور المســتمر لتعزيــز ثقافــة التعــايش الســلمي بــين أفــراد 

                                                             
، بحـــث مقـــدم إلـــى المـــؤتمر وســـائل الاتصـــال ودورهـــا فـــي تطـــور ثقافـــة التســـامح والتعـــايش الســـلميحنـــان عبـــاس خيـــر الله ،  - 44
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ــــال  ــــي ظـــــل ثـــــورة الاتصـ ــادية والاجتماعيـــــة فـ ــــية والعســـــكرية والاقتصـــ ــا السياسـ الدوليـــــة بكـــــل مكوناتهـــ
ــــى  ــــي أدت إلـ ــــار والتغييـــــر والتـ ــــتمرار عمليـــــة الابتكـ ــــي لـــــن تتوقـــــف مـــــع اسـ والمعلومـــــات، تلـــــك الثـــــورة التـ

ــا ا ــ ــا إحــــداث تطـــــور ضـــــخم فـــــي تكنولوجيــ ــ ــــبح فيهــ ــــة تســ ـــماء مفتوحــ ــــت الســـ ــــات، وجعلــ ــــال والمعلومـ لاتصــ
ــــة  ــــة الكترونيــ ــالم قريــ ــ ــــبح العــ ــــورة، وليصــ ــاء المعمــ ــ ــــى أرجــ ــــلام إلــ ــالة الإعــ ــ ــــد رســ ــــناعية لتمتــ ــــار الصــ الأقمــ
ــاة  ــ ــــن حيـــ ــــزءا  مــ ــــبحتا  جــ ــــديث أصــ ــــر الحـــ ــــي العصــ ــ ــــة فـ ــ ــــة الدوليـ ــ ــــلام والدعايــ ــ ــــع أن الإعـ ــ ــــغيرة، والواقـ ــ صـ

ــ (47)النـــاس، ا لاشــــك فيــــه أن الثـــورة التكنولوجيــــة التــــي يشــــهدها العـــالم قــــد قلبــــت كــــل المــــوازين " وممــ
وأضـــحى الإعـــلام ركيـــزة أساســـية فـــي بنـــاء مقومـــات بنـــاء المجتمعـــات، ولأن الإعـــلام أداة فاعلـــة متكاملـــة 

وتجـدر الإشــارة إلــى أن  (48)فلابـد مــن تفعيــل أدائـه لترســيخ الثوابــت الأساسـية للمؤسســات الإعلاميــة.
وسـائل الإعــلام لهـا دور فاعــل فـي تــدعيم الديمقراطيـة وتعزيــز قـيم ثقافــة التعـايش الســلمي، ومـن ثــم 
نزرع في وسائل إعلامنا التسامح وثقافـة التعـايش والسـلام لمـا لهـا الـدور المـؤثر فـي تغذيـة عقولنـا. "إن 

التطـــور التكنولـــوجي والانتشـــار الإعلامـــي  دور المؤسســة الإعلاميـــة فـــي عصـــرنا الحـــالي  يتســـم بنــوع مـــن
الغيـر مســبوق بمــا يجعــل الإعــلام مـؤثر أساســ ي يقــوم بالعــبء الأكرــر فـي تكــوين قــيم وثقافــة المجتمــع، 
يصبح الدور الإعلامي الآن في نشر ثقافة والتعايش التسامح والسلام أهم وأكرر مـن أي وقـت مضـ ى 

ــالح الما ــ ــــدة تتعلـــــق بتعـــــدد المصـ ـــديات عـ ــا لا ويقابـــــل بتحــ ــ ــاءات الإعلاميـــــة بمـ ــ ــادية والانتمـ ديـــــة والاقتصـــ
ــا بمعـــايير والتزامـــات محـــددة  ــا  خاضـــعة لسياســـة واحـــدة أو يمكـــن ترويضـــها أو تحميلهـ يجعلهـــا جميعـ
وهو ما يشكل معوقا  معظم الوقت في جذب الإعلام لتبنـي قـيم وثقافـة مـا." و تـزداد أهميـة التعـايش 

العلاقات والتفاعلات بين الشعوب والجماعات المختلفة،  والتسامح في عصر العولمة مع زيادة وتيرة
من خلال التقدم التكنولوجي في وسائل الإعلام والاتصال، ومن خـلال انـدماج اقتصـاديات البلـدان 
المختلفة في سوق عالمية واحدة، وعـن الثـراء النـاتج عـن تبـادل الثقافـات والأفكـار يمكـن أن يـؤدي إلـى 

 وعلى هذا تساهم وسائل الإعلام في ضمان ديمقراطية المعرفة. (49)"تعظيم الفائدة على الجميع.
 اجتماعيـة ،والتوعويـة التثقيفيـة الرـرامج مـن العديـد فـي الإعلاميـة المؤسسـة سـاهمت "لقـد

 عوامـل نتيجـة فيـه انتشـرت التـي العنـف ظـاهرة تجـاه المجتمـع أفـراد زيـادة وعـي فـي دينيـة أم كانـت
 المهـارات بعـض إكسـابهم مـن يزيـد ممـا خارجيـة، وأخـرى  الاجتمـاعي العـام، البنـاء فـي تكمـن داخليـة

                                                             
"، ورقــة عمــل مقدمــة نيــةدور الإعــلام فــي مكافحــة ظــاهرة الإرهــاب والتطــرف  دراســة ميداتحســين محمــد أنــيس شــرادقة،  - 47

، 2016للمــــؤتمر الــــدولي المحكــــم تحــــت عنــــوان: دور الشــــريعة والقــــانون والإعــــلام فــــي مكافحــــة الإرهــــاب، جامعــــة الزرقــــاء، الأردن، 
 (.3ص)

 (.6المرجع السابق نفسه، ص ) - 48
جمال عبد الجواد، التسامح، موسوعة الشباب السياسية، مركز الدراسات السياسية  - 49

 (.52،ص)2000يجية،القاهرة،والاستيرات
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 إجـراء مـن تمكيـنهم وكـذلك الأفـراد ضـد الممـارس كـف العنـف بكيفيـة الاحترازيـة والتـدابير الوقائيـة
 المجتمـع أفـراد بـين والإخـوة التسـامح ونشـر روح المناسـبة التصـرف بأسـاليب المعالجـات بعـض

 والسـؤال .والإنسـانية المبـادئ الإسـلامية أسـاس علـى الآخـر وقبـول  للحـوار الفرصـة وإتاحـة الواحـد
 والـلا عنـف التسـامح ثقافـة نشر في الإعلامية المؤسسة تساهم مدى أي إلى هو: هنا يطرح الذي

 يـؤثر مـدى أي إلى أخرى  جهة ومن المجتمع؟ الإعلام وسائل تخدم مدى أي وإلى المجتمع؟ بين أفراد
 للمراقبـة و المجتمـع خدمـة فـي أدوات ويجعلهـا المختلفـة ووسـائلها الإعلاميـة فـي المؤسسـة المجتمـع
 فـي والاقتصـادية السياسـية الاجتماعيـة الأنظمـة داخـل التـوازن  تضـمن والاستقصـاء، وقـوى  والنقـد

 .(50)المجتمع؟"
 يتعلـق فيمـا المجتمعـات فـي الإعلاميـة المؤسسـة تلعبـه الـذي الـدور  ماهية عن نتساءل هنا ومن

 وثقافـة الإنسـان وحقـوق  السياسـ ي والـوعي الديمقراطيـة وثقافـة والحـوار ثقافـة التسـامح بنشـر
 المجتمـع أن إذ الإعـلام ووسـائل المجتمـع بـين الجدليـة العلاقـة فـي ذلك يتضح والتنوع، إذ والاختلاف

  صحيح. والعكس فيها ويؤثر الإعلام بوسائل يتأثر المدني خصوصا والمجتمع عموما
مــن المصــادر الأساســية للمعلومــة، والتــي يبنــي عليهــا الفــرد  -شــك بــلا –الإعــلام  تعتبــر وســائل" 

مواقفه، وتقوم عليها اتجاهات الجماعات حيال الأحداث الجارية، سواء بـالقبول أو الـرفض، حيـث 
تتولى وسائل الإعلام الدور الملموس في تشـكيل موقـف الجمهـور المتلقـي مـن القضـايا المطروحـة علـى 

ــــداث الســـــاحة الم ـــــة أو الأحـ ــايا العام  ــ ــى القضـ ــاه والموقـــــف علـــ ــــر الاتجـــ ــــة. ولا يتوقـــــف تغييـ حليـــــة والدوليـ
المثارة، بل يمتد إلى القيم وأنماط السلوك، فقد يحدث أن يتقبل المجتمع قيما  كانت مرفوضة قبل 

كمـا أن تحملهـا الرسـالة الإعلاميـة، أو يـرفض قيمـا  كانـت سـائدة ومقبولـة مسـتبدلا  بهـا قيمـا  جديـدة. 
ويعترــر الإعــلام هــو عامــل هــام مــؤثر فــي عمليــة التحــول مــن خــلال مــا يقدمــه مــن معلومــات قــد تكــون 
ــاتها  ــ ــ ــــة بمؤسســـ ــ ــــى الدولــ ــ ــــرض علــ ــ ــا يفـــ ــ ــ ــــو مــ ــ ــــة وهــ ــ ــادة الإعلاميـــ ــ ــ ــــتقبل للمــ ــ ــــى المســ ــ ــلبية علـــ ــ ــ ــــة أو ســ ــ إيجابيــ
ومؤسسات المجتمع المـدني التعـاون مـع وسـائل الإعـلام المختلفـة وتوقيـع بروتوكـولات ومدونـة سـلوك 

قـيم تســهم فـي بــث وتعزيــز قـيم التســامح والسـلام والديمقراطيــة وحقــوق الإنسـان، وأيضــا يجــب أن و 
نلتفت إلى دور تلك المؤسسات جميعا  في إنتاج الأفـلام والمسلسـلات والمـواد السـمعية والبصـرية التـي 

أن  ترسـخ وتــدعم تلــك القـيم ومراقبــة المنــتج الفنـي الــذي قــد يقـدم قــيم عكســية وتقييمـة، كمــا يجــب
يتم تعزيز وعي الشركات لتسهم من خلال مسؤوليتها المجتمعية في تعزيز تلك الأفكـار سـواء  بتقـديم 
ــا الإعلانيــــة وبتكــــاتف تلــــك الجهــــود يمكــــن  ــي أو بنشــــر ودعــــم تلــــك القــــيم فــــي موادهــ ــالي والفنــ الــــدعم المــ

ــــوابط مل ــــع لضـــ ــ ــــر خاضـ ــــي الغيـــ ــار الإعلامـــ ــ ــ ــا والانتشـ ــ ـــر التكنولوجيـــ ــ ـــديات عصــ ــ ــى تحــ ــ ــار علـــ ــ ــــة الانتصـــ ــ زمـ
                                                             

 (.2151"، مرجع سبق ذكره، ص), دور المؤسسة الإعلامية في نشر ثقافة التسامح  دراسة تحليليةأحمد جاسم مطرود - 50
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ــــال  ــــي ظـــــل ثـــــورة الاتصـ ــادية والاجتماعيـــــة فـ ــــية والعســـــكرية والاقتصـــ ــا السياسـ الدوليـــــة بكـــــل مكوناتهـــ
ــــى  ــــي أدت إلـ ــــار والتغييـــــر والتـ ــــتمرار عمليـــــة الابتكـ ــــي لـــــن تتوقـــــف مـــــع اسـ والمعلومـــــات، تلـــــك الثـــــورة التـ

ــا ا ــ ــا إحــــداث تطـــــور ضـــــخم فـــــي تكنولوجيــ ــ ــــبح فيهــ ــــة تســ ـــماء مفتوحــ ــــت الســـ ــــات، وجعلــ ــــال والمعلومـ لاتصــ
ــــة  ــــة الكترونيــ ــالم قريــ ــ ــــبح العــ ــــورة، وليصــ ــاء المعمــ ــ ــــى أرجــ ــــلام إلــ ــالة الإعــ ــ ــــد رســ ــــناعية لتمتــ ــــار الصــ الأقمــ
ــاة  ــ ــــن حيـــ ــــزءا  مــ ــــبحتا  جــ ــــديث أصــ ــــر الحـــ ــــي العصــ ــ ــــة فـ ــ ــــة الدوليـ ــ ــــلام والدعايــ ــ ــــع أن الإعـ ــ ــــغيرة، والواقـ ــ صـ

ــ (47)النـــاس، ا لاشــــك فيــــه أن الثـــورة التكنولوجيــــة التــــي يشــــهدها العـــالم قــــد قلبــــت كــــل المــــوازين " وممــ
وأضـــحى الإعـــلام ركيـــزة أساســـية فـــي بنـــاء مقومـــات بنـــاء المجتمعـــات، ولأن الإعـــلام أداة فاعلـــة متكاملـــة 

وتجـدر الإشــارة إلــى أن  (48)فلابـد مــن تفعيــل أدائـه لترســيخ الثوابــت الأساسـية للمؤسســات الإعلاميــة.
وسـائل الإعــلام لهـا دور فاعــل فـي تــدعيم الديمقراطيـة وتعزيــز قـيم ثقافــة التعـايش الســلمي، ومـن ثــم 
نزرع في وسائل إعلامنا التسامح وثقافـة التعـايش والسـلام لمـا لهـا الـدور المـؤثر فـي تغذيـة عقولنـا. "إن 

التطـــور التكنولـــوجي والانتشـــار الإعلامـــي  دور المؤسســة الإعلاميـــة فـــي عصـــرنا الحـــالي  يتســـم بنــوع مـــن
الغيـر مســبوق بمــا يجعــل الإعــلام مـؤثر أساســ ي يقــوم بالعــبء الأكرــر فـي تكــوين قــيم وثقافــة المجتمــع، 
يصبح الدور الإعلامي الآن في نشر ثقافة والتعايش التسامح والسلام أهم وأكرر مـن أي وقـت مضـ ى 

ــالح الما ــ ــــدة تتعلـــــق بتعـــــدد المصـ ـــديات عـ ــا لا ويقابـــــل بتحــ ــ ــاءات الإعلاميـــــة بمـ ــ ــادية والانتمـ ديـــــة والاقتصـــ
ــا بمعـــايير والتزامـــات محـــددة  ــا  خاضـــعة لسياســـة واحـــدة أو يمكـــن ترويضـــها أو تحميلهـ يجعلهـــا جميعـ
وهو ما يشكل معوقا  معظم الوقت في جذب الإعلام لتبنـي قـيم وثقافـة مـا." و تـزداد أهميـة التعـايش 

العلاقات والتفاعلات بين الشعوب والجماعات المختلفة،  والتسامح في عصر العولمة مع زيادة وتيرة
من خلال التقدم التكنولوجي في وسائل الإعلام والاتصال، ومن خـلال انـدماج اقتصـاديات البلـدان 
المختلفة في سوق عالمية واحدة، وعـن الثـراء النـاتج عـن تبـادل الثقافـات والأفكـار يمكـن أن يـؤدي إلـى 

 وعلى هذا تساهم وسائل الإعلام في ضمان ديمقراطية المعرفة. (49)"تعظيم الفائدة على الجميع.
 اجتماعيـة ،والتوعويـة التثقيفيـة الرـرامج مـن العديـد فـي الإعلاميـة المؤسسـة سـاهمت "لقـد

 عوامـل نتيجـة فيـه انتشـرت التـي العنـف ظـاهرة تجـاه المجتمـع أفـراد زيـادة وعـي فـي دينيـة أم كانـت
 المهـارات بعـض إكسـابهم مـن يزيـد ممـا خارجيـة، وأخـرى  الاجتمـاعي العـام، البنـاء فـي تكمـن داخليـة

                                                             
"، ورقــة عمــل مقدمــة نيــةدور الإعــلام فــي مكافحــة ظــاهرة الإرهــاب والتطــرف  دراســة ميداتحســين محمــد أنــيس شــرادقة،  - 47

، 2016للمــــؤتمر الــــدولي المحكــــم تحــــت عنــــوان: دور الشــــريعة والقــــانون والإعــــلام فــــي مكافحــــة الإرهــــاب، جامعــــة الزرقــــاء، الأردن، 
 (.3ص)

 (.6المرجع السابق نفسه، ص ) - 48
جمال عبد الجواد، التسامح، موسوعة الشباب السياسية، مركز الدراسات السياسية  - 49

 (.52،ص)2000يجية،القاهرة،والاستيرات
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ــــيم  ــــور بقـ ــــنشء وتوعيـــــة الجمهـ ــــرورة تربيـــــة الـ ــــع بضـ ــــتطيع ويقبـــــل الجميـ ــــالح بحيـــــث يسـ وتعـــــارض المصـ
 حيــاة فــي ،إن وســائل الإعــلام تــؤثر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر(51)التســامح والتعــايش الســلمي"

 مـن العوامـل والتـي مـن بالعديـد التـأثير حجـم هـذا اليوميـة. ويـرتبط وتعـاملاتهم وسـلوكياتهم الأفـراد
عناصـره  حيـث مـن الـدرامي العمـل وكفـاءة والنفسـ ي للمشـاهد، الشخصـ ي الاسـتعداد مـدى ينهـاب

 مـن يزيـد ممـا للواقـع، صـورة أقـرب تقـديم علـى وقدراتـه والإنتاجيـة، والإبداعيـة والفكريـة الفنيـة
 معـه فـي وتفاعلـه بـل لهـا يُقـدم الـذي الـديني الـدرامي التسـامح المضـمون  بواقعيـة اقتنـاع المشـاهد

 مطابقـة صـورة إلا مـا هـو الشاشـة علـى يقـدم مـا بـأن الاعتقـاد إلـى يدفعـه قـد كثيـرة، ممـا حـالات
 (52)للواقع.
والأقمـار  كالتلفـاز المعلومـات نقـل ووسـائل والتكنولوجيـا الصـناعة فـي البـارز  التطـور  خضـم فـي

 للاتصـال الفرصـة الوسـائل هـذه أتاحـت إذ الانترنـت وشـبكة الفضـائية والمحطـات الصـناعية
 المؤسسـة ووسـائل أدوات تنـوع إلـى بالنتيجـة أدى ممـا واسـع نطاق على المجتمع بين أفراد والتواصل
 نحـو المجتمـع أفـراد توجيـه فـي كبيـر وبقـدر فـاعلا   مسـاهما   منهـا جعلـت الوقـت الحاضـر فـي الإعلاميـة

 53) .)نفوسهم في لتأثيرها نظرا الإعلامية المادة
 إلـى مقـروءة مـن الأدوات هـذه تطـورت إذ المطبوعـة الصـحيفة الإنسـانية عرفـت أن ومنـذ
،  أمرا   عنها الاستغناء بات حتى مرئية ثم إلى مسموعة  قارئـا   أكان سواء   للمتلقي تقدم فهي مستحيلا 

 إلـى الدوليـة الصـراعات تفاصـيل مـن مكوناتها تتنوع متكاملة معلوماتية متفرجا  باقة أو مستمعا   أو 
 علـى تـأثير ذات وترفيهيـة إبداعيـة فنيـة مـادة ذاتـه الوقـت فـي وتقـدم والمنـاخ، الطقـس تفاصـيل أدق
 المجتمـع فـي السـلبية الظـواهر مواجهة في الإعلام دور  لأهمية المجتمع. ونظرا   أفراد ومفاهيم قيم

 اخـتلاف علـى العنـف ظـاهرة مواجهة في الدور  هذا على نؤكد أنواعها فإننا بمختلف ومشكلاته
 والنتـائج والآثـار العوامــل و والأسـباب النشــأة الضـوء علـى بإلقــاء وذلـك ،ومســتوياته أنماطـه

 ذلـك عـن فضـلا   الظـاهرة، هـذه فـي مواجهـة نجحـت وإقليميـا  وعالميـا  والتـي محليـا   السـابقة والتجـارب
 منهـا يعـاني التـي مـع القضـية تعاطفـه وكسـب العـام الـرأي اسـتثارة فـي يسـاهم أن للإعـلام يمكـن

 والجوانـب المعلومـات والحقـائق تقـديم فـي الإعـلام يلعبـه الـذي المحـوري الـدور  جانـب إلـى المجتمـع،

                                                             
، مركـــز هـــردو لـــدعم التعبيـــر دعـــوة  إلـــى الســـلام  عـــن ثقافـــة الســـلام  والـــلا عنـــف والتســـامح ومفـــاهيم أخـــرى بـــدون مؤلـــف،  - 51

 (.22 -21، ص )2017الرقمي، القاهرة،
مرجع  دور الصحافة الالكترونية في تعزيز قيم التسامح لدى طلبة جامعة مؤتة من وجهة نظرهم,ربى سلمان أبو حماد،  - 52

 (.304سبق ذكره، ص )
 (.٧٩ (ص ،١٩٨٠ القاهرة، المصرية، الأنجلو مكتبة ، الاجتماعية والتنمية الإعلام وسائل طلعت، شاهيناز - 53
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 عـن تشـريع والمسـؤولين والرـرامج السياسـات واضـعي مـن كـل يسـاعد بمـا الظـاهرة لهـذه الخفيـة
  .مباشر غير أو مباشر بشكل ذلك أكان سواء   الظاهرة بهذه الخاصة القوانين
 مسـؤولية بـبعض المجتمعـات تلقـي التـي تحـيط الاسـتثنائية والظـروف التحـديات ظـل وفـي
 نواح: عدة الإعلام من وسائل عاتق على جسيمة
 وترســيخها التسـامح ثقافـة لنشــر يهـدف الـذي والفكــري  الثقـافي المضـمون  تقــدم أن -1

 . الحنيف الإسلامي بها الدين جاء التي والوسطية
 داخليـة متعـددة عوامـل أذكتهـا التـي الثقافـة هـذه فـي الاخـتلاف عناصـر مـن التقليـل  -2

 . المجتمع أبناء لدى الثقافي التركيب خللا  في أحدثت وخارجية
ـت قـد الأم الثقافـة أن اليـوم نجـد لأننـا ونمهـا الفرعيـة الثقافـات وجـود مـن التقليـل -3  إلـى فُت ِّ

 الاجتمـاعي النظـام يفقـد الـذي الأمـر الثقـافي بالتفكـك يعرف ما وهذا من الثقافات له حصر لا عدد
 . ووحدته أصالته
 المجـال فـتح مـا كـل محيطـه فـي الأحـداث مجريـات فـي ومشـاركا   وفعـالا   قويـا   المجتمـع كاـن فكلمـا 

 فـي الإعلاميـة المؤسسـات لتكـون  والأحـداث الفعاليـات هـذه لتغطيـة الإعـلام وسـائل واسـعا أمـام
 العولمة انتشار ساهم ولقد .الرشيد والحكم السليم القرار أجل من للحوار والنقاش منررا   المجتمع
 المعلومـة وتـوفر التعلـيم وانتشـار الانترنـت وانتشـار الرقمـي والاتصـالات والمجتمـع المعلومـات وثـورة

 يتكون  الذي بالمجتمع المسمى الكيان وهذا .المجتمعات فكرة بلورة ونضج في بسهولة إليها والوصول 
 انطلاقـا   الدولـة مـع السـلطة تقاسـمإلـى  يهـدف المجتمـع داخـل والفعاليـات التنظيمـات مختلـف مـن
 فـي المجتمـع دور  هنـا يتمثـل ومـن ولـى، قد والطاغية والدكتاتورية المتسلطة الدولة عهد أن مبدأ من

 لقـيم مسـتقل منـتج فضـاء إفـراز علـى أيضـا المجتمـع ويعمـل الاجتماعيـة، القـوى  بـين تـوازن  خلـق
 علـى التـي تقـوم العلاقات شبكة من يتكون  للحرية، فضاء هو فالمجتمع  والحرية. والمساواة العدالة
 ثقافـة فنشـر .الحـر الطـوعي النشـاط علـى قـدرة الأفـراد يمـنح أنه حيث والحرية، والاقتناع الاختيار
 بـالمثقف وتـؤمن بـالمجتمع تـؤمن اتصـال ووسـائل إعلاميـة مؤسسـات إلـى بحاجـة التعـايش

 يجـب بالاتصـال والقـائم الإعلاميـة المؤسسـة على فالمشرف الأصيلة, المجتمعية العضوي وبالقيم
 لصـالح تحقيقهـا أجـل مـن يعمـلان وبرسـالة المدنيـة وبالثقافـة التعـايش بفكـرة ومفهـوم يؤمنـا أن

 النفـوذ أصـحاب لمصـلحة العمـل أو السـريع والـربح وراء الإعلانـات السـعي ولـيس بأسـره المجتمـع
 وتعمـل المدنيـة الثقافـة تنمـي التـي الأدوات هـي والمؤسسـات الإعلاميـة . المجتمـع فـي والمـالي السياسـ ي

 .الآخـر ورفـض والماديـة والفرديـة والإقصـاء العنـف والتطـرف لثقافة والتصدي وتقويتها نشرها على
 والأداة الفعالـة الوسـيلة وهـي للمجتمـع الحليـف الاسـتراتيجي هـي الجمـاهيري  الاتصـال فوسـائل

 الغـذاء هـو الجمـاهيري  الاتصـال وسـائل فمضـمون المجتمـع.  فـي وقيمه مبادئه لتحقيق الضرورية
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ــــيم  ــــور بقـ ــــنشء وتوعيـــــة الجمهـ ــــرورة تربيـــــة الـ ــــع بضـ ــــتطيع ويقبـــــل الجميـ ــــالح بحيـــــث يسـ وتعـــــارض المصـ
 حيــاة فــي ،إن وســائل الإعــلام تــؤثر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر(51)التســامح والتعــايش الســلمي"

 مـن العوامـل والتـي مـن بالعديـد التـأثير حجـم هـذا اليوميـة. ويـرتبط وتعـاملاتهم وسـلوكياتهم الأفـراد
عناصـره  حيـث مـن الـدرامي العمـل وكفـاءة والنفسـ ي للمشـاهد، الشخصـ ي الاسـتعداد مـدى ينهـاب

 مـن يزيـد ممـا للواقـع، صـورة أقـرب تقـديم علـى وقدراتـه والإنتاجيـة، والإبداعيـة والفكريـة الفنيـة
 معـه فـي وتفاعلـه بـل لهـا يُقـدم الـذي الـديني الـدرامي التسـامح المضـمون  بواقعيـة اقتنـاع المشـاهد

 مطابقـة صـورة إلا مـا هـو الشاشـة علـى يقـدم مـا بـأن الاعتقـاد إلـى يدفعـه قـد كثيـرة، ممـا حـالات
 (52)للواقع.
والأقمـار  كالتلفـاز المعلومـات نقـل ووسـائل والتكنولوجيـا الصـناعة فـي البـارز  التطـور  خضـم فـي

 للاتصـال الفرصـة الوسـائل هـذه أتاحـت إذ الانترنـت وشـبكة الفضـائية والمحطـات الصـناعية
 المؤسسـة ووسـائل أدوات تنـوع إلـى بالنتيجـة أدى ممـا واسـع نطاق على المجتمع بين أفراد والتواصل
 نحـو المجتمـع أفـراد توجيـه فـي كبيـر وبقـدر فـاعلا   مسـاهما   منهـا جعلـت الوقـت الحاضـر فـي الإعلاميـة

 53) .)نفوسهم في لتأثيرها نظرا الإعلامية المادة
 إلـى مقـروءة مـن الأدوات هـذه تطـورت إذ المطبوعـة الصـحيفة الإنسـانية عرفـت أن ومنـذ
،  أمرا   عنها الاستغناء بات حتى مرئية ثم إلى مسموعة  قارئـا   أكان سواء   للمتلقي تقدم فهي مستحيلا 

 إلـى الدوليـة الصـراعات تفاصـيل مـن مكوناتها تتنوع متكاملة معلوماتية متفرجا  باقة أو مستمعا   أو 
 علـى تـأثير ذات وترفيهيـة إبداعيـة فنيـة مـادة ذاتـه الوقـت فـي وتقـدم والمنـاخ، الطقـس تفاصـيل أدق
 المجتمـع فـي السـلبية الظـواهر مواجهة في الإعلام دور  لأهمية المجتمع. ونظرا   أفراد ومفاهيم قيم

 اخـتلاف علـى العنـف ظـاهرة مواجهة في الدور  هذا على نؤكد أنواعها فإننا بمختلف ومشكلاته
 والنتـائج والآثـار العوامــل و والأسـباب النشــأة الضـوء علـى بإلقــاء وذلـك ،ومســتوياته أنماطـه

 ذلـك عـن فضـلا   الظـاهرة، هـذه فـي مواجهـة نجحـت وإقليميـا  وعالميـا  والتـي محليـا   السـابقة والتجـارب
 منهـا يعـاني التـي مـع القضـية تعاطفـه وكسـب العـام الـرأي اسـتثارة فـي يسـاهم أن للإعـلام يمكـن

 والجوانـب المعلومـات والحقـائق تقـديم فـي الإعـلام يلعبـه الـذي المحـوري الـدور  جانـب إلـى المجتمـع،

                                                             
، مركـــز هـــردو لـــدعم التعبيـــر دعـــوة  إلـــى الســـلام  عـــن ثقافـــة الســـلام  والـــلا عنـــف والتســـامح ومفـــاهيم أخـــرى بـــدون مؤلـــف،  - 51

 (.22 -21، ص )2017الرقمي، القاهرة،
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 هــذه أداء و ،الآخـر مــع الســلمي التعــايش المبنيــة علــى للثقافــة والعقلــي والفكــري  الروحـي
 وعـي هـو المطـاف نهايـة فـي فـالمجتمع . وثقافتـه المجتمـع سـلوكا  يـدعم يعـد المجتمـع فـي المؤسسـات

 .العامة والمصلحة بروح الجماعة يؤمن يومي وعمل سلوك إلى تترجم ومبادئ وقيم وثقافة
 دور وسائل الإعلام في إكساب الوعي بقيمة التعايش السلمي: -4

نســعى فـــي هــذه الفكـــرة توضــيح وتفســـير أن وســائل الإعـــلام تشــكل قـــوة لتعزيــز ثقافـــة التعـــايش 
لـــدى أفـــراد المجتمـــع  لغـــرس قيمـــة التعـــايش الســـلميحيــث "تعـــد وســـائل الإعـــلام مـــن أهـــم الوســـائل 

لكونهــا تشــمل جميــع الفئــات مــن النــاس ولهــا تــأثير ســريع فــي تغييــر الأفكــار والاتجاهــات نحــو المواقــف 
المختلفــــة، وذلــــك بحكـــــم قــــدراتها الواســـــعة والمــــؤثرة فـــــي نشــــر المعلومـــــات بكافــــة أشـــــكالها إلــــى جمـــــاهير 

ــــة والترفي ــــرامج الإخباريـــ ــــلال الرـــ ــــن خـــ ــــة، مـــ ــــرعة فائقـــ ــــاس بســـ ــــن النـــ ــــعة مـــ ــــة واســ ــــة والثقافيـــ ــــة والدينيـــ هيـــ
ــا المنشـــود   فــــي تنميـــة الـــوعي بقيمـــة التعـــايش الســــلميالمختلفـــة، ولكـــي تحقـــق وســـائل الإعـــلام دورهـ

فلابـــد مـــن اســـتنادها لإســـتراتيجية شـــاملة وبعيـــدة المـــدى تحـــدد مـــن خلالهـــا مجموعـــة أهـــداف تعمـــل 
 الإعلاميـة لوســائطجميـع الأطـراف الإعلاميـة والمجتمعيـة علـى تحقيقهـا بشـكل مشـترك كمـا تـؤدي ا

التسـامح  قيمة وخاصة الأخلاقية القيم تدعيم في فعال تؤثر بشكل الأفراد، فهي حياة في مهما دورا  
؛ وجهـت مـا إذا والتعايش السـلمي  معينـة قـيم علـى تقـوم أن يجـب وسـائط الإعـلام فـإن توجهـا سـليما 

 تعمـل أن وإمـا وتـدعمها، القـيمهـذه  تثبيـت علـى تسـاعد أن فإمـا فيهـا، تعـيش الـذي المجتمـع قـيم هـي
 علـى القائمين إلى أخرى، وهذا  يعود قيما   محلها وتغرس جيدة أصيلة قيما   تخلع بحيث ضدها على
 شـكلها فـي وقيمـه، تمثـل وسـائل الإعـلام ومعـاييره المجتمـع لثقافـة فهمهـم ومـدى الوسـائل تلـك أمـر

 إلـى المطـاف فـي نهايـة وتتبلـور لتتحـول  الآراء خلالهـا مـن تتكـون  الـذي العـام الفضـاء والجديـد القـديم
ــــات ــــراف  (54).سياســـ ــ ــــل الأعـ ــ ــا كـ ــ ــ ــــق حولهـ ــ ــي تتفـ ــ ــ ــانية التـ ــ ــــيم الإنســـ ــ ــــن القـ ــ ــــلمي مـ ــ ــــايش السـ ــ ــــة التعـ ــ إن قيمـ

والتقاليــد الاجتماعيــة ولتحقيـــق التعــايش الســـلمي يعنــي تجســيد القـــيم الأخلاقيــة فـــي واقعنــا المعـــاش 
الصدق والمساواة في الحقوق والواجبات بـين كـل  بما معناه على كل فرد من أفراد المجتمع أن يتمثل

الأفــــراد فــــي المجتمــــع والبعــــد عــــن كــــل مظــــاهر التســــلط والطغيــــان، " حيــــث تمثــــل القــــيم درع الحمايــــة 
والأمــان للمجتمعـــات الإنســـانية مــن الـــبلاء والتشـــاحن والبغضــاء، ســـواء أكانـــت هــذه القـــيم دينيـــة أو 

د عـاملا  مهمـا  لبقــاء وحـدة المجتمـع وتماسـكه وتعزيــزه أخلاقيـة أو اجتماعيـة أو غيرهـا، فالتعــايش يعـ
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فـــي الحيـــاة الجماعيـــة والفرديـــة يظـــل مســـؤولية المؤسســـات الإعلاميـــة مـــن خـــلال نشـــر وتعزيـــز ثقافـــة 
 .(55)التعايش السلمي"

 خـلال مـن التعـايش بقيمـة الـوعي تنميـة فـي الإعـلام وسـائل بهـا تقـوم الـذي الـدور  "ويتضـح
 ويـؤثر الإعـلام بوسـائل يتـأثر عمومـا   المجتمـع أن إذ الإعـلام، ووسـائل المجتمـع بـين العلاقـة الجدليـة

 وضـع فـي يتحـدد التعـايش بقيمـة الـوعي لتنميـة الإعـلام وسـائل فـدور  ثـم ومـن صـحيح، فيـه والعكـس
 والعمـل قـيم المجتمـع علـى شـأنه المحافظـة مـن الإعلاميـة المؤسسـة تطبيقـه علـى تعمـل شـرف ميثـاق
 (56)التسامح" قيمة وخاصة المجتمع أبناء لدى الإسلامية القيم ترسيخ على

وتقــوم وســائل الإعــلام بــدور مهــم فــي نشــر ثقافــة التعــايش الســلمي ومكافحــة التطــرف فــي إطــار 
إستراتيجية إعلامية شاملة، تتضمن توظيف وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لتحقيق الأهداف 

 (57)الإستراتيجية الإعلامية التالية:
 بناء رأي عام مساند لقيم التعايش نظريا  وتطبيقيا  على مستوى الأفراد والجماعات. -1
تعزيـــز التواصــــل والحـــوار بــــين الشــــعوب العربيـــة والإســــلامية والشــــعوب الأخـــرى مــــن خــــلال   -2

ــافى مـــــع ممارســـــات التعصـــــب  ــ ــارة العربيـــــة والإســـــلامية، التـــــي تتنـ ــ التعريـــــف بالجوانـــــب الســـــمحة للحضـ
 والإرهاب والتطرف.

 الوسـائل فـي إعلاميـة محتويـات إنتـاج علـى العربيـة والإعلاميـة الفكريـة المواهـب  عيتشـج -3 
 كقيم والسلام المشترك والعيش بالآخر والاعتراف التسامح قيم تعزز  والجديدة الإعلامية التقليدية

 .العربية الحضارة في إنسانية متجذرة
 مـن العربيـة المجتمعـات مـع للتفاعـل الغـرب فـي المؤثرة والمؤسسات الشخصيات استقطاب -4

 والإنســانية الحضـارية الأبعــاد إبـراز بهــدف والدراسـات والبحــوث والنـدوات خـلال المــؤتمرات
 .للمجتمعات العربية

 والعـالمي، العربـي المسـتوى  علـى المتطـرف الفكـر تسـتهدف مكثفـة إعلاميـة حمـلات إطـلاق -5
 .العالم أمام وتعريته الفكر جوانب هذا فضح من أجل

 الثقـافي والتعبيـر الاتصـال فـي حقهـم لممارسـة للشـباب والإعلاميـة الثقافيـة الفـرص تـوفير -6
 .ومجتمعاتهم المسؤول لخدمة أوطانهم
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 هــذه أداء و ،الآخـر مــع الســلمي التعــايش المبنيــة علــى للثقافــة والعقلــي والفكــري  الروحـي
 وعـي هـو المطـاف نهايـة فـي فـالمجتمع . وثقافتـه المجتمـع سـلوكا  يـدعم يعـد المجتمـع فـي المؤسسـات

 .العامة والمصلحة بروح الجماعة يؤمن يومي وعمل سلوك إلى تترجم ومبادئ وقيم وثقافة
 دور وسائل الإعلام في إكساب الوعي بقيمة التعايش السلمي: -4

نســعى فـــي هــذه الفكـــرة توضــيح وتفســـير أن وســائل الإعـــلام تشــكل قـــوة لتعزيــز ثقافـــة التعـــايش 
لـــدى أفـــراد المجتمـــع  لغـــرس قيمـــة التعـــايش الســـلميحيــث "تعـــد وســـائل الإعـــلام مـــن أهـــم الوســـائل 

لكونهــا تشــمل جميــع الفئــات مــن النــاس ولهــا تــأثير ســريع فــي تغييــر الأفكــار والاتجاهــات نحــو المواقــف 
المختلفــــة، وذلــــك بحكـــــم قــــدراتها الواســـــعة والمــــؤثرة فـــــي نشــــر المعلومـــــات بكافــــة أشـــــكالها إلــــى جمـــــاهير 

ــــة والترفي ــــرامج الإخباريـــ ــــلال الرـــ ــــن خـــ ــــة، مـــ ــــرعة فائقـــ ــــاس بســـ ــــن النـــ ــــعة مـــ ــــة واســ ــــة والثقافيـــ ــــة والدينيـــ هيـــ
ــا المنشـــود   فــــي تنميـــة الـــوعي بقيمـــة التعـــايش الســــلميالمختلفـــة، ولكـــي تحقـــق وســـائل الإعـــلام دورهـ

فلابـــد مـــن اســـتنادها لإســـتراتيجية شـــاملة وبعيـــدة المـــدى تحـــدد مـــن خلالهـــا مجموعـــة أهـــداف تعمـــل 
 الإعلاميـة لوســائطجميـع الأطـراف الإعلاميـة والمجتمعيـة علـى تحقيقهـا بشـكل مشـترك كمـا تـؤدي ا

التسـامح  قيمة وخاصة الأخلاقية القيم تدعيم في فعال تؤثر بشكل الأفراد، فهي حياة في مهما دورا  
؛ وجهـت مـا إذا والتعايش السـلمي  معينـة قـيم علـى تقـوم أن يجـب وسـائط الإعـلام فـإن توجهـا سـليما 

 تعمـل أن وإمـا وتـدعمها، القـيمهـذه  تثبيـت علـى تسـاعد أن فإمـا فيهـا، تعـيش الـذي المجتمـع قـيم هـي
 علـى القائمين إلى أخرى، وهذا  يعود قيما   محلها وتغرس جيدة أصيلة قيما   تخلع بحيث ضدها على
 شـكلها فـي وقيمـه، تمثـل وسـائل الإعـلام ومعـاييره المجتمـع لثقافـة فهمهـم ومـدى الوسـائل تلـك أمـر

 إلـى المطـاف فـي نهايـة وتتبلـور لتتحـول  الآراء خلالهـا مـن تتكـون  الـذي العـام الفضـاء والجديـد القـديم
ــــات ــــراف  (54).سياســـ ــ ــــل الأعـ ــ ــا كـ ــ ــ ــــق حولهـ ــ ــي تتفـ ــ ــ ــانية التـ ــ ــــيم الإنســـ ــ ــــن القـ ــ ــــلمي مـ ــ ــــايش السـ ــ ــــة التعـ ــ إن قيمـ

والتقاليــد الاجتماعيــة ولتحقيـــق التعــايش الســـلمي يعنــي تجســيد القـــيم الأخلاقيــة فـــي واقعنــا المعـــاش 
الصدق والمساواة في الحقوق والواجبات بـين كـل  بما معناه على كل فرد من أفراد المجتمع أن يتمثل

الأفــــراد فــــي المجتمــــع والبعــــد عــــن كــــل مظــــاهر التســــلط والطغيــــان، " حيــــث تمثــــل القــــيم درع الحمايــــة 
والأمــان للمجتمعـــات الإنســـانية مــن الـــبلاء والتشـــاحن والبغضــاء، ســـواء أكانـــت هــذه القـــيم دينيـــة أو 

د عـاملا  مهمـا  لبقــاء وحـدة المجتمـع وتماسـكه وتعزيــزه أخلاقيـة أو اجتماعيـة أو غيرهـا، فالتعــايش يعـ
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 الحـوار عرـر المتطـرف الفكـر مكافحـة فـي متخصصـة إعلاميـة مؤسسـات قيـام تشـجيع -7
 .العقلاني البناء

 والحضـارات الثقافـات بـين المشــتركة القواسـم وعلـى يفـرق  ولا يجمــع مـا علـى التركيـز -8
 .والديانات

 فـي قصـد غيـر المسـاهمة عـن وعـدم المتشـدد الـديني للخطـاب إعلاميـا   المجـال إفسـاح عـدم -9
 .والوسطي والمتسامح المعتدل الديني للخطاب المجال إفساح نشره، وبالمقابل

 التعامـل علـى قـادرة لتكـون  لتأهيلهـا الإعلاميـة المؤسسـات فـي البشـرية الكـوادر تعزيـز -10
 .والسلام التسامح قيم تعزيز على قادرة وتكون  المتعصب، الفكر مع مفردات الفاعل

التطـرف  ومكافحـة التسـامح لقـيم احتضـانا   أكثـر يصـبح بحيـث الإعلامـي الخطـاب تطـوير -11
ثقافــة المشــترك" وحتــى يكــون للخطــاب الإعلامــي تــأثير ايجــابي علــى نشــر  والعــيش الآخــر واســتيعاب

التعـــايش والســـلام لا بـــد مـــن حجـــز مســـاحات إعلاميـــة فـــي جميـــع وســـائل الإعـــلام تـــدعو إلـــى التعـــايش 
 .(58)والتسامح مع الآخر والتوسيع التدريجي لهذه المساحات "

ــا فـــي   ــا تأثيرهـ ــائله مؤسســـة اجتماعيـــة ولهـ تنميـــة الـــوعي بقيمـــة التعـــايش وباعتبـــار الإعـــلام وسـ
ــى مــــع مــــن ومحاربــــة التعصــــب " فهــــو ي الســــلمي ــاواة بــــين جميــــع الأفــــراد فــــي المعاملــــة حتــ ســــعى إلــــى المســ

ــا. ــ ــار وغيرهــ ــ ــــدات  والأفكــ ــــرأي والمعتقــ ــي الــ ــ ــا فــ ــ ــــف معنــ ــي  (59)يختلــ ــ ــا فــ ــ ــين معنــ ــ ــــراد المختلفــ ــــل الأفــ ــي تقبــ ــ يعنــ
ــا. ــاء إلـــــى مجتمعنـــ ــار الجديـــــدة والترحيـــــب بالغربـــ ــادات والتقاليـــــد وتقبـــــل الأفكـــ حيـــــث انعكســـــت  (60)العــ

ــام بــــالآخر علــــى ف ــة  فــــي المنــــاطق ذات ثقافــــة الاهتمــ عاليــــات ونتاجــــات وســــائل الإعــــلام المختلفــــة وخاصــ
التعدديــة الدينيــة والثقافيــة والدينيـــة والعرقيــة والقوميــة وهــي تتمثـــل بالمقولــة القائلــة " إن لــم تكـــن 
ــا  مــــن الاهتمــــام بنشــــر ثقافــــة التعــــايش  ــاء هــــذا الاهتمــــام انطلاقــ . وجــ ــرا  ــاء كثيــ ــا لا تســــأل عــــن المــ عطشــ

ــا بتعــــدد الســــلمي بمعنــــى ضــــر  ــالغير بمختلــــف أشــــكاله فحســــب، بــــل وأيضــ ورة أن يعتــــرف كــــل فــــرد لا بــ
ذاتيات الغير في كنف مجتمعات تتسم ذاتها بالتعددية أي التنوع الثقـافي والفكـري والسياسـ ي أيضـا 
بمعنـى قبـول الآخــر بثقافتـه المختلفــة عـن ثقافـة المجمــوع الأكرـر. وهنــاك أفـراد لـيس لــديهم فكـرة عــن 
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قافة التعايش وهو ما يلقي بضلاله على وسائل الإعلام من الأهمية الكبيرة كي تؤدي أهمية ترسيخ ث
هــذا الــدور المحــوري ســواء  فــي ترســيخ هــذه الثقافــة أو دعمهــا. وهــذه الجهــود لــن تتســم بالنجــاح دون 
تعـاون واسـع بـين عـدة جهـات المجتمـع المـدني، الإعـلام، المؤسسـات التربويـة ودور المؤسسـات الدينيــة 

يبقـــى الـــدور الأبـــرز لوســـائل الإعـــلام التـــي تجعـــل هـــذه المســـارات تتضـــافر فـــي تحقيـــق هـــذا الجهـــد  لكـــن
ــا يرـــرز  ــا وبـــين الجمهـــور، وهـــذا مـ ــا الجســـر الـــذي يـــربط بينهمـ ــا لأنهـ ــا يحـــدث بينهمـ وتكـــون علـــى درايـــة بمـ
أهمية وسائل الاتصال عموما والإعلام بشكل خاص في أن تقوم بهـذا الواجـب، مـن أجـل أن تتعـدى 

ورهــا الــوظيفي المعرفــي لتــدخل إلـــى دور الإرشــاد الحيــاتي نحــو تقبـــل الأفكــار الجديــدة، والــرؤى التـــي د
تتجــدد كــل يــوم بخصــوص ثقافــة التنــوع والتعــايش، ولــن يــنجح هــذا الأمــر دون ممارســات وفعاليــات 
إعلاميــة كثيـــرة مــن بـــرامج محوريــة مررمجـــة نحــو تحقيـــق هــذا الهـــدف، وتقــارير وثائقيـــة معرفيــة عـــن 

قافـــة التعـــايش، ومتابعـــات وحـــوارات تســـهم فـــي ترســـيخ ثقافـــة التعدديـــة والتنـــوع لتحقيـــق التعــــايش ث
 ( 61)على مختلف الأصعدة."

 دور التسامح في إرساء ثقافة التعايش السلمي: -5
إن الظــروف الحاليــة التـــي تمــر بهــا أغلبيـــة المجتمعــات ولاســيما المجتمعـــات العربيــة مــن أعمـــال 
ــــتقرار  ـــدم الاســ ــــداتهم وعـــ ــــراد ومعتقـ ــين الأفــ ــ ــامح بـ ــ ــــاب التســ ــــبابها غيــ ــــن أسـ ــي مــ ــ ــــطرابات التـ عنـــــف واضــ
السياسـ ي والاقتصــادي انعكــس سـلبا  علــى الحيــاة الاجتماعيــة لأفـراد المجتمــع ممــا دعـا هــذا الأمــر إلــى 

نـي فكـرة التســامح والحـوار العقلانـي ونبــذ العنـف والصــراع وإلا سـينعكس هـذا التنــاحر سـلبا  علــى تب
مختلــف فئــات المجتمــع. "كمـــا طــرح مفهــوم التســـامح بقــوة فــي نهايــة القـــرن الماىــ ي؛ كنتيجــة طبيعيـــة 

يتطلـــب وجـــود التســـامح فيمـــا لانفتــاح العـــالم علـــى بعضــه الـــبعض واخـــتلاط الأديـــان والأعــراق ممـــا 
ــة  نهم لضــــمان التعــــايشبيــــ ــى نشــــر التعــــايش الســــلمي وإحــــلال ثقافــ ــامية تعمــــل علــ ــا أنــــه صــــفة ســ كمـ

ــى  ارتقـــــب مطلـــــب التســـــامح والحاجـــــة إليـــــهالتعــــايش محـــــل ثقافـــــة الحـــــرب ورفـــــض الآخـــــر. بـــــذلك  إلـــ
ــا. ــ ــ ــــعوب وثقافتهـ ــــم والشـــ ــ ــــف الأمـ ــــين مختلـــ ــ ــــترك بـ ــــايش المشـــ ــ ــــدارج التعـ ــي مـــ ــ ــ ــــبوق فـ ــــر مســـ ــ ــــتوى غيـ  (62)مســـ

اء المجتمـع ويــراد بـه موقفــا  ايجابيــا  متفهمـا  مــن العقائـد والأفكــار يســمح والتسـامح جــزء أساسـ ي فــي بنــ
بتعايش الاتجاهات المختلفـة علـى أسـاس شـرعية الآخـر المختلـف دينيـا  وسياسـيا  وحريـة التعبيـر عـن 
ــى  ــام الــــذي يقــــوم علــ ــاوز ســــبل الانقســ ــي تجــ آرائــــه وعقيدتــــه. وذلــــك لأن فكــــرة التعــــايش والتســــامح تعنــ

                                                             
 (.102 -103 - 101(، مرجع سبق ذكره، صكتابات في بناء السلام والتعايشخضر دوملي،  - 61
 دور شــبكات التواصــل الاجتمــاعي فــي نشــر ثقافــة التســامح مــن وجهــة نظــر طلبــة الجامعــات الأردنيــة,أميــرة أحمــد كــوكش،  - 62
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 الحـوار عرـر المتطـرف الفكـر مكافحـة فـي متخصصـة إعلاميـة مؤسسـات قيـام تشـجيع -7
 .العقلاني البناء

 والحضـارات الثقافـات بـين المشــتركة القواسـم وعلـى يفـرق  ولا يجمــع مـا علـى التركيـز -8
 .والديانات

 فـي قصـد غيـر المسـاهمة عـن وعـدم المتشـدد الـديني للخطـاب إعلاميـا   المجـال إفسـاح عـدم -9
 .والوسطي والمتسامح المعتدل الديني للخطاب المجال إفساح نشره، وبالمقابل

 التعامـل علـى قـادرة لتكـون  لتأهيلهـا الإعلاميـة المؤسسـات فـي البشـرية الكـوادر تعزيـز -10
 .والسلام التسامح قيم تعزيز على قادرة وتكون  المتعصب، الفكر مع مفردات الفاعل

التطـرف  ومكافحـة التسـامح لقـيم احتضـانا   أكثـر يصـبح بحيـث الإعلامـي الخطـاب تطـوير -11
ثقافــة المشــترك" وحتــى يكــون للخطــاب الإعلامــي تــأثير ايجــابي علــى نشــر  والعــيش الآخــر واســتيعاب

التعـــايش والســـلام لا بـــد مـــن حجـــز مســـاحات إعلاميـــة فـــي جميـــع وســـائل الإعـــلام تـــدعو إلـــى التعـــايش 
 .(58)والتسامح مع الآخر والتوسيع التدريجي لهذه المساحات "

ــا فـــي   ــا تأثيرهـ ــائله مؤسســـة اجتماعيـــة ولهـ تنميـــة الـــوعي بقيمـــة التعـــايش وباعتبـــار الإعـــلام وسـ
ــى مــــع مــــن ومحاربــــة التعصــــب " فهــــو ي الســــلمي ــاواة بــــين جميــــع الأفــــراد فــــي المعاملــــة حتــ ســــعى إلــــى المســ

ــا. ــ ــار وغيرهــ ــ ــــدات  والأفكــ ــــرأي والمعتقــ ــي الــ ــ ــا فــ ــ ــــف معنــ ــي  (59)يختلــ ــ ــا فــ ــ ــين معنــ ــ ــــراد المختلفــ ــــل الأفــ ــي تقبــ ــ يعنــ
ــا. ــاء إلـــــى مجتمعنـــ ــار الجديـــــدة والترحيـــــب بالغربـــ ــادات والتقاليـــــد وتقبـــــل الأفكـــ حيـــــث انعكســـــت  (60)العــ

ــام بــــالآخر علــــى ف ــة  فــــي المنــــاطق ذات ثقافــــة الاهتمــ عاليــــات ونتاجــــات وســــائل الإعــــلام المختلفــــة وخاصــ
التعدديــة الدينيــة والثقافيــة والدينيـــة والعرقيــة والقوميــة وهــي تتمثـــل بالمقولــة القائلــة " إن لــم تكـــن 
ــا  مــــن الاهتمــــام بنشــــر ثقافــــة التعــــايش  ــاء هــــذا الاهتمــــام انطلاقــ . وجــ ــرا  ــاء كثيــ ــا لا تســــأل عــــن المــ عطشــ

ــا بتعــــدد الســــلمي بمعنــــى ضــــر  ــالغير بمختلــــف أشــــكاله فحســــب، بــــل وأيضــ ورة أن يعتــــرف كــــل فــــرد لا بــ
ذاتيات الغير في كنف مجتمعات تتسم ذاتها بالتعددية أي التنوع الثقـافي والفكـري والسياسـ ي أيضـا 
بمعنـى قبـول الآخــر بثقافتـه المختلفــة عـن ثقافـة المجمــوع الأكرـر. وهنــاك أفـراد لـيس لــديهم فكـرة عــن 

                                                             
 ، مرجـــع ســبق ذكـــره،الخطــاب الإعلامـــي وأثــره فــي نشـــر ثقافــة الســلامأســامة عبــد العلـــيم الشــيخ، أســماء الهـــادي إبــراهيم،  -58

 (25ص)

59  - King, Preston T, Toleration, New York, St. Martin's Press, (1976), p( 6). 
60  - Martin , D & Morris, A, Relationship of Scores on The Tolerance Scale of The Jackson Personality inventory 
to Those on Rokeach's, dogmatism Scale, Journal of Educationally and Psychological measurement, SPRING 
1982 vol. (42), (1982) p.(379). 
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ــــة وا ــــاس القوميــ ــيرة.أســ ــ ـــدين والعشــ ــأنها  (63)لـــ ــ ــــددت بشــ ــي تعــ ــ ــــاهيم التــ ــــن المفــ ــــدا  مــ ــــامح واحــ ــــد التســ ويعــ
ــ ي فـــإذا امـــتلأ القلــــب  ــانية ويمكـــن النظـــر إليــــه علـــى أنـــه عـــلاج نفســ وتنوعـــت الآراء لأنـــه يعـــد قيمــــة إنسـ
بالتســامح وانشــغل العقــل بالتســاهل والتغاىــ ي عــن الأخطــاء وســاد التعــايش امــتلأت الأرض بــالخير 

ــ ــ ـــة بـ ــــرت المحبـــ ــــعوب."وانتشـ ــــم والشـ ــين الأمــ ــ ــــايش بـ ــــق التعــ ــــامح يعمــ ــــر لأن التسـ ــــد  (64)ين البشــ ــــذا يعــ ولهــ
ــا هـــو يســــهم فــــي  ــر مــــن المشـــكلات القائمــــة بـــين الأفــــراد كمــ التســـامح خطــــوة مهمـــة تســــهم فــــي حـــل الكثيــ
حدوث التعاون والثقة لإقامة علاقات اجتماعية هادفة. وتررز أهمية التسامح في مجتمعاتنا وذلك 

ــــف الدي ــــدد الطوائـــ ــــلمي لتعــ ــــايش الســـ ــــى التعـــ ــــؤتمرات علـــ ــــن المـــ ــر مـــ ــ ــي كثيـــ ــ ــــدوا فـــ ــــد أكـــ ــــة وقـــ ــــة والقوميـــ نيـــ
ــام بثقافــــة  ــي تــــولي الاهتمــ ــر مــــن المنظمـــات التــ والتســـامح الاجتمــــاعي واحتــــرام تعــــدد الأديـــان ودعــــم كثيــ
التعايش السلمي ودعوة المؤسسات الإعلامية المختلفة في ممارسة دورها الايجابي والمؤثر في إشاعة 

التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر واحترام تعـدد الثقافـات علمـا بـأن جمهـور وترسيخ مفاهيم 
هــذه المؤسســـات مـــازال متابعــا  جيـــدا  للوســـائل الإعلاميــة ويعتمـــد عليهـــا فــي تحصـــيله الثقـــافي والمعرفـــي 

 فالفرد المتسامح يكون متفهما  ومبتعدا  عن الجمـود الفكـري ولا يعيـر اهتمامـا  للفـروق (65)والسلوكي.
  (66)الفردية أو الاجتماعية.

وبناء على ذلت علينا أن نبدأ بترسيخ قيم التسامح والحوار الثقـافي ليكـون جسـر عبـور إلـى 
تقبـل الآخـر و تحقيـق التعـايش السـلمي داخـل مختلـف التقاليـد الثقافيـة والدينيـة بشـكل يــؤدي 

 إلى امتصاص العنف . 
 أثر الحوار في التعايش مع الآخر: -6

في ظـل غبـار المعتـرك الثقـافي الـذي يفـرض الصـراع فرضـا  والـذي يقهـر فـي أعمـاق الإنسـان إرادة 
الخير والمحبة والجمال، تتجلـى ضـرورة تعزيـز علاقـات الحـوار والتواصـل بـين الثقافـات والحضـارات 

حكـوم موالأديان السماوية حفاظا  على البقاء والتعايش بـين المجتمعـات. بـل إن الثقافـات المعاصـرة 
، بل إن مستقبل البشـرية مرهـون بإقامـة حـوار متحضـر بـين الحضـارات والأديـان لـذا عليها بالحوار

ــــاري  ــ ــــايش الحضـ ــــوار والتعـــ ــــن الحـــ ــين مـــ ــ ــــاس متـــ ــى أســـ ــ ــ ــــوم علـ ــــد أن تقـــ ــــات لابـــ ــين الثقافـــ ــ ــة بـــ ــ ــــان العلاقـــ فـــ

                                                             
  cis.uobaghdad.edu.iqناديــة فاضــل عبــاس فضــلي، ثقافــة التســامح ودورهــا فــي بنــاء المجتمــع العراقــي، الموقــع الالكترونــي:  - 63
 (.2 -1، ص ) 2013،

، رســـــالة لنيــــل درجــــة البكــــالوريوس ،جامعـــــة التســـــامح الاجتمــــاعي لــــدى طلبــــة كليــــة الآدابحميــــد جــــابر محمــــد وآخــــرون ،  - 64
 . 12، ص2017القادسية، كلية الآداب، قسم علم النفس، 

 .13المرجع السابق نفسه، ص  - 65
66- port , G ,: The Nature of prejudice , Addison-Wesley publishing Company , New York1979, P(1). 
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ــر مـــن أي وقـــت مضــــ ى  (67)والثقـــافي ــابي بـــين المجتمعـــات أكثــ ــا بحاجـــة إلــــى التســـامح والتعـــايش الايجــ إننـ
ــــورة  ــ ــــل ثـ ــ ــــوم بفضـ ــ ــــد يـ ــ ــا  بعـ ــ ــ ــــزداد يومـ ــ ــــارات يـ ــــين الحضـــ ــ ــــل بـ ــ ــــات والتفاعـ ــ ــــين الثقافـ ــ ــــارب بـ ــ ــرا  لأن التقـ ــ نظـــ

 فــلا بــد مــن تــدعيم هــذه القــيم مــن خــلال وســائل الإعــلام المختلفــة. ومــا (68)المعلومــات والاتصــالات.
والثقافــات  الحضـارات وكــذلك الدوليــة بـالمتغيرات الملــيء العــالم هـذا فــي التعــايش إلـى أحوجنـا

 ولا تعزلـه لا ولكنهـا الأخـرى  الشـعوب أنمـاط عـن حياتـه نمـط ما شعب ثقافة تميز لديانات. وهكذاوا
 إلـى يـدعو مـن ثقافـة كـل داخـل فـي يوجـد وقد .الأخرى  مع الثقافات خصام حالة إلى بالضرورة تقوده
 قـد .الآخـرين واحتقـار الـذات التعـالي وتفخـيم إلـى ذلـك مـن أسـوأ أو الآخـرين عـن والانقطـاع العزلـة
 حتـى للحـوار لا بـد كاـن ولـذلك .وجـودهم علـى خطـر وتشـكيل للآخـرين العـداء مرحلـة إلـى هـذا يصـل

وممـا  (69)الآخـر. مـنهم كـل ويفهـم يتعايشـون  الثقافـات أصـحاب ويجعـل العـداء هـذا حـدة مـن يخفـف
تــؤدي إلــى دور فاعـــل فــي عــرض الآراء وتقريــب وجهـــات النظــر بــين النـــاس.  لغــة الحـــوارلاشــك فيــه أن 

فهي تعزز مفاهيم التعددية الدينية والفكرية والاجتماعية والثقافية علاوة على قبـول مفهـوم قبـول 
 وبعيدا   رصينا   التحالف إلى المؤدي الحوار يكون  أن إلى والسعي (70)الآخر واستيعابه والتعايش معه.

 .الفكرية النزاهة واعتماد التعصب، لأشكا كل عن
 أنواع التعايش السلمي: -7

ممـا  الآخـر مـع والتفـاهم الحـوار  تطبيـق هـو اتفـاق نقـاط إلـى والتوصـل التعـايش وجـود إن
 التواصـل الإنسـانية الحيـاة فـي الأصـل. الآخـر مـع للتعـايش الخصـبة البيئـة إيجـاد علـى يسـاعد

 علـى تفعيـل تعمـل مشـتركة، قواسـم عـدة خـلال مـن الـبعض، بعضـها المجتمعـات بـين والتعـايش
 بـين التعـاون  مجـالات مـن العديـد فـي معـين وإنمـا مجـال فـي ينحصـر لا الإيجـابي الـذي التعـايش

 الدعوي  والخطاب ذلك، وغير اقتصادية أو اجتماعية أو دينية كانت؛ الشعوب والمجتمعات سواء  
 دعـائم لإرسـاء منطلقـا   لتكـون  نقـاط التقـاء إيجـاد علـى يعمـل القـرون عرـر المسـتمرة مراحلـه عرـر

 (71) التعايش: من أنواع عدة خلالها من برز  الآخرين، مع التعايش
 التعايش الاجتماعي : -أ

                                                             
 (.117 -119مرجع سبق ذكره، ص )التعايش,  أجل من الحوارالتويجري،  العزيز عبد - 67
، مجلـة كليـة تصور مقترح لتنمية قيم التسامح لدى طلاب التعلـيم الثـانوي الصـناعيعمرو فاروق محمد محمود القرش،  - 68

 (.373، ص)2017، الجزء الأول ، 176ة الأزهر، العدد التربية، جامع
 ( . 3-11مرجع سبق ذكره، ص), أثر الحوار في التعايش مع الآخر, عبد السلام حمود غالب - 69
اقــعإيمــان نعــيم العفــراوي،  - 70 "، التعــايش الحضــاري وانعكاســاته الاجتماعيــة والفكريــة والثقافيــة  دراســة فــي المفهــوم والو

 .306ذكره، صمرجع سبق 
 (.19، مرجع سبق ذكره، ص)أثر الحوار في التعايش مع الآخرعبد السلام حمود غالب،  - 71
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ــــة وا ــــاس القوميــ ــيرة.أســ ــ ـــدين والعشــ ــأنها  (63)لـــ ــ ــــددت بشــ ــي تعــ ــ ــــاهيم التــ ــــن المفــ ــــدا  مــ ــــامح واحــ ــــد التســ ويعــ
ــ ي فـــإذا امـــتلأ القلــــب  ــانية ويمكـــن النظـــر إليــــه علـــى أنـــه عـــلاج نفســ وتنوعـــت الآراء لأنـــه يعـــد قيمــــة إنسـ
بالتســامح وانشــغل العقــل بالتســاهل والتغاىــ ي عــن الأخطــاء وســاد التعــايش امــتلأت الأرض بــالخير 

ــ ــ ـــة بـ ــــرت المحبـــ ــــعوب."وانتشـ ــــم والشـ ــين الأمــ ــ ــــايش بـ ــــق التعــ ــــامح يعمــ ــــر لأن التسـ ــــد  (64)ين البشــ ــــذا يعــ ولهــ
ــا هـــو يســــهم فــــي  ــر مــــن المشـــكلات القائمــــة بـــين الأفــــراد كمــ التســـامح خطــــوة مهمـــة تســــهم فــــي حـــل الكثيــ
حدوث التعاون والثقة لإقامة علاقات اجتماعية هادفة. وتررز أهمية التسامح في مجتمعاتنا وذلك 

ــــف الدي ــــدد الطوائـــ ــــلمي لتعــ ــــايش الســـ ــــى التعـــ ــــؤتمرات علـــ ــــن المـــ ــر مـــ ــ ــي كثيـــ ــ ــــدوا فـــ ــــد أكـــ ــــة وقـــ ــــة والقوميـــ نيـــ
ــام بثقافــــة  ــي تــــولي الاهتمــ ــر مــــن المنظمـــات التــ والتســـامح الاجتمــــاعي واحتــــرام تعــــدد الأديـــان ودعــــم كثيــ
التعايش السلمي ودعوة المؤسسات الإعلامية المختلفة في ممارسة دورها الايجابي والمؤثر في إشاعة 

التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر واحترام تعـدد الثقافـات علمـا بـأن جمهـور وترسيخ مفاهيم 
هــذه المؤسســـات مـــازال متابعــا  جيـــدا  للوســـائل الإعلاميــة ويعتمـــد عليهـــا فــي تحصـــيله الثقـــافي والمعرفـــي 

 فالفرد المتسامح يكون متفهما  ومبتعدا  عن الجمـود الفكـري ولا يعيـر اهتمامـا  للفـروق (65)والسلوكي.
  (66)الفردية أو الاجتماعية.

وبناء على ذلت علينا أن نبدأ بترسيخ قيم التسامح والحوار الثقـافي ليكـون جسـر عبـور إلـى 
تقبـل الآخـر و تحقيـق التعـايش السـلمي داخـل مختلـف التقاليـد الثقافيـة والدينيـة بشـكل يــؤدي 

 إلى امتصاص العنف . 
 أثر الحوار في التعايش مع الآخر: -6

في ظـل غبـار المعتـرك الثقـافي الـذي يفـرض الصـراع فرضـا  والـذي يقهـر فـي أعمـاق الإنسـان إرادة 
الخير والمحبة والجمال، تتجلـى ضـرورة تعزيـز علاقـات الحـوار والتواصـل بـين الثقافـات والحضـارات 

حكـوم موالأديان السماوية حفاظا  على البقاء والتعايش بـين المجتمعـات. بـل إن الثقافـات المعاصـرة 
، بل إن مستقبل البشـرية مرهـون بإقامـة حـوار متحضـر بـين الحضـارات والأديـان لـذا عليها بالحوار

ــــاري  ــ ــــايش الحضـ ــــوار والتعـــ ــــن الحـــ ــين مـــ ــ ــــاس متـــ ــى أســـ ــ ــ ــــوم علـ ــــد أن تقـــ ــــات لابـــ ــين الثقافـــ ــ ــة بـــ ــ ــــان العلاقـــ فـــ

                                                             
  cis.uobaghdad.edu.iqناديــة فاضــل عبــاس فضــلي، ثقافــة التســامح ودورهــا فــي بنــاء المجتمــع العراقــي، الموقــع الالكترونــي:  - 63
 (.2 -1، ص ) 2013،

، رســـــالة لنيــــل درجــــة البكــــالوريوس ،جامعـــــة التســـــامح الاجتمــــاعي لــــدى طلبــــة كليــــة الآدابحميــــد جــــابر محمــــد وآخــــرون ،  - 64
 . 12، ص2017القادسية، كلية الآداب، قسم علم النفس، 

 .13المرجع السابق نفسه، ص  - 65
66- port , G ,: The Nature of prejudice , Addison-Wesley publishing Company , New York1979, P(1). 
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ــة  وصـــف التعـــايش الاجتمـــاعي بأنــــه ثقافـــة قائمـــة علــــى التعقـــل، تبحـــث فــــي أســـباب الـــوعي بأهميــ
المدنيـــة المعرـــرة عـــن حاجـــة الإنســـان إلـــى مثلـــه، التفـــاهم بـــين الأفـــراد، وقـــد يمثـــل الحالـــة المثلـــى للحيـــاة 

ــــيش  ــــى العـــ ــــره علــ ــــه وفطـــ ــا  بطبيعتــ ــ ــــان اجتماعيــ ــــة."خلق الله الإنســـ ــاة الآمنــ ــ ــــلم والحيــ ــــى الســـ ــــه إلــ وحاجتــ
". فالإنســان لا يســتطيع  (72)والتعــايش مــع غيــره مــن أفــراد المجتمــع المحيطــين بــه ليكــون شخصــا  ســويا 

بمعنــى  (73)ش هـي تـأمين التعـايش فـي إطـار التبـاين."العـيش وحـده بمعـزل عـن الآخـرين. "فمهمـة التعــاي
ــدا  عـــــن التفاضــــل العنصـــــري، ذلــــك لأن العرقيـــــة والعـــــدوان  ــاني بعيـــ اعتــــراف بـــــالآخر علــــى أســـــاس إنســ
يتنافيان مع مبدأ التعايش."وبلا شك فإن التعـايش الاجتمـاعي هـو الأكثـر تعقيـدا  وأهميـة فـي عصـرنا 

اعي مرهــون بنظــام ديمقراطــي يكفــل الحريــات والمســاواة، وفــي مجتمعاتنــا الحاليــة، فالتعــايش الاجتمــ
ولا بـد مــن دعــم بعــض الخطـوات الحضــارية لتحقيــق الإخــاء والتعــايش، والأهـم مــن ذلــك الإســهام فــي 
تأسيس ودعم جمعيات ومنظمات اجتماعيـة وثقافيـة وفنيـة واقتصـادية نشـطة تبـث روح التعـايش 

ــا الصـــافي مـــن ا ــا وعملهـ ــاء لغـــة وتلغـــي الفـــوارق بفعالياتهـ لعصـــبية والجهـــل بأبنيـــة ثقافيـــة الأقليـــات إلغـ
ــة فــــي أدبيـــات التواصــــل والتــــآخي. وفــــي عصــــرنا الحــــالي أصــــبح التعــــايش الســــلمي  (74)الإســـكات المتبعــ

والتركيـز علـى أهميـة الـوعي ممـا  ضرورة ملحة في ظل الانتشار الكبير لشبكات التواصـل الاجتمـاعي
ـــى ــــامح حتــ ــــايش والتسـ ــــن التعــ ــــد مـ ــا ولابـ ــ ـــر فيهـ ــــة  ينشــ ــــى عـــــن الفوقيــ ــاه بعـــــض ونتخلـ ــ ــا تجــ ــ ــــي بأفكارنـ نرتقـ

ـــ ي جميـــــع الأطـــــراف. "  ــاء يرىــ ــــى حـــــوار بنـــ ــالي ونصـــــل إلـ ــــرف  فالتعـــــايش الاجتمـــــاعيوالتعـــ ــــد مـــــن تطـ يحـ
الصــــراعات العرقيــــة، ويكســــر مــــن شــــوكة التعصــــب القبلــــي، ويزيــــل الحــــواجز النفســــية بــــين طبقــــات 

علـى الحقـد والضـغينة، ويشـيع المحبــة  المجتمـع المختلفـة، وينمـي الشـعور بـالأخوة الإنســانية ويقضـ ي
 . (75)والتعاون بين الناس، ويقوي العلاقات بين الأفراد في المجتمع"

 التعايش الثقافي والفكري: -ب
 فلكل ونهوضها،  الأمم بناء في الأساسية الركائز من وهي هويتها، وعنوان الأمة روح هي الثقافة

 وقـد إليهـا، فتنسـب بصـبغتها وتصـطبغ وخصائصـها، عناصـرها ومقوماتهـا منهـا تسـتمد ثقافـة أمـة
كالثقافـة اليونانيــة والثقافيـة الرومانيــة والثقافيــة  الثقافـات مــن العديــد الإنسـاني التـاريخ عـرف

                                                             
تصور مقترح لتنمية قيمة التسامح لدى طلاب المرحلة الثانوية في المملكة العربيـة خالد بن محمد بن عبد الله الدهمش،  - 72

 (.369مرجع سبق ذكره، ص) السعودية,
 ,دور شــبكات التواصــل الاجتمــاعي فــي نشــر ثقافــة التســامح مــن وجهــة نظــر طلبــة الجامعــات الأردنيــةش، أميــرة أحمــد كــوك - 73

 (.27مرجع سبق ذكره، ص)
، مجلـــــة مقومــــات التســــامح الاجتمــــاعي فــــي ضــــوء القــــرآن الكــــريمنجــــم عبــــد الــــرحمن خلــــف، عبــــد الــــرحمن عبيــــد حســــين،  - 74

 (.63،ص )2015، 1، المجلد1العدد الدراسات الإسلامية  والفكر للبحوث التخصصية، 
 (.20، مرجع سبق ذكره، ص)أثر الحوار في التعايش مع الآخرعبد السلام حمود غالب،   - 75
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فالتعـــايش بـــين الثقافـــات هـــو عمليـــة  .(76)الهنديـــة والثقافـــة الفارســـية، والثقافـــة العربيـــة والإســـلامية
ــا فــــي ضــــوء  ـــر والتســــامح معــــه والاســــتعداد المســــبق تكيــــف الثقافــــات وتفاعلهــ احتــــرام خصوصــــية الآخـ

للتخلــي عــن بعــض القــيم وإحــلال قــيم جديــدة محلهـــا تنمــو فــي ظــل منظومــة جديــدة مــن التفاهمـــات 
والثقافـــة المشـــتركة التـــي تعمـــل علـــى توحيـــد الكـــل المختلـــف وتجمـــيعهم حـــول طريقـــة للحيـــاة والعـــيش 

ــاء الجماعــــة إلـــــى  (77)المختلــــف. ـــ ي مشــــترك يميـــــزهم عــــن غيـــــرهم ويعرــــر عـــــن ذاتهـــــم فهـــــي شــــعور بانتمـــ شــ
إن إحــلال التعــايش فــي المجتمعــات لا يمكــن أن تتحقــق أن لــم يكــن هنــاك  (78)ويوحــدهم تجــاه الآخــر.

ــــع. ــ ــافي للمجتمـ ــ ــــوين الثقـــ ــــي التكـــ ــا  فـــ ــ ـــ ــلما  قيمي  ــ ــــيم  (79)ســـ ــ ــــرام القـ ــــول واحتـــ ــافي قبـــ ــ ــــايش الثقـــ ــــد بالتعـــ ويقصـــ
ت الأخــرى فــي العــالم واحترامهــا وتأييــد كــل رغبــة فــي والتوجهــات المختلفــة  كمــا يعرــر عــن قبــول الثقافــا

التجديــد أو أي نمــط للتغيــر، وكــذلك التعــايش الفكــري يعرــر عــن آداب الحــوار والمناقشــة الايجابيـــة 
ـــر جنســــه ودينــــه ونقــــيض التعــــايش  ـــدم التعصــــب فالإبــــداع حــــق لكــــل إنســــان بغــــض النظـ ــاءة وعـ البنــ

التفكيــر والتعبيــر عـــن الــرأي بفــرض ضـــوابط الفكــري هــو اللاتعــاش الفكـــري الــذي يعنــي تحـــريم حــق 
 تمنع ممارسة هذا الحق . 

"وانطلاقا من قاعـدة العلاقـات الاجتماعيـة بـين البشـر، إنمـا هـي علاقـة موجـودات حـرة يتنـازل 
كــل واحــد مــنهم عــن قــدر مــن حريتــه، مــن أجــل قيــام المجتمــع الإنســاني، الــذي يحقــق الخيــر والصــلاح 

التعايش السلمي التي تتحلى بصفات حميدة مثل الرحابة الذهنية  والأمن للمجتمع إن وجود ثقافة
ــا قـــد يصـــيبه مـــن اضـــطرابات وانقلابـــات وانتشـــار  والمرونـــة والعطـــاء هـــي كفيلـــة بتحصـــين المجتمـــع ممـ
ــادرا  علـــى قــــراءة  العنـــف والتعصـــب، لــــذلك فـــنحن بحاجــــة إلـــى تجديــــد فكـــري وثقـــافي تعايشــــ ي يكـــون قــ

وجهـــات، وبحاجـــة إلـــى بنـــاء فكـــري مـــن خـــلال مؤسســـات فكريـــة الآخـــر وتفحـــص مـــا لديـــه مـــن أفكـــار وت
وثقافية مستقلة عن السلطة، ويتميز المجتمع المتجانس ثقافيا بقوة تميـزه عـن المجتمعـات الأخـرى، 
ــالنفع علــــى الجميــــع،  ويتمتــــع بمنــــاخ خصــــب تشــــترك فيــــه ثقافــــات مختلفــــة فــــي حــــوارات مثمــــرة تعــــود بــ

أهميـــة التنــوع، وبـــذلك يســهل عمليـــة التواصــل بـــين أفـــراده ويســاعد علـــى بنــاء مجتمـــع تكــافلي واعيـــا  ب

                                                             
 (.21المرجع السابق نفسه، ص) - 76
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ــة  وصـــف التعـــايش الاجتمـــاعي بأنــــه ثقافـــة قائمـــة علــــى التعقـــل، تبحـــث فــــي أســـباب الـــوعي بأهميــ
المدنيـــة المعرـــرة عـــن حاجـــة الإنســـان إلـــى مثلـــه، التفـــاهم بـــين الأفـــراد، وقـــد يمثـــل الحالـــة المثلـــى للحيـــاة 

ــــيش  ــــى العـــ ــــره علــ ــــه وفطـــ ــا  بطبيعتــ ــ ــــان اجتماعيــ ــــة."خلق الله الإنســـ ــاة الآمنــ ــ ــــلم والحيــ ــــى الســـ ــــه إلــ وحاجتــ
". فالإنســان لا يســتطيع  (72)والتعــايش مــع غيــره مــن أفــراد المجتمــع المحيطــين بــه ليكــون شخصــا  ســويا 

بمعنــى  (73)ش هـي تـأمين التعـايش فـي إطـار التبـاين."العـيش وحـده بمعـزل عـن الآخـرين. "فمهمـة التعــاي
ــدا  عـــــن التفاضــــل العنصـــــري، ذلــــك لأن العرقيـــــة والعـــــدوان  ــاني بعيـــ اعتــــراف بـــــالآخر علــــى أســـــاس إنســ
يتنافيان مع مبدأ التعايش."وبلا شك فإن التعـايش الاجتمـاعي هـو الأكثـر تعقيـدا  وأهميـة فـي عصـرنا 

اعي مرهــون بنظــام ديمقراطــي يكفــل الحريــات والمســاواة، وفــي مجتمعاتنــا الحاليــة، فالتعــايش الاجتمــ
ولا بـد مــن دعــم بعــض الخطـوات الحضــارية لتحقيــق الإخــاء والتعــايش، والأهـم مــن ذلــك الإســهام فــي 
تأسيس ودعم جمعيات ومنظمات اجتماعيـة وثقافيـة وفنيـة واقتصـادية نشـطة تبـث روح التعـايش 

ــا الصـــافي مـــن ا ــا وعملهـ ــاء لغـــة وتلغـــي الفـــوارق بفعالياتهـ لعصـــبية والجهـــل بأبنيـــة ثقافيـــة الأقليـــات إلغـ
ــة فــــي أدبيـــات التواصــــل والتــــآخي. وفــــي عصــــرنا الحــــالي أصــــبح التعــــايش الســــلمي  (74)الإســـكات المتبعــ

والتركيـز علـى أهميـة الـوعي ممـا  ضرورة ملحة في ظل الانتشار الكبير لشبكات التواصـل الاجتمـاعي
ـــى ــــامح حتــ ــــايش والتسـ ــــن التعــ ــــد مـ ــا ولابـ ــ ـــر فيهـ ــــة  ينشــ ــــى عـــــن الفوقيــ ــاه بعـــــض ونتخلـ ــ ــا تجــ ــ ــــي بأفكارنـ نرتقـ

ـــ ي جميـــــع الأطـــــراف. "  ــاء يرىــ ــــى حـــــوار بنـــ ــالي ونصـــــل إلـ ــــرف  فالتعـــــايش الاجتمـــــاعيوالتعـــ ــــد مـــــن تطـ يحـ
الصــــراعات العرقيــــة، ويكســــر مــــن شــــوكة التعصــــب القبلــــي، ويزيــــل الحــــواجز النفســــية بــــين طبقــــات 

علـى الحقـد والضـغينة، ويشـيع المحبــة  المجتمـع المختلفـة، وينمـي الشـعور بـالأخوة الإنســانية ويقضـ ي
 . (75)والتعاون بين الناس، ويقوي العلاقات بين الأفراد في المجتمع"

 التعايش الثقافي والفكري: -ب
 فلكل ونهوضها،  الأمم بناء في الأساسية الركائز من وهي هويتها، وعنوان الأمة روح هي الثقافة

 وقـد إليهـا، فتنسـب بصـبغتها وتصـطبغ وخصائصـها، عناصـرها ومقوماتهـا منهـا تسـتمد ثقافـة أمـة
كالثقافـة اليونانيــة والثقافيـة الرومانيــة والثقافيــة  الثقافـات مــن العديــد الإنسـاني التـاريخ عـرف
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 هـو يهمنـا مـا  إن (80)ويـدعم ثقافـة سـامية ومتماسـكة ينتشـر فيهـا التعـايش السـلمي وحريـة الـرأي."
 غايـة فـي مسـألة وهـي ،الخصـوص مـع المجتمـع ذهـذا للتعـاون  الإعـلام وسـائل دور  تفعيـل كيفيـة
العمل وفق صيغ تراعي سمات التعددية والتنوع وتعمل على تنميتها، كما أن التنـوع  تتطلب الأهمية

ــا بـــين  ــا بعـــد يـــوم بـــل يعترـــر دورهـــا ضـــمان للعـــيش معـ ــا التـــي تتزايـــد يومـ الثقـــافي لابـــد منـــه فـــي مجتمعاتنـ
ــــل  ــ ــاركة كــ ــ ــ ــــى مشــ ــ ــــجع علــ ــ ــي تشــ ــ ــ ــــات التــ ــ ــــة فالسياســ ــ ــــة متنوعــ ــ ــــات ثقافيــ ــ ــــات ذات هويــ ــ ــــراد والمجموعــ ــ الأفـ

وتركــز وســائل الــتلاحم الاجتمــاعي وهــذا يــؤدي إلــى العمــل علــى تنميــة هــذه الثقافــة  المــواطنين تضــمن
الإعــلام عليهــا  وتتحمــل مســؤولية كبيــرة فــي ضــمان تحقيقهــا فــي ســبيل شــعور الفــرد بالاطمئنــان 
بــدلا مــن الانــزواء حتــى لا يفقــدها المجتمــع فــي ظــل وجــود سياســات تلئــي الآخــر أو تتجنــب وســائل 

 مطلـوب أمـر انـه ألا المسـألة صـعوبة ورغم. (81)"لى نشر آليات حمايتها وصونهاالإعلام في العمل ع
 أوسـع والتنـوع علـى بالتعدديـة والإقـرار الآخـر قبـول  مبـدأ وفـق تحقيقـه يتحمـل مسـؤولية والكـل

 وسـائل المعرفـي للعـاملين فـي الـوعي رفـع دون  يتحقـق لـن الهـدف هـذا أن معرفة من ولابد  .مجالاته
 يسـتطيعوا حتـى المعرفيـة مـداركهم فـتح أجـل مـن يعملـوا وأن وأهميتهـا الثقافـات بهـذه الإعـلام

 أصـبحت التـي كبيـرة فـي الثقافـات العالميـة أهميـة وتحتـل احتلـت التـي المواضـيع هـذه التعامـل مـع
وبنـاء  علـى مـا سـبق فـإن  (82)والبلـدان بـاختلاف انتماءاتهـا وتوجهاتهـا. الشـعوب مـن العديـد بهـا تشـترك

نشر ثقافة التعايش السلمي يحتاج انفتاح فكري تتميـز بمجـالات مـن الحريـة وحـق التعبيـر مـن دون 
 خوف ويحتاج إلى رفع كرامة الإنسان.

 التعايش الديني : -ج
يقصد بالتعايش الديني قبول واحترام المعتقدات الدينية والمذهبيـة الأخـرى المختلفـة،" بـل أن 

ــــان ـــ ي إلا  الأديـ ــــة ولا تو ـــ ــالرر والرحمــ ــ ــــدعو إلا بــ ــــة ولا تــ ــــلام والمحبـ ــالخير والســ ــ ــأمر إلا بــ ــ ـــماوية لا تــ الســـ
بـــالأمن وعـــدم إيـــذاء الآخـــر المختلـــف واحتـــرام وجـــوده وجميـــع متطلبـــات حياتـــه. وتـــدعو إلـــى نشـــر قـــيم 

ريـــة الأخـــلاق والتعـــايش وتقبـــل الآخـــر والتعـــايش الـــديني يعنـــي التعـــايش بـــين الأديـــان والاعتـــراف بهـــا وح
ممارســـة الشـــعائر الدينيـــة ومعاملـــة الفـــرد وفـــق إنســـانيته ولـــيس خلفيتـــه الدينيـــة، ولـــم تكـــن الأديـــان 
يوما ما عائقا  أمام التعايش والحوار والتسامح، ولكن العائق كان وما زال في أولئـك الـذين ينتسـبون 

ة وللــتحكم فــي للأديــان الســماوية، إمــا لســوء فهمهــم للنصــوص وإمــا لاســتغلال الــدين لأغــراض دنيويــ
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 الآيـة وخاصـة التعـايش لتأصـيل نرراسـا كانـت الكـافرون سـورة ولعـل (83)حيـاة ومصـائر النـاس.
كُمْ  (الكريمة ينُكُمْ  ل  ي   دِّ لِّ (، فهذا و  ينِّ  مـن لابـد ولـذا أخـرى، أديـان بوجـود القـرآن الكـريم من اعتراف دِّ

 التسامح والتعايش. على مبنية الأديان أهل مع تربطنا علاقة وجود
ـــديانات  ــاع الــ ــ ــين أتبـ ــــداقات بـــ ــــو الصـ ــا تنمـ ــــة وأمريكـــ ــــي المجتمعـــــات الغربيـ ــالي فـ ــ ــــي الوقـــــت الحـ ــا فـ أمـــ
ــى الــــرغم مــــن إدراك الجميــــع بحجــــم ســــخرية الآخــــر وتهكمــــه مــــن  ــاع الــــديانات علــ ــى إتبــ المتخاصــــمة علــ
ــانون  ــا ســــلطة القــ ــي تعلـــو فيهــ ــي المجتمعـــات الشــــرقية التــ ــها فــ دينـــه، تلــــك الصــــداقات تشـــكل لغــــزا نفســ

الصــدامات السياســية بـدل التعــايش السياســ ي، ومــن البـديهي أن تحقــق التعــايش مرهــون وتحكمهـا 
ــــادل، ــــي عــ ــام ديمقراطـــ ــ ــانون ونظـــ ــ ــيادة القـــ ــ ــين  (84)بســ ــ ــــراع بـــ ــــى للصـــ ــــدولي لا يبقـــ ــانون الــ ــ ــــل القـــ ــــي ظـــ " ففـــ

الحضارات في المجتمع مدلول وهو ما يتمثل في قواعد القانون الدولي وأحكامه التي تنظم العلاقات 
 (85)أساس التعاون والتعايش والعمل المشترك من أجـل إقـرار الأمـن والسـلام فـي العـالم. الدولية على

وتغطـي الاحتياجـات اليوميــة وحجـم المســؤوليات وضـغوطات العمـل علــى فـتح الأبــواب مشـرعة أمــام 
جـــدل دينـــي لا نهايـــة لـــه ولا يقـــود إلـــى صـــدام سياســـ ي، فينشـــغل كـــل مـــواطن بنفســـه وألا تظهـــر علائـــم 

"ويجب على جميع أفراد المجتمع الواحـد  (86)ني إلا في مناسبات عابرة لا تلبث أن تختفي.التهكم الدي
ــــل  ــــرغم كـ ــاتهم بـ ــــى حيـــ ــابي علـ ــ ــــنعكس بشـــــكل إيجـ ــا يـ ــــادل الآراء مـــ ــــر وتبـ ــــاهم وقبـــــول الآخـ التعـــــايش والتفـ
الاختلافات الدينية والعرقية والطبقية وأنه لا تنمية بشـرية ومجتمعيـة بـدون التعـايش السـلمي لان 

صراعات تدفع المجتمع إلى مزيد من التخلف والفقر والعنف وهذا يقع علـى عـاتق وسـائل الإعـلام ال
المختلفــة التــي لهــا التــأثير الكبيــر علــى أفــراد المجتمــع وســلوكياتهم فيجــب علينــا أن نتعــايش ونتســامح 

 ونحــن أبنـاء مجتمــع واحـد ولكــللا دينـه فـلا مشــكلة فـي ذلــت, ولكـن بعــض. (87)ويقبـل بعضـنا بعـض"
وسائل الإعلام من تفسد ذلت بتركيزها على بعض السليبات التي قد تحدث, وهنا يظهر الجانب 

 .  السلبي لوسائل الإعلام بتأثيرها على ثقافة التعايش السلمي
 التعايش السياس ي : -د
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 هـو يهمنـا مـا  إن (80)ويـدعم ثقافـة سـامية ومتماسـكة ينتشـر فيهـا التعـايش السـلمي وحريـة الـرأي."
 غايـة فـي مسـألة وهـي ،الخصـوص مـع المجتمـع ذهـذا للتعـاون  الإعـلام وسـائل دور  تفعيـل كيفيـة
العمل وفق صيغ تراعي سمات التعددية والتنوع وتعمل على تنميتها، كما أن التنـوع  تتطلب الأهمية

ــا بـــين  ــا بعـــد يـــوم بـــل يعترـــر دورهـــا ضـــمان للعـــيش معـ ــا التـــي تتزايـــد يومـ الثقـــافي لابـــد منـــه فـــي مجتمعاتنـ
ــــل  ــ ــاركة كــ ــ ــ ــــى مشــ ــ ــــجع علــ ــ ــي تشــ ــ ــ ــــات التــ ــ ــــة فالسياســ ــ ــــة متنوعــ ــ ــــات ثقافيــ ــ ــــات ذات هويــ ــ ــــراد والمجموعــ ــ الأفـ

وتركــز وســائل الــتلاحم الاجتمــاعي وهــذا يــؤدي إلــى العمــل علــى تنميــة هــذه الثقافــة  المــواطنين تضــمن
الإعــلام عليهــا  وتتحمــل مســؤولية كبيــرة فــي ضــمان تحقيقهــا فــي ســبيل شــعور الفــرد بالاطمئنــان 
بــدلا مــن الانــزواء حتــى لا يفقــدها المجتمــع فــي ظــل وجــود سياســات تلئــي الآخــر أو تتجنــب وســائل 

 مطلـوب أمـر انـه ألا المسـألة صـعوبة ورغم. (81)"لى نشر آليات حمايتها وصونهاالإعلام في العمل ع
 أوسـع والتنـوع علـى بالتعدديـة والإقـرار الآخـر قبـول  مبـدأ وفـق تحقيقـه يتحمـل مسـؤولية والكـل

 وسـائل المعرفـي للعـاملين فـي الـوعي رفـع دون  يتحقـق لـن الهـدف هـذا أن معرفة من ولابد  .مجالاته
 يسـتطيعوا حتـى المعرفيـة مـداركهم فـتح أجـل مـن يعملـوا وأن وأهميتهـا الثقافـات بهـذه الإعـلام

 أصـبحت التـي كبيـرة فـي الثقافـات العالميـة أهميـة وتحتـل احتلـت التـي المواضـيع هـذه التعامـل مـع
وبنـاء  علـى مـا سـبق فـإن  (82)والبلـدان بـاختلاف انتماءاتهـا وتوجهاتهـا. الشـعوب مـن العديـد بهـا تشـترك

نشر ثقافة التعايش السلمي يحتاج انفتاح فكري تتميـز بمجـالات مـن الحريـة وحـق التعبيـر مـن دون 
 خوف ويحتاج إلى رفع كرامة الإنسان.

 التعايش الديني : -ج
يقصد بالتعايش الديني قبول واحترام المعتقدات الدينية والمذهبيـة الأخـرى المختلفـة،" بـل أن 

ــــان ـــ ي إلا  الأديـ ــــة ولا تو ـــ ــالرر والرحمــ ــ ــــدعو إلا بــ ــــة ولا تــ ــــلام والمحبـ ــالخير والســ ــ ــأمر إلا بــ ــ ـــماوية لا تــ الســـ
بـــالأمن وعـــدم إيـــذاء الآخـــر المختلـــف واحتـــرام وجـــوده وجميـــع متطلبـــات حياتـــه. وتـــدعو إلـــى نشـــر قـــيم 

ريـــة الأخـــلاق والتعـــايش وتقبـــل الآخـــر والتعـــايش الـــديني يعنـــي التعـــايش بـــين الأديـــان والاعتـــراف بهـــا وح
ممارســـة الشـــعائر الدينيـــة ومعاملـــة الفـــرد وفـــق إنســـانيته ولـــيس خلفيتـــه الدينيـــة، ولـــم تكـــن الأديـــان 
يوما ما عائقا  أمام التعايش والحوار والتسامح، ولكن العائق كان وما زال في أولئـك الـذين ينتسـبون 

ة وللــتحكم فــي للأديــان الســماوية، إمــا لســوء فهمهــم للنصــوص وإمــا لاســتغلال الــدين لأغــراض دنيويــ
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ــــوتر  ــــود التــ ــــي يسـ ــــة التـ ــــات العرقيـ ــا مـــــن الأقليــ ــ ــــع رعاياهـ ــــة مـ ــــه الدولــ ــــايش الـــــذي تمارسـ ــــو التعـ وهـ
ــا بـــبعض ــي إلـــى ديــــن واحـــد إلا أنهـــا تتحــــدث بلغـــات مختلفـــة وتحمــــل  علاقاتهـ ــا تنتمـ ــى الـــرغم مـــن أنهــ علــ

ثقافــــات وعــــادات مختلفــــة والحـــــل الــــذي تقدمــــه الدولـــــة هــــو تحقيــــق فـــــرص عمــــل وتعلــــيم متكافئـــــة، 
ــــات  ــ ــــه السياســ ــ ــــن أن تخلفــ ــ ــا يمكــ ــ ــ ــــوأ مــ ــ ــــز، وأســ ــ ــــواطنين دون تمييــ ــ ــــحية للمــ ــ ــــة وصــ ــ ــــمانات اجتماعيــ ــ وضــ

روح الوطنيـــة التـــي عمـــل نظريـــا علـــى توكيـــدها وجعلهـــا أيقونـــة فـــي الديكتاتوريـــة قاطبـــة هـــو تحطـــيم الـــ
صـــدور المـــواطنين، فسياســـة فـــرق تســـد خدمـــة النظـــام خدمـــة عظيمـــة آتـــت ثمارهـــا العلقميـــة فـــي بـــث 

ونحن العرب لا نتعلم من أخطائنا ونعطي الفرصة لمن  (88)الكراهية بين الأعراق والطوائف الدينية.
 على أمور تافهة. يقض ي علينا بعد وعينا وخلافاتنا

بمعنى أن أهم مبدأ من مبادئ التعـايش السياسـ ي هـو الاعتـراف بـالآخر سـواء أكاـن مـن الأقليـة 
أو الأكثريـــة وحقـــه فـــي العمـــل والمشـــاركة السياســـية كالحريـــة  كجـــزء لا يتجـــزأ مـــن الكيـــان السياســــ ي، 

ة وســائل ماديــة فمــن المســتحيل أن يتناســب التعــايش السياســ ي مــع أســاليب القــوة والإكــراه بواســط
لتغيير المواقف الفكرية والإيديولوجية، فلـيس مطلوبـا مـن أحـد أن يتخلـى عـن قناعاتـه مـن أجـل أن 
يقبلــه الآخــر ويتعــايش ويتســامح معـــه، فللجميــع حــق رفــض قناعـــات الآخــر والتعبيــر بوســائل ســـليمة 

ز أن يطلـــب عــن هــذا الــرفض ولكــن لــيس مــن حقهـــم تهويــل وتشــويه القناعــات والأفكــار، كمــا لا يجــو 
مــن الآخـــر تغييــر قناعاتـــه كشـــرط لقبولــه. فالتعـــايش السياســـ ي لا يلغــي الحـــق فـــي امــتلاك وجهـــة نظـــر 

 الانفـلات مـن نـوع أنـه علـى التسـامح يفهـم أن ينبغـي لا (89)نقديـة عـن أفكـار وقناعـات الطـرف الآخـر.
 كـذلك یتجـاوز  ولا والاختلافـات، الفـوارق، یُلغـي لا الـذي التسـامح المقصـود وإنمـا والـلا مسـئولية،
ثـورة المعلومــات الحديثــة والتــي تمثلـت فــي اســتخدام ملايــين النــاس ، لا شــك أن (90)الخصوصـیات

لشـــبكة الانترنــــت, وســــهلت التواصـــل والتعــــارف والتعــــايش الســـلمي بيــــت الاتجاهــــات المختلفــــة 
لذلت أوضحت وسـائل الإعـلام أدوات مهمـة فـي الدبلوماسـية العالميـة فـأثرت فـي  (91)والمتعارضة.

وبنــاء (92)أم علــى مســتويات السياســة العامــة. الــرأي العــام العــالمي ســواء علــى الصــعيد السياســ ي
                                                             

، مرجــع ســبق مقومــات التســامح الاجتمــاعي فــي ضــوء القــران الكــريمنجـم عبــد الــرحمن خلــف، عبــد الــرحمن عبيــد حســين،  - 88
 (.66-65ذكره، ص) 

 ,شــبكات التواصــل الاجتمــاعي فــي نشــر ثقافــة التســامح مــن وجهــة نظــر طلبــة الجامعــات الأردنيــة دور أميــرة أحمــد كــوكش،  - 89
 (.26، ص)ق ذكرهمرجع سب

 (.101مرجع سبق ذكره، ص ) ،التعايش أجل من الحوارالتويجري،  يزالعز  عبد  - 90
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ــا ســـــبق تـــــرى الباحثـــــة أن التعـــــايش السياســـــ ي يجــــب تطبيقـــــه مـــــع احتـــــرام حقـــــوق جميـــــع أفـــــراد  علــــى مـــ
ات تـدعم تطبيقـه ومـع تطـور الوسـائل الإعلاميـة أصـبح بمقـدورها أن المجتمع وتكون هنالك مؤسسـ

 تأثر في ذلك بشكل كبير وأساس ي.
 التوصيات والمقترحات : -
 أبناء بين والمساواة والأخوة واللا عنف التسامح ثقافة نشر هو مضمونها إعلامية رسالة توجيه -1

 . المجتمع
 بحـق العقوبـات تطبيـق علـى والعمـل الإعلاميـة المنظومـة تطبيقـه علـى تعمـل شـرف ميثـاق وضـع -2

 .والإعلاميين المؤسسة الإعلامية
 لجان تتصف وتشكيل  المجتمع بها يمر التي المرحلة وطبيعة تتفق أسس وفق الإعلام وزارة بناء -3

 لكـل والتصـدي الإعلاميـة التطـورات ومتابعـة الإعـلام وسـائل لمراقبـة والحياديـة بالنزاهة
 الحقــد بــذور  وتكـريس والاحتقـان الإربــاك حالــة خلـق شـأنها مــن التصـريحات التــي

 .الواحد المجتمع أبناء بين والكراهية
إنشــاء مواقــع إخباريــة موجهــة نحــو اهتمامــات أفــراد المجتمــع وتضــمينها مــواد إعلاميــة تعــزز قــيم  -4

 . التعايش والتسامح السلمي 
 وللإعلاميين الإعلامية للمؤسسات الإعلامي العمل ينظم قانون  تشريع على النواب مجلس حث -5

 .العاملين بها
 المسـؤولية تنظـيم فـي وذلك والعقلاني الموحد الموضوعي المستقل الإعلامي الصوت وتعزيز دعم -6

 . وبلورته المستقل الذاتية للإعلام
 توجيه وسائل الإعلام  نحو ضرورة الاهتمام بنشر قيم التعايش السلمي بين أفراد المجتمع. -7
فة التعايش والتسامح مـع الآخـر بحاجـة إلـى مؤسسـة إعلاميـة ووسـائل اتصـال تـؤمن إن نشر ثقا -8

 بالمجتمع وبالقيم المجتمعية الأصيلة.
ينبغي على وسائل الإعلام التركيز على أهمية التعايش السلمي بين الأفراد في المجتمعات والعالم  -9

 بأسره، وخاصة في الإعلام الجديد.
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ــــوتر  ــــود التــ ــــي يسـ ــــة التـ ــــات العرقيـ ــا مـــــن الأقليــ ــ ــــع رعاياهـ ــــة مـ ــــه الدولــ ــــايش الـــــذي تمارسـ ــــو التعـ وهـ
ــا بـــبعض ــي إلـــى ديــــن واحـــد إلا أنهـــا تتحــــدث بلغـــات مختلفـــة وتحمــــل  علاقاتهـ ــا تنتمـ ــى الـــرغم مـــن أنهــ علــ

ثقافــــات وعــــادات مختلفــــة والحـــــل الــــذي تقدمــــه الدولـــــة هــــو تحقيــــق فـــــرص عمــــل وتعلــــيم متكافئـــــة، 
ــــات  ــ ــــه السياســ ــ ــــن أن تخلفــ ــ ــا يمكــ ــ ــ ــــوأ مــ ــ ــــز، وأســ ــ ــــواطنين دون تمييــ ــ ــــحية للمــ ــ ــــة وصــ ــ ــــمانات اجتماعيــ ــ وضــ

روح الوطنيـــة التـــي عمـــل نظريـــا علـــى توكيـــدها وجعلهـــا أيقونـــة فـــي الديكتاتوريـــة قاطبـــة هـــو تحطـــيم الـــ
صـــدور المـــواطنين، فسياســـة فـــرق تســـد خدمـــة النظـــام خدمـــة عظيمـــة آتـــت ثمارهـــا العلقميـــة فـــي بـــث 

ونحن العرب لا نتعلم من أخطائنا ونعطي الفرصة لمن  (88)الكراهية بين الأعراق والطوائف الدينية.
 على أمور تافهة. يقض ي علينا بعد وعينا وخلافاتنا

بمعنى أن أهم مبدأ من مبادئ التعـايش السياسـ ي هـو الاعتـراف بـالآخر سـواء أكاـن مـن الأقليـة 
أو الأكثريـــة وحقـــه فـــي العمـــل والمشـــاركة السياســـية كالحريـــة  كجـــزء لا يتجـــزأ مـــن الكيـــان السياســــ ي، 

ة وســائل ماديــة فمــن المســتحيل أن يتناســب التعــايش السياســ ي مــع أســاليب القــوة والإكــراه بواســط
لتغيير المواقف الفكرية والإيديولوجية، فلـيس مطلوبـا مـن أحـد أن يتخلـى عـن قناعاتـه مـن أجـل أن 
يقبلــه الآخــر ويتعــايش ويتســامح معـــه، فللجميــع حــق رفــض قناعـــات الآخــر والتعبيــر بوســائل ســـليمة 

ز أن يطلـــب عــن هــذا الــرفض ولكــن لــيس مــن حقهـــم تهويــل وتشــويه القناعــات والأفكــار، كمــا لا يجــو 
مــن الآخـــر تغييــر قناعاتـــه كشـــرط لقبولــه. فالتعـــايش السياســـ ي لا يلغــي الحـــق فـــي امــتلاك وجهـــة نظـــر 

 الانفـلات مـن نـوع أنـه علـى التسـامح يفهـم أن ينبغـي لا (89)نقديـة عـن أفكـار وقناعـات الطـرف الآخـر.
 كـذلك یتجـاوز  ولا والاختلافـات، الفـوارق، یُلغـي لا الـذي التسـامح المقصـود وإنمـا والـلا مسـئولية،
ثـورة المعلومــات الحديثــة والتــي تمثلـت فــي اســتخدام ملايــين النــاس ، لا شــك أن (90)الخصوصـیات

لشـــبكة الانترنــــت, وســــهلت التواصـــل والتعــــارف والتعــــايش الســـلمي بيــــت الاتجاهــــات المختلفــــة 
لذلت أوضحت وسـائل الإعـلام أدوات مهمـة فـي الدبلوماسـية العالميـة فـأثرت فـي  (91)والمتعارضة.

وبنــاء (92)أم علــى مســتويات السياســة العامــة. الــرأي العــام العــالمي ســواء علــى الصــعيد السياســ ي
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 ,شــبكات التواصــل الاجتمــاعي فــي نشــر ثقافــة التســامح مــن وجهــة نظــر طلبــة الجامعــات الأردنيــة دور أميــرة أحمــد كــوكش،  - 89
 (.26، ص)ق ذكرهمرجع سب

 (.101مرجع سبق ذكره، ص ) ،التعايش أجل من الحوارالتويجري،  يزالعز  عبد  - 90
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 القضايا التي تهدف إلى إثارة الفتن في المجتمع.ينبغي على الإعلام البعد عن  -10
تشــــجيع المنشــــورات التــــي تحــــث علــــى ثقافــــة التعــــايش وتكثيــــف الوســــائل الإعلاميــــة التــــي تقــــوم  -11

بتأكيد قيم المحبة والتسامح فالوسيلة الإعلامية لها تـأثير قـوي وسـريع فـي توجيـه الأفـراد 
وتميزهــا عــن غيرهــا بقــدرتها علــى  وإرشــادهم لأنهــا أكثــر الوســائل انتشــارا لتعــدد مصــادرها

 التأثير على الأفراد.
ــين المؤسســــات الإعلاميــــة والمؤسســــات الثقافيــــة والاجتماعيــــة لتــــوفير  -12 ــاركية بــ ــاء علاقــــات تشــ بنــ

 أفكار عن التعايش من تلك المؤسسات إلى الفضاء الإعلامي .
 قائمة المراجع :

 القرآن الكريم.  -1
"، مجلة جامعة الإعلامية في نشر ثقافة التسامح  دراسة تحليلية, دور المؤسسة أحمد جاسم مطرود -2

 .2015،  4، العدد 23بابل للعلوم الإنسانية، المجلد 
أثـــره فـــي نشـــر ثقافـــة الســـلامأســـامة عبـــد العلـــيم الشـــيخ، أســـماء الهـــادي إبـــراهيم،  -3 ، الخطـــاب الإعلامـــي و

صــــرية، المجلــــس الأعلـــــى للشــــؤون الإســـــلامية، أبحــــاث ووقــــائع المـــــؤتمر الســــابع والعشــــرين، وزارة الأوقـــــاف الم
 . 2017القاهرة، 

أغـار محمــد عبــد الكــريم، محمــد عرفــان فيــر محمــد، تعزيــز التعــايش الســلمي والتنميــة عــن طريــق منــاهج  -4
 التربية الإسلامية. انظر الموقع العالمي الرابع للدراسات الإسلامية عرر الرابط التالي:

- http://iisc.psu.ac.th/2017/index.php/main/speechespapers?page=2. 
دور شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي فـــي نشـــر ثقافـــة التســـامح مـــن وجهـــة نظـــر طلبـــة أميـــرة أحمـــد كـــوكش،  -5

 . 2017، كلية الإعلام، قسم الإعلام، الأردن،رسالة ماجستير جامعة الشرق الأوسط الجامعات الأردنية,
 .2003، دار عالم الكتب، الرياض، مناهج البحث في العلوم الاجتماعيةإبراهيم عبد الرحمن رجب،  -6
انعكاســاته الاجتماعيــة والفكريــة والثقافيــة  دراســة فــي إيمــان نعــيم العفــراوي،  -7 التعــايش الحضــاري و

اقع  .2011، السنة 2، العدد 37مجلة أبحاث البصرة، المجلد ، جامعة البصرة، المفهوم والو
 .2 – 1 جزء  الوسيط المعجم وآخرون، أنيس إبراهيم -8
 ، دار صادر، بيروت., لسان العربابن منظور  -9

، مركـــز دعـــوة  إلـــى الســـلام  عـــن ثقافـــة الســـلام  والـــلا عنـــف والتســـامح ومفـــاهيم أخـــرى بـــدون مؤلـــف،  -10
 .2017، القاهرة،هردو لدعم التعبير الرقمي

"، دور الإعـلام فــي مكافحـة ظــاهرة الإرهـاب والتطــرف  دراسـة ميدانيــةتحسـين محمــد أنـيس شــرادقة،  -11
ورقـــــة عمـــــل مقدمـــــة للمـــــؤتمر الـــــدولي المحكـــــم تحـــــت عنـــــوان: دور الشـــــريعة والقـــــانون والإعـــــلام فـــــي مكافحـــــة 

 2016الإرهاب، جامعة الزرقاء، الأردن، 
مح، موســــــــــــوعة الشــــــــــــباب السياســــــــــــية، مركــــــــــــز الدراســــــــــــات السياســــــــــــية جمــــــــــــال عبــــــــــــد الجــــــــــــواد، التســــــــــــا -12

 .2000والإستراتيجية،القاهرة،

176



 
 

177 

، بحــث وســائل الاتصــال ودورهــا فــي تطــور ثقافــة التســامح والتعــايش الســلميحنــان عبــاس خيــر الله ،  -13
معــــة مقـــدم إلـــى المـــؤتمر الـــوطني حـــول الاعتـــدال فــــي الـــدين والسياســـة، مركـــز الدراســـات الإســـتراتيجية فـــي جا

. 2017كربلاء،  https://annabaa.org/arabic/violenceandterror/10337  
ــــة الآدابحميـــــــد جـــــــابر محمـــــــد وآخـــــــرون،  -14 ــ ــــة كليـ ــــدى طلبـــ ــــاعي لـــ ــ ــــامح الاجتمـ ، رســـــــالة لنيـــــــل درجـــــــة التســـ

 . 12، ص2017داب، قسم علم النفس، البكالوريوس، جامعة القادسية، كلية الآ 
تصــــور مقتــــرح لتنميــــة قيمــــة التســــامح لــــدى طــــلاب المرحلــــة خالــــد بــــن محمــــد بــــن عبــــد الله الــــدهمش،  -15

ــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية, ــة فــ ، 17، العـــــدد 3مجلــــة البحــــث العلمــــي فــــي التربيــــة، مصــــر، المجلــــد  الثانويــ
2016. 

، مجلـة التـراث الفكريـة لثقافـة التعـايش السـلمي فـي المجتمعـاتالأسـس خالد عبد الإله عبـد السـتار،  -16
 .2016الثالث  –العلمي العربي العدد الثاني 

 .2014، 1، مديرية المكتبات العامة، العراق، طكتابات في بناء السلام والتعايشخضر دوملي،  -17
لـدى طلبـة جامعـة مؤتـة مـن دور الصحافة الالكترونية في تعزيز قيم التسامح ربى سلمان أبو حماد،  -18

 .2018مجلة البحث العلمي في التربية، العدد التاسع عشر،  وجهة نظرهم,
 .2015ابريل،  3، جريدة الأهرام، الإعلام والسلام المجتمعيسامية أبو النصر،  -19
 .١٩٨٠ القاهرة، المصرية، الأنجلو مكتبة ، الاجتماعية والتنمية الإعلام وسائل طلعت، شاهيناز -20
 2012، 2، دار وائل، عمان، ط, أساليب البحث العلميعمر محمد عبد الله الخرابشة -21
اقـع أدبيـات عادل محمد ريان،  -22 استخدام المدخلين الكيفي والكمـي فـي البحـث دراسـة اسـتطلاعية لو

 .2003المؤتمر العربي الثالث، البحوث الإدارية والنشر، القاهرة،  الإدارة العربية,
 .1998، 12، مكتبة وهبة، القاهرة، طأصول البحث الاجتماعيعبد الباسط محمد حسن،  -23
 .1984، وكالة المطبوعات، الكويت، مناهج البحث العلميعبد الرحمن بدر،  -24
 .، شبكة الآلوكة، اليمن, أثر الحوار في التعايش مع الآخرعبد السلام حمود غالب -25

- https://www.alukah.net/library/0/56987/ 
تصـور مقتـرح لتنميـة قـيم التسـامح لـدى طـلاب التعلـيم الثـانوي عمرو فاروق محمـد محمـود القـرش،  -26

 2017، الجزء الأول ، 176، مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، العدد الصناعي
 .1998، 1، دار الشروق، القاهرة، طالحوار من أجل التعايشعبد العزيز بن عثمان التويجري،  -27
المـؤتمر  بحـوث ،الإسـلامية الـدول  عصـور  فـي السـلمي التعـايش الغريـاني، العزيـز عبـد محمـد عـادل -28

 . 2006 سريلانكا – الإسلام في السلمي للتعايش الدولي
، دار المعرفـــة الجامعيـــة، الإســـكندرية، وتنفيـــذ البحـــث الاجتمـــاعي تصـــميمغريـــب محمـــد ســـيد أحمـــد،  -29

1982. 
 . 2010؟، ترجمة : ذاكر آل حبيل، مجلة الكلمة، لبنان، ما هو التعايشكومار ربسنكة،  -30

 
 

176 

 القضايا التي تهدف إلى إثارة الفتن في المجتمع.ينبغي على الإعلام البعد عن  -10
تشــــجيع المنشــــورات التــــي تحــــث علــــى ثقافــــة التعــــايش وتكثيــــف الوســــائل الإعلاميــــة التــــي تقــــوم  -11

بتأكيد قيم المحبة والتسامح فالوسيلة الإعلامية لها تـأثير قـوي وسـريع فـي توجيـه الأفـراد 
وتميزهــا عــن غيرهــا بقــدرتها علــى  وإرشــادهم لأنهــا أكثــر الوســائل انتشــارا لتعــدد مصــادرها

 التأثير على الأفراد.
ــين المؤسســــات الإعلاميــــة والمؤسســــات الثقافيــــة والاجتماعيــــة لتــــوفير  -12 ــاركية بــ ــاء علاقــــات تشــ بنــ

 أفكار عن التعايش من تلك المؤسسات إلى الفضاء الإعلامي .
 قائمة المراجع :

 القرآن الكريم.  -1
"، مجلة جامعة الإعلامية في نشر ثقافة التسامح  دراسة تحليلية, دور المؤسسة أحمد جاسم مطرود -2

 .2015،  4، العدد 23بابل للعلوم الإنسانية، المجلد 
أثـــره فـــي نشـــر ثقافـــة الســـلامأســـامة عبـــد العلـــيم الشـــيخ، أســـماء الهـــادي إبـــراهيم،  -3 ، الخطـــاب الإعلامـــي و

صــــرية، المجلــــس الأعلـــــى للشــــؤون الإســـــلامية، أبحــــاث ووقــــائع المـــــؤتمر الســــابع والعشــــرين، وزارة الأوقـــــاف الم
 . 2017القاهرة، 

أغـار محمــد عبــد الكــريم، محمــد عرفــان فيــر محمــد، تعزيــز التعــايش الســلمي والتنميــة عــن طريــق منــاهج  -4
 التربية الإسلامية. انظر الموقع العالمي الرابع للدراسات الإسلامية عرر الرابط التالي:

- http://iisc.psu.ac.th/2017/index.php/main/speechespapers?page=2. 
دور شـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي فـــي نشـــر ثقافـــة التســـامح مـــن وجهـــة نظـــر طلبـــة أميـــرة أحمـــد كـــوكش،  -5

 . 2017، كلية الإعلام، قسم الإعلام، الأردن،رسالة ماجستير جامعة الشرق الأوسط الجامعات الأردنية,
 .2003، دار عالم الكتب، الرياض، مناهج البحث في العلوم الاجتماعيةإبراهيم عبد الرحمن رجب،  -6
انعكاســاته الاجتماعيــة والفكريــة والثقافيــة  دراســة فــي إيمــان نعــيم العفــراوي،  -7 التعــايش الحضــاري و

اقع  .2011، السنة 2، العدد 37مجلة أبحاث البصرة، المجلد ، جامعة البصرة، المفهوم والو
 .2 – 1 جزء  الوسيط المعجم وآخرون، أنيس إبراهيم -8
 ، دار صادر، بيروت., لسان العربابن منظور  -9

، مركـــز دعـــوة  إلـــى الســـلام  عـــن ثقافـــة الســـلام  والـــلا عنـــف والتســـامح ومفـــاهيم أخـــرى بـــدون مؤلـــف،  -10
 .2017، القاهرة،هردو لدعم التعبير الرقمي

"، دور الإعـلام فــي مكافحـة ظــاهرة الإرهـاب والتطــرف  دراسـة ميدانيــةتحسـين محمــد أنـيس شــرادقة،  -11
ورقـــــة عمـــــل مقدمـــــة للمـــــؤتمر الـــــدولي المحكـــــم تحـــــت عنـــــوان: دور الشـــــريعة والقـــــانون والإعـــــلام فـــــي مكافحـــــة 

 2016الإرهاب، جامعة الزرقاء، الأردن، 
مح، موســــــــــــوعة الشــــــــــــباب السياســــــــــــية، مركــــــــــــز الدراســــــــــــات السياســــــــــــية جمــــــــــــال عبــــــــــــد الجــــــــــــواد، التســــــــــــا -12

 .2000والإستراتيجية،القاهرة،

177



 
 

178 

ــــة مهـــــدي محمـــــد القصـــــاص -31 ــــرية دراسـ ــــلمي: مـــــدخل لتحقيـــــق التنميـــــة البشـ ــــة والتعـــــايش السـ , المواطنـ
 .3البشرية، مصر ،العدد،م مجلة جامعة التنمية حالة

موقف الشـريعة الإسـلامية مـن التنـوع الثقـافي والتعـايش السـلمي محمد ضياء الدين خليل إبراهيم،  -32
 .2015أعمال المؤتمر الدولي الثامن، التنوع الثقافي، طرابلس،   دراسة تطبيقية 

هر الاجتماعيـــة   تحليـــل دور تكامـــل منـــاهج البحـــث الاجتمـــاعي فـــي تعميـــق فهـــم الظـــواميـــادة القاســـم،  -33
رســـالة دكتــوراه ، جامعـــة عـــين شـــمس، كليـــة الآداب،  لعينــة مـــن الدراســـات الاجتماعيـــة فــي مجـــال الأســـرة 

 .2014قسم علم الاجتماع، 
 iraq.org/neshat/_3.pdf-http://www.mygsio.gsio  مناهج البحث في علم الاجتماع -34

، , المواطنـــة والتعـــايش الســـلمي: مـــدخل لتحقيـــق التنميـــة البشـــرية دراســـة حالـــةمهـــدي محمـــد القصـــاص
 .3مجلة جامعة التنمية البشرية، مصر، العدد

ناديــــــة فاضــــــل عبــــــاس فضــــــلي، ثقافــــــة التســــــامح ودورهــــــا فــــــي بنــــــاء المجتمــــــع العراقــــــي، الموقــــــع الالكترونــــــي:  -35
cis.uobaghdad.edu.iq  ،2013. 

مقومــات التســامح الاجتمــاعي فــي ضــوء القــرآن نجــم عبــد الــرحمن خلــف، عبــد الــرحمن عبيــد حســين،  -36
 .2015، 1، المجلد1صصية، العدد ، مجلة الدراسات الإسلامية  والفكر للبحوث التخالكريم

ــــل وليــــــد ســــــالم،  -37 ــــرب: الموصـــ ــــن الحــ ــــة مــ ــــات الخارجـــ ــي المجتمعــ ــ ــــة فــ ــــة الوطنيـــ ــــات والهويــ ــــايش الثقافــ تعـــ
 ( .146، ص )2018، أنسام لم المجلة الدولية للأزمات والدراسات السياسية، نموذجا

- dergipark.org.tr › download › article-file  
38 -King, Preston T, Toleration, New York, St. Martin's Press, 1976. 

- 39 Martin , D & Morris, A, Relationship of Scores on The Tolerance Scale of The Jackson 
Personality inventory to Those on Rokeach's, dogmatism Scale, Journal of Educationally 
and Psychological measurement, SPRING  vol. (42), 1982. 

-40 Bhikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory, 
2nd( ed.), (New 18.York, Palgrave Macmillan, 2006. 
41- Roger Scruton, The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, 3rd (ed.), New 
York, .Palgrave Macmillan, 2007). 
42- Harell, a ,Social diversity and the development of political tolerance. paper 
presented at the Canadian political science association annual meeting. Vancouver, bc 2008. 
43- port , G ,: The Nature of prejudice , Addison-Wesley publishing Company , New 
York,1979. 
44- Gehrig, g Strategies for teaching greater tolerance of cultural diversity, Teaching 
sociology, 19 (1) , 1991. 

178



 
 

179 

 

 
 
 

 
 

178 

ــــة مهـــــدي محمـــــد القصـــــاص -31 ــــرية دراسـ ــــلمي: مـــــدخل لتحقيـــــق التنميـــــة البشـ ــــة والتعـــــايش السـ , المواطنـ
 .3البشرية، مصر ،العدد،م مجلة جامعة التنمية حالة

موقف الشـريعة الإسـلامية مـن التنـوع الثقـافي والتعـايش السـلمي محمد ضياء الدين خليل إبراهيم،  -32
 .2015أعمال المؤتمر الدولي الثامن، التنوع الثقافي، طرابلس،   دراسة تطبيقية 

هر الاجتماعيـــة   تحليـــل دور تكامـــل منـــاهج البحـــث الاجتمـــاعي فـــي تعميـــق فهـــم الظـــواميـــادة القاســـم،  -33
رســـالة دكتــوراه ، جامعـــة عـــين شـــمس، كليـــة الآداب،  لعينــة مـــن الدراســـات الاجتماعيـــة فــي مجـــال الأســـرة 

 .2014قسم علم الاجتماع، 
 iraq.org/neshat/_3.pdf-http://www.mygsio.gsio  مناهج البحث في علم الاجتماع -34

، , المواطنـــة والتعـــايش الســـلمي: مـــدخل لتحقيـــق التنميـــة البشـــرية دراســـة حالـــةمهـــدي محمـــد القصـــاص
 .3مجلة جامعة التنمية البشرية، مصر، العدد

ناديــــــة فاضــــــل عبــــــاس فضــــــلي، ثقافــــــة التســــــامح ودورهــــــا فــــــي بنــــــاء المجتمــــــع العراقــــــي، الموقــــــع الالكترونــــــي:  -35
cis.uobaghdad.edu.iq  ،2013. 

مقومــات التســامح الاجتمــاعي فــي ضــوء القــرآن نجــم عبــد الــرحمن خلــف، عبــد الــرحمن عبيــد حســين،  -36
 .2015، 1، المجلد1صصية، العدد ، مجلة الدراسات الإسلامية  والفكر للبحوث التخالكريم

ــــل وليــــــد ســــــالم،  -37 ــــرب: الموصـــ ــــن الحــ ــــة مــ ــــات الخارجـــ ــــي المجتمعــ ــــة فــ ــــة الوطنيـــ ــــات والهويــ ــــايش الثقافــ تعـــ
 ( .146، ص )2018، أنسام لم المجلة الدولية للأزمات والدراسات السياسية، نموذجا

- dergipark.org.tr › download › article-file  
38 -King, Preston T, Toleration, New York, St. Martin's Press, 1976. 

- 39 Martin , D & Morris, A, Relationship of Scores on The Tolerance Scale of The Jackson 
Personality inventory to Those on Rokeach's, dogmatism Scale, Journal of Educationally 
and Psychological measurement, SPRING  vol. (42), 1982. 

-40 Bhikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory, 
2nd( ed.), (New 18.York, Palgrave Macmillan, 2006. 
41- Roger Scruton, The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, 3rd (ed.), New 
York, .Palgrave Macmillan, 2007). 
42- Harell, a ,Social diversity and the development of political tolerance. paper 
presented at the Canadian political science association annual meeting. Vancouver, bc 2008. 
43- port , G ,: The Nature of prejudice , Addison-Wesley publishing Company , New 
York,1979. 
44- Gehrig, g Strategies for teaching greater tolerance of cultural diversity, Teaching 
sociology, 19 (1) , 1991. 

179



 
 

180 

  
  

  االلببححثث  االلسسااددسس  
  

  ددوورر  االحلحررككةة  االلففككررييةة  فيفي  إإثثررااءء  ممففههوومم  االلتتععااييشش  فيفي  االلععصصرر  االلععببااسسيي  االألأوولل
  ررؤؤييةة  تحتحللييللييةة  تتاارريخيخييةة""

 

)İlk Abbasi Döneminde Birlikte Yaşama Kavramını 
Zenginleştirmede Entelektüel Hareketin Rolü( 

 
 

 د. نرجس كدرو 
 تركيا –جامعة ماردين آرتقلو  -قسم التاريخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

181 

 دور الحركة الفكرية في إثراء مفهوم التعايش في العصر العباس ي الأول 
 رؤية تحليلية تاريخية 

 د. نرجس كدرو 
 الملخص:

يعترر مصطلح التعايش من المصطلحات الحديثة التي لقيت اهتماما  كبيرا  من قبل الباحثين الذين 
تناولوها من مختلف الجوانب، وخاصة في ظل الظروف الحالية والأزمات التي تعاني منها مجتمعاتنا، رغم أن 

هج الإسلامي الذي كان من مفهوم التعايش طبق منذ بداية الإسلام بشكل سلس وبسيط، وذلك من منطلق المن
دعائمه الأساسية التسامح ، والحرية، والعدل وهي من أهم الميزات الذي امتازت بها الحضارة الإسلامية، وتعترر 
هذه الركائز من أهم الشروط التي تؤهل أي مجتمع لأن يحقق فكرة التعايش، كما طبق الخلفاء العباسيون 

م للحركة الفكرية والسماح لكل الأطياف داخل الدولة العباسية في الأوائل مبدأ التعايش من خلال تشجيعه
 الإسهام في هذا النماء الفكري، مما أنتج حضارة مزدهرة أفادت البشرية جمعاء. 

 .مكتبة بيت الحكمة -الترجمة -العصر العباس ي -وثيقة المدينة-الاختلاف -التعايشالكلمات المفتاحية: 
özet 
  Birlikte varolma terimi, özellikle mevcut koşullar ve toplumlarımızın 
maruz kaldığı krizler ışığında, çeşitli varoluşlarla ilgilenen 
araştırmacılardan büyük ilgi gören modern terimlerden biridir. ancak bir 
arada varoluş kavramı, İslam'ın başlangıcından bu yana pürüzsüz ve basit 
bir şekilde uygulanmış olmasına rağmen, Başlıca dayanakları hoşgörü, 
özgürlük ve adalettir ve İslam medeniyetinin ayırt ettiği en önemli 
özellikler arasındadır.Bu dayanaklar ,  birlikte yaşama fikrini 
gerçekleştirdiğinden,her tür toplumu birlikte yaşama fikrine yakınlaştıran 
en önemli şartlardan sayılır. tıpkı ilk Abbasi halifelerinin, Abbasi 
devletinde bulunan bütün toplulukları bu düşünce gelişimine katkıda 
bulunmak için bu fikri harekete teşvikleri ve hoşgörü doğrultusunda  tüm 
insanlığa fayda sağlayan müreffeh bir medeniyetin doğmasını sağladıkları 
gibi. 
Anahtar kelimeler: bir arada yaşama - fark - şehir belgesi - Abbasi dönemi 
- çeviri - Bayt Al Hikma kütüphanesi. 

  المقدمة:
بدأ اهتمام المسلمين بالعلم؛ منذ بداية البعثة المحمدية، ونزول القرآن على النبي، بكلمة اقرأ،  

التي تحتوي على دلالات قيمة تؤكد على أهمية التفكير والتأمل في الخلق الذي وضعه الله بين أيدينا، ثم 

                                                             
 تركيا   –جامعة ماردين آرتقلو  -قسم التاريخd.narjes99@gmail.com  
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العلم، وهذا نجده من خلال جاء مؤسس هذه الدولة الإسلامية ليؤكد المنهج الذي سار عليه وهو تشجيع 
حرصه على تعلم الناس الكتابة حين أمر أسرى بدر المتعلمين أن يفدوا أنفسهم بتعليم صبيان المسلمين، 
فبدأ العقل المسلم ينتج فكرا  إسلاميا  متميزا  من خلال العصور الإسلامية التي تلت عصر النبي، مرورا  

إلى دولة بني العباس، حيث ترك لنا أجدادنا المسلمون إرثا  بعصر الخلفاء الراشدين، ودولة بني أمية، 
حضاريا  متميزا  في كثير من العلوم المختلفة؛ ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها الحرية الدينية التي منحها 
الخلفاء للعلماء، وسياسة المساواة التي أقرها الدين وانعكست في سياسة الحاكم، فاندفع العلماء نتيجة 

لجو المفعم بالعدالة والحرية إلى تحقيق الإنجازات في مجالات الأدب واللغة والفكر والدين، وتحقيق هذا ا
الابتكارات العلمية الضخمة لعلماء صار يضرب بهم المثل، وماتزال تزدان كثير من مكتبات العالم في 

المعرفة، كما أنتجوا فكرا  الشرق والغرب بمؤلفات المسلمين الذين رفدوا الحضارة العالمية بكافة جوانب 
 إسلاميا  قائما  على منهج علمي متميز. 

ويمثل العصر العباس ي دور الازدهار لتلك الحركة الفكرية المتميزة في حضارتنا الإسلامية؛ وذلك من    
خلال قيام الخلفاء العباسيين باستقطاب خيرة العلماء، والمفكرين، والمترجمين ، وتبني فكرة نشر العلم 

الثقافة، حيث أنهم شجعوا العلماء ولم يحجروا على أفكارهم، وجسدوا فكرة حوار الحضارات و 
والتعايش بين العرب والمسلمين وغيرهم من الشعوب والجنسيات المختلفة، كما تم في عهدهم تأسيس 

غ الطائلة، الكثير من دور العلم، كما نشطت حركة الترجمة، والتي كان يُغدق الخلفاء على أصحابها المبال
وقلد الناس الخلفاء في الاهتمام بالعلم والعلماء، وبذلوا الأموال الكثيرة في سبيل ذلك، وبالتالي خُلقت 

 نهضة حضارية وعلمية كبيرة، كان لها دورها في ازدهار العلوم والآداب المختلفة.
المحيط الأطلس ي، وجد داخل والحضارة الإسلامية بامتدادها وتوسعها على العالم القديم من الصين إلى    

فضائها التقاليد الثقافية والمعرفية للهند وبلاد فارس، وما بين النهرين، وأجزاء كررى من بيزنطة، ومن 
التراث العلمي والفلسفي واليوناني والروماني، حيث أثبت العرب أنهم أساتذة في نسج كل هذه الخيوط 

، وإن هذه  المختلفة في نسيج ثقافي، وأصبح العلم العربي الوارث الأساس ي لكل الحضارات تقريبا 
، والعلم العربي بشكل خاص أسهمت فيه  الديناميكية التي عرفتها الثقافة العربية الإسلامية بشكل عام

. وقد استمرت مسألة ثقافة في الحضارة الإسلامية إلى نهاية (1)بشكل كبير حركة الترجمة من وإلى العربية
في نشر ثقافة التعايش، ويتضح ذلك من خلال ماقام به محمد  التي لعبت دورا مهما  الدولة العثمانية 

                                                             
 .7م، ص2017مراد زوين: دور ومكانة العلم والعلماء في الحضارة العربية الإسلامية، مجلة مؤمنون بلا حدود،  -1
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الفاتح من تسامح مع الأقليات الدينية عندما فتح استانبول، وكذلك ما قام به السلطان ياووز سليم 
 . (2)عندما فتح مدينة القدس، ومنح  أهلها الحريات الدينية

في تحقيق فكرة  التسامح والتي تعني القابلية للتعايش، حين كما ذكر جوستاف لوبون فضل العرب    
قال: إنه كان من حلم الفاتحين وتسامحهم سببا  في اعتناق الكثيرين لنظمهم ولغتهم، ولم يتقيد العرب في 
دراسة الحضارة بمثل التقاليد التي أثقلت كاهل البيزنطيين، فكانت هذه الحرية من أسباب تفوقهم 

، كما ترك العرب المغلوبين أحرارا  في أديانهم، فإذا (3)م السريع وقوة إبداعهم في مبتكراتهمالثقافي وتقدمه
حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية الإسلام واتخذوا العربية لغة لهم فذلك لما رأوا من عدل العرب 

الاختلاف هو سنة إلهية . فالتنوع والتمايز والتعدد و (4)مالم يروا مثله من سادتهم السابقين ،الغالبين
كونية مطردة في سائر عوالم المخلوقات، من الجماد إلى النبات، إلى الحيوان، إلى الإنسان وعوالم الأفكار، 
فالإنسانية التي خلقها الله من نفس واحدة تتنوع إلى شعوب وقبائل وأمم وأجناس وألوان، وكذلك إلى 

ثقافات وحضارات في إطار المشترك الإنساني الواحد، الذي شرائع في إطار الدين الواحد، وإلى مناهج أي 
لا تختلف فيه الثقافات، وهذا التنوع والاختلاف والتمايز في هذه الفلسفة الإسلامية، يتجاوز كونه حقا  

 . (5)من حقوق الإنسان، إلى حيث هو سنة من سنن الله لا تبديل لها ولا تحويل
،  وكيف لعب عن دور الحركة الفكرية في إثراء مفهوم التعايشالحديث وسنتناول في موضوعنا هذا    

الخلفاء العباسيون على اختلافهم دورا  في ازدهار الحركة العلمية لانتهاجهم سياسة التسامح التي نشروها 
في مختلف أنحاء الدولة العباسية، حيث أصبحت بغداد مع أبو جعفر المنصور عاصمة للعلم والمدنية، 

الأموال على تعلم العلوم، كما أكمل حفيده الرشيد ما شرع به، وأمر أن يلحق بكل مسجد وقد أنفق 
مدرسة لتعليم العلوم بأنواعها، وأكمل ذلك المأمون، وتمتعت تلك الفترة بحرية الرأي، وهذا النماء 

فاضل بالجد والذكاء العلمي، لم يكن خاصا  بطائفة دون أخرى، بل كان الناس في التمكن سواء، وإنما الت
، كما ينبغي قبل ذلك الاتفاق والتسليم بأن كل النصوص المقدسة والفلسفات الإنسانية الكررى (6)والعلم

لا تختلف فيما بينها حيال الإقرار والتسليم بأن المبادئ والقيم الإنسانية، مثل الكرامة الإنسانية 
، هي قيم قابلة لتصور التعاون والاشتراك في  تحقيقها، مع بقاء الاختلاف الفكري والعقدي، والعدالة مثلا 

                                                             
2 -  Metin, Şerifoğlu Kudüs'teki Dini Azınlıklar ve Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa Devletleri Arasındaki Çatışmada 
Rolleri: 1516-1916 Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre, Journal of Islamicjerusalem Studies, Volume 19 , Issue 3 , Jan 2019, 
S.448-449. 

 .606ترجمة: عادل زعيتر، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة صجوستاف لوبون: حضارة العرب،  - 3
 .128 -120جوستاف لوبون: المرجع نفسه، ص - 4
 .139م، ص2007، مكتبة الشروق، القاهرة، 2محمد عمارة: في فقه الحضارة الإسلامية،  ط - 5
 .106، 102محمد عبده: الإسلام بين العلم والحداثة، كلمات عربية للترجمة، مصر، ص - 6
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العلم، وهذا نجده من خلال جاء مؤسس هذه الدولة الإسلامية ليؤكد المنهج الذي سار عليه وهو تشجيع 
حرصه على تعلم الناس الكتابة حين أمر أسرى بدر المتعلمين أن يفدوا أنفسهم بتعليم صبيان المسلمين، 
فبدأ العقل المسلم ينتج فكرا  إسلاميا  متميزا  من خلال العصور الإسلامية التي تلت عصر النبي، مرورا  

إلى دولة بني العباس، حيث ترك لنا أجدادنا المسلمون إرثا  بعصر الخلفاء الراشدين، ودولة بني أمية، 
حضاريا  متميزا  في كثير من العلوم المختلفة؛ ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها الحرية الدينية التي منحها 
الخلفاء للعلماء، وسياسة المساواة التي أقرها الدين وانعكست في سياسة الحاكم، فاندفع العلماء نتيجة 

لجو المفعم بالعدالة والحرية إلى تحقيق الإنجازات في مجالات الأدب واللغة والفكر والدين، وتحقيق هذا ا
الابتكارات العلمية الضخمة لعلماء صار يضرب بهم المثل، وماتزال تزدان كثير من مكتبات العالم في 

المعرفة، كما أنتجوا فكرا  الشرق والغرب بمؤلفات المسلمين الذين رفدوا الحضارة العالمية بكافة جوانب 
 إسلاميا  قائما  على منهج علمي متميز. 

ويمثل العصر العباس ي دور الازدهار لتلك الحركة الفكرية المتميزة في حضارتنا الإسلامية؛ وذلك من    
خلال قيام الخلفاء العباسيين باستقطاب خيرة العلماء، والمفكرين، والمترجمين ، وتبني فكرة نشر العلم 

الثقافة، حيث أنهم شجعوا العلماء ولم يحجروا على أفكارهم، وجسدوا فكرة حوار الحضارات و 
والتعايش بين العرب والمسلمين وغيرهم من الشعوب والجنسيات المختلفة، كما تم في عهدهم تأسيس 

غ الطائلة، الكثير من دور العلم، كما نشطت حركة الترجمة، والتي كان يُغدق الخلفاء على أصحابها المبال
وقلد الناس الخلفاء في الاهتمام بالعلم والعلماء، وبذلوا الأموال الكثيرة في سبيل ذلك، وبالتالي خُلقت 

 نهضة حضارية وعلمية كبيرة، كان لها دورها في ازدهار العلوم والآداب المختلفة.
المحيط الأطلس ي، وجد داخل والحضارة الإسلامية بامتدادها وتوسعها على العالم القديم من الصين إلى    

فضائها التقاليد الثقافية والمعرفية للهند وبلاد فارس، وما بين النهرين، وأجزاء كررى من بيزنطة، ومن 
التراث العلمي والفلسفي واليوناني والروماني، حيث أثبت العرب أنهم أساتذة في نسج كل هذه الخيوط 

، وإن هذه  المختلفة في نسيج ثقافي، وأصبح العلم العربي الوارث الأساس ي لكل الحضارات تقريبا 
، والعلم العربي بشكل خاص أسهمت فيه  الديناميكية التي عرفتها الثقافة العربية الإسلامية بشكل عام

. وقد استمرت مسألة ثقافة في الحضارة الإسلامية إلى نهاية (1)بشكل كبير حركة الترجمة من وإلى العربية
في نشر ثقافة التعايش، ويتضح ذلك من خلال ماقام به محمد  التي لعبت دورا مهما  الدولة العثمانية 
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، بأنه لا  الذي هو سُنة أخرى من سنن الحياة وحقائقها؛ ولكن، في الوقت نفسه، لا بد من الاتفاق، أيضا 
يقتض ي التعايش بين أصحاب تلك الفلسفات والأديان والمرجعيات المختلفة؛ أن يكون على حساب 

ية الفرد لكل واحد منهم. بمعنى آخر، أنه، فيما دون التنازل على الذي يمثل مرجع ،التنازل في المعتقد
مستوى العقائد والمرجعيات العليا، هناك وجود لمساحة مشتركة وكافية لتفعيل مبدأ التعايش. وهذه 

، أولاا المساحة المشتركة يعرر عنها مبدأ الاعتراف المتبادل لكل طرف بحق الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى؛ 
، في ممارسة التعبيرات السلمية التي تعكس وثانياا يتهم المطلقة حيال توجهاتهم الفكرية والعقدية، في حر 

تلك التوجهات الفكرية. وبهذا الاعتراف تتأسس مفردات غنية لعلاقات متعددة من القبول المتبادل بين 
. ومن الطبيعي (7)أو العرق  ،الأطراف المختلفة، لا سيما إذا كان يجمعهم كيان مشترك، كالوطن، أو الدين

أيضا  أن يكون التنوع الثقافي هو الذي يحدد تنوع المجتمعات، ويحدد أيضا  المستويات الحضارية من 
تقدم وتخلف، فهو حقيقة سوسيولوجية قائمة على الفكر الإنساني المنفتح الذي يسعى نحو ضم الآخر، 

لآخر، والغاية من هذا التنوع هو التعارف أي أن مع مراعاة الخصوصية والهوية التي تميز كل واحد عن ا
يعرف كل طرف الآخر، والمعرفة لا تكون بدون فهم، والطبيعة التأصيلية للتنوع الثقافي تعزز القيم 
الإنسانية المشتركة المستمدة من المبادئ الدينية، والتعايش والتسامح والاعتدال مبادئ تخلق حياكة 

لنسيج يخلق تنوعا  على مستوى العقليات حتى لا يكون تصارع أو نسيج اجتماعي متجانس، وهذا ا
، حيث يرفض الإسلام نزعة الصراع وفلسفته؛ لأنها تقض ي إلى إنهاء التنوع والتمايز والاختلاف، (8)تناحر

والفلسفة الإسلامية تحبذ موضوع التدافع بين الفرقاء المتمايزين، فالتدافع هو الذي يعدل المواقف 
. وسنجد من خلال هذه السطور القادمة كيف ترجم (9)ع الحفاظ على التعددية والتنافسالظالمة، م

المسلمون هذا المبدأ في معاملاتهم وحياتهم، ليُنتج فكرا  مبدعا  أطلق العنان للازدهار الفكري الذي لم 
 يُشهد له مثيل في ذلك العصر.

: التعايش كمفهوم بين الثقافات:  ايش من المفاهيم الحديثة، التي تناولتها يعترر مفهوم التع أولاا
الدراسات المعاصرة، والتي شغلت  حيزا  كبيرا  من تفكير المؤرخين المحدثين وذلك نتيجة الأزمات التي يمر 
بها العالم، وتتمحور تلك الجدلية حول مفهوم الحضارة، وهل هي في حالة صراع وتنافس، أم هي في حالة 

ول من خلال هذا الاستعراض البسيط، لذلك المفهوم أن نبين أن الحضارة حوار لإخراج النفيس، وسنحا
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الإسلامية وخصوصا  في ظل الخلفاء العباسيين، كانت تتعايش مع الأفراد الذين داخل حدودها في حالة 
من الحوار الفكري العميق، والذي جعل العالم الإسلامي في ذلك الوقت من أقص ى الشرق، إلى أقص ى 

ا  للتميز العلمي الأصيل، وذلك لاحتضان العباسيين سادة الفكر من كل الأطياف، مما أنتج الغرب، محور 
 جملة من المعارف المختلفة في كافة علوم المعرفة النظرية منها والعملية.

، كما يعرف بأنه الاحترام والقبول ( 10)أو فيه بأنه ما تكون به الحياة، وما يعاش به ويعرف التعايش   
للتنوع الثقافي ولأشكال التعبير والصفات الإنسانية المختلفة، وهذا التعريف قبل كل ش يء  والتقدير

 .(11)اتخاذ موقف إيجابي منه بإقرار حق الآخرين في التمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية المعترف بها عالميا  
الاستخلاف، ومبناها حرية كما تؤمن الشريعة الإسلامية بأن دورة الحياة تسير وفق سنن إلهية، بدايتها  

الاختيار، واختلاف التوجهات، وتعدد الاختيارات، مما يعني قبول الآخر وإن اختلف معنا أو خالفنا، لأن 
الله جل جلاله هو الحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه، وهذا يستدعي وجود قوانين بينة يحتكم إليها، لأن 

ن الصراع ليس أمرا  أقوى، والمبدأ الرئيس في الإسلام صراع المن نتاج دواعي الاختلاف تدافع الإرادات و 
، أو حكما   ، وقد أوضح لوبون بأن سياسة (12)، بل الأساس فيه قبول الآخر والتعايش معهمقضيا   حتميا 

التسامح والرأفة بالأمم المغلوبة التي تميز بها العرب وذلك بناء على ما أمر به الإسلام، حيث كان من 
ا ما أرادوا أن يستقروا بقطر، أن يكونوا في وئام مع الأهلين المغلوبين وأن يحترموا دينهم سياستهم إذ

وشعائرهم، ولا يجررون أحد على اعتناق دينهم بالقوة، وأعلنوا في كل مكان أنهم يحترمون عقائد الشعوب 
عه إلى سادتها وعرفها وعاداتها، مكتفين بأخذهم في مقابل حمايتهم جزية زهيدة تقل عما كانت تدف

. وفي هذا دليل واضح على نظرة الآخر للحضارة الإسلامية التي تميزت بثوابت (13)السابقين من الضرائب
 منها التسامح والعدل في التعاطي مع المخالفين لدينها.

وتعترر اللغة أيضا  من أهم الوسائل في تحقيق مفهوم التعايش، حيث أن اللغة عنصر أساس ي من    
عناصر توحيد الشعوب، كما أنها تسهم في نقل الأفكار، وهي وسيلة للتفاهم بين الناس ، فاللغة تساعد 

ن عربي مبين، فثبت ، وجاء التنزيل بلسا(14)على اندماج الشعوب وترابطها فكريا  واجتماعيا  وثقافيا  
. وبذلك أخذت اللغة (15)العربية وأكسبها منزلة خاصة وجعلها أساس العروبة حين جعل النسبة إليها
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، بأنه لا  الذي هو سُنة أخرى من سنن الحياة وحقائقها؛ ولكن، في الوقت نفسه، لا بد من الاتفاق، أيضا 
يقتض ي التعايش بين أصحاب تلك الفلسفات والأديان والمرجعيات المختلفة؛ أن يكون على حساب 

ية الفرد لكل واحد منهم. بمعنى آخر، أنه، فيما دون التنازل على الذي يمثل مرجع ،التنازل في المعتقد
مستوى العقائد والمرجعيات العليا، هناك وجود لمساحة مشتركة وكافية لتفعيل مبدأ التعايش. وهذه 

، أولاا المساحة المشتركة يعرر عنها مبدأ الاعتراف المتبادل لكل طرف بحق الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى؛ 
، في ممارسة التعبيرات السلمية التي تعكس وثانياا يتهم المطلقة حيال توجهاتهم الفكرية والعقدية، في حر 

تلك التوجهات الفكرية. وبهذا الاعتراف تتأسس مفردات غنية لعلاقات متعددة من القبول المتبادل بين 
. ومن الطبيعي (7)أو العرق  ،الأطراف المختلفة، لا سيما إذا كان يجمعهم كيان مشترك، كالوطن، أو الدين

أيضا  أن يكون التنوع الثقافي هو الذي يحدد تنوع المجتمعات، ويحدد أيضا  المستويات الحضارية من 
تقدم وتخلف، فهو حقيقة سوسيولوجية قائمة على الفكر الإنساني المنفتح الذي يسعى نحو ضم الآخر، 

لآخر، والغاية من هذا التنوع هو التعارف أي أن مع مراعاة الخصوصية والهوية التي تميز كل واحد عن ا
يعرف كل طرف الآخر، والمعرفة لا تكون بدون فهم، والطبيعة التأصيلية للتنوع الثقافي تعزز القيم 
الإنسانية المشتركة المستمدة من المبادئ الدينية، والتعايش والتسامح والاعتدال مبادئ تخلق حياكة 

لنسيج يخلق تنوعا  على مستوى العقليات حتى لا يكون تصارع أو نسيج اجتماعي متجانس، وهذا ا
، حيث يرفض الإسلام نزعة الصراع وفلسفته؛ لأنها تقض ي إلى إنهاء التنوع والتمايز والاختلاف، (8)تناحر

والفلسفة الإسلامية تحبذ موضوع التدافع بين الفرقاء المتمايزين، فالتدافع هو الذي يعدل المواقف 
. وسنجد من خلال هذه السطور القادمة كيف ترجم (9)ع الحفاظ على التعددية والتنافسالظالمة، م

المسلمون هذا المبدأ في معاملاتهم وحياتهم، ليُنتج فكرا  مبدعا  أطلق العنان للازدهار الفكري الذي لم 
 يُشهد له مثيل في ذلك العصر.

: التعايش كمفهوم بين الثقافات:  ايش من المفاهيم الحديثة، التي تناولتها يعترر مفهوم التع أولاا
الدراسات المعاصرة، والتي شغلت  حيزا  كبيرا  من تفكير المؤرخين المحدثين وذلك نتيجة الأزمات التي يمر 
بها العالم، وتتمحور تلك الجدلية حول مفهوم الحضارة، وهل هي في حالة صراع وتنافس، أم هي في حالة 

ول من خلال هذا الاستعراض البسيط، لذلك المفهوم أن نبين أن الحضارة حوار لإخراج النفيس، وسنحا

                                                             
 م.2017، أغسطس،14143فيصل بن عبد الرحمن بن معمر: التعايش خيارنا من أجل المستقبل، مجلة الشرق الأوسط، العدد  - 7

December.2019  ,date of entry the site in 20 
.https://aawsat.com/home/article/1001581/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84 

، 11كريمة بلعز: فلسفة التعايش ودورها في التنوع الثقافي، مجلة آفاق، جامعة الدكتور مولاي طاهر سعيدة، الجزائر، المجلد   - 8
 .603 -602م، ص2019، 3العدد

 .142-140محمد عمارة: المرجع السابق، ص - 9

185



 
 

186 

، فهي لم تعد لغة شعب واحد، وإنما أضحت لغة شعوب متعددة لثقافات متباينة،  العربية بعدا  كونيا 
بين حدود الصين والأندلس، كما سهلت  وهكذا سهلت الاتصال المباشر بين المراكز العلمية المنتشرة ما

. وهذا ما شهده العالم (16)التبادل الثقافي بين العلماء، وبالتالي اكتسب العلم العربي صفة العالمية
الإسلامي وذلك بعد أن أحدث النبي تلك النقلة الحضارية الكبيرة في عالم الجزيرة العربية، ليمتد إلى 

ء الراشدين وصولا  إلى الأمويين ثم العباسيين، وذلك عندما أصبحت أنحاء العالم الإسلامي زمن الخلفا
 اللغة العربية لغة الثقافة والحضارة التي تجمع تحت لوائها مختلف الانتماءات العرقية والدينية.

وقد أقبل سكان الأمصار المفتوحة على تعلم اللغة العربية وإتقانها، وكانت رحمة الفاتحين العرب بهذه    
صر وتسامحهم معهم من الأسباب التي أدت إلى سهولة اعتناقهم الإسلام، وإتقان اللغة العربية العنا

، فإذا حدث أن اعتنقت بعض الأقوام النصرانية الإسلام واتخذوا العربية لغة لهم، (17)والنظم العربية
 . (18)فذلك لما رأوا من عدل العرب الغالبين مالم يروا مثله من سادتهم السابقين

وهكذا استطاع المسلمون أن يؤسسوا حضارة عظيمة، كثيرة الاختلاف عن الحضارات التي ظهرت    
 . (19)قبلها، هذا الامتزاج بين الحضارات كان له آثاره الكبيرة في التأثير على الناحية الفكرية

: التعايش كمفهوم جسده النبي صلى الله عليه وسلم في وثيقة المدينة     :ثانياا
وأول فكرة أصلها النبي أيضا  كقائد للأمة ومؤسس لمفهوم الدولة الإسلامية، بعد انتقاله من مرحلة    

الدعوة إلى مرحلة الدولة، هي كتابته لوثيقة المدينة، وهذه الوثيقة لا تقوم على أساس المشافهة بل على 
ثقت دساتيرها وقوانينها ومعاملاتها، أساس الكتاب، ليدوم الالتزام بالأحكام، وما من دولة الآن إلا وقد و 

والسبق للشريعة الإسلامية بهذا النهج المستقيم، والذي يخص كل مكونات المجتمع في الدولة الإسلامية، 
. وذلك (20)وكيفية تنظيم العلاقات بينهم على أساس التزام الجماعة للفرد، ثم التزام الفرد بالجماعة

ئات التي أصبحت تقطن المدينة، إذ بدون نظام يضمن التعايش لتحقيق مبدأ التعايش بين مختلف الف
السلمي، لن يصبح في الإمكان القيام بالمهمة التي من أجلها كانت الهجرة إلى المدينة، ولهذا قام النبي بكتابة 

،  لقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن صراعا  (21)الصحيفة بين المهاجرين والأنصار وبين اليهود
موضوعية ودوافع بشرية ستحدث بين المجتمعات المختلفة، والتي أصبحت تعيش في وسط  وجدلية

جغرافي واحد، فنظم النبي بهذه الصحيفة الأوضاع الداخلية للمدينة، حيث تعد دستورا  فائقا  من 
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 ،اديةوالاقتص ،النواحي التشريعية، وفهما  دقيقا  لأحوال الناس، كما نظم عن طريقها الحياة الاجتماعية
لسكان المدينة من المسلمين والمشركين واليهود، فالفقير يجد معاونة من الغني في معيشته  ،والعسكرية

وفك ديونه وتحمل فدائه ودينه، والجار له حرمة من جاره، وسكان المدينة آمنون من القتل والاغتيال، 
ما يفرق بين الصفوف من دين أو ولكل دينه الذي هو عليه، والمجرم ينال عقابه على جرمه وليس هنالك 

 .(22)أغراض أخرى 
أو الكتاب كما ذكرته المصادر، موادعة اليهود ومعاهدتهم  الهدف من هذه الصحيفةكما كان     

من الوثيقة تتعلق بحلف المهاجرين والأنصار، وتحديد  والهدف الثاني، (23)وإقرارهم على دينهم وأموالهم
وقصارى القول من هذه الكلمة وهي الموادعة التي تعني المعاهدة والمناصرة . (24)التزاماتهم تجاه بعضهم

نع في وثيقة . وأيضا  من خلال بنودها يتضح أنه لا ما(25)والمسالمة، وهي شبيهة المصالحة والتصالح والعهد
يهم على معاملة اليهود المحالفين للمسلمين بالمعروف والعدل، وعدم التحريض عل، المهاجرين والأنصار

وإيذائهم، رغم عدم وجود اليهود عند صياغة النصوص، بل إن ذلك يعرر عن ثبات القيم الأخلاقية في 
 .(26)السياسة الإسلامية وأنها لا تعرف المخاتلة ولا الطعن في الخلف

وفي الوثيقة أيضا  نجد أن النبي قد صاغ فكرة جديدة وهامة لم يسبقه إليها أحد في ذلك العصر وهو    
ومن تبعهم، فلحق بهم،  ،وأهل يثرب ،م الأمة، عندما قال: هذا الكتاب بين المؤمنين والمسلمين قريشٍّ مفهو 

ن النبي اليهود بمفهوم الأمة؛ حين قال (27)فحل معهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة دون الناس ، كما ضم 
وأن بينهم النصر على من حارب  ،(28)" وإن  يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم"
. وتناولت الوثيقة أيضا  تحديد (29)أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة، والرر دون الإثم

العلاقة مع المتهودين من الأوس والخزرج، وقد نسبتهم البنود إلى عشائرهم العربية، وأقرت حلفهم مع 
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، فهي لم تعد لغة شعب واحد، وإنما أضحت لغة شعوب متعددة لثقافات متباينة،  العربية بعدا  كونيا 
بين حدود الصين والأندلس، كما سهلت  وهكذا سهلت الاتصال المباشر بين المراكز العلمية المنتشرة ما

. وهذا ما شهده العالم (16)التبادل الثقافي بين العلماء، وبالتالي اكتسب العلم العربي صفة العالمية
الإسلامي وذلك بعد أن أحدث النبي تلك النقلة الحضارية الكبيرة في عالم الجزيرة العربية، ليمتد إلى 

ء الراشدين وصولا  إلى الأمويين ثم العباسيين، وذلك عندما أصبحت أنحاء العالم الإسلامي زمن الخلفا
 اللغة العربية لغة الثقافة والحضارة التي تجمع تحت لوائها مختلف الانتماءات العرقية والدينية.

وقد أقبل سكان الأمصار المفتوحة على تعلم اللغة العربية وإتقانها، وكانت رحمة الفاتحين العرب بهذه    
صر وتسامحهم معهم من الأسباب التي أدت إلى سهولة اعتناقهم الإسلام، وإتقان اللغة العربية العنا

، فإذا حدث أن اعتنقت بعض الأقوام النصرانية الإسلام واتخذوا العربية لغة لهم، (17)والنظم العربية
 . (18)فذلك لما رأوا من عدل العرب الغالبين مالم يروا مثله من سادتهم السابقين

وهكذا استطاع المسلمون أن يؤسسوا حضارة عظيمة، كثيرة الاختلاف عن الحضارات التي ظهرت    
 . (19)قبلها، هذا الامتزاج بين الحضارات كان له آثاره الكبيرة في التأثير على الناحية الفكرية

: التعايش كمفهوم جسده النبي صلى الله عليه وسلم في وثيقة المدينة     :ثانياا
وأول فكرة أصلها النبي أيضا  كقائد للأمة ومؤسس لمفهوم الدولة الإسلامية، بعد انتقاله من مرحلة    

الدعوة إلى مرحلة الدولة، هي كتابته لوثيقة المدينة، وهذه الوثيقة لا تقوم على أساس المشافهة بل على 
ثقت دساتيرها وقوانينها ومعاملاتها، أساس الكتاب، ليدوم الالتزام بالأحكام، وما من دولة الآن إلا وقد و 

والسبق للشريعة الإسلامية بهذا النهج المستقيم، والذي يخص كل مكونات المجتمع في الدولة الإسلامية، 
. وذلك (20)وكيفية تنظيم العلاقات بينهم على أساس التزام الجماعة للفرد، ثم التزام الفرد بالجماعة

ئات التي أصبحت تقطن المدينة، إذ بدون نظام يضمن التعايش لتحقيق مبدأ التعايش بين مختلف الف
السلمي، لن يصبح في الإمكان القيام بالمهمة التي من أجلها كانت الهجرة إلى المدينة، ولهذا قام النبي بكتابة 

،  لقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن صراعا  (21)الصحيفة بين المهاجرين والأنصار وبين اليهود
موضوعية ودوافع بشرية ستحدث بين المجتمعات المختلفة، والتي أصبحت تعيش في وسط  وجدلية

جغرافي واحد، فنظم النبي بهذه الصحيفة الأوضاع الداخلية للمدينة، حيث تعد دستورا  فائقا  من 
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اعية تتحمل بعض المسؤوليات كالدية والفدية في إطار ومع أن القبائل بقيت وحدات اجتم .(30)المسلمين
الأمة، فإن الولاء والمسؤولية يرتبطان بالأمة، واستمرت فكرة الأمة قائمة عرر فترات التاريخ، وتشكل 

، وهذا يدل أيضا  على دمج اليهود في رعية الدولة واعتبارهم أمة مع (31)الإطار العام للمسلمين
صار(، وتقنين المساواة بينهم وبين المسلمين في الحقوق والواجبات، مع تقنين المؤمنين)المهاجرين والأن

حقهم الكامل في الاعتقاد الديني، الذي يختلفون فيه مع الإسلام والمسلمين، وبذلك تقرأ في دستور المدينة 
ي رعية الدولة أرقى صور التقنين للاعتراف بالآخر، ومساواة الأقلية للأغلبية، وتقرير التعددية الدينية ف

 .(32)الواحدة
والتي فيها  ،حول أسباب إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المجتمع كلمة أمة ؛ويخامرنا السؤال    

فكأن المقصود هنا ذلك التراحم الذي سيجمع  ،كأم تجمع حولها الأبناء ،كثير من التراحم والتعاطف
عاطف الذي سيكون مع مجتمع اليهود والمشركين الذين مجتمع المسلمين مع بعضهم البعض، والود والت

يشاركونهم على هذه الأرض، وهذا المفهوم الذي سيسير على منهجه جميع المسلمين فيما بعد، وهذا يمثل 
أرقى أنواع التعايش الذي طبقه المسلمون في منهجهم اقتداء  بنبيهم. كما أكدت الوثيقة على المسؤولية 

 .(33)ئر المؤمنين مسؤولين عن تحقيق العدل والأمن في مجتمع المدينةالجماعية، واعتررت سا
لا مراء من خلال هذا العرض البسيط أن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم، حدد في هذه الصحيفة     

ما يسمى اليوم بالعقد الاجتماعي أو النظام الذي يجب أن يتبعه أفراد الأمة في المدينة على اختلاف 
اتهم، وحدد مسؤولياتهم وواجباتهم في هذا المجتمع، والحقوق الواجبة لهم، حتى يتمكنوا من انتماء

التعايش مع بعضهم رغم اختلافاتهم، ولكن ضمن قوانين عادلة ضمنها النبي لهم من خلال الوثيقة 
هذه نفسها باعتباره هو المرجع الأول لهم حيث أنه هو من يرأس هذه الأمة" وإنه ما كان بين أهل 
. (34)الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم"

وبذلك نجد أن مفهوم التعايش جسده النبي من خلال الحرية التي منحها لرعاياه، وبهذا فإن التعايش 
للجميع وحدة الصف خاصة في السلمي بين المهاجرين والأنصار كانت له ثمار طيبة في قابل الأيام، إذ هيأ 

الأوقات الحالكة من ملاقاة الأعداء، كما عمل النبي من خلال هذا الدستور على كسب ود اليهود آملا  في 
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دخولهم الإسلام، وتحقيق حالة من التعايش السلمي معهم، كما ترك لهم مطلق الحرية في الدين والمال، 
 .(35)خصامولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة وال

وقد سارت الدول الثلاثة الأولى من تاريخها أحسن سير، وإن المسلمين الأولين في زمن الخلفاء لم     
يقتصروا في معاملة أهل العلم من النصارى النسطوريين، ومن اليهود على مجرد الاحترام، بل فوضوا 

خلال ذلك نجد أنه من القيم  . ومن(36)إليهم كثيرا  من الأعمال الجسام، ورقوهم إلى مناصب الدولة
الداعمة للتعايش؛ قيمة الاحترام، فهي من مظاهر التعايش، لأن الاحترام في حقيقته حالة من سمو 
النفس تفرض على صاحبها مراعاة قواعد العيش المشترك. وبهذا يصبح الاحترام قيمة عليا في الضمير 

ام والقانون. كما أن من مظاهر التعايش؛ قيمة الاجتماعي الذي عادة ما يكون قيمة موازية لقيمة النظ
التسامح، وهي قيمة ترتبط بالقدرة على أن يكون المجتمع متصالحا  مع نفسه ومعررا  عن ذلك التصالح من 
، علامة كاشفة  خلال التنوع والتعدد في التوجهات المختلفة بين أطيافه. إن التسامح بهذه الصورة، أيضا 

حقيقيا  لا شكليا،  وهذا ما حققه المسلمون بالفعل حيث منحوا رعاياهم  عن وجود التعايش وجودا  
الاحترام والتقدير، وأولوهم كثيرا  من الحقوق وسمحوا لهم بالمشاركة والمسؤولية داخل كيان الدولة 

 . (37)الإسلامية
: تشجيع الخلفاء العباسيين على النشاط العلمي لمختلف فئات المجتمع:  ثالثاا

م من أزهى 732هـ/ 132لعصر العباس ي الذي بدأ نهاية الثلث الأول من القرن الثاني الهجري يعترر ا   
العصور التي وصلت فيها النهضة الحضارية إلى أوجهها، وقد اشترك في هذه النهضة جميع عناصر المجتمع 

ير في إنشاء نهضة العباس ي، حيث كان لانبساط رقعة الدولة العباسية ووفرة ثروتها، ورواج تجارتها أثر كب
 ، ثقافية لم يشهدها الشرق من قبل، حتى لقد بدا أن الناس جميعا  من الخليفة إلى أقل أفراد العامة شأنا 
طلابا  للعلم وأنصارا  للأدب، وكان الناس يجوبون ثلاث قارات سعيا  إلى موارد العلم، ليعودوا إلى بلادهم 

، كما شجع الخلفاء العباسيون على هذه الحركة (38)تلهفينكالنحل يحملون الشهد إلى جموع التلاميذ الم
التي تعترر من أهم ميزات المجتمع العباس ي. والمعروف أن الثقافة هي روح الأمة وعنوان هويتها وهي من 
الركائز الأساسية في بناء الأمم ونهوضها، والثقافة لها دور كبير في تفعيل التعايش مع الآخرين، وذلك لما 

معاني سامية تميزها عن غيرها، فخصائصها تكمن في أنها ظاهرة إنسانية، أي أنها تأصيل بين تحمله من 
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اعية تتحمل بعض المسؤوليات كالدية والفدية في إطار ومع أن القبائل بقيت وحدات اجتم .(30)المسلمين
الأمة، فإن الولاء والمسؤولية يرتبطان بالأمة، واستمرت فكرة الأمة قائمة عرر فترات التاريخ، وتشكل 

، وهذا يدل أيضا  على دمج اليهود في رعية الدولة واعتبارهم أمة مع (31)الإطار العام للمسلمين
صار(، وتقنين المساواة بينهم وبين المسلمين في الحقوق والواجبات، مع تقنين المؤمنين)المهاجرين والأن

حقهم الكامل في الاعتقاد الديني، الذي يختلفون فيه مع الإسلام والمسلمين، وبذلك تقرأ في دستور المدينة 
ي رعية الدولة أرقى صور التقنين للاعتراف بالآخر، ومساواة الأقلية للأغلبية، وتقرير التعددية الدينية ف

 .(32)الواحدة
والتي فيها  ،حول أسباب إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المجتمع كلمة أمة ؛ويخامرنا السؤال    

فكأن المقصود هنا ذلك التراحم الذي سيجمع  ،كأم تجمع حولها الأبناء ،كثير من التراحم والتعاطف
عاطف الذي سيكون مع مجتمع اليهود والمشركين الذين مجتمع المسلمين مع بعضهم البعض، والود والت

يشاركونهم على هذه الأرض، وهذا المفهوم الذي سيسير على منهجه جميع المسلمين فيما بعد، وهذا يمثل 
أرقى أنواع التعايش الذي طبقه المسلمون في منهجهم اقتداء  بنبيهم. كما أكدت الوثيقة على المسؤولية 

 .(33)ئر المؤمنين مسؤولين عن تحقيق العدل والأمن في مجتمع المدينةالجماعية، واعتررت سا
لا مراء من خلال هذا العرض البسيط أن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم، حدد في هذه الصحيفة     

ما يسمى اليوم بالعقد الاجتماعي أو النظام الذي يجب أن يتبعه أفراد الأمة في المدينة على اختلاف 
اتهم، وحدد مسؤولياتهم وواجباتهم في هذا المجتمع، والحقوق الواجبة لهم، حتى يتمكنوا من انتماء

التعايش مع بعضهم رغم اختلافاتهم، ولكن ضمن قوانين عادلة ضمنها النبي لهم من خلال الوثيقة 
هذه نفسها باعتباره هو المرجع الأول لهم حيث أنه هو من يرأس هذه الأمة" وإنه ما كان بين أهل 
. (34)الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم"

وبذلك نجد أن مفهوم التعايش جسده النبي من خلال الحرية التي منحها لرعاياه، وبهذا فإن التعايش 
للجميع وحدة الصف خاصة في السلمي بين المهاجرين والأنصار كانت له ثمار طيبة في قابل الأيام، إذ هيأ 

الأوقات الحالكة من ملاقاة الأعداء، كما عمل النبي من خلال هذا الدستور على كسب ود اليهود آملا  في 
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، (39)الإنسان وسائر المخلوقات، لأنها تعرر عن إنسانيته، كما أنها وسيلته المثلى في الالتقاء مع الآخرين
إذا كان الملك عالما  وفضيلة العلم ظاهرة ظهور الشمس، عرية من الشك واللبس، والعلم يزين الملوك، و 

، لهذا أولى الخلفاء اهتمامهم الكبير بالعلم ن منحوا حرية ي، والمعروف أن المسلم(40)صار العالم ملكا 
العقيدة، وحق العيش للجميع دون تمييز بسبب لون أو دين أو عرق، وقد نعم غير المسلمين في ظل 

وأموالهم وذرياتهم، وسمح لهم ممارسة الطقوس مان على أنفسهم لة الإسلامية  بالأمن، ومنحوا الأ الدو 
، (41)وإقامة الشعائر، وقد حدث هذا منذ اللحظة التي أعلن فيها قيام دولة الإسلام في المدينة المنورة

ونتيجة لذلك أصبحت بغداد عاصمة العلم والمدنية، وأخذ المنصور يهتم بالعلم ويشجع على النهل من 
بالثقافة والنهضة حيث بعث إلى ملك الروم أن يرسل إليه بكتب العلم،  الحضارات الأخرى لإثراء عاصمته

 ،(42)فأرسل له الامرراطور كتب إقليدس وبعض كتب الطبيعيات، فقرأها المسلمون واطلعوا على ما فيها
وأكمل حفيده الرشيد اهتمامه بأمر العلم، وجاء المأمون بعد ذلك ويقال إنه حمل إلى بغداد من الكتب 

ة بالقلم ما يثقل مائة بعير، وكان من شروط صلحه مع ميشيل الثالث أن يعطيه مكتبة من مكاتب المكتوب
، كما أحاط (43)الأستانة، التي وجد فيها من النفائس كتاب بطليموس فأمر بترجمته، وسماه المجسطي

د الرشيد، العباسيون العلماء بعناية فائقة، فقد حظي جررائيل بن بختيشوع الطبيب بمكانة عظيمة عن
وقد أزال التكلف في معاملة الرشيد، وكان الرشيد يقول كل من كانت له إلي  حاجة فليخاطب بها جررائيل 
لأني أفعل كل ما يسألني فيه ويطلبه مني، وكان القواد يقصدونه في كل أمورهم، ومنذ يوم خدم الرشيد 

، وكان الرشيد شديد (44)رفيعةوإلى أن انقضت خمس عشر سنة لم يمرض الرشيد فحظي عنده بمكانة 
الحب له وذلك لحرص جررائيل على الاهتمام بصحة الرشيد وكان يقول: من يلومني على محبة هذا الرجل 

. ووصل الأمر من اهتمام الرشيد به ومحبته له أن قال له أثناء عودته من (45)الذي يدبرني بهذا التدبير
، فقال أحدهم بح ياء إن الطبيب ليس إلا ذميا  فرد عليه الخليفة ولكن صلاح الحج أنه دعا له دعاء  كثيرا 

، وهذا يعرر عن (46)بدني وقوامه به، وصلاح المسلمين بي، فسارع الجميع على الموافقة على قول الخليفة
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عمق الرؤية لدى الخلفاء العباسيين الذين منحوا مواطنيهم حق العيش بهذه البلاد بكل حرية وكرامة، 
هؤلاء الرجال غير المسلمين أصحاب نفوذ في جهاز الحكم الإسلامي، وكانوا قد فوضوا  كما كان كثير من

لهم كثيرا  من الأعمال الجسام ورقوهم إلى المناصب في الدولة، حتى أن هارون الرشيد وضع جميع 
 المدارس تحت مراقبة حنا مسينة )يوحنا بن ماسويه(، فكانت مفوضة تارة للنسطوريين، وتارة لليهود،
فقد آمنت  كل شعوب الدولة الإسلامية في ظل الإسلام على اختلاف دياناتها وألوانها، فتفتقت مواهبها، 
وأحيت ثقافتها وتراثها، وساهمت مساهمة فعالة في وضع الحضارة الإنسانية، وذلك لمنحهم رعاياهم 

، ومع هذا فهي أ كثر الحضارات التي تتميز حرية الفكر، فكانت الحضارة الإسلامية أكثر الحضارات تنوعا 
بإطار عام حاكم ومحكوم، وتلك هي خاصية الدين، التي تقوم على مبادئ وقيم، وداخل هذه المبادئ 

 .(47)يمكن أن يختلف الناس، ولكن إيمانهم بهذه المبادئ يوحدهم مهما اختلفوا داخلها
قبل على طلب العلم في مواضعه، أما بالنسبة للخليفة المأمون فقد تمم ما بدأ به جده المنصور، فأ     

وداخل ملوك الروم، وسألهم عما لديهم من كتب، إضافة إلى كتب الفلسفة، فبعثوا إليه منها ما 
، ومما يدلل أيضا  على اهتمام المأمون بأصحاب العلم واعتبارهم (48)حضرهم، فاستجاد لها مهرة التراجمة

علما  منه بأنهم هم صفوة الله من خلقه، ونخبته من حملة التغيير في العالم، حيث كان يخلو بالحكماء 
عباده، لأنهم صرفوا عنايتهم إلى نيل فضائل النفس الناطقة، وارتفعوا بقواهم عن دنس الطبيعة، هم 

، وإضافة إلى ذلك فقد (49)ضياء العالم، وهم واضعوا قوانينه، ولولاهم لسقط العالم في الجهل والرربرية
عاياه؛ واستخدامه العلم كوسيلة للمناقشة ومناظرة الآخر، وتلك المناظرات عرف عنه منحه الحرية لر 

كانت تعتمد على النظر والتفكر في الحوار مع الآخر، وهي عبارة عن نقاش بين طرفين، تقوم على أساس 
استقصاء الحساب، وتعرية الأخطاء وإحصائها، وتكون في العادة لمصلحة أحد الطرفين، ضمن ضوابط 

القصد في الحوار، والرغبة في طلب الحق، والعلم فلا حوار بدون علم، والتزام القول الحسن  منها حسن
وتجنب التحدي والإفحام أو السخرية والإهانة، إضافة إلى التواضع واللين، والحلم والصرر، ومن مراتب 

المانوية في الدولة ، وما يدلل على ذلك؛ ما حصل ليزدان بخت رئيس (50)الصرر مقابلة الإساءة بالإحسان
العباسية، والذي أحضره المأمون من الري، لمناظرة بعض المتكلمين المسلمين الذين تفوقوا عليه في 
المناظرة وأفحموه، فقال له المأمون تكلم يا يزدان بخت فلولا ما أعطيناك إياه من الأمان لكان لنا ولك 

موعة وقولك مقبول، ولكنك ممن لا يجرر شأن، فقال له يزدان بخت نصيحتك يا أمير المؤمنين مس
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، (39)الإنسان وسائر المخلوقات، لأنها تعرر عن إنسانيته، كما أنها وسيلته المثلى في الالتقاء مع الآخرين
إذا كان الملك عالما  وفضيلة العلم ظاهرة ظهور الشمس، عرية من الشك واللبس، والعلم يزين الملوك، و 

، لهذا أولى الخلفاء اهتمامهم الكبير بالعلم ن منحوا حرية ي، والمعروف أن المسلم(40)صار العالم ملكا 
العقيدة، وحق العيش للجميع دون تمييز بسبب لون أو دين أو عرق، وقد نعم غير المسلمين في ظل 

وأموالهم وذرياتهم، وسمح لهم ممارسة الطقوس مان على أنفسهم لة الإسلامية  بالأمن، ومنحوا الأ الدو 
، (41)وإقامة الشعائر، وقد حدث هذا منذ اللحظة التي أعلن فيها قيام دولة الإسلام في المدينة المنورة

ونتيجة لذلك أصبحت بغداد عاصمة العلم والمدنية، وأخذ المنصور يهتم بالعلم ويشجع على النهل من 
بالثقافة والنهضة حيث بعث إلى ملك الروم أن يرسل إليه بكتب العلم،  الحضارات الأخرى لإثراء عاصمته

 ،(42)فأرسل له الامرراطور كتب إقليدس وبعض كتب الطبيعيات، فقرأها المسلمون واطلعوا على ما فيها
وأكمل حفيده الرشيد اهتمامه بأمر العلم، وجاء المأمون بعد ذلك ويقال إنه حمل إلى بغداد من الكتب 

ة بالقلم ما يثقل مائة بعير، وكان من شروط صلحه مع ميشيل الثالث أن يعطيه مكتبة من مكاتب المكتوب
، كما أحاط (43)الأستانة، التي وجد فيها من النفائس كتاب بطليموس فأمر بترجمته، وسماه المجسطي

د الرشيد، العباسيون العلماء بعناية فائقة، فقد حظي جررائيل بن بختيشوع الطبيب بمكانة عظيمة عن
وقد أزال التكلف في معاملة الرشيد، وكان الرشيد يقول كل من كانت له إلي  حاجة فليخاطب بها جررائيل 
لأني أفعل كل ما يسألني فيه ويطلبه مني، وكان القواد يقصدونه في كل أمورهم، ومنذ يوم خدم الرشيد 

، وكان الرشيد شديد (44)رفيعةوإلى أن انقضت خمس عشر سنة لم يمرض الرشيد فحظي عنده بمكانة 
الحب له وذلك لحرص جررائيل على الاهتمام بصحة الرشيد وكان يقول: من يلومني على محبة هذا الرجل 

. ووصل الأمر من اهتمام الرشيد به ومحبته له أن قال له أثناء عودته من (45)الذي يدبرني بهذا التدبير
، فقال أحدهم بح ياء إن الطبيب ليس إلا ذميا  فرد عليه الخليفة ولكن صلاح الحج أنه دعا له دعاء  كثيرا 

، وهذا يعرر عن (46)بدني وقوامه به، وصلاح المسلمين بي، فسارع الجميع على الموافقة على قول الخليفة
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، ويظهر أن المأمون كان يهدف من وراء هذه المناظرات (51)الناس على ترك مذاهبهم، فقال له المأمون أجل
التي تتم بين يديه، وكل يعطي حجته وبرهانه، ثم يفصل في أوجه الخلاف في ضوء هذه الحجج، ويرجو من 

ون في مجلسه سببا  لاجتماع الطوائف على ما هو أرى ى وأصلح هذا ألا يكون بعد ذلك خلاف، وأن يك
، وبمعنى آخر يريد أن يجعل  ، وإما معاند فيرد بالعدل كرها  للدين، إما شاك فيتبين أو يثبت فينقاد طوعا 

، كما كان هدفه من (52)مجلسه محكمة يتنازع فيها الخصوم والمتنازعون هم العلماء، ثم تحكم المحكمة
ت تشييد جسر للتواصل السلمي البناء، وسد الطريق أمام المواجهات والمصادمات مما يبدد هذه المحاورا

الجهود وخاصة مع أهل الأديان، وغير المسلمين، فالمحاورة  والمجادلة بالحسنى مطلب  للمسلمين يقومون 
هارات، وتنمية به لتبليغ الدين، ونشره بين الناس، كما يساعد الحوار على التوقد الذهني و زيادة الم

الذكاء، وبالتالي إيضاح الحقيقة ، وإحباط حجج المتطرفين والمتعدين، فكثير من حوارات كبار علماء 
المسلمين مع الفرق الأخرى كشفت زيف أفكارهم وسجلتها في كتب تراثية خالدة كالفصل بين الملل والنحل 

فإن ذلك الحوار مقرون بالتسامح الذي  . وكما ذكرنا من قبل(53)والأهواء لابن رشد، وغيرها من الكتب
كان من صفات العرب أنفسهم، حيث كان التسامح الديني مطلقا  في دور ازدهار حضارة العرب ، حيث 
كان يحضر دروس علم الكلام ببغداد أناس من اليهود والزنادقة والمجوس والمسلمين والنصارى، فيُستمع 

منه إلا أن يستند إلى الأدلة التي تدل على العقل، فتسامح  إلى كل واحد منهم باحترام عظيم، ولا يطلب
 .(54)مثل هذا هو مما لم تصل إليه أوروبا في ذلك الوقت

وقصارى القول من هذا الكلام بأنه كان للعلم مكانته واحترامه في قلوب الخلفاء، وحتى العامة، كما كان    
لخليفة بنفسه يدعو لطبيبه المسيحي في موسم للنصارى مكانة مرموقة داخل بلاط العباسيين، فها هو ا

الحج، وذلك لاهتمامه بصحته ولرعايته له. وهذا له دلالته على أن العلماء النصارى وغيرهم من الفئات 
، أم من أصحاب الديانات الأخرى، قد عُنوا برعاية كبيرة ومميزة في  المختلفة سواء كانوا عربا  أم فرسا 

فهوم التعايش في المجتمع بشكل كبير، إضافة إلى السماحة التي تميز بها العصر العباس ي الذي جسد م
المأمون في معاملة المخالفين له، واستخدام العلم في محاحجة مخالفيه، وهذه من أرقى وسائل الحوار مع 

 الآخر.
موضع ومن هنا نجد أن سمة خلفاء بني العباس الأوائل تمجيد العلم وأهله، وكانوا يضعون العلماء    

الاحترام والتقدير، حيث كانت لهم سلطة حتى على الخلفاء أنفسهم، وندلل على ذلك أيضا  بحادثة حدثت 
للمأمون وهو صغير، حيث ضربه أحد مؤدبيه وهو أبي محمد اليزيدي، وذلك بسبب تأخره عن حضور 
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ى الررمكي، فأخذ الدرس، حيث قومه وضربه سبع درر، وبدأ المأمون بالبكاء، وإذ بدخول جعفر بن يحي
، فخاف الزيدي أن يشكوه الأمير لجعفر،  المأمون منديلا  ومسح عينيه، وقام إلى فراشه وجلس متربعا 
فأقبل عليه بوجهه وحدثه حتى أضحكه، ثم خرج يحيى فقال له مؤدبه خشيت أن تشكوني إلى جعفر، 

. وهذا يررز المكانة (55)ج إلى أدبفقال له المأمون ماكنت أطلع الرشيد على هذه، فكيف بجعفر؟ إني أحتا
العالية للعلماء في عهد الخلفاء العباسيين، وكيف كانت لهم الحظوة في داخل قصورهم، كما تبين إقبال 
الخلفاء على النهل من هذه العلوم، حتى أصبحت صفة لازمت الخلفاء العباسيين الأوائل، لتمتد إلى 

 علوم المختلفة.الرعية التي تنافست في الإقبال على هذه ال
: دور الترجمة في تعزيز التعايش بين فئات المجتمع العباس ي:  رابعاا

تعترر الترجمة في العصر العباس ي من أهم عوامل ازدهار ونشاط الحركة العلمية كونها ساهمت في نقل    
ما أنها وسيلة حضارات العالم إلى اللغة العربية؛ وهي ذات أهمية فائقة لأنها تفتح الحوار مع الآخرين، ك

، (56)لنقل المعارف والثقافات المختلفة من شعب إلى آخر، كما أنها أداة للتفاهم والتعارف بين الشعوب
ولم يلبث الخلفاء بعد أن شادوا دولتهم، أن أنشأوا في جميع المدن المهمة مراكز للتعليم، فقد كانت 

ن ذلك أن النساطرة لما نفوا من دولة الروم معارف اليونان والرومان منتشرة في بلاد فارس والشام، وبيا
أقاموا في الرها، مدرسة لنشر المعارف اليونانية في آسيا، ولما هدمت تلك المدرسة في عهد زنون الأيزوري، 
احتضن أساتذة بني ساسان أساتذتها، فقصد علماء أثينة والاسكندرية، بلاد فارس، عندما أغلقها 

، ونتيجة لذلك بدأت حركة (57)د فارس والشام خزائن من العلومجوستنيان، ووجد المسلمون في بلا 
الترجمة منذ العصر الأموي ولعل خالد بن يزيد بن معاوية أول من بدأ بالترجمة، إذ أمر أن تترجم له 

، وفي خلافة عمر (58)بعض الكتب من القبطية واليونانية إلى اللغة العربية، وذلك لاهتمامه بعلم الكيمياء
بن عبد العزيز ترجم ماسرجويه بعض الكتب من السريانية، لكن حركة الترجمة لم تكن منظمة، بل 
كانت فردية، لكن ما إن جاء العصر العباس ي حتى لقيت من تشجيع الخلفاء ورجال الدولة ومن تطور 

 .(59)الزمن ما ساعدها على النضوج والتطور 
لأفراد، تأثير واضح على حركة الترجمة، وكانوا يدعمونها دعما  منقطع النظير، وكان للخلفاء والأمراء وا   

حتى من اشتهر منهم بالحرص الشديد على المال، كالخليفة العباس ي أبي جعفر المنصور، فكان لا يتردد في 
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، ويظهر أن المأمون كان يهدف من وراء هذه المناظرات (51)الناس على ترك مذاهبهم، فقال له المأمون أجل
التي تتم بين يديه، وكل يعطي حجته وبرهانه، ثم يفصل في أوجه الخلاف في ضوء هذه الحجج، ويرجو من 

ون في مجلسه سببا  لاجتماع الطوائف على ما هو أرى ى وأصلح هذا ألا يكون بعد ذلك خلاف، وأن يك
، وبمعنى آخر يريد أن يجعل  ، وإما معاند فيرد بالعدل كرها  للدين، إما شاك فيتبين أو يثبت فينقاد طوعا 

، كما كان هدفه من (52)مجلسه محكمة يتنازع فيها الخصوم والمتنازعون هم العلماء، ثم تحكم المحكمة
ت تشييد جسر للتواصل السلمي البناء، وسد الطريق أمام المواجهات والمصادمات مما يبدد هذه المحاورا

الجهود وخاصة مع أهل الأديان، وغير المسلمين، فالمحاورة  والمجادلة بالحسنى مطلب  للمسلمين يقومون 
هارات، وتنمية به لتبليغ الدين، ونشره بين الناس، كما يساعد الحوار على التوقد الذهني و زيادة الم

الذكاء، وبالتالي إيضاح الحقيقة ، وإحباط حجج المتطرفين والمتعدين، فكثير من حوارات كبار علماء 
المسلمين مع الفرق الأخرى كشفت زيف أفكارهم وسجلتها في كتب تراثية خالدة كالفصل بين الملل والنحل 

فإن ذلك الحوار مقرون بالتسامح الذي  . وكما ذكرنا من قبل(53)والأهواء لابن رشد، وغيرها من الكتب
كان من صفات العرب أنفسهم، حيث كان التسامح الديني مطلقا  في دور ازدهار حضارة العرب ، حيث 
كان يحضر دروس علم الكلام ببغداد أناس من اليهود والزنادقة والمجوس والمسلمين والنصارى، فيُستمع 

منه إلا أن يستند إلى الأدلة التي تدل على العقل، فتسامح  إلى كل واحد منهم باحترام عظيم، ولا يطلب
 .(54)مثل هذا هو مما لم تصل إليه أوروبا في ذلك الوقت

وقصارى القول من هذا الكلام بأنه كان للعلم مكانته واحترامه في قلوب الخلفاء، وحتى العامة، كما كان    
لخليفة بنفسه يدعو لطبيبه المسيحي في موسم للنصارى مكانة مرموقة داخل بلاط العباسيين، فها هو ا

الحج، وذلك لاهتمامه بصحته ولرعايته له. وهذا له دلالته على أن العلماء النصارى وغيرهم من الفئات 
، أم من أصحاب الديانات الأخرى، قد عُنوا برعاية كبيرة ومميزة في  المختلفة سواء كانوا عربا  أم فرسا 

فهوم التعايش في المجتمع بشكل كبير، إضافة إلى السماحة التي تميز بها العصر العباس ي الذي جسد م
المأمون في معاملة المخالفين له، واستخدام العلم في محاحجة مخالفيه، وهذه من أرقى وسائل الحوار مع 

 الآخر.
موضع ومن هنا نجد أن سمة خلفاء بني العباس الأوائل تمجيد العلم وأهله، وكانوا يضعون العلماء    

الاحترام والتقدير، حيث كانت لهم سلطة حتى على الخلفاء أنفسهم، وندلل على ذلك أيضا  بحادثة حدثت 
للمأمون وهو صغير، حيث ضربه أحد مؤدبيه وهو أبي محمد اليزيدي، وذلك بسبب تأخره عن حضور 
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فة ،  وقد كاتب ملوك الروم وسألهم ما لديهم من كتب الفلس(60)الإنفاق الجزيل على العلوم المختلفة
فأرسلوا له كتب أفلاطون وأرسطو وأبقراط  وجالينوس وإقليدس، وأحضر لهم مهرة المترجمين فترجموها 

،  وممن حظي بالمكانة العليا عند الخليفة المهدي تيوفيل بن توما النصراني المنجم، وكان على (61)له
ولهذا المنطلق دلالته  (62)رةمذهب الموارنة من سكان لبنان، ونقل كتاب أميروس إلى السريانية بأفصح عبا

في رحابة صدر الخلفاء المسلمين وتعاطيهم مع العلوم و الفلسفات الأخرى، بل والنهل منها بما يوافق 
 ، العقيدة الإسلامية، والسماح للعلماء بالاشتغال بالفلسفة، حيث كانت دولة الإسلام أرحب الدول صدرا 

ونانية في جملتها، بل كانت الأمة الإسلامية أسمح فكرا  مع وأسمحها فكرا  مع الفلسفة على عمومها، والي
الفلسفة اليونانية من بلاد العالم اليوناني الذي نشأت فيه، كما يؤخذ من مصائر الفلاسفة بين أبناء 
العالم اليوناني، ومصائر الفلاسفة المسلمين وغير المسلمين في بلاد العالم الإسلامي، فالعقيدة الإسلامية 

بض عن التقاء الثقافات الأجنبية، واعترر المسلمون أن الفلسفة تفكير في حقائق الأشياء، ولكن في لم تنق
المذاهب الفلسفية قد يظهر ما يضيق بالإسلام ويخالفه بعد حين، ولا تثريب على عقيدة تخالفها بعض 

من سماحة أنها لا العقول، لأن العقائد لا تطالب موافقة كل عقل على سواء أو على انحراف، وحسبها 
، ولم تكن العناية بالترجمة مقصورة على المأمون، بل عني جماعة من ذوي (63)تصد عقلا  عن سواه 

اليسار في عهده بنقل كثير من الكتب إلى العربية، ومن هؤلاء محمد وأحمد والحسن أبناء موس ى بن 
اضيات، وكانت لهم آثار قيمة في شاكر المنجم الذين أنفقوا الأموال الضخمة في الحصول على كتب الري

الهندسة والموسيقى، كما ظهرت في عهد المأمون طائفة من جهابذة الرياضيين من أمثال محمد بن موس ى 
الخوارزمي الذي يعد أول من درس الجرر دراسة منظمة وجعله علما  منفصلا  عن الحساب، كما اشتغل 

لوا على التعليق عليها وتصحيح أخطائها ومن هؤلاء عدد كبير من المسلمين بدراسة الكتب المترجمة وعم
يعقوب بن إسحق الكندي الذي نبغ في الطب والفلسفة وعلم الحساب، وترجم كثيرا  من كتب الفلسفة 

 .(64)وشرح غوامضها
كما احتك المسلمون من العرب وغير العرب بالعناصر المثقفة في البلاد المفتوحة على أيديهم، مما أيقظ  

وترك آثارا  في أذهانهم، وكان هؤلاء المثقفون ممن آثروا البقاء على دينهم، فلم ينالوا من إيثارهم عقولهم، 
هذا إلا التقدير من القيادة الإسلامية، التي تحترم العقائد السماوية، وتتيح لأهلها الاستمرار عليه، بل قد 
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. (65)سامح في الإسلام مع كل الطوائفوصل التساهل ببعض الخلفاء أو الأفراد إلى التوكيد على مبدأ الت
ولكن ينبغي الأخذ بين الاعتبار أن التسامح هنا لا يعني التنازل عن المبادئ الأساسية التي يعترف بها 
الإسلام، وخصوصا  فيما يتعلق بأصل العقيدة، أو تسامح ناتج عن الضعف، بل تسامحا  مقرونا  بالقوة 

تسامحا  يعتمد على التعايش فيما بين هذه الثقافات في ضوء خصوصية التي تميزت بها تلك المرحلة. وإنما 
احترام الآخر والتسامح معه، كما أنها تعمل على توحيد الكل المختلف وتجميعهم حول طريقة للحياة 

 .(66)والعيش المشترك
، وقا    م الخلفاء ونظرا  لذلك نجد أن الدولة العباسية ممثلة بخلفائها شجعت الترجمة تشجيعا  كبيرا 

بإعطاء المترجمين أموالا  كثيرة لتشجيعهم على الترجمة، فقد كان حنين بن إسحق، وهو من نصارى 
الحيرة، فصيحا  باللغة اليونانية والسريانية والعربية، دار البلاد في جمع الكتب القديمة، ودخل بلد 

الذي تتلمذ على يدي يوحنا بن  ، كما كان حنين بن إسحق(68)وكان يتقاى ى وزن ترجماته ذهبا   (67)الروم
ماسويه واحدا  من أعظم المترجمين الذين انتسبوا إلى مدرسة جنديسابور وكان مؤتمنا  عليها، وتخرج على 

، كما قلد الرشيد يوحنا بن ماسويه ترجمة الكتب الطبية القديمة مما وجد (69)يديه أشهر المترجمين
 . (70)سلمون، ووضعه أمينا  على الترجمةبأنقرة وعمورية، وبلاد الروم، حين دخلها الم

هذا بالنسبة للمترجمين النصارى والذين ذكرنا بعضهم على سبيل المثال، وأيضا  كان للفرس تأثير    
ملحوظ على الحضارة العربية، ولعل من أشهر من قام بالترجمة من الفارسية إلى العربية هو ابن المقفع، 

. ويعترر (71)وكانا يخدمان داود بن عبد الله بن حميد بن قحطبة وآل نوبخت، وموس ى ويوسف بن خالد 
الجاحظ من الشخصيات التي تمثلت ثقافة عصره، ومثلها خير تمثيل في كثير من الكتب المتنوعة، حيث 

. ولم يقتصر الأمر على الفرس، (72)كان مطلعا  على ما ترجم إلى العربية من الثقافات الفارسية والهندية
أن بعض الخلفاء العباسيين استدعوا أطباء هنود لعلاجهم مثل ما استدعى الرشيد منكه  ويقال أيضا  

الهندي لعلاجه من علة شديدة، وهكذا تعرف علماء العرب على طب اليونان وفارس والهنود من خلال 
ة ، وتعود هذه المعرف(73)الترجمة، واستوعبوا تماما  طب اليونان، وأصبحوا يتحدثون بطلاقة عن الطب
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من سماحة أنها لا العقول، لأن العقائد لا تطالب موافقة كل عقل على سواء أو على انحراف، وحسبها 
، ولم تكن العناية بالترجمة مقصورة على المأمون، بل عني جماعة من ذوي (63)تصد عقلا  عن سواه 

اليسار في عهده بنقل كثير من الكتب إلى العربية، ومن هؤلاء محمد وأحمد والحسن أبناء موس ى بن 
اضيات، وكانت لهم آثار قيمة في شاكر المنجم الذين أنفقوا الأموال الضخمة في الحصول على كتب الري

الهندسة والموسيقى، كما ظهرت في عهد المأمون طائفة من جهابذة الرياضيين من أمثال محمد بن موس ى 
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لوا على التعليق عليها وتصحيح أخطائها ومن هؤلاء عدد كبير من المسلمين بدراسة الكتب المترجمة وعم
يعقوب بن إسحق الكندي الذي نبغ في الطب والفلسفة وعلم الحساب، وترجم كثيرا  من كتب الفلسفة 

 .(64)وشرح غوامضها
كما احتك المسلمون من العرب وغير العرب بالعناصر المثقفة في البلاد المفتوحة على أيديهم، مما أيقظ  

وترك آثارا  في أذهانهم، وكان هؤلاء المثقفون ممن آثروا البقاء على دينهم، فلم ينالوا من إيثارهم عقولهم، 
هذا إلا التقدير من القيادة الإسلامية، التي تحترم العقائد السماوية، وتتيح لأهلها الاستمرار عليه، بل قد 
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نتيجة للعلوم التي استوعبوها من هذه الثقافات المختلفة والتي كونت لديهم معرفة شاملة عن الطب 
لإحاطتهم بعلوم الشعوب الأخرى. كما كانت إدارة المدارس مفوضة مع نبل الرأي، وسعة الفكر من 

لعالم، ولا إلى الدين الخلفاء النسطوريين تارة، واليهود تارة أخرى، ولم يكن ينظر للبلد الذي عاش فيه ا
. ونتيجة لهذا الاهتمام الواضح في (74)الذي ولد فيه، بل لم يكن ينظر إلا إلى مكانته من العلم والمعرفة 

نقل ثقافات الآخرين، لا سيما منها الطب والهندسة والنجوم، أن جعلت الخليفة أبو جعفر المنصور 
دما كان يدفع لهؤلاء أثمان المؤلفات الجديدة بما يعرض أموال الخزينة في بيت مال المسلمين للخطر، عن

 .(75)يساوي أوزانها ذهبا  
لقد ساعد هذا الإقبال من قبل السلطة العباسية على الاستفادة من هذه العلوم التي أخذوها من    

حضارات الشعوب الأخرى على تحقيق فكرة التعايش، والتي من شروطها الحرية والتي حققها الخلفاء 
ون لرعاياهم مهما تعددت دياناتهم وثقافاتهم. وقد عمل هذا الاتصال مع هذه الشعوب على العباسي

تمكين العرب من الحضارة الفارسية وتقديرها، كما اتصل المسلمون بالمدارس الثقافية المشهورة 
. وهذا (76)كمدرسة جنديسابور، وهي أحد الروافد التي استقى منها الحقل العربي علوم اليونان ودراساتهم

يدلل على انفتاح المسلمين واتساع رؤيتهم تجاه الحضارات الأخرى، فالاختلاف كما ذكرنا من قبل سنة 
إلهية كونية، والإنسانية التي خلقها الله من نفس واحدة، تتنوع إلى شعوب وقبائل وأمم وأجناس وألوان، 

ما هو آية من آيات الله عز وجل، والإيمان وهذا التنوع  والاختلاف في الثقافة واللون والأفكار والعقول، إن
بتعددية الحضارات واختلاف الأمم والأديان والثقافات أمر واقع لا يمكن إنكاره أو تجاوزه، أو الهروب 

، ويكفي أن نذكر أن هذه (77)منه، بل إن الرؤية الإسلامية الصحيحة الثاقبة تجعل منه سنة إلهية وكونية
، إلا أنها تعيش على أرض واحدة، وهي هذه الأرض الإسلامية، التي الثقافات مهما تعددت وتنوعت

 يجمعهم بينها اللغة المشتركة التي تعترر المحرك الأساس ي للتلاقي والتعايش بين أفراد هذه الأمة.
: دور بيت الحكمة في تعزيز أسس التعايش بين الثقافات:  خامساا

هو أول مجمع علمي، ومعه مرصد ومكتبة وجامعة، أنش ئ بيت الحكمة في العصر العباس ي الأول، و     
، ويعترر بيت الحكمة أول مكتبة عامة ذات شأن في العالم الإسلامي، بل إنه أول جامعة (78)وهيئة للترجمة

إسلامية اجتمع فيها العلماء والباحثون، ولجأ إليها الطلاب، فكان بذلك أول مركز علمي أنتج ثقافات 
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، ويعترر الخليفة هارون الرشيد هو أول (79)وم الطب والفلسفة والحكمةمختلفة الاتجاهات شملت عل
من أنشأ هذه الدار، كما عمل هو ومن جاء بعده، وبخاصة المأمون على إمدادها بمختلف الكتب 

، وقد وصف ابن كثير المأمون بمحبته للعلم، (80)والمصنفات، وذلك حرصا  منهم على دعم الحركة العلمية
، وفرائض وكلاما  ونحوا  وعربية، وعلم  حين قال عنه بأن له بصيرة بعلوم متعددة، فقها  وطبا  وشعرا 

، وتم في عهده إنجاز كثير من الأمور الهامة كالبعثة التي أرسلها إلى (81)النجوم، وإليه ينسب الزيج المأموني
خط طول  سنجار والتي تضم طائفة من الحكماء والعلماء، وذلك لقياس طول الدرجة الواحدة من

، ويقال إن المأمون هو الذي جمع بعض حكماء عصره على (82)الارض، والقيام ببعض الأرصاد الفلكية
صنعة الصورة التي نسبت إليه، ودعيت الصورة المأمونية، صوروا فيها العالم كله بأفلاكه ونجومه وبره 

من جغرافية بطلميوس وبحره، وعامره، ومساكن الأمم والمدن إلى غير ذلك، وهي أحسن مما تقدم 
، لذلك أولى اهتمامه ببيت الحكمة وقد ظلت هذه الخزانة قائمة حتى استولى المغول على بغداد (83)وغيره
م، وكان للعلماء والأدباء الذين يختلفون إليها أكرر الأثر في تقدم الحركة العلمية 1258هـ/ 656سنة 

، وكان يعمل بهذه المكتبة عمال (84)ات الأخرى ونشرها بين جمهور المسلمين، وغيرهم من أصحاب الديان
مختلفو الثقافة، فيوحنا بن ماسويه نصراني سرياني تكلف بترجمة الكتب اليونانية، وابن نوبخت فارس ي 
تولى ترجمة الكتب الفارسية، وعلان الشعوبي نسابة فارس ي الأصل، وكانت خزانة الكتب مكانا  فيه كتب 

 .(85)لكتب وتترجم، وكان سلما  وسهل بن هارون مشرفين على خزانة الكتبوله رئيس وأعوان، وفيه تنسخ ا
يتضح من خلال ما ورد أن العصر العباس ي الأول كان المحرك الأساس ي للنبوغ العلمي الذي استمر  

لفترات طويلة في العصور الإسلامية المتتالية، ومن أسباب نجاح العباسيين في تحقيق هذا التميز الأصيل، 
رية في الفكر وعدم تقييدها بقيد، والسماح لمختلف الطوائف التي تعيش في كنفهم بالإسهامات هو الح

العلمية الكبيرة، والتي أنتجت ذروة الحضارة في زمنهم، حيث ذكر ابن خلدون أن العلوم العقلية كان أكثر 
ن أخذوها عن من عني بها هم الفرس والرومان حيث كانت أسواق العلوم نافقة لديهم، وذلك بعد أ
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نتيجة للعلوم التي استوعبوها من هذه الثقافات المختلفة والتي كونت لديهم معرفة شاملة عن الطب 
لإحاطتهم بعلوم الشعوب الأخرى. كما كانت إدارة المدارس مفوضة مع نبل الرأي، وسعة الفكر من 

لعالم، ولا إلى الدين الخلفاء النسطوريين تارة، واليهود تارة أخرى، ولم يكن ينظر للبلد الذي عاش فيه ا
. ونتيجة لهذا الاهتمام الواضح في (74)الذي ولد فيه، بل لم يكن ينظر إلا إلى مكانته من العلم والمعرفة 

نقل ثقافات الآخرين، لا سيما منها الطب والهندسة والنجوم، أن جعلت الخليفة أبو جعفر المنصور 
دما كان يدفع لهؤلاء أثمان المؤلفات الجديدة بما يعرض أموال الخزينة في بيت مال المسلمين للخطر، عن

 .(75)يساوي أوزانها ذهبا  
لقد ساعد هذا الإقبال من قبل السلطة العباسية على الاستفادة من هذه العلوم التي أخذوها من    

حضارات الشعوب الأخرى على تحقيق فكرة التعايش، والتي من شروطها الحرية والتي حققها الخلفاء 
ون لرعاياهم مهما تعددت دياناتهم وثقافاتهم. وقد عمل هذا الاتصال مع هذه الشعوب على العباسي

تمكين العرب من الحضارة الفارسية وتقديرها، كما اتصل المسلمون بالمدارس الثقافية المشهورة 
. وهذا (76)كمدرسة جنديسابور، وهي أحد الروافد التي استقى منها الحقل العربي علوم اليونان ودراساتهم

يدلل على انفتاح المسلمين واتساع رؤيتهم تجاه الحضارات الأخرى، فالاختلاف كما ذكرنا من قبل سنة 
إلهية كونية، والإنسانية التي خلقها الله من نفس واحدة، تتنوع إلى شعوب وقبائل وأمم وأجناس وألوان، 

ما هو آية من آيات الله عز وجل، والإيمان وهذا التنوع  والاختلاف في الثقافة واللون والأفكار والعقول، إن
بتعددية الحضارات واختلاف الأمم والأديان والثقافات أمر واقع لا يمكن إنكاره أو تجاوزه، أو الهروب 

، ويكفي أن نذكر أن هذه (77)منه، بل إن الرؤية الإسلامية الصحيحة الثاقبة تجعل منه سنة إلهية وكونية
، إلا أنها تعيش على أرض واحدة، وهي هذه الأرض الإسلامية، التي الثقافات مهما تعددت وتنوعت

 يجمعهم بينها اللغة المشتركة التي تعترر المحرك الأساس ي للتلاقي والتعايش بين أفراد هذه الأمة.
: دور بيت الحكمة في تعزيز أسس التعايش بين الثقافات:  خامساا

هو أول مجمع علمي، ومعه مرصد ومكتبة وجامعة، أنش ئ بيت الحكمة في العصر العباس ي الأول، و     
، ويعترر بيت الحكمة أول مكتبة عامة ذات شأن في العالم الإسلامي، بل إنه أول جامعة (78)وهيئة للترجمة

إسلامية اجتمع فيها العلماء والباحثون، ولجأ إليها الطلاب، فكان بذلك أول مركز علمي أنتج ثقافات 
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. لهذا حرص العباسيون على النهل من أصحاب هذه الحضارات (86)الكلدانيين والسريان والقبط واليونان
وصياغتها بما يتناسب مع الثقافة الإسلامية، ويدلل على ذلك ما قام به المأمون من مراسلات ملك الروم 

ة عندهم، وأرسل بعثة من أجل تنفيذ يستأذنه في إنفاذ ما من مختار من كتب العلوم القديمة المخزون
، وسلما  صاحب بيت الحكمة، (87)ذلك الأمر ومن هؤلاء جماعة منهم الحجاج بن مطر، وابن البطريق

وقيل أيضا  أن يوحنا بن ماسويه خرج إلى بلاد الروم لإحضار طرائف الكتب وغرائب المصنفات في 
لى الإنسانية جمعاء نهضة فكرية عظيمة، ، وهكذا خرجت إ(88)الفلسفة والهندسة والموسيقى والطب

رفدت الحضارات الحديثة التي تدين لهذه الأمة الإسلامية بهذا الإرث العظيم. ولم يتوقف إنجاز العلماء 
عند حد من حدود العلم، بل في كل فروع المعرفة في الجغرافية ، والفلك التي برع فيها الفزاري الذي يعترر 

من العرب، وعني بالطبيعة والرياضيات فوق عنايته بالطب والعقاقير، إلى أول من استعمل الاسطرلاب 
علوم كثيرة، كان لها دور في إدخال المدنية على دولة العرب، وفتح به المأمون باب العقل على مصراعيه، في 

.  وقد قلد الخلفاء والأمراء الأغنياء من العلماء والأدباء فكانت لهم مكتبات (89)كل مطلب وشأن
، ومن هؤلاء أولاد موس ى بن شاكر وكانوا ممن تناهى في طلب العلوم القديمة، وبذلوا فيها (90)اصةخ

 .(91)الرغائب، وأتعبوا فيها نفوسهم، وأنفذوا إلى بلاد الروم من أخرجها إليهم
كما عرف عن الخوارزمي بانقطاعه إلى خزانة الحكمة للمأمون، وهو من أصحاب علوم الهيئة، وكان    

.    كما كان التعليم  في (92)س قبل الرصد وبعده يعولون على زيجه الأول والثاني، ويعرفان بالسند هندالنا
ظل العباسيين حر، ولم تتدخل الدولة في وضع منهج أو مراقبة معلم، إلا أن يتهم أحد بزندقة فتتدخل 

، فالطلبة والعلماء يتعلمون ويعلمون على حسابهم الخاص  .  (93)أحيانا 
 ج البحث والخاتمة: نتائ
لُص هذا البحث البسيط إلى مجموعة من النتائج أهمها هي أن تضافر الحركة     من خلال ما سبق خ 

الفكرية في العصر العباس ي الأول، كانت تتويج للتفاعل والتناغم مع الآخر، فكل الأفراد في المجتمع 
دودها، لكن هذا العباس ي عملوا جاهدين على خدمة العلم، وعلى النهوض بالدولة التي يعيشون داخل ح
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التناغم والتفاعل كان بشروط استطاع الخلفاء العباسيون تحقيقها، كما عمل المسلمون منذ تأسيس 
دولتهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى موضوع البحث أن يحققوا فكرة التعايش بشكل 

منهم يوما  بمكروه،  سلس وبسيط، ولم يرتكب أي نوع من أنواع العنف تجاه أي مخالف، )ومن أصيب
، وإنما كان بلاط العباسيين عبارة عن (94)فإنما من كيد السياسة، وليس بسبب الحجر على الأفكار(

مؤتمرات تنعقد، وكل يأتي بدليله، ثم تكون المحاحجة والرراهين بالأدلة العقلية التي تدحض الفكرة 
الإثنيات والقوميات المختلفة تعود إلى ش يء بالفكرة، والررهان بالررهان، وهذه البساطة في التعامل مع 

مهم جدا  وهو الحرية التي منحها العباسيين لرعاياهم، وهذه الحرية هي من أهم السمات التي تساعد في 
موضوع التعايش، وكان العباسيون مدركون لحقيقة هذا التنوع سواء الفكري، أم العرقي، على عكس 

ا اليوم، فكلما اشتد التضييق على الحرية كلما مال الإنسان إلى الأنظمة الاستبدادية التي نعاني منه
الانغلاق، وعدم تقبل الآخر، فالفكر الحر هو الذي يساعد على الانطلاق الصحيح في كافة الميادين، 
وهذا ما جعل الخلفاء العباسيون ينظرون إلى العلماء مهما كانت طوائفهم نظرة فيها الكثير من الاحترام 

 وبالفعل هذا ما تم التوصل إليه من خلال البحث . والتقدير،
وأيضا  كان لسياسة التسامح التي تميز بها ذلك العصر، ذلك التسامح النابع من قوة وليس من ضعف،    

فالدولة العباسية في ذلك العصر كانت ممتدة على مساحات شاسعة من العالم، ولكنها لم تمارس العنف 
المختلف عنها، بل جعلت من باب العلم والفكر حركة راقية ورائعة كانت رائدة  أو القسوة في معاملة الآخر

وسابقة لعصرها، بل ومتفوقة على منافسيها الغربيين لإطلاقها مبدأ الحرية، والتسامح والسماح للكل أن 
يفض ي بتجربته في هذا المخزون الكبير وهو مخزون الحضارة الإسلامية، وكما تقدم من قبل ليس 

امح الذي يدفع للتنازل عن بعض المسلمات الدينية، بل على العكس كان هم الخلفاء العباسيون من التس
تشجيعهم على الحركة الفكرية هو خدمة الدين الإسلامي، مع السماح للآخر المختلف أن يدلي بدلوه، 

 شأنه.وأن يستفيض برأيه، دون أن يحجر على فكره، بل يستخدمه بما ينفع الإسلام، ويقوي من 
وعلى نقيض الحرية والتسامح اللذان يعترران عنصران مهمان من عناصر التعايش، تكون العبودية   

والتعصب والتشدد، وهذا ما دفع الكثيرين اليوم للتصارع في سبيل البقاء، وهذا التصارع سبب هذا 
رين والباحثين إلى هجرة العنف في عالمنا العربي والإسلامي، على وجه الخصوص، مما دفع الكثير من المفك

أوطانهم، والإبداع في أماكن أخرى صار لهم السبق فيها وفي مجالات عديدة، في الوقت الذي كان فيه 
العباسيون دعاة للعلم، جاب سفراؤهم العالم للحصول على أفضل المؤلفات حتى تترجم، كما جعلوا 

المسلمين فقط، بل على العالم أجمع. وهذا  بلادهم قبلة لأهل الفكر والإبداع، مما أثمر نتاجه ليس على
يدفعنا إلى القول بأنه حتى تتحقق نهضة إسلامية جديدة لابد من الاهتمام بالعلم الذي يعترر من أهم 
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. لهذا حرص العباسيون على النهل من أصحاب هذه الحضارات (86)الكلدانيين والسريان والقبط واليونان
وصياغتها بما يتناسب مع الثقافة الإسلامية، ويدلل على ذلك ما قام به المأمون من مراسلات ملك الروم 

ة عندهم، وأرسل بعثة من أجل تنفيذ يستأذنه في إنفاذ ما من مختار من كتب العلوم القديمة المخزون
، وسلما  صاحب بيت الحكمة، (87)ذلك الأمر ومن هؤلاء جماعة منهم الحجاج بن مطر، وابن البطريق

وقيل أيضا  أن يوحنا بن ماسويه خرج إلى بلاد الروم لإحضار طرائف الكتب وغرائب المصنفات في 
لى الإنسانية جمعاء نهضة فكرية عظيمة، ، وهكذا خرجت إ(88)الفلسفة والهندسة والموسيقى والطب

رفدت الحضارات الحديثة التي تدين لهذه الأمة الإسلامية بهذا الإرث العظيم. ولم يتوقف إنجاز العلماء 
عند حد من حدود العلم، بل في كل فروع المعرفة في الجغرافية ، والفلك التي برع فيها الفزاري الذي يعترر 

من العرب، وعني بالطبيعة والرياضيات فوق عنايته بالطب والعقاقير، إلى أول من استعمل الاسطرلاب 
علوم كثيرة، كان لها دور في إدخال المدنية على دولة العرب، وفتح به المأمون باب العقل على مصراعيه، في 

.  وقد قلد الخلفاء والأمراء الأغنياء من العلماء والأدباء فكانت لهم مكتبات (89)كل مطلب وشأن
، ومن هؤلاء أولاد موس ى بن شاكر وكانوا ممن تناهى في طلب العلوم القديمة، وبذلوا فيها (90)اصةخ

 .(91)الرغائب، وأتعبوا فيها نفوسهم، وأنفذوا إلى بلاد الروم من أخرجها إليهم
كما عرف عن الخوارزمي بانقطاعه إلى خزانة الحكمة للمأمون، وهو من أصحاب علوم الهيئة، وكان    

.    كما كان التعليم  في (92)س قبل الرصد وبعده يعولون على زيجه الأول والثاني، ويعرفان بالسند هندالنا
ظل العباسيين حر، ولم تتدخل الدولة في وضع منهج أو مراقبة معلم، إلا أن يتهم أحد بزندقة فتتدخل 

، فالطلبة والعلماء يتعلمون ويعلمون على حسابهم الخاص  .  (93)أحيانا 
 ج البحث والخاتمة: نتائ
لُص هذا البحث البسيط إلى مجموعة من النتائج أهمها هي أن تضافر الحركة     من خلال ما سبق خ 

الفكرية في العصر العباس ي الأول، كانت تتويج للتفاعل والتناغم مع الآخر، فكل الأفراد في المجتمع 
دودها، لكن هذا العباس ي عملوا جاهدين على خدمة العلم، وعلى النهوض بالدولة التي يعيشون داخل ح
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ركائز التحضر، وهذا العلم يحتاج إلى أن تتضافر جهود كل أبناء المجتمع وبكل أطيافه للمساهمة البناءة 
نبغي للمسلم أن يعتز بإسلامه وأن يكمل ما بدأ به من سبقه من أسلافه في تحقيق ذلك المنطلق، كما ي

حيث انطلقوا من أولويات هذا الدين وافتخروا به، وعملوا جاهدين على إعزازه منطلقين من مبادئ 
أساسية نادى بها الإسلام كالحرية والعدل والتسامح والمساواة، دون المساس بمسلمات هذا الدين، بل 

لعلم والعقل مقيدا  بضوابط الشرع الذي يساند العلم، مما كان له تأثيره على مشرق العالم كان سلطان ا
 ومغربه، فأشرقت بذلك حضارة عالمية كانت للإنسانية جمعاء.
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  للللغغةة  ببينين  االلتتووااصصلل  ووااللتتععااييششاا
واني   دي ن الع  س   د. خالد ح 

ص  الملخ 
يدرس هذا البحث اللغة البشرية وعلاقتها بالتواصل والتعايش في المجتمع. وهو يسعى إلى تحقيق 

 الأهداف التالية:
 توضيح مفاهيم اللغة والتواصل والتعايش. -1
 توضيح العلاقة بين هذه المفاهيم. -2
 تنبيه الباحثين العرب إلى أهمية العلاقة بين هذه المفاهيم. -3

وهو يتألف من ثلاث نقاط: الأولى هي) في اللغة والتواصل والتعايش ( والثانية هي) العلاقة بين اللغة 
 ن اللغة والتعايش(والتواصل ( والثالثة هي) العلاقة بي

 اللغة، التواصل، التعايش، المجتمع. الكلمات المفتاحية:
Language between communication and coexistence 

Summary 
 This research studies the human language and its relationship to 
communication and coexistence in society. It seeks to achieve the following 
goals: 
1- Clarify the concepts of language, communication and coexistence. 
2- Clarify the relationship between these concepts. 
3- Alerting Arab researchers to the importance of the relationship between 
these concepts. 
It consists of three points: the first is (in language, communication and 
coexistence) and the second is (the relationship between language and 
communication) and the third is (the relationship between language and 
coexistence) 
Key words: language, communication, coexistence, society. 

 مقدمة: -1
ل البحث الذي بين أيدينا مقاربة جادة للغة الطبيعية في علاقتها بقضيتي التواصل والتعايش  ِّ

يمث 
في المجتمع البشري، فاللغة من حيث هي ظاهرة إنسانية تلازم الإنسان وتستمر بوجوده وتندثر 

ا باحتياجات ذلك باندثاره وترتقي بارتقائه و  ا وثيق  تنحدر وتتراجع بانحداره وتراجعه، ترتبط ارتباط 
الإنسان في هذه الحياة، ولعل من أبرز تلك الاجتياجات، تلك التي تحفظ وجوده وتوفر مستلزماته 

                                                             
  تركيا -جامعة ماردين آرتوقلو 
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المادية والمعنوية التي لا يمكن أن يحيا من دونها، من مثل الحاجة إلى التواصل مع الآخرين والحاجة 
 تعايش معهم وإن اختلفوا معه في بعض الجوانب.إلى ال

 وهو يسعى من خلال ذلك إلى تحقيق جملة من الأهداف، يمكن أن نوجزها بما يلي:
الإسهام في عملية رسم معالم المفهومات الأساسية التي يقوم عليها هذا البحث، وهي اللغة  -1

والتواصل والتعايش، وهو أمر له أهمية كبيرة في هذا المقام، خاصة في ضوء تعدد الأقوال في تلك 
د يكفي أن المفهومات، إذ إنك لا تعدم أن تجد اختلافات في تحديدها في معظم الكتب التي تناولتها، وق

تعلم، في هذا المقام، أن علماء اللغة لم يتفقوا إلى الآن على مفهوم واحد لها، وهي الظاهرة الشديدة 
ا من محاور التفكير الإنساني منذ آلاف السنين  ا مهمًّ ل درسها محور  الالتصاق بالإنسان  والتي شك 

 وعلى امتداد المعمورة.  
من جهة وبين التواصل والتعايش من جهة أخرى داخل  الوقوف على حقيقة العلاقة بين اللغة -2

المجتمعات البشرية وشرح أبعاد هذه العلاقة بما يسهم في زيادة فهمها وإيجاد السبل الأفضل 
 لتطويرها والاستفادة منها في تحسين حياة الإنسان على وجه هذه الأرض.

اللغة والتعايش داخل المجتمع، لفت أنظار الباحثين العرب إلى أهمية العلاقة التي تربط بين   -3
وهو أمر، في زعمنا، مازال خارج دائرة الاهتمام رغم أهميته، يدلك على ذلك ندرة الدراسات التي 

ا لها. ا مركزيًّ  جعلت من هذا الأمر موضوع 
وأما خطته التي يحاول من خلالها الدخول إلى موضوعه، فهي تتكون من ثلاث نقاط أساسية 

التي هي عبارة عن تعريف بالبحث من حيث موضوعه وأهدافه وخطته، والخاتمة إضافة إلى المقدمة 
ل إليها البحث.  التي تتولى عادة مهمة عرض النتائج التي توص 

 وهذه النقاط الثلاث هي على الترتيب:
" في اللغة والتواصل والتعايش: مقاربة تأصيلية ": وفيها يحاول التأصيل لمصطلحات اللغة  - أ

تعايش، فيعرض للأول من خلال الوقوف عند مفهوم اللغة ونشأتها وفروعها ووظائفها، والتواصل وال
ويعرض للثاني من خلال الوقوف عند مفهوم التواصل ولغته وأنواعه وأهدافه وعناصره وأشهر ما 
ل إليه الإنسان من نظريات في شأنه، ويعرض للثالث من خلال الوقوف عند مفهوم التعايش  توص 

 ادئه وأنواعه وضوابطه.ونشأته ومب
" العلاقة بين اللغة والتواصل: وفيها يحاول رصد طبيعة العلاقة بين اللغة والتواصل وشرح  - ب

أبعاد هذه العلاقة بما يسهم في زيادة فهمها وإيجاد السبل الأفضل لتطويرها والاستفادة منها في 
 تحسين حياة الإنسان على وجه هذه الأرض.
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والتعايش: وفيها يحاول رصد طبيعة العلاقة بين اللغة والتعايش وشرح أبعاد  " العلاقة بين اللغة -ج
هذه العلاقة بما يسهم في زيادة فهمها وإيجاد السبل الأفضل لتطويرها والاستفادة منها في تحسين 

 حياة الإنسان على وجه هذه الأرض.
 في اللغة والتواصل والتعايش: مقاربة تأصيلية:  -2

تناول هذه القضية على ثلاث مراحل: الأولى نتناول فيها التأصيل للغة، والثانية وسوف نعمد إلى 
 نتناول فيها التأصيل للتواصل، والثالثة نتناول فيها التأصيل للتعايش.

 في اللغة: -2-1
وسوف يتم تناول هذا الموضوع من خلال الوقوف عند أربع قضايا نجدها أساسية في كل محاولة 

الجاد للغة، وهذه القضايا هي على الترتيب: مفهوم اللغة، نشأة اللغة، فروع  تسعى إلى التأصيل
 اللغة) الأسر اللغوية (، وظائف اللغة.

 مفهوم اللغة: -2-1-1
وسوف نتصدى لبيان هذا المفهوم من خلال استعراض الأقوال فيه في ميدانين علميين مختلفين 

ا وإن موضوع كل منهما هو اللغة، ونعني  بذلك ميدان التراث اللغوي العربي، ثم ميدان الدرس منهجيًّ
 اللساني الحديث.

 مفهوم اللغة عند علماء التراث: -2-1-1-1
لقد حظيت دراسة اللغة بجانب مهم من اهتمام العلماء العرب في الماى ي، وقد كان من 

ا، ولذلك كثرت في كتبهم  التعريفات التي مقتضيات هذا الاهتمام الانشغال بتحديد مفهومها أساس 
سعت جاهدة إلى تحديد ذلك المفهوم، ومن ذلك تعريف أبي الفتح بن جني لها في الخصائص الذي 

، وتعريف ابن سنان الخفاجي الذي يشير إلى 1يشير إلى أنها:" أصوات يعرر بها كل قوم عن أغراضهم "
ته المشهورة الذي يقول:" ، وتعريف ابن خلدون في مقدم2أنها " ما يتواضع القوم عليه من الكلام "

اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني، فلا بد أن تصير 
، وتعريف 3ملكة متقررة في العضو الفالعل لها، وهو اللسان، وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتها"

 . 4اضهم "الجرجاني الذي يشير إلى أنها" ما يعرر به كل قوم عن أغر 

                                                             
 . 33، ص 1مد علي النجار، المكتبة العلمية، د ت، جابن جني، أبو الفتح، الخصائص، تحقيق مح  1
 . 48م، ص1982 –ه 1402لبنان، الطبعة الأولى،  -الخفاجي، ابن سنان، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت  2
 .546م، ص1989 –ه 1409لبنان، الطبعة السابعة،  -ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، دار القلم، بيروت  3
اني، علي بن محمد، معجم التعريفات، تحقيق ودراسة محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، الجرج  4

 .161مصر، د ت، ص –القاهرة 
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وهي تعريفات يقف بعضها بشموخ إلى جانب أرقى ما توصل إليه علم اللغة الحديث في بيان 
مفهوم هذه الظاهرة؛ من مثل تعريف الشيخ ابن جني الذي يشير إلى جوانب عدة في الظاهرة اللغوية، 

 يمكن أن نلخصها في أربع نقاط، هي:
 وات.الطبيعة الصوتية: إذ يشير إلى أن اللغة هي أص -1
 الوظيفة التعبيرية: إذ يشير إلى أنها أوجدت بغرض التعبير عما في النفوس والعقول. -2
 الطابع الاجتماعي: فهي من صنع الجماعة اللغة تتصل بها وتختلف باختلافها. -3
الإنتاجية: فهي تعرر عن أغراض، وليس عن غرض واحد، على خلاف الدوال ِّ الطبيعية واللغات  -4

 الصنعية.
 مفهوم اللغة في الدرس اللساني الحديث: -2-1-1-2

وسنتناول الأقوال في هذا الميدان الأخير على مستويين: الأول هو مستوى الدرس اللساني الغربي،  
 والثاني هو مستوى الدرس اللساني العربي.

 مفهوم اللغة في الدرس اللساني الغربي: -2-1-1-2-1
هي طبيعة تنظر إلى اللغة على أنها ظاهرة تستحق إن الطبيعة العلمية للدرس اللساني الحديث، و 

أن تدرس في ذاتها ومن أجل ذاتها دراسة علمية جعلت من أولى أولوياته تحديد أبعاد تلك الظاهرة لما لذلك 
ا  من أهمية كبيرة في عملية دراستها في ما بعد، بل في اختلاف أنماط هذه الدراسة مما اصطلح عليه لاحق 

انية، من مثل مدرسة سوسير ومدرسة براغ ومدرسة كوبنهاجن والمدرسة الوظيفية باسم المدارس اللس
 والمدرسة التوزيعية والمدرسة التوليدية التحويلية.

ولبيان ذلك يمكن أن نقف عند تعريفات زعماء ثلاث من تلك المدارس، وهم فردينان دي 
 سوسير، وليونارد بلومفيلد، ونعوم تشومسكي: 

أنها "نتاجٌ اجتماعي   دي سوسير إلى اللغة على لقد نظرتعريف اللغة عند فردينان دي سوسير:  -1
اها مجتمعٌ ما؛ ليساعد أفراده على ممارسة هذه  كة اللسان ومجموعة من التقاليد الضرورية التي تبن  لمل 

كة   . "5المل 
وقد رأى بلومفيلد" أن اللغة مظهر من مظاهر السلوك  تعريف اللغة عند ليونارد بلومفيلد: -2

الإنساني الآلي الخاضع لقانون المثير والاستجابة دون ارتباط بالتفكير العقلي، أي إن الإنسان في سلوكه 
ا من الاستجابات الصوتية لحدث معين يثبت منها  اللغوي يشبه الحيوان أو الآلة وأن اللغة ليست إلا نوع 

                                                             
  .27، ص 1985دي سوسير، فردينان ، علم اللغة العام ، ترجمة: د. يوئيل يوسف عزيز، آفاق عربية،  5 
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وسوف نتصدى لبيان هذا المفهوم من خلال استعراض الأقوال فيه في ميدانين علميين مختلفين 

ا وإن موضوع كل منهما هو اللغة، ونعني  بذلك ميدان التراث اللغوي العربي، ثم ميدان الدرس منهجيًّ
 اللساني الحديث.

 مفهوم اللغة عند علماء التراث: -2-1-1-1
لقد حظيت دراسة اللغة بجانب مهم من اهتمام العلماء العرب في الماى ي، وقد كان من 

ا، ولذلك كثرت في كتبهم  التعريفات التي مقتضيات هذا الاهتمام الانشغال بتحديد مفهومها أساس 
سعت جاهدة إلى تحديد ذلك المفهوم، ومن ذلك تعريف أبي الفتح بن جني لها في الخصائص الذي 

، وتعريف ابن سنان الخفاجي الذي يشير إلى 1يشير إلى أنها:" أصوات يعرر بها كل قوم عن أغراضهم "
ته المشهورة الذي يقول:" ، وتعريف ابن خلدون في مقدم2أنها " ما يتواضع القوم عليه من الكلام "

اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني، فلا بد أن تصير 
، وتعريف 3ملكة متقررة في العضو الفالعل لها، وهو اللسان، وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتها"

 . 4اضهم "الجرجاني الذي يشير إلى أنها" ما يعرر به كل قوم عن أغر 

                                                             
 . 33، ص 1مد علي النجار، المكتبة العلمية، د ت، جابن جني، أبو الفتح، الخصائص، تحقيق مح  1
 . 48م، ص1982 –ه 1402لبنان، الطبعة الأولى،  -الخفاجي، ابن سنان، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت  2
 .546م، ص1989 –ه 1409لبنان، الطبعة السابعة،  -ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، دار القلم، بيروت  3
اني، علي بن محمد، معجم التعريفات، تحقيق ودراسة محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، الجرج  4

 .161مصر، د ت، ص –القاهرة 
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ا أو عادة أي يكتسب وينطفئ منها ما لم يكن ما يلقى حافز   ا في حالة الصحة فيصبح سلوك  ا إيجابيًّ ا أو تعزيز 
 .6كذلك أي ينس ى فلا يكتسب "

وقد نظر تشومسكي إلى اللغة على" أنها نظام فطري كامن في  تعريف اللغة عند نعوم تشومسكي: -3
 Languageاز اكتساب اللغة عقل الإنسان منذ الولادة يتحكم فيه جهاز وهمي أطلق عليه جه

Acquisition Device( LAD )  ويستطيع الإنسان بواسطته، ومن خلال عدد محدود من الجمل التي
ا غير محدود من الجمل ولو لم يسمعها من قبل وأن يحكم  يستعملها بلغته، أن ينتج أو يولد عدد 

 . 7بالصحة أو الخطأ على ما يسمعه منها "
 ة في الدرس اللساني العربي:مفهوم اللغ -2-1-1-2-2

ا لاهتمام الدرس اللساني الغربي به، لكن ذلك لا  صحيح أن الاهتمام بهذا المفهوم يُعدُّ امتداد 
يعني أن المشتغلين في هذا المجال من العرب لم تكن لهم نظرات وإضافات، ولذلك نرى في هذا المقام 

ا في بابه، من مثل:ضرورة الوقوف عند بعضها، ولاسيما ما يعد منها   مهمًّ
نظام عرفي لرموز  "أن اللغة عبارة عن  إبراهيم أنيس يرى الدكتور  تعريف الدكتور إبراهيم أنيس: -1

 . 8 "صوتية يستغلها الناس في الاتصال بعضهم ببعض 
يعرف الدكتور تمام حسان اللغة بأنها" منظمة عرفية للرمز إلى  تعريف الدكتور تمام حسان:

نشاط المجتمع، وهذه المنظمة تشتمل على عدد من الأنظمة، يتألف كل واحدمنها من مجموعة من 
المعاني تقف بإزائها مجموعة من الوحدات التنظيمية أو المباني المعررة عن هذه المعاني، ثم من طائفة من 

ا، والفروق) القيم الخلافية (العلاقات التي ت ا إيجابيًّ ا  ربط ربط  ا سلبيًّ بإيجاد المقابلات  –التي تربط ربط 
 . 9بين أفراد كل من مجموعة المعاني أو مجموعة المباني " –ذات الفائدة 

وقد رآها الدكتور عبد العزيز العصيلي " مجموعة من  تعريف الدكتور عبد العزيز العصيلي:
الأنظمة التي اصطلح اللغويون على تقسيمها إلى أربعة مستويات رئيسة، وأسموها المستويات اللغوية أو 

، وهي: الأصوات والصرف والنحو والمفردات  Levels of Language Analysisمستويات التحليل اللغوي 
 . 10والدلالة "

                                                             
وزارة التعليم العالي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  -العصيلي، عبد العزيز، علم اللغة النفس ي، المملكة العربية السعودية  6

 . 42م، ص2006 –ه 1427 1عمادة البحث العلمي، 
 .48نفسه، ص  7
 . 11ت، ص –مصر، د  -أنيس، دكتور إبراهيم، اللغة بين القومية والعالمية، دار المعارف، القاهرة   8
 .34م، ص1994المغرب، طبعة –حسان، دكتور تمام، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء   9

 . 55العصيلي، عبد العزيز، علم اللغة النفس ي، ص  10
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ينظر الدكتور محمد محمد علي يونس إلى اللغة على   كتور محمد محمد علي يونس:تعريف الد
ا التي تتسم بقبولها للتجزئة، ويتخذها الفرد عادة وسيلة  أنها " نظام من العلامات المتواضع عليها اعتباط 

 . 11للتعبير عن أغراضه ولتحقيق الاتصال بالآخرين، وذلك بوساطة الكلام والكتابة "
 نشأتها: -2-1-2

ا من تفكير الإنسان باللغة منذ أقدم العصور، وقد  ا مهمًّ لقد شغلت قضية أصل اللغة حيز 
تعددت آراؤه في ذلك ومازالت تتعدد إلى يومنا هذا، فلو نظرنا إلى هذه المسألة في تراث اللغويين العرب 

وتوقيف، أي إنها من عند الله، لوجدناهم يذهبون فيها ثلاثة مذاهب متمايزة: الأول يقول: إن اللغة إلهام 
ها " ] البقرة:  م آدم الأسماء كل  ـــاب هذه النظرة بقوله تعـالى:" وعل  ا بها، واحتج  أصحـ د  ق الإنسان مزو  وقد خُلِّ

ها، وهي هذه  31الآية مه الأسماء كل  [ وبما ورد من قول ابن عباس رى ي الله عنهم في تفسير هذه الآية: عل 
 .12يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها "الأسماء التي 

والثاني ينظر إليها على أنها تواضع واصطلاح، وذلك يعني أن لغة قد نشأت بتوافق الجماعة 
اللغوية، وعليه تكون اللغة بما تنطوي عليه من عناصر وعلاقات هي من صنع تلك الجماعة، وقد مال 

ها " بأن المراد قد يكون" أقدر آدم على أن  أصحاب هذا م آدم الأسماء كل  ل قوله تعالى:" وعل  الاتجاه إلى تأوُّ
 .13واضع عليها، وهذا المعنى من عند الله سبحانه لا محالة "

والثالث يرى أن اللغة تقليد لأصوات الطبيعة، وعلى ذلك يكون منشأ اللغة هو الأصوات 
ولنا" كدوي الريح، وحنين الرعد، وخرير الماء، وشحيج الحمار، ونعيق المسموعات في العالم من ح

 .14الغراب، وصهيل الفرس، ونزيب الظبي، ونحو ذلك، ثم ولدت اللغات عن ذلك في ما بعد "
أما في العصر الحديث فقد بلغ تعدد القول في هذه المسألة مداه، ما دفع الجمعية اللغوية 

رات في أصل اللغات معتررة هذا الأمر لا يدخل في نطاق علم اللغة، بل هو الفرنسية إلى منع إلقاء المحاض
 .15أقرب إلى الحدس والخيال

ولبيان مدى الخلاف بين علماء اللغة المحدثين في هذه المسألة يمكن أن نقف عند بعض 
 النظريات فيها، ومن ذلك:

                                                             
 .26م، ص2004لبنان، الطبعة الأولى،  -محمد علي يونس، محمد، مدخل إلى اللسانيات، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت  11
ينظر في ذلك: ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، علق عليه ووضع حواشيه أحمد علي بسج،   12

 . 12م، ص1997 –ه 1418لبنان، الطبعة الأولى،  –دار الكتب العلمية، بيروت 
 . 41-40، ص ص 1ابن جني، أبو الفتح، الخصائص، ج  13
 .47 -46، ص ص1نفسه، ج  14
 .13م، ص1991مصر، الطبعة السادسة،  -أنيس، دكتور إبراهيم، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة  15
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ا أو عادة أي يكتسب وينطفئ منها ما لم يكن ما يلقى حافز   ا في حالة الصحة فيصبح سلوك  ا إيجابيًّ ا أو تعزيز 
 .6كذلك أي ينس ى فلا يكتسب "

وقد نظر تشومسكي إلى اللغة على" أنها نظام فطري كامن في  تعريف اللغة عند نعوم تشومسكي: -3
 Languageاز اكتساب اللغة عقل الإنسان منذ الولادة يتحكم فيه جهاز وهمي أطلق عليه جه

Acquisition Device( LAD )  ويستطيع الإنسان بواسطته، ومن خلال عدد محدود من الجمل التي
ا غير محدود من الجمل ولو لم يسمعها من قبل وأن يحكم  يستعملها بلغته، أن ينتج أو يولد عدد 

 . 7بالصحة أو الخطأ على ما يسمعه منها "
 ة في الدرس اللساني العربي:مفهوم اللغ -2-1-1-2-2

ا لاهتمام الدرس اللساني الغربي به، لكن ذلك لا  صحيح أن الاهتمام بهذا المفهوم يُعدُّ امتداد 
يعني أن المشتغلين في هذا المجال من العرب لم تكن لهم نظرات وإضافات، ولذلك نرى في هذا المقام 

ا في بابه، من مثل:ضرورة الوقوف عند بعضها، ولاسيما ما يعد منها   مهمًّ
نظام عرفي لرموز  "أن اللغة عبارة عن  إبراهيم أنيس يرى الدكتور  تعريف الدكتور إبراهيم أنيس: -1

 . 8 "صوتية يستغلها الناس في الاتصال بعضهم ببعض 
يعرف الدكتور تمام حسان اللغة بأنها" منظمة عرفية للرمز إلى  تعريف الدكتور تمام حسان:

نشاط المجتمع، وهذه المنظمة تشتمل على عدد من الأنظمة، يتألف كل واحدمنها من مجموعة من 
المعاني تقف بإزائها مجموعة من الوحدات التنظيمية أو المباني المعررة عن هذه المعاني، ثم من طائفة من 

ا، والفروق) القيم الخلافية (العلاقات التي ت ا إيجابيًّ ا  ربط ربط  ا سلبيًّ بإيجاد المقابلات  –التي تربط ربط 
 . 9بين أفراد كل من مجموعة المعاني أو مجموعة المباني " –ذات الفائدة 

وقد رآها الدكتور عبد العزيز العصيلي " مجموعة من  تعريف الدكتور عبد العزيز العصيلي:
الأنظمة التي اصطلح اللغويون على تقسيمها إلى أربعة مستويات رئيسة، وأسموها المستويات اللغوية أو 

، وهي: الأصوات والصرف والنحو والمفردات  Levels of Language Analysisمستويات التحليل اللغوي 
 . 10والدلالة "

                                                             
وزارة التعليم العالي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  -العصيلي، عبد العزيز، علم اللغة النفس ي، المملكة العربية السعودية  6

 . 42م، ص2006 –ه 1427 1عمادة البحث العلمي، 
 .48نفسه، ص  7
 . 11ت، ص –مصر، د  -أنيس، دكتور إبراهيم، اللغة بين القومية والعالمية، دار المعارف، القاهرة   8
 .34م، ص1994المغرب، طبعة –حسان، دكتور تمام، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء   9

 . 55العصيلي، عبد العزيز، علم اللغة النفس ي، ص  10
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أن اللغة نشأت من محاكاة ، ومفادها Bow – Wawوتعرف بنظرية  نظرية محاكاة أصوات الطبيعة: -1
أصوات الطبيعة، وهي تنطلق في ذلك من ورود بعض كلمات في كل لغة لفظها يدل على معناها مثل الرنين 

 .16والغنة والزقزقة والقهقهة والحفيف والخرير والخشخشة والطقطقة
ها أن ، ومفادPooh – Poohوتعرف بنظرية  : Interjectionsنظرية الأصوات التعجبية العاطفية  -2

ا تعجبية عاطفية صادرة عن إحساس بالفرح أو الحزن أو  الكلمات الأولى التي نطقها الإنسان أصوات 
الدهشة أو الوجع أو الاستغراب أو التقزز أو التأفف، وهي تستدل على ذلك بما تجده من تشابهات 

ة على التأفف بين لفظية بين الكلمات الدالة على هذه الأحاسيس، من مثل تشابه لفظ الكلمة الدال
العربية والألمانية، وكذلك تشابه لفظ الكلمة الدالة على التحسر في العربية وبقية أخواتها من اللغات 

 .17السامية وكذلك في اللغة الإنجليزية القديمة
. وضعها ماكس مولر، ومفــادها أن Ding – Dongوتعرف بنظرية نظرية محاكاة الأصوات لمعانيها:  -3

يدل على معناها، وهي شبيهة بما أشار إليه العلماء العرب من ارتباط كل حروف من  جــرس الكلمة
الحروف بمعنى خاص، كدلالة حرف الحاء على السعة والانبساط والراحة، ودلالة حرف الغين على 

 .18الظلمة والانطباق والخفاء والحزن في الثلاثي ساكن الوسط من مثل: غم وغيم وغرن وما شابهها
، ومفادها أن اللغة HÔ  YÔ – HÊ -وتعرف بنظريةنظرية الاستجابة الصوتية للحركات العضلية:  -4

ا عندما يمارس عملا  ما، كالأصوات التي نسمعها  تطورت عن المقاطع الصوتية التي يطلقها الإنسان عفويًّ
 .19من الإنسان الذي يقوم بكسر صخرة صلبة أو بقطع شجرة كبيرة

، وضعها السير ريتشارد باجت، ومفادها أن اللغة Ta – Ta وتعرف بنظرية  صوتية:نظرية الإشارات ال  -5
تطورت نتيجة لاستعاضة الإنسان عن حركات اليدين للدلالة على الأشياء من حوله بالإشارات الصوتية 
التي يطلقها لسانه، وذلك عندما بدأ يشعر بعدم فاعلية حركات اليدين في بعض المواقف، من مثل وجود 

 . 20الظلام الذي يمنع الرؤية ويمنع مع ذلك الاستفادة من حركات اليدين
 فروعها: -2-1-3

ي علم اللغة الحديث بمسألة تقسيم اللغات البشرية إلى فروع ومجموعات، وقد انتهت  لقد عُنِّ
التاريخي، : الأولى هي آلية التقسيم وفق المعيار 21جهود العلماء في ذلك إلى اعتماد ثلاث آليات تقسيمية

                                                             
 .18-17م، ص ص1981لبنان، الطبعة الثانية،  -ر الكتاب اللبناني، بيروتفريحة، أنيس، نظريات في اللغة، دا  16
 .19-18نفسه، ص ص  17
 .20-19نفسه، ص ص  18
 .21-20نفسه، ص ص  19
 .21نفسه، ص  20
 .55م، ص1983مصر، الطبعة الثانية،  -باي، ماريو، أسس علم اللغة، ترجمة أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة  21
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وتمثلها نظرية ماكس مولر التي ترجع اللغات البشرية إلى ثلاث فصائل لغوية، هي: فصيلة اللغات الهندية 
 .22الأوربية، وفصيلة اللغات السامية الحامية، وفصيلة اللغات الطورانية

مة والثانية هي آلية التقسيم وفق المعيار الوصفي الذي ينظر إلى اللغات من جهة الصبغة العا
التي تميز طريقة التعبير، أي من جهة النمط المتبع في صوغ الألفاظ والجمل، وتمثل هذه الآلية نظرية 
شليجل التي أرجعت اللغات البشرية إلى ثلاث فصائل، هي: فصيلة اللغات المتصرفة) تغير البنية (، 

 .23ل التغيير (وفصيلة اللغات الإلصاقية) إضافة زوائد (، وفصيلة اللغات العازلة) لا تقب
ا  والثالثة هي آلية التقسيم وفق المعيار الجغرافي، إذ يتم تقسيم اللغات وفق هذه الآلية اعتماد 

 .24على المكان الجغرافي، فنقول: لغات آسيوية، ولغات إفريقية، ولغات أوربية،... إلخ
 وظائف اللغة: -2-1-4

مفهومها ونشأتها وما تتفرع إليه من إن انشغال العلماء باللغة لم يتوقف عند حدود النظر في 
فروع، بل تجاوز ذلك إلى جوانب أكثر حيوية، من مثل البحث في الوظائف التي تؤديها في حياة الإنسان 

 صاحب اللغة.
وقد كان للعلماء في ذلك محاولات عدة، بعضها ضاق حتى لم يذكر لها إلا وظيفة واحدة، وبعضها 

ع، فكان في ذلك  ا على درجات غير متساوية.آثر جانب التوسُّ  أيض 
ا للإسهاب في هذا الجانب نرى أن نقتصر على ذكر ثلاث من تلك المحاولات، وهي محاولة  ومنع 

 :Halliday ، ومحاولة هاليداي Jakobson ، ومحاولة جاكبسون Buhlerبوهلر 
فقط، وتقوم هذه المحاولة على تشخيص ثلاث وظائف للغة : Buhlerمحاولة بوهلر  -2-1-4-1

هي الوظيفة الانفعالية، والوظيفة الندائية، والوظيفة المرجعية، وهي تقابل لديه ثلاثة أطراف للرسالة 
اللغوية، هي المتكلم) المرسل (، والمخاطب) المستقبل (، والغائب) الشخص أو الحدث أو الش يء الذي 

 . 25تحيل إليه الرسالة (
هذه النظرية على الإقرار بوجود ست وظائف وتقوم  :Jakobson محاولة جاكبسون  -2-1-4-2

 :26متباينة للغة، وهذه الوظائف هي
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أن اللغة نشأت من محاكاة ، ومفادها Bow – Wawوتعرف بنظرية  نظرية محاكاة أصوات الطبيعة: -1
أصوات الطبيعة، وهي تنطلق في ذلك من ورود بعض كلمات في كل لغة لفظها يدل على معناها مثل الرنين 

 .16والغنة والزقزقة والقهقهة والحفيف والخرير والخشخشة والطقطقة
ها أن ، ومفادPooh – Poohوتعرف بنظرية  : Interjectionsنظرية الأصوات التعجبية العاطفية  -2

ا تعجبية عاطفية صادرة عن إحساس بالفرح أو الحزن أو  الكلمات الأولى التي نطقها الإنسان أصوات 
الدهشة أو الوجع أو الاستغراب أو التقزز أو التأفف، وهي تستدل على ذلك بما تجده من تشابهات 

ة على التأفف بين لفظية بين الكلمات الدالة على هذه الأحاسيس، من مثل تشابه لفظ الكلمة الدال
العربية والألمانية، وكذلك تشابه لفظ الكلمة الدالة على التحسر في العربية وبقية أخواتها من اللغات 

 .17السامية وكذلك في اللغة الإنجليزية القديمة
. وضعها ماكس مولر، ومفــادها أن Ding – Dongوتعرف بنظرية نظرية محاكاة الأصوات لمعانيها:  -3

يدل على معناها، وهي شبيهة بما أشار إليه العلماء العرب من ارتباط كل حروف من  جــرس الكلمة
الحروف بمعنى خاص، كدلالة حرف الحاء على السعة والانبساط والراحة، ودلالة حرف الغين على 

 .18الظلمة والانطباق والخفاء والحزن في الثلاثي ساكن الوسط من مثل: غم وغيم وغرن وما شابهها
، ومفادها أن اللغة HÔ  YÔ – HÊ -وتعرف بنظريةنظرية الاستجابة الصوتية للحركات العضلية:  -4

ا عندما يمارس عملا  ما، كالأصوات التي نسمعها  تطورت عن المقاطع الصوتية التي يطلقها الإنسان عفويًّ
 .19من الإنسان الذي يقوم بكسر صخرة صلبة أو بقطع شجرة كبيرة

، وضعها السير ريتشارد باجت، ومفادها أن اللغة Ta – Ta وتعرف بنظرية  صوتية:نظرية الإشارات ال  -5
تطورت نتيجة لاستعاضة الإنسان عن حركات اليدين للدلالة على الأشياء من حوله بالإشارات الصوتية 
التي يطلقها لسانه، وذلك عندما بدأ يشعر بعدم فاعلية حركات اليدين في بعض المواقف، من مثل وجود 

 . 20الظلام الذي يمنع الرؤية ويمنع مع ذلك الاستفادة من حركات اليدين
 فروعها: -2-1-3

ي علم اللغة الحديث بمسألة تقسيم اللغات البشرية إلى فروع ومجموعات، وقد انتهت  لقد عُنِّ
التاريخي، : الأولى هي آلية التقسيم وفق المعيار 21جهود العلماء في ذلك إلى اعتماد ثلاث آليات تقسيمية

                                                             
 .18-17م، ص ص1981لبنان، الطبعة الثانية،  -ر الكتاب اللبناني، بيروتفريحة، أنيس، نظريات في اللغة، دا  16
 .19-18نفسه، ص ص  17
 .20-19نفسه، ص ص  18
 .21-20نفسه، ص ص  19
 .21نفسه، ص  20
 .55م، ص1983مصر، الطبعة الثانية،  -باي، ماريو، أسس علم اللغة، ترجمة أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة  21
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ة أو الانفعالية: ز الرسالة  الوظيفة التعبيري   
ل الرسالة اللغوية، وعندما تُركِّ ترتبط هذه الوظيفة بمرسِّ
ة، وتكثر هذه الوظيفة في الر  ل فإن وظيفة اللغة في الرسالة تكون وظيفة تعبيري  سالة ذات على المرسِّ

ر عن انطباعه وانفعاله وشعوره نحو ش يء ما،  الشحنات الانفعالية والعاطفية للمتكلم؛ وذلك لأنه يُعرِّ 
ل في التعبير عن ذاته، وتحقيق الوظيفة  ويكثر في هذه الوظيفة استعمال ضمائر المتكلم التي تساعد المرسِّ

 اللغوية المطلوبة.
ة: الرسالة نفسها هي المسؤولة عن هذه الوظيفة من وظائف اللغة عند جاكبسون،   -1 الوظيفة الشعري 

لأن الرسالة هي التي تحمل المعنى، وهذا يعني أن  كل  رسالة لغوية يجب أن تشتمل على هذه الوظيفة 
 اللغوية وإن كان ذلك بدرجات مختلفة بين الرسالة والأخرى.

ا من عناصر نظرية التواصل، وقناة الاتصال هي الوظيفة الانتباهي    -2 ا مهمًّ ة: تمثل قناة الاتصال عنصر 
ة؛ وذلك لأن  الهدف من قناة الاتصال الانتباه للاتصال والحفاظ عليه إما  المسؤولة عن الوظيفة الانتباهي 

 بإبقائه أو إيقافه حسب ما تقتضيه الحاجة والهدف من الرسالة اللغوية.
ل الوظيفة الإفها  -3 ة الوظيفة الإفهامية لها علاقة بالشخص الذي يتلقى الرسالة اللغوية، أي المرُس  مي 

ى في بعض المراجع، ولذلك تكثر في هذه الوظيفة ضمائر المخاطب، وأكثر ما نجد  إليه، أو المتلقي كما يُسم 
خاطب التي تساعد على هذه الوظيفة في الكتابات الثورية، والحديث عن الانتفاضة إذ تكثر فيها ضمائر الم

 استثارة مشاعر المتلقي والتأثير فيه.
الوظيفة المرجعية هذه الوظيفة ترتبط بالسياق الذي قيلت فيه الرسالة اللغوية، وبالمرجعية التي   -4

أدت إلى إنتاج الرسالة اللغوية؛ فهي تقوم بتحديد الصلات القائمة بين الرسالة وبين السياق أي المرجع 
 ه، ويجب أن تكون هذه الوظيفة موضوعية، ويغلب فيها استعمال ضمائر الغائب.الذي ترجع إلي

وظيفة ما وراء اللغة ترتبط هذه الوظيفة بالشيفرة التي هي أحد عناصر التواصل عند جاكبسون،   -5
وهي الوظيفة التي تقوم بوصف اللغة نفسها وهي بذلك وظيفة شرح وتوضيح وتفسير، إذ إنها تفسر اللغة 

 لمقصود من الرسالة اللغوية.وتوضح ا
تقديم حصر بأهم وظائف   Hallidayوقد حاول هاليداي :Hallidayمحاولة هاليداي -2-1-4-3

 :27اللغة، فتمخضت محاولاته عن الوظائف الآتية
وهذه الوظيفة هي التي يطلق عليها " أنا أريد "، فاللغة تسمح  (: النفعية) الوسيلية الوظيفة -1

  .لمستخدميها منذ طفولتهم المبكرة أن يشبعوا حاجاتهم، وأن يعرروا عن رغباتهم
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وهي تعرف باسم وظيفة " افعل كذا، ولا تفعل كذا ". من خلال اللغة  :الوظيفة التنظيمية
يذ المطالب أو النهي، وكذا اللافتات التي نقرؤها، وما يستطيع الفرد أن يتحكم في سلوك الآخرين لتنف

 تحمل من توجيهات وإرشادات. 
وهي وظيفة " أنا وأنت " تستخدم اللغة للتفاعل مع الآخرين في العالم  :الوظيفة التفاعلية

الاجتماعي باعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع الفكاك من أسر جماعته، فنستخدم اللغة في 
 ناسبات، والاحترام، والتأدب مع الآخرين.الم

اه الفريدة، ومشاعره  :الوظيفة الشخصية  من خلال اللغة يستطيع الفرد أن يعرر عن رُؤ 
م أفكاره للآخرين.  واتجاهاته نحو موضوعات كثيرة، وبالتالي يثبت هويته وكيانه الشخص ي، ويقد ِّ

ستفهامية " بمعنى أنه يسأل عن الجوانب وهي التي تسمى الوظيفة " الا  :الوظيفة الاستكشافية 
 التي لا يعرفها في البيئة المحيطة به حتى يستكمل النقص عن هذه البيئة.

تتمثل في ما ينسجه الإنسان من أشعار في قوالب لغوية، كما يستخدمها  :الوظيفة التخيلية 
الإنسان للترويح، أو لشحذ الهمة والتغلب على صعوبة العمل، وإضفاء روح الجماعة، كما هو الحال في 

 الأغاني والأهازيج الشعبية.
ة ومتنوعة إلى باللغة يستطيع الفرد أن يتقل معلومات جديد الوظيفة الإخبارية )الإعلامية(: 

أقرانه، بل ينقل المعلومات والخررات إلى الأجيال المتعاقبة، وإلى أجزاء متفرقة من الكرة الأرضية، 
ا بعد الثورة التكنولوجية الهائلة. ويمكن أن تمتد هذه الوظيفة لتصبح وظيفة تأثيرية إقناعية؛  خصوص 

 .مط سلوكي غير محب بلحث الجمهور على الإقبال على سلعة معينة، أو العدول عن ن
ا تشير إلى الموجودات في العالم  :الوظيفة الرمزية يرى البعض أن ألفاظ اللغة تمثل رموز 

  الخارجي، وبالتالي فإن اللغة تخدم كوظيفة رموزية.
 في التواصل: -2-2

وسوف نعمد إلى التأصيل لهذه المسألة من خلال الوقوف عند ست قضايا أساسية، وهي على 
مفهوم التواصل، ولغته، وأنواعه، وأهدافه، وعناصره، وأشهر ما توصل إليه الإنسان من  الترتيب:

 نظريات في شأنه.
 مفهوم التواصل: -2-2-1

لم يتفق الباحثون على تعريف محدد للتواصل، بل تعددت تعريفاتهم في ذلك وتنوعت إلى حد 
يعرفه بقوله:" التواصل هو الميكانيزم الذي بواسطته توجد  Charles Cooleyبعيد، فها هو شارك كولي 

العلاقات الإنسانية وتتطور. إنه يتضمن كل رموز الذهن مع وسائل تبليغها عرر المجال وتعزيزها في 
ا تعابير الوجه وهيئات الجسم والحركات ونررة الصوت والكلمات والكتابات  الزمان. ويتضمن أيض 

لتلغراف والتلفون وكل ما يشمله آخر ما تم في الاكتشافات في المكان والزمان والمطبوعات والقطارات وا
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 استثارة مشاعر المتلقي والتأثير فيه.
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أدت إلى إنتاج الرسالة اللغوية؛ فهي تقوم بتحديد الصلات القائمة بين الرسالة وبين السياق أي المرجع 
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ا بين شخصين  Sophie Moirandصوفي موراند، في حين يعرفه 28" : بقوله:" يعترر التواصل تبادلا  تفاعليًّ
على الأقل، ويتم عرر استعمال علامات لفظية وغير لفظية، ويتناوب الأشخاص على إنتاج واستقبال 

وآخرون بأنه" فن إرسال المعلومات والأفكار والمواقف  Edwin Emery، ويعرفه إدوين إمري 29لرسائل "ا
بأنه:" العملية التي ينقل بمقتضاها الفرد)  Carl Hovland، ويعرفه كارل هوفلاند 30من شخص لآخر "

، 31مستقبلي الرسالة ( "القائم بالاتصال ( منبهات) عادة رموز لغوية ( لكي يعدل سلوك الأفراد الآخرين) 
ا ومشاركة لها  W. Morris Charlesويعرفه تشارلز موريس  بأنـه:" استخدام الرموز لكي تحقق شيوع 

بأنه:" التفاعل بواسطة العلامات والرموز،  Lundberg D. George، ويعـرفه جورج لندبرج 32مغزى "
عمل كمنبه للسلوك، أي إن الاتصال هـو وتكون الرموز عبارة عن حركات أو صور أو لغة أو أي ش يء آخر ت

 .33نـوع مـن التفاعـل الذي يحدث بواسطة الرموز "
هذا عند الباحثين الغربيين، أما الباحثون العرب فلم يكن الخلاف عندهم أقل حدة، فقد عرفته 
 الباحثة جيهان أحمد رشتي بأنه" العملية التي يتفاعل بمقتضاها متلقي ومرسل الرسالة في مضامين
اجتماعية معينة، وفيها يتم نقل أفكار ومعلومات بين الأفراد عن قضية أو معنى أو واقع معين، فالاتصال 

، وعرفه سمير حسين بأنه" النشاط الذي 34يقوم على مشاركة المعلومات والصور الذهنية والآراء "
نشأة أو قضية، وذلك يستهدف تحقيق العمومية أو الذيوع أو الانتشار أو الشيوع لفكرة أوموضوع أو م

عن طريق انتقال المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو الاتجاهات من شخص أو جماعة إلى أشخاص أو 
، وعرفه محمود عودة 35جماعات باستخدام رموز ذات معنى واحد ومفهوم بنفس الدرجة لدى الطرفين "

لومات بين الناس داخل نسق اجتماعي معين بأنه" يشير إلى العملية أو الطريقة التي تنتقل بها الأفكار والمع
يختلف من حيث الحجم ومن حيث العلاقات المتضمنة فيه، بمعنى أن يكون هذا النسق الاجتماعي مجرد 
علاقة ثنائية نمطية بين شخصين أو جماعة صغيرة أو مجتمع محلي أو مجتمع قومي أو حتى المجتمع 

بأنه" العملية الاجتماعية التي يتم بمقتضاها تبادل ، وعرفه محمد عبد الحميد 36الإنساني ككل"
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المعلومات والآراء والأفكار في رموز دالة بين الأفراد أو الجماعات داخل المجتمع وبين الثقافات المختلفة 
 .37لتحقيق أهداف معينة "

تنوع، ولعل السر وراء هذا التعدد هو تعدد المدارس العلمية والفكرية للباحثين في هذا المجال الم
 ثم تعدد الزوايا والجوانب التي يأخذها هؤلاء الباحثون في الحسبان عند النظر في هذه العملية.   

 لغة التواصل: -2-2-2
يتسع مفهوم اللغة عند المشتغلين في مجال التواصل ليشمل كل فهم منظم ثابت يعرر به الإنسان 

يفرقون عادة بين نوعين من اللغة عن فكرة تجول بخاطره أو إحساس يجيش بصدره، وعليه فهم 
التواصلية: الأول يتصل باللغة المنطوقة التي نعرفها بما تشتمل عليه من أصوات ومقاطع ومفردات 
وجمل وفقرات ونصوص، من مثل العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية والهندية 

 والتركية والفارسية... إلخ.
، وهي Silent Languageباللغة غير المنطوقة أو ما يسمى لديهم اللغة الصامتة والثاني يتصل 

ا في أثناء الحدث التواصلي، من مثل الإشارات والحركات والأشياء  تشمل مجمل ما يوظفه الإنسان دلاليًّ
  .38التي من حوله

في أثناء العملية وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن ثمة علاقة قوية تربط بين هذين النوعين 
التواصلية؛ فاللغة المنطوقة لا يمكن أن يؤدي وظيفتها كاملة بمعزل عن طرق الأداء الأخرى غير اللفظية، 
واللغة غير اللفظية لا يمكن أن تكون إلا تابعة للغة المنطوقة يظهر ذلك من خلال المهام التي تؤديها في 

له اللغة المنطوقة ( والتناقض) نقض ما تقوله اللغة الحدث التواصلي، من مثل التكرار) تكرار ما تقو 
المنطوقة ( والنيابة) النيابة عن اللغة المنطوقة ( والإكمال) إكمال ما تقوله اللغة المنطوقة ( والتأكيـــد) 

 . 39تأكيد ما تقوله اللغة المنطوقة ( والتنظيم) تنظيم الحـــدث التواصلي باللغة المنطوقة (
 واصل:أنواع الت -2-2-3

لقد أدى نظر المشتغلين في مجال التواصل إلى عدد المشتركين في الحدث التواصلي والعلاقات 
القائمة بينهم والوسيلة التي يستخدمونها وغير ذلك مما يدخل في هذا الباب، أدى ذلك كله إلى التفريق 

 بين أنواع عدة منه، أوصلها بعضهم إلى خمسة أنواع، هي:
ع هذا الاتصال ما بين الإنسان وذاته، ولذلك يكون فيه الشخص مرسلا  التواصل الذاتي: ويق -1

ومستقبلا  في آن واحد، أما وسيلة الاتصال في هذا النمط، فهي الجهاز العصبي للشخص المرسل 

                                                             
 .25م، ص2004 -ه1425مصر، الطبعة الثالثة،  -اهات التأثير، عالم الكتب، القاهرة عبد الحميد، محمد، نظريات الإعلام واتج  37

م، 2010 –ه 1431مكاوي، حسن عماد وليلى حسين السيد، الاتصال ونظرياته المعاصرة، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة التاسعة،    38
 .27 -26ص

 .29 -28نفسه، ص ص  39
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ا بين شخصين  Sophie Moirandصوفي موراند، في حين يعرفه 28" : بقوله:" يعترر التواصل تبادلا  تفاعليًّ
على الأقل، ويتم عرر استعمال علامات لفظية وغير لفظية، ويتناوب الأشخاص على إنتاج واستقبال 

وآخرون بأنه" فن إرسال المعلومات والأفكار والمواقف  Edwin Emery، ويعرفه إدوين إمري 29لرسائل "ا
بأنه:" العملية التي ينقل بمقتضاها الفرد)  Carl Hovland، ويعرفه كارل هوفلاند 30من شخص لآخر "

، 31مستقبلي الرسالة ( "القائم بالاتصال ( منبهات) عادة رموز لغوية ( لكي يعدل سلوك الأفراد الآخرين) 
ا ومشاركة لها  W. Morris Charlesويعرفه تشارلز موريس  بأنـه:" استخدام الرموز لكي تحقق شيوع 

بأنه:" التفاعل بواسطة العلامات والرموز،  Lundberg D. George، ويعـرفه جورج لندبرج 32مغزى "
عمل كمنبه للسلوك، أي إن الاتصال هـو وتكون الرموز عبارة عن حركات أو صور أو لغة أو أي ش يء آخر ت

 .33نـوع مـن التفاعـل الذي يحدث بواسطة الرموز "
هذا عند الباحثين الغربيين، أما الباحثون العرب فلم يكن الخلاف عندهم أقل حدة، فقد عرفته 
 الباحثة جيهان أحمد رشتي بأنه" العملية التي يتفاعل بمقتضاها متلقي ومرسل الرسالة في مضامين
اجتماعية معينة، وفيها يتم نقل أفكار ومعلومات بين الأفراد عن قضية أو معنى أو واقع معين، فالاتصال 

، وعرفه سمير حسين بأنه" النشاط الذي 34يقوم على مشاركة المعلومات والصور الذهنية والآراء "
نشأة أو قضية، وذلك يستهدف تحقيق العمومية أو الذيوع أو الانتشار أو الشيوع لفكرة أوموضوع أو م

عن طريق انتقال المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو الاتجاهات من شخص أو جماعة إلى أشخاص أو 
، وعرفه محمود عودة 35جماعات باستخدام رموز ذات معنى واحد ومفهوم بنفس الدرجة لدى الطرفين "

لومات بين الناس داخل نسق اجتماعي معين بأنه" يشير إلى العملية أو الطريقة التي تنتقل بها الأفكار والمع
يختلف من حيث الحجم ومن حيث العلاقات المتضمنة فيه، بمعنى أن يكون هذا النسق الاجتماعي مجرد 
علاقة ثنائية نمطية بين شخصين أو جماعة صغيرة أو مجتمع محلي أو مجتمع قومي أو حتى المجتمع 

بأنه" العملية الاجتماعية التي يتم بمقتضاها تبادل ، وعرفه محمد عبد الحميد 36الإنساني ككل"
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المستقبل، إذ يقوم هذا الجهاز بنقل الرسالة التي هي عبارة عن فكرة أو شعور إلى المخ، فيقوم الأخير 
 .40بعد ذلك حكمه بالقبول أو الرفض، الذي يمثل التغذية الراجعة بفهمها ليصدر

ا التواصل المواجهي، إذ يكون فيه طرفا الاتصال في حال مواجهة  -2 التواصل الشخص ي: ويسمى أيض 
مباشرة، وهو على نوعين: الأول التواصل الثنائي، وهو يتكون من شخصين فقط، والثاني هو التواصل في 

.مجموعات صغيرة، ويسم ا مستقلاًّ  يه بعضهم التواصل الجمعي، ويجعله نوع 
وأهم ما يميز هذا النمط من التواصل بشقيه من غيره من أنواع التواصل الأخرى هو أن نسبة  

التفاعل بين طرفي الاتصال فيه عادة تكون كبيرة، كما تكون الاستجابة سريعة ومباشرة، واحتمالات 
ا  . 41التشويش قليلة جدًّ

ا من الناس، على نحو ما نرى في التواصل الع -3 ا كبير  ا، والمتلقي حشد  ام: وهنا يكون المرسل واحد 
ا؛ ولذلك نراه يلتزم  المحاضرات والخطب والكلمات العامة، وهذا التواصل يحمل صفة رسمية دائم 
بقواعد اللغة ووضوح الصوت ولا يستطيع المتلقون فيه مقاطعة المتحدث، بل يعررون عن موقفهم من 

 .42ل التصفيق أو هز الرأس أو الإعراض أو إصدار أصوات تعرر عن التذمر وعدم الرضاخلا
التواصل الوسطي: ويشتمل على الاتصال السلكي من نقطة إلى أخرى، من مثل الهاتف والتلكس  -4

وهو يجمع بين خصائص التواصل المواجهي من حيث قلة عدد المشاركين ووجود علاقة معرفة بينهم 
ثقافة واحدة، وخصائص التواصل الجماهيري من حيث وجود مسافة فاصلة بين  واشتراكهم في

 .43المشتركين في الحدث التواصلي وأنه قد يكون ذا كلفة عالية
التواصل الجماهيري: وهو التواصل الذي يتم من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية الموجهة إلى  -5

والمجلات، والكتب، والكتيبات، والنشرات التي حاسة النظر، من مثل الجرائد اليومية والأسبوعية، 
يحملها الرريد المباشر، واللوحات الإعلانية، أو الموجهة إلى حاسة السمع، من مثل الإذاعة، أو الموجهة إلى 

ا، من مثل التلفزيون والأفلام السينمائية.  الحاستين مع 
ا بما يكون  ويتميز هذا النوع من التواصل بانخفاض نسبة رجع الصدى) التغذية الراجعة ( قياس 

عليه الأمر في نمط التواصل المواجهي المباشر وإن كان القائم بالاتصال الجماهيري الذي يعرف ردود 
أن يزيد من معدل قبول  -إلى حد ما  -أفعال رجع الصدى في الاتصال الجماهيري ويلح في طلبها، يستطيع 

 .44الرسائل التي يوجهها إلى الجمهور 
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 داف التواصل:أه -2-2-4
ا  إن الناس في محادثاتهم وتواصلهم اليومي يسعون إلى تحقيق أغراض وقضاء حاجات تتنوع تبع 

 للوضعية التواصلية وللأطراف المتواصلة.
والحقيقة أن تلك الأغراض وهاتيك الحاجات تتسع باتساع مظاهر الحياة التي من حولنا، ولذلك 

 :45ومن ذلكسوف نقتصر في ما يلي على ذكر أهمها، 
ها بالطرق المناسبة. -1  تشخيص المشاكل، وحل 
م المهارات الجديدة.  -2  الدخول في العملية التربوية والتعليمية، وتسهيل عملية التدريب وتعل 
 تقديم النصائح والإرشادات بالإضافة إلى إعطاء التوجيهات التي تزيد فعالية العمل.  -3
 بادئ أو القناعات أو القيم المترسخة في العقل.التغيير الإيجابي  للسلوك العام، وتغيير الم  -4
 تحسين عملية الفهم والاستيعاب.  -5
 تسهيل عملية اتخاذ القرارات المختلفة.  -6
 التعبير والإفصاح عن كل  ما يجول في النفس من مشاعر وأفكار.  -7
 المساعدة في الأبحاث العلمية المختلفة.  -8
تبادل المعلومات المختلفة، وذلك من خلال تقديمها من الطرف المرسل، والحصول عليها من الطرف   -9

 المستقبل. 
 عناصر التواصل: -2-2-5

تتكون عملية الاتصال من مجموعة من العناصر المتكاملة والتي تضمن نجاح عملية الاتصال 
 :46وتحقق الهدف منها، وهذه العناصر هي

الشخص الذي يقع على عاتقه البدء بعملية الاتصال وتحديد الهدف منها  : وهوSenderالمرسل  -1
واختيار طريقة الاتصال المناسبة، وتحديد الوقت الذي سيجري فيه عملية الاتصال، وكذلك تحديد 
الطرف المستقبل، لذا فإنه يعد  الشخص المسؤول عن نجاح عملية الاتصال أو فشلها، وقد يكون المرسل 

ا أو مجم  وعة من الأفراد.فرد 

                                                             
 م، رابط المقال:28/11/2018مفهوم التواصل ووظائفه، آخر تحديث:  بطمة، إيمان،  45

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%
A7%D8%B5%D9%84_%D9%88%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%87 

، والعتيبي، فرات كاظم وميساء أحمد أبو  53 -44مكاوي، حسن عماد وليلى حسين السيد، الاتصال ونظرياته المعاصرة، ص ص  46
 .65 – 64شنب، مشكلات التواصل اللغوي، ص ص
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المستقبل، إذ يقوم هذا الجهاز بنقل الرسالة التي هي عبارة عن فكرة أو شعور إلى المخ، فيقوم الأخير 
 .40بعد ذلك حكمه بالقبول أو الرفض، الذي يمثل التغذية الراجعة بفهمها ليصدر

ا التواصل المواجهي، إذ يكون فيه طرفا الاتصال في حال مواجهة  -2 التواصل الشخص ي: ويسمى أيض 
مباشرة، وهو على نوعين: الأول التواصل الثنائي، وهو يتكون من شخصين فقط، والثاني هو التواصل في 

.مجموعات صغيرة، ويسم ا مستقلاًّ  يه بعضهم التواصل الجمعي، ويجعله نوع 
وأهم ما يميز هذا النمط من التواصل بشقيه من غيره من أنواع التواصل الأخرى هو أن نسبة  

التفاعل بين طرفي الاتصال فيه عادة تكون كبيرة، كما تكون الاستجابة سريعة ومباشرة، واحتمالات 
ا  . 41التشويش قليلة جدًّ

ا من الناس، على نحو ما نرى في التواصل الع -3 ا كبير  ا، والمتلقي حشد  ام: وهنا يكون المرسل واحد 
ا؛ ولذلك نراه يلتزم  المحاضرات والخطب والكلمات العامة، وهذا التواصل يحمل صفة رسمية دائم 
بقواعد اللغة ووضوح الصوت ولا يستطيع المتلقون فيه مقاطعة المتحدث، بل يعررون عن موقفهم من 

 .42ل التصفيق أو هز الرأس أو الإعراض أو إصدار أصوات تعرر عن التذمر وعدم الرضاخلا
التواصل الوسطي: ويشتمل على الاتصال السلكي من نقطة إلى أخرى، من مثل الهاتف والتلكس  -4

وهو يجمع بين خصائص التواصل المواجهي من حيث قلة عدد المشاركين ووجود علاقة معرفة بينهم 
ثقافة واحدة، وخصائص التواصل الجماهيري من حيث وجود مسافة فاصلة بين  واشتراكهم في

 .43المشتركين في الحدث التواصلي وأنه قد يكون ذا كلفة عالية
التواصل الجماهيري: وهو التواصل الذي يتم من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية الموجهة إلى  -5

والمجلات، والكتب، والكتيبات، والنشرات التي حاسة النظر، من مثل الجرائد اليومية والأسبوعية، 
يحملها الرريد المباشر، واللوحات الإعلانية، أو الموجهة إلى حاسة السمع، من مثل الإذاعة، أو الموجهة إلى 

ا، من مثل التلفزيون والأفلام السينمائية.  الحاستين مع 
ا بما يكون  ويتميز هذا النوع من التواصل بانخفاض نسبة رجع الصدى) التغذية الراجعة ( قياس 

عليه الأمر في نمط التواصل المواجهي المباشر وإن كان القائم بالاتصال الجماهيري الذي يعرف ردود 
أن يزيد من معدل قبول  -إلى حد ما  -أفعال رجع الصدى في الاتصال الجماهيري ويلح في طلبها، يستطيع 

 .44الرسائل التي يوجهها إلى الجمهور 
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رسلت، ويعد  العنصر الأخير في Receiver المتلقي  -2
ُ
: هو الشخص المستقبل لمضمون الرسالة التي أ

عملية الاتصال والمسؤول عن إتمام العملية بنجاح وتحقيق الهدف منها بناء  على فهمه لمضمون الرسالة 
 وإدراك الهدف منها والرد عليها.

: ونعني بها جملة الخررات والعادات والتقاليد والمعارف  Field of Experience الخررة المشتركة -3
والاتجاهات والسلوكيات التي تكون مشتركة بين المرسل والمتلقي؛ إذ إن اشتراك الطرفين في ذلك يزيد من 

 فرص التفاعل والتفاهم بينهما، والعكس بالعكس.
لأفكار التي تُنقل من المرسل إلى المستقبل : هي مجموعة من البيانات والمعلومات وا Message الرسالة  -4

عرر وسائل الاتصال، وهي العنصر الأهم الذي يحقق الهدف من عملية الاتصال، وقد تكون الرسالة 
مكتوبة أو لفظية، مباشرة أو غير مباشرة، وهنا يجــب التنويه بضرورة التعبير عن الرسالة بطريقة 

تخدام اللغة والرموز الواضحة التي تضمن تحقيق الهدف من مفهومة للطرف الآخر، وهو المستقبل، واس
 عملية الاتصال.

: هي الوسيلة المستخدمة في نقل الرسالة من المرسل  Channel of Communication قناة الاتصال  -5
ب عليه  للمستقبل لإتمام عملية الاتصال، وتقع مسؤولية اختيار قناة الاتصال على المرسل، إذ يتوج 

ريقة المناسبة لمضمون الرسالة ونوعها والهدف منها وفيما يتناسب مع المستقبل وقدرته على اختيار الط
 استخدام القناة نفسها، وتتنوع قنوات الاتصال بين مباشرة وغير مباشرة.

: وهو العائق الذي يحول دون تحقق الإرسال والاستقبال، ويكون على نوعين: الأول Noiseالتشويش  -6
ا من المرسل أو المتلقي، وقد التشويش الميكانيك ي، وهذا قد يحصل بقصد أو بغير قصد، وقد يكون نابع 

 يكون نتيجة مؤثر نفس ي وقد يكون نتيجة مؤثر جسماني.
ا  أما الثاني فهو التشويش الدلالي، وهذا يحدث داخل الفرد حين يس يء الناس فهم بعضهم بعض 

 مات عدة للدلالة على معنى واحد.وحين يعطون الكلمة معاني مختلفة وحين يستخدمون كل
ا رجع الصدى، وهي رد فعل المستقبل على الرسالة، وهي Feedbackالتغذية الراجعة   -7 : وتسمى أيض 

عنصر مهم من عناصر عملية الاتصال؛ إذ تُظهر مدى فهم المستقبل الرسالة وتحقيق الهدف منها، 
ية، تبدأ من المستقبل، وتنتهي بالمرسل، وبمعنى آخر فإن هذه العملية هي عملية اتصال بطريقة عكس

وهي العنصر الوحيد الذي يبين إذا ما كان الهدف من عملية الاتصال قد تحقق وأن المستقبل قد فهم 
 .الرسالة كما يجب

ا، وقد  Effectالأثر  -8 : وهو نتيجة الاتصال، ويقع على المرسل والمتلقي على حد سواء، وقد يكون نفسيًّ
ا،   ويتمثل في أشكال عدة، منها الإخبار والترفيه والإقناع وتحسين الصورة الذهنية.يكون اجتماعيًّ
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: وهو البيئة الاجتماعية التي تمدنا بقواعد وأحكام للتفاعل معها، من مثل المكان Contextالسياق  -9
والزمان والأشخاص، فكل ذلك يؤثر في عملية الاتصال ولو لم نكن نشعر بذلك، ولذلك لا يمكن فصل 

 سياق عن عملية الاتصال. ال
 نظريات التواصل: -2-2-6

ا في هذا المقام؛   ر  ِّ
ا متعذ  قد يكون الوقوف عند كل النظريات التي طرحت في مجال التواصل أمر 

 ولذلك سوف نكتفي بالوقوف عند أهم النماذج المعروفة في هذا الميدان، من مثل: 
، وهو 1948سنة   Lasswellوضع هذا النموذج المحلل النفس ي الأمريكي لازويل  :النموذج السلوكي -1

ـ :يشير إلى خمسة عناصر لعملية لاتصال، تمثلها الخطاطة التالية ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ بأية وسيلة؟ ـ ــ ـ ــ ــ يقول ماذا؟  ــ ــ ـ ــ ) من؟ ــ
ـــ ولأي تأثير؟ (، وهذه العناصر الخمسة هي:) المرس ــ ـــ ـ  الأثر (. -المتلقي -القناة  –الرسالة  –ل لمن؟ ــ

ا في الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الأثناء  وهو يعد صدى للنزعة السلوكية التي انتشرت كثير 
ا على  والتي تقوم على ثنائية المثير والاستجابة، إذ تظهر هذه النزعة واضحة لدى لازويل حين يركز كثير 

ا، ولعل أبرز سلبيات الوظيفة التأثيرية، أي التأ ا أوسلب  ثير على المرسل إليه من أجل تغيير سلوكه إيجاب 
ا في استهلاكه، وأن منظوره سلطوي في استعمال وسائل التأثير  هذا النموذج أنه يجعل المتلقي سلبيًّ

 .47الإشهاري في جذب المتلقي والتأثير عليه في صالح المرسل
وهو يقوم على توظيف التقنيات الإعلامية الجديدة، كالحاسوب والإنترنت  :النموذج الإعلامي -2

 :والذاكرة المنطقية المركزية في الحاسوب. أما مرتكزات هذا النموذج، فهي
 خطوة الاتصال وخلق العلاقة الترابطية. -1
 خطوة إرسال الرسائل. -2
 .48خطوة الإغلاق -3
ل معنى الاتصال وهدفه وعملياته، وينظر هو يقوم على أساس تحليو :النموذج النفس ي الاجتماعي -3

إليه على أنه تفاعل إيجابي بين مجموعة من البشر وأنه من لوازم الاجتماع البشري، فأينما وجد الاجتماع 
وجد التواصل، ويرى أن لكل جماعة بشرية وسائلها الخاصة في الاتصال كالإشارات والإيماءات والكلمات 

يرى أن الاتصال في كل جماعة له قواعد وأصول خاصة يتحقق والرسوم والصور وغير ذلك، كما 
 بتحققها وينعدم بانعدامها.

وقد وجه هذا النموذج اهتمامه إلى جميع أنواع الاتصال، وتتمثل حركة الاتصال فيه بأنها حركة 
ة تنطلق من الأعلى إلى الأسفل، إذ يرى في هذه الآلية الآلية الأفضل التي تحافظ على تماسك الجماع

                                                             
 م، رابط المقال: 2006/ 31/12، جميل، مفهوم التواصل: النماذج والمنظرات، حمداوي   47

https://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=7229 
 نفسه.  48

 
 

218 

رسلت، ويعد  العنصر الأخير في Receiver المتلقي  -2
ُ
: هو الشخص المستقبل لمضمون الرسالة التي أ

عملية الاتصال والمسؤول عن إتمام العملية بنجاح وتحقيق الهدف منها بناء  على فهمه لمضمون الرسالة 
 وإدراك الهدف منها والرد عليها.

: ونعني بها جملة الخررات والعادات والتقاليد والمعارف  Field of Experience الخررة المشتركة -3
والاتجاهات والسلوكيات التي تكون مشتركة بين المرسل والمتلقي؛ إذ إن اشتراك الطرفين في ذلك يزيد من 

 فرص التفاعل والتفاهم بينهما، والعكس بالعكس.
لأفكار التي تُنقل من المرسل إلى المستقبل : هي مجموعة من البيانات والمعلومات وا Message الرسالة  -4

عرر وسائل الاتصال، وهي العنصر الأهم الذي يحقق الهدف من عملية الاتصال، وقد تكون الرسالة 
مكتوبة أو لفظية، مباشرة أو غير مباشرة، وهنا يجــب التنويه بضرورة التعبير عن الرسالة بطريقة 

تخدام اللغة والرموز الواضحة التي تضمن تحقيق الهدف من مفهومة للطرف الآخر، وهو المستقبل، واس
 عملية الاتصال.

: هي الوسيلة المستخدمة في نقل الرسالة من المرسل  Channel of Communication قناة الاتصال  -5
ب عليه  للمستقبل لإتمام عملية الاتصال، وتقع مسؤولية اختيار قناة الاتصال على المرسل، إذ يتوج 

ريقة المناسبة لمضمون الرسالة ونوعها والهدف منها وفيما يتناسب مع المستقبل وقدرته على اختيار الط
 استخدام القناة نفسها، وتتنوع قنوات الاتصال بين مباشرة وغير مباشرة.

: وهو العائق الذي يحول دون تحقق الإرسال والاستقبال، ويكون على نوعين: الأول Noiseالتشويش  -6
ا من المرسل أو المتلقي، وقد التشويش الميكانيك ي، وهذا قد يحصل بقصد أو بغير قصد، وقد يكون نابع 

 يكون نتيجة مؤثر نفس ي وقد يكون نتيجة مؤثر جسماني.
ا  أما الثاني فهو التشويش الدلالي، وهذا يحدث داخل الفرد حين يس يء الناس فهم بعضهم بعض 

 مات عدة للدلالة على معنى واحد.وحين يعطون الكلمة معاني مختلفة وحين يستخدمون كل
ا رجع الصدى، وهي رد فعل المستقبل على الرسالة، وهي Feedbackالتغذية الراجعة   -7 : وتسمى أيض 

عنصر مهم من عناصر عملية الاتصال؛ إذ تُظهر مدى فهم المستقبل الرسالة وتحقيق الهدف منها، 
ية، تبدأ من المستقبل، وتنتهي بالمرسل، وبمعنى آخر فإن هذه العملية هي عملية اتصال بطريقة عكس

وهي العنصر الوحيد الذي يبين إذا ما كان الهدف من عملية الاتصال قد تحقق وأن المستقبل قد فهم 
 .الرسالة كما يجب

ا، وقد  Effectالأثر  -8 : وهو نتيجة الاتصال، ويقع على المرسل والمتلقي على حد سواء، وقد يكون نفسيًّ
ا،   ويتمثل في أشكال عدة، منها الإخبار والترفيه والإقناع وتحسين الصورة الذهنية.يكون اجتماعيًّ
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واستقرارها؛ إذ تصدر الأوامر والتوجيهات والتعليمات من القادة إلى أفراد الجماعة الذين يتوجب عليهم 
 . 49الطاعة والخضوع

 :النموذج الرياض ي -4
ويقوم على الحسابات الدقيقة لعملية الاتصال، إذ يتم حساب ماذا قدم المرسل؟، وماذا 

وكيف يمكن أن يتم استخدام التغذية الراجعة في استقبل المستقبل؟، وما نتيجة عملية الاتصال؟، 
 .50تطوير عملية الاتصال وتحسينها على نحو دائم

، وهو 1964سنة  Roman Jackobson واضع هذا النموذج هو رومان جاكبسون  :النموذج اللغوي   -5
عناصر، يقوم على أساس أن التواصل هو الوظيفة الأساسية للغة، وأن الحدث التواصلي تحكمه ستة 

  :51هي
ل  -1  -الرسالة: وهي العنصر الأول في نظرية التواصل عند جاكبسون، والمقصود بها ما قاله ونقله المرسِّ

ل إليه، وترتبط بالوظيفة الشعرية. -أي المتكلم  من معلومات إلى المرُس 
ا   -2 ل دائم  ل إليه، وليس بالضرورة أن يكون المرسِّ ل: وهو الذي يؤل ف الرسالة، ويرسلها إلى المرُس  المرُسِّ

ا أو ما شابه، ونصيب هذا العنصر من وظائف اللغة عند جاكبسون هو  ا فقد يكون آلة أو جهاز  شخص 
 الوظيفة التعبيرية.

ل، وم  -3 ى رسالة المرُسِّ ل إليه: وهو الذي يتلق  ته في الحدث اللغوي وهي فهم الرسالة، وفكِّ  المرُس  هم 
 رموزها وتفسيرها، ولذلك كانت الوظيفة الإفهامية من نصيبه حسب ما ورد في وظائف اللغة.

قناة الاتصال: وهي الأداة التي تمر من خلالها الرسالة من المرسل إلى المتلقي، ومن مهامها عنده إنشاء   -4
 ت الوظيفة الانتباهية هي الأمثل لقناة الاتصال.الاتصال والحفاظ عليه، ولذلك كان

ل   -5 نن أو الشيفرة: والمقصود بها مجموعة العلامات المركبة والمرتبة في قواعد والتي يستخدمها المرسِّ الس 
ل إليه، وذلك لكي  ل والمرس  في رسالته، وإن فهم تلك العلامات مشروط بوجود معجم مشترك بين المرسِّ

 موز والإشارات الموجودة في الرسالة.يتم التواصل وفهم الر 
ننها إلا   -6 السياق: وهو المحتوى الذي قيلت فيه الرسالة، إذ لا يمكن فهم مكوناتها، و تحليل رموزها وس 

 بالرجوع إلى السياق الذي قيلت فيه، والمرجع الذي بُني ت عليه.

                                                             
 .81 – 80أحمد أبو شنب، مشكلات التواصل اللغوي، ص صالعتيبي، فرات كاظم وميساء   49
 .31نفسه، ص  50
 ، رابط المقال: 2019/ 9/7أبو رنة، إسراء، نظرية التواصل عند جاكبسون، آخر تحديث:   51

https://sotor.com/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%
%84_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%86D8%B5%D9 
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 Ferdinand. Deوقد تأثر جاكبسون في هذه الخطاطة التواصلية بأعمال فرديناند دوسوسير
Saussure52 ، والفيلسوف المنطقي اللغوي جون أوسطينJohn L. Austin.. 

 في التعايش: -2-3
وسوف يتم تناول هذا الموضوع من خلال الوقوف عند أربع قضايا أساسية، وهذه القضايا هي 

ا في كل على الترتيب: مفهوم التعايش، وتاريخ نشأته، وأنوعه، وضوابطه، وهي قضايا نراها مهمة  جدًّ
 عملية تستهدف التنظير لهذا الموضوع.

 مفهوم التعايش: -2-3-1
هُ" احتــرام حق الغير في ممارسة عباداتهم داخل أماكن  عر فت بعض الدراسات التعايش بأن 
ا احترام حق الغير في معتقداته  العبادة من دون تدخل من الآخرين، ومن دون عدوانية، وعليهم أيض 

 .53وزه "ومقدساته ورم
في حين عرفته دراسات أخرى بأنه" اجتماع مجموعة من الناس في مكانٍّ معي ن تربطهم وسائل 
العيش من المطعم والمشرب وأساسيات الحياة بغض النظر عن الدين والانتماءات الأخرى، يُعرف كل 

  .54منهما بحق الآخر دون اندماج وانصهار "
وسلوك الآخر القائم على مبدأ الاختلاف، واحترام حرية وعرفته دراسات ثالثة بأنه" قبول رأي 

الآخر، وطرق تفكيره وسلوكه وآرائه السياسية والدينية، فهو وجود مشترك لفئتين مختلفتين وهو 
ٍّ منهم للآخر  . 55"يتعارض مع مفهوم التسلط والأحادية والقهر والعنف لأي 

اون والتكامل الإيجابي البناء المنبثق عن وعرفته دراسات رابعة بأنه" جميع أشكال التفاعل والتع
الإحسان والرفق والرعاية والعناية بين المسلم فردا ومجتمعا والآخر فردا ومجتمعا؛ بغية الوصول لما 
، وينتظم هذا التعاون جانب الفكر والاجتماع  ا حالا  ومآلا  ا ودنيويًّ فيه مصلحة الطرفين دينيًّ

 .56تربية "والسياسية والاقتصاد والثقافة وال

                                                             
 م، رابط المقال:2006/ 12/ 31حمداوي، جميل، مفهوم التواصل: النماذج والمنظرات، تاريخ النشر:   52

nalarab.com/spip.php?page=article&id_article=7229https://www.diwa . 
 م، رابط المقال: 2017/ 15/12محمد، علي جمعة مفهوم التعايش وضوابطه، تاريخ النشر:   53

http://www.fatawa.com/view/15322  
حديثي، الوسائل الاقتصادية في التعايش مع غير المسلمين في الفقه الإسلامي، مجلة مداد الكبيس ي، صبحي أفندي وعبد الله حسن ال  54

 .324، ص3الآداب، العدد
 م، رابط المقال:26/10/2017قيم التعايش، السماري، عبد العزيز، تاريخ النشر:   55

 jazirah.com/2017/20171026/ar5.htm-alhttp://www. 
  ، المقال منشور في موقع:5سانو، قطب الدين، في التواصل مع الآخر: معالم وضوابط ووسائل، ص  56
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 :النموذج الرياض ي -4
ويقوم على الحسابات الدقيقة لعملية الاتصال، إذ يتم حساب ماذا قدم المرسل؟، وماذا 

وكيف يمكن أن يتم استخدام التغذية الراجعة في استقبل المستقبل؟، وما نتيجة عملية الاتصال؟، 
 .50تطوير عملية الاتصال وتحسينها على نحو دائم

، وهو 1964سنة  Roman Jackobson واضع هذا النموذج هو رومان جاكبسون  :النموذج اللغوي   -5
عناصر، يقوم على أساس أن التواصل هو الوظيفة الأساسية للغة، وأن الحدث التواصلي تحكمه ستة 

  :51هي
ل  -1  -الرسالة: وهي العنصر الأول في نظرية التواصل عند جاكبسون، والمقصود بها ما قاله ونقله المرسِّ

ل إليه، وترتبط بالوظيفة الشعرية. -أي المتكلم  من معلومات إلى المرُس 
ا   -2 ل دائم  ل إليه، وليس بالضرورة أن يكون المرسِّ ل: وهو الذي يؤل ف الرسالة، ويرسلها إلى المرُس  المرُسِّ

ا أو ما شابه، ونصيب هذا العنصر من وظائف اللغة عند جاكبسون هو  ا فقد يكون آلة أو جهاز  شخص 
 الوظيفة التعبيرية.

ل، وم  -3 ى رسالة المرُسِّ ل إليه: وهو الذي يتلق  ته في الحدث اللغوي وهي فهم الرسالة، وفكِّ  المرُس  هم 
 رموزها وتفسيرها، ولذلك كانت الوظيفة الإفهامية من نصيبه حسب ما ورد في وظائف اللغة.

قناة الاتصال: وهي الأداة التي تمر من خلالها الرسالة من المرسل إلى المتلقي، ومن مهامها عنده إنشاء   -4
 ت الوظيفة الانتباهية هي الأمثل لقناة الاتصال.الاتصال والحفاظ عليه، ولذلك كان

ل   -5 نن أو الشيفرة: والمقصود بها مجموعة العلامات المركبة والمرتبة في قواعد والتي يستخدمها المرسِّ الس 
ل إليه، وذلك لكي  ل والمرس  في رسالته، وإن فهم تلك العلامات مشروط بوجود معجم مشترك بين المرسِّ

 موز والإشارات الموجودة في الرسالة.يتم التواصل وفهم الر 
ننها إلا   -6 السياق: وهو المحتوى الذي قيلت فيه الرسالة، إذ لا يمكن فهم مكوناتها، و تحليل رموزها وس 

 بالرجوع إلى السياق الذي قيلت فيه، والمرجع الذي بُني ت عليه.

                                                             
 .81 – 80أحمد أبو شنب، مشكلات التواصل اللغوي، ص صالعتيبي، فرات كاظم وميساء   49
 .31نفسه، ص  50
 ، رابط المقال: 2019/ 9/7أبو رنة، إسراء، نظرية التواصل عند جاكبسون، آخر تحديث:   51
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وعند التدقيق في هذه الحزمة من التعريفات يستطيع الدارس أن يصل إلى جملة من الأحكام، 
أولها: أنها تنظر إلى التعايش في مستواه الديني الثقافي، إذ إنها تحاول التنظير للتعايش بين أبناء 

تعايش بين هؤلاء تقوم المجتمع الذين ينتمون إلى شرائع مختلفة أو ثقافات مختلفة، فترسم صورة لل
على تجاوز حاجز الشريعة أو حاجز الاختلاف الثقافي، وهي في ذلك تتجاوز الإشارة إلى أنماط أخرى 
من التعايش، كالتعايش الذي يكون بين الحكومات وشعوبها في ما له صلة بالمسائل القانونية 

ما بين الاتجاهات والمعسكرات والاقتصادية والتجارية، وكذلك التعايش الذي يكون بين الدول، ورب
 الدولية الكررى كالمعسكرين الاشتراكي والرأسمالي في القرن الماى ي.

ا من مستويات التعايش، أما الحكم الثاني الذي يمكن  فهي بذلك تعريفات تخص مستوى واحد 
في هذا  لدارس هذه التعريفات أن يستخلصه، فهو أنها لم تكن على اتفاق تام في نظرتها إلى التعايش

المستوى، ففي حين نجد أولها يبني فهمه للتعايش على أساس ديني فقط، فيحده بحدود احترام حق 
الآخرين في ممارسة عباداتهم داخل أماكن العبادة من دون تدخل أو اعتداء، نجد الثاني والثالث 

لديني فقط، ولا يتوسعان إلى ما هو أبعد من ذلك، فالتعايش وفق منطوقهما لا يتوقف على الجانب ا
يقتصر على احترام حق الآخرين في ممارسة عباداتهم داخل أماكن العبادة، بل يمتد ليشمل احترام 

 حق الآخرين في جوانب أخرى من حياة المجتمع، من مثل طرق التفكير والسلوك والآراء السياسية.
ى المستوى الديني وإذا كانت كل التعريفات السابقة تتوقف عند حدود احترام حق الآخرين عل

فقط أو على المستوى الديني والمستويات الأخرى، فإن رابع هذه التعريفات يتجاوز ذلك إلى مسألة 
أخرى، وهي ضرورة التعاون مع هؤلاء بجميع أشكال التعاون والتفاعل والتكامل الإيجابي البناء بغية 

ا حالا  وم ا ودنيويًّ .الوصول إلى ما فيه مصلحة الطرفين دينيًّ  آلا 
 تاريخ النشأة: -2-3-2

م، وذلك 1956تشير الدراسات التي تتصل بهذا المجال إلى أن أول ظهور لهذا المصطلح كان في عام
على أعقاب وفاة الزعيم السوفييتي ستالين، إذ ورد على لسان خلفه الزعيم خروتشوف، وقد أراد به 

مبادرة سلمية تدعو لتخطي الخلافات الإيدلوجية القائمة بين النظامين الرأسمالي  57حينها"
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ا وعلى المستوى  ا سياسيًّ م في البداية استخدام  والاشتراكي "، ما يعني أن هذا المصطلح قد استُخدِّ
س العالمي، إذ أريد به الدعوة إلى تجاوز الخلافات بين المعسكرات الدولية التي كانت في حال تناف

 وتنافر واختلاف مصالح في ذلك الوقت. 
هذا على المستوى التنظيري، أما على المستوى التطبيقي فلا يصح أن يكون الأمر على هذا النحو، 
فالبشر منذ أقدم عصورهم يعيشون في جماعات، ولا يمكن القول بأن تاريخ هذه الجماعات لم 

 يعرف إلا الصراعات والتصادمات.
ية قد رافقت الإنسان منذ كان وجوده الأول، والدين في جوهره هو دعوة ثم إن الدعوة الدين

تنطوي على نبذ الصراع وتجاوز الخلافات التي تنشأ عن تناقض المصالح أو الشعور بالتميز من 
الآخرين على أساس المكانة أو العرق أو اللغة أو غير ذلك، وليس أدل على ذلك مما نراه في نصوص 

لة  بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية من إشارات إلى وحدة المعبود ووحدة  الشريعة الإسلامية ممث 
ا  الأصل الإنساني وعدم وجود تفاضل بين البشر إلا على أساس التقوى. قال تعالى:"  ن  اسُ إِّ ا الن  ه  يُّ

 
ا أ ي 

ل  لِّ  ائِّ ب 
ق  ا و  اكُمْ شُعُوب  لْن  ع  ج  ىَٰ و  نث 

ُ
أ رٍّ و 

ك  ن ذ  اكُم م ِّ قْن  ل  يمٌ خ  لِّ ن  �   ع  اكُمْ إِّ
تْق 
 
ِّ أ

ند  �  كُمْ عِّ م  كْر 
 
ن  أ فُوا إِّ ار 

ع  ت 
يرٌ "] الحجرات: الآية بِّ

دٌ، ألا لا فضل   وقال صلى الله عليه وسلم:"  [، 13خ  كمْ واحِّ ها الناسُ إن  رب  يا أيُّ
ٍّ، ولا لأحمر  على  ٍّ على عربي  ي  مِّ

عج  ٍّ، ولا لِّ ي  مِّ
ٍّ على ةج  ي  عربِّ ى إن  لِّ قو  ، ولا لأسود  على أحمر  إلا  بالت  أسْود 

مكمْ عند اللهِّ أتْقاكُمْ     .58" أكر 
ا لمعاداة  وقد يكون من المفيد الإشارة إلى أن الدين لم يجعل المفاضلة بين الخلق في التقوى باب 

لحرج في بر الآخرين معاداة مباشرة، ولذلك نرى البيان القرآني يشير في موضع آخر إلى عدم وقوع ا
ل   ينِّ و  ِّ

ي الد  لُوكُمْ فِّ اتِّ
مْ يُق  ين  ل  ذِّ

نِّ ال 
ُ ع  اكُمُ �  نْه  مْ غير المسلم مالم يقاتلك هو في الدين. قال تعالى:" لا  ي 

ين  "] المم طِّ بُّ الْمقُْسِّ   يُحِّ
ن  �  مْ ۚ إِّ يْهِّ

ل  طُوا إِّ تُقْسِّ وهُمْ و  رُّ ر  ن ت 
 
ارِّكُمْ أ ي  ن دِّ د  8تحنة: الآيةيُخْرِّجُوكُم م ِّ [، فقي 

 أمر المعاداة والقتال بقيد أن يبدأ هؤلاء الأمر.
 مبادئه: -2-3-3

ونعني بها تلك الأسس التي تدفع البشر إلى التعايش رغم ما بينهم من اختلافات دينية أو عرقية أو 
 أو ثقافية أو غير ذلك.  لغوية

ا إلى  ا كانت، تسعى دائم  تحقيق التعايش بين مكوناتها، وهي في ذلك كله فالمجتمعات البشرية، أيًّ
محكومة بدوافع اختلفت التصورات في تفسيرها، ففي حين مال التصور الديني في جانبه الإسلامي إلى 

 جعلها فطرية إلى حد بعيد، وحددها بالنقاط التالية:

                                                             
الألباني، محمد ناصر الدين، غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، المكتب الإسلامي، دمشق وبيروت، الطبعة الأولى،   58
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وعند التدقيق في هذه الحزمة من التعريفات يستطيع الدارس أن يصل إلى جملة من الأحكام، 
أولها: أنها تنظر إلى التعايش في مستواه الديني الثقافي، إذ إنها تحاول التنظير للتعايش بين أبناء 

تعايش بين هؤلاء تقوم المجتمع الذين ينتمون إلى شرائع مختلفة أو ثقافات مختلفة، فترسم صورة لل
على تجاوز حاجز الشريعة أو حاجز الاختلاف الثقافي، وهي في ذلك تتجاوز الإشارة إلى أنماط أخرى 
من التعايش، كالتعايش الذي يكون بين الحكومات وشعوبها في ما له صلة بالمسائل القانونية 

ما بين الاتجاهات والمعسكرات والاقتصادية والتجارية، وكذلك التعايش الذي يكون بين الدول، ورب
 الدولية الكررى كالمعسكرين الاشتراكي والرأسمالي في القرن الماى ي.

ا من مستويات التعايش، أما الحكم الثاني الذي يمكن  فهي بذلك تعريفات تخص مستوى واحد 
في هذا  لدارس هذه التعريفات أن يستخلصه، فهو أنها لم تكن على اتفاق تام في نظرتها إلى التعايش

المستوى، ففي حين نجد أولها يبني فهمه للتعايش على أساس ديني فقط، فيحده بحدود احترام حق 
الآخرين في ممارسة عباداتهم داخل أماكن العبادة من دون تدخل أو اعتداء، نجد الثاني والثالث 

لديني فقط، ولا يتوسعان إلى ما هو أبعد من ذلك، فالتعايش وفق منطوقهما لا يتوقف على الجانب ا
يقتصر على احترام حق الآخرين في ممارسة عباداتهم داخل أماكن العبادة، بل يمتد ليشمل احترام 

 حق الآخرين في جوانب أخرى من حياة المجتمع، من مثل طرق التفكير والسلوك والآراء السياسية.
ى المستوى الديني وإذا كانت كل التعريفات السابقة تتوقف عند حدود احترام حق الآخرين عل

فقط أو على المستوى الديني والمستويات الأخرى، فإن رابع هذه التعريفات يتجاوز ذلك إلى مسألة 
أخرى، وهي ضرورة التعاون مع هؤلاء بجميع أشكال التعاون والتفاعل والتكامل الإيجابي البناء بغية 

ا حالا  وم ا ودنيويًّ .الوصول إلى ما فيه مصلحة الطرفين دينيًّ  آلا 
 تاريخ النشأة: -2-3-2

م، وذلك 1956تشير الدراسات التي تتصل بهذا المجال إلى أن أول ظهور لهذا المصطلح كان في عام
على أعقاب وفاة الزعيم السوفييتي ستالين، إذ ورد على لسان خلفه الزعيم خروتشوف، وقد أراد به 

مبادرة سلمية تدعو لتخطي الخلافات الإيدلوجية القائمة بين النظامين الرأسمالي  57حينها"
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تماع مع فطرية الاجتماع: ومفاد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جبل الإنسان على حب الاج -1
 الآخرين، وذلك لما في اجتماع الإنسان مع أخيه من أهمية كبيرة في ممارسة السلوك العبادي.

فطرية الخير: ومفاد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد فطر الإنسان على الخير، وهذه الخيرية  -2
 الفطرية هي التي تدفع الإنسان إلى التعايش مع أخيه الإنسان.

ا من إلهامية الخير والشر:  -3 ومفاد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد زود الإنسان بما يمكنه فطريًّ
التمييز بين الخير والشر، وهذه الثقافة الفطرية هي التي تجعله يعي فائدة التعايش مع الآخر، وذلك 

 قبل أن يخضع لمؤثرات التنشئة الاجتماعية.
تحكمه دوافع فطرية تدعوه إلى  التنشئة الاجتماعية الإيجابية: ومفاد ذلك أن الإنسان، كما -4

التعايش مع الآخر، يتأثر كذلك بنمط التنشئة الاجتماعية الإيجابي، فيقبل على التعايش مع الآخرين 
 طواعية ودون قهر من الخارج.

ففي حين مال التصور الديني إلى ما سبق عرضه، نجد التصور الأرى ي الذين ينعدم لديه البعد 
ة أخرى، فكانت نظرتها متشعبة، إذ وافقت في بعض توجهاتها التصور الديني قد سار بالأمر سير 

الديني الإسلامي في فطرية الاجتماع وإن كانت قد رغبتت عن تحديد المصدر الفطري لنظرية 
الاجتماع، وهو التكليف العبادي، في حين انصرف أحد توجهاتها إلى ربط الأمر بالعقد الاجتماعي 

ا من المصالح المشتركة، وهو في ذلك يفترض أن بنوعيه القهري والتلقائي ب ين أفراد المجتمع انطلاق 
الإنسان محكوم في تركيبته بنوازع ذاتية وعدوانية  تتنافى مع مبدأ الخيرية الذي ينص عليه التصور 

 . 59الديني الإسلامي
 أنواعه: -2-3-4

لنقطة البداية، فمن نظر يبدو أن نظرة الباحثين إلى أنواع التعايش تختلف باختلاف تحديدهم 
منهم إلى هذه الظاهرة بوصفها ظاهرة قديمة قدم الإنسان على سطح هذه الأرض انتهى في تقسيمه 

ا إلى الاعتراف بثلاثة أنواع منه، هي  :60للتعايش زمنيًّ
التعايش الاجتماعي: وقد ربطه بالأوساط الإنسانية البدائية، وجعل منه التعايش بين الأفراد،  -1

 تعايش بين المجموعات الإثنية والقبلية.وكذلك ال

                                                             
(، العفراوي، إيمان نعيم، التعايش الحضاري وانعكاساته الاجتماعية والفكرية والثقافية، مجلة أبحاث البصرة) العلوم الإنسانية   59

 .297 -295م، ص ص2011، السنة2، العدد37المجلد
  . المقال منشور في موقع:7العوى ي، عبد العزيز، القواعد الكررى للتعايش السلمي من خلال القواعد الكلية، ص  60
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التعايش السياس ي: وقد ربطه بالدولة الحديثة القائمة على أساس التنوع الديني أو الإثني، وما  -2
 ينتج عنه من صراعات ونزاعات.

ا ما  -3 التعايش الدولي:  وقد ربطه بالدول ذات النظم الاجتماعية المختلفة، إذ إن هذه الدول غالب 
رات وخلافات، تقتض ي وجود شعار سياس ي يخفف من حدة هذه الصراعات، ويكون تقوم بينها ص

 بديلا  عن العلاقات العدائية بينها.
أما من اقتصر في التنظير لهذه الظاهرة على المرحلة التي ابتدأت بظهور مصطلح التعايش في 

الاختلاف وإن  أواسط القرن الماى ي، فقد تجاوز هذا التقسيم إلى تقسيم جديد يختلف عنه بعض
 : 61كان قد حافظ على العدد، إذ تبدو فيه أنواع التعايش على النحو التالي

التعايش السياس ي الأيديولوجي: وهو يحمل معنى الحد من الصراع، أو ترويض الخلاف العقائدي  -1
إدارة  احتوائه، أو التحكم في بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي في المرحلة السابقة، أو العمل على

 .هذا الصراع بما يفتح قنوات الاتصال، وللتعامل الذي تقضيه ضرورات الحياة المدنية والعسكرية
التعايش الاقتصادي: وهو يرمز إلى علاقات التعاون بين الحكومات والشعوب في ما له صلة  -2

 .بالمسائل القانونية والاقتصادية والتجارية من قريب أو من بعيد
افي الحضاري، وهو الأحدث، ويشمل تحديد معنى التعايش الديني أو التعايش التعايش الديني الثق -3

الحضاري، والمراد به أن تلتقي إرادة أهل الأديان السماوية والحضارات المختلفة من أجل أن يسود 
الأمن والسلام العالم، وحتى تعيش الإنسانية في جو من الإخاء والتعاون على ما فيه الخير الذي يعم 

 لبشر جميعا من دون استثناء، وهذا هو مناط الحديث.بين ا
هذان التقسيمان قاما على أساس النظر إلى الظاهرة نظرة كلية، ولا يعدم الباحث وجود 
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 :62الذكر، وهذه الأنواع الثلاثة، هي

ويكون بين أصحاب الشرائع المختلفة الذين يعيشون في بلد واحد، كتعايش   :التعايش الديني -1
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تماع مع فطرية الاجتماع: ومفاد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جبل الإنسان على حب الاج -1
 الآخرين، وذلك لما في اجتماع الإنسان مع أخيه من أهمية كبيرة في ممارسة السلوك العبادي.

فطرية الخير: ومفاد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد فطر الإنسان على الخير، وهذه الخيرية  -2
 الفطرية هي التي تدفع الإنسان إلى التعايش مع أخيه الإنسان.

ا من إلهامية الخير والشر:  -3 ومفاد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد زود الإنسان بما يمكنه فطريًّ
التمييز بين الخير والشر، وهذه الثقافة الفطرية هي التي تجعله يعي فائدة التعايش مع الآخر، وذلك 

 قبل أن يخضع لمؤثرات التنشئة الاجتماعية.
تحكمه دوافع فطرية تدعوه إلى  التنشئة الاجتماعية الإيجابية: ومفاد ذلك أن الإنسان، كما -4

التعايش مع الآخر، يتأثر كذلك بنمط التنشئة الاجتماعية الإيجابي، فيقبل على التعايش مع الآخرين 
 طواعية ودون قهر من الخارج.

ففي حين مال التصور الديني إلى ما سبق عرضه، نجد التصور الأرى ي الذين ينعدم لديه البعد 
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الإنسان محكوم في تركيبته بنوازع ذاتية وعدوانية  تتنافى مع مبدأ الخيرية الذي ينص عليه التصور 

 . 59الديني الإسلامي
 أنواعه: -2-3-4

لنقطة البداية، فمن نظر يبدو أن نظرة الباحثين إلى أنواع التعايش تختلف باختلاف تحديدهم 
منهم إلى هذه الظاهرة بوصفها ظاهرة قديمة قدم الإنسان على سطح هذه الأرض انتهى في تقسيمه 

ا إلى الاعتراف بثلاثة أنواع منه، هي  :60للتعايش زمنيًّ
التعايش الاجتماعي: وقد ربطه بالأوساط الإنسانية البدائية، وجعل منه التعايش بين الأفراد،  -1

 تعايش بين المجموعات الإثنية والقبلية.وكذلك ال

                                                             
(، العفراوي، إيمان نعيم، التعايش الحضاري وانعكاساته الاجتماعية والفكرية والثقافية، مجلة أبحاث البصرة) العلوم الإنسانية   59

 .297 -295م، ص ص2011، السنة2، العدد37المجلد
  . المقال منشور في موقع:7العوى ي، عبد العزيز، القواعد الكررى للتعايش السلمي من خلال القواعد الكلية، ص  60

shttps://www.mara.gov.om › nadwa › data › page 

 

225



 
 

226 

والمعروف وفقا  للهدي الإسلامي وما تقتضيه مصالح جميع الأطراف في أمور الحياة والمعاش والمواطنة 
 المشتركة.

ويكون بين الجماعات التي تنتمي إلى أعراق عدة أو لغات عدة وتعيش   :التعايش العرقي واللغوي  -2
في بلد واحد، كتعايش الجماعات التي تنتمي إلى أعراق عدة أو لغات عدة في بعض الدول الإسلامية، 

 .من مثل تركيا والعراق وغيرها من الدول الإسلامية الأخرى 
إلى مذاهب وفرق مختلفة وتعيش في بلد ويكون بين الجماعات التي تنتمي   :التعايش المذهبي -3

واحد, كتعايش الجماعات التي تنتمي إلى مذاهب وفرق مختلفة في بعض الدول الإسلامية, من 
 .مذاهب لأهل السنة ومذاهب للشيعةمثل العراق الذي توجد فيه 

ابطه: -2-3-5  ضو
ا الانقياد التام لذلك ا لآخر أو الذوبان فيه؛ ولذلك إن الدعوة إلى التعايش مع الآخر لا تعني مطلق 

 كان لابد للباحثين من وضع ضوابط تحكم هذا الأمر.
وإذا كان قد عز علينا، في هذا المقام، الوصول إلى ما كتبه أصحاب التقسيمين الأول والثاني في 
ضوابط أنواع التواصل التي أقروها، فإننا سنكتفي بعرض ضوابط أنواع التعايش في التقسيم 

 : 63وذلك على النحو التاليالثالث، 
 :ضوابط التعايش الديني -1

 .الاعتراف بوجود الدين الآخر ويعترر اعتراف وجود وتعايش، لا اعتراف صحة -
التعامل مع غير المسلمين بالرر والقسط؛ وذلك بعدم العدوان عليهم أو إخراجهم من الديار إلا إن   -

 .وقع منهم ما يوجب ذلك شرعا  
  .معهم بالتي هي أحسنالتفاهم والحوار  -

 :ضوابط التعايش اللغوي والعرقي -2
عدم التفاخر بالأعراق، والطعن فيما سواها، فالأعراق في حد ذاتها غير ذات قيمة يعلو بها أحدٌ على  -

 .أحدٍّ من البشر
تكافؤ فرص العيش الكريم بين سائر الأعراق واللغات دونما تمييز إلا باعتبار عادل كتفاوت العدد   -
 .حو ذلكون
 :ضوابط التعايش المذهبي -3

مراعاة القواعد الشرعية في التعامل مع المبتدعة كمراعاة التفاوت بين بدعهم فمنها ما هو مكفر  -
 .ومنها ما ليس كذلك، ومنهم الداعي لها وغير الداعي، ولكل حال حكمها
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 .المنع من نشر الباطل  -  
 .أحسن وبالرفق واللينالأصل في التعامل معهم دعوتهم بالتي هي   -   
  .عدم بخسهم شيئا  من الضرورات الدنيوية -   

 العلاقة بين اللغة والتواصل: -3
لا يصعب على الباحث بعد هذا العرض المستفيض لموضوعي اللغة والتواصل في جوانبهما 

وأنواعه المختلفة، من مثل مفهوم اللغة ونشأتها وفروعها ووظائفها، ومن مثل مفهوم التواصل ولغته 
وأهدافه وعناصره وأشهر ما توصل إليه الإنسان من نظريات في شأنه، أقول: لا يصعب عليه بعد 
ذلك كله تقرير قوة العلاقة بين هذين الجانبين؛ فالتواصل في ذلك كله يبدو الوظيفة الأبرز بين 

ل وما يقتضيه ذلك وظائف اللغة، ولا يمكن تخيل وجود اللغة في حياة البشر لولا حاجتهم إلى التواص
التواصل من تحقيق لحاجاتهم المعنوية والمادية ، واللغة في ذلك كله تبدو الوسيلة الأهم بين وسائل 
التواصل، ولا يمكن أن يتم التواصل في حده الأعلى لولاها، إذ كل الوسائل الأخرى تبقى تابعة لها، ولا 

 يمكن أن تكون فاعلة إلا بوجودها.
رتباط الوثيق يقتض ي أن يكون لكل من الموضوعين السابقين تأثير في الآخر والحقيقة أن هذا الا 

ا ش يء من التأثر  وتأثر به، وهذا منطق الأمر في كل علاقة بين طرفين، إذ لابد أن يتصل بها دائم 
 والتأثير يلحق بركنيها.

تأثر والتأثير التي وإذا كان الأمر على هذا النحو، فلنا أن نسأل أنفسنا في هذا المقام عن أوجه ال
 يتركها كل من اللغة والتواصل في الآخر.

رغم كثرة الدراسات التي عنيت بالحديث عن الوظيفة تأثير اللغة في عملية التواصل:  -3-1
التواصلة للغة لم نقع على دراسة أولت جانب أثر اللغة في هذه الوظيفة ما يستحقه من الاهتمام، 

 ا المسألة؛ لعلنا نصل فيها إلى بعض النتائج.ولذلك سوف نحاول إعمال الفكر في هذ
وسوف نجعل كلامنا في هذا المقام على مستويين: الأول نقف فيه عند أثر قواعد اللغة في عملية 

 التواصل، والثاني نقف فيه عند أثر ثقافة اللغة في عملية التواصل.
ما تمتلكه قواعد  ويتجلى ذلك، في زعمنا، من خلال أثر قواعد اللغة في عملية التواصل: -2-1-1

ى ودقة، إذ إن هذ الغنى وتلك الدقة هما ما يجعلانها أقدر على نقل المعنى،  هذه اللغة أو تلك من غن 
 ومن ثم على تحقيق التواصل.

 أثر غنى قواعد اللغة في عملية التواصل: -3-1-1-1
نى (، ثم لأثر لبيان ذلك يمكن أن نقف عند قواعد اللغة العربية على هذا المستوى) مستوى الغ

 ذلك الغنى في زيادة قدراتها التعبيرية والتأثيرية التواصلية.
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ا غنى في  -1 ا وحديث  غنى قواعد اللغة العربية: تُعدُّ اللغة العربية واحدة من أكثر لغات العالم قديم 
 قواعدها، والحقيقة أن ذلك يظهر على مستويين:

تحكم مكونات هذه اللغة البنوية من أصوات، مستوى قواعد البنية: وهو مستوى القواعد التي  - أ
 وصرف، ومعجم، ونحو ، وهي، في زعمنا، نوعان:

قواعد وضع: وهي القواعد التي تتصل بأصل الوضع في هذه اللغة، ويمكن أن نمثل لها على مستوى • 
فعل ، من مثل) الأبوابالنحو بقواعد المستويات التي حلل من خلالها النحاة الجملة العربية، وهي 

ماض، فعل مضارع، فعل أمر، فاعل، نائب فاعل، مفعول به، مفعول فيه، مفعول مطلق، مفعول 
لأجله، مفعول معه، حال، تمييز، مستثنى، مضاف إليه، اسم مجرور، صفة، توكيد، اسم معطوف، 

 ، من مثل خصائص البنية، وهي: نوعالخصائص المحددة لتلك الأبواببدل، مبتدأ، خرر، ... إلخ (، و 
الكلمة وأحوالها وهيكلها وعلامة آخرها ونوع تلك العلامة، وخصائص الموقع، وهي الرتبة والمسافة، 
وخصائص العلاقة، وهي نوعان: المعنوية، من مثل الإسناد والتخصيص والإلحاق والتبعية وكذلك 

ة، ولفظية، جميع العلاقات التي تقوم بين حروف المعاني وما تدخل عليه من الجمل الاسمية والفعلي
 من مثل التلازم والربط والمطابقة والعمل.

قواعد استعمال: وهي القواعد التي تتصل بالاستعمال وما يتعلق به من أحكام تخالف أحكام • 
الوضع، ويمكن أن نمثل لها على مستوى النحو بقواعد العدول عن قواعد الوضع المتصلة بالأبواب 

لمتصلة بالأبواب من خلال الحذف أو التغيير، والعدول والخصائص، كالعدول عن قواعد الوضع ا
عن قواعد الوضع المتصلة بخصائص البنية من خلال الحذف أو التغيير، والعدول عن قواعد 

 الوضع المتصلة بخصائص الموقع والعلاقة من خلال الإلغاء.
لمستوى مستوى قواعد الوظيفة: وهو مستوى القواعد التي تحكم مكونات هذه اللغة على ا  - ب

ا نوعان: قواعد وضع، وهي القواعد التي تتصل بأصل الوضع،  الوظيقي، من خرر وإنشاء، وهي أيض 
وتتمثل في الأساليب الكلامية التي تتبعها هذه اللغة وما تستخدمه في كل منها من أدوات لفظية تدل 

من أحكام تخالف عليها، وقواعد الاستعمال، وهي القواعد التي تتصل بالاستعمال وما يتعلق به 
 أحكام الوضع.

أثر ذلك الغنى في زيادة قدراتها التعبيرية والتأثيرية التواصلية: لا شك أن هذا الغنى في قواعد  -2
اللغة بنية  ووظيفة  والذي عرضنا لجانب منه من خلال الوقوف عند مستوى النحو يظهر لنا بجلاء 

ها قادرة على منح المتكلم قدرات غير محدودة درجة الكمال التي وصلت إليها هذه اللغة، وهو ما جعل
ا، ومهما تعددت المقاصد، وتنوعت  على التعبير عما يجول في ذهنه وما يعتمل في نفسه مهما كان دقيق 

 السياقات.
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وهو ما جعلها أقدر كذلك على جذب اهتمام السامع ولفت عنايته، إذ إن لغة هذه أوصافها لابد 
ا في أن تكون في أعلى درجات الاقت دار على جذب السامع إليها وتحبيبه بها، ولعل ذلك يبدو واضح 

ا  ا هذا وصفه إلا تراه مثني  جميع من كان له حظ من الاطلاع على هذه اللغة قل أو كثر، فلا ترى إنسان 
ا بفضلها على غيرها من اللغات. ا بغناها معترف   عليها معجب 

ا أن تك ون الوسيلة التواصلية الوحيدة ما بين الله عز وجل ولعل هذا الغنى هو الذي أتاح لها يوم 
وخلقه، وذلك عندما اختارها عز وجل لتكون ناقلة الوحي بكل ما فيه من دقيق المعاني وعظيم 

لُون  "] يوسف: الآية عْقِّ
كُمْ ت  ل  ع  ا ل  يًّ بِّ

ر  ا ع  اهُ قُرْآن  لْن  نْز 
 
ا أ ن  :" [، وقال تعالى 2المقاصد والمرامي. قال تعالى:" إِّ
جٍّ "] الزمر: الآية 195بلسان عربي مبين "] الشعراء: الآية

و  ي عِّ يْر  ذِّ ا غ  يًّ بِّ
ر  ا ع   [. 28[، وقال تعالى:" قُرْآن 

ا أن تنجح أيما نجاج في استيعاب المنجز الفكري والثقافي للأمم  ولعل ذلك هو ما أتاح لها أيض 
د استطاعت مع انطلاق حركة الفتوحات الأخرى، وقد رأينا غير نموذج لهذا النجاح، فهذه اللغة ق

ا ووصولها إلى أمم وشعوب ذات ثقافات مختلفة، استطاعت أن تصهر في  ا وغرب  الإسلامية شرق 
ا كأنه من صميم ثقافتها ا جديد   .64بوتقتها كل ذلك وأن تخرجه إخراج 

قادرة على ولعل ما نراها من أمرها اليوم دليل جديد على وجود هذه القابلية، فهي مازالت 
استيعاب منجزات الفكر الإنساني في أرقى صوره، وما ذاك إلا لما حباها الله من خاصية الغنى التي 

 تبعد عنها كل مظاهر الشيخوخة والهرم.
 أثر دقة قواعد اللغة في عملية التواصل: -3-1-1-2

ا في زيادة قدرتها على التعبير  ا كبير  والتأثير والتواصل، كذلك تؤدي وكما أن لغنى قواعد اللغة أثر 
ا في منحها قدرة أكرر على الإيضاح والتواصل؛ وذلك أن هذه الدقة تسهم على  ا مهمًّ دقة قواعدها دور 

 نحو فعال في إزالة كل سبب لالتباس المعنى.
ولبيان ذلك يمكن أن نعود مرة ثانية إلى اللغة العربية؛ لنقف عند دقة هذه اللغة على مستويي 

 والوظيفة، ثم لأثر ذلك في زيادة قدراتها على الإيضاح والتواصل. البنية
، ثم نقوم بعرضه على  -1 دقة اللغة العربية: وسوف نقوم بعرض ذلك على مستوى البنية أولا 

 مستوى الوظيفة بعد ذلك.
ا يخرج عن  - أ على مستوى البنية: قد يكون تتبع دقة العربية في جميع مكونات هذا المستوى أمر 

ت هذا البحث؛ ولذلك سوف نكتفي بالوقوف على ذلك في مكون المفردات فقط، فنقول: إن اهتماما
العربية قد عمدت في عملية رصد المعنى إلى التدقيق في كل جزئية من جزئياته مهما تناهت، ثم قامت 
بعد ذلك باصطناع كلمات للدلالة على كل جزئية دلالة مباشرة، ولذلك تراها تستخدم) جاء، وأتى، 
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ا غنى في  -1 ا وحديث  غنى قواعد اللغة العربية: تُعدُّ اللغة العربية واحدة من أكثر لغات العالم قديم 
 قواعدها، والحقيقة أن ذلك يظهر على مستويين:

تحكم مكونات هذه اللغة البنوية من أصوات، مستوى قواعد البنية: وهو مستوى القواعد التي  - أ
 وصرف، ومعجم، ونحو ، وهي، في زعمنا، نوعان:

قواعد وضع: وهي القواعد التي تتصل بأصل الوضع في هذه اللغة، ويمكن أن نمثل لها على مستوى • 
فعل ، من مثل) الأبوابالنحو بقواعد المستويات التي حلل من خلالها النحاة الجملة العربية، وهي 

ماض، فعل مضارع، فعل أمر، فاعل، نائب فاعل، مفعول به، مفعول فيه، مفعول مطلق، مفعول 
لأجله، مفعول معه، حال، تمييز، مستثنى، مضاف إليه، اسم مجرور، صفة، توكيد، اسم معطوف، 

 ، من مثل خصائص البنية، وهي: نوعالخصائص المحددة لتلك الأبواببدل، مبتدأ، خرر، ... إلخ (، و 
الكلمة وأحوالها وهيكلها وعلامة آخرها ونوع تلك العلامة، وخصائص الموقع، وهي الرتبة والمسافة، 
وخصائص العلاقة، وهي نوعان: المعنوية، من مثل الإسناد والتخصيص والإلحاق والتبعية وكذلك 

ة، ولفظية، جميع العلاقات التي تقوم بين حروف المعاني وما تدخل عليه من الجمل الاسمية والفعلي
 من مثل التلازم والربط والمطابقة والعمل.

قواعد استعمال: وهي القواعد التي تتصل بالاستعمال وما يتعلق به من أحكام تخالف أحكام • 
الوضع، ويمكن أن نمثل لها على مستوى النحو بقواعد العدول عن قواعد الوضع المتصلة بالأبواب 

لمتصلة بالأبواب من خلال الحذف أو التغيير، والعدول والخصائص، كالعدول عن قواعد الوضع ا
عن قواعد الوضع المتصلة بخصائص البنية من خلال الحذف أو التغيير، والعدول عن قواعد 

 الوضع المتصلة بخصائص الموقع والعلاقة من خلال الإلغاء.
لمستوى مستوى قواعد الوظيفة: وهو مستوى القواعد التي تحكم مكونات هذه اللغة على ا  - ب

ا نوعان: قواعد وضع، وهي القواعد التي تتصل بأصل الوضع،  الوظيقي، من خرر وإنشاء، وهي أيض 
وتتمثل في الأساليب الكلامية التي تتبعها هذه اللغة وما تستخدمه في كل منها من أدوات لفظية تدل 

من أحكام تخالف عليها، وقواعد الاستعمال، وهي القواعد التي تتصل بالاستعمال وما يتعلق به 
 أحكام الوضع.

أثر ذلك الغنى في زيادة قدراتها التعبيرية والتأثيرية التواصلية: لا شك أن هذا الغنى في قواعد  -2
اللغة بنية  ووظيفة  والذي عرضنا لجانب منه من خلال الوقوف عند مستوى النحو يظهر لنا بجلاء 

ها قادرة على منح المتكلم قدرات غير محدودة درجة الكمال التي وصلت إليها هذه اللغة، وهو ما جعل
ا، ومهما تعددت المقاصد، وتنوعت  على التعبير عما يجول في ذهنه وما يعتمل في نفسه مهما كان دقيق 
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وقدم، وحضر، وأقبل، ...(، وتراها تستخدم) أحب، وعشق، وومق، وهام، كلف، ...(، وتراها 
تستخدم) نظر، ورأى، وشاهد، ولاحظ، ... (، وتراها تستخدم) العام، والسنة، والحول (، وتراها 

، وكل تستخدم كلمات كثيرة للدلالة على السيف، وكلمات تساويها أو تزيد عنها للدلالة على الأسد، ...
ا فقط على مذهب أصحاب مذهب الفروق اللغوية ا  65ذلك لا يُراد به معنى واحد  الذين اجتهدوا كثير 

في بيان الفروق الدلالية بين كلمات كل مجموعة من المجموعات السابقة وغيرها مما لم نذكر في هذا 
 المقام.

ل إنك قد تجده في كثير وهو أمر لا يتوقف عند حدود المفردات ذات الدلالة المعجمية فقط، ب
من المفردات التي تكون كناية عن تلك المفردات، من مثل الضمائر، فترى هذه اللغة تفرق بينها 

ا في اللغات الأخرى.  لاعتبارات الشخص والجنس والعدد على نحو قد لا تجد له نظير 
ا، ويك في أن ننظر في ما قيل وإذا تجاوزنا ما سبق، فإننا نجد هذا الأمر في باب حروف المعاني أيض 

 ا 66في الفرق بين دلالة) السين ( و) سوف ( في الاستقبال
 
مْ ( و) لم ، وكذلك ما قيل في الفرق بين دلالة) ل 

 .68، وكذلك ما قيل في الفرق بين دلالات حروف النداء67( في النفي
أن تتوسع في  على مستوى الوظيفة: وتتجلى دقة اللغة العربية على هذا المستوى في أنها حاولت - ب

الأساليب اللغوية حتى تشمل كل المقاصد، فهناك الخرر وهناك الإنشاء، ثم هناك الإثبات والنفي 
والتأكيد داخل الخرر، والطلب والشرط والإفصاح داخل الإنشاء، ثم هناك الاستفهام والأمر والنهي 

تناع والإمكان داخل والعرض والتحضيض والتمني والترجي والدعاء والنداء داخل الطلب، والام
 .69الشرط، والقسم والالتزام والتعجب والمدح والذم والإخالة والصوت داخل الإفصاح

كما تتجلى في أنها جعلت لكل أسلوب من تلك الأساليب أدوات لفظية تدل عليه؛ وذلك لكي تقلل 
تنويع تلك من احتمالات وقوع اللبس، ومن ثم فشل عملية التواصل، كما أنها عملت بعد ذلك على 

 الأدوات داخل كل أسلوب من تلك الأساليب؛ لتغطي جميع أشكال الدلالات والمقاصد.
 أثر تلك الدقة في زيادة قدراتها على الإيضاح والتواصل: -2
على مستوى البنية: لا شك أن دقة اللغة العربية على هذا المستوى والتي عرضنا لجانب منها من  - أ

ا في منح هذه اللغة قدرات هائلة على الإيضاح خلال الوقوف عند مكون المفردات  ا كبير  قد أدت دور 
                                                             

اختلف العلماء في هذه المسألة بين قائل بالترادف التام وقائل بوجود فروق لغوية. ينظر: قدور، أحمد، مدخل إلى فقه اللغة العربية،    65
 .296-295م، ص ص1999، 2دار الفكر، دمشق، ط

ع هذه الطبعة ونقحها محمد أسعد النادري، المكتبة العصرية، بيروت وصيدا، الغلاييني، مصطفى، جامع الدروس العربية، راج  66
 .264، ص3م، ج1997 -ه1418، 34ط
 .184، ص2نفسه، ج  67
 .148، ص3نفسه، ج  68
 .244حسان، تمام، اللغة العربية معناها ومبناها، ص  69

230



 
 

231 

والتواصل، وذلك لما كان لها من الفضل الكبير في منع التباس المعنى وإن كانت تقتض ي من المخاطب 
 أن يكون على قدر كبير من الثقافة اللغوية.

، فهذه الدقة الكبيرة في على مستوى الوظيفة: وههنا يمكن أن نقول ما قلناه في شأن دقة البنية - ب
د  تفريع الأساليب واستخدام أدوات لفظية لكل منها ثم تنويع هذه الأدوات في حدود كل أسلوب تُبعِّ
ا أمام وضوح المعنى واستمرارية التواصل  احتمالات اللبس في المعنى إلى أقص ى حد، وتفتج المجال واسع 

 بين أطراف العملية التواصلية.
 عملية التواصل:أثر ثقافة اللغة في  -2-1-2

ى، إذ إن هذ الغنى هو  ويتجلى ذلك، في زعمنا، من خلال ما تمتلكه ثقافة هذه اللغة أو تلك من غن 
 ما يجعلها أقدر على نقل المعنى، ومن ثم على تحقيق التواصل.

ولبيان ذلك يمكن أن نقف عند ثقافة اللغة العربية على هذا المستوى) مستوى الغنى (، ثم لأثر 
 زيادة قدراتها التعبيرية والتأثيرية التواصلية.ذلك في 

غنى ثقافة اللغة العربية: لاشك أن اللغة العربية تمتلك بنية ثقافية واسعة، كان محورها في  -1
العصر الجاهلي الشعر الذي وصف بأنه ديوان العرب الذي حفظ لها أيامها وأنسابها وأخبارها وكل 

فنون القول الأخرى كالأمثال والحكم والخطب، وكان ، يتبعه بعد ذلك بعض 70ما يتصل بحياتها
محورها بعد ظهور الإسلام النص الديني) القرآن العظيم والحديث النبوي الشريف( الذي كان 
صاحب الفضل الأول في كل ما وصلت إليه الأمة من معارف وعلوم مما اتصل بالنص مباشرة، وهي 

وقراءات وتجويد وغير ذلك، وعلوم الحديث من  علوم القرآن من فقه وأصول فقه وتفسير وإةجاز
غ هذا النص صلى الله عليه وسلم، وهو علم السير 71علم الرواية وعلم الدراية ِّ

، أو ما اتصل بمبل 
والغزوات، أو ما اتصل باللغة التي كانت مادة هذا النص، وهي علوم العربية من صرف وإعراب) 

ديع وعروض ومتن لغة وغير ذلك، أو ما اتصل بداية يجمعهما اسم النحو( وإملاء ومعان وبيان وب
بمسألة الدفاع عن هذا النص، وهو علم الكلام، أو ما اتصل بدعوة ذلك النص إلى التفكر في النفس 
والكون، وهو علم الفلسفة الإسلامية، أو ما اتصل بالدولة التي قامت على أساس من هذا النص، 

المجتمع الذي يؤمن بذلك النص، وهي علم الطب والهندسة وهو علم التاريخ، أو ما اتصل بمصالح 
 وعلوم الطبيعة.

أثر ذلك الغنى في زيادة قدراتها التعبيرية والتأثيرية التواصلية: لاشك أن هذا المخزون الثقافي  -2
والفكري والأدبي قد منح هذه اللغة الكريمة طاقات هائلة على التعبير، ومن ثم على التأثير في المتلقي 

                                                             
 .444م، ص1991 -هـ 1412في تاريخ الأدب الجاهلي، مكتبة دار التراث، الجندي، علي،   70
 .30م، ص1979 -ه1399عتر، نور الدين، منهج النقد في علوم الحديث، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية،   71

 
 

230 

وقدم، وحضر، وأقبل، ...(، وتراها تستخدم) أحب، وعشق، وومق، وهام، كلف، ...(، وتراها 
تستخدم) نظر، ورأى، وشاهد، ولاحظ، ... (، وتراها تستخدم) العام، والسنة، والحول (، وتراها 

، وكل تستخدم كلمات كثيرة للدلالة على السيف، وكلمات تساويها أو تزيد عنها للدلالة على الأسد، ...
ا فقط على مذهب أصحاب مذهب الفروق اللغوية ا  65ذلك لا يُراد به معنى واحد  الذين اجتهدوا كثير 

في بيان الفروق الدلالية بين كلمات كل مجموعة من المجموعات السابقة وغيرها مما لم نذكر في هذا 
 المقام.

ل إنك قد تجده في كثير وهو أمر لا يتوقف عند حدود المفردات ذات الدلالة المعجمية فقط، ب
من المفردات التي تكون كناية عن تلك المفردات، من مثل الضمائر، فترى هذه اللغة تفرق بينها 

ا في اللغات الأخرى.  لاعتبارات الشخص والجنس والعدد على نحو قد لا تجد له نظير 
ا، ويك في أن ننظر في ما قيل وإذا تجاوزنا ما سبق، فإننا نجد هذا الأمر في باب حروف المعاني أيض 

 ا 66في الفرق بين دلالة) السين ( و) سوف ( في الاستقبال
 
مْ ( و) لم ، وكذلك ما قيل في الفرق بين دلالة) ل 

 .68، وكذلك ما قيل في الفرق بين دلالات حروف النداء67( في النفي
أن تتوسع في  على مستوى الوظيفة: وتتجلى دقة اللغة العربية على هذا المستوى في أنها حاولت - ب

الأساليب اللغوية حتى تشمل كل المقاصد، فهناك الخرر وهناك الإنشاء، ثم هناك الإثبات والنفي 
والتأكيد داخل الخرر، والطلب والشرط والإفصاح داخل الإنشاء، ثم هناك الاستفهام والأمر والنهي 

تناع والإمكان داخل والعرض والتحضيض والتمني والترجي والدعاء والنداء داخل الطلب، والام
 .69الشرط، والقسم والالتزام والتعجب والمدح والذم والإخالة والصوت داخل الإفصاح

كما تتجلى في أنها جعلت لكل أسلوب من تلك الأساليب أدوات لفظية تدل عليه؛ وذلك لكي تقلل 
تنويع تلك من احتمالات وقوع اللبس، ومن ثم فشل عملية التواصل، كما أنها عملت بعد ذلك على 

 الأدوات داخل كل أسلوب من تلك الأساليب؛ لتغطي جميع أشكال الدلالات والمقاصد.
 أثر تلك الدقة في زيادة قدراتها على الإيضاح والتواصل: -2
على مستوى البنية: لا شك أن دقة اللغة العربية على هذا المستوى والتي عرضنا لجانب منها من  - أ

ا في منح هذه اللغة قدرات هائلة على الإيضاح خلال الوقوف عند مكون المفردات  ا كبير  قد أدت دور 
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شكال الاستمالات والتواصل معه، فهي بهذه البنية الثقافية الهائلة قادرة على تحقيق جميع أ
التي" تستهدف التأثير في وجدان المتلقي  الاستمالة العاطفيةالمستخدمة في الرسالة الإقناعية، وهي 

وانفعالاته وإثارة حاجاته النفسية والاجتماعية ومخاطبة حواسه بما يحقق أهداف القائم بالاتصال 
لقي وتقديم الحجج والشواهد المنطقية التي" تعتمد على مخاطبة عقل المتالاستمالة العقلانية ، و  72"

التي تشير" إلى  استمالة التخويف، و 73وتفنيد الآراء المضادة بعد مناقشتها وإظهار جوانبها المختلفة "
النتائج غير المرغوبة التي تترتب على عدم اعتناق المتلقي لتوصيات القائم بالاتصال "، وهي تعمل" 

 .74تلقي "على تنشيط الإثارة العاطفية لدى الم
 تأثير عملية التواصل في اللغة: -2-2

إذا كان للغة من حيث هي قواعد بنوية ووظيفية، ثم من حيث هي أنساق فكرية وثقافية أثر كبير 
ا أثرها الذي لا ينكر في اللغة، والحق أنه لولا  في عملية عملية التواصل، فإن لعملية التواصل أيض 

استعمال اللغة في التواصل لما وصلت كثير من اللغات إلى ما  غاية التواصل لما كانت هنالك لغة، ولولا
 وصلت إليه من ازدهار وتقدم.

والحقيقة أن أثر عملية التواصل في اللغة يظهر في جوانب عدة، بعضها يتصل بمستواها 
القواعدي، وبعضها يتصل بالثقافة التي تمثلها، فأما على المستوى الأول فلعل أهم معالم تأثير 

ا من مظاهر غنى التواص ل في اللغة يظهر في منحها الكثير من الغنى والخصوبة، ولعل ما ذكرناه آنف 
اللغة العربية في هذا المستوى ما هو إلا إحدى ثمرات الاستعمال التواصلي للعربية، فاعتناء العرب في 

وأيامهم  جاهليتهم بجانب البيان وحبهم للتأثير بالكلمة ورغبتهم في تعريف الآخرين أمجادهم
أها لحمل الرسالة الأعظم وتوصيلها  ا في إغناء لغتهم، ما هي  ا عظيم  ومفاخرهم، كل ذلك أسهم إسهام 

 إلى العالمين بعد ذلك.
ا من الدقة، إذ إن استعمال اللغة في مقامات تواصلية حية يمثل  ا وافي  كما يظهر في منحها قدر 

ا لصلاحية بنيتها القاعدية، وبن ا عظيم  ا وإخضاع ما لم يكن كذلك اختبار  اء  عليه يتم إقرار ما كان جيد 
إلى بعض التعديلات حتى يلحق بالقسم الأول، فيؤدي وظيفته التواصلية على أكمل وجه وبأقص ى 

 طاقة ممكنة.
ا حين المقارنة  أضف ذلك الدور الكبير للتواصل في عملية التغير اللغوي، ولعل ذلك يظهر جليًّ

المتكلمين باللغة من عصر إلى آخر، وكذلك حين المقارنة بين مستوى استعمالي بين أساليب الكتاب و 
للغة وآخر، فأسلوب ابن المقفع يختلف عن أسلوب الجاحظ ، وأسلوب هذا يختلف عن أسلوب من 
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جاء بعده إلى يومنا هذا، كذلك أسلوب الشعر الجاهلي يختلف عن أسلوب الشعر في صدر الإسلام ، 
حق به من شعر العصور التالية، كما أن أسلوب الشعر يختلف عن أسلوب النثر، وهذا يختلف عما ل

ا  .75وأسلوب القرآن يختلف عنهما جميع 
وأما أثر عملية التواصل في ثقافة اللغة، فهو من البين الذي لا يختلف فيه اثنان، إذ كلما ازدات 

لا  الأثر الكبير الذي كان لاحتكاك وتيرة التواصل ازدادت واردات اللغة الثقافية، وحسبك في ذلك دلي
العرب بعد حركة الفتوحات الإسلامية بثقافات الأمم الأخرى، في إغناء ثقافة العربية، إذ ضمت إلى 

 حقولها مجالات لم تكن تعرفها، إضافة إلى الأثر الكبير لذلك في تطوير معارفها الأصلية.
لى التوجه الذي اتخذه الأوربيون في بداية وإن شئنا أن نؤكد ذلك بدليل آخر، فحسبنا أن ننظر إ

عصر نهضتهم في التواصل مع ميراثهم وسرقة الكثير الكثير من الميراث الفكري والثقافي للحضارة 
الإسلامية العريقة في الأندلس والمشرق، ثم ما كان بعد ذلك من توصل هؤلاء إلى اختراع وسائل 

المطبعة التي كان للألماني يوحنا جوتبيرح الفضل  أسهمت في تسريع عملية التواصل، وفي مقدمتها
م، إذ كان لهذا الاختراع الرهيب أثر كبير في تسريع عملية 1436الأول في تصميمها، وذلك في سنة 

، ثم من خلال طباعة الصحف بعد ذلك وصولا   توصيل الأفكار في ما بعد من خلال طباعة الكتب أولا 
داء  بالتلغراف، ثم التليفون، ثم الفونوغراف، ثم القرص المسطح) إلى وسائل التواصل الجماهيري ابت

ا إلى وسائل  الكاسيت(، ثم السينما، ثم اللاسلكي، ثم الإذاعة، ثم التلفزيون، حتى توصلوا أخير 
الاتصال التفاعلي، من مثل الحاسبات الإلكترونية والاتصالات الفضائية وإمكانية الاتصال المباشر 

وظهور التلفزيون الكابلي التفاعلي وخدمات الفيديوتكس والتليتكست والفيديو  بقواعد البيانات
ديسك ونظم الليزر والميكروويف والألياف الضوئية والاتصالات الرقمية وخدمات الهاتف المحمول 

 . 76والرريد الإلكتروني وعقد المؤتمرات عن بعد
 العلاقة بين اللغة والتعايش: -4

اللغة والتواصل والتعايش، كما كشف لنا عن وجود علاقة قوية إن الرصد السابق لموضوعات 
بين اللغة والتواصل، كشف لنا كذلك عن وجود علاقة أخرى قوية بين اللغة والتعايش وإن لم تكن 
بقوة العلاقة الأولى، وجلاء هذه العلاقة أن اللغة تعد السبب الأهم في حصول التواصل بين البشر، 

 هم في حصول التعايش بينهم.والتواصل يعد السبب الأ 
ولا شك في أن هذه العلاقة الجلية والتي ابتدأت مع ظهور أول مجتمع بشري على وجه هذه الأرض 

 قد فرضت على كل منهما أن يؤثر في الآخر ويتأثر به، كما هي الحال في كل علاقة من هذا النوع.
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شكال الاستمالات والتواصل معه، فهي بهذه البنية الثقافية الهائلة قادرة على تحقيق جميع أ
التي" تستهدف التأثير في وجدان المتلقي  الاستمالة العاطفيةالمستخدمة في الرسالة الإقناعية، وهي 

وانفعالاته وإثارة حاجاته النفسية والاجتماعية ومخاطبة حواسه بما يحقق أهداف القائم بالاتصال 
لقي وتقديم الحجج والشواهد المنطقية التي" تعتمد على مخاطبة عقل المتالاستمالة العقلانية ، و  72"

التي تشير" إلى  استمالة التخويف، و 73وتفنيد الآراء المضادة بعد مناقشتها وإظهار جوانبها المختلفة "
النتائج غير المرغوبة التي تترتب على عدم اعتناق المتلقي لتوصيات القائم بالاتصال "، وهي تعمل" 

 .74تلقي "على تنشيط الإثارة العاطفية لدى الم
 تأثير عملية التواصل في اللغة: -2-2

إذا كان للغة من حيث هي قواعد بنوية ووظيفية، ثم من حيث هي أنساق فكرية وثقافية أثر كبير 
ا أثرها الذي لا ينكر في اللغة، والحق أنه لولا  في عملية عملية التواصل، فإن لعملية التواصل أيض 

استعمال اللغة في التواصل لما وصلت كثير من اللغات إلى ما  غاية التواصل لما كانت هنالك لغة، ولولا
 وصلت إليه من ازدهار وتقدم.

والحقيقة أن أثر عملية التواصل في اللغة يظهر في جوانب عدة، بعضها يتصل بمستواها 
القواعدي، وبعضها يتصل بالثقافة التي تمثلها، فأما على المستوى الأول فلعل أهم معالم تأثير 

ا من مظاهر غنى التواص ل في اللغة يظهر في منحها الكثير من الغنى والخصوبة، ولعل ما ذكرناه آنف 
اللغة العربية في هذا المستوى ما هو إلا إحدى ثمرات الاستعمال التواصلي للعربية، فاعتناء العرب في 

وأيامهم  جاهليتهم بجانب البيان وحبهم للتأثير بالكلمة ورغبتهم في تعريف الآخرين أمجادهم
أها لحمل الرسالة الأعظم وتوصيلها  ا في إغناء لغتهم، ما هي  ا عظيم  ومفاخرهم، كل ذلك أسهم إسهام 

 إلى العالمين بعد ذلك.
ا من الدقة، إذ إن استعمال اللغة في مقامات تواصلية حية يمثل  ا وافي  كما يظهر في منحها قدر 

ا لصلاحية بنيتها القاعدية، وبن ا عظيم  ا وإخضاع ما لم يكن كذلك اختبار  اء  عليه يتم إقرار ما كان جيد 
إلى بعض التعديلات حتى يلحق بالقسم الأول، فيؤدي وظيفته التواصلية على أكمل وجه وبأقص ى 

 طاقة ممكنة.
ا حين المقارنة  أضف ذلك الدور الكبير للتواصل في عملية التغير اللغوي، ولعل ذلك يظهر جليًّ

المتكلمين باللغة من عصر إلى آخر، وكذلك حين المقارنة بين مستوى استعمالي بين أساليب الكتاب و 
للغة وآخر، فأسلوب ابن المقفع يختلف عن أسلوب الجاحظ ، وأسلوب هذا يختلف عن أسلوب من 
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المقام عن أوجه التأثر والتأثير التي  وإذا كان الأمر على هذا النحو، فلنا أن نسأل أنفسنا في هذا
 يتركها كل من اللغة والتعايش في الآخر. 

 تأثير اللغة في التعايش: -4-1
يبدو لمتتبع هذا الأمر أن تأثير اللغة في التعايش يتجلى على مستويين: الأول هو مستوى طريقة  

 الكلام، والثاني هو مستوى ثقافة اللغة:
ا في تحقيق التعايش  مستوى طريقة الكلام: وبيان ذلك -1 ا مهمًّ أن طريقة الكلام تؤدي دور 

ا في الآخر هو الكلام  المجتمعي، فالكلام الذي يميل إلى التلطف والابتعاد عن كل ما قد يؤثر سلبيًّ
 الذي يقوى على تحقيق التعايش والوفاق بين أبناء المجتمع.

ا ما يجر إلى الصراع والتناحر وعلى خلاف ذلك تجد الكلام الذي ينضح فظاظة وغلظة، فهو غالب  
والفرقة، فكم من خلاف جرته كلمة طائشة لم يحسب لها حساب، فكان من نتائجها خصومات 
كت وحدة المجتمع،  عت فيها المصالح، وتفك  قت فيها الأرواح، وضُي ِّ زهِّ

ُ
كت فيها الدماء، وأ واحترابات سُفِّ

ت أركانه.  ودُك 
ا "] البقرة:  ولذلك كنت تجد الخطاب الديني يدعو إلى لين القول. قال تعالى:" وقولوا للناس حُسن 

ر أو يخش ى"] طه: الآية 83الآية ا لعله يتذك  ن   لي ِّ
ىَٰ [، وقال تعالى:"  44[، وقال تعالى:" فقولا له قولا  ل  ادْعُ إِّ

ي   ي هِّ تِّ
ال  لْهُمْ بِّ ادِّ

ج  ةِّ و 
ن  س  ةِّ الْح 

ظ  وْعِّ
الْم  ةِّ و  كْم  الْحِّ  بِّ

ك  ِّ
ب  يلِّ ر  بِّ

نُ  س  حْس 
 
ر من [ 125] النحل: الآية" أ ِّ

، ويُنف 
وا من  ا غليظ القلب لانفضُّ الفظاظة والغلظة. قال تعالى:" فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظًّ

 .[ 159] آل عمران: الآيةحولك "
بل إنك لتجد ذلك في خطابات جميع الحكماء وأصحاب الرأي والمشورة بين الناس، ففي ذلك 

ا  في تراثنا العربي  77تجد الدعوة إلى التلطف بالقول، وقد يكفي أن نعود إلى بعض وصايا أولىكجميع 
 حتى نقع على كثير من تلك الأقوال التي تتجه هذا الاتجاه. 

ا من عناصر تحقيق التعايش المجتمعي، إذ  -2 ا مهمًّ مستوى ثقافة اللغة: تُعد ثقافة اللغة عنصر 
ش بازياد الرصيد الثقافي الذي في حوزته وتنقص بنقصه، ولذلك ترى تزداد قدرة المجتمع على التعاي

ا من المجتمعات المتخلفة، إذ يزداد في مثل هذه  ا وانسجام  أن المجتمعات المثقفة أكثر تعايش 
المجتمعات الإحساس بالحاجة إلى التعايش مع الآخر، لما تعلمه هذه المجتمعات من أهمية ذلك في 

 صالح المشتركة لأبنائها.حفظ النفس وتحقيق الم

                                                             
عكاظ، وعامر بن الظرب العدواني وأكثم بن صيفي. ينظر: ضيف، شوقي، العصر من مثل قس بن ساعدة المشهور بخطبته في سوق    77
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يبدأ تأثير التعايش في اللغة من حال الاستقرار التي يفرضها على تأثير التعايش في اللغة:  -4-2
المجتمع، وما يتبع ذلك الاستقرار من نمو وازدهار، إذ يترك ذلك كله أثره في اللغة، ولاسيما على 

 المستويين التاليين:
دها المعجمي من خلال ولادة معاني جديدة تقتض ي ولادة غنى اللغة: إذ تزداد اللغة غنى في رصي - أ

كلمات جديدة، كما تزداد غنى في رصيدها الثقافي من خلال نمو البحث وما يستتبعه من ولادة معارف 
وأفكار جديدة، على نحو ما نرى من الغنى الذي وصلت إليه اللغة العربية في مراحل استقرار المجتمع 

، كما 78ا في القرون الأربعة الأولى، وهو غنى تمثل في ولادة مفردات جديدةالمسلم في أمصاره ولا سيم
 تمثل في زيادة مخزونها الثقافي. 

تهذيب اللغة: إذ تخضع اللغات التي تشهد مجتمعاتها أحوالا  من التعايش إلى التنقية الدائمة،   - ب
ية وتحل محلها العناصر وذلك على مستويي المعجم والثقافة ، فتختفي في ذلك كله العناصر العدائ

 التي تتصل بالألفة والسلام.
بل إن تلك التنقية تتجاوز ذلك إلى أساليبها وأنماطها الكلامية، فتتوارى على مستوى الأساليب 
تلك الأساليب الفرضية من أمر ونهي وزجر لتحل محلها الأساليب التي فيها تلطف واحترام، كما 

نماط التي تتجاهل الآخر لتحل محلها الأنماط التي تقوم على تتلاش ى على مستوى أنماط الكلام الأ 
 .  79محاورة الآخر

د بقيد أن يكون التعايش  على أننا نود أن نشير في ختام هذه الفقرة إلى أن هذا الكلام يجب أن يُقي 
ا على أصول لا تؤدي إلى التلاش ي والذوبان في الآخر، وإلا فإن التعايش سيؤدي إلى كارثة س   مؤس 

ا وثقافة.    حقيقية تودي باللغة أنساق 
 خاتمة: -5

لقد حاول هذا البحث أن يدرس العلاقة القائمة بين اللغة من جهة،  والتواصل والتعايش من 
ا من أهمية هذه العناصر في حياة المجتمعات البشرية، إذ لا يمكن أن تجد  جهة أخرى، وذلك انطلاق 

ا على وجه هذه الأرض لا  ا بشريًّ  يعتمد في مقوماته على هذه الأركان الثلاثة.مجتمع 
 وقد استطاع أن يصل من خلال ذلك إلى جملة نتائج نوردها على التالي:

إن العلاقة بين اللغة والتواصل هي علاقة السبب بالنتيجة، إذ تعد اللغة أهم الوسائل  -1
ا، وهي لا تكون من قبيل  الإنسانية لحصول التواصل، أما العلاقة بين اللغة والتعايش فهي أكثر تحرر 

                                                             
وذلك باستجلاب الكلمات الأةجمية أو تطوير دلالات المفردات الأصيلة، وقد عرف النمط الأول باسم الدخيل والمعرب، في حين عرف   78

 .174 -173م، ص ص1995 -1994لد. ينظر: بوبو، مسعود، في فقه اللغة العربية، منشورات جامعة دمشق، الثاني باسم المو 
 حسبك دليلا  على ذلك ما تراه من أثر الإسلام في تواري كثير من ألفاظ الجاهلية وأساليبها التخاطبية.  79
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المقام عن أوجه التأثر والتأثير التي  وإذا كان الأمر على هذا النحو، فلنا أن نسأل أنفسنا في هذا
 يتركها كل من اللغة والتعايش في الآخر. 

 تأثير اللغة في التعايش: -4-1
يبدو لمتتبع هذا الأمر أن تأثير اللغة في التعايش يتجلى على مستويين: الأول هو مستوى طريقة  

 الكلام، والثاني هو مستوى ثقافة اللغة:
ا في تحقيق التعايش  مستوى طريقة الكلام: وبيان ذلك -1 ا مهمًّ أن طريقة الكلام تؤدي دور 

ا في الآخر هو الكلام  المجتمعي، فالكلام الذي يميل إلى التلطف والابتعاد عن كل ما قد يؤثر سلبيًّ
 الذي يقوى على تحقيق التعايش والوفاق بين أبناء المجتمع.

ا ما يجر إلى الصراع والتناحر وعلى خلاف ذلك تجد الكلام الذي ينضح فظاظة وغلظة، فهو غالب  
والفرقة، فكم من خلاف جرته كلمة طائشة لم يحسب لها حساب، فكان من نتائجها خصومات 
كت وحدة المجتمع،  عت فيها المصالح، وتفك  قت فيها الأرواح، وضُي ِّ زهِّ

ُ
كت فيها الدماء، وأ واحترابات سُفِّ

ت أركانه.  ودُك 
ا "] البقرة:  ولذلك كنت تجد الخطاب الديني يدعو إلى لين القول. قال تعالى:" وقولوا للناس حُسن 

ر أو يخش ى"] طه: الآية 83الآية ا لعله يتذك  ن   لي ِّ
ىَٰ [، وقال تعالى:"  44[، وقال تعالى:" فقولا له قولا  ل  ادْعُ إِّ

ي   ي هِّ تِّ
ال  لْهُمْ بِّ ادِّ

ج  ةِّ و 
ن  س  ةِّ الْح 

ظ  وْعِّ
الْم  ةِّ و  كْم  الْحِّ  بِّ

ك  ِّ
ب  يلِّ ر  بِّ

نُ  س  حْس 
 
ر من [ 125] النحل: الآية" أ ِّ

، ويُنف 
وا من  ا غليظ القلب لانفضُّ الفظاظة والغلظة. قال تعالى:" فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظًّ

 .[ 159] آل عمران: الآيةحولك "
بل إنك لتجد ذلك في خطابات جميع الحكماء وأصحاب الرأي والمشورة بين الناس، ففي ذلك 

ا  في تراثنا العربي  77تجد الدعوة إلى التلطف بالقول، وقد يكفي أن نعود إلى بعض وصايا أولىكجميع 
 حتى نقع على كثير من تلك الأقوال التي تتجه هذا الاتجاه. 

ا من عناصر تحقيق التعايش المجتمعي، إذ  -2 ا مهمًّ مستوى ثقافة اللغة: تُعد ثقافة اللغة عنصر 
ش بازياد الرصيد الثقافي الذي في حوزته وتنقص بنقصه، ولذلك ترى تزداد قدرة المجتمع على التعاي

ا من المجتمعات المتخلفة، إذ يزداد في مثل هذه  ا وانسجام  أن المجتمعات المثقفة أكثر تعايش 
المجتمعات الإحساس بالحاجة إلى التعايش مع الآخر، لما تعلمه هذه المجتمعات من أهمية ذلك في 

 صالح المشتركة لأبنائها.حفظ النفس وتحقيق الم

                                                             
عكاظ، وعامر بن الظرب العدواني وأكثم بن صيفي. ينظر: ضيف، شوقي، العصر من مثل قس بن ساعدة المشهور بخطبته في سوق    77

 .412، ص11مصر، الطبعة -الجاهلي، دار المعارف، القاهرة
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ا  العلاقة الأولى إلا عرر بوابة التواصل، إذ إن التواصل، كما هو ثمرة من ثمرات اللغة، هو أيض 
 السبب الأساس في حصول التعايش. 

إن العلاقة القوية بين اللغة من جهة، والتواصل والتعايش من جهة أخرى تفرض عليها أحوالا   -2
 من التأثر والتأثير مع كليهما.

يتجلى تأثير اللغة في عملية التواصل من خلال ما تمتلكه تلك اللغة من عناصر الغنى والدقة في  -3
دي) بنية ووظيفة ( والثقافي، في حين يتجلى تأثير عملية التواصل في اللغة من خلال مستوييها القواع

 الدور الذي تؤديه في إغناء اللغة قواعد وثقافة.
يتجلى تأثير اللغة في عملية التعايش من خلال طريقة الأداء الكلامي وكذلك من خلال الغنى  -4

ي اللغة من خلال ما يمدها به من الغنى في بعض الثقافي لتلك اللغة، في حين يتجلى تأثير التعايش ف
 الجوانب وكذلك من خلال الدور الكبير الذي يؤديه في تهذيبها.

 المصادر والمراجع:
 الكتب: - أ
 القرآن الكريم. -1
 .1لنجار، المكتبة العلمية، د ت، جابن جني، أبو الفتح، الخصائص، تحقيق محمد علي ا -2

 م.1989 –ه 1409لبنان، الطبعة السابعة،  -القلم، بيروتابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، دار  -3
ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، علق عليه ووضع حواشيه  -4

 م.1997 –ه 1418لبنان، الطبعة الأولى،  –أحمد علي بسج، دار الكتب العلمية، بيروت 
رام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، المكتب الإسلامي، دمشق الألباني، محمد ناصر الدين، غاية الم -5

 م.1980 -ه1400وبيروت، الطبعة الأولى، 
إمري، إدوين وآخرون، الاتصال الجماهيري، ترجمة إبراهيم سلامة إبراهيم، المجلس الأعلى للثقافة،  -6

 م.2000
 ت. –مصر، د  -القاهرة أنيس، دكتور إبراهيم، اللغة بين القومية والعالمية، دار المعارف،  -7
مصر، الطبعة السادسة،  -أنيس، دكتور إبراهيم، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة -8

 م.1991
مصر، الطبعة الثانية،  -باي، ماريو، أسس علم اللغة، ترجمة أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة -9

 م.1983
 م.1995 -1994رات جامعة دمشق، بوبو، مسعود، في فقه اللغة العربية، منشو   -10

الجرجاني، علي بن محمد، معجم التعريفات، تحقيق ودراسة محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة   -11
 مصر، د ت. –للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة 

 م.1991 -هـ 1412في تاريخ الأدب الجاهلي، مكتبة دار التراث، الجندي، علي،  -12
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الاجتماعية والفكرية والثقافية، مجلة أبحاث العفراوي، إيمان نعيم، التعايش الحضاري وانعكاساته  -1
 م.2011، السنة2، العدد37البصرة) العلوم الإنسانية (، المجلد

 .192العيس ى، حامد كساب، مشكلة المصطلح النقدي العربي الحديث، مجلة الفيصل، العدد -2
غير المسلمين في  الكبيس ي، صبحي أفندي وعبد الله حسن الحديثي، الوسائل الاقتصادية في التعايش مع -3

 .3الفقه الإسلامي، مجلة مداد الآداب، العدد
 المقالات الإلكترونية: -ج

 ، رابط المقال: 2019/ 9/7أبو رنة، إسراء، نظرية التواصل عند جاكبسون، آخر تحديث:  -3
https://sotor.com/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%
AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%

D9%83%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%86 
/ 4/ 7سانيات براغ: وظائف اللغة والتلفظ المزدوج، تاريخ الإضافة: نظريات لالأركو، رشيد، من  -4

  م ، رابط المقال:2017/ 26/12 –ه 1439
5- https://www.alukah.net/literature_language/0/124032/    

 م، رابط المقال:28/11/2018بطمة، إيمان، مفهوم التواصل ووظائفه، آخر تحديث:   -6
%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%https://mawdoo3.com/%D9%85%D9

D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D9%88%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A
6%D9%81%D9%87 

 م، رابط المقال:2006/ 12/ 31حمداوي، جميل، مفهوم التواصل:النماذج والمنظرات، تاريخ النشر:   -7
https://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=7229. 

م، رابط المقال: 10/11/2018الحياري، إيمان، مظاهر سياسة التعايش السلمي، آخر تحديث:  -8
https://mawdoo3.com/  

 سانو، قطب الدين، في التواصل مع الآخر: معالم وضوابط ووسائل، المقال منشور في موقع: -9
www2.islam.gov.kw › books › w_a_o › w_o_sano 

، تاريخ الإضافة: 3-2السباعي، نوال، إشكالية التعايش بين الثوابت والخصوصيات، ص ص -10
 http://islam.gov.kw/Pages/ar/BookItem.aspx?id=102م، رابط المقال: 7/3/2006

 م، رابط المقال:26/10/2017يخ النشر: السماري، عبد العزيز، قيم التعايش، تار   -11
 jazirah.com/2017/20171026/ar5.htm-http://www.al 

التعايش: أنواعه، نماذج تطبيقية: التعايش الوطني والحضاري، تاريخ  السيف، ناصر بن سعيد،  -12
  /https://www.alukah.net/culture/0/106255رابط المقال:م، 2016/ 3/8الإضافة: 

. المقال 7العوى ي، عبد العزيز، القواعد الكررى للتعايش السلمي من خلال القواعد الكلية، ص  -13
 https://www.mara.gov.om › nadwa › data › pages منشور في موقع:
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 م، رابط المقال: 2017/ 15/12محمد، علي جمعة مفهوم التعايش وضوابطه، تاريخ النشر:  -14
http://www.fatawa.com/view/15322  
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 االلببححثث  االلثثااممنن  

  
 ممففههوومم  االلتتععااييشش  االلسسللمميي  وواالالاععترتراافف  بباالآلآخخرر

 ))  محمحااووللةة  للللففههمم  فيفي  ضضووءء  ننظظررييةة  االلففععلل  االلتتووااصصلليي  لهلهااببررممااسس((    
 
 

(Barış İçinde Bir Arada Yaşama Kavramı ve Diğerinin 
Tanınması-Habermas'ın İletişimsel Eylem Teorisi Işığında   

Anlama Girişimi) 
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 ممففههوومم  االلتتععااييشش  االلسسللمميي  وواالالاععترتراافف  بباالآلآخخرر

  ))  محمحااووللةة  للللففههمم  فيفي  ضضووءء  ننظظررييةة  االلففععلل  االلتتووااصصلليي  لهلهااببررممااسس((    
           حسام الدين فياض د.

ـــــر الألمـــــاني ملخـــــص البحـــــث:  - ــــلمي لمفهـــــوم  يـــــورغن هابرمـــــاسيســـــعى البحـــــث إلـــــى توضـــــيح رؤيـــــة المُنظ  التعـــــايش السـ
، الـذي يسـتمد بواعثـه الفعـل التواصـليمـن خـلال دراسـة وتحليـل المقـولات العينيـة لنظريتـه عـن  والاعتراف بالآخر

أخلاقيـــات المناقشـــة  تناد إلـــىالإنســاني للعقـــل، وذلـــك بالاســـ -بغيـــة تنميـــة البعـــد الموضـــوعي مــن العقلانيـــة التواصـــلية
المبادئ والأسس القائم على  المجتمع التواصليوالحوار والتفاهم والإجماع، مما يفض ي بطبيعة الحال إلى تأسيس 

ــــاورية (, ــلية ) التشــ ــ ــــة التواصــ ــــة للديمقراطيــ ـ ــاء مجتمــــــع التعــــــايش الإنســــــاني  العملي  ـــر المنطلــــــق الأولــــــي لبنـــ التـــــي تعترـــ
دتــــه الاجتماعيــــة مهمــــا اختلفــــت أصــــول أفــــراده وتباينــــت مشــــاربهم وتمــــايزت هويــــاتهم والاعتــــراف بــــالآخر وتحقيــــق وح

وعقائــــــــدهم وانتمــــــــاءاتهم الإيديولوجيـــــــــة والمذهبيــــــــة، لينفــــــــي فيـــــــــه قهــــــــر الــــــــذوات أو الســـــــــيطرة عليهــــــــا أو خـــــــــداعها أو 
ي المجتمــــع اســـتبعادها، ممـــا يتـــيح لهــــم الفـــرص بالتســـاوي للمشـــاركة فــــي الحـــوار والنقـــاش وصـــنع القــــرار، فالإجمـــاع فـــ

. كما يسعى هذا البحث أيضا  إلى سرر إمكانية قوة الأطروحة الأفضلالتواصلي لن يتم الوصول إليه إلا عن طريق 
 تطبيق مفهوم التعايش الهابرماس ي على الفضاء العمومي في المجتمعات العربية.

ــة  ــ ــ ــــة: النظريـــ ــ ــــات المفتاحيـــ ــ ــلي  –* الكلمـــ ــ ــ ــــل التواصـــ ــ ــلية  –الفعـــ ــ ــ ــــة التواصـــ ــ ــلية ) ال -العقلانيـــ ــ ــ ــــة التواصـــ ــ ديمقراطيـــ
 التعايش السلمي. – التشاورية(

- Abstract: The research seeks to clarify the German theorist Jürgen 
Habermas vision of the concept of peaceful coexistence and recognition 
of the other by studying and analyzing the in-kind statements of his theory 
of communicative action, which derives its motivations from 
communicative rationality in order to develop the objective-human 
dimension of the mind, based on the ethics of discussion, dialogue, 
understanding and consensus, which is conducive to Of course to the 
establishment of a communicative society based on the principles and 
practical foundations of communicative democracy (consultative), 
which is the primary starting point for building a human coexistence 
society, recognizing the other and achieving its social unity, no matter how 
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different And for its members and their different ways and different 
identities, beliefs and ideological and sectarian affiliations, in it denies 
subjugating, controlling, deceiving or excluding oneself, which gives them 
equal opportunities to participate in dialogue, debate and decision-making, 
then consensus in the communicative society will only be reached through 
the power of the best opinion. This research also seeks to explore the 
possibility of applying the concept of Habermasian coexistence on the 
public space in Arab societies. 
* key words  : Theory - communicative action - communicative rationality - 
communicative democracy (consultative) - peaceful coexistence. 

 : تمهيد
أن  دومينــت وولتــون أن نتواصــل يعنــي نقتســم مــا يجمعنــا وأن نتجــاوز عــن الاختلافــات التــي تفرقنــا، ويشــير 

بـين للعـيش المشـترك بمعنـى تـأمين الشـروط المطلوبـة التعـايش السـلمي القرن الواحـد والعشـرون هـو قـرن 
ــالم صــــغير للغايــــة يعلــــم فيــــه الأفــــراد كــــل شــــ يء. ولا يقــــوى المــــرء علــــى  ــاربة. فــــي عــ وجهــــات نظــــر مختلفــــة ومتضــ

، (1)ظــاهرة جديـــدةالإفــلات منــه، فــالاعتراف بــالتنوع الثقــافي بصــفته مكونــا  أساســيا  للحقــوق الإنســانية هــو 
عــض المجتمعــات ومــا نــتج عنهــا إلا أن مســاره لــيس كــذلك بــدليل جملــة التــوترات والصــراعات التــي تعيشــها ب

من نفي واستبعاد للآخر المختلف. في هذا السياق سنحاول تسليط الضوء على أفكار هابرماس التواصلية 
ــا  مـــــن المــــأزق الـــــذي تعــــيش فيـــــه المجتمعـــــات البشــــرية، حيـــــث تنعــــدم فيـــــه أدنـــــى  ــا نســـــتطيع إيجــــاد مخرجـــ لعلنــ

 مقومات ومستويات التعايش مع الآخر. 
التعـــايش الســـلمي والاعتــــراف خـــلال نظريتـــه عـــن الفعـــل التواصـــلي إلـــى تحديـــد ملامـــح ســـعى هابرمـــاس مـــن 

ـــ ي  بــــــالآخر ــــي ستفضـــ ــــوار، التــ ــــة والحــ ــــات المناقشــ ــا أخلاقيـ ــ ــي تحكمهــ ــ ــــلية، التــ ــــة التواصــ ــــى العقلانيــ ـــتناد إلـ بالاســـ
) إلـى وضـع الأسـس العمليـة لممارسـة الديمقراطيـة التواصـلية  -حسب التنظير الهابرماسـ ي  -بطبيعة  الحال 

التشاورية (، التي تعترر المنطلق الأساس ي لتجسـيد مفهـوم العـيش المشـترك مـع الآخـر والاعتـراف بـه. يسـتمد 
ذات قــادرة علــى عنـد هابرمــاس بواعثــه مـن مفهــوم العقلانيــة التواصـلية، التــي تمارســها "  الفعــل التواصــلي

ه نحو التفاهم بين  الذوات إلـى عـدم اللجـوء إلـى العنـف أو إلـى  ، ممـا يـؤدي(2)" الكلام والفعل ذهدف التوج 
إلغــاء الآخــر والســيطرة عليــه، وذلــك بفضــل قــدرة " الفعــل التواصــلي الــذي يحــدد العلاقــات داخــل مجــالات 

                                                             
، 7، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الأغواط، الجزائر، المجلد: التنوع الثقافي وجدليات التواصل وإعادة بناء الهويةإيمان سوقال:  (1)

 (.26، ص)2018، جويلية 31العدد: 
 (.143، ص)2009، دار التنوير، بيروت، اصل  يورجين هابرماس   الأخلاق والتو  أبو النور حمدي أبو النور حسن: (2)
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ــا هابرمـــــاس  ــا، أطلـــــق عليهــ ــا  لهــ عموميــــة قائمـــــة علــــى المناقشـــــة والحــــوار متخـــــذة  مــــن المبـــــادئ الأخلاقيــــة أساســـ
 . (4)ة التواصلية حسب معايير متفق عليها، التي تحكم العملي(3)" أخلاقيات المناقشة

، والـدليل علـى ذلـك، (5)ولكن تلك الأخلاقيات ليست مذهبا  ولا نسقا  من القيم والمعـايير الجامـدة أو الثابتـة
فــي أنــه إذا تشــكك أحــد المشــاركين فــي العمليــة التواصــلية فــي الدقــة المعياريــة لتعبيــر مــا، أو إذا تعرضــت أحــد 

ــــلاحية ل ــ ــاءات الصــ ــ ــ ــــالحجج ادعــ ــ ــا بــ ــ ــــدفاع عنهــــ ــ ــا أو الــ ــ ــ ــــل ترريرهــ ــ ــــي التواصــ ــ ــــاركون فــ ــ ــــتطع المشــ ــ ــــم يســ ــ ــــك، أو لــ ــ لشــ
ــــل أو  ــــتلال التواصــ ــــى اخــ ــــؤدي إلــ ــا يــ ــ ــــؤال، ممــ ــــع ســ ــــبح موضــ ــــها تصــ ــــلاحية نفســ ــاءات الصــ ــ ــــإن ادعــ ــــة، فــ العقلانيــ
التوقف، وفي هذه الحالة لا بد للمشاركين في التواصـل إعـادة فحـص تلـك الادعـاءات مـن جديـد ومراجعتهـا 

ــ ــ ـــة نقديــ ــــة مراجعـــ ــــمى بديمقراطيــ ــا يســ ــ ــــع لمــ ــــلية تخضــ ــــة التواصــ ـــك أن العمليــ ــ ــى ذلـ ــ ــا، ومعنــ ــ ــــحيح أخطائهــ ة لتصــ
 .(6)الحوار

ــى  ــير علــ ، الــــذي يـــــؤدي البعــــد التواصــــلي اللغــــوي والتفــــاهم العقلانــــي الهــــادفوهكــــذا يعتمــــد هــــذا التفســ
ــاع  ــ ــــاق والإجمــ ــــن الاتفــ ــــوع مــ ــــق نــ ـــة تحقيــ ــــى محاولـــ ــلية إلــ ــ ــــة التواصــ ــــاركة بالعمليــ ــــالأطراف المشــ ــــول بــ ــــادل حــ المتبــ

ــا أو  ــ ــــيطرة عليهــ ــــذوات أو الســ ــــر الــ ــــي قهــ ــــة تنفــ ــــد أخلاقيــ ــــروط وقواعــ ــا  لشــ ــ ــــوار، " وفقــ ــــة للحــ ــايا المطروحــ ــ القضـ
، " كمـا أن الإجمـاع (7)خداعها مما يتـيح لهـم الفـرص بالتسـاوي للمشـاركة فـي الحـوار والنقـاش وصـنع القـرار"

ممــا يؤســـس إلــى مفهـــوم التعــايش الســـلمي . (8)لــن يــتم الوصـــول إليــه إلا عـــن طريــق قـــوة الأطروحــة الأفضـــل "
 النظــري والمفــاهيمي والمنهجــيوالاعتـراف بــالآخر. بنــاء  علــى مـا تقــدم ســنحاول فــي هــذا السـياق تحديــد الإطــار 

 لدراسة وتحليل الطرح الهابرماس ي لمفهوم التعايش السلمي والاعتراف بالآخر، من خلال ما يلي:
 وفي هذا السياق سنقوم باستعراض الخطوات التالية:حث: الإجراءات النظرية والمنهجية للب -أولاا 

تنحصــر قضـــية البحــث المركزيــة فــي دراســة وتحليـــل ونقــد رؤيــة نظريــة الفعــل التواصـــلي  قضــية البحــث: -1
عنـد هابرمــاس لمفهــوم التعــايش الســلمي والاعتــراف بـالآخر، المســتمدة مــن العقلانيــة التواصــلية وأخلاقياتهــا 

قراطيـــة التواصــلية ) التشـــاورية (، التـــي تؤســـس لمفهــوم التعـــايش الســـلمي والاعتـــراف الممهــدة لممارســـة الديم
 بالآخر.

                                                             
، الأســس النظريــة والمنهجيــة للمدرســـة النقديــة فــي علــم الاجتمـــاع المعاصــر ) دراســة تحليليــة نقديـــة (حســام الــدين محمــود فيـــاض:  (3)
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different And for its members and their different ways and different 
identities, beliefs and ideological and sectarian affiliations, in it denies 
subjugating, controlling, deceiving or excluding oneself, which gives them 
equal opportunities to participate in dialogue, debate and decision-making, 
then consensus in the communicative society will only be reached through 
the power of the best opinion. This research also seeks to explore the 
possibility of applying the concept of Habermasian coexistence on the 
public space in Arab societies. 
* key words  : Theory - communicative action - communicative rationality - 
communicative democracy (consultative) - peaceful coexistence. 

 : تمهيد
أن  دومينــت وولتــون أن نتواصــل يعنــي نقتســم مــا يجمعنــا وأن نتجــاوز عــن الاختلافــات التــي تفرقنــا، ويشــير 

بـين للعـيش المشـترك بمعنـى تـأمين الشـروط المطلوبـة التعـايش السـلمي القرن الواحـد والعشـرون هـو قـرن 
ــالم صــــغير للغايــــة يعلــــم فيــــه الأفــــراد كــــل شــــ يء. ولا يقــــوى المــــرء علــــى  ــاربة. فــــي عــ وجهــــات نظــــر مختلفــــة ومتضــ

، (1)ظــاهرة جديـــدةالإفــلات منــه، فــالاعتراف بــالتنوع الثقــافي بصــفته مكونــا  أساســيا  للحقــوق الإنســانية هــو 
عــض المجتمعــات ومــا نــتج عنهــا إلا أن مســاره لــيس كــذلك بــدليل جملــة التــوترات والصــراعات التــي تعيشــها ب

من نفي واستبعاد للآخر المختلف. في هذا السياق سنحاول تسليط الضوء على أفكار هابرماس التواصلية 
ــا  مـــــن المــــأزق الـــــذي تعــــيش فيـــــه المجتمعـــــات البشــــرية، حيـــــث تنعــــدم فيـــــه أدنـــــى  ــا نســـــتطيع إيجــــاد مخرجـــ لعلنــ

 مقومات ومستويات التعايش مع الآخر. 
التعـــايش الســـلمي والاعتــــراف خـــلال نظريتـــه عـــن الفعـــل التواصـــلي إلـــى تحديـــد ملامـــح ســـعى هابرمـــاس مـــن 

ـــ ي  بــــــالآخر ــــي ستفضـــ ــــوار، التــ ــــة والحــ ــــات المناقشــ ــا أخلاقيـ ــ ــي تحكمهــ ــ ــــلية، التــ ــــة التواصــ ــــى العقلانيــ ـــتناد إلـ بالاســـ
) إلـى وضـع الأسـس العمليـة لممارسـة الديمقراطيـة التواصـلية  -حسب التنظير الهابرماسـ ي  -بطبيعة  الحال 

التشاورية (، التي تعترر المنطلق الأساس ي لتجسـيد مفهـوم العـيش المشـترك مـع الآخـر والاعتـراف بـه. يسـتمد 
ذات قــادرة علــى عنـد هابرمــاس بواعثــه مـن مفهــوم العقلانيــة التواصـلية، التــي تمارســها "  الفعــل التواصــلي

ه نحو التفاهم بين  الذوات إلـى عـدم اللجـوء إلـى العنـف أو إلـى  ، ممـا يـؤدي(2)" الكلام والفعل ذهدف التوج 
إلغــاء الآخــر والســيطرة عليــه، وذلــك بفضــل قــدرة " الفعــل التواصــلي الــذي يحــدد العلاقــات داخــل مجــالات 

                                                             
، 7، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الأغواط، الجزائر، المجلد: التنوع الثقافي وجدليات التواصل وإعادة بناء الهويةإيمان سوقال:  (1)

 (.26، ص)2018، جويلية 31العدد: 
 (.143، ص)2009، دار التنوير، بيروت، اصل  يورجين هابرماس   الأخلاق والتو  أبو النور حمدي أبو النور حسن: (2)
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مــا  ــي رؤيــة نظريــة الفعــل التواصــلي تطــرح قضــية البحــث التســاؤل الرئيســ ي التــالي: تســاؤلات البحــث:  -2
 فرعيــةالتســاؤلات ال؟ وهــذا يحيلنــا إلــى طــرح عنــد هابرمــاس لمفهــوم التعــايش الســلمي والاعتــراف بــالآخر

 التالية:
 ما هي الأسس النظرية والمنهجية لنظرية الفعل التواصلي عند هابرماس؟ - أ
 ما هي مبادئ العقلانية التواصلية عند هابرماس؟  - ب
ــلية "  - ت ــ ــــة التواصـــ ــــتطيع الديمقراطيـــ ــــف تســـ ــــلمي التشـــــــاورية كيــ ــــايش الســـ ــــة التعـــ ــــق وممارســـ " تطبيـــ

 والاعتراف بالآخر؟
ــاء العمــــومي للمجتمعــــات  - ث هــــل يمكــــن تطبيــــق نظريــــة هابرمــــاس عــــن التعــــايش الســــلمي علــــى الفضــ

 العربية؟ 
يهــدف البحـــث بنـــاء  علــى مـــا تقـــدم إلـــى تحقيــق مجموعـــة مـــن الأهــداف التـــي تشـــكل بحـــد  أهـــداف البحـــث: -3

 ذاتها منطلق الدراسة وجوهرها، وهي كالآتي: 
        لفعل التواصلي عند هابرماس.دراسة الأسس النظرية والمنهجية لنظرية ا)أ( 
ــــاس.)ب(  ــ ــ ــ ــــد هابرمــ ــ ــ ــ ــلي عنــ ــ ــ ــ ــ ــــل التواصـ ــ ــ ــ ــــث الفعــ ــ ــ ــ ــــم بواعـ ــ ــ ــ ــي تحكــ ــ ــ ــ ــ ــلية التـ ــ ــ ــ ــ ــــة التواصــ ــ ــ ــ ــــادئ العقلانيـ ــ ــ ــ ــــيح مبــ ــ ــ ــ                                 توضـ
               تحديد الخطوط الأولية لمبادئ الديمقراطية التواصلية لممارسة التعايش السلمي والاعتراف بالآخر.)ج( 
 معرفة إمكانية تطبيق نظرية هابرماس عن التعايش في الفضاء العمومي العربي. ( )د
رؤيــة نظريــة الفعــل التواصــلي  تنبثــق أهميــة البحــث مــن خــلال تســليط علــى الضــوء علــى أهميــة البحــث: -4

عنــد هابرمــاس لمفهــوم التعــايش الســلمي والاعتــراف بــالآخر. بهــدف ترســيخ وتطبيــق مبــادئ التعــايش الســلمي 
عتراف بالآخر بـين أفـراد المجتمـع الواحـد. كمـا تنطلـق أهميـة هـذا البحـث كـرد فعـل عـن تضـارب المصـالح والا 

المادية وتعدد الـولاءات بـين أفـراد المجتمـع الواحـد، ممـا يـؤدي إلـى عـدم تقبـل الآخـر بـل ونفيـه وسـلبه حقـوق 
 في التعبير عن آرائه وموقفه من قضايا المجال العام حسب هابرماس. 

ــــة  ــ ــا وطبيعــ ــ ــ ــــة ذواتنــ ــ ــــو إدراك لحقيقــ ــ ــــالآخر هــ ــ ــــراف بــ ــ ــــايش والاعتـ ــ ــــبيل  للتعــ ــ ــــل كســ ــ ــــة التواصــ ــ ــا لأهميــ ــ ــ إن إدراكنـ
تفاعلاتنــا، والكيفيــة المناســبة لتحقيــق النشــاطات الإنســانية مهمــا تعــددت واختلفــت ونجــد أن المجتمعـــات 

ن خياراتهــا الأساســية، الحديثــة التجــأت إلــى إعــلاء القيمــة المركزيــة للتواصــل لمعالجــة المشــاكل التــي نتجــت عــ
وعقــدت البشـــرية الأمــل علـــى عصــر الاتصـــال. غيــر أننـــا فــي الوقـــت ذاتــه أصـــبحنا نعــاني فيـــه مــن الـــلا تواصـــل 
ـــدم  ــــة وعــ ــــاط والعزلـ ـــيش والإحبـ ــــن التهمــ ـــر مـ ــــان المعاصــ ــــه الإنسـ ــا يعانيـ ــ ـــة لمـ ــــة منطقيــ ــي نتيجـ ــ ــــايش، وهـ ـــلا تعـ والــ

 .   (9)ارتماسك النسيج الاجتماعي والاغتراب والقيم المعرضة للاندث

                                                             
 (.26، مرجع سبق ذكره، ص)التنوع الثقافي وجدليات التواصل وإعادة بناء الهويةإيمان سوقال:  (9)
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فــي هـــذا البحــث عـــدد مــن المفـــاهيم والمصــطلحات الهامـــة التــي يجـــدر بنــا تعريفهـــا  يوجـــدمفــاهيم البحـــث:  -5
ــاء  ــالمعنى عنــــد الشــــروع فــــي تكــــوين البنــ ــياقها النظــــري بغيــــة اســــتجلاء الدقــــة والوضــــوح بــ وإيضــــاحها ضــــمن ســ

 النظري والمعرفي للقضية البحثية موضوع الدراسة. وهي كالآتي: 
ش   لغويــاا  التعــايش: -أ عــاي  لفــة ت 

ُ
شُــوا: عاشــوا علــى الأ عاي  ، فهــو مُتعــايش. ت  ــا  : " )فعــل( تعــايش  يتعــايش، تعايش 

عـــايُش: وُجـــدوا فـــي نفـــس الزمـــان والمكـــان. النـــاس تعـــايشوالمـــودة.  ش   : )اســـم( مصـــدرت  ـــاي  ع  . مجتمـــع طـــائفي ت 
: يعيشـــون فــي تســـاكن وتوافــق داخــل  ــايُشٍّ ووئــامٍّ ع  المجتمـــع علــى الــرغم مـــن اخــتلاهم الـــديني يعــيش أهلــه فـــي ت 

ــايش الســلميوالمــذهبي.  ــوٍّ مــن الــتفهم بــين الشــعوب بعيــدا  عــن الحــرب والعنــف التع 
لْــقُ ج  : تعبيــر يــراد بــه خ 

"(10). 
: نعني به حب الآخر وقبوله بمستوى معين واسـتبعاد العنـف بكـل أشـكاله فهـو يـرتبط التعايش اصطلاحاا  -

أننا لا يمكن أن نتعايش مع الآخرين دون أن تكـون هنـاك حاجـة توجـه هـذه الرابطـة. بالحاجة إلى للآخر، أي 
إذا  هو دعوة للعودة إلى الفطرة البشرية لمطلبها الأصيل الذي هو الاعتـراف بـالآخر ومحاولـة التعـايش معـه، 

لاقــــة بمعنـــى أن التعـــايش مـــع الآخـــر هـــدف نبيـــل يرتكـــز علـــى التســـامح وخيـــر الجميـــع، الـــذي يؤســـس لكـــل الع
. وعلــى العمـــوم (11)المفترضــة بــين الأمــم والشـــعوب والحضــارات، أي العــيش المشــترك ومنـــه التعــايش الســلمي

ــا  بالقــــدر الــــذي هــــو صــــعب. فالتعــــايش هــــو مصــــطلح  ــرا  متنوعــ تعترــــر دراســــة مفهــــوم التعــــايش وممارســــته أمــ
 لصعيد العملـيا. أمـا (12)عريض يستخدم لوصف فكرة عامة واحدة ولكن على درجات مختلفة من الحدة

يعترر مفهوم التعايش بين الأفراد والجماعات والمجتمعات حديث الساعة، فهو من القضايا المهمـة خاصـة  
الـدين أو الجــنس أو العـرق أو اللغــة فـي تلـك الأيـام التـي كثــرت فيهـا النزاعـات والصـراعات بــل الحـروب باسـم 

كمـا صـوره الـبعض،  التعـايش السـلميقـرن  وما شابه ذلـك. ونحـن نعـيش الآن فـي القـرن الحـادي والعشـرين
إلا أن مؤشـرات الواقــع و دلالتــه تشــير إلــى غيــر ذلــك، لأننــا نعــيش فــي زمــن الصــراعات الــذي فقــد فيــه مفهــوم 
التعـــايش مضـــمونه فـــي معظـــم مجتمعـــات العـــالم، بحيـــث صـــارت أحاديـــة التفكيـــر والتمســـك بـــالرأي الواحـــد 

ـــر و  ــــي الآخــ ـــماته ونفــ ــــكاله وســ ــــة أشــ ــــب بكافـ ــــي والتعصـ ــــدة هــ ــــات عديـ ــــارات ومنطلقـ ــــه لاعتبــ ــــدم تقبلـ أســــــلوب عــ
والاعتـراف ذهـم . إن جـوهر كلمـة التعـايش يتمأسـس مـن خـلال علاقتـه بـالآخرين التعامل في عالمنا المعاصر

ــا يضــــمن وجـــود علاقــــة كمـــواطنين موجــــودين ــــم العـــيش المشـــترك والقبــــول بـــالتنوع بمـ ، فالتعـــايش يعنـــي تعل 
                                                             

 مفهوم التعايش.لكل رسم معنى،  -المعاني للمعاجم والترجمةموقع    (10)
ar/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4/-.com/ar/dict/aralmaanyhttps://www. - 

اقع,دراسة في المفهوم  –التعايش الحضاري وانعكاساته الاجتماعية والفكرية والثقافية إيمان نعيم العفراوي:  (11) مجلة أبحاث  والو
 (.  292، ص)2011، 2، العدد: 37البصرة العلوم الإنسانية، المجلد: 

، من كتاب: أنطونيا تشايز ومارثا بناء التعايش ) مسح لمشاريع التعايش في مناطق النزاعات العرقية (أنيله افضالي و لورا كوليتون:  (12)
، ترجمــة: فــؤاد الســروجي، مراجعــة: محمــود الصــراع بعــد الصــراع الإثنــي العنيــف( تخيــل التعــايش معــاا ) تجديــد الإنســانية بعــد مينــاو:

 (.  29، ص)2006، 1الزواوي، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، ط
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مــا  ــي رؤيــة نظريــة الفعــل التواصــلي تطــرح قضــية البحــث التســاؤل الرئيســ ي التــالي: تســاؤلات البحــث:  -2
 فرعيــةالتســاؤلات ال؟ وهــذا يحيلنــا إلــى طــرح عنــد هابرمــاس لمفهــوم التعــايش الســلمي والاعتــراف بــالآخر

 التالية:
 ما هي الأسس النظرية والمنهجية لنظرية الفعل التواصلي عند هابرماس؟ - أ
 ما هي مبادئ العقلانية التواصلية عند هابرماس؟  - ب
ــلية "  - ت ــ ــــة التواصـــ ــــتطيع الديمقراطيـــ ــــف تســـ ــــلمي التشـــــــاورية كيــ ــــايش الســـ ــــة التعـــ ــــق وممارســـ " تطبيـــ

 والاعتراف بالآخر؟
ــاء العمــــومي للمجتمعــــات  - ث هــــل يمكــــن تطبيــــق نظريــــة هابرمــــاس عــــن التعــــايش الســــلمي علــــى الفضــ

 العربية؟ 
يهــدف البحـــث بنـــاء  علــى مـــا تقـــدم إلـــى تحقيــق مجموعـــة مـــن الأهــداف التـــي تشـــكل بحـــد  أهـــداف البحـــث: -3

 ذاتها منطلق الدراسة وجوهرها، وهي كالآتي: 
        لفعل التواصلي عند هابرماس.دراسة الأسس النظرية والمنهجية لنظرية ا)أ( 
ــــاس.)ب(  ــ ــ ــ ــــد هابرمــ ــ ــ ــ ــلي عنــ ــ ــ ــ ــ ــــل التواصـ ــ ــ ــ ــــث الفعــ ــ ــ ــ ــــم بواعـ ــ ــ ــ ــي تحكــ ــ ــ ــ ــ ــلية التـ ــ ــ ــ ــ ــــة التواصــ ــ ــ ــ ــــادئ العقلانيـ ــ ــ ــ ــــيح مبــ ــ ــ ــ                                 توضـ
               تحديد الخطوط الأولية لمبادئ الديمقراطية التواصلية لممارسة التعايش السلمي والاعتراف بالآخر.)ج( 
 معرفة إمكانية تطبيق نظرية هابرماس عن التعايش في الفضاء العمومي العربي. ( )د
رؤيــة نظريــة الفعــل التواصــلي  تنبثــق أهميــة البحــث مــن خــلال تســليط علــى الضــوء علــى أهميــة البحــث: -4

عنــد هابرمــاس لمفهــوم التعــايش الســلمي والاعتــراف بــالآخر. بهــدف ترســيخ وتطبيــق مبــادئ التعــايش الســلمي 
عتراف بالآخر بـين أفـراد المجتمـع الواحـد. كمـا تنطلـق أهميـة هـذا البحـث كـرد فعـل عـن تضـارب المصـالح والا 

المادية وتعدد الـولاءات بـين أفـراد المجتمـع الواحـد، ممـا يـؤدي إلـى عـدم تقبـل الآخـر بـل ونفيـه وسـلبه حقـوق 
 في التعبير عن آرائه وموقفه من قضايا المجال العام حسب هابرماس. 

ــــة  ــ ــا وطبيعــ ــ ــ ــــة ذواتنــ ــ ــــو إدراك لحقيقــ ــ ــــالآخر هــ ــ ــــراف بــ ــ ــــايش والاعتـ ــ ــــبيل  للتعــ ــ ــــل كســ ــ ــــة التواصــ ــ ــا لأهميــ ــ ــ إن إدراكنـ
تفاعلاتنــا، والكيفيــة المناســبة لتحقيــق النشــاطات الإنســانية مهمــا تعــددت واختلفــت ونجــد أن المجتمعـــات 

ن خياراتهــا الأساســية، الحديثــة التجــأت إلــى إعــلاء القيمــة المركزيــة للتواصــل لمعالجــة المشــاكل التــي نتجــت عــ
وعقــدت البشـــرية الأمــل علـــى عصــر الاتصـــال. غيــر أننـــا فــي الوقـــت ذاتــه أصـــبحنا نعــاني فيـــه مــن الـــلا تواصـــل 
ـــدم  ــــة وعــ ــــاط والعزلـ ـــيش والإحبـ ــــن التهمــ ـــر مـ ــــان المعاصــ ــــه الإنسـ ــا يعانيـ ــ ـــة لمـ ــــة منطقيــ ــي نتيجـ ــ ــــايش، وهـ ـــلا تعـ والــ

 .   (9)ارتماسك النسيج الاجتماعي والاغتراب والقيم المعرضة للاندث

                                                             
 (.26، مرجع سبق ذكره، ص)التنوع الثقافي وجدليات التواصل وإعادة بناء الهويةإيمان سوقال:  (9)
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لعلاقــات إيجابيــة فــإن ذلــك يعــزز الكرامــة والحريــة والاســتقلال، وعنــدما إيجابيــة مــع الآخــر، فعنــدما تكــون ا
 تكون العلاقات سلبية ومدمرة فإن ذلك سيقوض الكرامة الإنسانية وقيمتنا الذاتية.

كما يقصد بالتعايش ممارسة الإنسان أنشـطة الحيـاة بمختلـف مجالاتهـا وظروفهـا وأحوالهـا، وفـق مفـاهيم 
ي تحملهـا وتحكـم ســلوكه وتصـرفاته وأنشـطة حياتــه، أي المقصـود بـه العلاقــة وقـيم ومعتقـدات الإنسـان التــ

ــــة  ــ ــــرة الثقافــ ــ ــــيد فكــ ــ ــــاون لتجســ ــ ــــم التعــ ــ ــــة ودعــ ــ ــــاهم وثقــ ــ ــــاذب وتفــ ــ ــــل تجــ ــ ــــي ظــ ــ ــــوده فــ ــ ــــراف بوجــ ــ ــــر والاعتــ ــ ــــع الآخــ ــ مــ
. بذلك يتضمن مفهوم العيش المشترك قـدرة الإنسـان علـى تغييـر طبيعتـه الاجتماعيـة وتحويلهـا (13)المشتركة

ــــة اجت ــــى طبيعـــ ــــآلف إلــ ــــة والتـــ ــــآنس والمحبـــ ــــدة التـــ ــــى قاعــ ــــى علـــ ــــترك يبنـــ ــــالعيش المشــ ــــة. فـــ ــــة وواعيـــ ــــة عقلانيــ ماعيـــ
ـــر عــن فقــط عــن عدالــة مصـــحوبة بالحكمــة والحــب ولكــن أيضــا  الوفـــاق  والانســجام بــين البشــر الــذي لا يعر 

. ويـرى الـبعض الآخـر أن مصـطلح التعـايش يعنـي قيـام تعـاون بـين دول العـالم علـى (14)الممكن بين الأشخاص
ــا يعنـــي اتفـــاق طـــرفين علـــى تنظـــيم وســــائل  أســـاس مـــن التفـــاهم وتبـــادل المصـــالح الاقتصـــادية والتجاريــــة، كمـ

. إذ هنـاك فارقـا  بـين أن يعـيش الإنسـان (15)العيش بينهما على قاعدة يحددانها مع تمهيد السـبل المؤديـة إليهـا
يــدخل فــي عمليــة تبادليــة مــع طــرف مـع نفســه، وبــين أن يتعــايش مــع غيــره، ففــي الحالــة الأخيــرة يقــرر المــرء أن 

، أو مع أطراف أخرى، تقوم على التوافق حول المصالح، أو أهداف أو ضرورات مشتركة  .(16)ثانٍّ
بأنـه " القبــول بوجـود الآخــر والعـيش معـا  جنبــا  إلـى جنــب  مفهـوم التعــايشبنـاء  علـى مــا تقـدم يمكننـا تعريــف 

ذلـــك الآخـــر فـــردا  أم حزبـــا  سياســـيا  أم طائفـــة دينيـــة أم  مـــن دون ســـعي إلـــى لإلغائـــه أو الإضـــرار بـــه ســـواء أكــاـن
أن مفهـــوم التعـــايش  أنيلـــه أفضـــالي, ولـــورا كوليتـــون . وفـــي هـــذا الســـياق يـــرى (17)دولـــة مجـــاورة أم غيـــر ذلـــك

يعني مجتمعـات متكاملـة يعـيش فيهـا النـاس مـن مختلـف الأعـراق والأجنـاس والأديـان منسـجمين مـع بعضـهم 
، ولا يتطلـــب ذلـــك أي  شـــ يء للتعـــايش ســـوى أن يعـــيش أعضـــاء تلـــك الجماعـــات معـــا  مـــن دون أن يقتـــل بعضـــا 

 . (18)الآخر
: هــو إقامــة علاقــة بـــين اثنــين أو أكثــر مــن الجماعــات المختلفـــة العمليـــة ( مــن الناحيــة ) التعــايش الســلمي -

الهويـة التـي تعـيش بتقـارب يشـمل أكثـر مجـرد العـيش بجانـب بعضـهم الـبعض، كمـا يشـمل درجـة معينـة مـن 

                                                             
 (.602، ص)2019، 3، العدد: 11، مجلة آفاق علمية، الجزائر، المجلد: فلسفة التعايش ودورها في التنوع الثقافيبلعز كريمة:  (13)
(، وزارة الثقافــة، الهيئــة العامــة لقصــور 19، مراجعــة: خالــد صــلاح حنفــي، سلســلة الفلســفة )جماليــة العــيش المشــتركلتريكــي: فتحـي ا (14)

 (.  147، ص)2016الثقافة، القاهرة، 
 (.  78 -77، ص)1998، 1، دار الشروق، القاهرة، طالحوار من أجل التعايشعبد العزيز التويجري:  (15)
 (.  78ه، ص)المرجع السابق نفس (16)
، سلسلة أوراق ديمقراطية، أوراق ديمقراطية من عهد الاستبداد إلى حكم الدستور )التعايش في ظل الاختلاف(مجموعة مؤلفين:  (17)

 (.  57، ص)2005مركز العراق لمعلومات الديمقراطية، العراق، العدد: الثاني، يونيو/ حزيران، 
 (.  29، مرجع سبق ذكره، ص)التعايش ) مسح لمشاريع التعايش في مناطق النزاعات العرقية (بناء أنيله افضالي و لورا كوليتون:  (18)
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الاتصــــال والتعــــاون يمكــــن أن يمهــــد التعــــايش لتحقيــــق المصــــالحة علــــى أســــاس الســــلام والحقيقــــة والعدالــــة 
 .(19)والتسامح

: بأنهــــا مصــــطلح مشــــتق مــــن الفعــــل لغــــةا  تُعــــرف النظريــــةتعريــــف النظريــــة: النظريــــة السوســــيولوجية:  -ب
، ومعناها  ر  ظ   التأمل أثناء التفكير بش يء ما.الثلاثي ن 

ـــات.  نظريـــة:"  - ـــةُ )اســـم( الجمـــع : نظري  ي  رِّ
ظ  ــةٍّ ودليـــل أو برهـــان.الن  ـ تُها بحج  ــــت صـــح  ـــةُ  : قضـــية تُثْب  ي  رِّ

ظ  ــي  الن  ) فــ
ــرُ بهـا بعــض.  س ِّ

عرِّفــةالفلسـفة (: طائفــةٌ مـن الآراء تُف 
ـة الم  ف ( البحــث فـي المشــكلات نظري  : ) الفلســفة والتصـوُّ

ــخص والموضـــوع، أو بـــ ـــة أو القائمــة علـــى العلاقـــة بـــين الش  ين العـــارف والمعــروف، وفـــي وســـائل المعرفـــة الفطري 
 .(20)المكتسبة "

، اصطلاحاا  - ، أم معرفيـا  ، أم فلسـفيا  : فتعرف بقواعد ومبادئ تُستخدم لوصف ش يء ما، سـواء أكاـن علميـا 
ــــن  ــــد، ومـــ ــــر جديـــ ــ ــاء فكـ ــ ــــي بنـــ ــــاهم فـــ ــ ــــة، أو تسـ نـــ ــــة معي  ــ ــــة حقيقـ ــــذه النظريـــ ــــــت هـــ ــــد تثبـ ، وقـــ ــا  ــ التعريفـــــــات أم أدبيـــ

ــتنتاج ة الأخــــرى للنظريــــةالاصــــطلاحي : هــــي دراســــة لموضــــوع معــــين دراســــة عقلانيــــة ومنطقيــــة، مــــن أجــــل اســ
 مجموعة من الخلاصات والنتائج التي تساهم في تعزيز الفكرة الرئيسية التي تُبنى عليها النظرية.

فــي  " بأنهـا عبــارة عــن إطــار فكـري يفســر مجموعــة مــن الحقـائق العلميــة، ويضــعها النظريــة العلميــةوتُعـرف  
ــي متــــرابط " ــا  (21)نســــق علمــ ــا  " مجموعــــة مــــن القــــوانين العامــــة التــــي يــــرتبط أحــــدها بــــالآخر ارتباطــ ." وهــــي أيضــ

متســـقا  يعتمـــد بعضـــها علـــى بعـــض وهـــي جميعـــا  متعلقـــة بنـــوع واحـــد مـــن الظـــواهر، بحيـــث إن مجموعـــة تلـــك 
فـــي  علــي ليلـــةؤكــد الـــدكتور . وي(22)القــوانين المؤلفـــة للنظريــة العلميـــة تفســر تلـــك الظــواهر مـــن كــل جوانبهـــا "

يشـكل ظهـور النظريـة فـي بنـاء علـى أهميـة النظريـة فـي بنـاء العلـم فيقـول: "  بنـاء النظريـة الاجتماعيـةكتابـه 
العلم دالة على نضج  بنائه الفكري واكتماله, وبرغم أن النظرية هو المكون الأخير الذي يكتمل به بناء 

مـــنح العلــم هويتـــه. و ــي المفهـــوم الفعــال القـــادر علــى توجيـــه العلــم, إلا أنهــا تظـــل الوحــدة القـــادرة علــى 
. أمـــا (23)" إنجــازات العلــم وحركتــه فــي دراســة الظــواهر التــي تشــكل مجــال فاعليتــه وإطــار بحثــه وإدراكــه

ــا  فــــي تفســـــير  النظريــــة السوســـــيولوجية ــايا المترابطـــــة والمتناســــقة منطقيـــ ــا " مجموعــــة مـــــن القضــ تُعــــرف بأنهـــ

                                                             
، المنتـدى الـوطني لأبحـاث الفكـر مفهوم التعايش السلمي ودوره في تحقيـق  الوحـدة الوطنيـة ) العـراق أنموذجـاا (عبير سهام مهدي:  (19)

 (.  174، ص)4/7/2011د، ، بغدا7، الإصدار: 7والثقافة، حولية المنتدى، المجلد: 
 .مفهوم النظريةلكل رسم معنى،  -المعاني للمعاجم والترجمةموقع  (20)

ar/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9/-.com/ar/dict/aralmaanyhttps://www. -  
 (. 55، ص)2009، 1، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، طالمنهج العلمي وتطبيقاته في العلوم الاجتماعيةم ابراش: إبراهي (21)
 -تـأثير النظريـات العلميـة الحديثـة مسـيرتها الفكريـة وأسـلوب التفكيـر التغريبـي العربـي فـي التعامـلحسن بن محمـد حسـن الأسـمري:  (22)

 (. 41، ص)2012-1433، 1، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، طدراسة نقدية
، المكتبـــة المصـــرية، الإســـكندرية، بـــدون تـــاريخ، بنـــاء النظريـــة الاجتماعيـــة )سلســـلة النظريـــات الاجتماعيـــة: الكتـــاب الأول( علـــي ليلـــة: (23)

 (.9ص)
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لعلاقــات إيجابيــة فــإن ذلــك يعــزز الكرامــة والحريــة والاســتقلال، وعنــدما إيجابيــة مــع الآخــر، فعنــدما تكــون ا
 تكون العلاقات سلبية ومدمرة فإن ذلك سيقوض الكرامة الإنسانية وقيمتنا الذاتية.

كما يقصد بالتعايش ممارسة الإنسان أنشـطة الحيـاة بمختلـف مجالاتهـا وظروفهـا وأحوالهـا، وفـق مفـاهيم 
ي تحملهـا وتحكـم ســلوكه وتصـرفاته وأنشـطة حياتــه، أي المقصـود بـه العلاقــة وقـيم ومعتقـدات الإنسـان التــ

ــــة  ــ ــــرة الثقافــ ــ ــــيد فكــ ــ ــــاون لتجســ ــ ــــم التعــ ــ ــــة ودعــ ــ ــــاهم وثقــ ــ ــــاذب وتفــ ــ ــــل تجــ ــ ــــي ظــ ــ ــــوده فــ ــ ــــراف بوجــ ــ ــــر والاعتــ ــ ــــع الآخــ ــ مــ
. بذلك يتضمن مفهوم العيش المشترك قـدرة الإنسـان علـى تغييـر طبيعتـه الاجتماعيـة وتحويلهـا (13)المشتركة

ــــة اجت ــــى طبيعـــ ــــآلف إلــ ــــة والتـــ ــــآنس والمحبـــ ــــدة التـــ ــــى قاعــ ــــى علـــ ــــترك يبنـــ ــــالعيش المشــ ــــة. فـــ ــــة وواعيـــ ــــة عقلانيــ ماعيـــ
ـــر عــن فقــط عــن عدالــة مصـــحوبة بالحكمــة والحــب ولكــن أيضــا  الوفـــاق  والانســجام بــين البشــر الــذي لا يعر 

. ويـرى الـبعض الآخـر أن مصـطلح التعـايش يعنـي قيـام تعـاون بـين دول العـالم علـى (14)الممكن بين الأشخاص
ــا يعنـــي اتفـــاق طـــرفين علـــى تنظـــيم وســــائل  أســـاس مـــن التفـــاهم وتبـــادل المصـــالح الاقتصـــادية والتجاريــــة، كمـ

. إذ هنـاك فارقـا  بـين أن يعـيش الإنسـان (15)العيش بينهما على قاعدة يحددانها مع تمهيد السـبل المؤديـة إليهـا
يــدخل فــي عمليــة تبادليــة مــع طــرف مـع نفســه، وبــين أن يتعــايش مــع غيــره، ففــي الحالــة الأخيــرة يقــرر المــرء أن 

، أو مع أطراف أخرى، تقوم على التوافق حول المصالح، أو أهداف أو ضرورات مشتركة  .(16)ثانٍّ
بأنـه " القبــول بوجـود الآخــر والعـيش معـا  جنبــا  إلـى جنــب  مفهـوم التعــايشبنـاء  علـى مــا تقـدم يمكننـا تعريــف 

ذلـــك الآخـــر فـــردا  أم حزبـــا  سياســـيا  أم طائفـــة دينيـــة أم  مـــن دون ســـعي إلـــى لإلغائـــه أو الإضـــرار بـــه ســـواء أكــاـن
أن مفهـــوم التعـــايش  أنيلـــه أفضـــالي, ولـــورا كوليتـــون . وفـــي هـــذا الســـياق يـــرى (17)دولـــة مجـــاورة أم غيـــر ذلـــك

يعني مجتمعـات متكاملـة يعـيش فيهـا النـاس مـن مختلـف الأعـراق والأجنـاس والأديـان منسـجمين مـع بعضـهم 
، ولا يتطلـــب ذلـــك أي  شـــ يء للتعـــايش ســـوى أن يعـــيش أعضـــاء تلـــك الجماعـــات معـــا  مـــن دون أن يقتـــل بعضـــا 

 . (18)الآخر
: هــو إقامــة علاقــة بـــين اثنــين أو أكثــر مــن الجماعــات المختلفـــة العمليـــة ( مــن الناحيــة ) التعــايش الســلمي -

الهويـة التـي تعـيش بتقـارب يشـمل أكثـر مجـرد العـيش بجانـب بعضـهم الـبعض، كمـا يشـمل درجـة معينـة مـن 

                                                             
 (.602، ص)2019، 3، العدد: 11، مجلة آفاق علمية، الجزائر، المجلد: فلسفة التعايش ودورها في التنوع الثقافيبلعز كريمة:  (13)
(، وزارة الثقافــة، الهيئــة العامــة لقصــور 19، مراجعــة: خالــد صــلاح حنفــي، سلســلة الفلســفة )جماليــة العــيش المشــتركلتريكــي: فتحـي ا (14)

 (.  147، ص)2016الثقافة، القاهرة، 
 (.  78 -77، ص)1998، 1، دار الشروق، القاهرة، طالحوار من أجل التعايشعبد العزيز التويجري:  (15)
 (.  78ه، ص)المرجع السابق نفس (16)
، سلسلة أوراق ديمقراطية، أوراق ديمقراطية من عهد الاستبداد إلى حكم الدستور )التعايش في ظل الاختلاف(مجموعة مؤلفين:  (17)

 (.  57، ص)2005مركز العراق لمعلومات الديمقراطية، العراق، العدد: الثاني، يونيو/ حزيران، 
 (.  29، مرجع سبق ذكره، ص)التعايش ) مسح لمشاريع التعايش في مناطق النزاعات العرقية (بناء أنيله افضالي و لورا كوليتون:  (18)
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ظـواهر المجتمـع ونظمـه ومشــكلاته علـى أسـاس مــن التجريـد وقـوانين المنطـق والــربط بـين العلاقـات القائمــة 
عي بـين ظــواهر المجتمــع بهــدف تأكيــدها أو رفضــها أو تعــديلها طبقــا  للمشــاهدات الواقعيــة فــي الواقــع الاجتمــا

ابطــة مــن المفــاهيم, . وفــي النهايــة يمكننــا القــول بأنهــا " (24)الملمــوس لبيئــة معينــة " عبــارة عــن مجموعــة متر
والتعريفات, والقضايا, التي تكون رؤية منظمـة للظـواهر عـن طريـق تحديـدها للعلاقـات بـين المتغيـرات 

 . (25)" ذهدف تفسيرها والتنبؤ ذها
، والفعل يـدل علـى تشير كلمة الفعل الفعل التواصلي:  -ج د ٍّ ع  لٍّ مُت  م  نسان، أو كناية عن كل ع  إلى حركة الإِّ

ــا (26)إحـــداث شـــ يء مـــن عمـــل وغيـــره ـــل الشـــ يء بالشـــ يء  كلمـــة التواصـــل. أمـ ص  ـــل  ( و  ص  فهـــي مصـــدر الفعـــل ) و 
ــة  الاقتـــران والاتصـــال والالتئـــام وا صْـــلُ ضـــد الهجـــران. والمـــراد بالتواصـــل لغـ ـــلة  ، والو  صِّ صْـــلا  و  ـــلُه و  صِّ لجمـــع ي 

ــا،  اصـــطلاحاا  والإبـــلاغ والإعـــلام والتواصـــل. يعنـــي اســـتمرار العلاقـــة المتينـــة بـــين طرفـــي العلاقـــة المشـــاركين فيهـ
ة لا تنقطع حتى تعود من جديد  .(27)بمعنى آخر انفتاح الذات على الآخر في علاقة حي 

ماهيــة الحـوار ومكونــه الأساسـ ي، إذ لا يخلـو أي حــوار فعـال مــن تفاعـل تواصــلي  التفاعــل التواصـلييشـكل 
الــذي يعنــي الفعـــل مفهــوم التفاعـــل بــين أطرافــه، والفعــل التواصـــلي يتكــون مــن حيـــث المبــدأ مــن مفهـــومين: 

ومفهوم ورد الفعل، وبذلك يكون معناه في الحوار هو المشاركة في الفعل ورد الفعل حول مضامين معينة. 
الـذي يعنـي الحالـة التـي يصـير إليهـا الحــوار بـين طـرفين علـى الأقـل. وإضـافة المفهـومين إلـى بعضــهما  تواصـلال

ــا حمولـــة جديـــدة ليـــدلا علـــى كـــل العناصـــر التـــي تفيـــد المشـــاركة الحواريـــة اللســـانية والخـــارج  الـــبعض يعطيهمـ
طــاب فــي ســياق حــواري يحكمــه لســانية. وبالتــالي يكــون التفاعــل التواصــلي هــو الأخــذ والعطــاء بــين ممثلــي الخ

 . (28)التعاون وينبني على الملاءمة
عنــد هابرمـاس مــن المفــاهيم المركزيــة التـي بنــى عليهــا رؤيتــه السوســيولوجية  مفهــوم الفعــل التواصــلييعترـر 

ــــى  ــــبة إلــ ــــل بالنســ ــــتويات الفعــ ــا مســ ــ ــــون فيهــ ــــي تكــ ــلية التــ ــ ــــال التواصــ ــــاس بالأفعــ ــــد هابرمــ ــــيش. ويقصــ ــــع المعــ للواقــ

                                                             
، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ي علم الاجتماعالنظرية المعاصرة فطلعت إبراهيم لطفي، كمال عبد الحميد الزيات:  (24)

 (.  21، ص)1999
، 2016، دار البيرونـــــي للنشــــر والتوزيــــع، عمــــان، الطبعــــة العربيــــة الأولـــــى، النظريــــة السوســــيولوجية المعاصــــرةطــــاهر حســــو زيبــــاري:  (25)

 (.    32ص)
جلـــة العلـــوم الشـــرعية، جامعـــة الإمـــام  محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامية، ، مالفعـــل حقيقتـــه وحكمـــه وتطبيقاتـــهوليـــد بـــن فهـــد الودعـــان:  (26)

 (. 193، ص)1434الرياض، العدد: السابع والعشرين، ربيع الآخر، 
رسـالة ماجســتير، إشـراف: جمـال محمــود  معوقاتـه (, –آثــاره  –ضـوابطه  –التواصـل الاجتمــاعي ) أنواعـه ماجـد رجـب العبــد سـكر:  (27)

-7، ص)2011 -1432وعلوم القرآن، كليـة اصـول الـدين، جامعـة غـزة الإسـلامية، فلسـطين، العـام الجـامعي محمد الهوبي، قسم التفسير 
8.) 

، إفريقيـا الشـرق، الـدار البيضــاء، دراسـة تطبيقيـة فـي اللســانيات التداوليـة –الحـوار وخصـائص التفاعــل التواصـلي محمـد نظيـف:  (28)
 (.15، ص)2010، 1ط
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ن إلـــى العمليـــة التواصـــلية، غيـــر مرتبطـــة بحاجـــات السياســـة، بـــل مرتبطـــة بأفعـــال التفـــاهم. الفـــاعلين المنتمـــي
نه من التأثير في  ويتميز الفعل التواصلي عن غيره من الأفعال أنه لا يسعى إلى البحث عن الوسائل التي تمك 

ـــل إلـــى التفـــاهم معهـــم وتوافـــق متبـــادل دون إكـــراه أو  قســـر كيفمـــا كــاـن الآخـــرين، بـــل يبحـــث فـــي كيفيـــة التوص 
ــا يفهـــم هابرمـــاس  ــا. كمـ علـــى أنـــه نمـــط مـــن الفعـــل يمكـــن فـــي عـــالم الحيـــاة عنـــد كـــل  الفعـــل التواصـــلينوعهمـ

الناس مقاومـا  الغـزو  الـذي يمكـن أن يختـرق هـذا العـالم عرـر تغلغـل العقلانيـة البيروقراطيـة والاقتصـادية، 
ــ ــام بمبــــدأ وجــــود فـــاعلين ينخرطــــون فــ ــه يــــزود المجـــال العــ ي تفاعــــل مـــنظم. فــــالأمر لــــم يعــــد يتعلــــق ومـــن ثــــم فإنــ

بضرورة التواصل ولا توافر الإمكانيات اللازمة لذلك، وإنما بحضور الفاعلين ومساهمتهم في إنجاح الفعل 
: لقـــد غـــدا التواصـــل الصـــوت الوحيـــد القـــادر علـــى توحيـــد عـــالم فقـــد كـــل  التواصـــلي. ويقـــول هابرمـــاس أيضـــا 

التقنيـات التــي تضـعف التواصــل نفسـه. هـذا هــو جـب التنــاقض مرجعياتـه. لنتواصـل ولنتواصــل بـالأدوات و 
 .  (29)الذي وضعنا فيه

بوصــفها الوسـط الــذي يمكــن أن يتحقــق  بشــكل أساســ ي إلــى اللغــةيسـتند مفهــوم التواصــل عنــد هابرمـاس 
منـــه نـــوع مـــن التفـــاهم ومـــن خلالـــه يســـتطيع المشـــاركون فـــي التعامـــل مـــع مـــزاعم الصـــدق التـــي يمكـــن الاتفـــاق 

. كمــا تعترــر اللغــة بمثابــة منطــق جديــد للعلــوم الاجتماعيــة يســتند إلــى منجــزات (30)الاخــتلاف حولهــاعليهــا أو 
( باعتبارهـا الملجـأ الـذي يمكـن أن يحـدث القطيعـة مـع الأطروحـات التقليديـة فـي ثورة المعـانيفلسفة اللغة )

هابرمـاس أن يجتـاز فلسـفة . بـذلك يحـاول (31)العلوم الاجتماعية المتعلقة بالوعي والذات والفعل والممارسة
 -الـــوعي العقلانيـــة والتجريبيـــة إلـــى نظريـــة للتفـــاهم والحـــوار والتعـــايش عـــن طريـــق اللغـــة. فالفعـــل التواصـــلي 

يعتمد على تفاعل شخصين قـادرين علـى الكـلام متخـذين مـن أخلاقـات التواصـل أساسـا   -حسب هابرماس 
ــى لتفـــاهم للوصــــول إلـــى توافـــق حــــول أحـــد الم ــا، يســـعيان إلــ واقــــف بهـــدف التنســـيق والتوفيــــق بـــين خطــــط لهمـ

 عن طريق قوة الأطروحة الأفضل.   الإجماععملهم ثم 
أن هنــاك شــروطا  لابــد مــن  الأولــى: دعــامتين أساســيتينوهكـذا يتأســس مفهــوم الفعــل التواصــلي لديــه علــى 

توافرهــا لإنجــاح العمليــة التواصــلية، وهـــي شــروط مرتبطــة بكيفيــة التواصـــل، بالإضــافة إلــى شــروط المجـــال 

                                                             
 (.26، مرجع سبق ذكره، ص)في وجدليات التواصل وإعادة بناء الهويةالتنوع الثقاإيمان سوقال:  (29)
، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، إشـــراف: لخضـــر فلســـفة التـــداوليات الصـــورية وأخلاقيـــات النقـــا  عنـــد هابرمـــاسأودينـــة ســـليم:  (30)

 (.  36، ص)2009 -2008السنة الجامعية مذبوح، قسم الفلسفة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة منتوري، الجزائر، 
 (.33المرجع السابق نفسه، ص) (31)
 إن التشارك في الرأي هو نتيجة مباشرة لخاصية التفاعل وهو إحدى الحالات التي يريد أن يصلها الحوار وقد وصـفها خاصية الإجماع :

قبلية كلية بغية خلق الظروف المواتية للوصول إلى الإجمـاع هابرماس بحصول الإجماع على اعتبار أن السلوك التواصلي يخضع لدعاوى 
دراسة تطبيقية في اللسانيات  –الحوار وخصائص التفاعل التواصلي محمد نظيف:  عرر صيرورة تبادل الحجج. لمزيد من الاطلاع انظر:

 (.17، مرجع سبق ذكره، ص)التداولية
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ظـواهر المجتمـع ونظمـه ومشــكلاته علـى أسـاس مــن التجريـد وقـوانين المنطـق والــربط بـين العلاقـات القائمــة 
عي بـين ظــواهر المجتمــع بهــدف تأكيــدها أو رفضــها أو تعــديلها طبقــا  للمشــاهدات الواقعيــة فــي الواقــع الاجتمــا

ابطــة مــن المفــاهيم, . وفــي النهايــة يمكننــا القــول بأنهــا " (24)الملمــوس لبيئــة معينــة " عبــارة عــن مجموعــة متر
والتعريفات, والقضايا, التي تكون رؤية منظمـة للظـواهر عـن طريـق تحديـدها للعلاقـات بـين المتغيـرات 

 . (25)" ذهدف تفسيرها والتنبؤ ذها
، والفعل يـدل علـى تشير كلمة الفعل الفعل التواصلي:  -ج د ٍّ ع  لٍّ مُت  م  نسان، أو كناية عن كل ع  إلى حركة الإِّ

ــا (26)إحـــداث شـــ يء مـــن عمـــل وغيـــره ـــل الشـــ يء بالشـــ يء  كلمـــة التواصـــل. أمـ ص  ـــل  ( و  ص  فهـــي مصـــدر الفعـــل ) و 
ــة  الاقتـــران والاتصـــال والالتئـــام وا صْـــلُ ضـــد الهجـــران. والمـــراد بالتواصـــل لغـ ـــلة  ، والو  صِّ صْـــلا  و  ـــلُه و  صِّ لجمـــع ي 

ــا،  اصـــطلاحاا  والإبـــلاغ والإعـــلام والتواصـــل. يعنـــي اســـتمرار العلاقـــة المتينـــة بـــين طرفـــي العلاقـــة المشـــاركين فيهـ
ة لا تنقطع حتى تعود من جديد  .(27)بمعنى آخر انفتاح الذات على الآخر في علاقة حي 

ماهيــة الحـوار ومكونــه الأساسـ ي، إذ لا يخلـو أي حــوار فعـال مــن تفاعـل تواصــلي  التفاعــل التواصـلييشـكل 
الــذي يعنــي الفعـــل مفهــوم التفاعـــل بــين أطرافــه، والفعــل التواصـــلي يتكــون مــن حيـــث المبــدأ مــن مفهـــومين: 

ومفهوم ورد الفعل، وبذلك يكون معناه في الحوار هو المشاركة في الفعل ورد الفعل حول مضامين معينة. 
الـذي يعنـي الحالـة التـي يصـير إليهـا الحــوار بـين طـرفين علـى الأقـل. وإضـافة المفهـومين إلـى بعضــهما  تواصـلال

ــا حمولـــة جديـــدة ليـــدلا علـــى كـــل العناصـــر التـــي تفيـــد المشـــاركة الحواريـــة اللســـانية والخـــارج  الـــبعض يعطيهمـ
طــاب فــي ســياق حــواري يحكمــه لســانية. وبالتــالي يكــون التفاعــل التواصــلي هــو الأخــذ والعطــاء بــين ممثلــي الخ

 . (28)التعاون وينبني على الملاءمة
عنــد هابرمـاس مــن المفــاهيم المركزيــة التـي بنــى عليهــا رؤيتــه السوســيولوجية  مفهــوم الفعــل التواصــلييعترـر 

ــــى  ــــبة إلــ ــــل بالنســ ــــتويات الفعــ ــا مســ ــ ــــون فيهــ ــــي تكــ ــلية التــ ــ ــــال التواصــ ــــاس بالأفعــ ــــد هابرمــ ــــيش. ويقصــ ــــع المعــ للواقــ

                                                             
، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ي علم الاجتماعالنظرية المعاصرة فطلعت إبراهيم لطفي، كمال عبد الحميد الزيات:  (24)

 (.  21، ص)1999
، 2016، دار البيرونـــــي للنشــــر والتوزيــــع، عمــــان، الطبعــــة العربيــــة الأولـــــى، النظريــــة السوســــيولوجية المعاصــــرةطــــاهر حســــو زيبــــاري:  (25)

 (.    32ص)
جلـــة العلـــوم الشـــرعية، جامعـــة الإمـــام  محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامية، ، مالفعـــل حقيقتـــه وحكمـــه وتطبيقاتـــهوليـــد بـــن فهـــد الودعـــان:  (26)

 (. 193، ص)1434الرياض، العدد: السابع والعشرين، ربيع الآخر، 
رسـالة ماجســتير، إشـراف: جمـال محمــود  معوقاتـه (, –آثــاره  –ضـوابطه  –التواصـل الاجتمــاعي ) أنواعـه ماجـد رجـب العبــد سـكر:  (27)

-7، ص)2011 -1432وعلوم القرآن، كليـة اصـول الـدين، جامعـة غـزة الإسـلامية، فلسـطين، العـام الجـامعي محمد الهوبي، قسم التفسير 
8.) 

، إفريقيـا الشـرق، الـدار البيضــاء، دراسـة تطبيقيـة فـي اللســانيات التداوليـة –الحـوار وخصـائص التفاعــل التواصـلي محمـد نظيـف:  (28)
 (.15، ص)2010، 1ط
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ــة  ــا الدعامــ ــام التــــي سنناقشــــها بالتفصــــيل فــــي الفقــــرات التاليــــة. أمــ ــائي  الثانيــــةالعــ فتتمثــــل فــــي أن الهــــدف النهــ
 ين المتحاورين في شؤون القضايا المطروحة.للعملية التواصلية هو تحقيق التفاهم والإجماع ب

ــــلُ يشـــير مفهــــوم العقلانيـــة التواصــــلية: لغويــــاا  -د قي ــي لا  جمــــع عقــــول اســـم ) الع  ــا يقابـــل الغريــــزة التــ ( إلـــى مــ
ــنُ  اختيــار لهــا،      ومــا يكــون بــه التفكيــر والاســتدلال وتركيــب التصــورات والتصــديقات، ومــا بــه يتميــز الحس 

العقــلُ لشــر، والحــق مــن الباطــل. ويقــال عقــل الشــ يء عقــلا  فهمــه وتــدبره، وهنــاك مــن القبــيح، والخيــر مــن ا
ــا العلمـــي ـــنائع والفنـــون. أمـ ــي العقــــلُ النظـــري : وهـــو الـــذي يمكـــن الإنســــان مـــن اســـتنباط الص  : هـــو القـــوة التــ

فهو الذي ينتج المعرفـة، كمـا أن  اصطلاحياا . أما ( 32)تمكن الإنسان من التجريد واستنباط المعارف والعلوم
المعرفة تعيد إنتاجه. أي أن العقل مـن حيـث هـو ملكـة ومـن حيـث هـو نتـاج لهـذه لملكـة أي المعرفـة. وفـي هـذا 

ــز  الفيلســوف الفرنســ ي  ن. ويعنــي أندريــه لالانــه الســياق مي  ِّن وبــين العقــل المكــو 
الملكــة التــي  الأول العقــل المكــو 

لتــي بهــا يســتطيع إدراك العلاقــات والقــوانين والمبــادئ، وهــي ملكــة يســتوي فيهــا تميــز الإنســان عــن الحيــوان وا
. أمــا العقــل  فهــو مجمــوع التصــورات والقواعــد الذهنيــة فــي مرحلــة مــا مــن تــاريخ ثقافــة  الثــانيالنــاس جميعــا 

ــين العقلـــين فهــــي ــا عـــن العلاقـــة بــ  معينـــة، ويتميـــز العقــــل الثـــاني بالصــــيرورة وتفـــاوت حظـــوظ الأفــــراد فيـــه. أمــ
 .(33)علاقة تأثير وتأثر

صــاغ هابرمــاس مفهومــه عــن العقــل مــن خــلال محاولتــه لتنميــة البعــد الموضــوعي الإنســاني للعقــل، ولــذلك  
ــ: "  الـــذي ، Communicational Reason"  العقـــل التواصـــلييطلــق علـــى مفهـــوم العقـــل عنـــد هابرمـــاس بــ

لديــه فاعليــة تتجــاوز العقــل الغربــي المتركــز حــول الــذات، والعقــل الشــمولي المنغلــق الــذي يــدعي أنــه يتضــمن 
كــــل شــــ يء، والعقــــل الأداتــــي الوضــــعي الــــذي يفتــــت ويجــــرئ الواقــــع ويحــــول كــــل شــــ يء إلــــى موضــــوع جزئــــي حتــــى 

 .(34)العقل نفسه
لهبوط، فالعقل الـذي أسسـه كاـنط، أي ويرى هابرماس أن العقل الأوروبي قد شهد مراحل من الصعود وا 

ــا  فــــي الطريقــــة الصــــحيحة، رغــــم أنــــه فــــتح أمــــام الإنســــان  عقــــل التنــــوير فــــي أرقــــى تجلياتــــه، لــــم يســــتخدم دائمــ
الأوروبــي المتجاهــل، وحــرره مــن العقــد القديمــة والــوعي الخــاطئ، وقــذف بــه نحــو اكتشــاف أســرار الطبيعـــة 

قنيـة شــهدها تــاريخ البشـرية. لكــن هــذا العقـل كاــن ينحــرف والكـون، وأدى إلــى تأســيس أكرـر حضــارة ماديــة وت
ــا  عـــن مســـاره الصـــحيح، فيتحـــول إلـــى عقـــل أداتــــي، بحســـب تعبيـــر مـــاكس فيرـــر، أي عقـــل حســـابي بــــارد  أحيانـ

                                                             
 .مفهوم العقللكل رسم معنى،  –المعاني للمعاجم والترجمة موقع  (32)

ar/%D8%B9%D9%82%D9%84/-.com/ar/dict/aralmaanyhttps://www. - 
، الـــدار  مـــن إشـــكاليات العقـــل والعقلانيـــة فـــي الفكـــر العربـــي المعاصـــر: برهـــان غليـــون وعبـــد الله العـــروي أنموذجـــاا  امبـــارك حامـــدي: (33)

 (.22-20، ص)2014التونسية للكتاب، تونس، 
 (.135، مرجع سبق ذكره، ص)يورجين هابرماس   الأخلاق والتواصل  أبو النور حمدي أبو النور حسن:  (34)
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ــال البشــــرية فــــي وقــــت واحــــد ــادر علــــى خلــــق المعجــــزات التقنيــــة وعلــــى استئصــ الفعــــل . ففــــي كتابــــه عــــن " (35)قــ
"، يعيــد طــرح إشــكالية  نظريــة التواصــلوجــوه إســهاما  فيمــا يســميه " " الــذي يشــكل بوجــه مــن ال التواصــلي

العقلانيـــة الحديثـــة بإســـقاطاتها المتعـــددة وهـــذا مـــا عرـــر عنـــه فـــي التمهيـــد الخـــاص بـــالجزء الأول حـــين يقـــول " 
على الرغم من مما يوحي به العنوان فأنا واعٍّ من أنني لم أقدم نظرية مكتملة من خلال هذين الجزأين ومع 

ــى تثبيـــت العنصــــر النظــــري الضـــروري ل ــاوز ذلـــك سأســــعى إلــ ــا يتجــ كــــل الفلســــفة ملزمـــة ببلــــورة فهــــم خـــاص بهــ
الفهـم الميتـافيزيقي إذا مــا رغبـت فــي إقامـة روابـط تعــاون مـع العلــوم الاجتماعيـة بالاسـتناد إلــى قاعـدة تقســيم 
ــا  ــا قبلنــ ــي اتجاهــــات متعــــددة إذا مــ ــي تأســــيس مشـــروع قــــد يتفــــرع فــ ــي يــــتلخص فــ ــبة لــ العمـــل فــــإن الرهــــان بالنســ

ـــدة " ـــه نظــــرة واعــ ـــر إليــ ــألة جوهريـــــة، (36)النظـ ــابه أيــــة مســـ . فمفهــــوم العقـــــل عنـــــد هابرمــــاس يســـــقط مــــن حســـ
، بـل صـار معمـولا   ، سـواء أكاـن هـذا الجـوهر موضـوعيا  أو ذاتيـا  وبتعبير آخر أن العقل عنـده لـم يعـد جـوهرا 
بــه نتيجــة لتــأثيرات المدرســة التحليليــة عليــه، أنــه ســيكون مــن الحكمــة البحــث فيمــا هــو عقلانــي عوضــا  عــن 

ــ ي مفهــــوم العقـــل وعليـــه ينتقــــل الاهتمـــام المركــــزي إلـــى العقلانيـــة بــــدل التركيـــز علـــى العقــــل فـــي شــــكله البحـــث فـ
. وعندما يطرح هابرماس هـذا العقـل التواصـلي، لا يريـد الامتثـال للعقـول التـي تـدعي تقـديم حلـول (37)المجرد

ــي البيئـــة الاجتماعيـــة والثقافيــــة والدينيـــة والسياســـية،  أنــــه يريـــد لهـــذا العقــــل أن فوريـــة لإشـــكاليات مركبـــة فــ
أن هـــذا العقـــل يتجـــاوز العقلانيـــة الغربيـــة التـــي أعطـــت  "يكـــون متواصـــلا  مـــع غيـــره. لـــذا يؤكـــد هابرمـــاس علـــى 

أولويــة مطلقــة للعقــل الغــائي، والتــي تهــدف إلــى تحقيــق مصــالح وغايــات معينــة، فهــذا العقــل يبنــى علــى فعــل 
ق يقوم على الاتفاق بعيدا  عن الضغط والتعسف  وهدفه بلـورة إجمـاع يعرـر عـن مسـاواة داخـل فضـاء خلا 

 . (38)عام ينتزع الفرد جانبا  من ذاتيته ويدمجها في المجهود الجماعي الذي يقوم بالتفاهم والتواصل العقلي "
وفـي النهايـة يمكننـا القـول إن هـدف هابرمـاس مـن خـلال كـل أعمالـه وكتاباتـه التأكيـد علـى مـا يسـميه بالعقــل 

ركيبيـــة لقضــية الحداثـــة الغربيـــة والعقلانيــة ســـواء فـــي تعبيرهــا الأنـــواري أو فـــي مظاهرهـــا التواصــلي كصـــيغة ت
ــتلزم  ــ ــــل يســ ــــن العقــ ــــديث عــ ــين أن الحــ ــ ــالي ويبــ ــ ــــاط الاتصــ ــــنظم النشــ ــــذي يــ ــــو الــ ــلي هــ ــ ــــل التواصــ ــــة. فالعقــ النقديـ
 الحديث عن الأسس التي يترتب عليها هذا العقل، فالنشاط الاتصـالي يسـعى إلـى وضـع شـروط لمجتمـع قائمـا  

 على التعايش الإنساني والاعتراف بالآخر. 
فهـــي تتكـــون مـــن  -يونـــاني –يرجـــع أصـــل كلمـــة ديمقراطيـــة إلـــى أصـــل إغريقـــي الديمقراطيـــة التواصـــلية:  -ه

(  ومعنــاه الســلطة فيكــون معنــى كلمــة الديمقراطيــة )  Kratos( ومعنــاه الشــعب و )  Demosلفظــين همــا: ) 

                                                             
 (.187، ص)2004، ترجمة: سعد هجرس، دار أويا، بنغازي، مدرسة فرانكفـورتتوم بوتومور:  (35) 

 (36) Habermas: The Theory of Communicative Action ( Reason and The Rationalization of    Society ), Translated 
by: Thomas Mc McCarthy, Beacon Press, Boston, vol:1, 1984, p.(9).    

 . (361، ص)2005، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طإشكالية التواصل في الفلسفة الغربيةعمر مهيبل:  (37)
(38) Habermas: The Theory of Communicative Action, v(1), op.cit, p.(10).    
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ــة  ــا الدعامــ ــام التــــي سنناقشــــها بالتفصــــيل فــــي الفقــــرات التاليــــة. أمــ ــائي  الثانيــــةالعــ فتتمثــــل فــــي أن الهــــدف النهــ
 ين المتحاورين في شؤون القضايا المطروحة.للعملية التواصلية هو تحقيق التفاهم والإجماع ب

ــــلُ يشـــير مفهــــوم العقلانيـــة التواصــــلية: لغويــــاا  -د قي ــي لا  جمــــع عقــــول اســـم ) الع  ــا يقابـــل الغريــــزة التــ ( إلـــى مــ
ــنُ  اختيــار لهــا،      ومــا يكــون بــه التفكيــر والاســتدلال وتركيــب التصــورات والتصــديقات، ومــا بــه يتميــز الحس 

العقــلُ لشــر، والحــق مــن الباطــل. ويقــال عقــل الشــ يء عقــلا  فهمــه وتــدبره، وهنــاك مــن القبــيح، والخيــر مــن ا
ــا العلمـــي ـــنائع والفنـــون. أمـ ــي العقــــلُ النظـــري : وهـــو الـــذي يمكـــن الإنســــان مـــن اســـتنباط الص  : هـــو القـــوة التــ

فهو الذي ينتج المعرفـة، كمـا أن  اصطلاحياا . أما ( 32)تمكن الإنسان من التجريد واستنباط المعارف والعلوم
المعرفة تعيد إنتاجه. أي أن العقل مـن حيـث هـو ملكـة ومـن حيـث هـو نتـاج لهـذه لملكـة أي المعرفـة. وفـي هـذا 

ــز  الفيلســوف الفرنســ ي  ن. ويعنــي أندريــه لالانــه الســياق مي  ِّن وبــين العقــل المكــو 
الملكــة التــي  الأول العقــل المكــو 

لتــي بهــا يســتطيع إدراك العلاقــات والقــوانين والمبــادئ، وهــي ملكــة يســتوي فيهــا تميــز الإنســان عــن الحيــوان وا
. أمــا العقــل  فهــو مجمــوع التصــورات والقواعــد الذهنيــة فــي مرحلــة مــا مــن تــاريخ ثقافــة  الثــانيالنــاس جميعــا 

ــين العقلـــين فهــــي ــا عـــن العلاقـــة بــ  معينـــة، ويتميـــز العقــــل الثـــاني بالصــــيرورة وتفـــاوت حظـــوظ الأفــــراد فيـــه. أمــ
 .(33)علاقة تأثير وتأثر

صــاغ هابرمــاس مفهومــه عــن العقــل مــن خــلال محاولتــه لتنميــة البعــد الموضــوعي الإنســاني للعقــل، ولــذلك  
ــ: "  الـــذي ، Communicational Reason"  العقـــل التواصـــلييطلــق علـــى مفهـــوم العقـــل عنـــد هابرمـــاس بــ

لديــه فاعليــة تتجــاوز العقــل الغربــي المتركــز حــول الــذات، والعقــل الشــمولي المنغلــق الــذي يــدعي أنــه يتضــمن 
كــــل شــــ يء، والعقــــل الأداتــــي الوضــــعي الــــذي يفتــــت ويجــــرئ الواقــــع ويحــــول كــــل شــــ يء إلــــى موضــــوع جزئــــي حتــــى 

 .(34)العقل نفسه
لهبوط، فالعقل الـذي أسسـه كاـنط، أي ويرى هابرماس أن العقل الأوروبي قد شهد مراحل من الصعود وا 

ــا  فــــي الطريقــــة الصــــحيحة، رغــــم أنــــه فــــتح أمــــام الإنســــان  عقــــل التنــــوير فــــي أرقــــى تجلياتــــه، لــــم يســــتخدم دائمــ
الأوروبــي المتجاهــل، وحــرره مــن العقــد القديمــة والــوعي الخــاطئ، وقــذف بــه نحــو اكتشــاف أســرار الطبيعـــة 

قنيـة شــهدها تــاريخ البشـرية. لكــن هــذا العقـل كاــن ينحــرف والكـون، وأدى إلــى تأســيس أكرـر حضــارة ماديــة وت
ــا  عـــن مســـاره الصـــحيح، فيتحـــول إلـــى عقـــل أداتــــي، بحســـب تعبيـــر مـــاكس فيرـــر، أي عقـــل حســـابي بــــارد  أحيانـ

                                                             
 .مفهوم العقللكل رسم معنى،  –المعاني للمعاجم والترجمة موقع  (32)

ar/%D8%B9%D9%82%D9%84/-.com/ar/dict/aralmaanyhttps://www. - 
، الـــدار  مـــن إشـــكاليات العقـــل والعقلانيـــة فـــي الفكـــر العربـــي المعاصـــر: برهـــان غليـــون وعبـــد الله العـــروي أنموذجـــاا  امبـــارك حامـــدي: (33)

 (.22-20، ص)2014التونسية للكتاب، تونس، 
 (.135، مرجع سبق ذكره، ص)يورجين هابرماس   الأخلاق والتواصل  أبو النور حمدي أبو النور حسن:  (34)
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فـــي الوقــت الحاضــر تـــدل كــذلك علــى هـــذا المعنــى، فهــي تعنـــي )  اصــطلاحياا (. والديمقراطيـــة  ســلطة الشــعب
. (39)( أي، أن الشعب له وحده الحق في ممارسة السلطة في الدولة باعتباره صاحب السيادةحكم الشعب 
ــاء تعريـــــف  ــــم  أرســـــطووجـــ ــا النظـــــام السياســـــ ي الـــــذي يحكـ ــــين عـــــرف الديمقراطيـــــة بأنهـــ ــا حـ ليغطـــــي هـــــذه الرؤيـــ

. لكـن (40)( فـي أثينـاCity State سه وهو أمر وجدنا تطبيقاتـه الأولـى فـي دولـة المدنيـة ) الشعب فيه نفسه بنف
علــى الــرغم مــن ذلــك فــإن حكــم الشــعب نفســه بنفســه والــذي قــام علــى مبــدأ المشــاركة الشــعبية لــم يتحقــق 

، لأنه لم يشـارك فـي تسـيير شـؤون الدولـة غيـر فئـة  قليلـة محـدودة على أرض الواقع في أثينا ولم يطبق حرفيا 
ــــع  ــــي للمجتمــ ــــيم الطبقـ ــــرار حســــــب التقسـ ــــالمواطنين الأحـ ــــورة بـ ــــة كانـــــت محصــ ــــاركة الفعليـ ، فالمشــ ــا  ــ ــا  ونوعـ ــ كمـ

 .(41)الإغريقي
ــأثر الثــــورة الفرنســــية عــــام  ظلــــت الديمقراطيــــة مجــــرد فكــــرة نظريــــة ولــــم تصــــبح مبــــدأ وضــــعيا  للحكــــم إلا  بتــ

لــى حقيقــة واقعيــة، أي مــن حيــز القــول إلــى حيــز م، التــي أخرجــت الديمقراطيــة مــن كونهــا فكــرة نظريــة إ1789
التطبيــق، حيــث إن هــذه الثــورة جعلــت المبــدأ الــديمقراطي القــائم علــى أســاس حكــم الشــعب أساســا  لحكــم 

وليس لأية هيئـة أو  –الشعب  –الشعوب، وضمنته إعلان الحقوق المقررة أن السيادة كلها مركزة في الأمة 
ــا أخــــذت الــــدول الأخــــرى هــــذا المبـــــدأ لأي شــــخص اســــتعمال ســــلطة لــــم تكــــن الأمــــ  –ة مصــــدرها، وعــــن فرنســ

. لقــد كاـن مــيلاد الديمقراطيــة مصــاحبا  (42)الــذي صــار بسـرعة تيــارا  جارفــا  فــي مختلـف الــدول  –الـديمقراطي 
ــا.  ــارا  ضــــد طغيــــان الكنيســــة وحلفائهــ ــالم الغربــــي انتصــ لمانيــــة بالنســــبة للعــ ــا كانــــت الع  لمــــيلاد العلمانيــــة، فكمــ

 . (43)طية انتصارا  ضد الملوك والحكام المستبدين في القرون الوسطىكانت الديمقرا
وهكذا أدى شيوع فكرة الديمقراطية واعتمادها شكلا  ومنهجا  للحكم، إلى نشوء الأحزاب والنقابات لتقـود 
المجتمع في العملية الديمقراطية وكان من حتميات ذلك بلورة معنى الفكـر الـديمقراطي إلـى مـا يعـرف حاليـا  
ــــاب.  ــ ــ ــــات والانتخـ ــ ــــالحوق والحريـــ ــ ــ ــــع بـ ــ ــــر والتمتـــ ــ ــــرأي والتفكيـــ ــ ــ ــــة الـ ــ ــــموليتها حريـــ ــ ــ ــــة أي شـ ــ ــــة الليرراليـــ ــ بالديمقراطيـــ
وأصـبحت الديمقراطيـة اليــوم تعنـي أولا  الحريــة السياسـية، بمعنـى تمكــين الأفـراد مــن مشـاركتهم السياســية 

ــابي، فــــي الوقــــت نفســــه تعنــــي حريــــة، أي ليرراليــــة تمكــــن كــــل شــــ خص بمطلــــق حريتــــه، والتمتــــع بحقهــــم الانتخــ
 .(44)وبوسائله الخاصة من أن يشارك ويقوم بنشاطه الاقتصادي

                                                             
، مجلـــة المجمـــع الفقهـــي الإســـلامي برابطـــة العـــالم الإســـلامي، مكـــة الديمقراطيـــة ومشـــاركة المســـلم فـــي الانتخابـــات عبـــد الكـــريم زيـــدان: (39)

 (.31، ص)2005/ 1426المكرمة، العدد: العشرون، السنة الثامنة عشر، 
دراســـة فـــي العلاقـــة بـــين الديمقراطيـــة والإعـــلام وطبيعـــة الإعـــلام  )الديمقراطيـــة والإعـــلام والاتصـــال  حســـين علـــي إبـــراهيم الفلاحـــي: (40)

 (.22، ص)2014، 1( دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، طالديمقراطي ووظائفه
 (.  23-22المرجع السابق نفسه، ص) (41)
 (.31، مرجع سبق ذكره، ص)الديمقراطية ومشاركة المسلم في الانتخابات عبد الكريم زيدان: (42)
 (.24، مرجع سبق ذكره، ص)الديمقراطية والإعلام والاتصال حسين علي إبراهيم الفلاحي: (43)
 (.  25المرجع السابق نفسه، ص) (44)
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ــا  الديمقراطيــــة - ــاوية لإدارة مصــــالحهم، وفــــق مــ باختصــــار هــــي حــــق ســــكان إقلــــيم محــــدد فــــي مشــــاركة متســ
ــاتهم مــــن  ــا يمــــس  حيــ ــاوٍّ فــــي مــ ــا هــــي شــــكل الحكومــــة التــــي تلتــــزم للجميــــع بصــــوت متســ يرتضــــون مــــن قــــوانين. كمــ

 . (45)حسب إبراهام لنكولن حكم الشعب بالشعب للشعبقراراتها. وفي نهاية هي 
ــا  ــة ) التواصـــــلية (الديمقراطيــــة التشـــــاورية أمــ ــي تقــــوم علــــى أســـــاس جماعــــة مثاليـــ ــي الديمقراطيــــة التـــ : فهــ

للتواصل خالية من أية هيمنة أو سيطرة ما عدا غلبة أفضل حجة، كما أن مفهوم التشاور يعطي للآخرين 
الحـق فــي الكــلام والنقـد ورفــع ادعــاءات الصـلاحية وتقــديم اقتراحــات جديـدة بخصــوص القضــايا المطروحــة 

فضاء العمومي وفي ظل هذه السيرورة الخطابية المؤسسة على المناقشة بتشـكيل الـرأي العـام للنقاش في ال
والإرادة السياســية للمـــواطنين فـــي المجتمـــع الـــديمقراطي، لأن الهــدف الأســـمى للديمقراطيـــة التشـــاورية لـــيس 

صـالح العامـة، الدفاع عن المصالح الشخصية لأعضاء الجماعة )العقد الاجتماعي(، إنما هو الـدفاع عـن الم
هـذه الأخيـرة كـل واحــد مطالـب بالـدفاع عنهــا انطلاقـا  مـن وجهــة نظـره الخاصـة وذلــك لإقنـاع المـواطنين برأيــه 
وذلك بالاعتماد على وسيلة الحجاجية، والأكثر من ذلك فهابرماس انطلاقا  من هذه الأهمية التي أصبحت 

ــا  لحـــل  ــا الوســـيلة الوحيـــدة حاليـ الإشـــكاليات المطروحـــة بالنســـبة للفـــرد والمجتمـــع للديمقراطيـــة فهـــو يـــرى أنهـ
 .  (46)خاصة  بعد انهار المعسكر الشرقي وظهور مجتمع العولمة

إذا كانت قضية الدراسة هي التي تحدد المـنهج الـذي يتبـع فيهـا، فمعنـى ذلـك أن كـل دراسـة  منهج البحث: -6
ـــ ي فــــي أغلــــب ـــد، وهــــذا يفضـ ــر مــــن مــــنهج واحـ ــى تعــــدد المنــــاهج  منفــــردة قــــد تســــتدعي اســــتخدام أكثــ ــان إلــ الأحيــ

، الــذي يــدعو إلــى عــدم لمبــدأ المرونــة المنهجيــة والتكامــل المنهجــيالمســتخدمة فــي دراســة موضــوع معــين وفقــا  
الاعتماد على منهج وحيـد فـي دراسـة أي ظـاهرة أو قضـية بحثيـة. فمعنـى هـذا أن " فلسـفة المـنهج تسـتمد مـن 

الموضوع ...، وبذلك يعترر المنهج الـوعي بالموضـوع مـن خـلال الـوعي فلسفة الموضوع، فيُصبغ المنهج بفلسفة 
 . (47)بفلسفته والخطوات التي تتبع من أجل اكتماله وتبيانه "

عملية من عمليات العقـل الأساسـية، فعنـدما نريـد فهـم أمـرا  أو قضـية  مـا،  منهج التحليل الاجتماعييعترر 
ننـا غالبـا  مـا نجزئهـا إلـى مكوناتهـا الرئيسـية ونحـاول أن نعيـدها أو عندما نريد تفسيرها أو شرحها للآخرين، فإ

                                                             
  يتـــولى فيهـــا الديمقراطيـــة المباشـــرة -ســـام: أمـــن حيـــث مـــدى وكيفيـــة مزاولـــة الشـــعب حكمـــه وســـلطته إلـــى ثلاثـــة أق الديمقراطيـــةتنقســـم :

: وهـي اشـتراك الشـعب مـع نوابـه الديمقراطية شبه المباشـرة -الشعب بنفسه كل مظاهر السيادة والسلطة عن طريق جمعية عمومية. ب
نفسه بنفسه وإنما  : هنا لا يحكم الشعبالديمقراطية النيابية -الذين اختارهم في تولي بعض مظاهر السلطة وبعض الشؤون العامة. ج

بواسـطة نوابـه الــذين يختـارهم ليمارســوا السـلطة والحكـم نيابــة  عنـه وباســمه وهـو النـوع الشــائع فـي أغلــب بلـدان العـالم وخاصــة فـي بلــدان 
 العالم الغربي. 

 (.  58 -55، ص)2012، 1، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، طالديمقراطية الجذور وإشكالية التطبيقمحمد الأحمري:  (45)
(، دفــــاتر الفلســــفة والسياســــة عنــــد هابرمــــاس ) جــــدل الحداثــــة والمشــــروعية والتواصــــل فــــي فضــــاء الديمقراطيــــة محمــــد الأشــــهب:  (46)

 .  (194-195، ص)2006، 1(، المغرب، ط3سياسية ) مطبعة النجاح الجديدة (، سلسلة نقد السياسة )
 (.47، ص)1999، مكتبة مدبولي، القاهرة، فلسفة مناهج البحث العلميعقيل حسين عقيل:  (47)
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فـــي الوقــت الحاضــر تـــدل كــذلك علــى هـــذا المعنــى، فهــي تعنـــي )  اصــطلاحياا (. والديمقراطيـــة  ســلطة الشــعب
. (39)( أي، أن الشعب له وحده الحق في ممارسة السلطة في الدولة باعتباره صاحب السيادةحكم الشعب 
ــاء تعريـــــف  ــــم  أرســـــطووجـــ ــا النظـــــام السياســـــ ي الـــــذي يحكـ ــــين عـــــرف الديمقراطيـــــة بأنهـــ ــا حـ ليغطـــــي هـــــذه الرؤيـــ

. لكـن (40)( فـي أثينـاCity State سه وهو أمر وجدنا تطبيقاتـه الأولـى فـي دولـة المدنيـة ) الشعب فيه نفسه بنف
علــى الــرغم مــن ذلــك فــإن حكــم الشــعب نفســه بنفســه والــذي قــام علــى مبــدأ المشــاركة الشــعبية لــم يتحقــق 

، لأنه لم يشـارك فـي تسـيير شـؤون الدولـة غيـر فئـة  قليلـة محـدودة على أرض الواقع في أثينا ولم يطبق حرفيا 
ــــع  ــــي للمجتمــ ــــيم الطبقـ ــــرار حســــــب التقسـ ــــالمواطنين الأحـ ــــورة بـ ــــة كانـــــت محصــ ــــاركة الفعليـ ، فالمشــ ــا  ــ ــا  ونوعـ ــ كمـ

 .(41)الإغريقي
ــأثر الثــــورة الفرنســــية عــــام  ظلــــت الديمقراطيــــة مجــــرد فكــــرة نظريــــة ولــــم تصــــبح مبــــدأ وضــــعيا  للحكــــم إلا  بتــ

لــى حقيقــة واقعيــة، أي مــن حيــز القــول إلــى حيــز م، التــي أخرجــت الديمقراطيــة مــن كونهــا فكــرة نظريــة إ1789
التطبيــق، حيــث إن هــذه الثــورة جعلــت المبــدأ الــديمقراطي القــائم علــى أســاس حكــم الشــعب أساســا  لحكــم 

وليس لأية هيئـة أو  –الشعب  –الشعوب، وضمنته إعلان الحقوق المقررة أن السيادة كلها مركزة في الأمة 
ــا أخــــذت الــــدول الأخــــرى هــــذا المبـــــدأ لأي شــــخص اســــتعمال ســــلطة لــــم تكــــن الأمــــ  –ة مصــــدرها، وعــــن فرنســ

. لقــد كاـن مــيلاد الديمقراطيــة مصــاحبا  (42)الــذي صــار بسـرعة تيــارا  جارفــا  فــي مختلـف الــدول  –الـديمقراطي 
ــا.  ــارا  ضــــد طغيــــان الكنيســــة وحلفائهــ ــالم الغربــــي انتصــ لمانيــــة بالنســــبة للعــ ــا كانــــت الع  لمــــيلاد العلمانيــــة، فكمــ

 . (43)طية انتصارا  ضد الملوك والحكام المستبدين في القرون الوسطىكانت الديمقرا
وهكذا أدى شيوع فكرة الديمقراطية واعتمادها شكلا  ومنهجا  للحكم، إلى نشوء الأحزاب والنقابات لتقـود 
المجتمع في العملية الديمقراطية وكان من حتميات ذلك بلورة معنى الفكـر الـديمقراطي إلـى مـا يعـرف حاليـا  
ــــاب.  ــ ــ ــــات والانتخـ ــ ــــالحوق والحريـــ ــ ــ ــــع بـ ــ ــــر والتمتـــ ــ ــــرأي والتفكيـــ ــ ــ ــــة الـ ــ ــــموليتها حريـــ ــ ــ ــــة أي شـ ــ ــــة الليرراليـــ ــ بالديمقراطيـــ
وأصـبحت الديمقراطيـة اليــوم تعنـي أولا  الحريــة السياسـية، بمعنـى تمكــين الأفـراد مــن مشـاركتهم السياســية 

ــابي، فــــي الوقــــت نفســــه تعنــــي حريــــة، أي ليرراليــــة تمكــــن كــــل شــــ خص بمطلــــق حريتــــه، والتمتــــع بحقهــــم الانتخــ
 .(44)وبوسائله الخاصة من أن يشارك ويقوم بنشاطه الاقتصادي

                                                             
، مجلـــة المجمـــع الفقهـــي الإســـلامي برابطـــة العـــالم الإســـلامي، مكـــة الديمقراطيـــة ومشـــاركة المســـلم فـــي الانتخابـــات عبـــد الكـــريم زيـــدان: (39)

 (.31، ص)2005/ 1426المكرمة، العدد: العشرون، السنة الثامنة عشر، 
دراســـة فـــي العلاقـــة بـــين الديمقراطيـــة والإعـــلام وطبيعـــة الإعـــلام  )الديمقراطيـــة والإعـــلام والاتصـــال  حســـين علـــي إبـــراهيم الفلاحـــي: (40)

 (.22، ص)2014، 1( دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، طالديمقراطي ووظائفه
 (.  23-22المرجع السابق نفسه، ص) (41)
 (.31، مرجع سبق ذكره، ص)الديمقراطية ومشاركة المسلم في الانتخابات عبد الكريم زيدان: (42)
 (.24، مرجع سبق ذكره، ص)الديمقراطية والإعلام والاتصال حسين علي إبراهيم الفلاحي: (43)
 (.  25المرجع السابق نفسه، ص) (44)
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إلـى جـذورها التـي نشـأت منهـا، وذلـك لنبـين أسسـها التـي أوجـدتها، بحيـث تصـبح أسـبابها واضـحة. بمعنـى آخـر 
ــا  - الســــياق الاجتمــــاعي وتفاعلاتــــه -أي إرجــــاع القضــــية البحثيــــة إلــــى الظــــروف الاجتماعيــــة  التــــي نشــــأت فيهــ

تهــا ودورهــا فــي هــذه الظــروف وبالمقابــل تـأثير هــذه الظــروف عليهــا، حتــى تصــبح ســهلة الإيصــال لتوضـيح وظيف
، لأن النقد ضرورة (49)فهو المنهج الذي يخترر توافق نظرية ما مع مبادئها " المنهج النقدي. أما " (48)للآخرين

ــا   ــ ــــه أيضــ . ولأنــ ــا  ــ ــيلية معــ ــ ــــية والتأصــ ــــه التأسيســـ ــــن حيــــــث طبيعتــ ــــي مــ ــــل المعرفــ ــــار الحقــ ــــول  لازدهــ ــــي أصـــ يبحــــــث فــ
ــا الفلســــفية ثـــــم يتســــاءل كيـــــف نشــــأت وتطـــــورت حتــــى وصـــــلت إلـــــى  النظريــــات، وجـــــذورها المعرفــــة، وخلفياتهـــ
، أو عرر عصر واحد من العصور؟ ليتمكن الناقـد مـن  مرحلة الازدهار عرر العصور المتباعدة المتلاحقة معا 

المنهجية التي يمكـن أن يتخـذ منهـا سـبيلا  التزود بالأصول والمعايير والأدوات التي تساعده على وضع الأسس 
 .  (50)يسلكه في نقده لقضية معينة

ــاء  علــــى  ــا  لأهدافــــه اعتمـــــدنا علــــى  موضــــوعبنــ ــالي وتحققــ ــتنا النقــــدي  -المــــنهج التحليلــــي البحــــث الحــ فــــي دراســـ
بهـــدف  ,لموضـــوع  رؤيـــة نظريـــة الفعـــل التواصـــلي عنـــد هابرمـــاس لمفهـــوم التعـــايش الســـلمي والاعتـــراف بـــالآخر

ــيرها ونقــــدها وتصــــورها لواقــــع مع ــا تلــــك النظريــــة فــــي تفســ رفــــة الأســــس النظريــــة والمنهجيــــة التــــي انطلقــــت منهــ
الاجتمـاعي يسـوده التعـايش السـلمي مـع الآخـر، عــن طريـق تبنيهـا للفعـل التواصـلي كمـدخل و زاويـة للاقتــراب 

ــا هـــــو معــــروف أن هـــــدفها مـــــن النقــــد هـــــو تغييـــــر الــــنظم الا  جتماعيـــــة القائمـــــة مــــن الواقـــــع المـــــدروس، لأنــــه كمـــ
للوصول إلى نظم تتخذ من القيم الإنسانية والعدالة الاجتماعيـة غايـات عليـا لتجسـيدها علـى أرض الواقـع 
الاجتماعي، هذا من جانب. ومن جانب آخر لتوضيح مدى مرونـة وانسـجام تلـك الأطـر النظريـة النقديـة مـع 

 ع الاجتماعي تجسيدا  لمفهوم التعايش.المتغيرات المجتمعية ومدى تطورها وإخفاقها في تناول الواق
فــي هــذا الســياق ســـنحاول مناقشــة قضــية البحــث وتســاؤلاته مــن خــلال اســـتعراض  عناصــر البحــث: -ثانيــاا 

 العناصر التالية: 
يعترـــر مفهـــوم التعــــايش  رؤيـــة الفعـــل التواصــــلي عنـــد هابرمـــاس لمفهــــوم التعـــايش والاعتـــراف بــــالآخر: -1

ــــيم  ــــر والآراء والقـ ــــين وجهـــــات النظـ ــــأليف والتقـــــارب بـ ــــى تحقيـــــق التـ ــــة تســـــعى إلـ ــــة لتوجهـــــات معياريـ نتيجـــــة رمزيـ
ــــوع  ــــي جـــــوهره علـــــى احتـــــرام تنـ ــــع المعاصـــــر. ويقـــــوم مفهـــــوم التعـــــايش فـ ــة فـــــي المجتمـ المتنوعـــــة والأبعـــــاد المتناقضـــ

طــــر المشــــتركة بــــين أفــــراد المجتمــــع 
ُ
ــالح الهويــــة الثقافيــــة الوطنيــــة الجامعــــة. إلا أنــــه الهويــــات الثقافيــــة والأ لصــ

ـــر  ــ ــــاهم، فتظهــ ــــاب التفـــ ــــى غيـــ ــــيؤدي إلـــ ــــترك ســـ ــالعيش المشـــ ــ ــر بـــ ــ ــ ــــق الآخـ ــــى حـــ ـــي علـــ ــ ــــل المبنــ ــــب التواصـــ ــــدما يغيـــ عنـــ
الاختلافـــات والتـــوترات والصـــراعات للعيـــان ممـــا يُنبـــئ بانهيـــار بنيـــة الواقـــع الاجتمـــاعي. لكـــن الســـؤال المركـــزي 

                                                             
 (.190، ص) 2012، 1، دار المسيرة، عمان، طتمهيد في علم الاجتماعسمير إبراهيم حسن:  (48)
 (.11، ص)2002، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، مناهج النقد المعاصرصلاح فضل:  (49)
 (.54-53، ص)2007، 1، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، طفي نظرية النقدلملك مرتض ى: عبد ا (50)
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كيـف السـبيل إلـى التعـايش السـلمي والاعتـراف بـالآخر مـن خـلال الفعـل ث الذي نفسه علينا في هذا البح
 ؟  التواصلي حسب يورغن هابرماس
تنحصر في تنمية البعد الموضوعي الإنسـاني للعقـل،  للفعل التواصلييذهب هابرماس إلى أن المهام الأولية 

. هــذا العقــل Communicational Reason"  بالعقــل التواصــليلــذلك يطلــق علــى مفهــوم العقــل عنــده " 
بطبيعــة الحــال لديــه فاعليــة أو قــدرة تتجــاوز العقــل المتمركــز حــول الــذات، والعقــل الشــمولي المنغلــق الــذي 
يدعي أنه يتضمن كل ش يء، والعقل الأداتي الوضعي الذي يفتت ويجزئ الواقـع الاجتمـاعي إلـى موضـوع حتـى 

، ســــواء  أكـــاـن ال ــا أن العقــــل نفســــه. فالعقــــل بــــذلك لــــم يعــــد جــــوهرا  ، بــــل فاعليــــة. كمــ جــــوهر ذاتــــا  أو موضــــوعا 
ـر عـن المسـاواة داخـل  )  المجـال العـامالفعل التواصلي الذي صاغه هابرماس هو محاولـة لبلـورة إجمـاع يعر 

(، حيث ينتزع فيه الفرد جانبا  من ذاتيته ويدمجها في مجهـود جمـاعي قـائم علـى التواصـل  الفضاء العمومي
يمكـــن تحقيقـــه إلا مـــن خـــلال اتفـــاق مؤســـس علـــى أســـاس عقلانـــي. بـــذلك يكـــون والتفـــاهم. وهـــذا التفـــاهم لا 

ــــة )  ــ ــ ــــراه والهيمنـ ــ ــ ــى الإكـ ــ ــ ــــة علـــ ــ ــ ــــة القائمـ ــ ــ ــــات الاجتماعيـ ــ ــ ــاوز العلاقـ ــ ــ ــاء ليتجـــ ــ ــ ــ ــــد جـ ــ ــ ــلي قـ ــ ــ ــ ــــل التواصـ ــ الفعـــــــــل الفعـــ
اتيجي . (51)(، لإقامــة علاقــات اجتماعيــة ســليمة قائمــة علــى الحــوار والنقــاش فــي أفــق تحقيــق إجمــاع الاســتر

ــا  ــي أزمــــات الحداثــــة ومــــن بينهــ ــلي فــ كيفيــــة تحقيــــق التعــــايش الســــلمي بــــذلك تُعطــــى الأولويــــة للفعــــل التواصــ
 .  والاعتراف بالآخر

ــاء هابرمــــاس فعــــل التواصــــل الأولويــــة والأهميــــة علــــى الفعــــل الأداتــــي ــا عــــدة أمــــور  ويترتـــب علــــى إعطــ ، وهــــي كمــ
,، : أن العقلانيــــة المنبثقــــة عــــن الفعــــل التواصــــليأولاا : (52)يلــــي ـــمل  تســــتلزم نســــقاا اجتماعيــــاا ديمقراطيــــاا يشـ

الجميــع، ولا يســـتبعد أحـــد، ولـــيس هدفـــه الســـيطرة والهيمنـــة، كمـــا فـــي العقلنـــة الهادفـــة، وإنمـــا التفـــاهم بـــين 
محاولة الكشـف عـن نظـام أخلاقـي يتسـم بالكليـة. وكليـة المعـايير الأخلاقيـة عنـد هابرمـاس يـتم  ثانياا الذوات. 

حر عقلاني، تُبحث فيه نتائج كل معيار منها، ومـا إذا كاـن يلقـى القبـول والرضـا عـن التوصل إليها عرر نقاش 
 ثالثــاا طريـق الإقنـاع العقلـي والإجمــاع عليـه، أمـا عـن محتــوى المعـايير فيعتمـد علـى ظــروف المجتمـع الخاصـة. 

قــدر مــن إن النظريــة عنــد هابرمــاس تعــد نتاجــا  للفعــل الإنســاني، وتخــدم ذلــك الفعــل وتهــدف لتحقيــق أكرــر 
 الحرية للإنسان.

. لذا لابد مـن  في حقيقة الأمر لا يريد هابرماس للنشاط التواصلي أن يتخبط، ولا أن يصبح تواصلا  مشوها 
أن تحكمه شروط يجب أن تتوافر في المشاركين بعملية التفاعل. فإذا كانـت نظريـة الفعـل التواصـلي تبتعـد 

جرد فعل تقوم به ذوات منعزلة، ولكنـه مناقشـة أو حـوار عن فلسفة الوعي، فالنشاط التواصلي لا يكون م
يتم بين مختلف الذوات الفاعلة أو بين ذاتين فاعلتين على الأقل. وفي هذا الصدد يقـول هابرمـاس: " مـا إن 
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إلـى جـذورها التـي نشـأت منهـا، وذلـك لنبـين أسسـها التـي أوجـدتها، بحيـث تصـبح أسـبابها واضـحة. بمعنـى آخـر 
ــا  - الســــياق الاجتمــــاعي وتفاعلاتــــه -أي إرجــــاع القضــــية البحثيــــة إلــــى الظــــروف الاجتماعيــــة  التــــي نشــــأت فيهــ

تهــا ودورهــا فــي هــذه الظــروف وبالمقابــل تـأثير هــذه الظــروف عليهــا، حتــى تصــبح ســهلة الإيصــال لتوضـيح وظيف
، لأن النقد ضرورة (49)فهو المنهج الذي يخترر توافق نظرية ما مع مبادئها " المنهج النقدي. أما " (48)للآخرين

ــا   ــ ــــه أيضــ . ولأنــ ــا  ــ ــيلية معــ ــ ــــية والتأصــ ــــه التأسيســـ ــــن حيــــــث طبيعتــ ــــي مــ ــــل المعرفــ ــــار الحقــ ــــول  لازدهــ ــــي أصـــ يبحــــــث فــ
ــا الفلســــفية ثـــــم يتســــاءل كيـــــف نشــــأت وتطـــــورت حتــــى وصـــــلت إلـــــى  النظريــــات، وجـــــذورها المعرفــــة، وخلفياتهـــ
، أو عرر عصر واحد من العصور؟ ليتمكن الناقـد مـن  مرحلة الازدهار عرر العصور المتباعدة المتلاحقة معا 

المنهجية التي يمكـن أن يتخـذ منهـا سـبيلا  التزود بالأصول والمعايير والأدوات التي تساعده على وضع الأسس 
 .  (50)يسلكه في نقده لقضية معينة

ــاء  علــــى  ــا  لأهدافــــه اعتمـــــدنا علــــى  موضــــوعبنــ ــالي وتحققــ ــتنا النقــــدي  -المــــنهج التحليلــــي البحــــث الحــ فــــي دراســـ
بهـــدف  ,لموضـــوع  رؤيـــة نظريـــة الفعـــل التواصـــلي عنـــد هابرمـــاس لمفهـــوم التعـــايش الســـلمي والاعتـــراف بـــالآخر

ــيرها ونقــــدها وتصــــورها لواقــــع مع ــا تلــــك النظريــــة فــــي تفســ رفــــة الأســــس النظريــــة والمنهجيــــة التــــي انطلقــــت منهــ
الاجتمـاعي يسـوده التعـايش السـلمي مـع الآخـر، عــن طريـق تبنيهـا للفعـل التواصـلي كمـدخل و زاويـة للاقتــراب 

ــا هـــــو معــــروف أن هـــــدفها مـــــن النقــــد هـــــو تغييـــــر الــــنظم الا  جتماعيـــــة القائمـــــة مــــن الواقـــــع المـــــدروس، لأنــــه كمـــ
للوصول إلى نظم تتخذ من القيم الإنسانية والعدالة الاجتماعيـة غايـات عليـا لتجسـيدها علـى أرض الواقـع 
الاجتماعي، هذا من جانب. ومن جانب آخر لتوضيح مدى مرونـة وانسـجام تلـك الأطـر النظريـة النقديـة مـع 

 ع الاجتماعي تجسيدا  لمفهوم التعايش.المتغيرات المجتمعية ومدى تطورها وإخفاقها في تناول الواق
فــي هــذا الســياق ســـنحاول مناقشــة قضــية البحــث وتســاؤلاته مــن خــلال اســـتعراض  عناصــر البحــث: -ثانيــاا 

 العناصر التالية: 
يعترـــر مفهـــوم التعــــايش  رؤيـــة الفعـــل التواصــــلي عنـــد هابرمـــاس لمفهــــوم التعـــايش والاعتـــراف بــــالآخر: -1

ــــيم  ــــر والآراء والقـ ــــين وجهـــــات النظـ ــــأليف والتقـــــارب بـ ــــى تحقيـــــق التـ ــــة تســـــعى إلـ ــــة لتوجهـــــات معياريـ نتيجـــــة رمزيـ
ــــوع  ــــي جـــــوهره علـــــى احتـــــرام تنـ ــــع المعاصـــــر. ويقـــــوم مفهـــــوم التعـــــايش فـ ــة فـــــي المجتمـ المتنوعـــــة والأبعـــــاد المتناقضـــ

طــــر المشــــتركة بــــين أفــــراد المجتمــــع 
ُ
ــالح الهويــــة الثقافيــــة الوطنيــــة الجامعــــة. إلا أنــــه الهويــــات الثقافيــــة والأ لصــ

ـــر  ــ ــــاهم، فتظهــ ــــاب التفـــ ــــى غيـــ ــــيؤدي إلـــ ــــترك ســـ ــالعيش المشـــ ــ ــر بـــ ــ ــ ــــق الآخـ ــــى حـــ ـــي علـــ ــ ــــل المبنــ ــــب التواصـــ ــــدما يغيـــ عنـــ
الاختلافـــات والتـــوترات والصـــراعات للعيـــان ممـــا يُنبـــئ بانهيـــار بنيـــة الواقـــع الاجتمـــاعي. لكـــن الســـؤال المركـــزي 
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أنهك نموذج فلسفة الوعي. ولئن كان الأمر كذلك، فإنـه لابـد مـن أن تختفـي أعـراض الإنهـاك فعـلا  بالانتقـال 
. بمعنــى آخـر تنتقــل نظريــة الفعــل التواصـلي مــن نمــوذج حــوار الـذات مــع نفســها إلــى (53)تفــاهم "إلـى نمــوذج ال

ــــوار  ــــو حـ ــا هـ ــ ــــه، وإنمـ ــــع ذاتـ ــا  للفاعـــــل مـ ــ ــــي التواصـــــل. أي لـــــيس حـــــوارا  فرديـ ــــاركة فـ ــــذوات المشـ ــــين الـ ــــتم بـ حـــــوار يـ
، وهـي ةالحـوار تحكمـه شـروط بالغـة الأهميـومناقشة تـدور بـين ذوات فاعلـة مختلفـة، لـذلك نجـد أن هـذا 

إن النشـــاط التواصــلي لـــن يــتم إلا مـــن خـــلال علاقــة تفاعـــل بــين فـــردين أو أكثــر داخـــل ســـياق  أولاا  :(54)كـاـلآتي
ــــة  ــــي التجربــ ــــارك فــ ــــل أن يشــ ــــلام والفعــ ــــى الكــ ــــدرة علــ ــــه القــ ــــل شــــــخص لــ ــــق كــ ــــن حــ ــــذلك فمــ ــــيش، ولــ ــالم المعــ ــ العــ

أن تتم عملية التواصل من  ثانياا التواصلية، على أن يعلن اعترافه بمزاعم أو مطالب الصدق المتفق عليها. 
التي يتم بواسطتها علاقة بين المشاركين فـي التفاعـل وبـين العـالم الخـارجي، وبيـنهم وبـين الـذوات  اللغةخلال 

الوســيط الأساســ ي فــي النشــاط التواصــلي، وعــن طريقهــا يــتم الوصــول إلــى نــوع  –اللغــة  –الأخــرى، باعتبارهــا 
ت أو التعبيرات التي يتلفظ بها أعضاء الجماعة المشاركة في التواصل من التفاهم بتوظيف الجمل والعبارا

ــــراد  ــــية المـــ ــــطلحات القضـــ ــــد مصــ ــــال تحديـــ ــــة الحــ ــــب بطبيعـــ ــــذا يتطلـــ ــــتمعين. وهــ ـــدثين أو مســـ ــ ــاـنوا متحـ ــ ــــواء كــ ســ
مناقشــتها قبــل بدايــة الحــوار، بقصــد توجيــه الحــوار نحــو أهدافــه المرســومة، بغيــة عــدم حصــول ســوء فهــم 

ــا  بــــين المتحـــــاورين حســــب الم ، اجتماعيــ ــيا  ، سياســـ ــاديا  أن تهـــــدف  ثالثـــــاا . (55)وضـــــوع المطــــروح ســـــواء  كـــاـن اقتصـــ
التجربة التواصلية للوصول إلى اتفاق بين الذوات المشاركة في التفاعل ويفترض هذا الاتفاق وجود معرفة 

ــاد ــر، وأن يــــتم الاعتــــراف المتبــ ــنهم، أو علــــى الأقــــل وجــــود نــــوع مــــن التقـــارب فــــي وجهــــات النظــ ل علــــى مشـــتركة بيــ
مــن أجــل الوصــول إلــى إجمــاع " فلابــد مــن أن  –التــي ســنتعرض إليهــا فــي الفقــرات التاليــة  – مــزاعم الصــدق

ـــل إليهـــا المتحـــاورون وبالتـــالي يجـــب علـــى كـــل الأطـــراف أن تكـــون راضـــية علـــى  يكـــون فـــي نهايـــة الحـــوار نتـــائج توص 
ــاـن ا ــا وإذا غــــاب هــــذا الالتــــزام كـ ــا والالتــــزام بهــ ــائج المتحصــــل عليهــ إذ تشــــكك أحــــد  رابعــــاا . (56)لحــــوار بــــاطلا  النتــ

ــا، أو إذا تعـــــرض أحـــــد مـــــزاعم الصـــــدق للشـــــك، أو لـــــم  المشــــاركين فـــــي التواصـــــل فـــــي الدقـــــة المعياريـــــة لتعبيـــــر مــ
يستطع المشـاركون فـي التواصـل لترريـره أو الـدفاع عنـه بـالحجج العقليـة، فـإن مـزاعم الصـدق نفسـها تصـبح 

قــف، وفــي هـذه الحالــة لابــد للمشــاركين مـن التواصــل مــن أجــل موضـع تســاؤل، وربمــا يختـل التواصــل أو يتو 
إعـادة فحـص تلـك المـزاعم مــن جديـد ومراجعتهـا مراجعـة نقديـة لتصــحيح أخطائهـا، ومعنـى هـذا أن العمليــة 

ــا يســــمى بديمقراطيــــة الحــــوار.  يفتــــرض المشــــاركون فــــي التواصــــل أن الحــــوار لــــه  خامســــاا التواصـــلية تخضــــع لمــ
                                                             

(، 17وفكريــة ) ، ترجمــة: فاطمــة الجيوشــ ي، منشــورات وزارة الثقافــة، دمشــق، دراســات فلســفيةالقــول الفلســفي للحداثــةهابرمــاس:  (53)
 (.454، ص)1995، 1ط

 (.  104 -103، مرجع سبق ذكره، ص)الحصاد الفلسفي للقرن العشرين وبحوث فلسفية أخرى عطيات أبو السعود:  (54)
، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، إشــراف: عبــد الله أخلاقيــات الحــوار فــي الفلســفة الغربيــة يــورغن هابرمــاس أنموذجــاا  شــريقي أنيســة: (55)

 -2016شعبة الفلسفة، قسم العلوم الاجتماعية، كلية العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، جامعـة الطـاهر مـولاي سـعيدة، الجزائـر،  موس ى، 
 (.23، ص)2017

 (.26المرجع السابق نفسه، ص) (56)
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قوة  أهمها توافر ظروف تضمن الإجماع الذي لم يتم الوصول إليه إلا عن طريققواعد الأخلاقية التي من 
ــة الأطروحــــة الأفضــــل ــا بحجــــج عقلانيــ ــا والررهنــــة عليهــ ــايير مفهومــــة يمكــــن ترريرهــ . وبهــــذا يخضــــع الحــــوار لمعــ

أن يتحـرر الحـوار مـن كـل أشـكال الضـغط والقهـر التـي يمكـن  سادسـاا معترف بها من قبل أطراف التواصـل. 
ارس عليــه مــن الخــارج، أي أن يكــون حــوارا  حــرا  بــين ذوات حــرة ومتكافئــة فــي المكانــة والمســتوى لضــمان أن تمــ

أن يتـاح لكـل مشـارك فـي الحـوار فرصـة مسـاوية لسـائر المشـاركين، وأن يتمتـع  سـابعاا موقف مثالي للحـديث. 
عم الصــدق وفــق المعــايير كـل مــنهم بحــق التأكيــد أو الـدفاع أو التســاؤل حــول مــا يـراه مــن قبــول أو رفــض لمـزا

المعتـرف بهـا، مــع الاعتـراف بإمكانيــة الوقـوع فــي الخطـأ، وإمكانيـة تصــحيحه أيضـا  فــلا شـ يء يعلــو فـوق النقــد، 
ـــر كــل مشــارك فـــي التواصــل عــن مـــزاعم  ثامنــاا ولا نمــارس أي ســلطة علــى الحـــوار ســوى ســلطة العقـــل.  أن يعر 
فــاهم المتبـــادل بـــأن: يختـــار تعبيــرا  معقـــولا  لكـــي يـــتمكن الصــدق والقـــدرة علـــى ترريرهــا للمشـــاركة فـــي عمليـــة الت

ــــية  ــــمون القضــ ــــيل مضــ ــــة توصــ ــ ــــه ني  ــــون لــ ــــتكلم يجــــــب أن تكــ ــــر، والمــ ــــد للآخــ ــــم الواحــ ــــن تفهــ ــــتمع مــ ــــتكلم والمســ المــ
الحقيقـي لكـي يــتمكن المسـتمع مــن مشـاطرة معرفتـه وعلــى هـذا المــتكلم أيضـا  أن يعرـر عــن مقاصـده بصــدق، 

لفـظ المـتكلم ) والثقـة بـه (، وأخيـرا  يتعـين علـى المـتكلم اختيـار تلفـظ دقيـق لكي يتمكن المستمع من تصـديق ت
بالقيـاس إلــى المعــايير والقــيم الجــاري العمــل بهــا، لكــي يــتمكن المســتمع مــن قبــول هــذا الــتلفظ بطريقــة تجعــل 

ــي . (57)المـــــتكلم والمســـــتمع فـــــي وضـــــعية القـــــدرة علـــــى الاتفـــــاق علـــــى الـــــتلفظ ذي الخلفيـــــة المعياريـــــة أن وهـــــذا يعنـــ
يحيــل إلــى الفعــل المشــترك لــذاتين علــى الأقــل قــادرتين علــى الكــلام والفعــل وإقامــة  الفعــل التواصــليمفهــوم 

علاقـــات شخصــــية مشــــتركة ســــواء  كانـــت علاقــــات لغويــــة أو غيــــر لغويــــة، حيـــث إن الفــــاعلين فــــي هــــذا المجــــال 
يســعون إلــى تفهــم موقــف الفعــل، وفهــم خططهمــا للفعــل، لكــي ينســقا أفعالهمــا بالتراىــ ي أو الاتفــاق بينهمــا. 

المفهــــوم الأساســــ ي عــــن التفســــير يشــــير فــــي المقــــام الأول إلــــى تعريفــــات أو تحديــــدات للموقــــف، بحيــــث يمكــــن و 
 .(58)التوصل فيه إلى إجماع

ــى    البعــــد اللغــــوي فــــي انجــــاز عمليــــة التواصــــل باعتبارهــــا تشــــكل الأداة أو الوســــيلة يعتمــــد هابرمــــاس علــ
، لأن اللغـة (59)يه من إمكانية نقـد وصـنع المعـايير، كما هي فحواه ومادته، ومعياره القبلي، بما تحو للتواصل

، حيث يؤكد على "  أننا إذا أردنا أن نفهم الفعل تلعب دور الوسيط الذي يحقق التفاهم كما أشرنا سابقا 
، (60)" التواصلي علينا أن نفترض اللغة بوصـفها الوسـيا الـذي يمكـن أن يتحقـق فيـه نـوع مـن التفـاهم

                                                             
الشــرق، الــدار البيضــاء، ، إفريقيــا الحداثــة والتواصــل فــي الفلســفة النقديــة المعاصــرة ) نمــوذج هابرمــاس (محمـد نــور الــدين أفايــة:  (57)

 (.    197، ص)1998، 2ط
(58) Habermas: The Theory of Communicative Action, v:1, op.cit, p.( 86). 

، مرجــع ســـبق مــن فلســـفة الــذات إلـــى فلســفة التواصـــل هابرمــاس نموذجـــاا  –الإشـــكالية السياســية للحداثـــة علــي عبـــود المحمــداوي: ( 59)
 (.  208ذكره، ص)

(60) Habermas: The Theory of Communicative Action , v:1, op.cit, p.(99). 
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أنهك نموذج فلسفة الوعي. ولئن كان الأمر كذلك، فإنـه لابـد مـن أن تختفـي أعـراض الإنهـاك فعـلا  بالانتقـال 
. بمعنــى آخـر تنتقــل نظريــة الفعــل التواصـلي مــن نمــوذج حــوار الـذات مــع نفســها إلــى (53)تفــاهم "إلـى نمــوذج ال

ــــوار  ــــو حـ ــا هـ ــ ــــه، وإنمـ ــــع ذاتـ ــا  للفاعـــــل مـ ــ ــــي التواصـــــل. أي لـــــيس حـــــوارا  فرديـ ــــاركة فـ ــــذوات المشـ ــــين الـ ــــتم بـ حـــــوار يـ
، وهـي ةالحـوار تحكمـه شـروط بالغـة الأهميـومناقشة تـدور بـين ذوات فاعلـة مختلفـة، لـذلك نجـد أن هـذا 

إن النشـــاط التواصــلي لـــن يــتم إلا مـــن خـــلال علاقــة تفاعـــل بــين فـــردين أو أكثــر داخـــل ســـياق  أولاا  :(54)كـاـلآتي
ــــة  ــــي التجربــ ــــارك فــ ــــل أن يشــ ــــلام والفعــ ــــى الكــ ــــدرة علــ ــــه القــ ــــل شــــــخص لــ ــــق كــ ــــن حــ ــــذلك فمــ ــــيش، ولــ ــالم المعــ ــ العــ

أن تتم عملية التواصل من  ثانياا التواصلية، على أن يعلن اعترافه بمزاعم أو مطالب الصدق المتفق عليها. 
التي يتم بواسطتها علاقة بين المشاركين فـي التفاعـل وبـين العـالم الخـارجي، وبيـنهم وبـين الـذوات  اللغةخلال 

الوســيط الأساســ ي فــي النشــاط التواصــلي، وعــن طريقهــا يــتم الوصــول إلــى نــوع  –اللغــة  –الأخــرى، باعتبارهــا 
ت أو التعبيرات التي يتلفظ بها أعضاء الجماعة المشاركة في التواصل من التفاهم بتوظيف الجمل والعبارا

ــــراد  ــــية المـــ ــــطلحات القضـــ ــــد مصــ ــــال تحديـــ ــــة الحــ ــــب بطبيعـــ ــــذا يتطلـــ ــــتمعين. وهــ ـــدثين أو مســـ ــ ــاـنوا متحـ ــ ــــواء كــ ســ
مناقشــتها قبــل بدايــة الحــوار، بقصــد توجيــه الحــوار نحــو أهدافــه المرســومة، بغيــة عــدم حصــول ســوء فهــم 

ــا  بــــين المتحـــــاورين حســــب الم ، اجتماعيــ ــيا  ، سياســـ ــاديا  أن تهـــــدف  ثالثـــــاا . (55)وضـــــوع المطــــروح ســـــواء  كـــاـن اقتصـــ
التجربة التواصلية للوصول إلى اتفاق بين الذوات المشاركة في التفاعل ويفترض هذا الاتفاق وجود معرفة 

ــاد ــنهم، أو علــــى الأقــــل وجــــود نــــوع مــــن التقـــارب فــــي وجهــــات النظــــر، وأن يــــتم الاعتــــراف المتبــ ل علــــى مشـــتركة بيــ
مــن أجــل الوصــول إلــى إجمــاع " فلابــد مــن أن  –التــي ســنتعرض إليهــا فــي الفقــرات التاليــة  – مــزاعم الصــدق

ـــل إليهـــا المتحـــاورون وبالتـــالي يجـــب علـــى كـــل الأطـــراف أن تكـــون راضـــية علـــى  يكـــون فـــي نهايـــة الحـــوار نتـــائج توص 
ــاـن ا ــا وإذا غــــاب هــــذا الالتــــزام كـ ــا والالتــــزام بهــ ــائج المتحصــــل عليهــ إذ تشــــكك أحــــد  رابعــــاا . (56)لحــــوار بــــاطلا  النتــ

ــا، أو إذا تعـــــرض أحـــــد مـــــزاعم الصـــــدق للشـــــك، أو لـــــم  المشــــاركين فـــــي التواصـــــل فـــــي الدقـــــة المعياريـــــة لتعبيـــــر مــ
يستطع المشـاركون فـي التواصـل لترريـره أو الـدفاع عنـه بـالحجج العقليـة، فـإن مـزاعم الصـدق نفسـها تصـبح 

قــف، وفــي هـذه الحالــة لابــد للمشــاركين مـن التواصــل مــن أجــل موضـع تســاؤل، وربمــا يختـل التواصــل أو يتو 
إعـادة فحـص تلـك المـزاعم مــن جديـد ومراجعتهـا مراجعـة نقديـة لتصــحيح أخطائهـا، ومعنـى هـذا أن العمليــة 

ــا يســــمى بديمقراطيــــة الحــــوار.  يفتــــرض المشــــاركون فــــي التواصــــل أن الحــــوار لــــه  خامســــاا التواصـــلية تخضــــع لمــ
                                                             

(، 17وفكريــة ) ، ترجمــة: فاطمــة الجيوشــ ي، منشــورات وزارة الثقافــة، دمشــق، دراســات فلســفيةالقــول الفلســفي للحداثــةهابرمــاس:  (53)
 (.454، ص)1995، 1ط

 (.  104 -103، مرجع سبق ذكره، ص)الحصاد الفلسفي للقرن العشرين وبحوث فلسفية أخرى عطيات أبو السعود:  (54)
، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، إشــراف: عبــد الله أخلاقيــات الحــوار فــي الفلســفة الغربيــة يــورغن هابرمــاس أنموذجــاا  شــريقي أنيســة: (55)

 -2016شعبة الفلسفة، قسم العلوم الاجتماعية، كلية العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، جامعـة الطـاهر مـولاي سـعيدة، الجزائـر،  موس ى، 
 (.23، ص)2017

 (.26المرجع السابق نفسه، ص) (56)
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قـــدرتنا علـــى التواصـــل ذات بنيـــة وقواعـــد أساســـية لا توجـــد إلا فـــي اللغـــة التـــي  ويرـــرر هابرمـــاس رأيـــه هـــذا بـــأن
ــا كــــل الــــذوات.  ــا قواعــــد،  فالتجربــــة التواصــــليةتتعلمهـــا وتتحــــدث بهــ ليســـت هــــي القــــدرة علــــى إنتــــاج جمــــل لهــ

ــــة  ــــه الدلاليــ ــــه خصائصــ ــــوتياته، أو لــ ــــه وصــ ــــوي ومعجمــ ــــه النحــ ــــه تركيبــ ــــوز لــ ــــن الرمــ ــــق مــ ــــرد " نســ وليســــــت مجــ
يــة المختلفــة فقــط، بــل يهــتم باللغــة مــن منظــور خصائصــها التداوليــة كــذلك. فاللغــة عنــده وتمظهراتــه اللغو 

ــقا  مــــن القواعــــد تســــاعد علــــى توليــــد تعبيــــرات لدرجــــة أن كــــل تعبيــــر مصــــاغ بشــــكل صــــحيح يعترــــر  تشــــكل نســ
عنصــرا  مــن عناصــر اللغــة. ومــن ثــم فــإن الــذوات القــادرة علــى اســتعمال هــذه التعبيــرات تشــارك فــي عمليــات 

 .(61)واصل لأنها تستطيع التعبير وفهم الجمل والجواب عليها "الت
كما سعى هابرماس في هذا الإطار إلى عدم التركيز علـى جانـب واحـد وهـو المـتكلم، بـل سـعى إلـى إيجـاد نظريـة 
تهـــتم بـــالمتكلم والســـامع تهـــدف إلـــى الوصـــول إلـــى اتفـــاق. وهكـــذا نجـــد أن نجـــاح الفعـــل التواصـــلي ) الإيعـــازي ( 

لــذا أضــاف عليــه عــاملا  مهمــا  جــدا   عنـد هابرمــاس لا يقــوم فقــط علــى مــا يقولــه المــتكلم أو فهــم كــلام المــتكلم،
يتمثـل فــي قبـول الادعــاء المقـدم مــن قبـل المــتكلم. وهنـا يتحــدث هابرمـاس عــن قبـول إدعــاءات الصــلاحية أو ) 

ــا المســـتمع بـــنعم أو لا. " ففـــي  Validity Claimsمـــزاعم الصـــدق  ، ويـــرد عليهـ ــا المـــتكلم بدايـــة  (، التـــي يرفعهـ
ــل المشــاركين فيــه إلــى اتفــاق فيمــا بيــنهم الفعــل التواصــلي تتوقــف حصــيلة التفاعــ ل نفســه علــى إمكانيــة توصُّ

علـــى تقيـــيم مشـــترك لعلاقـــاتهم، وحســـب هـــذا النمـــوذج مـــن الفعـــل فـــإن النجـــاح الوحيـــد الممكـــن لتفاعـــل مـــا 
ل المشاركين إلى إجماع عام بنعم أو لا لمزاعم الصدق المرتكزة على أسس عقلية "  .(62)يتمثل في توصُّ

ــال الكــــلام  -حســـب هابرمــــاس  –" مــــزاعم الصــــدق " أو "  الصــــلاحية إدعــــاءاتتهـــدف "  إلـــى الــــربط بـــين أفعــ
والعقلانيــــة. فقبــــول أفعــــال الكــــلام يعنــــي قبــــول إدعــــاءات الصــــلاحية أو مــــزاعم الصــــدق، التــــي مــــن المفتــــرض 

: التـي يـتم المعقوليـة: (63)كاـلآتي توافرها، لكي نصـل إلـى تواصـل سـليم ومعـافى يفضـ ي إلـى اتفـاق تفـاهمي، وهـي
إنجازهــا بفعــل جملــة مركبــة تركيبــا  صــحيحا  تحتــرم قواعــد اللغــة المســتعملة. وتظــل مســتوفية لشــروطها مــا 
ــــة  ــــروط الدائمـــ ــــد الشـــ ــــة أحـــ ــــأن المعقوليــ ــــاس بـــ ــــد هابرمـــ ــــة. ويعتقـــ ــــة عاديــ ــــتم بطريقـــ ــــتمرا  ويـــ ــــل مســـ دام التواصــ

ــا أو تتضــــمن إمكانيــــة للترر  : يتعلــــق هــــذا الحقيقــــةيــــر. للتواصــــل، وهــــي لا تنحصــــر فــــي قــــول يــــدعي صــــلاحية مــ
ــا  وصـــف حالـــة واقعـــة موجـــودة وغيـــر مســـتوحاة مـــن  الافتـــراض بحقيقـــة مضـــمون القـــول التـــي تضـــمن وظيفيـ
الخيال، أو بالقدر الذي يتضمن فيه وقائعها ومن ذلك حقيقة الأقوال التقريرية. ولعـل عبـارة فيتجنشـتين 

: أن نعتــرف بدقــة المعيــار الدقــةالمنحــى الجديــد.  " تؤكــد هـذا العــالم مجمــوع الوقــااع, لا الأشــياءالشـهيرة: " 
أي أن يكون استخدام الكلمـات والعبـارات متفقـا  مـع السـياق المعيـاري المتعارفـة عليـه بواسـطة فعـل الكـلام 

                                                             
 (.    198، ص)مرجع سبق ذكره ،الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة ) نموذج هابرماس (محمد نور الدين أفاية:  (61)
 (.  111، مرجع سبق ذكره، ص)الحصاد الفلسفي للقرن العشرين وبحوث فلسفية أخرى عطيات أبو السعود:  (62)
، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط،  النظرية النقدية التواصلية –يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت  حسن مصدق:( 63)

 (.146 -145، ص)2005
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ــــة  ــــة علاقـــ ــــة لإقامــ ــا وظيفــ ــ ــــتلفظ باعتبارهـــ ــــداقية الــ ــــراض بمصــ ــــذا الافتـــ ــــيط هــ ــــر أن  يحــ ــــى آخـــ ــــل. بمعنــ الحاصــ
هــذا الادعــاء بموضـوع تطــابق الفعـل اللغــوي مـع مقتضــيات مخطــط  مسـتقيمة مــا بـين الأشــخاص، ويتكفـل

يختص هذا الافتـراض بمـا  :الصدقيةمعياري سابق معترف به من طرف المجتمع، ويمتاز بشرعية معاييره. 
يقال، بالقدر الذي يسمح به للمتحدث عن التعبير عن نوايا محددة وبطريقة صادقة بعيدة عن التضـليل 

لاميــة ومــن دون سفســطة. وبالتــالي يقتضــ ي عــدم الشــك فــي إخــلاص الــذوات المهتمــة والكــذب والحذلقــة الك
ــارها  ــ ــــة عـــــن مسـ ــــادق ونبيـــــل ولـــــيس التمويـــــه وحـــــرف المناقشـ بموضـــــوع المناقشـــــة والهـــــدف يجـــــب أن يكـــــون صـ

 الحقيقي.
تعمــل هــذه الشــروط مجتمعــة  علــى تحديــد غايــات التفــاهم وبلوغــه، وهــي تعكــس علاقتنــا: بالعــالم الخــارجي 

عــي، وبالعـــالم الـــداخلي النفســـ ي، بالعـــالم المعيشـــ ي أو عــوالم الحيـــاة الاجتماعيـــة. وتحمـــل كـــل مـــن هـــذه الطبي
ــالم.  ــا إنجــــاز البحــــث فــــي العقلانيــــة الخاصــــة بكــــل عـــ ــا يجعــــل علــــى عاتقهــ ــا  بهــ ــا  خاصــ العــــوالم علــــى حــــدة خطابــ

ــايير التعبيريـــة والبلاغــــة ــا  يـــدرس المعــ ــا  جماليــ ــا  فالعـــالم الــــداخلي الـــذاتي يتطلــــب خطابـ والذوقيـــة والفنيــــة، أمــ
ــــز  ــــين يتميـــ ــــي حــ ــبابها، فــ ــ ــــل أســ ــــواهره وتحليــ ــــير ظــ ــــطلع بتفســ ــــة، تضــ ــــة تجريبيــ ــــي فيتطلــــــب دراســ ــالم الطبيعــ ــ العــ
الخطاب القانوني بدراسـة التفاعـل الاجتمـاعي والسـلوك فـي مجـرى الحيـاة اليوميـة الاجتماعيـة وفـق المعـايير 

 . (64)والأحكام الجاري العمل فيها
ــــول إن ــــراف  وهكـــــذا يمكـــــن القـ ــاويا  للاعتـ ــ ــــتمع مسـ ــــة مـــــن قبـــــل المسـ ــــول أو الموافقـ هابرمـــــاس يضـــــع شـــــرط القبـ

بإدعــاءات الصــلاحية المرفوعــة مــن قبــل المــتكلم. فيحــق للمســتمع أن يتحــدى إدعــاءات الصــلاحية تلــك، لأن 
ــــاءات  ــــى إدعــ ــــة علــ ــــامع بالموافقــ ــــتكلم والســ ــــن المــ ــــل مــ ــــوم كــ ــــه أن يقــ ــــترك يترتــــــب عليــ ــــاهم مشــ ــــى التفــ ــــول إلــ الوصــ

العموميــة. فعنــدما يقــوم المــتكلم بنقــل الكــلام، فهــو بــذلك يطــرح عــددا  مــن إدعــاءات الصــلاحية، الصــلاحية 
ــا عامــــة وهــــي الصــــدق والمصــــداقية والصــــلاحية المعياريــــة. " وســــواء رفــــع المــــتكلم إدعــــاءات  التــــي تؤكــــد علــــى أنهــ

القبـــول أو الصــلاحية بشـــكل صـــريح أو ضـــمني، فـــإن المســـتمع حســـب هابرمــاس لديـــه ثلاثـــة خيـــارات، هـــي إمـــا 
 .(65)الرفض إدعاءات الصلاحية، أو تركها بدون قرار في الوقت الراهن "

ــــيح ـــة توضـ ــا مـــــن عمليــ ــ ــــن  " الشـــــروط الأخلاقيـــــة لحـــــوار حقيقـــــي"  بعـــــد أن انتهينـ ــــه يمكـ ــــح هابرمـــــاس أنـ يوضـ
ــــادم  ــا دام التواصـــــل يجـــــري بـــــدون تصـ ــ ــــذه الادعـــــاءات مـ ــلية قبـــــول هـ ــ ــــي العمليـــــة التواصـ للأطـــــراف المشـــــاركة فـ

ــــ ــادل بــ ــ ــــي متبــ ــــرار خفــ ــــادل أو محــــــط إقــ ــــالافتراض المتبــ ــا  بــ ــ ــــحتها قرينــ ــــار صــ ــــبح معيــ ــــة، إذ يصــ ــــراف المعينــ ين الأطــ
لأن غايــة أي التجربــة تواصــلية الوصــول إلــى اتفــاق بــين الــذوات المشــاركة فــي التفاعــل ويفتــرض هــذا  (66)بيـنهم

ــنهم، أو علــــى الأقــــل وجــــود نــــوع مــــن التقــــارب فــــي وجهــــات ال نظــــر، وأن يــــتم الاتفــــاق وجــــود معرفــــة مشــــتركة بيــ
                                                             

 (.132المرجع السابق نفسه، ص) (64)
(65) Habermas: The Theory of Communicative Action, v:1, op.cit, p.(38). 

 (.147، مرجع سبق ذكره، ص)النظرية النقدية التواصلية –يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت  حسن مصدق:( 66)
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قـــدرتنا علـــى التواصـــل ذات بنيـــة وقواعـــد أساســـية لا توجـــد إلا فـــي اللغـــة التـــي  ويرـــرر هابرمـــاس رأيـــه هـــذا بـــأن
ــا كــــل الــــذوات.  ــا قواعــــد،  فالتجربــــة التواصــــليةتتعلمهـــا وتتحــــدث بهــ ليســـت هــــي القــــدرة علــــى إنتــــاج جمــــل لهــ

ــــة  ــــه الدلاليــ ــــه خصائصــ ــــوتياته، أو لــ ــــه وصــ ــــوي ومعجمــ ــــه النحــ ــــه تركيبــ ــــوز لــ ــــن الرمــ ــــق مــ ــــرد " نســ وليســــــت مجــ
يــة المختلفــة فقــط، بــل يهــتم باللغــة مــن منظــور خصائصــها التداوليــة كــذلك. فاللغــة عنــده وتمظهراتــه اللغو 

ــقا  مــــن القواعــــد تســــاعد علــــى توليــــد تعبيــــرات لدرجــــة أن كــــل تعبيــــر مصــــاغ بشــــكل صــــحيح يعترــــر  تشــــكل نســ
عنصــرا  مــن عناصــر اللغــة. ومــن ثــم فــإن الــذوات القــادرة علــى اســتعمال هــذه التعبيــرات تشــارك فــي عمليــات 

 .(61)واصل لأنها تستطيع التعبير وفهم الجمل والجواب عليها "الت
كما سعى هابرماس في هذا الإطار إلى عدم التركيز علـى جانـب واحـد وهـو المـتكلم، بـل سـعى إلـى إيجـاد نظريـة 
تهـــتم بـــالمتكلم والســـامع تهـــدف إلـــى الوصـــول إلـــى اتفـــاق. وهكـــذا نجـــد أن نجـــاح الفعـــل التواصـــلي ) الإيعـــازي ( 

لــذا أضــاف عليــه عــاملا  مهمــا  جــدا   عنـد هابرمــاس لا يقــوم فقــط علــى مــا يقولــه المــتكلم أو فهــم كــلام المــتكلم،
يتمثـل فــي قبـول الادعــاء المقـدم مــن قبـل المــتكلم. وهنـا يتحــدث هابرمـاس عــن قبـول إدعــاءات الصــلاحية أو ) 

ــا المســـتمع بـــنعم أو لا. " ففـــي  Validity Claimsمـــزاعم الصـــدق  ، ويـــرد عليهـ ــا المـــتكلم بدايـــة  (، التـــي يرفعهـ
ــل المشــاركين فيــه إلــى اتفــاق فيمــا بيــنهم الفعــل التواصــلي تتوقــف حصــيلة التفاعــ ل نفســه علــى إمكانيــة توصُّ

علـــى تقيـــيم مشـــترك لعلاقـــاتهم، وحســـب هـــذا النمـــوذج مـــن الفعـــل فـــإن النجـــاح الوحيـــد الممكـــن لتفاعـــل مـــا 
ل المشاركين إلى إجماع عام بنعم أو لا لمزاعم الصدق المرتكزة على أسس عقلية "  .(62)يتمثل في توصُّ

ــال الكــــلام  -حســـب هابرمــــاس  –" مــــزاعم الصــــدق " أو "  الصــــلاحية إدعــــاءاتتهـــدف "  إلـــى الــــربط بـــين أفعــ
والعقلانيــــة. فقبــــول أفعــــال الكــــلام يعنــــي قبــــول إدعــــاءات الصــــلاحية أو مــــزاعم الصــــدق، التــــي مــــن المفتــــرض 

: التـي يـتم المعقوليـة: (63)كاـلآتي توافرها، لكي نصـل إلـى تواصـل سـليم ومعـافى يفضـ ي إلـى اتفـاق تفـاهمي، وهـي
إنجازهــا بفعــل جملــة مركبــة تركيبــا  صــحيحا  تحتــرم قواعــد اللغــة المســتعملة. وتظــل مســتوفية لشــروطها مــا 
ــــة  ــــروط الدائمـــ ــــد الشـــ ــــة أحـــ ــــأن المعقوليــ ــــاس بـــ ــــد هابرمـــ ــــة. ويعتقـــ ــــة عاديــ ــــتم بطريقـــ ــــتمرا  ويـــ ــــل مســـ دام التواصــ

ــا أو تتضــــمن إمكانيــــة للترر  : يتعلــــق هــــذا الحقيقــــةيــــر. للتواصــــل، وهــــي لا تنحصــــر فــــي قــــول يــــدعي صــــلاحية مــ
ــا  وصـــف حالـــة واقعـــة موجـــودة وغيـــر مســـتوحاة مـــن  الافتـــراض بحقيقـــة مضـــمون القـــول التـــي تضـــمن وظيفيـ
الخيال، أو بالقدر الذي يتضمن فيه وقائعها ومن ذلك حقيقة الأقوال التقريرية. ولعـل عبـارة فيتجنشـتين 

: أن نعتــرف بدقــة المعيــار الدقــةالمنحــى الجديــد.  " تؤكــد هـذا العــالم مجمــوع الوقــااع, لا الأشــياءالشـهيرة: " 
أي أن يكون استخدام الكلمـات والعبـارات متفقـا  مـع السـياق المعيـاري المتعارفـة عليـه بواسـطة فعـل الكـلام 

                                                             
 (.    198، ص)مرجع سبق ذكره ،الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة ) نموذج هابرماس (محمد نور الدين أفاية:  (61)
 (.  111، مرجع سبق ذكره، ص)الحصاد الفلسفي للقرن العشرين وبحوث فلسفية أخرى عطيات أبو السعود:  (62)
، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط،  النظرية النقدية التواصلية –يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت  حسن مصدق:( 63)

 (.146 -145، ص)2005
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. لكـــن هـــذا التوافـــق يصـــل إلـــى (67)الاعتـــراف المتبـــادل علـــى إدعـــاءات الصـــلاحية مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى إجمـــاع
نهايته عندما يناهض أحد المشاركين صحة الافتراضات وينازعهـا مـا تدعيـه مـن صـلاحية. وإذا رغـب أطـراف 

ــا العمليـــة التواصـــلية الاســـتمرار فـــي الحـــوار والنقـــاش، فيجــــب علـــى  المعتـــرض أن يقـــدم الـــدليل علـــى صـــحة مــ
 يقول وبطريقة تقبل التمحيص حتى يتم قبول اعتراضه.

أمـــا إذا فشـــل الأطـــراف المشـــاركة فـــي العمليـــة التواصـــلية فـــي ترريـــر أو الـــدفاع عـــن صـــحة ادعـــاءاتهم بـــالحجج  
، فــإن (68)ع "العقليـة التــي " تمـارس مهمــة فحـص مقــولات النـزاع مــن أجـل التوافــق والصـراع مــن أجـل الإجمــا

إدعــاءات الصــلاحية نفســها تصــبح موضــع تســاؤل، وربمــا يختــل التواصــل أو يتوقــف، وفــي هــذه الحالــة لابــد 
للمشاركين من التواصل من أجل إعادة فحص تلك المزاعم من جديد ومراجعتهـا مراجعـة نقديـة لتصـحيح 

حـوار. فالإجمـاع عنـد هابرمـاس أخطائها، ومعنى هذا أن العملية التواصلية تخضع لما يسـمى بديمقراطيـة ال
وهكــذا يفتــرض الفعــل التواصــلي دائمــا   .(70)" قــوة الةجــة الأفضــل" ( 69)لا يــتم الوصــول إليــه إلا عــن طريــق

إمكانيــــة الحجـــــاج والمناقشــــة النقديـــــة والحــــق فـــــي الــــرفض والموافقـــــة، لأنــــه مـــــن دون هــــذه القاعـــــدة لا يمكـــــن 
. لـذا فـإن وجــود تداوليـة عامـة للغـة يشــكل نوعـا  مـن المنطـق الــذي  للفعـل التواصـلي أن يقـوم بتأســيس أصـلا 

 .(71)الفعل التواصلي يضمن الشروط المعيارية وإمكانيات نجاح
التـي ترمـي إلـى  العوامل والمتغيراتعلى ما تقدم نجد أن هابرماس قد سعى إلى التقليل من أهمية  تأسيسا  

ــا فــــي عمليــــة التواصــــلي  ــاء دورهــ ــا  إلــــى إلغــ تقـــويض فــــرص التعــــايش الســــلمي والاعتــــراف بــــالآخر، بــــل ســــعى أيضــ
ــ اس علــــى الشــــخص الــــذي ســــيدخل فــــي عمليــــة الكفيلــــة بترســــيخ أســــس التعــــايش الســــلمي. لــــذا يفــــرض هابرمــ

التواصــل العقلانيــة ســواء أكـاـن متحـــدثا  أو مســتمعا  التــزام بوضــعية الحالـــة المثاليــة للكــلام، والــذي يفتـــرض 
وضــعا  خاليـــا  مـــن تـــأثير متغيــرات إلغـــاء الآخـــر واســـتبعاده. بــذلك ينـــزع أفـــراد المجتمـــع عــن أنفســـهم كـــل القـــوى 

يمكـــن أن يمارســـوها، ليـــدخلوا فـــي عمليـــة الحـــوار التواصـــلي العقلانـــي الـــذي المبنيـــة علـــى العنـــف المـــادي التـــي 
                                                             

 (.  104، مرجع سبق ذكره، ص)الحصاد الفلسفي للقرن العشرين وبحوث فلسفية أخرى عطيات أبو السعود:  (67)
، مرجــع ســـبق مــن فلســـفة الــذات إلـــى فلســفة التواصـــل هابرمــاس نموذجـــاا  –للحداثـــة الإشـــكالية السياســية علــي عبـــود المحمــداوي: ( 68)

 (.  219-218ذكره، ص)
 (.  104، مرجع سبق ذكره، ص)الحصاد الفلسفي للقرن العشرين وبحوث فلسفية أخرى عطيات أبو السعود:  (69)
اجعــة: جبــور ســمعان، الشــبكة العربيــة للأبحــاث ترجمــة: محمــود محمــد حلمــي، مر ، خمســون عالمــاا اجتماعيــاا معاصــراا جــون ســكوت:  (70)

 (.387، ص)2009، 1والنشر، بيروت، ط
، 2005، 1، دار الطليعة للنشر، بيروت، طبعد الحداثة والتنوير موقف الانطولوجيا التاريخية ) دراسة نقدية ( ما الزواوي بغوره: (71)

 (.  240ص)
  تنحصــــر تلــــك العوامــــل والمتغيــــرات فــــي الضــــغوطات المختلفــــة التــــي يواجههــــا الأفــــراد ســــواء أكانــــت اجتماعيــــة، سياســــية، دينيــــة، أو حتــــى

اقتصادية، تتمظهر في مختلف أشكال القمع والقهر والاستبعاد الاجتماعي، التي يتعرض لها الأفراد في حديثهم من أجـل التواصـل، وهكـذا 
اعتراضات شتى في كل مفاصل المجتمع مما يعيق فرض تعايشهم السلمي والاعتراف بهم بسـبب التمركـز حـول بنـاءات  يواجه هؤلاء الأفراد

 القوة في التعامل مع الآخرين.
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ــى ترســــيخ  ــا يــــؤدي إلــ ــي تعترضــــهم بشـــكل ســــلمي ممــ ــا بيــــنهم لحـــل المشــــاكل والنزاعــــات التــ يفضـــ ي إلــــى اتفــــاق فيمــ
 أسس وقيم التعايش السلمي والاعتراف بالآخر.

ــ التعـــــايش والاعتــــراف بـــــالآخرويــــرى هابرمــــاس أن  ق إلا عــــن طريـــــق التفــــاهم والحـــــوار لا يمكــــن لـــــه أن يتحقــ
ــانية لا تقـــوم إلا علـــى التفـــاهم والحــــوار  المســـتند علـــى العقلانيـــة التواصـــلية. بمعنـــى آخـــر أن العلاقـــات الإنسـ
العقلانـي التواصـلي. ومــن هـذا المنطلــق يـرى هابرمــاس أن أهـداف القــوى التقليديـة القائمــة علـى الاقصــاء لا 

ــام مــــع أهــــداف العقلانيـــة التوا ــلية. لأن الشــــخص العقلانــــي بالنســـبة لهابرمــــاس " تتفـــق تمــ هــــو الشــــخص صــ
. أي المبتعد عن العنف المادي وممارسته (72)"الذي يحاول الوصول إلى اتفاق أو تفاهم عن طريق الحوار 

ــا وســــيلة أفــــراد المجتمـــــع للوصــــول إلــــى  ــانية. وهــــذا يعنـــــي أن اللغــــة والتواصــــل همـــ ــاع مـــــع اللاإنســ اتفـــــاق وإجمــ
، بــــل " الآخـــرين بهــــدف تجســـيد التعــــايش.  ــا  ــأثير لا يمكــــن أن يعـــد اتفاقــ لأن الاتفــــاق النـــاتج عــــن العنـــف أو التــ

ــاع الجمـــــاعي " ــاعي (73)يجـــــب أن يعتمـــــد الاتفـــــاق فقـــــط علـــــى الاقتنـــ ــ . وهكـــــذا يصـــــبح الحـــــوار فـــــي ســـــياقه الاجتمـ
ماســـية " عبـــارة عـــن أداة لإخـــراج المجتمـــع مـــن المســـتند إلـــى الفعـــل التواصـــلي وفـــق أخلاقيـــات المناقشـــة الهابر 

الانعزال ويعترر كذلك عنصرا  لتحقيق الانـدماج الاجتمـاعي بـين أعضـائه دون عنـف ولا تطـرف ويكمـن دور 
 .(74)الحوار في المجتمع بفتح باب المشاركة بين أعضائه في تحليل الأزمات التي يجتازها "

طلــق بنــاء مجتمــع التعــايش الإنســاني والاعتــراف بــالآخر: الديمقراطيــة التواصــلية ) التشــاورية ( من -2
ــا هــــي إلا توســــيع لمجـــال النمــــوذج التواصــــلي  ــلية ) التشــــاورية ( مـ تعترـــر رؤيــــة هابرمــــاس للديمقراطيـــة التواصــ
الــذي شـــرع فيـــه منــذ تســـعينيات القـــرن الماىـــ ي، فاهتمامــه بالديمقراطيـــة لا يخـــرج عــن كونـــه محاولـــة جـــادة 

ــالي: ومكملــــة لاهتماماتــــه المت كيــــف يمكــــن تحقيــــق الانــــدماج والتعــــايش الاجتمــــاعي فــــي علقــــة بالتســــاؤل التــ
مجتمــع تخترقـــه التعدديـــة السياســـية والثقافيـــة ذهـــدف إعـــادة بنـــاء نســـق الحقـــوق ومنظومـــة المواطنـــة 

 ؟ المعاصرة
علــــى دراســــته وتحليلــــه لمفهــــوم  -بشــــكل أساســــ ي  - لطبيعــــة مجتمــــع التعــــايشفــــي تصــــوره  هابرمــــاسيســــتند 

ــا الأفـــراد للإســــهام فــــي النقاشــــات العموميــــة، حيــــث المجــــال العــــام  الــــذي يــــرى فيـــه " المملكــــة التــــي يجتمــــع فيهــ
، وهـو بهـذا (75)بإمكان كل واحد الحلول به، ولا أحد يدخل الحديث في المجال العـام بامتيـاز لا يملكـه غيـره "

ل مسيرة النسق الهابرماس ي، في افتراض الحالة المثالية للكلام، إذ أن المشاركين في المجال العام،  المعنى يُكمِّ
                                                             
(72) Habermas: The Theory of Communicative Action, v:1, op.cit, p.(21). 
(73) Ibid, p.( 287). 

،  رسـالة دكتــوراه غيــر منشــورة، إشــراف: عبــد الله الفلسـفة الغربيــة يــورغن هابرمــاس أنموذجــاا أخلاقيــات الحــوار فــي  شـريقي أنيســة: (74)
 -2016موس ى،  شعبة الفلسفة، قسم العلوم الاجتماعية، كلية العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، جامعـة الطـاهر مـولاي سـعيدة، الجزائـر، 

 (.83، ص)2017
، فلســــفة الحــــق عنــــد هابرمــــاس، ضــــمن كتــــاب: مشــــروعية القــــوة ومشــــروعية العصــــيان المــــدني عنــــد هابرمــــاس الــــذهبي مشــــروحي: (75)

 (.163، ص)2008، 1مجموعة مؤلفين، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، ط
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. لكـــن هـــذا التوافـــق يصـــل إلـــى (67)الاعتـــراف المتبـــادل علـــى إدعـــاءات الصـــلاحية مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى إجمـــاع
نهايته عندما يناهض أحد المشاركين صحة الافتراضات وينازعهـا مـا تدعيـه مـن صـلاحية. وإذا رغـب أطـراف 

ــا العمليـــة التواصـــلية الاســـتمرار فـــي الحـــوار والنقـــاش، فيجــــب علـــى  المعتـــرض أن يقـــدم الـــدليل علـــى صـــحة مــ
 يقول وبطريقة تقبل التمحيص حتى يتم قبول اعتراضه.

أمـــا إذا فشـــل الأطـــراف المشـــاركة فـــي العمليـــة التواصـــلية فـــي ترريـــر أو الـــدفاع عـــن صـــحة ادعـــاءاتهم بـــالحجج  
، فــإن (68)ع "العقليـة التــي " تمـارس مهمــة فحـص مقــولات النـزاع مــن أجـل التوافــق والصـراع مــن أجـل الإجمــا

إدعــاءات الصــلاحية نفســها تصــبح موضــع تســاؤل، وربمــا يختــل التواصــل أو يتوقــف، وفــي هــذه الحالــة لابــد 
للمشاركين من التواصل من أجل إعادة فحص تلك المزاعم من جديد ومراجعتهـا مراجعـة نقديـة لتصـحيح 

حـوار. فالإجمـاع عنـد هابرمـاس أخطائها، ومعنى هذا أن العملية التواصلية تخضع لما يسـمى بديمقراطيـة ال
وهكــذا يفتــرض الفعــل التواصــلي دائمــا   .(70)" قــوة الةجــة الأفضــل" ( 69)لا يــتم الوصــول إليــه إلا عــن طريــق

إمكانيــــة الحجـــــاج والمناقشــــة النقديـــــة والحــــق فـــــي الــــرفض والموافقـــــة، لأنــــه مـــــن دون هــــذه القاعـــــدة لا يمكـــــن 
. لـذا فـإن وجــود تداوليـة عامـة للغـة يشــكل نوعـا  مـن المنطـق الــذي  للفعـل التواصـلي أن يقـوم بتأســيس أصـلا 

 .(71)الفعل التواصلي يضمن الشروط المعيارية وإمكانيات نجاح
التـي ترمـي إلـى  العوامل والمتغيراتعلى ما تقدم نجد أن هابرماس قد سعى إلى التقليل من أهمية  تأسيسا  

ــا فــــي عمليــــة التواصــــلي  ــاء دورهــ ــا  إلــــى إلغــ تقـــويض فــــرص التعــــايش الســــلمي والاعتــــراف بــــالآخر، بــــل ســــعى أيضــ
ــ اس علــــى الشــــخص الــــذي ســــيدخل فــــي عمليــــة الكفيلــــة بترســــيخ أســــس التعــــايش الســــلمي. لــــذا يفــــرض هابرمــ

التواصــل العقلانيــة ســواء أكـاـن متحـــدثا  أو مســتمعا  التــزام بوضــعية الحالـــة المثاليــة للكــلام، والــذي يفتـــرض 
وضــعا  خاليـــا  مـــن تـــأثير متغيــرات إلغـــاء الآخـــر واســـتبعاده. بــذلك ينـــزع أفـــراد المجتمـــع عــن أنفســـهم كـــل القـــوى 

يمكـــن أن يمارســـوها، ليـــدخلوا فـــي عمليـــة الحـــوار التواصـــلي العقلانـــي الـــذي المبنيـــة علـــى العنـــف المـــادي التـــي 
                                                             

 (.  104، مرجع سبق ذكره، ص)الحصاد الفلسفي للقرن العشرين وبحوث فلسفية أخرى عطيات أبو السعود:  (67)
، مرجــع ســـبق مــن فلســـفة الــذات إلـــى فلســفة التواصـــل هابرمــاس نموذجـــاا  –للحداثـــة الإشـــكالية السياســية علــي عبـــود المحمــداوي: ( 68)

 (.  219-218ذكره، ص)
 (.  104، مرجع سبق ذكره، ص)الحصاد الفلسفي للقرن العشرين وبحوث فلسفية أخرى عطيات أبو السعود:  (69)
اجعــة: جبــور ســمعان، الشــبكة العربيــة للأبحــاث ترجمــة: محمــود محمــد حلمــي، مر ، خمســون عالمــاا اجتماعيــاا معاصــراا جــون ســكوت:  (70)

 (.387، ص)2009، 1والنشر، بيروت، ط
، 2005، 1، دار الطليعة للنشر، بيروت، طبعد الحداثة والتنوير موقف الانطولوجيا التاريخية ) دراسة نقدية ( ما الزواوي بغوره: (71)

 (.  240ص)
  تنحصــــر تلــــك العوامــــل والمتغيــــرات فــــي الضــــغوطات المختلفــــة التــــي يواجههــــا الأفــــراد ســــواء أكانــــت اجتماعيــــة، سياســــية، دينيــــة، أو حتــــى

اقتصادية، تتمظهر في مختلف أشكال القمع والقهر والاستبعاد الاجتماعي، التي يتعرض لها الأفراد في حديثهم من أجـل التواصـل، وهكـذا 
اعتراضات شتى في كل مفاصل المجتمع مما يعيق فرض تعايشهم السلمي والاعتراف بهم بسـبب التمركـز حـول بنـاءات  يواجه هؤلاء الأفراد

 القوة في التعامل مع الآخرين.

261



 
 

262 

وبتداولهم القضايا المتنازع حولها، والتي تخص المواضيع السياسية، يلبسون نوعا  من القنـاع المثـالي، الـذي 
ــا  ــ ــــي كفلهـ ــاء، التـ ــ ــادة البنـ ــ ــــد علـــــى إعـ ــــام يعتمـ ــــال العـ ــــفاتها. والمجـ ــازاتهم بمختلـــــف صـ ــ يفـــــرغهم مـــــن محتـــــوى امتيـ

تصوره لطبيعة مجتمع التعايش السلمي. وهكذا وجب علينا قبل الحديث عن مشروع هابرماس في عملية 
طبيعــة هـــذا المجتمـــع عنـــد هابرمـــاس، توضـــيح مفهـــوم المجـــال العـــام باعتبـــاره الأرضـــية الأوليـــة التـــي ســـيعتمد 

 عليها في بناءه لمجتمع التعايش الإنساني.
ومنتـــديات للنقـــا  فـــي القضـــايا  المجـــال العـــام يتشـــكل ويتكـــون مـــن خـــلال ميـــادينيـــرى هابرمـــاس بـــأن " 

السياســــية, التــــي تعمــــل علــــى إعــــادة تنظــــيم وبلــــورة الآراء المعروضــــة بشــــأن القضــــايا وترشــــيحها وفــــق 
. بـذلك تصـبح مشـاركة (76)" جدارتها, ووفق ما تحظـب بـه مـن اهتمـام عـام مـن قبـل المشـاركين فـي النقـا 

ــ ــ ـــر مركــ ــاوية، أمــ ــ ــــة متسـ ــــات، وبطريقــ ــــذه النقاشـ ــــي هـ ــــراد فــ ــــع الأفـ ــــدى جميـ ــــام لــ ــــال العـ ــــوم المجــ ــــبة لمفهـ زي بالنسـ
ــــراد  ــــمح للأفـــ ــــرآة تســـ ــا  مـــ ــ ــــو أيضـــ ــا هـــ ــ ــــل وإنمـــ ــــط، بـــ ــــام فقــ ــــرأي العـــ ــــن الـــ ــــر عـــ ــا  للتعبيـــ ــ ــــه مكانـــ ــــيس لأنـــ ــــاس، لـــ هابرمــ
والمجموعــات المشــاركة مــن خــلال التواصــل والتفــاهم، بفحــص ونقــد واقعهــم كمــا هــو وكمــا يــراد أن يكــون. " 

ق علاقــات التواصــلية ) تشــاورية ( تشــكل مســتوى أرقــى مــن " وخلــ المجــال العــامفهــدف التواصــل هــو بنــاء " 
الديمقراطية التشاورية لأنها ستؤدي إلى تبادلات أوسع يتم فيها إعادة الاعتبار إلى الذات الفاعلـة فـي فضـاء 

 .(77)المجتمع "
ــام "  ــا يــــذهب هابرمــــاس إلــــى أن المجـــال العــ ــال (78)" الــــذي يعتبــــره مفتــــاح الديمقراطيــــة التشــــاوريةكمـ ، مجــ

ــاه ي ــين المجـــال الخــــاص ومجــــال الســـلطة العامــــة. فالمجــــال الخـــاص يتضــــمن المجتمــــع المـــدني فــــي معنــ توســـط بــ
ــــق  ــين أن مجـــــال الســـــلطة العامـــــة يتعلـ ــاعي. فـــــي حـــ ــــل الاجتمـــ ــالم التبـــــادل الســـــلعي والعمـ ــي بـــــه عـــ الضـــــيق، ونعنـــ

ــا ــ ــــال الخـ ــــام عـــــن المجــ ــــال العــ ــــر المجـ ــ ــــذلك يعر  ــــة. بـ ــــة الحاكمــ ــــرطة، والطبقـ ــــال الشــ ــــة، أو مجـ ــال بالدولـ ــ ص ومجــ
الســـلطة العامـــة معـــا  مـــن خـــلال آليـــة الـــرأي العـــام الـــذي يجعـــل الدولـــة بصـــيرة بحاجـــات المجتمـــع. وهـــو بهـــذه 
الصورة يتميز عن الدولة، لأنـه مجـال لإنتـاج الخطابـات التـي يمكـن أن تكـون ناقـدة للدولـة مـن حيـث المبـدأ. 

ــــات  ــالا  لعلاقــ ــ ــــيس مجــ ــــه لــ ــــمي، لأنــ ــــاد الرســ ــــن الاقتصــ ــــز عــ ــا  يتميــ ــ ــــو أيضــ ــــات وهــ ــــال للعلاقــ ــــه مجــ ــــوق، ولكنــ الســ
، فهــو مســرح للجــدل والنقــاش ولــيس مجــالا  للبيــع  الخطابيــة، والعلاقــات بــين خطابــات مختلفــة إيــديولوجيا 
والشــراء. وهــذه التفرقــة بـــين أجهــزة الدولــة، والأســواق الاقتصـــادية، والتجمعــات الديمقراطيــة أساســية فـــي 

                                                             
، سلســلة قضـــايا اســتراتيجية، المركـــز العربـــي وات التـــأثيرالفضـــاء الإلكترونــي والـــرأي العــام... تغيـــر المجتمــع وأد عــادل عبـــد الصــادق: (76)

 (. 8، ص)2011لأبحاث الفضاء الالكتروني، العدد: الأول، مارس 
 (. 2001/ مايو / 14، ) 39، مجلة فكر ونقد، العدد: الفلسفة التواصل: الرهان والممكنعز الدين الخطابي:  (77)
 - .net/n39_06khttabi.htmaljabriabedhttp://www. 
، رســالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، قســـم مفهـــوم الديمقراطيــة التشـــاورية لـــدى يـــورغن هابرمـــاس عقبــوبي فاطيمـــة و بلمهـــدي ســـميرة: (78)

 (.66، ص)2015 -2014مستغانم، الجزائر،  -الفلسفة، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة عبد الحميد بن باديس
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لمجـال العـام باعتبـاره مؤسسـة تنظيميـة ضـد سـلطة الدولـة. النظرية الديمقراطية. لأن الجماهير تنظر إلـى ا
" وكيـف يتحــول الــرأي  الديمقراطيــة التشــاوريةومـن هنــا فـإن دراســة المجــال العـام لابــد لهــا أن تركـز علــى " 

. كمـا يـرى هابرمـاس أن المجـال العـام سـابق فـي ظهـوره علـى القـانون المـدني (79)العام لكي يصبح فعـلا  سياسـيا  
الــذي يــنظم العلاقــات بــين مــواطني المجتمــع، والحقيقــة أن العكــس هــو مــا حــدث فتطــورات القــانون المــدني 
ل والتشريعات الديمقراطية في أوروبا لم تعمل إلا على ضمان الحريات الممارسة في مجـالا  عامـا  قائمـا  بالفعـ

 .(80)وعلى ضمان استقلال هذا المجال وتأمين خصوصيته
ــر مــــن  ــا تقــــدم يــــؤمن هابرمـــاس أن المناقشــــة والتواصــــل والترريـــر يســــاهمون فــــي معالجـــة الكثيــ ــى مـ ــا  علــ تأسيسـ
المشـــاكل، التـــي تعـــاني منهـــا المجتمعــــات المعاصـــرة، إلا أنـــه يتســـاءل بالوقــــت نفســـه كيـــف بإمكاننـــا أن نؤســــس 

علـى العقلانيــة التواصـلية؟  فـي واقـع الأمـر ســعى هابرمـاس لتحقيـق غايتـه هـذه الــربط مجتمعـا  جديـدا  مبنيـا  
ــــلي،  ــ ــــل التواصـ ــــل أو الفعـــ ــــن التواصـــ ــــل عـــ ــا لا تنفصـــ ــ ــــد ذاتهـــ ــ ــــي حـ ــي فـــ ــ ــــة التـــ ــــة المناقشـــ ــــة ونظريـــ ــين الديمقراطيـــ ــ بـــ
 فالمشـاركون فــي عمليــة التواصــل التفــاعلي يتفقــون علــى تنســيق بــرامج عملهــم وبطريقــة ذكيــة، وبالتــالي يكــون 
كـــل برنـــامج عمـــل قابـــل للمناقشـــة حتـــى وإن لـــم يـــتم الاتفـــاق، فهـــم متفقـــون علـــى عـــدم الاتفـــاق. " فـــالنموذج 
المرغـــوب فيـــه للديمقراطيـــة هـــو الـــذي يمكـــن كـــل المـــواطنين مـــن التعبيـــر عـــن أفكـــارهم وانتمـــاءاتهم الثقافيـــة 

موذج لا يمكن أن يتأسس والعرقية ويمكنهم كذلك من التفاهم على اقتراحات مقبولة من الجميع. هذا الن
وهـــذا مـــا قـــام بـــالتنظير لـــه هابرمـــاس عنـــد ربطـــه الديمقراطيـــة ، (81)إلا إذا ارتــبط بالمناقشـــات العموميــة "

 . بنظرية المناقشة لتأسيس مجتمع التعايش والاعتراف بالآخر
 عنــــد طبيعــــة المجتمــــع الجديــــد القــــائم علــــى مفهــــوم التعــــايش الســــلمي والاعتــــراف بــــالآخريعنـــي ذلــــك أن 

" ) التواصلي (. الذي تقوم المجتمع الديمقراطي التشاوري  هابرماس، يتحقق من خلال سعيه إلى إقامة "
ــا عــــدا غلبــــة أفضــــل  ديمقراطيتـــه علــــى أســــاس جماعـــة مثاليــــة للتواصــــل خاليــــة مـــن أيــــة هيمنــــة أو ســــيطرة مـ

، في ديمقراطية المجتمـع الجديـد  المؤسسـة علـى المناقشـة، حجة. كما أن مفهوم التشاور يعد مفهوما  مركزيا 
لأنه في التشاور يعطـى للآخـرين الحـق فـي الكـلام والنقـد ورفـع إدعـاءات الصـلاحية وتقـديم اقتراحـات جديـدة 
ــي ظــــل هــــذه الســــيرورة الخطابيــــة القائمــــة علــــى  ــام، وفــ ــال العــ ــي المجــ ــايا المطروحــــة للنقــــاش فــ بخصــــوص القضــ

نين فـــي المجتمـــع الـــديمقراطي التشـــاوري. فالهـــدف المناقشـــة يتشـــكل الـــرأي العـــام والإرادة السياســـية للمـــواط
مــن الأســمى مــن تلــك الديمقراطيــة التشــاورية لــيس هــو الــدفاع عــن المصــالح الشخصــية لأعضــاء الجماعــة، 

                                                             
، العـدد: 3، مجلـة جامعـة التنميـة البشـرية، السـليمانية، المجلـد: دور المجال العام في ترسيخ الحكـم الرشـيدأنور محمد فرج محمود:  (79)

 (.74، ص)2017، آذار، 1
 (.195 -194، مرجع سبق ذكره، ص)يورجين هابرماس   الأخلاق والتواصل   أبو النور حمدي أبو النور حسن: (80)
 (.   342، ص)2004، 10، مجلة أوراق فلسفية، القاهرة، العدد: مفهوم الديمقراطية عند هابرماسمالفي عبد القادر:  (81)
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وبتداولهم القضايا المتنازع حولها، والتي تخص المواضيع السياسية، يلبسون نوعا  من القنـاع المثـالي، الـذي 
ــا  ــ ــــي كفلهـ ــاء، التـ ــ ــادة البنـ ــ ــــد علـــــى إعـ ــــام يعتمـ ــــال العـ ــــفاتها. والمجـ ــازاتهم بمختلـــــف صـ ــ يفـــــرغهم مـــــن محتـــــوى امتيـ

تصوره لطبيعة مجتمع التعايش السلمي. وهكذا وجب علينا قبل الحديث عن مشروع هابرماس في عملية 
طبيعــة هـــذا المجتمـــع عنـــد هابرمـــاس، توضـــيح مفهـــوم المجـــال العـــام باعتبـــاره الأرضـــية الأوليـــة التـــي ســـيعتمد 

 عليها في بناءه لمجتمع التعايش الإنساني.
ومنتـــديات للنقـــا  فـــي القضـــايا  المجـــال العـــام يتشـــكل ويتكـــون مـــن خـــلال ميـــادينيـــرى هابرمـــاس بـــأن " 

السياســــية, التــــي تعمــــل علــــى إعــــادة تنظــــيم وبلــــورة الآراء المعروضــــة بشــــأن القضــــايا وترشــــيحها وفــــق 
. بـذلك تصـبح مشـاركة (76)" جدارتها, ووفق ما تحظـب بـه مـن اهتمـام عـام مـن قبـل المشـاركين فـي النقـا 

ــ ــ ـــر مركــ ــاوية، أمــ ــ ــــة متسـ ــــات، وبطريقــ ــــذه النقاشـ ــــي هـ ــــراد فــ ــــع الأفـ ــــدى جميـ ــــام لــ ــــال العـ ــــوم المجــ ــــبة لمفهـ زي بالنسـ
ــــراد  ــــمح للأفـــ ــــرآة تســـ ــا  مـــ ــ ــــو أيضـــ ــا هـــ ــ ــــل وإنمـــ ــــط، بـــ ــــام فقــ ــــرأي العـــ ــــن الـــ ــــر عـــ ــا  للتعبيـــ ــ ــــه مكانـــ ــــيس لأنـــ ــــاس، لـــ هابرمــ
والمجموعــات المشــاركة مــن خــلال التواصــل والتفــاهم، بفحــص ونقــد واقعهــم كمــا هــو وكمــا يــراد أن يكــون. " 

ق علاقــات التواصــلية ) تشــاورية ( تشــكل مســتوى أرقــى مــن " وخلــ المجــال العــامفهــدف التواصــل هــو بنــاء " 
الديمقراطية التشاورية لأنها ستؤدي إلى تبادلات أوسع يتم فيها إعادة الاعتبار إلى الذات الفاعلـة فـي فضـاء 

 .(77)المجتمع "
ــام "  ــا يــــذهب هابرمــــاس إلــــى أن المجـــال العــ ــال (78)" الــــذي يعتبــــره مفتــــاح الديمقراطيــــة التشــــاوريةكمـ ، مجــ

ــاه ي ــين المجـــال الخــــاص ومجــــال الســـلطة العامــــة. فالمجــــال الخـــاص يتضــــمن المجتمــــع المـــدني فــــي معنــ توســـط بــ
ــــق  ــين أن مجـــــال الســـــلطة العامـــــة يتعلـ ــاعي. فـــــي حـــ ــــل الاجتمـــ ــالم التبـــــادل الســـــلعي والعمـ ــي بـــــه عـــ الضـــــيق، ونعنـــ

ــا ــ ــــال الخـ ــــام عـــــن المجــ ــــال العــ ــــر المجـ ــ ــــذلك يعر  ــــة. بـ ــــة الحاكمــ ــــرطة، والطبقـ ــــال الشــ ــــة، أو مجـ ــال بالدولـ ــ ص ومجــ
الســـلطة العامـــة معـــا  مـــن خـــلال آليـــة الـــرأي العـــام الـــذي يجعـــل الدولـــة بصـــيرة بحاجـــات المجتمـــع. وهـــو بهـــذه 
الصورة يتميز عن الدولة، لأنـه مجـال لإنتـاج الخطابـات التـي يمكـن أن تكـون ناقـدة للدولـة مـن حيـث المبـدأ. 

ــــات  ــالا  لعلاقــ ــ ــــيس مجــ ــــه لــ ــــمي، لأنــ ــــاد الرســ ــــن الاقتصــ ــــز عــ ــا  يتميــ ــ ــــو أيضــ ــــات وهــ ــــال للعلاقــ ــــه مجــ ــــوق، ولكنــ الســ
، فهــو مســرح للجــدل والنقــاش ولــيس مجــالا  للبيــع  الخطابيــة، والعلاقــات بــين خطابــات مختلفــة إيــديولوجيا 
والشــراء. وهــذه التفرقــة بـــين أجهــزة الدولــة، والأســواق الاقتصـــادية، والتجمعــات الديمقراطيــة أساســية فـــي 

                                                             
، سلســلة قضـــايا اســتراتيجية، المركـــز العربـــي وات التـــأثيرالفضـــاء الإلكترونــي والـــرأي العــام... تغيـــر المجتمــع وأد عــادل عبـــد الصــادق: (76)

 (. 8، ص)2011لأبحاث الفضاء الالكتروني، العدد: الأول، مارس 
 (. 2001/ مايو / 14، ) 39، مجلة فكر ونقد، العدد: الفلسفة التواصل: الرهان والممكنعز الدين الخطابي:  (77)
 - .net/n39_06khttabi.htmaljabriabedhttp://www. 
، رســالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، قســـم مفهـــوم الديمقراطيــة التشـــاورية لـــدى يـــورغن هابرمـــاس عقبــوبي فاطيمـــة و بلمهـــدي ســـميرة: (78)

 (.66، ص)2015 -2014مستغانم، الجزائر،  -الفلسفة، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة عبد الحميد بن باديس
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وإنما هو الدفاع عن المصالح العامة، بسبب أن المصالح العامة مطلوب من كل واحـد الـدفاع عنهـا انطلاقـا  
 .(82)اع الآخر برأيه، اعتمادا  على منطق الحجاج والتشاور والمناقشة من وجهة نظره الخاصة وذلك لإقن

بـذلك يكــون هابرمـاس قــد حــاول أن يبـين أن الوحــدة السياســية لجماعـة مــا يمكــن أن تنشـأ نتيجــة الممارســة 
سـة الديمقراطية ذاتها، لأن الأمة المدنية التي يدعو إليها لا تجد هويتها في جماعة قبل سياسية، بل في الممار 

الديمقراطيـــة للمـــواطنين. هـــذه الأخيـــرة التـــي تهـــدف إلـــى خلـــق الجماعـــة كإحـــدى المواضـــيع الرئيســـية للنشـــاط 
فـــي مجتمـــع معقـــد يشـــكل السياســ ي فـــي شـــكله التشـــاوري ) التواصـــلي (. وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول هابرمـــاس: " 

قـوق الإنسـان فـي النهايـة البناء التداولي لرأي وإرادة المواطنين القـائم علـى مبـادئ السـيادة الشـعبية وح
 . (83)"الوسيا الذي ينمو فيه الارتباط المجرد 

ــــة  ــ ــا  لنظريـــ ــ ــ ــزا  معياريـــ ــ ــ ــــاورية مركــ ــ ــــة التشـــ ــ ــــي للسياســ ــ ــــوم الإجرائـــ ــ ــــن المفهـــ ــ ــا مــ ــ ــ ــــه إذا جعلنـــ ــ ــــاس " أنــ ــ ــــد هابرمـــ ــ يعتقــ
ــــبة "  ــــرة بالنسـ ــــح مــ ــــات تتضــ ــــة، فالاختلافــ ــــفتها  للتصــــــور الجمهــــــوريالديمقراطيـ ـــة بصــ ــــر الدولـــ ــــذي يعترــ "، الـ

"، الــذي يعترــر الدولــة بصــفتها حارســا  للمجتمــع  للتصــور الليبرالــيقيــة، ومــرة أخــرى بالنســبة " جماعــة أخلا
الـذي يفترضـه كبـديل  -. بمعنى آخر يأتي تصور هابرماس لطبيعة مجتمع التعايش السلمي (84)الاقتصادي"

ــال ــين وعلــــى المصـــ ــار تفــــاوض بـــ ـــر إلــــى العمليـــــة السياســــية كمســـ ــي تنظــ ح الشخصـــــية. للنظــــرتين: الليرراليـــــة، التــ
ــــة للعمليـــــة السياســـــية  ــــذا الاختـــــزال الـــــذري ( برؤيـــــة جماعيـ ـــذين  -والجمهوريـــــة، التـــــي تطالـــــب ) ضـــــد هـ ــين هــ بـــ

التصـورين لإقامـة مجتمعــه الجديـد القــائم علـى الديمقراطيـة التشــاورية، كمنطلـق ثالــث لمعقوليـة العمليــة 
ــاء المـــذهبين ) السياســـية. حيـــث تقضـــ ي وظيفـــة المنطلـــق الثالـــث هـــذا بالدرجـــة الأولـــى، تفـــ الليبرالـــي ادي أخطـ

ــــاز  والجمهـــــوري ــــبة لهابرمـــــاس يكمـــــن امتيــ ــــه بالنسـ ــــة. لأنـ ــتراتيجيتهما المعياريـ ــ ــــين اســ ــــة التوفيـــــق بـ ــــع محاولـ ( مـ
الديمقراطية التشاورية في قدرتها على تحقيق المطالب المعيارية الفردانيـة للمـذهب الليررالـي، وكـذلك الأمـر 

ــ ــلا  مـــــن " (85)ذهب الجمهـــــوريبالنســـــبة للمعياريـــــة الجماعاتيـــــة للمـــ الفـــــرد . ويعنـــــي ذلـــــك عنـــــد هابرمـــــاس أن كـــ
والجماعـــة مبـــدأين أساســـيين يعـــدان ثنائيـــة أصـــيلة فـــي المجتمـــع الـــديمقراطي التشـــاوري وذهـــذا يكـــون 

ــــــي والجمهــــــوري ــــاس (86)" هابرمــــــاس قــــــد تجــــــاوز الصــــــراع الليبرال ــــه يعـــــرف هابرمــ ــاء  عليــ ــ الديمقراطيــــــة . بنــ
سياسـ ي اجتمـاعي يقـيم العلاقـة بـين أفـراد المجتمـع والدولـة وفـق مبـدأي المسـاواة : على أنهـا نظـام التشاورية

                                                             
، ترجمة: محمد الأشهب، مجلة ثقافات ) مجلة علمية تعنـي بالدراسـات الثقافيـة ثلاثة نماذج معيارية للديمقراطيةيورغن هابرماس:  (82)

 (.  217، ص)2009، 22(، كلية الآداب، جامعة البحرين، العدد: 
، رســالة ماجســتير، قسـم الفلســفة، كليـة الآداب والعلــوم الإنســانية، الأمــة عنـد يــورغن هابرمـاس –مــا بعـد الدولــة ركـح عبــد العزيـز:  (83)

 (.  73-72، ص)2009 -2008لحاج لخضر، باتنة، جامعة ا
 (.  223، مرجع سبق ذكره، ص)ثلاثة نماذج معيارية للديمقراطيةيورغن هابرماس:  (84)
 (.73، مرجع سبق ذكره، ص)الأمة عند يورغن هابرماس –ما بعد الدولة ركح عبد العزيز:  (85)
، 2012، 1، الرابطـة العربيـة الأكاديميـة للفلسـفة، دار الفـارابي، بيـروت، طسالهوية التواصلية في تفكيـر هابرمـاالناصر عبد اللاوي:  (86)

 (.  139ص)
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ــع  ـــة تخضـــ ــاة العامـــــة. فالديمقراطيــ ــي تـــــنظم الحيـــ ــاركتهم الحـــــرة فـــــي صـــــنع التشــــريعات التـــ ــين المـــــواطنين ومشـــ بــ
ــى  ــلية المبنيـــــة علـــ ـــك العمليـــــة التواصـــ ــي تلــ ــا الصــــحيح هـــ ــي فـــــي معناهـــ للتغيــــرات الديموغرافيـــــة والاجتماعيـــــة وهـــ

حوار الفعال والمنبعثة من القانون والمتمثلة فـي خلـق أطـر النقـاش السياسـ ي بمبـادئ التعدديـة السياسـية ال
ما . لكن السؤال الذي يطرح نفسه علينا الآن. (87)للسلطات لا سيما السلطة التشريعية المتمثلة في الررلمان

ومـا  ـي أهـم مبـادئ ؟ لتشـاورية ي أهم المنطلقات التأسيسـية, التـي يقـوم عليهـا مجتمـع الديمقراطيـة ا
 ؟ القانونية؟ وما  ي أبرز سماتها –تلت الديمقراطية التشاورية 

لطبيعة المجتمع الـديمقراطي التشـاوري تعتمـد بشـكل أساسـ ي  المنطلقات التأسيسيةيذهب هابرماس أن 
:على ما يلي:  أنهـا ليسـت حقوقـا   قيـام نظريـة حقـوق الإنسـان بتصـحيح القـراءة الليرراليـة السـائدة، ذلـك أولاا

ينبغي حمايتها فقط ضدا  على الاعتباطية والتصرف الحر في الذات، بل أنها تتضمن حـق المشـاركة الفعليـة 
فـي القــوة السياســية، إنهــا تتضــمن حقـا  لا يمكــن اختزالــه فــي القــدرة علـى انتخــاب الممثلــين أو مراقبــة تحركاــت 

ــة.  ــ :الحكومـ ــــترك للا  ثانيـــــاا ــــل المشـ ــــن الأصـ ــــلاق مـ ـــك أن الانطـ ــى ذلـــ ــ ــام، ومعنـ ــ ــــتقلال العـ ــــاص والاسـ ــــتقلال الخـ سـ
ــا، )  (، ينبغــــي أن  أي الاســـتقلال إزاء الإكـــراه, والقـــدرة علــــى أخـــذ القـــرار بشـــكل مســـتقلالحريـــة، بمعنييهـ

إن النظريـــة القانونيــة هــي، التــي مــن شــأنها أن تتكفــل بتصـــور  ثالثــاا  يجــدا مكانهمــا فــي المؤسســات السياســية.
ــــرة أي ) المؤس ــ ــــذه الأخيـــ ــ ــــدأ هـــ ــ ــ ــــلة بالمبـ ــ ــــى صـــ ــ ــــي علـــ ــ ــ ، إلا إذا بقـ ــــرعيا  ــ ــــانون شـــ ــ ــــون القـــ ــ ــــية (، ولا يكـــ ــ ــ ــــات السياسـ ــ ســـ

الــديمقراطي، الــذي يتجلــى فــي نقــاش مفتــوح يتضــمن تشــكيل إرادة بــين ذاتيــة ومســتقلة ولا يكــون كــذلك إلا 
ـــق روح القــــانون " ــار المــــواطنين فــــاعلين اجتمــــاعيين، ومــــؤثرين ولاعبــــين رابعــــاا . (88)إذا طب   الانطــــلاق مــــن اعتبــ

أساسيين، في أغلب القرارات والمشاريع السياسية، التي سيتم اتخاذها من طرف كل المؤسسات السياسية 
ــع. لأن العمــــل السياســــ ي وتــــدبير شــــؤون المجتمــــع عمــــل تــــدبيري تشــــاركي  ــيير أمــــور المجتمــ المكلفــــة بتــــدبير وتســ

(  اللغويــــة والدينيــــةالاثنيــــة والعرقيــــة و تشــــاوري بــــين كــــل مكونــــات الطيــــف السياســــ ي، وبــــين كــــل الفئــــات ) 
المكونــة للمجتمــع. أي الإيمــان بالقــدرة التواصــلية للمــواطنين علــى الفعــل والتــأثير والانخــراط بشــكل مباشــر 
ــاء والمؤســــس، وفــــي القــــدرة علــــى المراقبــــة  وغيــــر مباشــــر فــــي الممارســــة السياســــية، وفــــي قــــدرتهم علــــى النقــــد البنــ

 والتتبع والمحاسبة.
نجد أن هابرماس يؤسس بناء  على نظريته في  .التشاورية عند هابرماس مبادئ الديمقراطيةأما عن أهم 

القانون القائمة على الحـوار، الضـمانة الدسـتورية للحقـوق السياسـية فضـلا  عـن الحقـوق الإنسـانية، التـي 
تحــدد معنــى الشــخص القــانوني، وهــي فكــرة لا غنــى عنهــا لبنــاء ) مجتمــع الحريــة والاتحــادات المتســاوية بنظــر 

ــــرة المركز  ــــذه الفكــ ــــانون (. هــ ــــة القــ ــــة القانونيــ ــــية للديمقراطيــ ــــادئ الأساســ ــــويغ المبــ ــا  أســــــس تســ ــ ــــكل أيضــ ــــة تشــ يــ
                                                             

 (.94، مرجع سبق ذكره، ص)أخلاقيات الحوار في الفلسفة الغربية يورغن هابرماس أنموذجاا  شريقي أنيسة: (87)
، ترجمة: محمد سهمي، موقع توفيق رشد للأبحاث والدراسـات الفلسـفية، سبل الديمقراطية الراديكالية –هابرماس ستيفان هابر:  (88)
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وإنما هو الدفاع عن المصالح العامة، بسبب أن المصالح العامة مطلوب من كل واحـد الـدفاع عنهـا انطلاقـا  
 .(82)اع الآخر برأيه، اعتمادا  على منطق الحجاج والتشاور والمناقشة من وجهة نظره الخاصة وذلك لإقن

بـذلك يكــون هابرمـاس قــد حــاول أن يبـين أن الوحــدة السياســية لجماعـة مــا يمكــن أن تنشـأ نتيجــة الممارســة 
سـة الديمقراطية ذاتها، لأن الأمة المدنية التي يدعو إليها لا تجد هويتها في جماعة قبل سياسية، بل في الممار 

الديمقراطيـــة للمـــواطنين. هـــذه الأخيـــرة التـــي تهـــدف إلـــى خلـــق الجماعـــة كإحـــدى المواضـــيع الرئيســـية للنشـــاط 
فـــي مجتمـــع معقـــد يشـــكل السياســ ي فـــي شـــكله التشـــاوري ) التواصـــلي (. وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول هابرمـــاس: " 

قـوق الإنسـان فـي النهايـة البناء التداولي لرأي وإرادة المواطنين القـائم علـى مبـادئ السـيادة الشـعبية وح
 . (83)"الوسيا الذي ينمو فيه الارتباط المجرد 

ــــة  ــ ــا  لنظريـــ ــ ــ ــزا  معياريـــ ــ ــ ــــاورية مركــ ــ ــــة التشـــ ــ ــــي للسياســ ــ ــــوم الإجرائـــ ــ ــــن المفهـــ ــ ــا مــ ــ ــ ــــه إذا جعلنـــ ــ ــــاس " أنــ ــ ــــد هابرمـــ ــ يعتقــ
ــــبة "  ــــرة بالنسـ ــــح مــ ــــات تتضــ ــــة، فالاختلافــ ــــفتها  للتصــــــور الجمهــــــوريالديمقراطيـ ـــة بصــ ــــر الدولـــ ــــذي يعترــ "، الـ

"، الــذي يعترــر الدولــة بصــفتها حارســا  للمجتمــع  للتصــور الليبرالــيقيــة، ومــرة أخــرى بالنســبة " جماعــة أخلا
الـذي يفترضـه كبـديل  -. بمعنى آخر يأتي تصور هابرماس لطبيعة مجتمع التعايش السلمي (84)الاقتصادي"

ــال ــين وعلــــى المصـــ ــار تفــــاوض بـــ ـــر إلــــى العمليـــــة السياســــية كمســـ ــي تنظــ ح الشخصـــــية. للنظــــرتين: الليرراليـــــة، التــ
ــــة للعمليـــــة السياســـــية  ــــذا الاختـــــزال الـــــذري ( برؤيـــــة جماعيـ ـــذين  -والجمهوريـــــة، التـــــي تطالـــــب ) ضـــــد هـ ــين هــ بـــ

التصـورين لإقامـة مجتمعــه الجديـد القــائم علـى الديمقراطيـة التشــاورية، كمنطلـق ثالــث لمعقوليـة العمليــة 
ــاء المـــذهبين ) السياســـية. حيـــث تقضـــ ي وظيفـــة المنطلـــق الثالـــث هـــذا بالدرجـــة الأولـــى، تفـــ الليبرالـــي ادي أخطـ

ــــاز  والجمهـــــوري ــــبة لهابرمـــــاس يكمـــــن امتيــ ــــه بالنسـ ــــة. لأنـ ــتراتيجيتهما المعياريـ ــ ــــين اســ ــــة التوفيـــــق بـ ــــع محاولـ ( مـ
الديمقراطية التشاورية في قدرتها على تحقيق المطالب المعيارية الفردانيـة للمـذهب الليررالـي، وكـذلك الأمـر 

ــ ــلا  مـــــن " (85)ذهب الجمهـــــوريبالنســـــبة للمعياريـــــة الجماعاتيـــــة للمـــ الفـــــرد . ويعنـــــي ذلـــــك عنـــــد هابرمـــــاس أن كـــ
والجماعـــة مبـــدأين أساســـيين يعـــدان ثنائيـــة أصـــيلة فـــي المجتمـــع الـــديمقراطي التشـــاوري وذهـــذا يكـــون 

ــــــي والجمهــــــوري ــــاس (86)" هابرمــــــاس قــــــد تجــــــاوز الصــــــراع الليبرال ــــه يعـــــرف هابرمــ ــاء  عليــ ــ الديمقراطيــــــة . بنــ
سياسـ ي اجتمـاعي يقـيم العلاقـة بـين أفـراد المجتمـع والدولـة وفـق مبـدأي المسـاواة : على أنهـا نظـام التشاورية

                                                             
، ترجمة: محمد الأشهب، مجلة ثقافات ) مجلة علمية تعنـي بالدراسـات الثقافيـة ثلاثة نماذج معيارية للديمقراطيةيورغن هابرماس:  (82)

 (.  217، ص)2009، 22(، كلية الآداب، جامعة البحرين، العدد: 
، رســالة ماجســتير، قسـم الفلســفة، كليـة الآداب والعلــوم الإنســانية، الأمــة عنـد يــورغن هابرمـاس –مــا بعـد الدولــة ركـح عبــد العزيـز:  (83)

 (.  73-72، ص)2009 -2008لحاج لخضر، باتنة، جامعة ا
 (.  223، مرجع سبق ذكره، ص)ثلاثة نماذج معيارية للديمقراطيةيورغن هابرماس:  (84)
 (.73، مرجع سبق ذكره، ص)الأمة عند يورغن هابرماس –ما بعد الدولة ركح عبد العزيز:  (85)
، 2012، 1، الرابطـة العربيـة الأكاديميـة للفلسـفة، دار الفـارابي، بيـروت، طسالهوية التواصلية في تفكيـر هابرمـاالناصر عبد اللاوي:  (86)

 (.  139ص)
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لمـا كانــت غايـة الدولــة  أولاا : بمـا يلــي إيجــاز تلــت المبــادئالدسـتورية القائمـة علــى التشـاور والنقــاش، ويمكـن 
الدستورية هو تقديم مصوغات الحرية الفردية والجماعية على حـد السـواء، فـإن الغايـة الأولـى هـو سـيادة 
الشـــعب، التـــي تجرـــر أن تكـــون كـــل ســـلطة سياســـية منبثقـــة عـــن الســـلطة التواصـــلية للمـــواطنين، وينبغـــي أن 
تكــون هــذه الأخيـــرة مرتبطــة بــإجراءات ديمقراطيـــة تــوفر شـــروطا  خاصــة للحــوار والتواصـــل. وبمــا أن القليـــل 

ــــى التمث ــ ــة إلــ ــ ــ ــــإن الحاجــ ــ ــــوب، فــ ــ ــــاش المطلــ ــ ــــذا النقــ ــ ــــي هــ ــ ــاركوا فــ ــ ــ ــــم أن يشــ ــ ــــن لهــ ــ ــــواطنين يمكــ ــ ــــن المــ ــ ــاني مــ ــ ــ ــــل الررلمــ ــ يــ
ــــة  ــــروط ملائمـ ــــاد شـ ــــود لإيجـ ــــرار تعكـــــس بشـــــكل دقيـــــق الجهـ ــــناعة القـ ــــات وصـ ــــة للنقاشـ والتنظيمـــــات الداخليـ
للحـوار مبنيــة علــى غلبــة أفضــل الحجـج، ويــتم ذلــك مــن خــلال إرسـاء مبــادئ التعدديــة السياســية الممثلــة فــي 

بي والتقــويمي مــن خــلال وجــود رأي الررلمــان، وشــعبية المــؤتمرات الررلمانيــة، وذلــك كلــه يســمح بالتــدقيق الرقــا
عنــدما يتعهــد الررلمــان بمســؤولية تشــريع القــوانين، فــإن الإنجــاز الــدقيق فــي الوقــت الــراهن  ثانيــاا عــام نقــدي. 

، لأن توزيــع مهــام التشــريع والإنجــاز للقــوانين تعرــر عنــه الســلطة القضــائية المســتقلة،  لهــا أمــر جــوهري أيضــا 
ــانة ا ـــمان الحصـــ ــــلاء ويـــــرتبط ذلـــــك بمبـــــدأ ضــ ــانوني يســـــتطيع إمـ ــــرد قـــ ــا كـــــل فـ ــي يتمتـــــع بهـــ ــ لقانونيـــــة الفرديـــــة التـ

إدعـاءات قانونيــة فرديـة، وإذا كانــت السـلطة القضــائية يمكـن أن تتطلــب توجيـه الحكومــة وتحريكهـا، وعلــى 
سبيل المثال في فرض العقوبات، فـإن مبـدأ تعهـدها الخـاص بالقـانون يعـد أمـرا  أساسـيا  فـي الدولـة القانونيـة 

إن مبدأ حكم القانون، أي تعهد الحكومة بالإذعـان للقـوانين أو تنفيـذها، يكمـل تسـويغ  ثالثاا ورية. التشا –
ـــو لإلصـــــاق الســـــلطة الحكوميـــــة ) الإداريـــــة (  ــا هــ هابرمــــاس لفصـــــل الســـــلطات، فـــــالغرض مـــــن هـــــذا المبــــدأ إنمـــ

مـن ذلـك يجـب  بالمواطنين بوصفهم سلطة تواصـلية، تتـدخل عـن طريـق السـلطة التشـريعية للررلمـان، وأكثـر
أن توجــد إمكانيــة مراقبــة اســتبداد الحكومــة، وهــي مهمــة تقــع علــى عــاتق محــاكم مدنيــة وتحقيقــات إداريــة ) 

يجب أن يضاف إلى ذلك مبدأ فصل الدولة عن المجتمع، لـيس هـذا المبـدأ بـالمعنى الليررالـي  رابعاا حكومية (. 
، أو التجمعــات لفصـل الدولـة المســؤولة عـن الأمـن والنظــام العـام عــن مجتمـع ا لأفـراد المتنافســين اقتصـاديا 

ـــر تتوحــــد الحريــــة والتعدديــــة، ويــــرتبط  ــاء مجتمــــع مــــدني حـ ــا يفكــــر فيــــه هابرمــــاس هــــو بنــ ذات النفــــوذ، لأن مــ
 .(89)بمستقبل سياس ي حر، ويشكل ميدانا  غير رسمي يسيطر على مؤسسات الدولة

ـــز الدولـــة الدســـتورية  أنهـــا دولـــة تقـــوم علـــى أســـاس مشـــاركة بحســـب هابرمـــاس، هـــو  –وهكـــذا فـــإن الـــذي يمي 
ــــار  ــــرعنتها باعتبـ ــــتمرارها ولشـ ــا  لاسـ ــ ــــوا دورا  مهمـ ــــذين لعبـ ــــع، " الـ ــــي المجتمـ ــــة فـ ــــع القـــــوى الفاعلـ ــــواطنين وجميـ المـ

                                                             
 Konstantinos Kavoulakos: Constitutional State and Democracy: On Jurgen Habermas’s Between Facts and 
Norms, Radical Philosophy, a Journal of Socialist and Feminist Philosophy, Vol:96, July/August 1999. P.(33- 41). 
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     (.651-650، مجموعة مؤلفين، مرجع سبق ذكره، ص)جدل التحرر والتواصل والاعتراف –فرانكفورت النقدية 
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، وذلـــك فـــي أفـــق تقريـــر مصـــير ذاتـــي وســـن قـــوانين تشـــريعية تكـــون بمثابـــة (90)أنفســـهم واضـــعي        القـــوانين "
حقيقيـــا  مؤسســـا  علـــى ثقافـــة سياســـية حداثويـــة، ولتحقيـــق هـــذه  الوســـيط الـــذي يضـــمن انـــدماجا  اجتماعيـــا  

الغاية، يتطلب الأمر تحويل السلطة التواصلية إلى سلطة إدارية، تتبلـور فـي مشـاريع قـوانين مقترحـة تعـرف 
طريقهـــا للتحقـــق فـــي إطـــار مؤسســـات الدولـــة الحديثـــة، التـــي هـــي دولـــة المؤسســـات، الشـــ يء الـــذي يجعـــل هـــذه 

ــــ ــــة القـــــوانين ذات طبيعـ ــــة الديمقراطيـ ــــوة الدولـ ــــذا نجـــــد أن قـ ــــن هـ ــــه. ومـ ــــحابها وللمجتمـــــع برمتـ ـــة لأصـ ة إلزاميــ
ــا فــــي  الدســــتورية تكمــــن فــــي قــــدرتها علــــى ردم الفجــــوات فــــي التضــــامن الاجتمــــاعي مــــن خــــلال مشــــاركة مواطنيهــ

 السياسة.
تراضــات وإذا كاــن هــدف هابرمــاس الســعي إلــى تأســيس الديمقراطيــة علــى مبــدأ الحــوار ) النقــاش (، فــإن الاف

التواصـــلية المســـبقة، والشـــروط الإجرائيـــة التـــي تؤســـس التشـــكيل الـــديمقراطي للـــرأي ولـــلإرادة، هـــي مصـــادر 
شرعية ذلك التأسيس، ويذهب هابرماس أن المبـدأ الـديمقراطي لا يقـدم إجابـة علـى مسـألة معرفـة إذا كاـن 

ــــي أ ــــوار. والفكـــــرة الجوهريـــــة هـ ــــور السياســـــية بواســـــطة الحـ ــا  معالجـــــة الأمـ ــــد ممكنـــ ن المبـــــدأ الـــــديمقراطي يوجـ
ــــوقي ــ ــــكل الحقـ ــــع الشـــ ــ ــــاش مـ ــــوار والنقـــ ــ ــــداخل الحـ ــــن تـــ ــ ــا  مـ ــ ــــة (91)انطلاقـــ ــ ــــديمقراطي للدولـ ــــور الـــ ــ م التصـ ــــدع  . ويتـــ

الدســتورية بالســلطة التواصــلية التــي تتأســس علــى مبــدأ الحــوار بــين أفــراد المجتمــع )المــواطنين( المتســاويين 
 الموضوعيين في وضعية مثلى للكلام.

فكــرة الديمقراطيــة بمثابــة مصــدر لشــرعية القــانون، أي أنــه لا يمكــن للمعيــار القــانوني أن  يعترــر الحــوار فــي
" يسـتمر كقـانون شـرعي فـي حالـة خـروج المـواطنين مـن وضـعهم كمسـائل للقـانون، ليأخـذوا وضـع المشــاركين 

ــ ــ ــــواطنين مـــــن وضـ ــــروج المـ ــــة خـ ــــي حالـ ــــانون شـــــرعي إلا فـ ــــتمر كقـ ــانوني أن يسـ ــ ــــار القـ عهم أي أنـــــه لا يمكـــــن للمعيـ
. وهـو مـا (92)كمواضيع للقانون، ليأخذوا وضع المشاركين في الاتفـاق حـول صـياغة قواعـد الحيـاة المشـتركة" 

" فــالمواطنين الــذين يمارســون حقــوقهم الديمقراطيــة فــي بالبراكســيسيصـطلح عليــه فــي نظريــة هابرمــاس   " 
 ياسية عن طريق الفعل التواصلي. المشاركة وفي التواصل، أي أن المواطنين الذين يشاركون في العملية الس

هـــو  الحقيقــي للانــدماج الاجتمـــاعي فــي المجتمــع الــديمقراطي التشــاوريهابرمــاس أن المصــدر  بــذلك يــرى 
ــــتقلة  ــ ــــة مسـ ــــالات عموميـــ ــــل مجـــ ــ ــــور بفضـ ــــه أن يتطـــ ــــن لـــ ــ ــــذي يمكـ ــــالآخر، الـــ ــــراف بـــ ــ ــــايش والاعتـ ــــامن والتعـــ التضـــ

القـانون التـي يكـون لهـا الفضـل فـي تشـكيل  ومنفتحة بكثير، وبفضل الإجراءات التي تتمأسس بواسطة دولة

                                                             
، 1، تعريب وتقديم: حميد لشـهب، جـداول، الكويـت وبيـروت، طالعقل والدين -جدلية العلمنةيورغن هابرماس وجوزيف راتسنغر:  (90)

 (.50، ص)2013
، ترجمــة: إبــراهيم بــو مســهولي، مجلــة فكــر ونقــد  ) ثقافيــة، فكريــة (، العقلنــة والديمقراطيــة –يــورغن هابرمــاس دانيلــو مارتوشــيلي:  (91)

 (. 2001/ سبتمرر/ 12، ) 41د:العد
.net/n41_10busamhuli.htmaljabriabedhttp://www. - 

 (.74، مرجع سبق ذكره، ص)الأمة عند يورغن هابرماس –ما بعد الدولة ركح عبد العزيز:  (92)
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لمـا كانــت غايـة الدولــة  أولاا : بمـا يلــي إيجــاز تلــت المبــادئالدسـتورية القائمـة علــى التشـاور والنقــاش، ويمكـن 
الدستورية هو تقديم مصوغات الحرية الفردية والجماعية على حـد السـواء، فـإن الغايـة الأولـى هـو سـيادة 
الشـــعب، التـــي تجرـــر أن تكـــون كـــل ســـلطة سياســـية منبثقـــة عـــن الســـلطة التواصـــلية للمـــواطنين، وينبغـــي أن 
تكــون هــذه الأخيـــرة مرتبطــة بــإجراءات ديمقراطيـــة تــوفر شـــروطا  خاصــة للحــوار والتواصـــل. وبمــا أن القليـــل 

ــــى التمث ــ ــة إلــ ــ ــ ــــإن الحاجــ ــ ــــوب، فــ ــ ــــاش المطلــ ــ ــــذا النقــ ــ ــــي هــ ــ ــاركوا فــ ــ ــ ــــم أن يشــ ــ ــــن لهــ ــ ــــواطنين يمكــ ــ ــــن المــ ــ ــاني مــ ــ ــ ــــل الررلمــ ــ يــ
ــــة  ــــروط ملائمـ ــــاد شـ ــــود لإيجـ ــــرار تعكـــــس بشـــــكل دقيـــــق الجهـ ــــناعة القـ ــــات وصـ ــــة للنقاشـ والتنظيمـــــات الداخليـ
للحـوار مبنيــة علــى غلبــة أفضــل الحجـج، ويــتم ذلــك مــن خــلال إرسـاء مبــادئ التعدديــة السياســية الممثلــة فــي 

بي والتقــويمي مــن خــلال وجــود رأي الررلمــان، وشــعبية المــؤتمرات الررلمانيــة، وذلــك كلــه يســمح بالتــدقيق الرقــا
عنــدما يتعهــد الررلمــان بمســؤولية تشــريع القــوانين، فــإن الإنجــاز الــدقيق فــي الوقــت الــراهن  ثانيــاا عــام نقــدي. 

، لأن توزيــع مهــام التشــريع والإنجــاز للقــوانين تعرــر عنــه الســلطة القضــائية المســتقلة،  لهــا أمــر جــوهري أيضــا 
ــانة ا ـــمان الحصـــ ــــلاء ويـــــرتبط ذلـــــك بمبـــــدأ ضــ ــانوني يســـــتطيع إمـ ــــرد قـــ ــا كـــــل فـ ــي يتمتـــــع بهـــ ــ لقانونيـــــة الفرديـــــة التـ

إدعـاءات قانونيــة فرديـة، وإذا كانــت السـلطة القضــائية يمكـن أن تتطلــب توجيـه الحكومــة وتحريكهـا، وعلــى 
سبيل المثال في فرض العقوبات، فـإن مبـدأ تعهـدها الخـاص بالقـانون يعـد أمـرا  أساسـيا  فـي الدولـة القانونيـة 

إن مبدأ حكم القانون، أي تعهد الحكومة بالإذعـان للقـوانين أو تنفيـذها، يكمـل تسـويغ  ثالثاا ورية. التشا –
ـــو لإلصـــــاق الســـــلطة الحكوميـــــة ) الإداريـــــة (  ــا هــ هابرمــــاس لفصـــــل الســـــلطات، فـــــالغرض مـــــن هـــــذا المبــــدأ إنمـــ

مـن ذلـك يجـب  بالمواطنين بوصفهم سلطة تواصـلية، تتـدخل عـن طريـق السـلطة التشـريعية للررلمـان، وأكثـر
أن توجــد إمكانيــة مراقبــة اســتبداد الحكومــة، وهــي مهمــة تقــع علــى عــاتق محــاكم مدنيــة وتحقيقــات إداريــة ) 

يجب أن يضاف إلى ذلك مبدأ فصل الدولة عن المجتمع، لـيس هـذا المبـدأ بـالمعنى الليررالـي  رابعاا حكومية (. 
، أو التجمعــات لفصـل الدولـة المســؤولة عـن الأمـن والنظــام العـام عــن مجتمـع ا لأفـراد المتنافســين اقتصـاديا 

ـــر تتوحــــد الحريــــة والتعدديــــة، ويــــرتبط  ــاء مجتمــــع مــــدني حـ ــا يفكــــر فيــــه هابرمــــاس هــــو بنــ ذات النفــــوذ، لأن مــ
 .(89)بمستقبل سياس ي حر، ويشكل ميدانا  غير رسمي يسيطر على مؤسسات الدولة

ـــز الدولـــة الدســـتورية  أنهـــا دولـــة تقـــوم علـــى أســـاس مشـــاركة بحســـب هابرمـــاس، هـــو  –وهكـــذا فـــإن الـــذي يمي 
ــــار  ــــرعنتها باعتبـ ــــتمرارها ولشـ ــا  لاسـ ــ ــــوا دورا  مهمـ ــــذين لعبـ ــــع، " الـ ــــي المجتمـ ــــة فـ ــــع القـــــوى الفاعلـ ــــواطنين وجميـ المـ

                                                             
 Konstantinos Kavoulakos: Constitutional State and Democracy: On Jurgen Habermas’s Between Facts and 
Norms, Radical Philosophy, a Journal of Socialist and Feminist Philosophy, Vol:96, July/August 1999. P.(33- 41). 
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ــــدأ  ــــوقي للمبـــ ــــكل الحقــ ــــذ الشــ ــــوار أن يأخــ ــــدأ الحــ ــــى مبــ ــــرى، يجــــــب علــ ــارة أخــ ــ ــــة. بعبــ ــــرأي والإرادة الديمقراطيــ الــ
الـــديمقراطي، أي أن تـــتم تكملتـــه بحقـــوق تواصـــل ومشـــاركة تضـــمن الاســـتعمال العـــام للحريـــات التواصـــلية 

بة فيما يخص إمكانية وجـود ذات كرـرى تاريخيـة تحيـل إلـى بحظوظ متكافئة. وهكذا يهجر هابرماس أية رغ
ــا  دائـــــم  ــالا  عموميـــ تصـــــور للكليـــــة الاجتماعيـــــة، أو عقـــــل منخـــــرط فـــــي منحـــــى التـــــاريخ. تصـــــبح الديمقراطيـــــة مجـــ

 الانفتاح، تتغذى بنيته التحتية التواصلية باستمرار بقوى اجتماعية متمايزة وتلقائية إلى حدٍّ ما.
، تتســـم بأنهــا مجموعـــة لا حـــد لهـــا مـــن ى هابرمـــاس أن الديمقراطيـــة التشـــاوريةوفيمـــا يتعلـــق بســـماتها يـــر 

ــا هـــي محصـــلة لحـــوار ديمقراطـــي قـــائم علــــى  ــا هـــو صـــحيح، وإنمـ ــا الوصـــول إلـــى مـ الإجـــراءات لـــيس الغـــرض منهـ
ــاويين. فثمــــة انفتــــاح علــــى كــــل الآراء، ووجهــــات النظــــر فــــي خطــــاب حـــــر  التواصــــل بــــين مشــــاركين أحــــرار ومتســ

ــا ـــق، وثمـــــة مشـــ ــــة طليــ ــــى إجمـــــاع عقلانـــــي. ولعـــــل الأهميـــــة الأعظـــــم للديمقراطيـ ركة منفتحـــــة وخلاقـــــة تهـــــدف إلـ
التشــاورية ارتباطهــا بفكــرة إيجــاد الشــرعية السياســية والحفــاظ عليهــا، حيــث لا تعنــي الانتخابــات والتمثيــل 
)  النيابي ضمان استمرارية الشرعية في ظـل تـدخلات مـن جماعـات المصـالح أو أصـحاب النفـوذ أو مـا يسـمى

بكواليس السياسة (، ومن ثم فإن حدوث إخفاق ديمقراطي يعد أمرا   واردا  في ظل تلـك التـدخلات فـي صـنع 
القـــرار، وقـــد يفضـــ ى الأمـــر فـــي النهايـــة إلـــى فقـــدان الشـــرعية. ومـــن هنـــا يـــأتي التأكيـــد علـــى ديمقراطيـــة الحـــوار، 

لح العـام، والـذي يتطلـب صــورة حيـث تهـتم السياسـات الديمقراطيـة بـالحوار الشـعبي الــذي يركـز علـى الصـا
ــابع  ـــي تســــهم فـــــي إضـــــفاء الطـــ ــالحهم بالطريقـــــة التــ ــين المـــــواطنين، والتعبيـــــر عـــــن مصــ ــاواة الواضـــــحة بــ مــــن المســـ

تمثـــل ديمقراطيـــة التشـــاورية تجمـــع  أولاا  :(94). يمكـــن لنـــا إيجـــاز تلـــك فيمـــا يلـــي(93)الشـــعبي علـــى الصـــالح العـــام
ــــتمراريته علـــــى المـــــدى المســـــتقبلي. ــا يتوقـــــع اسـ ــــع )  ثانيـــــاا  مســـــتقل متطـــــور باســـــتمرار، كمـــ ــاء تجمـ يشـــــارك أعضـــ

ــا تضـــعه الجماعـــة مـــن مصـــطلحات تحـــدد  -ويعرفـــون بـــأنهم مشـــاركين  -الحـــوار (  فـــي وجهـــة النظـــر الملائمـــة لمـ
ــ ــا مــــن الحــــوار وهــــذا الحـــــوار أو إطــــار عملهــــم أو بمثابــــة محصــــلة حــــواراتهم، ووفــــق معـــ ايير يــــتم التوصــــل إليهــ

إن ديمقراطيـــة التشـــاورية تجمـــع تعـــددي،  ثالثـــاا المداولـــة الحـــرة بـــين أفـــراد متســـاويين هـــي أســـاس الشـــرعية. 
ينظر أعضـاء  رابعاا ولأعضائه أفضلياتهم المتباينة، قناعتهم، ومثلهم المرتبطة بسلوكهم في حياتهم اليومية. 

ي إلى إجراءات الحوار أو المداولة بوصفها مصدرا  للشرعية، ومن ثم يصـبح مـن الأهميـة التجمع الديمقراط
وجـود مصــطلحات تجمعهـم ليســت بوصـفها نتاجــا  لمـداولاتهم فحســب، بـل لأنهــا تبـدو واضــحة بالنسـبة لهــم. 

علـى إذ أنهـم يضـعون أفضـلية للمؤسسـات التـي تقـيم صـلة بـين المداولـة ومـا يصـلون إليـه مـن قـرارات كـدليل 
ــا يملكــــه الآخــــر مــــن قــــدرات فــــي  خامســــاا  عــــدم فقــــدان هــــذه الصــــلة. ــنهم علــــى مــ ــاء كــــل واحــــد مــ يتعــــرف الأعضــ

                                                             
، مجلـة التسـامح، وزارة الأوقــاف الديمقراطيــة فـي العـالم الحــديث ) مرجعيـات واعـدة.. تطبيقـات مراوغــة (الشـرعية ياسـر قنصـوه:  (93)

 .2008، صيف 23والشؤون الدينية، سلطنة عمان، العدد: 
.net/Article.asp?Id=538altasamohhttp://www. - 
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الحوار، أي تلك القدرات المطلوبة لحوار عام بين العقول، ومن أجـل القيـام بفعـل اعتمـادا  علـى مـا يتوصـل 
ؤداهـا: إنـه طالمـا أن الأفـراد على وجهـة نظـر م public reasonإليه العقل العام. ويقوم مفهوم العقل العام 

ــــروا  ــــه يجـــــب أن يفسـ ــــة، فإنـ ــــأمور عامـ ــا يتعلـــــق بـ ــ ــنهم فيمـ ــ ــــو مختلـــــف بيـ ــا هـ ــ ــــة لحـــــل مـ ــــي محاولـ ــــة، وفـ ــــي مناقشـ فـ
ــا أن الآخـــرين قـــد يؤيـــدون  ويوضـــحوا أســـاس وجهـــات نظـــرهم، باعتبـــار أن الجميـــع قـــد يتوقعـــون علـــى نحـــو مـ

هم. إن قيمـــة الديمقراطيـــة التشــــاورية وجهـــة النظـــر هـــذه بوصــــفها متســـقة مـــع حــــريتهم، وتكـــافؤ الفـــرص بيــــن
معارضـتها لكـل النزعـات الأصـولية, مـع الـوعي أن جميـع النزاعـات أو الصـراعات أو الانقسـامات  ماثلة في

لا يمكن التخلص منها عن طريق الحوار المتصل، لكنها في النهاية تمثل إمكانيـة إيجـاد ثقـة حيويـة ومتجـددة 
تــربط بعضـــهم بعضــا  تحــت مظلــة التعـــايش الســلمي، " كمــا أنهــا تيســـر بــين الأفــراد فــي ظـــل علاقــة اجتماعيــة 

التعدديــة والمشــاركة والاســتقلالية واحتــرام قواعــد اتخــاذ القــرار داخــل مختلــف مجــالات المجتمــع المــدني أي 
 .(95)الفضاء العمومي "

ــــاورية (  ــــة ) التشــ ــــل الديمقراطيــ ــــي ظــ ــــة فــ ــــومي للمواطنــ ــــي أو قـ ــــوم عرقــ ــــد أي مفهــ ــــاس ضــ ــــي ذلــــــك أن هابرمــ ويعنـ
ــالي نفــــي التعــــايش والاعتــــراف بــــالآخر،  التواصـــلية، لأن القوميــــة والعرقيــــة تــــؤدي إلــــى التعصــــب والعنــــف وبالتــ

فيـة والاجتماعيـة، ومـا ففي نظر هابرماس أن المواطنة التواصـلية هـي القـادرة علـى اسـتيعاب التعدديـة الثقا
يربط العلاقات بين المواطنين داخـل الوطنيـة الدسـتورية هـو الحـوار والنقـاش الـذي رهانـه الفهـم الصـحيح 
للقـــوانين العالميـــة المشـــتركة، دون أن ننســـ ى احتـــرام الخصوصـــيات الثقافيـــة والقوميـــة ... إلـــخ. إذ أن الالتـــزام 

لتـزام بشـروط التعـايش الـديمقراطي السـلمي والاعتـراف بمبدأ الحوار حسب هابرماس سيؤدي حتمـا  إلـى الا
بـالآخر الـذي ســيعبد الطريـق نحــو التحـرر مــن التسـلط والقهــر والاسـتبعاد ونقــي الآخـر، عنــدما يـتم اشــتراك 
كل فئـات المجتمـع وبمختلـف انتماءاتـه فـي تقريـر المصـير الـذي يخـص كـل مـواطن دون اسـتثناء. فـالمواطن فـي 

ة التواصــلية التــي يقترحهــا هابرمــاس لـم يعــد ينظــر إليــه ككــائن خاضــع إلــى الســلطة دولـة الحــق والديمقراطيــ
الشـرعية، فقـد أصـبح يعــرف ذاتـا  واعيـة  تســاهم فـي عمليـة التـي يفكــر عررهـا المجتمـع فــي ذاتـه ويقـرر مصــيره، 

ط لكــن لا يمكــن للحــق أن يكتفــي بإرضــاء المتطلبــات الوظيفيــة لمجتمــع معقــد، لا بــد مــن أن يســتجيب لشــرو 
بــــل ذوات  التعـــايش والانــــدماج الاجتمــــاعي الــــذي يــــتم فــــي النهايــــة عرــــر عمليــــات الفهــــم المتبــــادل المحققــــة مــــن قِّ
ــــة  ــــن دلالــ ــــرج عــ ــــم تخــ ــــاس لــ ــــد هابرمـ ـــة عنــ ــــلاحية. فالمواطنـــ ــاءات الصــ ــ ــــر ادعـ ــــل، أي عرــ ــــطة التواصــ ــــل بواســ تفعـ

وق الآخرين وهـذا يـتم الإنسان الحر وعندما أضافت إليه مشاركة الأفراد في صنع القرار دون المساس بحق
عـن طريــق الحــوار وخلــق المســاواة بــين الــذوات وهــذا مــا يهــدف إلــى تأســيس العقلانيــة التواصــلية التــي تصــبح 
ــازع المقدمــــة الأوليــــة لتجســــيد مفهــــوم التعــــايش الســــلمي والاعتــــراف بــــالآخر عرــــر سلســــلة مــــن المبـــــادئ  بــــلا منــ

                                                             
، 1، العـــدد: 6، مجلـــة الحـــوار الثقـــافي، المجلـــد: الديمقراطيـــة مـــن الليبراليـــة إلـــى التشـــاورية عنـــد يـــورغن هابرمـــاسبـــن ناصـــر حاجـــة:  (95)

 (.33، ص)2017الجزائر، 
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ــــدأ  ــــوقي للمبـــ ــــكل الحقــ ــــذ الشــ ــــوار أن يأخــ ــــدأ الحــ ــــى مبــ ــــرى، يجــــــب علــ ــارة أخــ ــ ــــة. بعبــ ــــرأي والإرادة الديمقراطيــ الــ
الـــديمقراطي، أي أن تـــتم تكملتـــه بحقـــوق تواصـــل ومشـــاركة تضـــمن الاســـتعمال العـــام للحريـــات التواصـــلية 

بة فيما يخص إمكانية وجـود ذات كرـرى تاريخيـة تحيـل إلـى بحظوظ متكافئة. وهكذا يهجر هابرماس أية رغ
ــا  دائـــــم  ــالا  عموميـــ تصـــــور للكليـــــة الاجتماعيـــــة، أو عقـــــل منخـــــرط فـــــي منحـــــى التـــــاريخ. تصـــــبح الديمقراطيـــــة مجـــ

 الانفتاح، تتغذى بنيته التحتية التواصلية باستمرار بقوى اجتماعية متمايزة وتلقائية إلى حدٍّ ما.
، تتســـم بأنهــا مجموعـــة لا حـــد لهـــا مـــن ى هابرمـــاس أن الديمقراطيـــة التشـــاوريةوفيمـــا يتعلـــق بســـماتها يـــر 

ــا هـــي محصـــلة لحـــوار ديمقراطـــي قـــائم علــــى  ــا هـــو صـــحيح، وإنمـ ــا الوصـــول إلـــى مـ الإجـــراءات لـــيس الغـــرض منهـ
ــاويين. فثمــــة انفتــــاح علــــى كــــل الآراء، ووجهــــات النظــــر فــــي خطــــاب حـــــر  التواصــــل بــــين مشــــاركين أحــــرار ومتســ

ــا ـــق، وثمـــــة مشـــ ــــة طليــ ــــى إجمـــــاع عقلانـــــي. ولعـــــل الأهميـــــة الأعظـــــم للديمقراطيـ ركة منفتحـــــة وخلاقـــــة تهـــــدف إلـ
التشــاورية ارتباطهــا بفكــرة إيجــاد الشــرعية السياســية والحفــاظ عليهــا، حيــث لا تعنــي الانتخابــات والتمثيــل 
)  النيابي ضمان استمرارية الشرعية في ظـل تـدخلات مـن جماعـات المصـالح أو أصـحاب النفـوذ أو مـا يسـمى

بكواليس السياسة (، ومن ثم فإن حدوث إخفاق ديمقراطي يعد أمرا   واردا  في ظل تلـك التـدخلات فـي صـنع 
القـــرار، وقـــد يفضـــ ى الأمـــر فـــي النهايـــة إلـــى فقـــدان الشـــرعية. ومـــن هنـــا يـــأتي التأكيـــد علـــى ديمقراطيـــة الحـــوار، 

لح العـام، والـذي يتطلـب صــورة حيـث تهـتم السياسـات الديمقراطيـة بـالحوار الشـعبي الــذي يركـز علـى الصـا
ــابع  ـــي تســــهم فـــــي إضـــــفاء الطـــ ــالحهم بالطريقـــــة التــ ــين المـــــواطنين، والتعبيـــــر عـــــن مصــ ــاواة الواضـــــحة بــ مــــن المســـ

تمثـــل ديمقراطيـــة التشـــاورية تجمـــع  أولاا  :(94). يمكـــن لنـــا إيجـــاز تلـــك فيمـــا يلـــي(93)الشـــعبي علـــى الصـــالح العـــام
ــــتمراريته علـــــى المـــــدى المســـــتقبلي. ــا يتوقـــــع اسـ ــــع )  ثانيـــــاا  مســـــتقل متطـــــور باســـــتمرار، كمـــ ــاء تجمـ يشـــــارك أعضـــ

ــا تضـــعه الجماعـــة مـــن مصـــطلحات تحـــدد  -ويعرفـــون بـــأنهم مشـــاركين  -الحـــوار (  فـــي وجهـــة النظـــر الملائمـــة لمـ
ــ ــا مــــن الحــــوار وهــــذا الحـــــوار أو إطــــار عملهــــم أو بمثابــــة محصــــلة حــــواراتهم، ووفــــق معـــ ايير يــــتم التوصــــل إليهــ

إن ديمقراطيـــة التشـــاورية تجمـــع تعـــددي،  ثالثـــاا المداولـــة الحـــرة بـــين أفـــراد متســـاويين هـــي أســـاس الشـــرعية. 
ينظر أعضـاء  رابعاا ولأعضائه أفضلياتهم المتباينة، قناعتهم، ومثلهم المرتبطة بسلوكهم في حياتهم اليومية. 

ي إلى إجراءات الحوار أو المداولة بوصفها مصدرا  للشرعية، ومن ثم يصـبح مـن الأهميـة التجمع الديمقراط
وجـود مصــطلحات تجمعهـم ليســت بوصـفها نتاجــا  لمـداولاتهم فحســب، بـل لأنهــا تبـدو واضــحة بالنسـبة لهــم. 

علـى إذ أنهـم يضـعون أفضـلية للمؤسسـات التـي تقـيم صـلة بـين المداولـة ومـا يصـلون إليـه مـن قـرارات كـدليل 
ــا يملكــــه الآخــــر مــــن قــــدرات فــــي  خامســــاا  عــــدم فقــــدان هــــذه الصــــلة. ــنهم علــــى مــ ــاء كــــل واحــــد مــ يتعــــرف الأعضــ

                                                             
، مجلـة التسـامح، وزارة الأوقــاف الديمقراطيــة فـي العـالم الحــديث ) مرجعيـات واعـدة.. تطبيقـات مراوغــة (الشـرعية ياسـر قنصـوه:  (93)

 .2008، صيف 23والشؤون الدينية، سلطنة عمان، العدد: 
.net/Article.asp?Id=538altasamohhttp://www. - 
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ـــر عــــن بالديمقراطيــــة التشــــاوريةوالإجـــراءات التــــي تبــــدأ بممارســــة الفعــــل التواصـــلي وتنتهــــي  أعلــــى  التــــي تعر 
 . مراحل التقبل الإنساني للآخر والتعايش معه حسب هابرماس

مـــن خــلال اســتخلاص رؤيـــة هابرمــاس حـــول مفهــوم التعـــايش الهابرماســ ي والمجـــال السياســـ ي العربــي:  -3
، لحمايـــة الانـــدماج مفهــوم التعـــايش والاعتـــراف بـــالآخر. نجـــد أن تجـــاوز مشـــكلة العنـــف والصـــراع الاجتمـــاعي

ــيا  لا يمكــــن إنجاحـــــه إلا مــــن  ــلا  سياســ افر والتضــــامن والتعــــايش الاجتمــــاعي، عنــــده تتطلـــــب تواصــ خــــلال تـــــو
فضاء عـام سـليم ديمقراطـي يضـمن حريـة التعبيـر, وفعـلاا تواصـلياا سـليماا يضـمن التفـاهم, عبـر احتـرام 

 . شروط معيارية خاصة بالتواصل بين الذوات
ــلي  ــالكــــن الســــؤال المفصـــ هــــل يمكـــــن تطبيـــــق التجربــــة التواصـــــلية الهابرماســـــية  الــــذي يطـــــرح نفســــه علينـــ

ــا  بشــــروطها ومعاييرهــــا ومبادلمهــــا فــــي المجتمعــــات العربيــــة ؟  فــــي حقيقــــة الأمــــر تعــــيش تلــــك المجتمعــــات عنفــ
ــــة  ــــة المتناقضـــ ــا الإيديولوجيــ ــ ــا مرجعياتهـــ ــ ــــذاهب لهــ ــــارات ومـــ ــــين تيــ ــائم بــ ــ ــــة، القـــ ــــكاله المختلفــ ــــة أشـــ ــا  بكافــ ــ وإرهابــ

، وهـو صـاحب الـرأي الصـحيح، يمتلـت الحقيقـةفرة، مع العلم أن كل تيـار يعتقـد جازمـا  بأنـه هـو مـن والمتنا
ــتبعاد  ــ ــــة لإدارة وحكـــــم المجـــــال السياســـــ ي والســـــيطرة عليـــــه واسـ ــا  مـــــن تتـــــوافر فيـــــه الشـــــروط المثاليـ وهـــــو أيضـــ

 الآخرين. 
ــانيين فــــي ظــــل أنظمــــة سياســــية ديكتاتوريــــة تســــعى إلــــى  يتمظهــــر هــــذا الصــــراع والعنــــف بــــين المتــــدينين والعلمــ
ــادم  ــا الدائمــــة والمســــتمرة التحـــــريض علــــى الصــــراع  والتصـــ ــائم مــــن خــــلال محاولتهـــ الحفــــاظ علــــى الوضــــع القـــ

متفرقـة لتصـبح أقــل وشـراء الـولاءات تطبيقـا  لمبـدأ فـرق تســد، ويعنـي تفريـق قـوة الخصـم الكبيــرة إلـى أقسـام 
 قوة وهي غير متحدة مع بعضها البعض مما يسهل التعامل معها والسيطرة عليها. 

إن الحـل حســب هابرمــاس هـو فــتح نقــاش عمـومي بــين الطــرفين مـع الاعتــراف لهمــا بالحريـة فــي التعبيــر، لكــن 
ــــ ــــل، علـــ ــ ــــي المقابـ ــــة، وفـــ ــ ــــة دنيويـ ــى لغـــ ــ ــة إلـــ ــ ــ ـــر الدينيـ ــ ــــات النظــ ــ ــــة وجهـ ــــب ترجمـــ ــ ــــق يجـ ــــق التوافـــ ــــواطنين لتحقيـــ ــ ى المـ

ــــى  ــائع المدنيـــــة الديمقراطيـــــة لا يمكـــــن أن تفـــــرض علـ ،  فالطبـــ ــا  ــدا  ذاتيـــ ــتهم أن يمارســـــوا نقـــ ــانيين مـــــن جهـــ العلمـــ
 . (96)جميع المواطنين، إلا إذا مر المتدينون والعلمانيون من مسلسلات تعلم تكميلية

ــ هم أن يتســـامحوا مـــع كمـــا أن التســـامح لا يقتصـــر فقـــط علـــى المتـــدينين فقـــط بـــل وجـــب علـــى المتـــدينين أنفسـ
ــانيين أن يحترمــــوا آراء الآخــــرين، الــــذين يحفــــزهم الإيمــــان الــــديني فمــــن غيــــر  عقائـــد أخــــرى ومــــن واجــــب العلمــ
المعقـــول أن نتصـــور أن يتخلـــى هــــؤلاء عـــن قناعـــاتهم عنــــد دخـــولهم المجـــال العمــــومي والحـــل الأفضـــل هــــو أن 

ـت الحيـاة فـ ( فــي  مـارتن لـوثر كنـ ي حركـة الحقــوق المدنيـة ) نفكـر فـي شـ يء شـبيه بتلـك المثاليـة الدينيــة التـي بث 

                                                             
العفــل التواصــلي  محاولــة للفهــم فــي ضــوء نظريــة –السياســة بــين التواصــل والعنــف فــي المجــال السياســ ي العربــي محمــد المســاوي:  (96)

، مجموعــة مقاربــات سوســيولوجية وحــالات -العنــف والسياســة فــي المجتمعــات العربيــة المعاصــرة، الفصــل الثــاني مــن كتــاب: لهبرمــاس
 ، ص) بدون ترقيم (.2017، 1مؤلفين ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الجزء: الأول، بيروت، ط

https://books.google.com.tr/books?id=PwdfDwAAQBAJ&pg=PT13&lpg=PT13&dq=%D8%AA - 
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ــالا  للإةجـــاب علـــى الطريقـــة التـــي يمكـــن بهـــا أن يـــؤتى  خمســـينيات وســـتينيات القـــرن المنصـــرم والتـــي تشـــكل مثـ
 .(97)بقيمة دينية، كقيمة العدل لمعالجة مشكلات اجتماعية معاصرة

ــــفة الهابرم ــــذه الوصــ ــادات لهـ ــ ــــن الانتقـ ــــد مـ ــــت العديــ ـــر وجهـ ــــة الأمــ ــــي حقيقـ ــــواطنين فـ ــــن للمــ ــــية، فكيـــــف يمكـ اسـ
ــاركوا فــــي النقــــاش العـــام، فمــــن المعلــــوم أن المــــواطن المتــــدين  ــاتهم الدينيـــة ليشــ المتـــدينين أن يتخلــــوا عــــن قناعــ
ــاديين  ــاءا  علــــى هـــذا الاعتــــراض يميـــز هابرمـــاس بــــين المـــواطنين العــ يحقـــق وجـــوده مــــن خـــلال إيمانــــه الـــديني. بنـ

ــالب ــا بهــــذا ورجـــال السياســـة، فرجـــال السياســــة هـــم المطـ ون بالقيــــام بهـــذه العمليـــة. يقــــول هابرمـــاس: إذا قبلنـ
فـــإن الدولـــة الليرراليـــة التـــي تحمـــي بشـــكل علنـــي عرـــر الحقـــوق الأساســـية  –الـــذي أجـــده مفحمـــا   –الاعتـــراض 

ــــل  ــا فـــــي الوقـــــت نفســـــه أن تتوقـــــع مـــــن كـ ـــدين، مثـــــل هـــــذه الأشـــــكال مـــــن الوجـــــود، لا يمكنهـــ ــامنة لحريـــــة التــ الضـــ
ــ ــاتهم الدينيـــــة وعـــــن الأشـــــخاص المـــــؤمنين أن يرـــ ــا  اتخـــــاذ مواقـــــف سياســـــية فـــــي اســـــتقلالية عـــــن قناعـــ رروا أيضـــ

قناعــاتهم المرتبطــة بنظــرتهم للعــالم. هــذا المقتضــ ى لا يمكـــن أن يتوجــه إلا لرجــال السياســة الــذين، فــي إطـــار 
مؤسســات الدولــة، يخضــعون لواجــب الحيــاد بالنســبة إلــى الــرؤى المختلفــة للعــالم، وكــذلك بالنســبة إلــى كــل 

 . (98)يسعى لانتداب عمومي وقدم لأجل ذلك ترشيحه من
كمـــا وقـــع هابرمـــاس فـــي تنـــاقض واضـــح بـــين الاعتـــراف للمتـــدينين بـــالحق فـــي التمســـك بمعتقـــداتهم الدينيـــة فـــي 
ــالبتهم فـــــي الوقــــت نفســـــه  ــا، ومطــ ــانيين لا يقتنعــــون بهـــ النقــــاش العمــــومي، وبـــــين الإدلاء بهــــذه الحجـــــج مــــع علمـــ

العمــومي فـي اسـتقلالية عـن قناعـاتهم الدينيــة. كمـا أن هنـاك تناقضـا  آخـر يتعلــق باتخـاذ مواقـف فـي الفضـاء 
بــأن هابرمــاس يطالــب بعــدم الإقصــاء مــن الفضــاء العمــومي لأي مــواطن مهمــا كانــت قناعتــه، ولكــن فــي نفــس 
ــاتهم  ــالتخلي عــــن قناعــ ــالبون بــ الوقــــت يؤكــــد أن المــــواطنين المتــــدينين المحتــــرفين للسياســــة، هــــم وحــــدهم المطــ

ينيـة فــي النقـاش العمــومي، وتبعـا  لــذلك هـم الأجــدر بالتحـاور مــع العلمـانيين. رغــم هـذه الاعتراضــات يبقــى الد
الحل الهابرماس ي مطروحا  لتلك المجتمعات، في ظل العنف الذي أصـبح مهـددا  للتماسـك الاجتمـاعي، فعلـى 

يحـد مـن العنـف والصـراع الأقل فتح الحوار بين هـذه الأطـراف فـي ظـل الشـروط التـي وضـعها هابرمـاس، قـد 
 .(99)لبناء جسور التعايش المشترك والاعتراف بحقوق الآخرين

ــا الأساســــية، مــــن واقــــع ارتفــــاع صــــوت العنــــف فــــي المجــــال السياســــ ي العربــــي ) خاصــــة فــــي   تنطلــــق وجهــــة نظرنــ
أحــداث عمليــة التحــول الاجتمـــاعي التــي شــهدتها المنطقـــة (، مقابــل غيــاب صــوت الحـــوار. والســبب يكمــن فـــي 

يــــة اجتماعيـــــة وسياســـــية لا تســــمح بالتواصـــــل الســـــليم وفــــق المقاربـــــة الهابرماســـــية لأســــباب بنيويـــــة تتعلـــــق بن
بالمجتمعات العربية على الصعيد السياس ي والاجتماعي والثقـافي. فالأزمـة تكمـن فـي المتحـاورين ذاتهـم، حيـث 

                                                             
 (.170، مرجع سبق ذكره، ص)أخلاقيات الحوار في الفلسفة الغربية يورغن هابرماس أنموذجاا  شريقي أنيسة: (97)
محاولــة للفهــم فــي ضــوء نظريــة العفــل التواصــلي  –السياســة بــين التواصــل والعنــف فــي المجــال السياســ ي العربــي المســاوي: محمــد  (98)

 ص) بدون ترقيم (.  ،لهبرماس
 المرجع السابق نفسه. ص) بدون ترقيم (. (99)
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ـــر عــــن بالديمقراطيــــة التشــــاوريةوالإجـــراءات التــــي تبــــدأ بممارســــة الفعــــل التواصـــلي وتنتهــــي  أعلــــى  التــــي تعر 
 . مراحل التقبل الإنساني للآخر والتعايش معه حسب هابرماس

مـــن خــلال اســتخلاص رؤيـــة هابرمــاس حـــول مفهــوم التعـــايش الهابرماســ ي والمجـــال السياســـ ي العربــي:  -3
، لحمايـــة الانـــدماج مفهــوم التعـــايش والاعتـــراف بـــالآخر. نجـــد أن تجـــاوز مشـــكلة العنـــف والصـــراع الاجتمـــاعي

ــيا  لا يمكــــن إنجاحـــــه إلا مــــن  ــلا  سياســ افر والتضــــامن والتعــــايش الاجتمــــاعي، عنــــده تتطلـــــب تواصــ خــــلال تـــــو
فضاء عـام سـليم ديمقراطـي يضـمن حريـة التعبيـر, وفعـلاا تواصـلياا سـليماا يضـمن التفـاهم, عبـر احتـرام 

 . شروط معيارية خاصة بالتواصل بين الذوات
ــلي  ــالكــــن الســــؤال المفصـــ هــــل يمكـــــن تطبيـــــق التجربــــة التواصـــــلية الهابرماســـــية  الــــذي يطـــــرح نفســــه علينـــ

ــا  بشــــروطها ومعاييرهــــا ومبادلمهــــا فــــي المجتمعــــات العربيــــة ؟  فــــي حقيقــــة الأمــــر تعــــيش تلــــك المجتمعــــات عنفــ
ــــة  ــــة المتناقضـــ ــا الإيديولوجيــ ــ ــا مرجعياتهـــ ــ ــــذاهب لهــ ــــارات ومـــ ــــين تيــ ــائم بــ ــ ــــة، القـــ ــــكاله المختلفــ ــــة أشـــ ــا  بكافــ ــ وإرهابــ

، وهـو صـاحب الـرأي الصـحيح، يمتلـت الحقيقـةفرة، مع العلم أن كل تيـار يعتقـد جازمـا  بأنـه هـو مـن والمتنا
ــتبعاد  ــ ــــة لإدارة وحكـــــم المجـــــال السياســـــ ي والســـــيطرة عليـــــه واسـ ــا  مـــــن تتـــــوافر فيـــــه الشـــــروط المثاليـ وهـــــو أيضـــ

 الآخرين. 
ــانيين فــــي ظــــل أنظمــــة سياســــية ديكتاتوريــــة تســــعى إلــــى  يتمظهــــر هــــذا الصــــراع والعنــــف بــــين المتــــدينين والعلمــ
ــادم  ــا الدائمــــة والمســــتمرة التحـــــريض علــــى الصــــراع  والتصـــ ــائم مــــن خــــلال محاولتهـــ الحفــــاظ علــــى الوضــــع القـــ

متفرقـة لتصـبح أقــل وشـراء الـولاءات تطبيقـا  لمبـدأ فـرق تســد، ويعنـي تفريـق قـوة الخصـم الكبيــرة إلـى أقسـام 
 قوة وهي غير متحدة مع بعضها البعض مما يسهل التعامل معها والسيطرة عليها. 

إن الحـل حســب هابرمــاس هـو فــتح نقــاش عمـومي بــين الطــرفين مـع الاعتــراف لهمــا بالحريـة فــي التعبيــر، لكــن 
ــــ ــــل، علـــ ــ ــــي المقابـ ــــة، وفـــ ــ ــــة دنيويـ ــى لغـــ ــ ــة إلـــ ــ ــ ـــر الدينيـ ــ ــــات النظــ ــ ــــة وجهـ ــــب ترجمـــ ــ ــــق يجـ ــــق التوافـــ ــــواطنين لتحقيـــ ــ ى المـ

ــــى  ــائع المدنيـــــة الديمقراطيـــــة لا يمكـــــن أن تفـــــرض علـ ،  فالطبـــ ــا  ــدا  ذاتيـــ ــتهم أن يمارســـــوا نقـــ ــانيين مـــــن جهـــ العلمـــ
 . (96)جميع المواطنين، إلا إذا مر المتدينون والعلمانيون من مسلسلات تعلم تكميلية

ــ هم أن يتســـامحوا مـــع كمـــا أن التســـامح لا يقتصـــر فقـــط علـــى المتـــدينين فقـــط بـــل وجـــب علـــى المتـــدينين أنفسـ
ــانيين أن يحترمــــوا آراء الآخــــرين، الــــذين يحفــــزهم الإيمــــان الــــديني فمــــن غيــــر  عقائـــد أخــــرى ومــــن واجــــب العلمــ
المعقـــول أن نتصـــور أن يتخلـــى هــــؤلاء عـــن قناعـــاتهم عنــــد دخـــولهم المجـــال العمــــومي والحـــل الأفضـــل هــــو أن 

ـت الحيـاة فـ ( فــي  مـارتن لـوثر كنـ ي حركـة الحقــوق المدنيـة ) نفكـر فـي شـ يء شـبيه بتلـك المثاليـة الدينيــة التـي بث 

                                                             
العفــل التواصــلي  محاولــة للفهــم فــي ضــوء نظريــة –السياســة بــين التواصــل والعنــف فــي المجــال السياســ ي العربــي محمــد المســاوي:  (96)

، مجموعــة مقاربــات سوســيولوجية وحــالات -العنــف والسياســة فــي المجتمعــات العربيــة المعاصــرة، الفصــل الثــاني مــن كتــاب: لهبرمــاس
 ، ص) بدون ترقيم (.2017، 1مؤلفين ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الجزء: الأول، بيروت، ط

https://books.google.com.tr/books?id=PwdfDwAAQBAJ&pg=PT13&lpg=PT13&dq=%D8%AA - 
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تحالة التفاهم معـه حـول فشلت كل محاولات الحوار لأسباب ذاتية تتعلق برفض الآخر والتهكم عليه، واس
 مقومات الدولة المراد تأسيسها. 

بناءا  على نظرية الفعل التواصلي لهابرماس ومن أجل بناء مجتمع التعـايش فـي المجتمعـات العربيـة يجـب فـي 
بدايــة الأمــر تــوفر فضــاء عمـــومي ســليم ديمقراطــي، ثــم القيــام بحـــوار مســتمد مــن شــروط ومعــايير التجربـــة 

من ضمان نجاحه، مما يؤدي التفاهم والتوافق بـين أطـراف لـديها اختلافـات مرجعيـة  التواصلية لهابرماس
جوهريــة وذلـــك مــن خـــلال إخضــاع التعـــدد الثقــافي لمعـــايير الإدارة التشــاورية للدولـــة عــن طريـــق الحــوار، مـــع 

ة التـراث البحث الدائم عن التوافقات والتوازنات كلما اختل ميزان القـوى بـين الثقافـات. والمطالبـة بمراجعـ
ــــة  ــــل ثقافـــــة الأغلبيـ ــــذاتي، وذلـــــك يجعـ ــــر، وممارســـــة النقـــــد الـ ــى الغيـ ــــاح علـــ ــــن أجـــــل الانفتـ ــها مـ والتقاليـــــد لنفســـ
ــــين  ــ ــــايش بـ ــ ــــق التعـ ــ ــــات، فيتحقـ ــــات الأقليـــ ــ ــــع ثقافـ ــ ــا  مـ ــ ــ ــــل لا إكراهيـ ــا تتفاعـــ ــ ــ ــــية حينمـ ــ ــــة السياسـ ــ ــــعة للثقافـ خاضـــ

ــي ثقافــــة سياســــية وحيــــد ــاورية الثقافــــات مــــن خــــلال الاعتــــراف المتبــــادل لكــــل المــــواطنين فــ ــي الثقافــــة التشــ ة هــ
ــى أســــس  ــا  إلــــى حلــــول وســــطى بـــين مختلــــف الثقافــــات، حلـــول مبنيــــة علــ الديمقراطيـــة. ضــــرورة الوصــــول دائمـ

 . عقلانية ملبية لمصالح الجميع عن طريق النقاش والحوار والمحاحجة
ــه ــ ــ ــى رأسـ ــ ــ ــــدة علـ ــ ــــات عديـ ــ ــــن أزمـ ــ ــاني مـ ــ ــ ــــي يعـ ــ ــالواقع العربـ ــ ، فـــ ــا  ــ ــ ــــك تمامـ ــ ــــن ذلـ ــ ــــس مـ ــ ــى العكـ ــ ــ ــــو علـ ــ ــــع فهـ ــ ــا الواقـ ــ ا أمـــ

ــا بعــــد الاســــتقلال فــــي  ــة فــــي الدولــــة القطريــــة لمــ الديمقراطيــــة والحريــــة. فقــــد ســــادت الأنظمــــة غيــــر الديمقراطيــ
ــــيمن رأي  ــ ي بالفشـــــل، فهـ ــ ــــديث السياسـ ــــاولات التحـ ــــل محـ ــــيج، وبـــــاءت كـ ــى الخلـ ــ ــــيط إلـ ــــن المحـ ــــي مـ الـــــوطن العربـ

ــتع ــ ــــع اســ ــــعوب، مــ ــــت إرادة الشــ ــــر وغابــ ــــة التعبيــ ــــت حريــ ــــع، وانتهكــ ــى الجميــ ــ ــــ ي علــ ــــزعيم السياســ ــــات الــ مال الآليــ
 الديمقراطية بشكل سطحي وبراغماتي يضمن استمرار الدكتاتورية والنظام القائم.
الموروثــة التـــي تنــزع إلـــى  وتتصــف بنيــة هـــذه الأزمــة بثلاثـــة أبعــاد مترابطــة ومتداخلـــة منهــا التراكمـــات التاريخيــة
ة التـراث محـورا  رئيسـيا  السلطوية الشاملة والتصورات المطلقة، والبعد الإيديولوجي الذي يتخـذ مـن قضـي

لتفاعلاته، والبعد المؤسس ي الذي يلخص التناقضات التنظيمية اقتصاديا  وسياسيا  واجتماعيا  وثقافيا  فـي 
 . (100)المجتمعات العربية

كمـا عمـدت الدولـة فـي ظـل هـذا المنـاخ العربـي غيـر الـديمقراطي، إلـى التضـييق علـى كـل محـاولات الحـوار بــين  
ار أن مصـــلحتها تكمـــن فـــي الصـــراع بينهـــا ولـــيس التوافـــق والتفـــاهم. لـــذلك فهـــي لـــم تتـــردد فـــي المعارضــين، باعتبـــ

ــانيين علـــى حـــد ســـواء. ومـــا يوضـــح ذلـــك أن أغلـــب النـــدوات  الضـــغط علـــى المعارضـــين الإســـلاميين وعلـــى العلمـ
عمـــاء إلـــى واللقــاءات التـــي تمـــت بـــين هـــذه الأطـــراف كانـــت إمـــا ســـرية وإمـــا برعايـــة أجنبيـــة. فـــي المقابـــل، عمـــد الز 

 إذكاء الصراعات والتطاحنات بين هذه التيارات، وفق مفهوم العصبية الخلدوني.

                                                             
، العـــدد: الثـــاني، دمشـــق، 24المجلـــد: ، مجلـــة جامعـــة دمشـــق، النظـــام السياســـ ي وجدليـــة الشـــرعية والمشـــروعيةأحمـــد الناصـــوري:  (100)

 (.377، ص)2008
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من خلال ما تقدم نجد أن المجال السياس ي العربي مليء بالعقيدة والإيديولوجيات، التي تجعل الحوار بـين 
ــــة بانتما ــ ــ ــ ــــة مرتبطــ ــ ــ ــ ــــام قيمـ ــ ــ ــ ــــاش بأحكــ ــ ــ ــ ــــدخل النقــ ــ ــ ــ ــــاور يـ ــ ــ ــ ــــل متحــ ــ ــ ــ ، فكــ ــا  ــ ــ ــ ــ ــانيين عقيمـ ــ ــ ــ ــ ــــلاميين والعلمــ ــ ــ ــ ــــه الإسـ ــ ــ ــ ءاتــ

ــا فــــي الحــــوار، وهــــو شــــرط ســـبق أن وضــــعه هابرمــــاس لإنجــــاح العمليــــة  الإيديولوجيـــة، مــــع رفــــض التخلــــي عنهـ
التواصلية في المجال العام. وإذا كانت أزمة التواصل السياس ي هنا مرتبطة بالمجال الذي يجري فيه الحـوار 

فـإن الأزمـة هـي أيضـا  أزمـة ذاتيـة والذي يتسم بغياب الديمقراطيـة وحريـة التعبيـر، وهيمنـة الأيـديولوجيات، 
والــدليل  .مرتبطــة بالمتحــاورين الــذين تغلــب علــيهم الدوغمائيــة والانغــلاق ورفــض التســامح وهيمنــة الازدراء

علــى ذلــك أننـــا فــي المجتمعــات العربيـــة أمــام جــدل فكـــري لا يحتــرم الآخــر، ويســـتعمل كــل الوســائل المشـــروعة 
ــا ــ ــــو مـــ ــــه، وهــ ــــل منــ ــــل النيــ ــــن أجــ ــــروعة مــ ــــر المشــ ــــراف  وغيــ ــين الأطـــ ــ ـــ ي بــ ــ ـــديولوجي والسياسـ ــ ــــاب الإيـ ــــي الخطــ ـــر فــ ــ أثـ

المتصارعة من مختلف الاتجاهات الفكرية والإيديولوجية، التـي بـرز فيهـا هـذا الجـدل بشـكل قـوي، ليتحـول 
فـي العديــد مـن الحــالات مـن عنــف لغــوي إلـى عنــف مـادي مباشــر. ومــا تشـهده الســاحات الجامعيـة فــي الــوطن 

ــار ا ــ ــين التيـ ــ ــــف بــ ــــن عنـ ــــي مـ ــــوار العربـ ـــر الحــ ــــيس عصــ ــــة ولـ ـــر المواجهــ ــــه عصــ ــــك. إنـ ــى ذلــ ــ ــــل علـ ــــو دليـ ــــية هــ لسياسـ
منقطعـــة عــن المجتمـــع، لــذلك فــإن الصـــراع بــين العصـــبيات  -ومازالــت  –والتواصــل. " كمــا أن الدولـــة كانــت 

المختلفــة هــو صــراع قبلــي، ولــيس صــراعا  جــدليا  يــؤدي إلــى التغيــر والتقــدم بالاعتمــاد علــى الجــدل والمناقشــة. 
ــافة إ ــا، بالإضــ ــا ولأتباعهــ ت الدولــــة غنيمــــة لهــ ــــد  لــــى ذلــــك نجــــد أن العصــــبية الحاكمــــة اســــتأثرت بالســــلطة، وع 

ولــــذلك غابــــت آفــــاق التطــــور الاجتمــــاعي، لأن هــــذه العصــــبيات القبليــــة لا تتصــــارع حــــول مصــــلحة عامــــة، بــــل 
، فقـد فرخـت عصـبيات أخـرى ثقافيـة و  علميـة تستبد بمصالح الجميع. ولما كانت العصبية السياسـية نظامـا 

 .(101)ومذهبية "
ـــدم  إن غيــــاب الجــــدل واســـــتمرار الجمــــود الاجتمـــــاعي، بكــــل أشـــــكاله الثقافيــــة، والسياســـــية والمجتمعيــــة، وعــ
تجاوز المجتمع العربي للتشكيلات المجتمعية التقليدية والثقافية، من عشيرة وقبيلـة وطائفـة، هـي القضـايا 

جعلـت التغيـر يتمثـل فـي إعـادة إنتـاج الماىـ ي. والغريـب المحورية التي يدور حولها الفكر الخلدوني، وهي التـي 
ــا هــــذا مــــن خـــــلال الجــــدل الســــلبي، بمفهـــــوم ــى يومنـــ ـــر هـــــو اســــتمرار هــــذه التشـــــكيلات الاجتماعيــــة حتــ  فــــي الأمـ

، الجـدل الــذي لا يجـدد ولا يغيـر المجتمـع، بــل يـدمره، جـدل فـي السـكون هــو مـا عرـر عنـه ابــن تيـودور أدورنـو
 . (102)خلدون 

ــان الأحـداث الكرــرى للسـياق الاجتمــاعي وتفاعلاتــه، إن هـذا النقــد  للبنـى الفكريــة والثقافيـة والمعرفيــة جـاء إب 
ــاني مــــن إشــــكاليات بنيويــــة، بســــبب حالــــة الانغــــلاق الفكــــري  ليبــــين أن المجتمــــع العربــــي علــــى وجــــه العمــــوم يعــ

افيـة، فيهـا مـن القـوة، والمجتمعي، وغياب التجديد البنائي والثقافي والعقلي. لم يشهد هذا المجتمع حركة ثق

                                                             
 (.120، ص)2006، 1، دار الفكر، دمشق، طآفاق علم اجتماع عربي معاصرأبو بكر أحمد باقادر و عبد الله عرابي:  (101)
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تحالة التفاهم معـه حـول فشلت كل محاولات الحوار لأسباب ذاتية تتعلق برفض الآخر والتهكم عليه، واس
 مقومات الدولة المراد تأسيسها. 

بناءا  على نظرية الفعل التواصلي لهابرماس ومن أجل بناء مجتمع التعـايش فـي المجتمعـات العربيـة يجـب فـي 
بدايــة الأمــر تــوفر فضــاء عمـــومي ســليم ديمقراطــي، ثــم القيــام بحـــوار مســتمد مــن شــروط ومعــايير التجربـــة 

من ضمان نجاحه، مما يؤدي التفاهم والتوافق بـين أطـراف لـديها اختلافـات مرجعيـة  التواصلية لهابرماس
جوهريــة وذلـــك مــن خـــلال إخضــاع التعـــدد الثقــافي لمعـــايير الإدارة التشــاورية للدولـــة عــن طريـــق الحــوار، مـــع 

ة التـراث البحث الدائم عن التوافقات والتوازنات كلما اختل ميزان القـوى بـين الثقافـات. والمطالبـة بمراجعـ
ــــة  ــــل ثقافـــــة الأغلبيـ ــــذاتي، وذلـــــك يجعـ ــــر، وممارســـــة النقـــــد الـ ــى الغيـ ــــاح علـــ ــــن أجـــــل الانفتـ ــها مـ والتقاليـــــد لنفســـ
ــــين  ــ ــــايش بـ ــ ــــق التعـ ــ ــــات، فيتحقـ ــــات الأقليـــ ــ ــــع ثقافـ ــ ــا  مـ ــ ــ ــــل لا إكراهيـ ــا تتفاعـــ ــ ــ ــــية حينمـ ــ ــــة السياسـ ــ ــــعة للثقافـ خاضـــ

ــي ثقافــــة سياســــية وحيــــد ــاورية الثقافــــات مــــن خــــلال الاعتــــراف المتبــــادل لكــــل المــــواطنين فــ ــي الثقافــــة التشــ ة هــ
ــى أســــس  ــا  إلــــى حلــــول وســــطى بـــين مختلــــف الثقافــــات، حلـــول مبنيــــة علــ الديمقراطيـــة. ضــــرورة الوصــــول دائمـ

 . عقلانية ملبية لمصالح الجميع عن طريق النقاش والحوار والمحاحجة
ــه ــ ــ ــى رأسـ ــ ــ ــــدة علـ ــ ــــات عديـ ــ ــــن أزمـ ــ ــاني مـ ــ ــ ــــي يعـ ــ ــالواقع العربـ ــ ، فـــ ــا  ــ ــ ــــك تمامـ ــ ــــن ذلـ ــ ــــس مـ ــ ــى العكـ ــ ــ ــــو علـ ــ ــــع فهـ ــ ــا الواقـ ــ ا أمـــ

ــا بعــــد الاســــتقلال فــــي  ــة فــــي الدولــــة القطريــــة لمــ الديمقراطيــــة والحريــــة. فقــــد ســــادت الأنظمــــة غيــــر الديمقراطيــ
ــــيمن رأي  ــ ي بالفشـــــل، فهـ ــ ــــديث السياسـ ــــاولات التحـ ــــل محـ ــــيج، وبـــــاءت كـ ــى الخلـ ــ ــــيط إلـ ــــن المحـ ــــي مـ الـــــوطن العربـ

ــتع ــ ــــع اســ ــــعوب، مــ ــــت إرادة الشــ ــــر وغابــ ــــة التعبيــ ــــت حريــ ــــع، وانتهكــ ــى الجميــ ــ ــــ ي علــ ــــزعيم السياســ ــــات الــ مال الآليــ
 الديمقراطية بشكل سطحي وبراغماتي يضمن استمرار الدكتاتورية والنظام القائم.
الموروثــة التـــي تنــزع إلـــى  وتتصــف بنيــة هـــذه الأزمــة بثلاثـــة أبعــاد مترابطــة ومتداخلـــة منهــا التراكمـــات التاريخيــة
ة التـراث محـورا  رئيسـيا  السلطوية الشاملة والتصورات المطلقة، والبعد الإيديولوجي الذي يتخـذ مـن قضـي

لتفاعلاته، والبعد المؤسس ي الذي يلخص التناقضات التنظيمية اقتصاديا  وسياسيا  واجتماعيا  وثقافيا  فـي 
 . (100)المجتمعات العربية

كمـا عمـدت الدولـة فـي ظـل هـذا المنـاخ العربـي غيـر الـديمقراطي، إلـى التضـييق علـى كـل محـاولات الحـوار بــين  
ار أن مصـــلحتها تكمـــن فـــي الصـــراع بينهـــا ولـــيس التوافـــق والتفـــاهم. لـــذلك فهـــي لـــم تتـــردد فـــي المعارضــين، باعتبـــ

ــانيين علـــى حـــد ســـواء. ومـــا يوضـــح ذلـــك أن أغلـــب النـــدوات  الضـــغط علـــى المعارضـــين الإســـلاميين وعلـــى العلمـ
عمـــاء إلـــى واللقــاءات التـــي تمـــت بـــين هـــذه الأطـــراف كانـــت إمـــا ســـرية وإمـــا برعايـــة أجنبيـــة. فـــي المقابـــل، عمـــد الز 

 إذكاء الصراعات والتطاحنات بين هذه التيارات، وفق مفهوم العصبية الخلدوني.
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ما يغير مخزونه الثقافي، لذلك ظلت الثقافة التقليدية هي التي تشكل المخزون المعرفـي. هـذا الركـود الثقـافي 
ــــو  ــــيس هــ ــــاريخ لــ ــاريخي، لأن التــ ــ ــــه التــ ــــد حســ ــــرى، ويفقــ ــــداث الكرــ ــــات والأحــ ــــع الأزمــ ــــل مــ ــــع لا يتفاعــ ــــل المجتمــ جعــ

ــاريخ، والقــــدرة ع ــالهروب إلــــى الماىــــ ي، بـــــل الماىــــ ي، بــــل القــــدرة علـــــى صــــناعة التــ ــأتي بـــ لـــــى صــــناعة التــــاريخ لا تــ
بمواجهــة الحاضــر وتحدياتــه. لــذلك افتقــر مجتمعاتنــا دائمــا  إلــى الفعــل التــاريخي وصــناعة الحــدث، واكتفــى 

 .(103)بردة الفعل
كمــا ذهـــب وعينـــا بالحاضـــر ضـــحية التقـــاطع بـــين الاســـتبداد النـــاعم الثقـــافي، والاســـتبداد القمعـــي السياســـ ي. 

، بمعنى أن الاستبداد صناعة الثقافة الأبويـة. كيـف يكـون فالاستبداد ظاهرة ثقافيةيكون هذا، وكيف لا 
ــتبداد يجعــــل الفــــرد يفقــــد  ــا دام لا يتلقــــى فــــي الأســــرة إلا الأوامـــر والعنــــف. هــــذا الاســ ، مــ ــا  الإنســـان ديموقراطيــ

والاستسـلام للـدوافع،  الحس التاريخي. " ولهذا تتميز فترات الانحطاط بفقدان الحدس والحـس التـاريخيين
ــا والمعنويــــة. " . كيــــف (104)وردود الأفعــــال المحضــــة المباشــــرة المســــتحدثة مــــن الخــــارج أو الــــداخل، الماديــــة منهــ

ــا تطبيـــق نظريـــة هابرمــــاس التواصـــلية؟ ونحـــن لـــم نـــدرك ونعــــي بعـــد ممارســـة الديمقراطيـــة بشــــكلها  يمكـــن لنـ
 ترف بحق الآخر المختلف.الأولي حتى نتمكن من بناء جسور التعايش فيما بيننا ونع
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بحاجة إلى تغيير عظـيم يفتـرض ويتضـمن قطيعـة تاريخيـة، أي تصـور جديـد  تقدم أننا ج من خلال ماتنستن
ــا   ــ ــــوم التـــــاريخ فهمـ ــادة صـــــياغة مفهـ ــــى إعـــ ــــول بالضـــــرورة إلـ ــــد عميـــــق وجـــــذري يتحـ ــــه، وكـــــل نقـ ــاريخ، يقـــــود إليـ للتـــ

ــــتقبل.  ــــراقا  للمسـ ــــوم  " للحاضـــــر واستشـ ــــيخ مفهـ ــــى ترسـ ــا  إلـ ــ ــــة أيضـ ــا بحاجـ ــ ــا أننـ ــ ــــر  التعدديـــــةكمـ ــــول الآخـ " وقبـ
والتعايش معه في بنية الوعي العربي،  سواء أكانت " تعددية " عرقية بأشكالها المختلفة من اللون أو الأصل 
ــــتلاف  ــا اخــ ــ ــــؤدي فيهــ ــــي تــ ــائرية، والتــ ــ ــــة وعشــ ــــة قبليــ ــــة، أو تعدديــ ــــة ثقافيــ ــــخ، أو تعدديــ ــــرق ... إلــ ــــنس والعــ أو الجــ

ــــان، أو ا ــــي الأديــ ــــتلاف فـ ــــاك اخــ ــا أن هنـ ــ . كمــ ــيا  ــ ــــعوب دورا  أساسـ ــــة للشــ ــــائص المحليـ ــــد والخصــ ــــادات والتقاليـ لعـ
ــا المجتمـــع العربـــي، حيـــث يقــــول  ــاني ومنهـ المـــذاهب فـــي الـــدين الواحـــد. فالتعدديــــة هـــي أصـــل فـــي المجتمـــع الإنســ

ــالى    فُواســــبحانه وتعــ ــــار  ع  ت  ــــل  لِّ ائِّ ب 
ق  ا و  ــــاكُمي شُــــعُوبا ن  لي ع  ج  ــا، هــــو كيــــف  2ائــــدة:{ ) الم و  (. والســــؤال المحــــوري هنــ

ــة فــــي المجتمـــــع العربــــي "  ــع  تنـــــوعنجعــــل مــــن التعدديـــ ــين فئــــات وطوائـــــف وأعــــراق المجتمـــ ـــة بـــ " ، وجعـــــل العلاقـ
ى  "   تعـاون " و "  تعارفالمختلفة علاقـة "  ـو  قي الت  ـرِّ  و  بِّ

ـى الي ل  نُوا ع  ـاو  ع  ت  (، بـدلا  مـن علاقـة "  13{ ) الحجـرات:  و 
ــا إلــــى علاقــــات "  اضــــطهاد"   " أو هيمنــــة ــى آخــــر نجعــــل الانـــــدماج  نــــزاع وصــــراع" ومــــن ثــــم تطورهــ " . وبمعنــ

ــــوم "  ــــإن مفهــ ــا فــ ــ ــــن هنــ . ومــ ــــريا  ــــيس قســ ــاريا  ولــ ــ ــــدماجا  حضــ ــــة انــ ــــع المختلفــ ــــراق المجتمــ الضــــــابا لطوائــــــف وأعــ
" هو السلوك الإيجابي تجاه التعددية، وبمعنى آخـر هـو السـلوك الحضـاري عنـد الاخـتلاف مـع "  الحضاري 

                                                             
 (.121المرجع السابق نفسه، ص) (103)
 (. 22-21، ص)1992، 2، المؤسسة للدراسات والنشر، بيروت، طالوعي الذاتيبرهان غليون:  (104)
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 الاخـتلاف" وجـود الآخـر أو قبـول التعـايش مـع " قبول " أو "  الاعتراف" سواء من حيث الاستعداد لــ " الآخر
حـــل الصـــراعات مـــع  " الفكـــري أو السياســـ ي أو العرقـــي أو الـــديني مـــع الآخـــر. وفـــي نفـــس الوقـــت، الوصـــول إلـــى

"الآخـــر" فـــي المجتمـــع مـــن خـــلال الوســـائل الســـلمية بـــدلا  مـــن وســـائل العنـــف والقـــوة الماديـــة أو المســـلحة. وفـــي 
" في علاقات طوائف المجتمـع العرقيـة أو الدينيـة تجـاه بعضـها الضابا الحضاري الواقع، فإن غياب هذا "

ــة  الـــبعض فـــي الدولـــة القطريـــة العربيـــة، أو فـــي علاقـــة الأقليـــات مـــع الســـلطة السياســـية فـــي الكيانـــات القطريــ
 العربية، أدى إلى العديد من الصراعات المسلحة في عدد من الدول العربية.
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ما يغير مخزونه الثقافي، لذلك ظلت الثقافة التقليدية هي التي تشكل المخزون المعرفـي. هـذا الركـود الثقـافي 
ــــو  ــــيس هــ ــــاريخ لــ ــاريخي، لأن التــ ــ ــــه التــ ــــد حســ ــــرى، ويفقــ ــــداث الكرــ ــــات والأحــ ــــع الأزمــ ــــل مــ ــــع لا يتفاعــ ــــل المجتمــ جعــ

ــاريخ، والقــــدرة ع ــالهروب إلــــى الماىــــ ي، بـــــل الماىــــ ي، بــــل القــــدرة علـــــى صــــناعة التــ ــأتي بـــ لـــــى صــــناعة التــــاريخ لا تــ
بمواجهــة الحاضــر وتحدياتــه. لــذلك افتقــر مجتمعاتنــا دائمــا  إلــى الفعــل التــاريخي وصــناعة الحــدث، واكتفــى 

 .(103)بردة الفعل
كمــا ذهـــب وعينـــا بالحاضـــر ضـــحية التقـــاطع بـــين الاســـتبداد النـــاعم الثقـــافي، والاســـتبداد القمعـــي السياســـ ي. 

، بمعنى أن الاستبداد صناعة الثقافة الأبويـة. كيـف يكـون فالاستبداد ظاهرة ثقافيةيكون هذا، وكيف لا 
ــتبداد يجعــــل الفــــرد يفقــــد  ــا دام لا يتلقــــى فــــي الأســــرة إلا الأوامـــر والعنــــف. هــــذا الاســ ، مــ ــا  الإنســـان ديموقراطيــ

والاستسـلام للـدوافع،  الحس التاريخي. " ولهذا تتميز فترات الانحطاط بفقدان الحدس والحـس التـاريخيين
ــا والمعنويــــة. " . كيــــف (104)وردود الأفعــــال المحضــــة المباشــــرة المســــتحدثة مــــن الخــــارج أو الــــداخل، الماديــــة منهــ

ــا تطبيـــق نظريـــة هابرمــــاس التواصـــلية؟ ونحـــن لـــم نـــدرك ونعــــي بعـــد ممارســـة الديمقراطيـــة بشــــكلها  يمكـــن لنـ
 ترف بحق الآخر المختلف.الأولي حتى نتمكن من بناء جسور التعايش فيما بيننا ونع
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بحاجة إلى تغيير عظـيم يفتـرض ويتضـمن قطيعـة تاريخيـة، أي تصـور جديـد  تقدم أننا ج من خلال ماتنستن
ــا   ــ ــــوم التـــــاريخ فهمـ ــادة صـــــياغة مفهـ ــــى إعـــ ــــول بالضـــــرورة إلـ ــــد عميـــــق وجـــــذري يتحـ ــــه، وكـــــل نقـ ــاريخ، يقـــــود إليـ للتـــ

ــــتقبل.  ــــراقا  للمسـ ــــوم  " للحاضـــــر واستشـ ــــيخ مفهـ ــــى ترسـ ــا  إلـ ــ ــــة أيضـ ــا بحاجـ ــ ــا أننـ ــ ــــر  التعدديـــــةكمـ ــــول الآخـ " وقبـ
والتعايش معه في بنية الوعي العربي،  سواء أكانت " تعددية " عرقية بأشكالها المختلفة من اللون أو الأصل 
ــــتلاف  ــا اخــ ــ ــــؤدي فيهــ ــــي تــ ــائرية، والتــ ــ ــــة وعشــ ــــة قبليــ ــــة، أو تعدديــ ــــة ثقافيــ ــــرق ... إلــــــخ، أو تعدديــ ــــنس والعــ أو الجــ

ــــان، أو ا ــــي الأديــ ــــتلاف فـ ــــاك اخــ ــا أن هنـ ــ . كمــ ــيا  ــ ــــعوب دورا  أساسـ ــــة للشــ ــــائص المحليـ ــــد والخصــ ــــادات والتقاليـ لعـ
ــا المجتمـــع العربـــي، حيـــث يقــــول  ــاني ومنهـ المـــذاهب فـــي الـــدين الواحـــد. فالتعدديــــة هـــي أصـــل فـــي المجتمـــع الإنســ

ــالى    فُواســــبحانه وتعــ ــــار  ع  ت  ــــل  لِّ ائِّ ب 
ق  ا و  ــــاكُمي شُــــعُوبا ن  لي ع  ج  ــا، هــــو كيــــف  2ائــــدة:{ ) الم و  (. والســــؤال المحــــوري هنــ

ــة فــــي المجتمـــــع العربــــي "  ــع  تنـــــوعنجعــــل مــــن التعدديـــ ــين فئــــات وطوائـــــف وأعــــراق المجتمـــ ـــة بـــ " ، وجعـــــل العلاقـ
ى  "   تعـاون " و "  تعارفالمختلفة علاقـة "  ـو  قي الت  ـرِّ  و  بِّ

ـى الي ل  نُوا ع  ـاو  ع  ت  (، بـدلا  مـن علاقـة "  13{ ) الحجـرات:  و 
ــا إلــــى علاقــــات "  اضــــطهاد"   " أو هيمنــــة ــى آخــــر نجعــــل الانـــــدماج  نــــزاع وصــــراع" ومــــن ثــــم تطورهــ " . وبمعنــ

ــــوم "  ــــإن مفهــ ــا فــ ــ ــــن هنــ . ومــ ــــريا  ــــيس قســ ــاريا  ولــ ــ ــــدماجا  حضــ ــــة انــ ــــع المختلفــ ــــراق المجتمــ الضــــــابا لطوائــــــف وأعــ
" هو السلوك الإيجابي تجاه التعددية، وبمعنى آخـر هـو السـلوك الحضـاري عنـد الاخـتلاف مـع "  الحضاري 

                                                             
 (.121المرجع السابق نفسه، ص) (103)
 (. 22-21، ص)1992، 2، المؤسسة للدراسات والنشر، بيروت، طالوعي الذاتيبرهان غليون:  (104)
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  االلتتععااييشش  فيفي  ببللدداانن  االلررببييعع  االلععررببيي  مماا  ببععدد  االلثثوورراا  
 ممققااررببةة  سسووسسييووللووججييةة  ببينين  ددسستتوورر  االملمددييننةة  ووااللععققدد  االالاججتتممااععيي

 مد سليمان الفارسـحمد. 
Özet 

Ordu tarafından yönetilen ülkelerde bireyler ve toplumlar için 
özgürlük elde etmeyi amaçlayan arap baharı devrimleri, zorbalığın 
toplumların özelliklerini bozduğunu, toplumun bileşiminin aynı olmadığını 
ancak aralarındaki anlaşmazlığın bazen uyumsuzluğa yol açabileceğini ve 
toplumun farklı bileşenleri arasındaki sosyal ilişkiler otoriter bir çevreye ve 
bu toplumların ve bileşenlerin uyacağı bir ideal örneğe ihtiyacının olduğunu 
açıkça belirtti. Aralarındaki iç ilişkiyi yeniden düzenlemeye yönelik bir 
araç olarak, haklara ve gizliliğe saygı duyan ve başkalarını dışlayan sabit 
bir modelle çevrelemeyen açık temeller üzerinde çok tanrıcı olmalarına izin 
verecek şekilde ve bu hedefi gerçekleştirmede katkıda bulunmanın 
entellektüel bir yolu olarak - toplum yapıları arasında güvenin tekrar inşa 
edilmesi - burada fransız filozof Jean-jacques Rousseau' nun ( sosyal 
anlaşmalar) adlı kitabında yazdığı; fransız devriminden önceki fransız 
toplumundaki olağanüstü sorunlardan kurtulma girişimi olarak burada 
durmaya çalışacağız.  
Resulullah sallallahu aleyhi vesellem' in müslümanlar (muhacirler ve 
ensarlar), yahudiler ve hıristiyanlar arasında yazdığı medine vesikası 
üzerinde durmaya çalışacağız.  
Bu, çok dinli bir yapı ( müslümanlar, yahudiler, hıristiyanlar) ve farklı 
kabilelerden entellektüel insanlar ile şehir ve kırsal kesimdeki insanlar için 
bir model oluşturmaktadır.  
Burada bu çalışmada başkaların bilgeliğinden ve deneyimlerinden ve 
peygamberin kaynağından almaya çalışacağız. 

 مقدمة
أوضحت ثورات الربيع العربي التي ترنوا لتحقيق الحرية للأفراد والجماعات، في بلدان كان يحكمها 
العسكر؛ أن الاستبداد قد شوه خصوصيات الجماعات، وأن تركيبة المجتمع ليست واحدة بل قد يصل 

المختلفة بحاجة إلى الخلاف بينها أحيانا  إلى حد التنافر، وأن العلاقات الاجتماعية بين مكونات المجتمع 

                                                             
 - Doç.Dr.Mohamed Alfares, Edebıyat Fakültesi, sosyolojı bölümü, Mardin Artuklu Üniversitesi 
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إطار مرجعي أو نموذج مثالي تقتدي به هذه الجماعات والمكونات، كأداة تنظيم للعلاقة الداخلية بينها من 
جديد، بشكل يتيح لها العيش المشرك على أسس واضحة تحترم الحقوق والخصوصية ولا تُقيدها بقالب 

 ثابت يُقص ي الآخرين.
نيات المجتمع-م في تحقيق هذا الهدفوكمحاولة فكرية لإيجاد طريقة تساه  -إعادة بناء الثقة بين بِّ

فسوف نحاول الوقوف هنا على أول وثيقة مكتوبة تنظم علاقة أهل البلد الواحد فيما بينهم للعيش 
المشترك، وبناء المجتمع؛ وهي وثيقة المدينة التي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين )مهاجرين 

بينهم وبين اليهود والنصارى. وهذه الوثيقة تُشكل نموذج لمجتمع متعدد التركيب وأنصار( و 
 الديني)مسلمين، يهود، نصارى( والفكري أبناء القبائل المختلفة وأبناء المدن والأرياف.

والتطرق لما كتبه الفيلسوف الفرنس ي جان جاك روسو في كتابه )العقد الاجتماعي(؛ حيث حاول فيه 
 فكرية للخروج من المشكلات العالقة في المجتمع الفرنس ي قبيل الثورة الفرنسية. تقديم توجهات

وهنا في هذه الدراسة نحاول أن نأخذ من حكمة وتجربة الآخرين، بالإضافة لمراعاة خصوصية     
 مجتمعاتنا وتميزها عن غيرها هي من يجعلنا نجمع بين الوثيقة والعقد الاجتماعي. 

ة ن الناس أو  لقد ركز رواد نظري  ة مِّ سس أصلا  على وجود مجموع  العقد الاجتماعي على أن بناء الدولة يُؤ 
د إلى الشرعية، ووجود التزام مُتبادل بين الحُكام  ن، يستنِّ د بينها تنظيم اجتماعي مُعي  الجماعات التي يوج 

ك لا يتم إلا في إطار الرغبة المشتركة بين أفراد الجم ، والمحكومين، في حين أن ذلِّ اعات في التعايُش سويا 
م  هِّ م وإشباع حاجاتِّ هِّ هم ونيل حقوقِّ تِّ ن أجل حماي  بالشكل الذي يجعلهُم يشعرون بالانتماء للدولة مِّ
المختلفة. "وهنالك يتفق الناس بعقد اجتماعي على إقامة مجتمع يرى ى به الجميع، فيقيمون بذلك 

ظ م حكومة تمنح الجميع ذات الحقوق، فتقوم سيادةُ الشعب مقا ك، ويتساوى فيها الناس وتُن  لِّ
م سيادة الم 

 1الثروة والتربية ".
ن المقطوع به  ن القوم  -كما سبق-ومِّ اس والجماعة المحدودة مِّ ن الن  أن  الإنسان بمفرده بل حتى الر هط مِّ

اس إلى الاجتما آزر، لا تستطيع بهذه الوسائل الانفراد بتحقيق هذه المقاصد. ومنه يتبي ن حاجة الن  ع والت 
ين، وتنتظم به الشؤون، وتستقيم به العلوم فقد ذهب الفارابي ، فذلك ما تقتضيه الفطرة، ويتطلبه الد ِّ

)الاجتماع البشري(، ذلك أن  لته وأن هذه المدنية لا تكون لها كينونة إلا بـ بِّ إلى أن الإنسان مدني بجِّ
)الدنيا والآخرة( إلا بالتعاون مع أناس آخرين، الإنسان لا يبلغ مبلغ الكمال والسعادة في الحال والمآل 

فيقول في هذا الصدد: )وكل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج في قوامه وفي أن يبلغ أفضل كمالاته 
إلى أشياء كثيرة لا يمكن أن يقوم بها كلها وحده، بل يحتاج إلى قوم يقوم له كل واحد منهم بش يء مما 
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ن أن يكون للإنسان الكمال الذي لأجله جعلت له الفطرة الطبيعية إلا يحتاج إليه، فلذلك لا يمك
 .2باجتماعات جماعة كثيرة متعاونين يقوم كل واحد لكل واحد ببعض ما يحتاج إليه في أن يبلغ الكمال(

بل التحدي الآن الذي أفرزته ثورات  والتعايش لا يعني فقط تعايش المسلمين مع غيرهم من شرائع أخرى،
العربي هو التعايش بين أبناء البلد الواحد؛ فالفروق الثقافية والايديولوجيات السياسية والقومية  الربيع

م،  عاون بين المسلمين على أساس مُحْك  تفرض ايجاد تعايش بين أوجه التنوع هذه. لقد أقام الإسلام الت 
مثيل القرآني لأ  . فالت  ن نواحي الحياة بسببٍّ  له في كل ِّ ناحية مِّ

هم كالبنيان المرصوص، ومد  هل الإيمان أن 
 .فالمجتمع بنيان شامخ لا يقوم ولا يثبت إلا  حين تتراص لبناته، وتتضامن مبانيه؛ لتسد  كلُّ لبنة ثغرتها
ن صحة الفكر، وسلامة البدن، وسعة ذات   بوسائلها: مِّ

وأعمال البناء هذه  بأنواعها لا تقام ولا تشاد إلا 
ن زراعة وصناعة وحرف، وإتقان اليد. ولهذه الوسائ ين، والإجادة في العمل؛ مِّ ِّ

ه في الد  قُّ ف  ن الت  ل أدواتها: مِّ
  .في العلوم والمعارف؛ والقدرة على تقبل الآخر والتعاون معه فيما هو نافع

 مفاهيم أساسية:
، ولكن : إن التعايش كنموذج للحياة الاجتماعية لا يقتصر على التساكن بجوار بعضنا البعضالتعايش

العلاقات داخل الحيز الذي نعيش فيه، فالتعايش بين مختلف الأعراق والجماعات الدينية والعشائر 
والقبائل وطيف من الهويات هو التحدي الكبير للفترة الحالية، كما أن التعايش بين الشعوب أصبح 

  .ضرورة ملحة في المرحلة المقبلة من تطور الحضارة
الاختلاف، وجعل المجتمع مكانا  آمنا  له؛ سوف يكون أحد أهم التحديات  إن العيش المشترك، وقبول 

فالتعايش هو المصطلح الذي تم استخدامه بسياقات عدة، والسمة  .الكررى لفترة ما بعد الثورات
 .موجودون « الآخرين» والاعتراف بأن « الآخرين»هو علاقتها بكلمة « التعايش»الرئيسية في تعريف كلمة 

لى وزن تفاعل يعني: " تعلم العيش المشترك، والقبول بالتنوع، بما يضمن وجود علاقة إيجابية التعايش ع
فت هوياتنا العلاقة مع الآخر، فعندما تكون العلاقات إيجابية وعلى قدم المساواة  مع الآخر، فلقد عر 

العلاقات سلبية   معه، فإن ذلك سوف يعزز الكرامة والحرية والاستقلال وتماسك المجتمع، وعندما تكون 
ض الكرامة الإنسانية وقيمتنا الذاتية، وتدمر البنية المجتمعية" . وهذا ينطبق على الفرد 3فإنها ستقو 

والجماعة والعلاقات بين الدول، فبعد أن شهدنا الصراعات الداخلية والكيد للآخر، صارت مسألة تعزيز 
 رات.التعايش على جميع المستويات أمرا  ملحا  لما بعد الثو 

                                                             
م ، ملتزم الطبع والنشر دار الكتب للطبع والنشر ، 1973هـ /  1393الفارابي : المدينة الفاضلة ، إعداد د. علي عبد الواحد وافي ،  - 2

 71ص
 ما هو التعايش، كومار ربسنكة ، ترجمة: ذاكر آل حبيل، شبكة فلسطين للحوار:  - 3

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=847640 
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إطار مرجعي أو نموذج مثالي تقتدي به هذه الجماعات والمكونات، كأداة تنظيم للعلاقة الداخلية بينها من 
جديد، بشكل يتيح لها العيش المشرك على أسس واضحة تحترم الحقوق والخصوصية ولا تُقيدها بقالب 

 ثابت يُقص ي الآخرين.
نيات المجتمع-م في تحقيق هذا الهدفوكمحاولة فكرية لإيجاد طريقة تساه  -إعادة بناء الثقة بين بِّ

فسوف نحاول الوقوف هنا على أول وثيقة مكتوبة تنظم علاقة أهل البلد الواحد فيما بينهم للعيش 
المشترك، وبناء المجتمع؛ وهي وثيقة المدينة التي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين )مهاجرين 

بينهم وبين اليهود والنصارى. وهذه الوثيقة تُشكل نموذج لمجتمع متعدد التركيب وأنصار( و 
 الديني)مسلمين، يهود، نصارى( والفكري أبناء القبائل المختلفة وأبناء المدن والأرياف.

والتطرق لما كتبه الفيلسوف الفرنس ي جان جاك روسو في كتابه )العقد الاجتماعي(؛ حيث حاول فيه 
 فكرية للخروج من المشكلات العالقة في المجتمع الفرنس ي قبيل الثورة الفرنسية. تقديم توجهات

وهنا في هذه الدراسة نحاول أن نأخذ من حكمة وتجربة الآخرين، بالإضافة لمراعاة خصوصية     
 مجتمعاتنا وتميزها عن غيرها هي من يجعلنا نجمع بين الوثيقة والعقد الاجتماعي. 

ة ن الناس أو  لقد ركز رواد نظري  ة مِّ سس أصلا  على وجود مجموع  العقد الاجتماعي على أن بناء الدولة يُؤ 
د إلى الشرعية، ووجود التزام مُتبادل بين الحُكام  ن، يستنِّ د بينها تنظيم اجتماعي مُعي  الجماعات التي يوج 

ك لا يتم إلا في إطار الرغبة المشتركة بين أفراد الجم ، والمحكومين، في حين أن ذلِّ اعات في التعايُش سويا 
م  هِّ م وإشباع حاجاتِّ هِّ هم ونيل حقوقِّ تِّ ن أجل حماي  بالشكل الذي يجعلهُم يشعرون بالانتماء للدولة مِّ
المختلفة. "وهنالك يتفق الناس بعقد اجتماعي على إقامة مجتمع يرى ى به الجميع، فيقيمون بذلك 

ظ م حكومة تمنح الجميع ذات الحقوق، فتقوم سيادةُ الشعب مقا ك، ويتساوى فيها الناس وتُن  لِّ
م سيادة الم 

 1الثروة والتربية ".
ن المقطوع به  ن القوم  -كما سبق-ومِّ اس والجماعة المحدودة مِّ ن الن  أن  الإنسان بمفرده بل حتى الر هط مِّ

اس إلى الاجتما آزر، لا تستطيع بهذه الوسائل الانفراد بتحقيق هذه المقاصد. ومنه يتبي ن حاجة الن  ع والت 
ين، وتنتظم به الشؤون، وتستقيم به العلوم فقد ذهب الفارابي ، فذلك ما تقتضيه الفطرة، ويتطلبه الد ِّ

لته وأن هذه المدنية لا تكون لها كينونة إلا بـ)الاجتماع البشري(، ذلك أن  بِّ إلى أن الإنسان مدني بجِّ
)الدنيا والآخرة( إلا بالتعاون مع أناس آخرين، الإنسان لا يبلغ مبلغ الكمال والسعادة في الحال والمآل 

فيقول في هذا الصدد: )وكل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج في قوامه وفي أن يبلغ أفضل كمالاته 
إلى أشياء كثيرة لا يمكن أن يقوم بها كلها وحده، بل يحتاج إلى قوم يقوم له كل واحد منهم بش يء مما 
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، والفلسفة الحديثة على وجه الخصوص،  واحد من المفاهيم الأساسية في تاريخ الثقافة الغربية عموما 
هو أن الشرعية الفعلية للوجود المفترض مع صفاتها المحددة موجودة فقط عندما تعترف بها ذاتية 

فالمطلوب هو الاعتراف المتبادل،  4أخرى، فالعقل الأوربي لا يعرف الوجود إلا من خلال النفي)الآخر(
كشرط ضروري من أجل الحرية والاستقلال. وهناك أمثلة ممتازة للعديد من أشكال النضال لأجل 
الاعتراف والتأكيد على الاستقلال في تاريخ الحركات الاجتماعية. ومن الأمثلة المهمة في هذا السياق 

جيدا  في التاريخ الأوربي، والنضال ضد الرأسمالية النضال ضد الاستعباد وضد عبودية الإقطاع معروفة 
شباط إلى الآن ما يزال الكفاح ضد  2011في الاتحاد السوفييتي ، وفي بلدان الربيع العربي حاليا  منذ 

 الاستبداد، وفتح باب التعاون الطوعي والتنافس الخلاق.
كان على الكيفية التي تُدار بها : إن الدستور بالمعنى العام هو "وثيقة عهد بين مجموع السالدستور 

الدولة، بمجموعة من القواعد والمبادئ الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وكذلك 
 .5حدود سلطتها إزاء الأفراد والجماعة وفقا لإجماع شعبي"

 وثيقة المدينة وإرساء قواعد التعايش:
لى يثرب لنشر الدعوة الاسلامية؛ بعد أن ضيق أهل عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إ

مكة الحصار عليه وعلى أصحابه ، وجد يثرب الوجهة الأنسب. وحين وصل هناك قام بعدة اجراءات على 
واجتمع بالقبائل بكل اختلافاتها الاثنية « المدينة»مستوى المجتمع الجديد، قام بتغيير اسمها إلى 

عهم على وضع وثيقة تنظم طريقة تعايشهم في مجتمع واحد يجد كل فرد والثقافية والاجتماعية واتفق م
منهم دوره فيه، وتمثل هذه الوثيقة أول دستور مدني في التاريخ، بها حرية للمعتقد والعدالة والأمان 
والشعور بالمواطنة، وبتكوين الدولة، وتحتوي على اثنين وخمسين بندا، يختص خمسة وعشرون منها 

 .ن، وسبعة وعشرون بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى بأمور المسلمي
علما  من معالم  اعترر المؤرخون والمستشرقون دستور المدينة، مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية، وم 

 .6مجدها، ويهدف إلى تحسين العلاقات بين مختلف الطوائف والجماعات
علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين،  يقول غوستاف لوبون: وإن العرب هم أول من

فهم الذين علموا الشعوب النصرانية وإن شئت فقل حاولوا أن يعلموها التسامح الذي هو أثمن صفات 
الإنسان  ولقد كانت أخلاق المسلمين في أدوار الإسلام الأولى أرقى كثيرا  من أخلاق أمم الأرض قاطبة، 
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ينتشر بها القرآن في العالم، وبلغ عدد أشياع النبي ملايين كثيرة في البلاد التي  والسهولة العجيبة التي
دخلها العرب بقصد التجارة لا فاتحين، كبعض أجزاء الصين وأفريقيا الوسطى وروسية، وتم اعتناق 
ا، لا كرها، ولم يُسمع أن الضرورة قضت بإرسال جيوش مع هؤلاء التجار  هذه الملايين للإسلام طوع 

 العرب المسلمين
  7لمساعدتهم، ويتسع نطاق الإسلام بعد أن يقيمه هؤلاء في أي مكان كان.

هذه الصحيفة تدل على أن الإسلام يقبل تأسيس مجتمعٍّ سياس ي متنوع في دولة واحدة، ونظام حكم 
 واحد على أساس حاجات الناس كلها، يتمتع الجميع فيها بحق المواطنة الكاملة. وحقق النبي صلى الله
ة واجتماعية، وسياسية عظيمة، منها توثيق  ة وديني  عليه وسلم من خلال هذه الصحيفة أهدافا  إنساني 
الصلات بين المسلمين وتحقيق الأمن والاستقرار، كما ساهمت في تذويب العصبيات والنزاعات الجاهلية، 

 وتحقيق الوحدة بين جميع سكان يثرب.
 أهم البنود في الوثيقة: 

ِّ هذا كتاب  بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم،  -صلى الله عليه وسلم-من محمد النبي 
 .فلحق بهم وجاهد معهم: إنهم أمة واحدة من دون الناس

بعتهم يتعاقلون بينهم.  المهاجرون من قريش على ر 
عروف والقسط بين بالم 8وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة يفدون عانيهم

 .المؤمنين
 .وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
 .المؤمنين

معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون 
 .المؤمنين

وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
 .المؤمنين

عروف والقسط بين وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالم
 .المؤمنين
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، والفلسفة الحديثة على وجه الخصوص،  واحد من المفاهيم الأساسية في تاريخ الثقافة الغربية عموما 
هو أن الشرعية الفعلية للوجود المفترض مع صفاتها المحددة موجودة فقط عندما تعترف بها ذاتية 

فالمطلوب هو الاعتراف المتبادل،  4أخرى، فالعقل الأوربي لا يعرف الوجود إلا من خلال النفي)الآخر(
كشرط ضروري من أجل الحرية والاستقلال. وهناك أمثلة ممتازة للعديد من أشكال النضال لأجل 
الاعتراف والتأكيد على الاستقلال في تاريخ الحركات الاجتماعية. ومن الأمثلة المهمة في هذا السياق 

جيدا  في التاريخ الأوربي، والنضال ضد الرأسمالية النضال ضد الاستعباد وضد عبودية الإقطاع معروفة 
شباط إلى الآن ما يزال الكفاح ضد  2011في الاتحاد السوفييتي ، وفي بلدان الربيع العربي حاليا  منذ 

 الاستبداد، وفتح باب التعاون الطوعي والتنافس الخلاق.
كان على الكيفية التي تُدار بها : إن الدستور بالمعنى العام هو "وثيقة عهد بين مجموع السالدستور 

الدولة، بمجموعة من القواعد والمبادئ الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وكذلك 
 .5حدود سلطتها إزاء الأفراد والجماعة وفقا لإجماع شعبي"

 وثيقة المدينة وإرساء قواعد التعايش:
لى يثرب لنشر الدعوة الاسلامية؛ بعد أن ضيق أهل عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إ

مكة الحصار عليه وعلى أصحابه ، وجد يثرب الوجهة الأنسب. وحين وصل هناك قام بعدة اجراءات على 
واجتمع بالقبائل بكل اختلافاتها الاثنية « المدينة»مستوى المجتمع الجديد، قام بتغيير اسمها إلى 

عهم على وضع وثيقة تنظم طريقة تعايشهم في مجتمع واحد يجد كل فرد والثقافية والاجتماعية واتفق م
منهم دوره فيه، وتمثل هذه الوثيقة أول دستور مدني في التاريخ، بها حرية للمعتقد والعدالة والأمان 
والشعور بالمواطنة، وبتكوين الدولة، وتحتوي على اثنين وخمسين بندا، يختص خمسة وعشرون منها 

 .ن، وسبعة وعشرون بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى بأمور المسلمي
علما  من معالم  اعترر المؤرخون والمستشرقون دستور المدينة، مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية، وم 

 .6مجدها، ويهدف إلى تحسين العلاقات بين مختلف الطوائف والجماعات
علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين،  يقول غوستاف لوبون: وإن العرب هم أول من

فهم الذين علموا الشعوب النصرانية وإن شئت فقل حاولوا أن يعلموها التسامح الذي هو أثمن صفات 
الإنسان  ولقد كانت أخلاق المسلمين في أدوار الإسلام الأولى أرقى كثيرا  من أخلاق أمم الأرض قاطبة، 
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وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
 .المؤمنين

وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
 .المؤمنين

اوإن المؤمنين لا يتركون  ح   .بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل 9مُفْر 
 .وأن لا يحالف مؤمنٌ مولى مؤمنٍّ دونه

ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين،  10وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم، أو ابتغى دسيعة
ا، ولو كان ولد  أحدهم  .وإن أيديهم عليه جميع 

ا في ك قْتُل مؤمنٌ مؤمن   .افرولا ي 
ا على مؤمنٍّ  نْصُر كافر   .ولا ي 

 .وإن ذمة الله واحدةٌ، يجير عليهم أدناهم
 .وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس

 .وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم
م مؤمنٌ دون مؤمنٍّ في قتالٍّ في لْم  المؤمنين واحدةٌ، لا يسال   .سبيل الله إلا على سواءٍّ وعدلٍّ بينهم وإن سِّ

ا  .وإن كل غازيةٍّ غزت معنا يعقب بعضها بعض 
يءُ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله بِّ

 .وإن المؤمنين ي 
 .وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه

ا، ولا يحول دونه على مؤمنٍّ   .وإنه لا يجير مشركٌ مالا  لقريش ولا نفس 
ا قتلا  عن بينةٍّ فإنه قُود  به إلا أن يرى ى ولي المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة، ولا  وإنه من اعتبط مؤمن 

 .يحل لهم إلا قيامٌ عليه
ا ولا يؤويه، وأنه من  ث  نْصُر مُحْدِّ وإنه لا يحل لمؤمنٍّ أقر  بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ي 

وإنكم مهما اختلفتم  .ة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرفٌ ولا عدلٌ نصره أو آواه فإن عليه لعن
وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما  .فيه من ش يءٍّ فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم

مواليهم وأنفسهم، إلا وإن يهود بني عوف أمةٌ مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم،  .داموا محاربين
غُ  ه وأهل بيته 11من ظلم وأثم فإنه لا يُوتِّ وإن ليهود  .وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف .إلا نفس 

وإن ليهود بني جشم مثل  .وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف .بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف
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وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف،  .وس مثل ما ليهود بني عوفوإن ليهود بني الأ  .ما ليهود بني عوف
وإن لبني الشطيبة  .وإن جفنة بطنٌ من ثعلبة كأنفسهم .إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته

وإنه لا  .وإن بطانة يهود كأنفسهم .وإن موالي ثعلبة كأنفسهم .وإن الرر دون الإثم .مثل ما ليهود بني عوف
ك فبنفسه  .وإنه لا ينحجز على ثأر جرح .يخرج منهم أحدٌ إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم ت  وإنه من ف 
ِّ هذا ك وأهل بيته، إلا من ظلم، وإن الله على أبر  ت  وإن  .وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم .ف 

وإنه لم  .النصح والنصيحة والرر دون الإثم وإن بينهم .بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة
إن يثرب حرامٌ  .وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين .وإن النصر للمظلوم .يأثم امرؤٌ بحليفه

ارُ حرمة إلا بإذن أهلها .وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم .جوفها لأهل هذه الصحيفة وإنه  .وإنه لا تُج 
هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد  ما كان بين أهل

ار قريش ولا من  .وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره .رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا تُج 
 .وإن بينهم النصر على من دهم يثرب .نصرها

هم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإن
 .على المؤمنين، إلا من حارب في الدين، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم

وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة، مع الرر المحض من أهل هذه 
 .كاسب إلا على نفسهوإن الرر دون الإثم، لا يكسب  12الصحيفة

 .وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره
 .وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم

 .وإنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم أو أثم
 .13”وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

إسحاق، وقد ذكر نص هذه الوثيقة ابن زنجويه في كتابه الأموال بمثل ما هذا نص الوثيقة كما عند ابن 
 14ذكرها ابن إسحاق، مع بعض الخلافات في بعض الكلمات.

اية الوثيقة تامة  :رو
. ورواها البيهقي في سننه الكررى من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني  15رواها ابن إسحاق بغير إسناد

 -رى ي الله عنه-عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق، قال: أخذت من آل عمر بن الخطاب 
 .16هذا الكتاب. فلعل طريق البيهقي هي الطريق التي أخذ ابن إسحاق الحديث عنها
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وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
 .المؤمنين

وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
 .المؤمنين

اوإن المؤمنين لا يتركون  ح   .بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل 9مُفْر 
 .وأن لا يحالف مؤمنٌ مولى مؤمنٍّ دونه

ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين،  10وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم، أو ابتغى دسيعة
ا، ولو كان ولد  أحدهم  .وإن أيديهم عليه جميع 

ا في ك قْتُل مؤمنٌ مؤمن   .افرولا ي 
ا على مؤمنٍّ  نْصُر كافر   .ولا ي 

 .وإن ذمة الله واحدةٌ، يجير عليهم أدناهم
 .وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس

 .وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم
م مؤمنٌ دون مؤمنٍّ في قتالٍّ في لْم  المؤمنين واحدةٌ، لا يسال   .سبيل الله إلا على سواءٍّ وعدلٍّ بينهم وإن سِّ

ا  .وإن كل غازيةٍّ غزت معنا يعقب بعضها بعض 
يءُ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله بِّ

 .وإن المؤمنين ي 
 .وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه

ا، ولا يحول دونه على مؤمنٍّ   .وإنه لا يجير مشركٌ مالا  لقريش ولا نفس 
ا قتلا  عن بينةٍّ فإنه قُود  به إلا أن يرى ى ولي المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة، ولا  وإنه من اعتبط مؤمن 

 .يحل لهم إلا قيامٌ عليه
ا ولا يؤويه، وأنه من  ث  نْصُر مُحْدِّ وإنه لا يحل لمؤمنٍّ أقر  بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ي 

وإنكم مهما اختلفتم  .ة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرفٌ ولا عدلٌ نصره أو آواه فإن عليه لعن
وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما  .فيه من ش يءٍّ فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم

مواليهم وأنفسهم، إلا وإن يهود بني عوف أمةٌ مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم،  .داموا محاربين
غُ  ه وأهل بيته 11من ظلم وأثم فإنه لا يُوتِّ وإن ليهود  .وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف .إلا نفس 

وإن ليهود بني جشم مثل  .وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف .بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف
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 تاريخ كتابة الوثيقة
الراحح أن الوثيقة في الأصل وثيقتان ثم جمع المؤرخون بينهما، “أكرم ضياء العمري: يقول الدكتور 

إحداهما تتناول موادعة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود، والثانية توضح التزامات المسلمين من 
 مهاجرين وأنصار وحقوقهم وواجباتهم، ويترحح عندي أن وثيقة مواعدة اليهود كتبت قبل موقعة بدر

الكررى، أما الوثيقة بين المهاجرين والأنصار فكتبت بعد بدر، فقد صرحت المصادر بأن موادعة اليهود 
، أما الوثيقة بين المهاجرين والأنصار فقد كتبت …تمت أول قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

 17”بعد وثيقة موادعة اليهود في السنة الثانية من الهجرة
 دلالات هامة تتعلق بمختلف الأحكام التنظيمية للمجتمع الإسلامي . ونلخصها فيما يلي : لهذه الوثيقة

إن كلمة ) الدستور ( هي أقرب إطلاق مناسب في اصطلاح العصر الحديث على هذه الوثيقة . وهي إذا  - 1 
الخطوط كانت بمثابة إعلان دستور فإنه شمل جميع ما يمكن أن يعالجه أي دستور حديث يعني بوضع 

الكلية الواضحة لنظام الدولة في الداخل والخارج ؛ أي فيما يتعلق بعلاقة أفراد الدولة بعضهم مع 
بعض، وفيما يتعلق بعلاقة الدولة مع الآخرين. وحسبنا هذا الدستور الذي وضعه رسول الله مع بوحي من 

وجيرانهم اليهود. حسبنا ذلك  ربه واستكتبه أصحابه، ثم جعله الأساس المتفق عليه فيما بين المسلمين
دليلا  على أن المجتمع الإسلامي قام منذ أول نشأته على أسس دستورية تامة، وأن الدولة الإسلامية قامت 
منذ أول بزوغ فجرها على أتم ما قد تحتاجه الدولة من المقومات الدستورية والإدارية. وظاهر أن هذه 

لشريعة الإسلامية في المجتمع . إذ هي في مجموعها إنما تقوم المقومات، أساس لابد منه لتطبيق أحكام ا
على فكرة وحدة الأمة الإسلامية وما يتعلق بها من البنود التنظيمية الأخرى ، "ولا يمكن أن نجد أرضية 

 يستقر عليها حكم الإسلام وتشريعه مالم يقم هذا التنظيم الدستوري
سه جزء من الأحكام الشرعية نفسها. ومن هنا تسقط الذي أوجده رسول الله، على إنه في الوقت نف

دعاوى أولئك الذين يغمضون أبصارهم وبصائرهم عن هذه الحقيقة البديهية ، ثم يزعمون أن الإسلام 
ليس إلا دينا  قوامه ما بين الإنسان وربه ، وليس له من مقومات الدولة والتنظيم الدستوري ش يء . وهي 

ها محترفو الغزو الفكري وأرقاء الاستعمار، أن يقيدوا بها الإسلام كي لا أحبولة عتيقة ، كان يقصد من
ينطلق فيعمل عمله في المجتمعات الإسلامية ولا يصبح له شأن قد يتغلب به على المجتمعات المنحرفة 
الأخرى، إذ الوسيلة إلى ذلك محصورة في أن يكون الإسلام دينا  لا دولة، وعبادات مجردة ، لا تشريعا  
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قوانين . وحتى لو كان الإسلام دينا  ودولة في الواقع ، فينبغي أن ينقلب فيصبح غير صالح لذلك ولو و 
 .  18بأكاذيب القول"

إن مولد المجتمع » ولكن مهما يكن، فينبغي أن نقول، ونحن بصدد تحليل هذه البنود العظيمة :  
تشريعاته إلا ضمن قوالب من التنظيم الإسلامي نفسه إنما كان ضمن هيكل متكامل للدولة، وما تنزلت 

 الاجتماعي المتناسق من جميع جهاته وأطرافه ،
إن هذه الوثيقة تدل على مدى  هذه الوثيقة تكون منها تنظيم متكامل لبناء دستوري وإداري عظيم. -2 

لعادلة ثمارها العدالة التي اتسمت بها معاملة النبي مع اليهود ، ولقد كان بالإمكان أن تؤتي هذه المسألة ا
فيما بين المسلمين واليهود ، لو لم تتغلب على اليهود طبيعتهم من حب للمكر والغدر والخديعة ، فما هي 
إلا فترة وجيزة حتى ضاقوا ذرعا  بما تضمنته بنود هذه الوثيقة التي التزموا بها ، فخرجوا على الرسول 

 بذلك في حل مما التزموا به تجاههم .  والمسلمين بألوان من الغدر والخيانة ، فكان المسلمون 
 دلت هذه الوثيقة على أحكام هامة في الشريعة الإسلامية نذكر منها ما يلي :  - 3

أولا  : يدلنا البند الأول منها على أن الإسلام هو وحده الذي يؤلف وحدة المسلمين وهو وحده الذي يجعل 
فيما بينهم تذوب وتضمحل ضمن نطاق هذه الوحدة  منهم أمة واحدة، وعلى أن جميع الفوارق والمميزات

المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم » الشاملة، تفهم هذا جليا واضحا من قوله عليه الصلاة والسلام : 
فلحق بهم وجاهد معهم، أمة واحدة من دون الناس، وهو أول أساس لابد منه لإقامة مجمع إسلامي 

 متماسك سليم . 
بند الثاني والثالث على أن من أهم سمات المجتمع الإسلامي ظهور معنى التكافل والتضامن ثانيا  : يدلنا ال

فيما بين المسلمين بأجلى صوره وأشكاله ، فهم جميعا مسؤولون عن بعضهم في شؤون دنياهم وآخرتهم . 
تنفيذية وإن عامة أحكام الشريعة الإسلامية إنما تقوم على أساس هذه المسؤولية، وتحدد الطرائق ال

 لمبدأ التكافل والتضامن فيما بين المسلمين . 
ثالثا  : يدل البند السابع على مدى الدقة في المساواة بين المسلمين لا من حيث أنها شعار براق للزينة 
والعرض، بل من حيث أنها ركن من الأركان الشرعية الهامة للمجتمع الإسلامي ، يجب تطبيقه بأدق وجه 

ذمة » وحسبك مظهرا  لتطبيق هذه المساواة بين المسلمين ما قرره النبي في هذا البند بقوله : وأتم صورة ، 
ومعنى ذلك "أن ذمة المسلم أيا  كان محترمة ، وجواره محفوظ لا ينبغي « الله واحدة ، يجير عليهم أدناهم 

ل أحدُ المسلمين أحدا  في جواره ، فليس لغيره حاكما  أو محكوما  أن ينتهك  أن يجار عليه فيه، فحين يُدخِّ
، فلها من الحرمة ما لا يستطيع أن  حرمة جواره هذا، والمرأة المسلمة لا تختلف في هذا عن الرجل إطلاقا 
ينتهكه أي إنسان مهما علت رتبته وبلغت منزلته، وذلك بإجماع عامة العلماء، وأئمة المذاهب، غير أنه 
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 تاريخ كتابة الوثيقة
الراحح أن الوثيقة في الأصل وثيقتان ثم جمع المؤرخون بينهما، “أكرم ضياء العمري: يقول الدكتور 

إحداهما تتناول موادعة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود، والثانية توضح التزامات المسلمين من 
 مهاجرين وأنصار وحقوقهم وواجباتهم، ويترحح عندي أن وثيقة مواعدة اليهود كتبت قبل موقعة بدر

الكررى، أما الوثيقة بين المهاجرين والأنصار فكتبت بعد بدر، فقد صرحت المصادر بأن موادعة اليهود 
، أما الوثيقة بين المهاجرين والأنصار فقد كتبت …تمت أول قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

 17”بعد وثيقة موادعة اليهود في السنة الثانية من الهجرة
 دلالات هامة تتعلق بمختلف الأحكام التنظيمية للمجتمع الإسلامي . ونلخصها فيما يلي : لهذه الوثيقة

إن كلمة ) الدستور ( هي أقرب إطلاق مناسب في اصطلاح العصر الحديث على هذه الوثيقة . وهي إذا  - 1 
الخطوط كانت بمثابة إعلان دستور فإنه شمل جميع ما يمكن أن يعالجه أي دستور حديث يعني بوضع 

الكلية الواضحة لنظام الدولة في الداخل والخارج ؛ أي فيما يتعلق بعلاقة أفراد الدولة بعضهم مع 
بعض، وفيما يتعلق بعلاقة الدولة مع الآخرين. وحسبنا هذا الدستور الذي وضعه رسول الله مع بوحي من 

وجيرانهم اليهود. حسبنا ذلك  ربه واستكتبه أصحابه، ثم جعله الأساس المتفق عليه فيما بين المسلمين
دليلا  على أن المجتمع الإسلامي قام منذ أول نشأته على أسس دستورية تامة، وأن الدولة الإسلامية قامت 
منذ أول بزوغ فجرها على أتم ما قد تحتاجه الدولة من المقومات الدستورية والإدارية. وظاهر أن هذه 

لشريعة الإسلامية في المجتمع . إذ هي في مجموعها إنما تقوم المقومات، أساس لابد منه لتطبيق أحكام ا
على فكرة وحدة الأمة الإسلامية وما يتعلق بها من البنود التنظيمية الأخرى ، "ولا يمكن أن نجد أرضية 

 يستقر عليها حكم الإسلام وتشريعه مالم يقم هذا التنظيم الدستوري
سه جزء من الأحكام الشرعية نفسها. ومن هنا تسقط الذي أوجده رسول الله، على إنه في الوقت نف

دعاوى أولئك الذين يغمضون أبصارهم وبصائرهم عن هذه الحقيقة البديهية ، ثم يزعمون أن الإسلام 
ليس إلا دينا  قوامه ما بين الإنسان وربه ، وليس له من مقومات الدولة والتنظيم الدستوري ش يء . وهي 

ها محترفو الغزو الفكري وأرقاء الاستعمار، أن يقيدوا بها الإسلام كي لا أحبولة عتيقة ، كان يقصد من
ينطلق فيعمل عمله في المجتمعات الإسلامية ولا يصبح له شأن قد يتغلب به على المجتمعات المنحرفة 
الأخرى، إذ الوسيلة إلى ذلك محصورة في أن يكون الإسلام دينا  لا دولة، وعبادات مجردة ، لا تشريعا  
                                                                                                                                                          
 

 

 (.184: 8م(، )2003هـ/1424، )بيروت: دار الكتب العلمية، 3أحمد بن الحسين البيهقي، السنن الكررى، ط - 16
 .272م، ص1994هـ/1415، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، 6السيرة النبوية الصحيحة، طأكرم ضياء العمري،   - 17

289



 
 

290 

ضُر بالمسلمين كإجارة جاسوس، وأن تكون يشترط لذلك شروط معينة ذكرها الفقهاء ك أن لا تكون إجارة ت 
ي   أن أم هانئ بنت أبي طالب  لعدد محصور، وأن تكون لمدة محدودة بحيث لا تزيد على أربعة أشهر(. رُوِّ

أنه قاتلُ رجلا  أجرتُهُ : فلان  -علي-ذهبت إلى رسول الله مع عام الفتح فقالت : يا رسول الله زعم ابن أمي 
 . 19هبيرة ، فقال رسول الله : قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ" ابن

وتستطيع أن تتأمل هذا فتعلم مدى المكانة الرفيعة التي نالتها المرأة في حمى الإسلام وظله، وكيف أنها  
نالت كل حقوقها الإنسانية والاجتماعية كما نالها الرجل سواء بسواء ، مما لم يحدث نظيره في أمة من 

غير أن المهم أن تعلم الفرق بين هذه المساواة الإنسانية الرائعة التي أرستها شريعة الإسلام ،  الأمم.
والمظاهر التقليدية لها مما ينادي به عشاق المدنية الحديثة اليوم . تلك شريعة من المساواة الدقيقة 

، أفرادا  وجماعات.  القائمة على الفطرة الإنسانية الأصيلة، يتوخى منها سعادة الناس كلهم نساء ورجالا 
وهذه نزوات حيوانية أصيلة يتوخى من ورائها اتخاذ المرأة مادة تسلية ورفاهية للرجل على أوسع نطاق 

 ممكن ، دون أي نظر إلى ش يء آخر .
رابعا  : يدلنا البند الثاني عشر على أن الحكم العدل الذي لا يجوز للمسلمين أن يهرعوا إلى غيره، في سائر  

وماتهم وخلافاتهم وشؤونهم إنما هو شريعة الله تعالى وحكمه، وهو ما تضمنه كتاب الله تعالى وسنة خص
رسوله. ومهما بحثوا عن الحلول لمشكلاتهم في غير هذا المصدر فهم آثمون، معرضون أنفسهم للشقاء في 

وثيقة التي أقام عليها رسول الدنيا وعذاب الله تعالى في الآخرة . تلك هي أربعة أحكام انطوت عليها هذه ال
الله أول دولة اسلامية في المدينة، وجعلها منهاجا  لسلوك المسلمين في مجتمعهم الجديد، وإن فيها أحكاما  
هامة أخرى لا تخفي لدى التأمل والنظر فيها. ومن تطبيق هذه الوثيقة ، والاهتداء بما فيها ، والتمسك 

جتمع على أمتن ركن وأقوى أساس، ثم انتشرت قوية راسخة في بأحكامها، قامت تلك الدولة وذلك الم
 شرق العالم وغربه تقدم للناس أروع ما عرفته الإنسانية من مظاهر الحضارة والمدنية الصحيحة.

 الدروس المستفادة من الوثيقة لتحقيق التعايش
لام أن يعيش اليهو  منح حرية اختيار الدين: لاة والس  ل  الرسول عليه الص  بِّ

د والنصارى مع المسلمين في ق 
لِّ بتطبيقها مثل حق الحياة لهم، فلم يقتل يهوديا  أو 

ف  ك  داخل المدينة، وأقر  لهم حقوقا  تحميهم، وت 
ه أتى  ة اختيار الدين، ولم يُجررهم على اعتناق الإسلام. قيل إن  نصرانيا  بسبب ديانته، وسمح لهم بحري 

روا ق لام، فدعاهم أباهم للإسلام، رجل من الأنصار، وله أبناء تنص  لاة والس  بل بعثة الرسول عليه الص 
لام، فقال الرجل: )يا رسول الله، أيدخل بعض ي  لاة والس  هم رفضوا واختصموا إلى الرسول عليه الص  ولكن 

ن  الرُّ  ي  ب  دْ ت  ينِّ ق  ي الدِّ   فِّ
اه  كْر   إِّ

(النار وأنا أنظر؟(، فأنزل الله سبحانه وتعالى تلك الآية: )لا  يِّ 
ن  الْغ   .20شْدُ مِّ
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: الش يء الدقيق أن هذا المجتمع في المدينة، تحولت فيه تحول الطاقة المبعثرة للأفراد إلى بناء متكامل
، ويحقق لها التقدم، والوحدة الإنسانية، وفق  الطاقة المبعثرة للأفراد إلى بناء متكامل يسمو بها جميعا 

ر بينهم والمنافسة تبعدهم عن العمل الجماعي الناحح، كل فرقة المثل العليا الإنسانية، فقد كان التناح
 تسعى لمكاسبها الخاصة والايقاع بغيرها من باب الأنانية وحب الذات.

ر( س:لذلك يقول الله عز وجل ) خِّ
وْم  الْآ  الْي  رْجُو �   و  ان  ي   نْ ك 

ةٌ لمِّ ن  س  ةٌ ح  سْو 
ُ
ِّ أ

سُولِّ �  ي ر  كُمْ فِّ
ان  ل  دْ ك  ق  ورة ل 

 21الأحزاب الآية: 
: فأساس البناء الاجتماعي هو بناء الفرد الواعي الذي يعرف كيف يتعامل إصلاح العلاقات بين الأفراد 

مع الآخرين رغم الاختلاف معهم في قضايا معينة، لن يكون المجتمع قويا إذا كانت العلاقات فيما بين 
وران، والمجتمع الواحد فيه اتجاهات، لذلك جاء أفراده ومؤسساته فاسدة. في الشركة الواحدة تجد مح

كُمْ( . يقول عليه الصلاة والسلام يْنِّ  ب 
ات  حُوا ذ  صْلِّ

 
أ  :الارشاد الالهي: )و 

ةُ، لا أقول: حالقة الشعر ولكن أقول: حالقة الدين ق  الِّ ا الْح  ه  ن  إِّ
يْنِّ ف  اتِّ الْب  سُوء  ذ  اكُمْ و  ي   إِّ

ح  ما بين المسلمين، لما ينتهي المجتمع بفساد العلاقة بين ال صل 
 
جماعة الواحدة، لذا أول ش يء فعله النبي: أ

نزل على بني عمرو بن عوف، وقد كان بين الأوس والخزرج ما كان من العداوة، الأنصار أوس وخزرج، 
بينهم عداوة متمكنة في النفوس، كانت الخزرج تخاف أن تدخل دار الأوس، وكانت الأوس تخاف أن تدخل 

، لأن المجتمع المنشق على نفسه 21رج أول عمل فعله النبي أنه أزال العداوة بين الأوس والخزرجدار الخز 
ينتهي، إذا كان في بيتك انشقاق انتهى البيت، صار الوقت كله للصراع الداخلي، ليس هناك إنجاز، لا 

الشقاق حل التخلف، الطالب يتفوق، ولا الفتاة تتفوق، ولا الأب مرتاح، ولا الزوجة مرتاحة، فحيثما حل 
.:لذلك قال عليه الصلاة والسلام يْنِّ اتِّ الْب  سُوء  ذ  اكُمْ و  ي   إِّ

أنا أرى أن البشر يمكن أن يصنفوا تصنيفين، لا ثالث لهما، تصنيف إنساني وتصنيف عنصري ، من هو 
 ب عليهم.العنصري ؟ هو الذي يرى نفسه متميزا  على من حوله، يحق له ما لا يحق لهم، وهو معفى مما يج

يوم خرج النبي عليه الصلاة والسلام من قباء باتجاه المدينة وقف الأنصار دارا  بعد دار، عشيرة  بعد  
عشيرة ، يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل بهم فكان يقول لهم : دعوها، أي  ناقته، فإنها 

ميزهم بلا مرحح، وجعل الطرف الآخر أصغر  مأمورة، لو نزل بأي  مكان، بأي  بيت، بأي  عشيرة، بأي  قوم
من هؤلاء الذين نزل عندهم، حتى بركت عند المربد، وفي ذلك احترام للجميع وإصرار على عدم التمييز 
بينهم، وإذا كان نزوله في دار أبي أيوب الأنصاري فليس في ذلك إحراج أو تمييز، لأن داره أقرب دار لمررك 

  .22الناقة
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ضُر بالمسلمين كإجارة جاسوس، وأن تكون يشترط لذلك شروط معينة ذكرها الفقهاء ك أن لا تكون إجارة ت 
ي   أن أم هانئ بنت أبي طالب  لعدد محصور، وأن تكون لمدة محدودة بحيث لا تزيد على أربعة أشهر(. رُوِّ

أنه قاتلُ رجلا  أجرتُهُ : فلان  -علي-ذهبت إلى رسول الله مع عام الفتح فقالت : يا رسول الله زعم ابن أمي 
 . 19هبيرة ، فقال رسول الله : قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ" ابن

وتستطيع أن تتأمل هذا فتعلم مدى المكانة الرفيعة التي نالتها المرأة في حمى الإسلام وظله، وكيف أنها  
نالت كل حقوقها الإنسانية والاجتماعية كما نالها الرجل سواء بسواء ، مما لم يحدث نظيره في أمة من 

غير أن المهم أن تعلم الفرق بين هذه المساواة الإنسانية الرائعة التي أرستها شريعة الإسلام ،  الأمم.
والمظاهر التقليدية لها مما ينادي به عشاق المدنية الحديثة اليوم . تلك شريعة من المساواة الدقيقة 

، أفرادا  وجماعات.  القائمة على الفطرة الإنسانية الأصيلة، يتوخى منها سعادة الناس كلهم نساء ورجالا 
وهذه نزوات حيوانية أصيلة يتوخى من ورائها اتخاذ المرأة مادة تسلية ورفاهية للرجل على أوسع نطاق 

 ممكن ، دون أي نظر إلى ش يء آخر .
رابعا  : يدلنا البند الثاني عشر على أن الحكم العدل الذي لا يجوز للمسلمين أن يهرعوا إلى غيره، في سائر  

وماتهم وخلافاتهم وشؤونهم إنما هو شريعة الله تعالى وحكمه، وهو ما تضمنه كتاب الله تعالى وسنة خص
رسوله. ومهما بحثوا عن الحلول لمشكلاتهم في غير هذا المصدر فهم آثمون، معرضون أنفسهم للشقاء في 

وثيقة التي أقام عليها رسول الدنيا وعذاب الله تعالى في الآخرة . تلك هي أربعة أحكام انطوت عليها هذه ال
الله أول دولة اسلامية في المدينة، وجعلها منهاجا  لسلوك المسلمين في مجتمعهم الجديد، وإن فيها أحكاما  
هامة أخرى لا تخفي لدى التأمل والنظر فيها. ومن تطبيق هذه الوثيقة ، والاهتداء بما فيها ، والتمسك 

جتمع على أمتن ركن وأقوى أساس، ثم انتشرت قوية راسخة في بأحكامها، قامت تلك الدولة وذلك الم
 شرق العالم وغربه تقدم للناس أروع ما عرفته الإنسانية من مظاهر الحضارة والمدنية الصحيحة.

 الدروس المستفادة من الوثيقة لتحقيق التعايش
لام أن يعيش اليهو  منح حرية اختيار الدين: لاة والس  ل  الرسول عليه الص  بِّ

د والنصارى مع المسلمين في ق 
لِّ بتطبيقها مثل حق الحياة لهم، فلم يقتل يهوديا  أو 

ف  ك  داخل المدينة، وأقر  لهم حقوقا  تحميهم، وت 
ه أتى  ة اختيار الدين، ولم يُجررهم على اعتناق الإسلام. قيل إن  نصرانيا  بسبب ديانته، وسمح لهم بحري 

روا ق لام، فدعاهم أباهم للإسلام، رجل من الأنصار، وله أبناء تنص  لاة والس  بل بعثة الرسول عليه الص 
لام، فقال الرجل: )يا رسول الله، أيدخل بعض ي  لاة والس  هم رفضوا واختصموا إلى الرسول عليه الص  ولكن 

ن  الرُّ  ي  ب  دْ ت  ينِّ ق  ي الدِّ   فِّ
اه  كْر   إِّ

(النار وأنا أنظر؟(، فأنزل الله سبحانه وتعالى تلك الآية: )لا  يِّ 
ن  الْغ   .20شْدُ مِّ
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  :المجتمع كما مارسها رسول اللهأسس التعايش في 
: المواطنة ا  -صلى الله عليه وسلم-: فحينما استقر  النبيُّ أولاا س نظام  في المدينة المنورة بعد الهجرة إليها أس 

نة، ولا شك  أننا  ا أساسه التعايش السلمي، وبالمصطلح الحديث فإنه أرس ى مبدأ المواط  في أشد  -اليوم  -عامًّ
ر؛ فالنبي الحاجة إلى  بول الآخ  عليه -هذا المفهوم؛ مفهوم أن تعيش مع الآخر، مفهوم المواطنة، مفهوم ق 

ا من حيث الدين والعقيدة، وحيث الانتماء القبلي،  -الصلاة والسلام ا متنوع  ا إنسانيًّ وجد في المدينة مزيج 
والخزرج، والوثنيون  والعشائري، ومن حيث نمط المعيشة، المهاجرون من قريش، والمسلمون من الأوس

من الأوس والخزرج، وقبائل اليهود الثلاثة: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة؛ والأعراب الذين 
 .يساكنون أهل يثرب، والموالي، والعبيد، وغيرهم

مهاجرون، أوس، وخزرج: منهم مسلمون، منهم وثنيون، منهم يهود، قبائل اليهود الثلاثة، أعراب، عبيد، 
ق بالمص ، كبعض البلاد الإسلامية اليوم، التي يقتتل أهلها، فكيف وف  ي  ائِّ س  يْفِّ طلح الحديث: مجتمعٌ فُس 

النبيُّ بين هذه الانتماءات؟ وبين هذه الاتجاهات وتلك الأديان؟ بين المؤمنين بدين؟ وبين الوثنيين؟ بين 
م  
 
دين؟ هذا الذي نحن في أ ؛ فالنبي المؤمنين بدين وهم مشركون؟ وبين الموح ِّ صلى الله -س ِّ الحاجة إليه 

نْ عاداه وآذاه،  -عليه وسلم ل مع غير المسلمين من خلال مبدأ السلام والتعايش حتى مع كل م  قد تعام 
، وشواهد ذلك من السنة والسيرة كثيرة  .ومع ذلك فقد غدروا به مراتٍّ عديدة 

ه بالحكمة   ، والتسامح سلوكا  ، تعتمد السلام  منهاجا -صلى الله عليه وسلم-فكانت دعوته  فقد بدأ دعوت 
ِّفق واللين في القول والعمل، عملا بقول الله  ةِّ -تعالى-ولم يتخل  يوما عن الر  كْم  الْحِّ  بِّ

ك  ِّ
ب  يلِّ ر  بِّ

ى س  ل  : )ادْعُ إِّ
نُ(]النحل:  حْس 

 
ي  أ ي هِّ تِّ

ال  لْهُمْ بِّ ادِّ
ج  ةِّ و 

ن  س  ةِّ الْح 
ظ  وْعِّ

الْم  سطي اليسير أسس الإسلام [، وبهذا المنهج الو 125و 
نة والعدل والمساواة والدعوة إلى  مبدأ التعايش بين جميع الأطياف والمذاهب المختلفة في إطار من المواط 

ب   ق  ا و  اكُمْ شُعُوب  لْن  ع  ج  ى و  نْث 
ُ
أ رٍّ و 

ك  نْ ذ  اكُمْ مِّ قْن  ل  ا خ  ن  اسُ إِّ ا الن  ه  يُّ
 
ا أ ت  التعارف والتعاون، قال تعالى: )ي  ل  لِّ فُوا ائِّ ار  ع 

يرٌ(]الحجرات:  بِّ
يمٌ خ  لِّ ن  �   ع  اكُمْ إِّ

تْق 
 
ِّ أ

نْد  �  كُمْ عِّ م  كْر 
 
ن  أ [ يعني بالطبيعة لا فرق بين انسان عن آخر 13إِّ

لا طبقة، ولا مذهب أو....وكل هذه الفروق من صنع الجماعات فهذه دعوة للناس لإعادة تشكيل بنيتها من 
 شافعي رى ي الله عنه :وكما قال الامام ال.جديد

ـــ ــ ــوهم آدم والأم حـ ــ ــ ـــفاء أبـــ ــ ــتصويـــــر                   أكــ ــ ــيــــث الـ ــ ــن حــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــناـس مـ ـــ ــواء الـ ــ  ـــ
ــــرون بـــه   ـــــل يــفاخــ                    ـ ــ ـــ ـــــهم أصـ ـــ ــــن لـ ــ ـــ ـــإن يكــ ــ ـــاء فــ ـــمـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــيــن والـ ــ ــ ــ  فالــــطـ

ا: احترام انسانية الإنسان  : فالإسلام يتعامل مع جميع طوائف البشر من خلال مبدأ التكريم الإلهي ثانيا
ل في قوله  حْ -تعالى-للإنسان، والذي يتمث  الْب  ِّ و  ر 

ي الْر  اهُمْ فِّ
لْن  م  ح  م  و  ي آد  نِّ ا ب 

مْن  ر  دْ ك  ق  ل  ن  : )و  اهُمْ مِّ قْن  ز  ر  رِّ و 
(]الإسراء:  يلا  فْضِّ ا ت  قْن  ل  نْ خ  م  يرٍّ مِّ ثِّ

ى ك  ل  اهُمْ ع  لْن  ض  ف  اتِّ و  ب  ي ِّ
نِّ 70الط 

حْس 
 
ي أ  فِّ

ان  نْس  ا الْإِّ قْن  ل  دْ خ  ق  [، وقوله: )ل 
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(]التين:  يمٍّ قْوِّ
ي  4ت  بِّ

الن  تْ بِّ ر  م  -[، وقد م  ل  س  يْهِّ و 
ل  ُ ع  ى �  ل  ةٌ  -ص  از  ن  :  جِّ ال  ق  ! ف  ٍّ ي  هُودِّ ةُ ي  از  ن  ا جِّ ه  ن  هُ: إِّ

يل  ل  قِّ
؛ ف  ام  ق  ف 

ا؟" فْس  تْ ن  يْس  ل 
 
 23"أ

م التعايش السلمي الحرية؛ فهي من أكرر مظاهر الكرامة الإنسانية والطريق  ثالثا: الحرية:  ومن أبرز معالِّ
ر والمشيئة دون جرر أو إكراه إلى الإيمان الصحيح والمسئولية؛ حيث تركت الشريعةُ للإنسان حرية  الاختيا

كْفُرْ(]الكهف:  لْي  اء  ف  نْ ش  م  نْ و  لْيُؤْمِّ
اء  ف  نْ ش  م  كُمْ ف  ِّ

ب  نْ ر  قُّ مِّ قُلِّ الْح  [، 29على الدين الحق، قال تعالى: )و 
 : ةِّ ر 

ق  (]الْب  ينِّ ي الد ِّ  فِّ
اه  كْر   إِّ

د  بذلك الغربُ؛ يقول توماس آرنولد: "لم نسم256وقال: )لا  هِّ
ةِّ [؛ وقد ش  ع عن أي 

د  منه استئصال  م قُصِّ ِّ اضطهاد منظ  رة لإرغام غير المسلمين على قبول الإسلام، أو عن أي  لةٍّ مدب  مُحاو 
 " 24.الدين المسيحي

لكن الحرية لوحدها على الاطلاق قد يستخدمها بعض أفراد المجتمع لهوى نفس ي أو مكسب خاص قد 
 بالمسؤولية، أنت حر لكن بحيث لاتضر الآخرين لا يضر أو يفسد في المجتمع لذلك ربطها رسول الله

تشهير بسمعتهم ولا انتقاص حقهم أو الاعتداء عليهم ، ومن ما جاء على تأييد المسؤولية في الوثيقة: ولا 
، وغيرها. يعني لا نضع أيدينا بأيدي غير أبناء المجتمع لكسب مصلحة أو نفع مهما  ا على مؤمنٍّ نْصُر كافر  ي 

 مع كالأب في الأسرة وأبناؤه إخوة.كان ، فالمجت
: العدالة:  -تعالى-ومن أهم الأسس أيضا العدالة التي نشرها الإسلام منذ أول لحظة والتي أمر الله  رابعاا

 
 
اسِّ أ يْن  الن  مْتُمْ ب  ك  ا ح  ذ  إِّ

ا و  ه  هْلِّ
 
ى أ ل  اتِّ إِّ ان  م 

 
وا الْأ دُّ نْ تُؤ 

 
مُرُكُمْ أ

ْ
أ ن  �   ي  ن  بها قال تعالى: )إِّ دْلِّ إِّ الْع  حْكُمُوا بِّ

نْ ت 
ا(]النساء:  ير  صِّ ا ب  يع  مِّ ان  س  ن  �   ك  هِّ إِّ ظُكُمْ بِّ عِّ ا ي  م  عِّ   نِّ

قُلْ: وإذا 58�  [؛ فأمر بالعدل بين الجميع فلم ي 
 .حكمتم بين المسلمين بل قال: وإذا حكمتم بين الناس؛ ليشمل الجميع

عن ظلم أحد من غير  -صلى الله عليه وسلم-هى الرسول وفي سبيل تحقيق العدالة بين الجميع ن
نْهُ “المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم:  ذ  مِّ خ 

 
وْ أ

 
هِّ أ تِّ

اق  وْق  ط  هُ ف  ف  ل  وْ ك 
 
هُ أ ص  ق  وِّ انْت 

 
ا أ د  اهِّ م  مُع  ل  نْ ظ  لا  م 

 
أ

ةِّ  ام  ي  وْم  الْقِّ يجُهُ ي  جِّ ا ح  ن 
 
أ فْسٍّ ف  يبِّ ن  يْرِّ طِّ

غ  ا بِّ
يْئ  أبي داود(؛ أي إنه يكون خصما لمن يظلم معاهدا أو )سنن ” ش 

 .واحدا من غير المسلمين
ي  من قصة درع علي بن أبي طالب وهو أمير المؤمنين؛ فقد تنازع مع يهودي على  ومن عدالة القضاء ما رُوِّ

مْ، الح  “قال: ” يا أمير المؤمنين، هل من بينة؟“درع، فاحتكما إلى القاى ي شريح، الذي قال:  ع  نُ ابني ن  س 
سبحان الله! رجل “، فقال علي: ”يا أمير المؤمنين، شهادة الابن لا تجوز “، قال شريح: “يشهد أن الدرع درعي

ا في الدنيا فلا تجوز شهادة “، فقال: ”من أهل الجنة لا تجوز شهادته؟ يا أمير المؤمنين، ذلك في الآخرة، أم 
أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه، “. فقال اليهودي: “الدرع لليهودي-صدقت “فقال علي: “. الابن لأبيه
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  :المجتمع كما مارسها رسول اللهأسس التعايش في 
: المواطنة ا  -صلى الله عليه وسلم-: فحينما استقر  النبيُّ أولاا س نظام  في المدينة المنورة بعد الهجرة إليها أس 

نة، ولا شك  أننا  ا أساسه التعايش السلمي، وبالمصطلح الحديث فإنه أرس ى مبدأ المواط  في أشد  -اليوم  -عامًّ
ر؛ فالنبي الحاجة إلى  بول الآخ  عليه -هذا المفهوم؛ مفهوم أن تعيش مع الآخر، مفهوم المواطنة، مفهوم ق 

ا من حيث الدين والعقيدة، وحيث الانتماء القبلي،  -الصلاة والسلام ا متنوع  ا إنسانيًّ وجد في المدينة مزيج 
والخزرج، والوثنيون  والعشائري، ومن حيث نمط المعيشة، المهاجرون من قريش، والمسلمون من الأوس

من الأوس والخزرج، وقبائل اليهود الثلاثة: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة؛ والأعراب الذين 
 .يساكنون أهل يثرب، والموالي، والعبيد، وغيرهم

مهاجرون، أوس، وخزرج: منهم مسلمون، منهم وثنيون، منهم يهود، قبائل اليهود الثلاثة، أعراب، عبيد، 
ق بالمص ، كبعض البلاد الإسلامية اليوم، التي يقتتل أهلها، فكيف وف  ي  ائِّ س  يْفِّ طلح الحديث: مجتمعٌ فُس 

النبيُّ بين هذه الانتماءات؟ وبين هذه الاتجاهات وتلك الأديان؟ بين المؤمنين بدين؟ وبين الوثنيين؟ بين 
م  
 
دين؟ هذا الذي نحن في أ ؛ فالنبي المؤمنين بدين وهم مشركون؟ وبين الموح ِّ صلى الله -س ِّ الحاجة إليه 

نْ عاداه وآذاه،  -عليه وسلم ل مع غير المسلمين من خلال مبدأ السلام والتعايش حتى مع كل م  قد تعام 
، وشواهد ذلك من السنة والسيرة كثيرة  .ومع ذلك فقد غدروا به مراتٍّ عديدة 

ه بالحكمة   ، والتسامح سلوكا  ، تعتمد السلام  منهاجا -صلى الله عليه وسلم-فكانت دعوته  فقد بدأ دعوت 
ِّفق واللين في القول والعمل، عملا بقول الله  ةِّ -تعالى-ولم يتخل  يوما عن الر  كْم  الْحِّ  بِّ

ك  ِّ
ب  يلِّ ر  بِّ

ى س  ل  : )ادْعُ إِّ
نُ(]النحل:  حْس 

 
ي  أ ي هِّ تِّ

ال  لْهُمْ بِّ ادِّ
ج  ةِّ و 

ن  س  ةِّ الْح 
ظ  وْعِّ

الْم  سطي اليسير أسس الإسلام [، وبهذا المنهج الو 125و 
نة والعدل والمساواة والدعوة إلى  مبدأ التعايش بين جميع الأطياف والمذاهب المختلفة في إطار من المواط 

ب   ق  ا و  اكُمْ شُعُوب  لْن  ع  ج  ى و  نْث 
ُ
أ رٍّ و 

ك  نْ ذ  اكُمْ مِّ قْن  ل  ا خ  ن  اسُ إِّ ا الن  ه  يُّ
 
ا أ ت  التعارف والتعاون، قال تعالى: )ي  ل  لِّ فُوا ائِّ ار  ع 

يرٌ(]الحجرات:  بِّ
يمٌ خ  لِّ ن  �   ع  اكُمْ إِّ

تْق 
 
ِّ أ

نْد  �  كُمْ عِّ م  كْر 
 
ن  أ [ يعني بالطبيعة لا فرق بين انسان عن آخر 13إِّ

لا طبقة، ولا مذهب أو....وكل هذه الفروق من صنع الجماعات فهذه دعوة للناس لإعادة تشكيل بنيتها من 
 شافعي رى ي الله عنه :وكما قال الامام ال.جديد

ـــ ــ ــوهم آدم والأم حـ ــ ــ ـــفاء أبـــ ــ ــتصويـــــر                   أكــ ــ ــيــــث الـ ــ ــن حــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــناـس مـ ـــ ــواء الـ ــ  ـــ
ــــرون بـــه   ـــــل يــفاخــ                    ـ ــ ـــ ـــــهم أصـ ـــ ــــن لـ ــ ـــ ـــإن يكــ ــ ـــاء فــ ـــمـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــيــن والـ ــ ــ ــ  فالــــطـ
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ي الْر  اهُمْ فِّ
لْن  م  ح  م  و  ي آد  نِّ ا ب 

مْن  ر  دْ ك  ق  ل  ن  : )و  اهُمْ مِّ قْن  ز  ر  رِّ و 
(]الإسراء:  يلا  فْضِّ ا ت  قْن  ل  نْ خ  م  يرٍّ مِّ ثِّ

ى ك  ل  اهُمْ ع  لْن  ض  ف  اتِّ و  ب  ي ِّ
نِّ 70الط 

حْس 
 
ي أ  فِّ

ان  نْس  ا الْإِّ قْن  ل  دْ خ  ق  [، وقوله: )ل 
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ا رسول  وقاضيه يقض ي عليه! أشهد أن هذا الدين على الحق، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد 
 . 25فأهداه أمير المؤمنين الدرع“. الله، وأن الدرع درعك يا أمير المؤمنين، سقط منك ليلا  

رُّ وحُسن العشرة والمعاملة ِّ مُخالفيهم في الدين، الذين لم الرِّ ر  : أمر اُلله في القرآن الكريم المسلمين برِّ
مْ يُخْرِّجُوكُمْ  ل  ينِّ و  ي الد ِّ لُوكُمْ فِّ اتِّ

مْ يُق  ين  ل  ذِّ
نِّ ال 

ُ ع  اكُمُ �  نْه  نْ يتعرضوا لهم بالأذى والقتال، فقال:)لا  ي   مِّ
يْهِّ 
ل  طُوا إِّ تُقْسِّ وهُمْ و  رُّ ر  نْ ت 

 
ارِّكُمْ أ ي  ينِّ دِّ ي الد ِّ لُوكُمْ فِّ

ات  ين  ق  ذِّ
نِّ ال 

ُ ع  اكُمُ �  نْه  ا ي  م  ن  * إِّ
ين  طِّ بُّ الْمقُْسِّ ن  �   يُحِّ مْ إِّ

ك  هُمُ الظ   ئِّ
ول 
ُ
أ هُمْ ف  ل  و  ت  نْ ي  م  وْهُمْ و  ل  و  نْ ت 

 
كُمْ أ اجِّ خْر  ى إِّ

ل  رُوا ع  اه  ظ  ارِّكُمْ و  ي  نْ دِّ جُوكُمْ مِّ خْر 
 
أ ( ]الْمُمْ و  وُن  :المِّ ةِّ

ن  ح  -8ت 
9] 

ى بذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن “قال الطرري:  ن  ع 
( يقول: إن الله يحب المنصفين الذين  ين  طِّ بُّ الْمقُْسِّ ن  �   يُحِّ لُوهُم وتُقسطوا إليهم.. وقوله: )إِّ صِّ

ترروهم وت 
الحق والعدل من أنفسهم، فيررون من برهم، ويحسنون إلى من أحسن ينصفون الناس ويعطونهم 

 .26“إليهم
العمل الجماعي: من خلال النظر في بنود الوثيقة فإن أكثر ما أشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم : 

سونه العمل الجماعي وترك الانفراد بالرأي والعمل، مثل قوله في البند: وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلب
فإنهم يصالحونه ويلبسونه ..... فأكثر البنود هي خطاب للجماعة وليس للفرد. وهذا تأكيد على رأي العامة 
أو الارادة العامة التي جاء بها جان جاك روسو في عقده الاجتماعي. ولايحق للحاكم أو أي شخص أن يتخذ 

رسول الله حقيقة في حياته إذ كلما  قرارا  يخص الجماعة بدون الرجوع إلى مشورة الجماعة. وهذا جعله
 هم بأمر يجمع حوله الصحابة ويستشيرهم ثم يأخذ بالأصلح والأنفع.

 الهوية والانتماء العرقي والتعايش
عندما نبحث عن قرب ، فإن الغالبية الساحقة من الدول القومية في مجتمعنا الشرق أوسطي تكشف 

الجنس والدين، كما أن نوعية هذه الاختلافات في عن انقسامات داخلية كبيرة، على أساس العرق و 
العملية الاجتماعية والسياسية تختلف على نطاق واسع، وكذلك مدى شدة أهميتها في تسييس الشرائح 
الاجتماعية، سواء داخل الدول أو فيما بينها، كما أن الافتراض الأساس ي بعد انتشار صراعات الهوية 

ربيع العربي، هو إدراك أن التعددية الثقافية هي سمة دائمة في الحياة والعرقية، لا سيما بعد ثورات ال
السياسية المعاصرة، فالتغير الاجتماعي يميل إلى إنتاج أقوى للهويات الطائفية. هناك بالطبع من 

 المنتقدين الذين يشككون في قيمة ومدى عملية استخدام مفهوم التعايش. 

                                                             
 )البيهقي في الكررى( - 25
 .8تفسير الطرري، سورة الممتحنة، آية  - 26
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ه  لوقف ا ج  لصراع بين المجتمعات المحلية، كانت توجه إلى الإدارة المؤسسية في أعلى إن المبادرات التي تُو 
مراتب الحكومات وفي يد النخب السياسية. ولأن التحيزات والأحكام المسبقة والتي تنبثق عن السياسات 
الحزبية تتورط في تلك السياسات المضادة للتعايش، لذلك تأتي تلك المبادرات للتصدي لسياسة خلق 

فضل للتعايش المجتمعي وليكون ضمن الأولويات، على أن يكون الإصلاح المؤسساتي في المجتمع من مناخ أ
مستوى القاعدة، ومنها يمتد إلى كافة المستويات، كما يجب التداول بشأن احتياجات التعايش السياس ي 

ايش من خلال تنفيذ الضمانات الدستورية، إلى جانب خطوة صنع السياسات فيما يتعلق بالتع
المجتمعي، فيما يجب أن يتم التمييز بين تشجيع التعايش السياس ي والتعايش المجتمعي، لأن التعايش 
السياس ي يتضمن وسائل تطوير نظم الحكم التي يمكن أن تستوعب بشكل أفضل التنوع العرقي 

بية، والتي والتعددية، وقد يستغرق الأمر البحث أيضا  عن أشكال وأنواع مختلفة من الأنظمة الانتخا
يمكن أن تستوعب بشكل أفضل حاجات القاعدة )الشعب( في المجتمع، أو يمكن تشكيل لجنة من 
الخررات الاجتماعية في السياسة والقانون والاقتصاد وهذه اللجنة تكون وظيفتها فصل النزاع بين الشعب 

ه الرئيسة وابتعد عن والحاكم، أو بيدها مطلق الصلاحية لعزل الحاكم حينما تراه ابتعد عن وظيفت
 الشعب)مثل هيئة أهل الحل والعقد(.

غير أن ما يميز التعايش المجتمعي، هو أن مختلف الجماعات في كثير من الأحيان، سواء كانت عرقية أو 
دينية، والتي تعيش في فضاء العيش المشترك، وبذلك يكون تحديد علاقتهم مع بعضهم البعض، وكيفية 

ا للفترة المقبلة، ولأنه على إمكانية تطوير هذه الع لاقات واستدامتها وتطبيعها هو ما يشكل تحديا  رئيسيًّ
مستوى المجتمع المحلي التقليدي والذي لا زال يعيش وفق التصور النمطي تجاه بعضه البعض، على أن 

يع تكون الأهداف أكرر بكثير من مجرد التركيز على فكرة المساواة في الحقوق الأساسية والفرص لجم
 الفئات، بل يكون الهدف هو تشجيع التنوع الثقافي في الوقت نفسه، باعتباره الخيار الأفضل.

وفي تجربة تقييم العلاقات المجتمعية العامة في إيرلندا الشمالية مثلا يتزايد الاعتراف بمثل هذا العمل 
ي في بعض الحالات، والتي )التقييم( مع التركيز على الخلافات، كمثال أن تكون لاهوتية ذات طابع سياس 

من المرحح أن تكون محدودة، فسيكون الهدف هو العمل على تسهيل النقاش الحر داخل المجتمعات 
المحلية، فإذا كان لا يتم مثل هذا العمل داخل المجتمع، والذي غالبا  ما يكون بسبب حالة من الخوف 

ثل هذا العمل المشترك وفهمه فإن النتاج والترهيب وعدم وجود هياكل متاحة من خلالها يتم القيام بم
ا وبالتالي أقل فعالية.  27سيكون على الأرحح دفاعيًّ

 بناء أساس للتعايش: التعليم
                                                             

ما هو التعايش، كومار ربسنكة ،ترجمة: ذاكر آل حبيل، شبكة فلسطين للحوار:  - 27
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فإنهم يصالحونه ويلبسونه ..... فأكثر البنود هي خطاب للجماعة وليس للفرد. وهذا تأكيد على رأي العامة 
أو الارادة العامة التي جاء بها جان جاك روسو في عقده الاجتماعي. ولايحق للحاكم أو أي شخص أن يتخذ 

رسول الله حقيقة في حياته إذ كلما  قرارا  يخص الجماعة بدون الرجوع إلى مشورة الجماعة. وهذا جعله
 هم بأمر يجمع حوله الصحابة ويستشيرهم ثم يأخذ بالأصلح والأنفع.

 الهوية والانتماء العرقي والتعايش
عندما نبحث عن قرب ، فإن الغالبية الساحقة من الدول القومية في مجتمعنا الشرق أوسطي تكشف 

الجنس والدين، كما أن نوعية هذه الاختلافات في عن انقسامات داخلية كبيرة، على أساس العرق و 
العملية الاجتماعية والسياسية تختلف على نطاق واسع، وكذلك مدى شدة أهميتها في تسييس الشرائح 
الاجتماعية، سواء داخل الدول أو فيما بينها، كما أن الافتراض الأساس ي بعد انتشار صراعات الهوية 

ربيع العربي، هو إدراك أن التعددية الثقافية هي سمة دائمة في الحياة والعرقية، لا سيما بعد ثورات ال
السياسية المعاصرة، فالتغير الاجتماعي يميل إلى إنتاج أقوى للهويات الطائفية. هناك بالطبع من 

 المنتقدين الذين يشككون في قيمة ومدى عملية استخدام مفهوم التعايش. 

                                                             
 )البيهقي في الكررى( - 25
 .8تفسير الطرري، سورة الممتحنة، آية  - 26
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إن محاولة إطلاق سراح الطفل من الحدود العرقية المقيدة، وإعادة توجيه وعيه إلى حقيقة وجود 
ن المقصود هو إعادة توافق الطفل إلى ثقافات ومجتمعات أخرى وأساليب متعددة للتفكير وللحياة، ولأ 

أقص ى حد ممكن من أجل أن يتمكن من الخروج إلى العالم وهو خالٍّ من التحيز والتحامل، ولديه القدرة 
 والرغبة لاستكشاف العالم بكل تنوعه؛ فإن البلدان العربية عليها الكثير من العمل إيجاد في ظل التنوع .

عترف به من قبل جميع البلدان، غير أنه في الحقيقة لا يزال غالبية إن الحق في التعليم هو حق أساس م
أطفالنا من دون مرافق تعليم مناسبة، وبناء على ذلك يجب تبني أسس للتعايش قائمة على أن يتمكن كل 
طفل من الحصول على التعليم والمشاركة في صنع القرارات التي تضمن تعليمه بشكل أفضل، ولأن 

هما مبدآن ووسيلتان لتعلم العيش المشترك، وهذا يعني أن المدرسة تصبح مؤسسة كررى التعليم والتعلم 
لتعليم التعايش متعدد الثقافات، فكيف يمكننا غرس الاحترام والشعور بالحاجة إلى وجود ضرورة 
التعايش بين أطفال المدارس؟. كما أن عملية التثقيف حول التعايش تحتاج إلى أن تحدث على كل 

يات، من المستوى غير الرسمي بدءا  من كليات المعلمين، والمدارس ذاتها، إلى الجماعات المحلية، المستو 
والمنظمات غير الحكومية إلى وسائل الإعلام والشركات، وجميع الوسائل غير الرسمية بما في ذلك الأسر 

 .والمشاهير والكتاب والشعراء
 الحاجة إلى وجود تحول في السياسة

الصراع موجود على جميع مستويات السلوك البشري ولكن هذا لا ينعكس دائما  كعامل محدد في صنع 
السياسات، فتضارب وجهات النظر يؤكد على ضرورة شرعية حقيقة وجود الحاجة إلى وسائل العيش 

ناس في المشترك، والذي لا بد من إيجادها على الرغم من هذه الخلافات. ففي حين ينخرط العديد من ال
عمل التعايش، فإنه ليس بالضرورة أن تنعكس هذه المبادرات دائما  على مستوى السياسة العامة. 
الساسة والحكومات وقادة الرأي يجب أن يقبلوا بأن يكون التعايش هدفا  مشروعا  لأنهم بحسب نظرية 

 يتطلب حلول العقد هم مكلفون بوظائف من الشعب ليبحثوا عن أفضل مصالحه. ثم إن التعايش لا
وقوالب جامدة، فعلى مستوى السياسة فإن التشريع الاسلامي ترك شكل نظام الحكم وكيفية اختيار 
الحاكم للشعب فهو أمر دنيوي، لم يحدده بشكل معين ولا بشروط معينة ، بل هو حسب ظروف 

ة عزله.هذا المجتمع ، إذ تتفق الناس على الشكل الأنسب والشخص الأفضل وتحديد مدة حكمه وطريق
 من أساسيات التعايش.

إن التعايش هو سلوك مكتسب، وكل مكتسب قابل للتعديل، وتعلم العيش المشترك لا يأتي من خارج 
المجتمع وهو ما يتطلب عملية مستمرة من التعلم في المدرسة وعلى حد سواء داخل المجتمع ككل إلى 

لمحلية، ولأن هذه المؤسسات هي في الخط الأمامي ادخال الررامج من خلال البلديات والهيئات الحكومية ا
 ، للعمل من أجل التعايش، كما أنها تقع في الأماكن التي يعيش العديد من المجتمعات المحلية فيها معا 
وهناك الكثير من الأعمال التي يمكن القيام بها والتي يمكن أن تتراوح بين توفير الموارد لدعم المراكز 
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أن تأتي جميع الطوائف للتعلم واللعب، ويمكن أن تكون في تقديم الألعاب  الاجتماعية حيث يمكن
وتشجيع الرياضة بين مختلف الطوائف، كما يمكن أن تكون هناك برامج لتعلم اللغات الأخرى، وتشجيع 
اللقاءات بين الطوائف، لمعرفة تاريخ الآخرين، كما يجب على البلديات والهيئات الحكومية المحلية 

، والتي لديها السلطة والموارد اللازمة، بأن تسعى لتقديم الدعم الفني والهيئا ا أيضا  ت المنتخبة ديمقراطيًّ
 .للعمل في بناء التعايش المجتمعي

 استنتاج *
وما يجب أن نقوله: هو أن التعايش السياس ي لكي يكون ناححا  يتطلب الاستثمار في التعايش على مستوى 

الحنيف أسس رسول الله واقعا  للتعايش وليس خيالا  ولا صورة قابلة للتأويل، المجتمع المحلي، وفي ديننا 
بل نموذج حقيقي واقعي بعد هجرته للمدينة، ودعا لقبول الاختلاف الذي يبني مجتمعا متنوعا  من خلال 

ون التعاون والأخوة، فلا يمكن للمجتمع أن ينجح إلا إذا كاب بين عناصره)جماعاته( رابطة تدعوا للتعا
والتكافل كما هي رابطة الأخوة التي هي أقرب رابطة بين المواطنين، إذ أول ما فعله بعد بناء المسجد 

 المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
 العقد الاجتماعي عند روسو ومن سبقوه:

تعد نظرية العقد الاجتماعي للفيلسوف الفرنس ي جان جاك روسو من النظريات السياسية والاجتماعية 
  لمهمة في تاريخ الفكر السياس ي الأوربي والتي مثلت تطورا  كبيرا في فهم العلاقة بين الحاكم والمحكوم.ا

يعد بحق أقوى المؤلفات  1762كان كتاب جان جاك روسوا العقد الاجتماعي الذي صدر في نيسان 
تاب  موضوعات السياسية والذي خصصه لأفكاره في الدولة والسلطة والحق الطبيعي . عالج هذا الك

مختلفة أهمها حياة الفطرة والعقد الاجتماعي والسياسة من جهة أصلها وأوصافها وحدودها والحكومات 
 وأشكالها والادارة العامة.

يفتتح ) روسو ( كتابه بمقولته الشهيرة ولد الانسان حرا  إلا أنه مكبل في كل مكان بالأغلال، على ذلك  
الذي لا يعدو أن يكون اكثرهم عبودية وقصده من ذلك أن تاريخ  النحو يتصور نفسه سيد الآخرين 

الانسان ينقسم الى مرحلتين مرحلة سابقة على وجود الحكومة ومرحلة لاحقة بها ، ففي  المرحلة الأولى 
كان الناس يجتمعون في حالتهم الطبيعية )بدون دولة وبدون ملكية خاصة ، كانت الملكية مشاعية عامة 

ر مقيدين بقوانين ولا ملكية ، ولا يخضعون لغير أحكام القانون الطبيعي المنبث في نفس كل للجميع( ؛ غي
انسان منهم بمقتض ى الفطرة . ولكن الانسان اضطر الى الخروج من هذه الحالة الطبيعية واتفق مع باقي 

بحمايته  جنسه على ايجاد نظام اجتماعي؛ يخضع فيه كل فرد الى حكم المجموع مقابل قيام المجموع
ل القانون  بدِّ

ُ
وتنازل فيه عن حريته الطبيعية بمقابل تمتعه بالأمن المكفول له من بني جنسه، وبذلك أ

الطبيعي بقوانين بشرية وأصبح على الأفراد واجبات للمجتمع ، ولهم قبله حقوق وهذا الاتفاق يشبه 
  . التعاقد ومضمونه مبادلة واجبات بمزايا
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إن محاولة إطلاق سراح الطفل من الحدود العرقية المقيدة، وإعادة توجيه وعيه إلى حقيقة وجود 
ن المقصود هو إعادة توافق الطفل إلى ثقافات ومجتمعات أخرى وأساليب متعددة للتفكير وللحياة، ولأ 

أقص ى حد ممكن من أجل أن يتمكن من الخروج إلى العالم وهو خالٍّ من التحيز والتحامل، ولديه القدرة 
 والرغبة لاستكشاف العالم بكل تنوعه؛ فإن البلدان العربية عليها الكثير من العمل إيجاد في ظل التنوع .

عترف به من قبل جميع البلدان، غير أنه في الحقيقة لا يزال غالبية إن الحق في التعليم هو حق أساس م
أطفالنا من دون مرافق تعليم مناسبة، وبناء على ذلك يجب تبني أسس للتعايش قائمة على أن يتمكن كل 
طفل من الحصول على التعليم والمشاركة في صنع القرارات التي تضمن تعليمه بشكل أفضل، ولأن 

هما مبدآن ووسيلتان لتعلم العيش المشترك، وهذا يعني أن المدرسة تصبح مؤسسة كررى التعليم والتعلم 
لتعليم التعايش متعدد الثقافات، فكيف يمكننا غرس الاحترام والشعور بالحاجة إلى وجود ضرورة 
التعايش بين أطفال المدارس؟. كما أن عملية التثقيف حول التعايش تحتاج إلى أن تحدث على كل 

يات، من المستوى غير الرسمي بدءا  من كليات المعلمين، والمدارس ذاتها، إلى الجماعات المحلية، المستو 
والمنظمات غير الحكومية إلى وسائل الإعلام والشركات، وجميع الوسائل غير الرسمية بما في ذلك الأسر 

 .والمشاهير والكتاب والشعراء
 الحاجة إلى وجود تحول في السياسة

الصراع موجود على جميع مستويات السلوك البشري ولكن هذا لا ينعكس دائما  كعامل محدد في صنع 
السياسات، فتضارب وجهات النظر يؤكد على ضرورة شرعية حقيقة وجود الحاجة إلى وسائل العيش 

ناس في المشترك، والذي لا بد من إيجادها على الرغم من هذه الخلافات. ففي حين ينخرط العديد من ال
عمل التعايش، فإنه ليس بالضرورة أن تنعكس هذه المبادرات دائما  على مستوى السياسة العامة. 
الساسة والحكومات وقادة الرأي يجب أن يقبلوا بأن يكون التعايش هدفا  مشروعا  لأنهم بحسب نظرية 

 يتطلب حلول العقد هم مكلفون بوظائف من الشعب ليبحثوا عن أفضل مصالحه. ثم إن التعايش لا
وقوالب جامدة، فعلى مستوى السياسة فإن التشريع الاسلامي ترك شكل نظام الحكم وكيفية اختيار 
الحاكم للشعب فهو أمر دنيوي، لم يحدده بشكل معين ولا بشروط معينة ، بل هو حسب ظروف 

ة عزله.هذا المجتمع ، إذ تتفق الناس على الشكل الأنسب والشخص الأفضل وتحديد مدة حكمه وطريق
 من أساسيات التعايش.

إن التعايش هو سلوك مكتسب، وكل مكتسب قابل للتعديل، وتعلم العيش المشترك لا يأتي من خارج 
المجتمع وهو ما يتطلب عملية مستمرة من التعلم في المدرسة وعلى حد سواء داخل المجتمع ككل إلى 

لمحلية، ولأن هذه المؤسسات هي في الخط الأمامي ادخال الررامج من خلال البلديات والهيئات الحكومية ا
 ، للعمل من أجل التعايش، كما أنها تقع في الأماكن التي يعيش العديد من المجتمعات المحلية فيها معا 
وهناك الكثير من الأعمال التي يمكن القيام بها والتي يمكن أن تتراوح بين توفير الموارد لدعم المراكز 
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اعي والخضوع للسلطة لا يمكن أن يكون أساسه القوة . أذ أن تأسيس السلطة وأن هذا الالتزام الاجتم
على ذلك يعني إنكار فكرة الحق كليا، وكذلك لا يمكن أن يستند الالتزام الاجتماعي إلى  فكرة السلطة 
الطبيعية للأب أو لأي رئيس يزعم أنه يقوم بسلطته الطبيعة . فالأسرة وهي اقدم الجماعات البشرية 

دية اتفاقية ذلك أن الأبناء لا يرتبطون بأبيهم إلا  لزمن محدود بحاجتهم اليه في المحافظة عليهم إرا
ورعايتهم، وما أن تزول هذه الحاجة حتى ينحل ذلك الرباط الطبيعي ويُعفى الأبناء من واجب الطاعة نحو 

ريتهم الطبيعية فاذا بقيت الأسرة ابائهم كما يعفى الآباء من التزام الحماية والرعاية لهم، ويسترد هؤلاء ح
قائمة واستمرت الرابطة بين الآباء والأبناء فلن يكون ذلك إلا  نتيجة لاتفاق حر ورغبة مشتركة في الابقاء 

 . على الأسرة لأنها لا تبقى أسرة إلا  بالتعاقد
وكذلك كل جماعة سياسية لا يمكن تصور وجودها الا باتفاق الأفراد فيما بينهم على الحياة في الجماعة ، 
وهذا الاتفاق او العقد الاجتماعي لن يكون سليما ومشروعا إلا إذا صدر عن إجماع الإرادات الحرة 

قط، بل تتوقف صحته أيضا للأفراد المكونين للجماعة، وأن هذا العقد لا يستمد قوته من رضا الأفراد ف
على طريقة استعماله، والغاية التي يهدف الى تحقيقها، فلن يكون صحيحا مالم يحقق حياة أفضل من 
حياة العزلة التي تسودها الحرية والمساواة ، وليس حياة الفطرة بنظر روسو هي أسعد حالة للحياة 

سان وبمعنوياته وترتفع بتفكيره ومشاعره، البشرية بل العكس لأن الجماعة هي وحدها التي ترتقي بالإن
 وتحل العدالة والفضيلة مكان الغرائز والشهوات وتحكم العقل بالتصرفات.

اختلف روسو مع كل من ) توماس هوبز( في مسالة العقد الاجتماعي وتحديد أطرافه وتعيين اهدافه ، 
فراد فيما بينهم على اقامة السلطة، وعلى خلاف هوبز الذي يرى أن العقد الاجتماعي ما هو إلا اتفاق الا 

أي أن روسو اتفق مع هوبز في أن الحاكم ليس طرفا في العقد، فهما يختلفان من حيث أن هوبز يضمن 
العقد اجتماعي مجموعة عقود بعدد الأفراد المكونين للجماعة، يلتزم فيها كل منهم قبل الأفراد الآخرين، 

فراد الطبيعيون من ناحية ومجموع الأفراد أعضاء الجماعة بينما روسو يحسب آن طرفي العقد هم الأ 
السياسية من ناحية ثانية )كجماعة الحل والعقد في الاسلام(، أي أن روسو يتخيل الجماعة السياسية 
كما لو كانت قد تكونت بالفعل ويدخلها طرفا  في العقد والأفراد الطبيعيين طرفا  آخر. ويرى روسو أن على 

عقد الاجتماعي أن ينزلون كلية ) يتخلون( ودون تحفظ عن جميع حقوقهم للمجموع، على أن الأفراد في ال
هذا النزول لا يفقد الأفراد حرياتهم وحقوقهم نهائيا لأنهم سيستعيضون عن حرياتهم وحقوقهم الطبيعية 

وجود هذه التي نزلوا عنها بحريات وحقوق مدنية تقررها لهم الجماعة المدنية التي أقاموها، بل إن 
الجماعة يفترض هذه الحقوق والحريات المدنية لأنها ما قامت الا لحمايتها ويدلل روسو على وجهة نظره 
بالطريقة الآتية: )حيث أن النزول الكلي هو متساوي لجميع الأفراد وبالتالي تبقى المساواة الطبيعية بين 

لك لأنه لن يتعدى أحد على الآخر دون أن الافراد قائمة وما دامت المساواة موجودة فستكون الحرية كذ
يس يء في ذلك الوقت نفسه الى المجموع، أي أن الأفراد ما داموا متساوون فيما بينهم فحالتهم جميعا 
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واحدة ومن ثم تكون الاساءة لأحدهم إساءة إلى كل واحد منهم فالفرد إذ يضع قواه وحقوقه في يد المجموع 
 .28زاء لا يتجزأ من حقوقها ومن ثم تكون المساواة والحرية(يسترد بوصفه عضوا في الجماعة وج

وعموم القول فان العقد الاجتماعي برأي روسو هو أداة إرادية تنازل به الأفراد عن حريتهم الطبيعية 
وأذابوا إرادتهم الفردية في إرادة عامة مشتركة، وهذه الارادة العامة هي السلطة صاحبة السيادة ، 

كون من هذا التعاقد يكون لكل فرد نصيب فيها مساوي لنصيب الآخر وهذا الجزء الذي والسيادة التي تت
يخصه من السيادة لا يمكن انتزاعه منه وتتولى السلطة صاحبة السيادة حماية هذه الحقوق ، والسيادة 

ا من العقد لا تتجزأ ولا توكل ولا تنتقل ولا يتصرف بها، وتقبل التفويض أو الإنابة لأن السيادة ليست جزء
بل هي وكيلة تابعة للإرادة العامة وأنها لا تستطيع أبدا  التنازل عن ذاتها ، وان السلطة يمكن أن تنقل أما 

وهنا يكمن جوهر التعايش في توحيد الإرادة، وهي صاحبة السلطة)إرادة الكل( وبإمكانها نقل  .الارادة فلا
 السلطة متى شاءت لمن يكفل حماية المجتمع وحقوقه.

كان روسو يحلم بجمهورية شعبية أو هيئة سياسية يطلق عليها أعضاؤها اسم دولة يستطيع كل فرد  
 . فيها أن يشعر بأنها جمهوريته، ودولة يشعر كل فرد بأنه عضو مساهم فيها

قال إن هدف كل نظام اجتماعي وسياس ي هو حفظ حقوق كل فرد، وإن الشعب وحده هو صاحب 
 .29النظام الجمهوري السيادة. وكان يهدف إلى

ا  ا بطبيعته، محبٍّ  وانتقد روسو حكومات زمنه لمنافاتها للطبيعة، ويقوم مذهبه على كون الإنسان صالح 
ا:)والحُكم سيئ؛ لأنه لا يساوي بين الناس، والتملك جائر؛  للعدل والنظام، فأفسده المجتمع وجعله بائس 

عٌ من الملُك الشائع الذي يجب أن يك ط  رجع الناس إلى لأنه مُقْت  ا بالإنسانية وحدها، فيجب أن ي  ون خاصٍّ 
رى ى به الجميع، فيقيمون بذلك  الطبيعة، وهنالك يتفق الناس بعقد اجتماعي على إقامة مجتمع ي 
ظ م  ك، ويتساوى فيها الناس وتُن  لِّ

حكومة تمنح الجميع ذات الحقوق، فتقوم سيادةُ الشعب مقام سيادة الم 
 30يانة(.الثروة والتربية والد

ا لما صنع مونتسيكيو وفولتير، فبينما كان مونتسيكيو  ولم يعالج روسو نظم الدول الموجودة، خلاف 
لْم  وفولتير، اللذان هما من أبناء الطبقة العليا، يقتصران على المطالبة بالإصلاح السياس ي والديني، وث 

ا،  ا قاسي  ينتهي بآلامه إلى ضرورة تجديد شوكة الاستبداد، كان ابن الشعب روسو، الذي قض ى شباب 
ا ا كليٍّ   .31الدولة والمجتمع تجديد 
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اعي والخضوع للسلطة لا يمكن أن يكون أساسه القوة . أذ أن تأسيس السلطة وأن هذا الالتزام الاجتم
على ذلك يعني إنكار فكرة الحق كليا، وكذلك لا يمكن أن يستند الالتزام الاجتماعي إلى  فكرة السلطة 
الطبيعية للأب أو لأي رئيس يزعم أنه يقوم بسلطته الطبيعة . فالأسرة وهي اقدم الجماعات البشرية 

دية اتفاقية ذلك أن الأبناء لا يرتبطون بأبيهم إلا  لزمن محدود بحاجتهم اليه في المحافظة عليهم إرا
ورعايتهم، وما أن تزول هذه الحاجة حتى ينحل ذلك الرباط الطبيعي ويُعفى الأبناء من واجب الطاعة نحو 

ريتهم الطبيعية فاذا بقيت الأسرة ابائهم كما يعفى الآباء من التزام الحماية والرعاية لهم، ويسترد هؤلاء ح
قائمة واستمرت الرابطة بين الآباء والأبناء فلن يكون ذلك إلا  نتيجة لاتفاق حر ورغبة مشتركة في الابقاء 

 . على الأسرة لأنها لا تبقى أسرة إلا  بالتعاقد
وكذلك كل جماعة سياسية لا يمكن تصور وجودها الا باتفاق الأفراد فيما بينهم على الحياة في الجماعة ، 
وهذا الاتفاق او العقد الاجتماعي لن يكون سليما ومشروعا إلا إذا صدر عن إجماع الإرادات الحرة 

قط، بل تتوقف صحته أيضا للأفراد المكونين للجماعة، وأن هذا العقد لا يستمد قوته من رضا الأفراد ف
على طريقة استعماله، والغاية التي يهدف الى تحقيقها، فلن يكون صحيحا مالم يحقق حياة أفضل من 
حياة العزلة التي تسودها الحرية والمساواة ، وليس حياة الفطرة بنظر روسو هي أسعد حالة للحياة 

سان وبمعنوياته وترتفع بتفكيره ومشاعره، البشرية بل العكس لأن الجماعة هي وحدها التي ترتقي بالإن
 وتحل العدالة والفضيلة مكان الغرائز والشهوات وتحكم العقل بالتصرفات.

اختلف روسو مع كل من ) توماس هوبز( في مسالة العقد الاجتماعي وتحديد أطرافه وتعيين اهدافه ، 
فراد فيما بينهم على اقامة السلطة، وعلى خلاف هوبز الذي يرى أن العقد الاجتماعي ما هو إلا اتفاق الا 

أي أن روسو اتفق مع هوبز في أن الحاكم ليس طرفا في العقد، فهما يختلفان من حيث أن هوبز يضمن 
العقد اجتماعي مجموعة عقود بعدد الأفراد المكونين للجماعة، يلتزم فيها كل منهم قبل الأفراد الآخرين، 

فراد الطبيعيون من ناحية ومجموع الأفراد أعضاء الجماعة بينما روسو يحسب آن طرفي العقد هم الأ 
السياسية من ناحية ثانية )كجماعة الحل والعقد في الاسلام(، أي أن روسو يتخيل الجماعة السياسية 
كما لو كانت قد تكونت بالفعل ويدخلها طرفا  في العقد والأفراد الطبيعيين طرفا  آخر. ويرى روسو أن على 

عقد الاجتماعي أن ينزلون كلية ) يتخلون( ودون تحفظ عن جميع حقوقهم للمجموع، على أن الأفراد في ال
هذا النزول لا يفقد الأفراد حرياتهم وحقوقهم نهائيا لأنهم سيستعيضون عن حرياتهم وحقوقهم الطبيعية 

وجود هذه التي نزلوا عنها بحريات وحقوق مدنية تقررها لهم الجماعة المدنية التي أقاموها، بل إن 
الجماعة يفترض هذه الحقوق والحريات المدنية لأنها ما قامت الا لحمايتها ويدلل روسو على وجهة نظره 
بالطريقة الآتية: )حيث أن النزول الكلي هو متساوي لجميع الأفراد وبالتالي تبقى المساواة الطبيعية بين 

لك لأنه لن يتعدى أحد على الآخر دون أن الافراد قائمة وما دامت المساواة موجودة فستكون الحرية كذ
يس يء في ذلك الوقت نفسه الى المجموع، أي أن الأفراد ما داموا متساوون فيما بينهم فحالتهم جميعا 
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ير عنه عندما يستطيع صنع هذا؛ وذلك لأنه باسترداده حريته  الحرية: خير ما يصنع الشعبُ أن يخلع الن ِّ
ا باستردادها، وإما أن يكون من نزعوها منه غير  لذات الحق الذي نزعت به منه إما أن يكون معذور 

ي ذلك، غير أن النظام الاجتماعي حق مقدس يصلح قاعدة لجميع الحقوق الأخرى، ومع ذلك معذورين ف
ف  هذه  ا، وهو، إذن، قائم على عهود، والموضوع هو أن تُعْر  فإن هذا الحق لا يصدر عن الطبيعة مطلق 

 .32العهود 
ن يصوت، كما قال جان : ضرورة فهم المواطن لما يجري أثناء الانتخابات حتى يعرف لم المشاركة السياسية

ا  ا عندما أنعم النظر في الحكومات فأجد أسباب  جاك روسو: يكفي ما لي من حق التصويت، وأراني سعيد 
 .33جديدة أحب بها ما هو خاص ببلدي منها

ولا تنفع الناس قوة الظلم بل ينفعهم قوة الحق: لا يكون القوي قويا  دائما حتى يحول قوته إلى حق 
ـــم الناس أن يرتبطوا فيما بينهم بالمبادئ 34ب وطاعته إلى واج ِّ

ــل  . وهذا ما جاء به رسول الله في المدينة ليُع 
 .وليس بالأشخاص

ا  بما أنه ليس لإنسان سلطان طبيعي على مثله، وبما أن القوة لا توجب أي حق، فإن العهود تظل أساس 
 .35لكل سلطان شرعي بين الناس
ضع كل واحد منا شخصه وجميع قوته شركة تحت إدارة الإرادة العامة، الميثاق الاجتماعي، إذن، بأن ي

 .36كل عضو كجزء خفي من المجموع  —كهيئة  —وهي ونحن نتلقى 
 ......هذا يماثل العهد المدني في وثيقة المدينة: المسلمون أمة واحدة

اء من غير إيذاء الهيئة، وإذا ما تم اجتماع هذا الجمهور كهيئة على هذا الوجه لم يمكن إساءة أحد الأعض
وإساءة الهيئة من غير إيذاء الأعضاء، وهكذا فإن الواجب والمصلحة يُلزمان الفريقين المتعاقدين 
بالتساوي، على التعاون مبادلة، فعلى الناس أنفسهم أن يجمعوا جميع المنافع المتصلة بتلك الناحية 

 .37تحت هذه الناحية المزدوجة
ا؛ وذلك أدى الانتقال من الحال   الطبيعية إلى الحال المدنية إلى تغيير في الإنسان جدير بالذكر كثير 

ا، ولأن إطاعة القانون الذي  زُها سابق  ا كان يُعْوِّ بإحلاله العدل محل الغريزة في سيره، وبمنحه أفعاله أدب 
نُلْزِّمُ به أنفسنا هي الحرية

38. 
                                                             

 .24روسو، ص  -32
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 .30روسو، ص -34

 .32روسو، ص - 35
 .39روسو، ص  - 36
 .43روسو، ص - 37
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المقررة وأهمها هو كون الإرادة العامة وحدها هي التي : إن أوُلى المبادئ البحث عن المصلحة المشتركة
يمكنها أن توجه قوى الدولة وفق هدف نظامها الذي هو الخير العام، وذلك إذا كان تعارض المصالح 
ا فإن توافق هذه المصالح نفسها هو الذي جعل ذلك  ا ضروريٍّ  الخاصة قد جعل قيام المجتمعات أمر 

ا، وهذا ما هو مشترك في  هذه المصالح المختلفة التي تتألف الرابطة الاجتماعية منها، وإذا لم توجد ممكن 
نقطة تتوافق فيها جميع المصالح لم يمكن قيام أي مجتمع كان، والواقع أنه يجب أن يدار المجتمع على 

 .39أساس هذه المصلحة المشتركة فقط
ا يوجد من الاختلافات ما هو ضار بالجمهورية و  ما هو نافع لها، فما يثير المذاهب قال مكيافيلي: حقٍّ 

والأحزاب منها ضار، وما لا يلازم المذاهب والأحزاب منها نافع، ولذا لا يستطيع مؤسس إحدى الجمهوريات 
 .40أن يحول دون وجود عداوات، وإنما يجب عليه أن يحول دون تحولها إلى مذاهب  على الأقل

ه الجميع يمكن الجميع أن وبما أن جميع المواطنين متساوون بالعقد  ع  الاجتماعي فإن ما يجب أن يصن 
والواقع أن هذا الحق، … يأمر به، ولكن ليس لأحد حق أن يطالب بأن يصنع آخرُ ما لا يصنعه بنفسه 

وزعم  .الضروري لمنح الهيئة السياسية حياة وحركة، هو الذي ينعم السيد به على الأمير بإقامة الحكومة
ا بين كثيرون أن هذا الع ا بين الشعب والرؤساء الذين يقيمهم على نفسه، عقد  مل الإنشائي كان عقد 

ها، ويلزم الآخر نفسه بالطاعة وفقها. فْق  ه بالقيادة و   41الفريقين ينطوي على شروط يُلْزِّمُ أحدُهما نفس 
ه عددُهم؛ إن الذي يجعل الإرادة عامة هو المصلحة المشتركة التي تؤلف بين المصوتين أكثر من أن يكو  ن 

وذلك لأن كل واحد في هذا النظام يخضع، بحكم الضرورة، للأحوال التي يفرضها على الآخرين، وهذا 
الاتفاق العجيب بين المصلحة والعدالة هو الذي يمنح المشورات المشتركة صبغة إنصاف ، وكما أن 

الاجتماعي الهيئة السياسية  الطبيعة تمنح كل  إنسانٍّ سلطة  مطلقة  على جميع أعضائه، يمنح الميثاق
ا، وهذه السُلطة نفسها، وهي التي توجهها الإرادة العامة، تحمل  ا على جميع أعضائها أيض  ا مطلق  سلطان 

 اسم السيادة كما قلت. 
وذلك أن الميثاق الاجتماعي يجعل بين المواطنين من المساواة ما يُلزمون أنفسهم معه بذات الشروط وما 

هذا يثبت كون المساواة في الحقوق، وكون فكرة العدل التي تنشأ  42عه بذات الحقوق يجب أن يتمتعوا م
 عن هذه المساواة، يشتق من إيثار كل واحد نفسه .

وهو ما يضمن التعايش في المجتمع المدني الذي يقصد به التنوع الثقافي والعرقي حتى والتعامل 
الاجتماعية والمبادلات الاقتصادية بين الناس،  الاقتصادي، فالمجتمع المدني عند روسو: هو العلاقات

                                                             
 .52روسو، ص -39

 .52، في العقد الاجتماعي ،لجان جاك روسو،ص56، ص ٧،1215نيكولو ميكافيللي، تاريخ فلورنسة، جزء  - 40
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ير عنه عندما يستطيع صنع هذا؛ وذلك لأنه باسترداده حريته  الحرية: خير ما يصنع الشعبُ أن يخلع الن ِّ
ا باستردادها، وإما أن يكون من نزعوها منه غير  لذات الحق الذي نزعت به منه إما أن يكون معذور 

ي ذلك، غير أن النظام الاجتماعي حق مقدس يصلح قاعدة لجميع الحقوق الأخرى، ومع ذلك معذورين ف
ف  هذه  ا، وهو، إذن، قائم على عهود، والموضوع هو أن تُعْر  فإن هذا الحق لا يصدر عن الطبيعة مطلق 

 .32العهود 
ن يصوت، كما قال جان : ضرورة فهم المواطن لما يجري أثناء الانتخابات حتى يعرف لم المشاركة السياسية

ا  ا عندما أنعم النظر في الحكومات فأجد أسباب  جاك روسو: يكفي ما لي من حق التصويت، وأراني سعيد 
 .33جديدة أحب بها ما هو خاص ببلدي منها

ولا تنفع الناس قوة الظلم بل ينفعهم قوة الحق: لا يكون القوي قويا  دائما حتى يحول قوته إلى حق 
ـــم الناس أن يرتبطوا فيما بينهم بالمبادئ 34ب وطاعته إلى واج ِّ

ــل  . وهذا ما جاء به رسول الله في المدينة ليُع 
 .وليس بالأشخاص

ا  بما أنه ليس لإنسان سلطان طبيعي على مثله، وبما أن القوة لا توجب أي حق، فإن العهود تظل أساس 
 .35لكل سلطان شرعي بين الناس
ضع كل واحد منا شخصه وجميع قوته شركة تحت إدارة الإرادة العامة، الميثاق الاجتماعي، إذن، بأن ي

 .36كل عضو كجزء خفي من المجموع  —كهيئة  —وهي ونحن نتلقى 
 ......هذا يماثل العهد المدني في وثيقة المدينة: المسلمون أمة واحدة

اء من غير إيذاء الهيئة، وإذا ما تم اجتماع هذا الجمهور كهيئة على هذا الوجه لم يمكن إساءة أحد الأعض
وإساءة الهيئة من غير إيذاء الأعضاء، وهكذا فإن الواجب والمصلحة يُلزمان الفريقين المتعاقدين 
بالتساوي، على التعاون مبادلة، فعلى الناس أنفسهم أن يجمعوا جميع المنافع المتصلة بتلك الناحية 

 .37تحت هذه الناحية المزدوجة
ا؛ وذلك أدى الانتقال من الحال   الطبيعية إلى الحال المدنية إلى تغيير في الإنسان جدير بالذكر كثير 

ا، ولأن إطاعة القانون الذي  زُها سابق  ا كان يُعْوِّ بإحلاله العدل محل الغريزة في سيره، وبمنحه أفعاله أدب 
نُلْزِّمُ به أنفسنا هي الحرية

38. 
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. وهذا المعنى الذي 43وهو مجموع يتضمن الكثرة والتمايز والتعدد، بل وحتى التناقض والتمايز أحيانا  
 وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم في وثيقة المدينة.

ــــاتـــمة:  ــ ــ ـــ ــ ــ   خــ
الثورة الفرنسية بمدة ورأى حال المجتمع الذي عانى عاش الفيلسوف الفرنس ي )جان جاك روسو( قبل 

ن  فيه رؤيته للخروج من هذه الحال دعاه العقد الاجتماعي، فيه  م  من الاستبداد والقهر، فألف كتابا  ض 
دعوة الناس للاجتماع والاتفاق فيما بينهم على صيغ وقواعد يرونها تصب في مصلحتهم جميعا  وتحقق 

ايسمى الاطار المرجعي( ، وتأسيس دولة تحميهم وتقوم بحل الخلاف بينهم و مصلحتهم كمجتمع )وهذا م
تسعى لتحقيق أهدافهم، وروسو يفضل هذا الشكل من الاتفاق على الحياة الفطرية رغم ما يسود تلك 
الحياة من حرية ومساواة، ويرى روسو أن على الأفراد في العقد الاجتماعي أن ينزلون كلية ) يتخلون( ودون 

فظ عن جميع حقوقهم للمجموع، على أن هذا النزول لا يفقد الأفراد حرياتهم وحقوقهم نهائيا لأنهم تح
سيستعيضون عن حرياتهم وحقوقهم الطبيعية التي نزلوا عنها بحريات وحقوق مدنية تقررها لهم 

 .الجماعة المدنية التي أقاموا
تي تتولى الحكم سلطة فقط لتنفيذ ما يهم الجميع، والتركيز على النقاط المشتركة فيما بينهم .لكن للجهة ال

  .وليس لها السيادة ،السيادة للمجموع
وفي الاسلام في البيئة العربية بثقافتها وبنيتها الاجتماعية التي تميزها عن فرنسا وبلاد أخرى عندنا نموذج 

عله رسول الله صلى الله للخروج من حالة التناحر والظلم أيضا  وينهي وجود طبقات اجتماعية؛ وهذا ما ف
، وضع أساسا  اتفاقيا  يصب في مصلحة الجماعات  م  المدينة المنورة من مكة مهاجرا  دِّ

عليه وسلم حينما ق 
المتنوعة، فيحافظ على خصوصيتها ويدعوها جميعا للوحدة في اطار جامع يحقق النفع لجميعها، هذا 

ام هذا الاتفاق بدولة فيها تنوع عرقي وديني واجتماعي بالنسبة لنا كمسلمين يعترر )نموذج مثالي( اذ أنه ق
   . ونجح في تأسيس دولة قوية متينة تحمي كل أفرادها وتحقق أهدافهم

هذين الصيغتين )النموذج المثالي، والاطار المرجعي( هما ما حاولت الدراسة الاشارة اليهما كمنهجية لإعادة 
د، فلابد من التعايش بين كل الفئات ، فهذا هو السبيل البناء الاجتماعي بعد الثورات على الاستبدا

 .والتجربة التاريخية التي أثبتت نجاحها ، والآن تعيد الظروف نفسها بشكل مختلف قليلا  
ونشير إلى أن روسو في كتابه العقد الاجتماعي أشار بشدة واةجاب لما فعله رسول الله صلى الله عليه 

على بناء مجتمع يحتفظ بتنوعه ، بينما سلطة الكنيسة في زمنه كانت وسلم، واعترر الاسلام دين قادر 
عائقا  للدين من أن يكون بانيا  للمجتمع بل العكس هدمت المجتمع بتفويضها السلطة للمستبدين. ففي 
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. وهذا المعنى الذي 43وهو مجموع يتضمن الكثرة والتمايز والتعدد، بل وحتى التناقض والتمايز أحيانا  
 وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم في وثيقة المدينة.
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 ))سسوورريياا  نمنمووذذججًًاا((

ا بلال الر شيد  د.مهن 
ص:   ملخ 

قات، يرتبط بعضها  بيع العربي  إلى مجموعة كبيرة من المعو  لمي  في بلدان الر  عايش الس  يتعر ض مفهوم الت 
بطبيعة الفرد العربي  ذاته، ويرتبط بعضها الآخر بالمنظومة الحاكمة في هذا البلد العربي  أو ذاك. وإن كان لكل  

بيع  ة، حدث تاريخي  أو سياس ي  عللُه وأسباببه فإن  الر  ته في بعض البلدان العربي  ذي حافظ على سلمي  العربي  ال 
ورة  تي قادته نحو الث  ة ال  ة الأخرى له أسبابه الموضوعي  ح في بعض الأقطار العربي  ل إلى ثورة أو صراع مسل  وتحو 

ورة السوري   رات الث  ا آخر؛ ولذا سوف يعرض هذا البحث للتطو  حة حين  ورة المسل  ا، والث  ة حين  لمي  ـي انطلقت الس  ة ال 
.2011سنة  بيع العربي   م بوصفها واحدة من أبرز ثورات الر 

ة وري  ورة الس  ة: الث  بيع العربي  -الكلمات المفتاحي  .-الر  لمي  عايش الس   الت 
Democracy and examples of peaceful coexistence in the countries of the 

Arab Spring (Syria as a model) 
 Abstract: 

The possibility of peaceful coexistence in the countries of the Arab 
Spring is exposed to a wide range of obstacles, some of which are related to 
the nature of the Arab individual himself, and others of which are related to 
the ruling system in this or that Arab country. If every historical or political 
event has a multiplicity of causes, then the Arab Spring, which has 
maintained peace in some Arab countries, and has turned into an armed 
revolution or conflict in other Arab countries, has objective reasons that led 
it towards a peaceful revolution at one time, and an armed revolution at 
other times. This research examines the developments of the Syrian 
revolution, which started in 2011, as one of the most prominent of the Arab 
Spring revolutions. 
Key words: Syrian Revolution - Arab Spring - Peaceful Coexistence. 

مة:  مقد 
ا، يمكن اختصاره ا بسيط  لمي  ومظاهره حديث  عايش الس  للوهلة -يبدو الحديث عن مفهوم الت 

ا -الأولى عايش لغة واصطلاح  ه على أقل  تقدير، لكن  الانتقال من معنى الت  بقبول الآخر أو نبذ العنف ضد 
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ة إلى أسسه وم ه مصطلح في غاية الحساسي  ر أن  ة يُظهِّ داته وأبعاده الفلسفي 
ماته ومحد  بادئه ومقو 

ة؛ كالوطن والمواطنة  ة والمصيري  ة والفكري  ة؛ حيث يرتبط هذا المفهوم بكثير من القضايا الوجودي  ي  والأهم 
ة والحقوق والواجبات والاستقلال وا ي  ين والحر  رق والد  م والعِّ ة والتقد  ة والوطني  ة والقومي  يمقراطي  لد 

سامح... وغيرها من المصطلحات  ب والت  عص  ة والعنف والاستبداد والت  ائفي  ة والاحتلال والط  والعنصري 
ة ونشوء  مي  قد  ارات الت  ي  ة والت  ياسي  تي لا يمكن فصلها عن مفاهيم الأحزاب والحركات الس  ا، وال  ائكة جدًّ الش 

تي راح ساستُها 
ول الحديثة، ال  ة الد  ي  عوها ورؤساؤها يرفعون شعارات: المواطنة والقانون والحر  ومشر 

رها وسعيها  اسة من غيرها علاوة على تطو  ز مشاريع أولئك الس  دليل على تمي  م للت  قد  والعدالة والمساواة والت 
لمي  ومسلتزمات عايش الس  تهم؛ لذلك وجد سبينوزا أن  الت  ه ميزة إلى تحقيق سعادة مواطنيهم وتأمين رفاهي 

ة من ميزات مجتمع الأحرار، "فالأحرار فقط يكونون في غاية عرفان الجميل فيما بينهم. الأحرار  أساسي 
ا، وهم فقط يسعون إلى الإحسان  ق بينهم صداقة وثيقة جدًّ ا، وتوث  ا تمام  فقط ينفعون بعضهم بعض 

؛ وبناء على ذلك فإن  الأحرار فقط  ي  يكونون في غاية عرفان الجميل بعضهم إلى بعض بنفس الحماس الود 
 .1فيما بينهم"

غوي     ة تتجاوز المعنى الل  لمي  برؤية فلسفي  عايش الس  سيحاول هذا البحث تحديد مفهوم الت 
روا في  ذين نظروا نظ  ذي هيمن بشكل أو بآخر على معناه الاصطلاحي  لدى بعض الباحثين ال  البسيط، ال 

ة  يمقراطي  لمي  دون تقليب المصطلح الأخير على وجوهه قضايا العنف والد  عايش الس  سامح والت  والت 
ة  داته من قضايا فلسفي  دة، أو الغوص في تعالقاته، والبحث فيما يرتبط بأسسه ومرتكزاته ومحد  المتعد 

ة كررى. لطة  وجودي  سامح، ويكشف عن رغبة المستبد  في احتكار الس  ا ما يقترن العنف بغياب الت  وغالب 
ة الآخرين واله ي  ا بحر  ا مع الآخرين مؤمن  رف المتسامح أو المتعايش سلميًّ يمنة على الآخرين، في حين يبدو الط 

رفين اختلافات الآخر دون أدنى محاولة  م كل  من الط  ة، وتفه  خصي  عبير عن آرائهم المخالفة لآرائه الش  في الت 
رف الآخر أو قمعها، وهذا م لمي  عرر لإرغامه على اعتناق آراء الط  عايش الس  ر "شروط الت  نزع عقلاني  يوف 

وات المتحاورة" ا متبادلا  بين الذ  ذي يُعدُّ اعتراف   .2الحوار، ال 
: لمي  عايش الس   مفهوم الت 

هما لا ينفصلان عن "واقع  ة؛ لأن  ي  سامح مفهومان على قدر كبير من الأهم  لمي  والت  عايش الس  الت 
ة والاجتماعي   ياسي  م  إيجاد تسوية ناجعة لتجاوز الحداثة الس  ة، ويستدعي من ث  دي  عد  ز بالت  ة في عالم يتمي 

ب وعدم الاعتراف بحق  الاختلاف" عص  ة 3نزعات الت  ي  ة والحر  يمقراطي  ، ويرتبط هذان المفهومان كذلك بالد 
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سامح ل أن "محاولة لعقلنة ظاهرة الاختلاف من أج-حسب ناجية الوريمي  -وحقوق الإنسان، وإن كان الت 
نا نجد أن  4يسود الحوار بين الأفراد والجماعات" لمي   ، فإن  عايش الس  سامح  أعمق منالت  ه يعنيالت   :لأن 

اء بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات الأخرى, بالاستناد على وعي كبير؛  فاعل الإيجابي  البن  الت 
ة, ويحترم ح ن شراكتهم الاجتماعي  دة: يؤمن بتمايز الأفراد, ويؤم  قوقهم واختلافاتهم بأنواعها المتعد 

مايزات والاختلافات في ظل  سيادة  ة وغيرها من سائر الت  غوي  ة والل  ة والقومي  ة والعرقي  ائفي  ة والط  يني  الد 
ولة الحديثة وتحقيق نهضتها المُثلى م بالد  قد  . ويرى كافين رايل القانون والالتزام بالواجبات؛ من أجل الت 

ة بوليس  لمي  موجودة في الكلمة اليوناني  عايش الس  ولة  Polisأن جذور الت  ولة أو )الد  تي تعني المدينة أو الد  ال 
ياسة بوليتيكس  ت منه كلمة الس  ذي اشتق  غوي  ال  ل الجذر الل  ة(؛ ولأن  هذه الكلمة تشك  ، Politicsالمدني 

ها "أطلعتنا على يرى رايل في أثينا القديمة نموذج   لمي  على مر  العصور؛ لأن  عايش الس  ا من نماذج الت  ا مشرق 
 .5 إمكان قيام مدينة المشاركة، والمدينة المبدعة"

ساوي في الحقوق  راكة والت  ه يحتاج إلى الوعي والش  لمي  تفاعل إيجابي  فإن  عايش الس  وبما أن  الت 
وع من  قات، ومازالت والواجبات؛ ومن هنا يبدو أن  هذا الن  عايش تعر ضت له في سوريا كثير من المعو  الت 

ى وقت تحرير هذه الحروف في نيسان  تتعر ض له قات م2020حت  ة أكثر من سابقاتها؛ تلك المعو  ، وبحد 
ا بانتشار مظاهر  ة، مرور  راكة الحقيقي  ها غياب الش  ة؛ أقل  لبي  تائج الس  تي تسفر عن مجموعة من الن  ال 

سامح  العنف، وصولا   ز الت  ه تعايش ظل  يدور في حي  ة؛ وذلك لأن  زاعات والحروب الأهلي  ورة أو الن  إلى الث 
شارك معه، دون أن يصدر أي  اعتراف  عة إلى قبول الآخر والت  ة أو المقن  طحي  عوة الس  الخجول أو الد 

، بقدر ما لمي  عايش الس  ة ومستلزماتها، ولم تصل سوريا إلى مرحلة الت  دي  عد  كانت ترزح تحت  بالت 
ة وتحقيق الحد  الأدنى من  لطات الحاكمة لتجن ب نتائج الفتنة الكارثي  تها الس  سامح، تبن  ة للت  استراتيجي 
ل على مضض للآخر المختلف مع  حم  ة الت  ها "استراتيجي  الاستقرار؛ لاستمرار سلطات الأمر الواقع، ولعل 

ا في رؤاه وخيا ا على اعتباره مخطئ  بات دائم  ياسة لا يعدو أن يكون الث  راته؛ لذلك فالمفهوم في هذه الس 
تسامح" عايش في نطاق اللا   .6دعوة إلى الت 

لطات الحاكمة في سوريا في آخر خمسين سنة من تاريخها ٍّ  العريق كشف سلوك الس 
عن ترن 

ين لدى  ، في ظل  وجود رأيين أساسي  لمي  عايش الس  عوة الخجولة إلى الت  سامح والد  ة الت  ٍّ لاستراتيجي  ظاهري 
ا  ا صحيح  ل يؤمن بالعنف وفرض الر أي الأحادي  على الآخرين بوصفه وضع  لطة الحاكمة فيها: أو  الس 
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ة إلى أسسه وم ه مصطلح في غاية الحساسي  ر أن  ة يُظهِّ داته وأبعاده الفلسفي 
ماته ومحد  بادئه ومقو 

ة؛ كالوطن والمواطنة  ة والمصيري  ة والفكري  ة؛ حيث يرتبط هذا المفهوم بكثير من القضايا الوجودي  ي  والأهم 
ة والحقوق والواجبات والاستقلال وا ي  ين والحر  رق والد  م والعِّ ة والتقد  ة والوطني  ة والقومي  يمقراطي  لد 

سامح... وغيرها من المصطلحات  ب والت  عص  ة والعنف والاستبداد والت  ائفي  ة والاحتلال والط  والعنصري 
ة ونشوء  مي  قد  ارات الت  ي  ة والت  ياسي  تي لا يمكن فصلها عن مفاهيم الأحزاب والحركات الس  ا، وال  ائكة جدًّ الش 

تي راح ساستُها 
ول الحديثة، ال  ة الد  ي  عوها ورؤساؤها يرفعون شعارات: المواطنة والقانون والحر  ومشر 

رها وسعيها  اسة من غيرها علاوة على تطو  ز مشاريع أولئك الس  دليل على تمي  م للت  قد  والعدالة والمساواة والت 
لمي  ومسلتزمات عايش الس  تهم؛ لذلك وجد سبينوزا أن  الت  ه ميزة إلى تحقيق سعادة مواطنيهم وتأمين رفاهي 

ة من ميزات مجتمع الأحرار، "فالأحرار فقط يكونون في غاية عرفان الجميل فيما بينهم. الأحرار  أساسي 
ا، وهم فقط يسعون إلى الإحسان  ق بينهم صداقة وثيقة جدًّ ا، وتوث  ا تمام  فقط ينفعون بعضهم بعض 

؛ وبناء على ذلك فإن  الأحرار فقط  ي  يكونون في غاية عرفان الجميل بعضهم إلى بعض بنفس الحماس الود 
 .1فيما بينهم"

غوي     ة تتجاوز المعنى الل  لمي  برؤية فلسفي  عايش الس  سيحاول هذا البحث تحديد مفهوم الت 
روا في  ذين نظروا نظ  ذي هيمن بشكل أو بآخر على معناه الاصطلاحي  لدى بعض الباحثين ال  البسيط، ال 

ة  يمقراطي  لمي  دون تقليب المصطلح الأخير على وجوهه قضايا العنف والد  عايش الس  سامح والت  والت 
ة  داته من قضايا فلسفي  دة، أو الغوص في تعالقاته، والبحث فيما يرتبط بأسسه ومرتكزاته ومحد  المتعد 

ة كررى. لطة  وجودي  سامح، ويكشف عن رغبة المستبد  في احتكار الس  ا ما يقترن العنف بغياب الت  وغالب 
ة الآخرين واله ي  ا بحر  ا مع الآخرين مؤمن  رف المتسامح أو المتعايش سلميًّ يمنة على الآخرين، في حين يبدو الط 

رفين اختلافات الآخر دون أدنى محاولة  م كل  من الط  ة، وتفه  خصي  عبير عن آرائهم المخالفة لآرائه الش  في الت 
رف الآخر أو قمعها، وهذا م لمي  عرر لإرغامه على اعتناق آراء الط  عايش الس  ر "شروط الت  نزع عقلاني  يوف 

وات المتحاورة" ا متبادلا  بين الذ  ذي يُعدُّ اعتراف   .2الحوار، ال 
: لمي  عايش الس   مفهوم الت 

هما لا ينفصلان عن "واقع  ة؛ لأن  ي  سامح مفهومان على قدر كبير من الأهم  لمي  والت  عايش الس  الت 
ة والاجتماعي   ياسي  م  إيجاد تسوية ناجعة لتجاوز الحداثة الس  ة، ويستدعي من ث  دي  عد  ز بالت  ة في عالم يتمي 

ب وعدم الاعتراف بحق  الاختلاف" عص  ة 3نزعات الت  ي  ة والحر  يمقراطي  ، ويرتبط هذان المفهومان كذلك بالد 

                                                             
رجمة، ط -1 ة للت  مة العربي  ين سعيد، المنظ   .299ص  ،م2009وت ، بير1سبينوزا. باروخ، علم الأخلاق، ترجمة: جلال الد 
راسات  -2 سة مؤمنون بلا حدود للد  سامح(، منشورات مؤس  مة كتاب: الاختلاف وسياسة الت  سامح )من مقد  . ناجية، في مفهوم الت  الوريمي 

 .4ص  ،م2015، 1والأبحاث، ط
سامح(، ص  -3 مة كتاب: الاختلاف وسياسة الت  سامح )من مقد   .3في مفهوم الت 

307



 
 

308 

سامح وقبول الآخر بوصفه " : يتظاهر بالت  ا، وثانٍّ عايش المشترك ولاستقامة العمران"ومثاليًّ ا للت  ؛ لأن  7شرط 
ا على قدر  ا يبقى تطبيقه صعب  ة أو فضيلة، وبقدر ما هو قانون طبيعي  بسيط جدًّ سامح ليس من  الت 
ما لدى من لا يؤمن به، أو يبحث في القانون عن ثغرة هنا أو ضعف في صياغته  ته، ولا سي  ي  بساطته وأهم 

ة القانون لا يمكنها حماية من يتعر ضون هناك؛ لانتهاك حرمة الت   عايش أو اختراقها؛ وذلك لأن  حرفي 
ين. فظي  عنيف الل  ر أو العنف والت  نم  اتجة عن أشكال الت  ة الن  فسي  غوطات الن   لبعض الض 

ا؛ لأن  فهمه من منطلق    ا دينيًّ ا لا قانون  ا أخلاقيًّ سامح واجب  د أركون أن  يجعل الت  لذلك حاول محم 
سامح ليس دين لمي  من حيث لا نحتسب؛ "فالت  عايش الس  ة تضر  بالت  ة أو طائفي  ة ديني  ي  قد يجر  عنصري 

ا  ق واقع  ى تتحق  ة الكررى حت  ة أو الفلسفي  يني  عاليم الد  ة ما إن تأمر بها الت  عبارة عن فضيلة أخوي 
ا" سامح ب8ملموس  ة والحماي، وإن كان تعريف الت  يني  ة الد  ي  ة قبول "الحر  ة للحقوق الأساسي  ة القانوني 

اء،  9"للإنسان والمواطن عايش معه في تفاعل إيجابي  بن  ة فإن  القبول بالآخر أدنى من الت  ي  على قدر من الأهم 
هم  اس كل  ز الإنسان من المواطن؛ لأن  الن  ة للجميع، ويربطها بالواجبات، ولا يمي  يعترف بالحقوق الأساسي 

وقد رأينا في التاريخ  وق والواجبات في ظل  دولة المواطنة تحت سقف القانون.مواطنون متساوون في الحق
الإسلامي نماذج رائعة من التسامح، ابتداء من العهد النبوي، مرورا بالعهد الراشدي و العهدة العمرية 

السلطان  إلى ا لأهل إيليا، ووصولا  أمان   -رى ي الله عنه -التي منح فيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
العثماني محمد الفاتح الذي أعطى أهلها الأمان عندما فتح استانبول ، وكذلك السلطان ياووز سليم 
الذي فتح القدس الشريف، وأعطى أهلها الأمان، وكتب عهد أمان للأقليات الدينية، آمنهم على حريتهم 

 . 10الدينية وممتلكاتهم ومعابدهم وأعراضهم
سامح على "قب لمي  فهو 11ول الآخر المختلف واحترام موقفه"يقوم جوهر الت  عايش الس  ا الت  ، أم 

عب  ا، ومن الص  لزم بها الجميع إلزام 
ُ
ة أ ة جرري  فاعل الإيجابي  معه برغم الاختلاف عنه في قضايا قدري  الت 

ته أو دينه، وإنْ كان المولود يول د على علينا وعلى الآخر تغييرها؛ كتغيير عرقه أو لونه أو لغته أو قومي 
د  الفطرة، وأبواه يختاران له اسمه ودينه؛ فإن  إجبار الإنسان على تغيير هذه الأشياء في المستقبل سيول 
ذي  نا نسعى إلى القضاء على الإنسان ال  ا. إن  ا أبد  ة، و"لا يمكن للكراهية أن تكون خير  العنف والكراهي 
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ء. لاحظوا أن  ما أعنيه  نا نجد  في أمر س ي  حقة هي نكرهه؛ أي أن  ة وفي القضايا اللا  ة، في هذه القضي  بالكراهي 
ل في  تي تتأص  خرية والاحتقار والغضب والانتقام والانفعالات الأخرى ال  . الحسد والس  ر  فقط كره الش 

ا" ئات، وهذا بدهي  أيض  د منها هي سي  ة أو تتول   .12الكراهي 
ا في د ا نفسيًّ ة يفرضان على الإنسان ضغط  ا مع منظومته والعنف والكراهي  دان صراع  اخله، ويول 

ة القريبة منه، ثم  الأبعد  ا بين الإنسان عنه الاجتماعي  ل ما يبدأ يكون صراع  راع أو  فالأبعد، ولعل  الص 
ته أو سطوته وتأثيره  ا من الإنسان أكثر فأكثر كانت شد  راع من أجل التغيير قريب  ما كان الص  وذاته، وكل 

لبي  في نفسه أقوى، فإ عايش مع المختلفين عنهم فقد لا تصمد نفوسهم الس  اس في الت  ر كثير من الن  ن فك 
قة؛ ولذلك يكون تأثير  ي  ة الض  فكيرات في دوائرها الاجتماعي  ا ما تُعارض هذه الت  فكير، وكثير  أمام هذا الت 

وائر البعيدة، وفي ضوء من هذه الأفكار عارض في الأفكار أشد  سطوة من تأثير الد  حول  هذا الت 
راع بين بعض  ة العنف والص  ا من أسباب شد  لمي  يمكننا أن نفسهم شيئ  عايش الس  ة والت  يمقراطي  الد 
ة أو  ة أو مسيحي  ة ذاتها، سواء أكانت هذه المنظومة إسلامي  ائفي  ة أو الط  يني  المذاهب داخل المنظومة الد 

 .13غير ذلك
عايش  ة والت  يمقراطي  مات الد  ة في مقو  :نظرة تاريخي  لمي   الس 

ة وتقديس عقل  شاركي  ة الت  يمقراطي  مات؛ كالد  لمي  على مجموعة من المقو  عايش الس  يرتكز الت 
ة واعية  ة...( من خلال نظرة علماني  ائفي  ة والط  غوي  ة والل  يني  اته: )الد  ي  ته واحترام حر  الإنسان وإنساني 

ذي يوازن بين حقوق الفرد  ، ال  تي أضر ت محكومة بالواجب الأخلاقي  وواجباته، وتكشف الانتهاكات ال 
لمي  فيها.  عايش الس  لمي  في سوريا في نصف القرن الأخير من تاريخها عن مدى الت  عايش الس  مات الت  بمقو 
خ في المجتمع إلا   عايش لا يترس  سامح، فإن  هذا الت  مة من مراحل الت  لمي  مرحلة متقد  عايش الس  وإذا كان الت 

ة طويلة  ، يروم تأسيس بعد مد  ا كاملا  ا ثقافيًّ ا سياسيًّ سامح؛ ليصير بعد ذلك "اختيار  ة والت  يمقراطي  من الد 
ها" نات المجتمع كل  عايش الممكن بين مكو  آلف بين الأفراد المؤمنين باختلافات الآخرين 14الت  ، ويقوم على الت 

غة، وذل ائفة أو الل  ون أو الط  رق أو الل  ين أو العِّ ة واعيةعنهم من حيث الد  ؛ 15ك من خلال نظرة عقلاني 
ة وتقديس  وعي  ة الط  لمي  على رفض العبودي  عايش الس  ة والت  يمقراطي  ولذلك بنى لابويس ي فسلفته في الد 
لام والقانون  أكيد على تلازمهما مع التزام مطلق بإرساء الس  ة وإعلاء شأنهما؛ للت  ي  ة العقل والحر  ثنائي 

ه الأخلاقي  واحترام حقوق الآخر  ا نعيش مع الحقوق ين واختلافهم، ووجد أن  نا لو كن  ك  أن  خارج نطاق الش  "ل 
ة، خاضعين  ا مطيعين لأهلنا طاعة طبيعي  اها، لكن  نتنا إي  تي لق  عاليم ال  بيعة، ومع الت  اها الط  تي وهبتنا إي  ال 
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سامح وقبول الآخر بوصفه " : يتظاهر بالت  ا، وثانٍّ عايش المشترك ولاستقامة العمران"ومثاليًّ ا للت  ؛ لأن  7شرط 
ا على قدر  ا يبقى تطبيقه صعب  ة أو فضيلة، وبقدر ما هو قانون طبيعي  بسيط جدًّ سامح ليس من  الت 
ما لدى من لا يؤمن به، أو يبحث في القانون عن ثغرة هنا أو ضعف في صياغته  ته، ولا سي  ي  بساطته وأهم 

ة القانون لا يمكنها حماية من يتعر ضون هناك؛ لانتهاك حرمة الت   عايش أو اختراقها؛ وذلك لأن  حرفي 
ين. فظي  عنيف الل  ر أو العنف والت  نم  اتجة عن أشكال الت  ة الن  فسي  غوطات الن   لبعض الض 

ا؛ لأن  فهمه من منطلق    ا دينيًّ ا لا قانون  ا أخلاقيًّ سامح واجب  د أركون أن  يجعل الت  لذلك حاول محم 
سامح ليس دين لمي  من حيث لا نحتسب؛ "فالت  عايش الس  ة تضر  بالت  ة أو طائفي  ة ديني  ي  قد يجر  عنصري 

ا  ق واقع  ى تتحق  ة الكررى حت  ة أو الفلسفي  يني  عاليم الد  ة ما إن تأمر بها الت  عبارة عن فضيلة أخوي 
ا" سامح ب8ملموس  ة والحماي، وإن كان تعريف الت  يني  ة الد  ي  ة قبول "الحر  ة للحقوق الأساسي  ة القانوني 

اء،  9"للإنسان والمواطن عايش معه في تفاعل إيجابي  بن  ة فإن  القبول بالآخر أدنى من الت  ي  على قدر من الأهم 
هم  اس كل  ز الإنسان من المواطن؛ لأن  الن  ة للجميع، ويربطها بالواجبات، ولا يمي  يعترف بالحقوق الأساسي 

وقد رأينا في التاريخ  وق والواجبات في ظل  دولة المواطنة تحت سقف القانون.مواطنون متساوون في الحق
الإسلامي نماذج رائعة من التسامح، ابتداء من العهد النبوي، مرورا بالعهد الراشدي و العهدة العمرية 

السلطان  إلى ا لأهل إيليا، ووصولا  أمان   -رى ي الله عنه -التي منح فيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
العثماني محمد الفاتح الذي أعطى أهلها الأمان عندما فتح استانبول ، وكذلك السلطان ياووز سليم 
الذي فتح القدس الشريف، وأعطى أهلها الأمان، وكتب عهد أمان للأقليات الدينية، آمنهم على حريتهم 

 . 10الدينية وممتلكاتهم ومعابدهم وأعراضهم
سامح على "قب لمي  فهو 11ول الآخر المختلف واحترام موقفه"يقوم جوهر الت  عايش الس  ا الت  ، أم 

عب  ا، ومن الص  لزم بها الجميع إلزام 
ُ
ة أ ة جرري  فاعل الإيجابي  معه برغم الاختلاف عنه في قضايا قدري  الت 

ته أو دينه، وإنْ كان المولود يول د على علينا وعلى الآخر تغييرها؛ كتغيير عرقه أو لونه أو لغته أو قومي 
د  الفطرة، وأبواه يختاران له اسمه ودينه؛ فإن  إجبار الإنسان على تغيير هذه الأشياء في المستقبل سيول 
ذي  نا نسعى إلى القضاء على الإنسان ال  ا. إن  ا أبد  ة، و"لا يمكن للكراهية أن تكون خير  العنف والكراهي 
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ة وشر 16للعقل، وغير عبيد لأحد" يمقراطي  ة لدى لابويس ي شكل من أشكل الد  ي  ط من شروطها، ؛ فالحر 
ة في  ي  ا؛ حيث "العقل والحر  دة بالعقل والواجب الأخلاقي  مع  ة مقي  ي  ما هي حر  ة مطلقة، وإن  ي  ها ليست حر  لكن 
ة، فهي أكثر من مثل أعلى بكثير. وليست  ي  ح إذ ذاك كنه هذه الحر  ة، مترافقان. ويتوض  بيعة البشري  الط 

ة صافية. ذلك أن  الحياة من دونها لا لي   . 17تستحق  أن تُعاش" تأم 
رات  ر عالٍّ من مؤش  ة، ومؤش  ي  ليم موهبة من الله، وشرط آخر من شروط الحر  والعقل الس 
راسة والمعرفة،  ذين يملكون هذه الموهبة، ويزيدون صقلها "بالد  ، والمواطنون ال  لمي  عايش الس  الوعي والت 

هم، وقد وُلدوا خ ا من الآخرين، لا يسعهم أن يألفوا الخضوع، يرون من فورهم ما قوام الخير للإنسان. إن  ير 
لونها ويشعرون بها في فكرهم. وليس ون يتخي  ا، وتغدو خارج عالمهم، يظل  ة تمام  ي  ى حين تفقد الحر   وحت 

" هناك ما ة: فلديهم إحساس بها داخلي  وحي  ي  ة طبع الإنسان 18يدعو إلى تعليمهم ما قوام الحر  ي  ، والحر 
ي ب بيل، لا يضح  ة أن يغلب على طبعه الأصيل، مهما الن  ع بالعبودي  طب  ها، ولا يساوم عليها، ولا يسمح للت 

ها ة، وإن كانت الأشياء كل  لم، أو تطبيعه على العبودي  ة -حاول الحاكم المستبد  تدجينه بالظ  ى العبودي  حت 
ة وعي  ربية-الط  لفتها والاعتياد عليها بفعل الت 

ُ
ة في ظل  أ ة هي أسمى ما يملكه فإن  ال 19تغدو طبيعي  ي  حر 

ة  وعي  ة الط  ة العبودي  هة؛ وهكذا فعل  ه ينزع في طبعه "نحو الأشياء البسيطة لا المشو  ؛ لأن  الإنسان الحر 
آلف مع ما هو خارج عن طبيعته.20الأولى هي العادة"  أو الت 

ل أساس فكره ة وارتباطها بالواجب الأخلاقي  لدى لا بويس ي يشك  ي  ة الحر  يمقراطي   إن  عقلاني  الد 
ذي يمكننا أن نقايس في ضوئه  ر ببداية عهد المواطنة، ال  اء، ويبش  لمي  البن  عايش الس  س للت  المعتدل، ويؤس 
ة  يمقراطي  لمي  في هذا البلد أو ذاك. وتابع سبينوزا أفكار لابويس ي في الد  عايش الس  ة والت  يمقراطي  الد 

، فرفض العنف على غراره،  لمي  عايش الس  ى وإن كان وسيلة للخلاص من والت  ا، حت  ولم يؤمن به مطلق 
ل فضيلة الإنسان الحر  عند سبينوزا  ة؛ حيث تتمث  لطة الحاكمة المستبد  يه للمخاطر بقدر ما الس  "في توق 

تي تجعله يحاول  ى بها الإنسان الحر  المخاطر هي عينها ال  تي يتوق  به عليها....إن  الفضيلة ال  ل في تغل  تتمث 
غل    .21ب عليها"الت 

ل يأتي بسبب إضرارهورفْضُ العنف لدى كل  من لابويس ي وسبينوزا  ة، ولا يشك  يمقراطي   بالد 
ا  هذا الرفض عب ناتج حكم  عب أو خنوعه، فقد وجد لابويس ي أن  خنوع الش  ة الش  ا بقبولهما عبودي  إقرار 
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؛ ولذلك دعا إلى نضال عقلاني  يوصل  لام والواجب الأخلاقي  ة والس  ي  عن جهله وبعده عن العقل والحر 
لمي  الأمثل؛ ولذلك وجد أن   ة، ويُسعدهم بتعايشهم الس  الأفراد لن يصبحوا  الأفراد إلى مواطنتهم الحق 

ا  ا لن يصبحوا مواطنين أبد  ا ماداموا يرضون بأن يُطيعوا حاكميهم طاعة عمياء. وهم أيض  "مواطنين أبد 
ة قد لفظ أنفاسه، لكن ينبغي الحيلولة  ة. إن  زمن الإقطاعي  هم سينالون حقوقهم بالقو  إذا ما زعموا أن 

ورات" بيعي  عنده أن شعار لا بويس ي ه؛ ولأن  22دون مجيء زمن الث  ه من الط  لام والقانون؛ سنجد أن  و الس 
اغية" ورة أو قتل الط  ة فإن  23"يرفض فكرة الث  ي  د العنف. وإن حاول لا بويس ي عقلنة الحر  ها ستول  ؛ لأن 

ر  فإن  العقل بحسب رأيه–سبينوزا يظل  بحاجة إلى -على إيمانه بالعقل وقدرته على تمييز الخير من الش 
ما هي الفضيلة نفسها"الإصلاح من خلا ا من الفضيلة. وإن   .24ل "إقناعه أن  الغبطة ليست جزء 

ل    يؤمن لابويس ي بمجتمع واعٍّ منسجم متآلف، يتعايش أبناؤه بسلام، ويحب  بعضهم الأو 
اغية بهذا  ة، ولا يرضون بتجنيدهم لخدمة الط  وعي  تهم الط  اس فيه عبودي  بعضهم الآخر، ويرفض الن 

كل أو ذاك. ة-ولعل  لا بويس ي يسعى الش  وعي  ة الط  إلى اقتراح نظام  -في مجمل ما قاله في مقالته عن العبودي 
ة، وهي في مجال تثبيت وجودها، ]فمقالته في  لمي  في "دولة عصري  عايش الس  ، يقوم على الت  سياس ي 

ة، أملتها الأحداث ال ة الفرنسي  كي  ة[ ليست رسالة طعن ضد  الم ل  وعي  ة الط  اهنة، بقدر ما هي بحث العبودي  ر 
" غاة الماكرة، 25فكري  نظري  تهم وجهلهم، وكشف وسائل الط  اس وتحذيرهم من عنصري  ، يسعى إلى تنوير الن 

ذي استغبى فيه قورش  حو ال  عايا واستغبائها على الن  تي تنزع إلى تكريس جهل الر  ين، بعدما وصلته ال  يدي  الل 
ه حين احتل  عاص متهم؛ فأسرف باستعبادهم من خلال استعطاف ميولهم الأخبار عن ثورتهم ضد 

تهم  وأهوائهم؛ فبنى لهم الحانات والمواخير والملاعب، وأجررهم على زيارتها؛ فانساقوا بسرعة إلى عبودي 
رعة، لقاء دغدغة هزيلة، فالمسارح والملاعب  ه لأمر ةجيب أن ينساقوا إليها "بتلك الس  ة؛ وإن  وعي  الط 

ات الهز  مثيلي  رات والت  وحات وكل  المخد  ة وعروض الألعاب والمصارعات والوحوش الغريبة والأوسمة والل  لي 
تها المغتصبة،  ي  ة، وثمن حر  عوب نحو العبودي  عم الجاذب لتلك الش  لت الطُّ الأخرى من تلك الأنواع شك 

هو  عوب المخبولة، تفتن بجمال تلك الأشكال من الل  غيان... وهكذا كانت الش  ها، وتستعذب وأدوات الط  كل 
مون القراءة مستعينين  ذين يتعل  ة بغباوة تداني غباوة الأطفال ال  د العبودي  ها، فتتعو  طعم خمور تسلب لب 

اقة" ى سبينوزا "26بصور بر  ة ؛ ولذلك سم  م فيها عبودي  حك  ةجز الإنسان عن كبح انفعالاته والت 
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ة صافية. ذلك أن  الحياة من دونها لا لي   . 17تستحق  أن تُعاش" تأم 
رات  ر عالٍّ من مؤش  ة، ومؤش  ي  ليم موهبة من الله، وشرط آخر من شروط الحر  والعقل الس 
راسة والمعرفة،  ذين يملكون هذه الموهبة، ويزيدون صقلها "بالد  ، والمواطنون ال  لمي  عايش الس  الوعي والت 

هم، وقد وُلدوا خ ا من الآخرين، لا يسعهم أن يألفوا الخضوع، يرون من فورهم ما قوام الخير للإنسان. إن  ير 
لونها ويشعرون بها في فكرهم. وليس ون يتخي  ا، وتغدو خارج عالمهم، يظل  ة تمام  ي  ى حين تفقد الحر   وحت 

" هناك ما ة: فلديهم إحساس بها داخلي  وحي  ي  ة طبع الإنسان 18يدعو إلى تعليمهم ما قوام الحر  ي  ، والحر 
ي ب بيل، لا يضح  ة أن يغلب على طبعه الأصيل، مهما الن  ع بالعبودي  طب  ها، ولا يساوم عليها، ولا يسمح للت 

ها ة، وإن كانت الأشياء كل  لم، أو تطبيعه على العبودي  ة -حاول الحاكم المستبد  تدجينه بالظ  ى العبودي  حت 
ة وعي  ربية-الط  لفتها والاعتياد عليها بفعل الت 

ُ
ة في ظل  أ ة هي أسمى ما يملكه فإن  ال 19تغدو طبيعي  ي  حر 

ة  وعي  ة الط  ة العبودي  هة؛ وهكذا فعل  ه ينزع في طبعه "نحو الأشياء البسيطة لا المشو  ؛ لأن  الإنسان الحر 
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ل أساس فكره ة وارتباطها بالواجب الأخلاقي  لدى لا بويس ي يشك  ي  ة الحر  يمقراطي   إن  عقلاني  الد 
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ل فضيلة الإنسان الحر  عند سبينوزا  ة؛ حيث تتمث  لطة الحاكمة المستبد  يه للمخاطر بقدر ما الس  "في توق 

تي تجعله يحاول  ى بها الإنسان الحر  المخاطر هي عينها ال  تي يتوق  به عليها....إن  الفضيلة ال  ل في تغل  تتمث 
غل    .21ب عليها"الت 

ل يأتي بسبب إضرارهورفْضُ العنف لدى كل  من لابويس ي وسبينوزا  ة، ولا يشك  يمقراطي   بالد 
ا  هذا الرفض عب ناتج حكم  عب أو خنوعه، فقد وجد لابويس ي أن  خنوع الش  ة الش  ا بقبولهما عبودي  إقرار 
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(servitutem ذي تقهره الانفعالات لا يكون و ى (. والإنسان ال  لي  نفسه بقدر ما يخضع لسلطان القدر، حت 
ه يرى الأفضل ا على القيام بالأسوأ مع أن  ا ما يجد نفسه مجرر  ه غالب   .27"أن 

مه    ل من بعضهم الآخر وتفه  ويبدو لابويس ي في إيمانه بتنو ع البشر واحترامه تمايز بعضهم الأو 
حيح  ا من الفكر الإسلامي  الص  د  ا ج  لمي  بوصفه لاختلافاتهم قريب  عايش الس  المؤمن بهذا المبدأ من مبادئ الت 

ا وقبائل  ا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب  اس إن  ها الن  ة من خلال قوله تعالى: )يا أي  اني  غاية رب 
ا13لتعارفوا إن  أكرمكم عند الله أتقاكم إن  الله عليم خبير(. )الحجرات  -(؛ لأن  هذا المبدأ يقود حكم 

بيعة -طبيعي  وبشكل  زاع؛ "فتنو ع الأفراد في الط  راع والن  لمي لا إلى الص  عايش الس  فاعل الإيجابي  والت  إلى الت 
ا تضافر عزائمنا، عرر  ر  كاملات؛ لذا يأتي الكلام ميس ِّ ة وسيلة تضامن واسع تنشئه المبادلات والت  البشري 

اس أن يتعارفوا في اس الإعلان المتبادل عن أفكارنا. وبوسع الن  ع الن  ما بينهم، فيتحالفوا...فلا يتطل ب تجم 
ل[ للبعض الآخر" ة البعض ]الأو  ؛ لذلك ينبغي ألا  يساورنا شك  28استعبادهم، والمجتمع لا يعني تبعي 

ا. لمي  أبد  تنا وتعايشنا الس  ي   بحر 
ا به في  ، ويبدو معجب  لمي  في المجتمع الإسلامي  عايش الس  ا، يُقر  كافين رايل برسوخ الت  آن واحد مع 

، حين نزعوا  لمي  عايش الس  موذج المشرق من نماذج الت  عن في ذلك الن  برغم محاولة كثير من الباحثين الط 
ة وحسب، بل على المجتمعات  ها بعضهم ليس على المجتمعات الإسلامي  ب  ة خاطئة سح  إلى رؤية تعميمي 

ة، "ومفادها أن  الفكر القائم على الاعتقاد ة كاف  ة واحدة وفي حقيقة واحدة، هو فكر  الكتابي  في ألوهي 
سامح" ة والت  عددي  ة رافض للت  ب للأحادي  ة 29بطبيعته متعص  زوع نحو العلماني  علمن أو الن  ، وإن كان الت 

ه بإمكانهم  راته، فإن  ر مهم  من مؤش  ، ومؤش  لمي  عايش الس  ة للت  رين بوصفها ضرورة ملح  هدف أولئك المفك 
عوة إليها دون ا ات كل  الد  ، في ظل  احترام خصوصي  لمي  عايش الس  هام الآخرين بالعنف أو الإضرار بالت  ت 

ة وسلام.  مجموعة في مجتمع كبير، يتفاعل أفراده، ويتعايشون بمحب 
قد ع أن  أكثر الن  ه ولا يخفى على المتتب  ة  الموج  لمي  في المجتمعات الإسلامي  عايش الس  لنموذج الت 

ل ك من  الأولى صادرة عن نظرات ام المسلمين الجدد، أو تدور في ف  لطة من الحك  مؤدلجة، ترغب بانتزاع الس 
لطة راحت  ة واستقرار الس  يمقراطي  لمي  والد  عايش الس  لازم الكبير بين الت  ها تدرك الت  يرغبون بذلك؛ ولأن 

فين المعا هم في مطاعنهم بعض المثق  ع  بِّ
لمي  ذاته، وت  عايش الس  صرين في إسقاط خاطئ تطعن في نموذج الت 

لمي   ة وتعايشها الس  ولة الإسلامي  ة الد  ة القرنين: العشرين والحادي والعشرين على ديمقراطي  لديمقراطي 
ى  د صل  اس ي  على أقل  تقدير؛ فقد "كان محم  ى نهاية العصر العب  ابع الميلادي  حت  ذي امتد  من القرن الس  ال 

م خاتم سلسلة طويلة من ا ين مثل إبراهيم وموس ى وعيس ى، وقد كان الله عليه وسل  لأنبياء اليهود والمسيحي 
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ة  ظر عن الاعتقاد في ألوهي  وراة والإنجيل(....وبغض  الن  ام المسلمون متسامحين مع أهل الكتاب )الت  الحك 
ام المسلمون متسامحين مع )أهل الكتا ته. كان الحك  ة نبي  معي ن أو بشري  بي  أو ذاك أو إنساني  ب(؛ أي هذا الن 

وراة والإنجيل"  .30الت 
م من  ي: الر حم والد  لمي  نتيحة لتمييز قرابت  عايش الس  تي لحقت بالت  وبرغم ما يُثار حول الأضرار ال 
ا  ين ثاني  ، وأثناء حكم الأموي  لا  ة أو  عوة الإسلامي  ة في بدايات الد  بوي  ة الن  اس من خلال الاستراتيجي  ة الن  عام 

ات ترسيخ ة من آلي  لمي  داخل الجماعة  كآلي  عايش الس  ة خدمت الت  الحكم، فإن  هذه الاستراتيجي 
اخلين الجدد إليها، وصهْرهم فيها من خلال  قة، وأسهمت بتوسيعها ودمج الد  ي  ة الض  ة الإسلامي  ياسي  الس 
لب ف ا على بني هاشم وبني عبد المط  مج مقصور  ن سبقهم، وإن كان نموذج الد  لمي  مع م  عايش الس  ي الت 

ة أشد   تها، وخاص  ة شملت قريش برم  ولة سياسة عام  ه صار "في مرحلة الد  عوة، إلا  أن  بداية أمر الد 
ة" ين: بني أمي  سالة من بني عمومته القرشي  بي  والر  مج بنموذج مشرق 31الخصوم عداوة للن  ز هذا الد  ، وتعز 
ة من خلال نظا ائرة القرشي  لمي  خارج الد  عايش الس  م المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في من نماذج الت 

كل الأعلى  ل "الش  سب في نظام أوسع منها وأشمل، ومث  م والقبيلة والن  ة الر حِّ ذي استوعب عصبي  يثرب، ال 
ة" ياسي  ن منها تلك الجماعات الس  كو  ت  ت  تي س  نات المختلفة، ال  مج بين المكو  هر والد  ة الص  ذي بلغته آلي  ، 32ال 

فها، واستوعبها في نظام أوسع منها، فقد أسهم وإن كان نظام الم ة بل خف  ة القبلي  ؤاخاة لم يمحُ العصبي 
بشكل واضح في "إعادة بناء مفهوم الجماعة في الإسلام. وهي إعادة بناء لنُظُم تُسقط معنى الجماعة 

سب والقربى والر   ا علاقات الن  ، ولم تتجاوز تمام  ما دمجت هذا القبلي  والعشائري  في المخيال العربي  حم، وإن 
ه فته-كل  يني  مع -ووظ  ين( مع القرابة، ويتلازم فيها الاجتماع الد  ة في الد  في تأسيس جماعة تتجاور فيها )الأخو 

"  .33الاجتماع الأهلي   ]أو[ القبلي 
ة بالواجب الأخلاقي   يمقراطي  لام والد  ة بالعقل ولا يضبط الس  ي  احح أن  لابويس ي لا يقن ن الحر  ، والر 

ها الم؛ إلا  لأن  ى على الحاكم الظ  ورة حت  راع،  ستقود إلى العنف،-إذا لم تنضبط-ولا يرفض الث  ج الص  وتؤح 
ائرين  ي إلى اقتتال الث  ة، وقد تؤد  عب، وتضر  بالعلماني  ة بين أفراد الش  روخ الاجتماعي  وتزيد الش 
ا سيجررهم على العودة إلى الاستنجاد بزعماء طوائفهم  ولة وأعراف المجتمع مم  واصطدامهم بقوانين الد 

زوع نحو ا تهم الأولى. والن  ة  لعنف فيوالر جوع إلى عنصري  لة نتيجة طبيعي  جهل المجتمع وأعرافه عن المحص 
اس أجنح إلى  ا من الن  ة أسباب تحمل على الاعتقاد بأن  فريق  قافي، "وليس ثم  ائفة وقصور وعيه الث  الز 
ر من جماعة  ة. فتوزيع الجينات لا يتغي  العدوان أو الحروب أو العنف، من فريق آخر لأسباب بيولوجي 
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(servitutem ذي تقهره الانفعالات لا يكون و ى (. والإنسان ال  لي  نفسه بقدر ما يخضع لسلطان القدر، حت 
ه يرى الأفضل ا على القيام بالأسوأ مع أن  ا ما يجد نفسه مجرر  ه غالب   .27"أن 

مه    ل من بعضهم الآخر وتفه  ويبدو لابويس ي في إيمانه بتنو ع البشر واحترامه تمايز بعضهم الأو 
حيح  ا من الفكر الإسلامي  الص  د  ا ج  لمي  بوصفه لاختلافاتهم قريب  عايش الس  المؤمن بهذا المبدأ من مبادئ الت 

ا وقبائل  ا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب  اس إن  ها الن  ة من خلال قوله تعالى: )يا أي  اني  غاية رب 
ا13لتعارفوا إن  أكرمكم عند الله أتقاكم إن  الله عليم خبير(. )الحجرات  -(؛ لأن  هذا المبدأ يقود حكم 

بيعة -طبيعي  وبشكل  زاع؛ "فتنو ع الأفراد في الط  راع والن  لمي لا إلى الص  عايش الس  فاعل الإيجابي  والت  إلى الت 
ا تضافر عزائمنا، عرر  ر  كاملات؛ لذا يأتي الكلام ميس ِّ ة وسيلة تضامن واسع تنشئه المبادلات والت  البشري 

اس أن يتعارفوا في اس الإعلان المتبادل عن أفكارنا. وبوسع الن  ع الن  ما بينهم، فيتحالفوا...فلا يتطل ب تجم 
ل[ للبعض الآخر" ة البعض ]الأو  ؛ لذلك ينبغي ألا  يساورنا شك  28استعبادهم، والمجتمع لا يعني تبعي 

ا. لمي  أبد  تنا وتعايشنا الس  ي   بحر 
ا به في  ، ويبدو معجب  لمي  في المجتمع الإسلامي  عايش الس  ا، يُقر  كافين رايل برسوخ الت  آن واحد مع 

، حين نزعوا  لمي  عايش الس  موذج المشرق من نماذج الت  عن في ذلك الن  برغم محاولة كثير من الباحثين الط 
ة وحسب، بل على المجتمعات  ها بعضهم ليس على المجتمعات الإسلامي  ب  ة خاطئة سح  إلى رؤية تعميمي 

ة، "ومفادها أن  الفكر القائم على الاعتقاد ة كاف  ة واحدة وفي حقيقة واحدة، هو فكر  الكتابي  في ألوهي 
سامح" ة والت  عددي  ة رافض للت  ب للأحادي  ة 29بطبيعته متعص  زوع نحو العلماني  علمن أو الن  ، وإن كان الت 

ه بإمكانهم  راته، فإن  ر مهم  من مؤش  ، ومؤش  لمي  عايش الس  ة للت  رين بوصفها ضرورة ملح  هدف أولئك المفك 
عوة إليها دون ا ات كل  الد  ، في ظل  احترام خصوصي  لمي  عايش الس  هام الآخرين بالعنف أو الإضرار بالت  ت 

ة وسلام.  مجموعة في مجتمع كبير، يتفاعل أفراده، ويتعايشون بمحب 
قد ع أن  أكثر الن  ه ولا يخفى على المتتب  ة  الموج  لمي  في المجتمعات الإسلامي  عايش الس  لنموذج الت 

ل ك من  الأولى صادرة عن نظرات ام المسلمين الجدد، أو تدور في ف  لطة من الحك  مؤدلجة، ترغب بانتزاع الس 
لطة راحت  ة واستقرار الس  يمقراطي  لمي  والد  عايش الس  لازم الكبير بين الت  ها تدرك الت  يرغبون بذلك؛ ولأن 

فين المعا هم في مطاعنهم بعض المثق  ع  بِّ
لمي  ذاته، وت  عايش الس  صرين في إسقاط خاطئ تطعن في نموذج الت 

لمي   ة وتعايشها الس  ولة الإسلامي  ة الد  ة القرنين: العشرين والحادي والعشرين على ديمقراطي  لديمقراطي 
ى  د صل  اس ي  على أقل  تقدير؛ فقد "كان محم  ى نهاية العصر العب  ابع الميلادي  حت  ذي امتد  من القرن الس  ال 

م خاتم سلسلة طويلة من ا ين مثل إبراهيم وموس ى وعيس ى، وقد كان الله عليه وسل  لأنبياء اليهود والمسيحي 
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ة لأخرى تقريب   د العدوان أو إنساني  تي تمج  ا. ولكن  ثقافة المجتمع )أي معتقداته وأديانه وسننه( هي ال 
ى. وقد عمد مجتمعنا الغربي  إلى توجيه  ه العدوانية في أشكال شت  تي توج  ا هي ال  قافة دائم  تكبته، والث 

ولات لوات إلى الص  ل من الص  ة. وما أسهل أن تتحو  ة وتجاري  تنا إلى وجهات ديني  والافتراس، أو من  عدواني 
جارة"  .34الغارة إلى الت 

ة في تركيا لطة في نزوع واضح نحو العلماني  ين عن الس  هل فصل الخلافة والد  ، 35لم يكن من الس 
عوات في مصر وع من الد  ة طويلة وُظ ف فيها 36وكذلك عارض علماء الأزهر هذا الن  ، بعد مرحلة تاريخي 

عوب أو استرضائها  ين لتخدير الش  ة الد  ياسي  لطة الس  ة من رموز الس  يني  لطة الد  من خلال تقريب رموز الس 
ة تدور في فلك  ة إلى جماعة وظيفي  يني  لطة الد  لطتين، وتحويل الس  على أساس اقتسام المنافع بين الس 
ة تدخل في باب  ين، مع أن  العلماني  ة، وتقمع بشكل أو بآخر من يُعارضها باسم الد  اسي  لطة الس  الس 

ة نافع لديه، ويعني بذلك أن  الكل   اس على الحياة الاجتماعي  افعة لدى سبينوزا، فكل  ما يساعد الن  ات الن  ي 
ولة، يكون  قاق في الد  ا، وكل  ما يُدخل الش  لمي  والوئام الاجتماعي  "يكون نافع  عايش الس  كل  ما يقود إلى الت 

اس يعيشون في وئام هو ما يجعله ا. إن  ما يجعل الن  ئ  الي فهو سي  م في نفس الوقت يهتدون بالعقل، وبالت 
" قاق فهو شر  ا ما يثير الش   . 37خير، أم 

اتج  ياس ي  الن  يني  للعنف والاستبداد الس  فكير العقلاني  بمخاطر الغطاء الد  ومن هنا يجب على الت 
ة، أو ياسية أن يسفر عن نزوع نحو العلماني  ة والس  يني  لطتين الد  قارب بين الس  ا  عن الت  ا سلميًّ ينتج تعايش 

عب لدينها أو دين طائفتها  ب كل  فئة من فئات الش  ولة؛ لأن  تعص  ين عن الد  اس في ظل  فصل الد  بين الن 
ين مع  ب للد  عص  ائفة الأخرى، والت  ة لدى الط  يني  ة الد  ي  ائفة أو تخويفها من الحر  ناتج عن تجهيل هذه الط 

ته والخوف منه  جاه الجماهير الجهل بالآخر أو كراهي  لمي  وعلامات بارزة من علامات ات  عايش الس  أعداء الت 
ة، فقد  يني  ة الد  ي  لبي  للحر  يني  وتغليفه بالمفهوم الس  ب الد  عص  ة كنتيجة لتقنيع الت  وعي  تها الط  نحو عبودي 

ولة بشكل أو بآ ين عن الد  زاق إلى فصل الد  يخ القاى ي الأزهري  علي عبد الر  خر، عندما رُفضت دعوة الش 
ته في الخلافة في كتابه )الإسلام وأصول الحكم( سنة  ين 1925أصدر نظري  ه "لا ش يء في الد  م، ورأى أن 

ظام العتيق  ها، وأن يهدموا ذلك الن  ياسة كل  يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والس 
وا له، واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد مل ذي ذل  كهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول ال 
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ه خير أصول الحكم" ة، وأمتن ما دل ت عليه تجارب الأمم على أن  واهر الكررى 38البشري  ما "أن  الظ  . ولا سي 
تي أفرزتها )المدينة( الحديثة من وجه، وتخل ف العالم الإسلامي  وانحسار حضارته وضعف أممه ودوله  ال 

ة من وجه آخر، ليست مم   قليدي  ة الت  ا إلى الوثوقي  ر المسلم الر صين الغيور مرتاح البال مطمئن  ا يجعل المفك 
غير والانقلاب الاجتماعي  أو  ل أحوال الت  ذين يصعب عليهم تقب  ون ال  لفي  اب الس  ر عنها الكت  تي يمكن أن يعر  ال 

ور الاجتماعي  وا . كما أن  حذف المسألة ببساطة، بإلغاء الد  ياس ي  ياس ي  للإسلام، لا يمكن أن يريح الس  لس 
ري الإسلام"  .39هذا الفريق من مفك 

ة لدى لابويس ي وسعيه إلى ضبطها وعقلنتها يمكننا أن  ي  بب وراء تقنين الحر  ومهما يكن الس 
بط وتلك العقلنة في  ة منها بعد هذا الض  تي يدعو إليها؟ وأي  فائدة مرجو  ة ال  ي  نتساءل: ماذا يبقى من الحر 

ة، وتستخف  بالعقول؟ قد لا تبدو قوانين لابويس ي ظل   تي تحتقر الإنساني  ة ال  لطات المستبد  هيمنة الس 
، مثل سوريا  بيع العربي  ة، وقد تغدو قيوده غير ذات جدوى إذا أسقطناها على بلد من بلدان الر  منطقيًّ

تي ا، وال  لمي  ما عانى على مدى خمسين عام  عايش الس  تي عانى فيها الت  يبدو فيها الخلاص من الحاكم  ال 
ة  ما أن  حزب البعث المؤمن بالانقلابي  ورة عليه وعلى نظامه الحاكم، لا سي  ا دون الث  ا جدًّ المستبد  صعب 
ها؛  ولة كل  ة في الد  ياس ي  والحياة اليومي  ولة والمجتمع، وأمسك بمفاصل العمل الس  ا للد  ة صار قائد  وري  الث 

ة لدى لابويس ي أكرر تكلفة بكثير من تقييدها وضبطها؛ لذلك يرفض لكن  ما يترت ب على غياب ا ي  لحر 
لمي  بين  عايش الس  ي إطلاقها إلى عنف كبير يهدم الت  ا؛ حيث يؤد  ا مطلق  إطلاقها مثلما يرفض غيابها رفض 

ل الخطو  ة وضبطها يشك  ي  ة الأولى، الجماهير، ويضر  بتفاعلها الإيجابي  وتكاتفها ووحدتها، ولعل  تنظيم الحر 
لتِّ  تها، ولو تأم  لمي  وخلاصها من عبودي  ي إلى تعايشها الس  تي تحول دون انقسام الجماهير، وتؤد  ال 
ون هم منحه  ما يتول  د أتباعه، إن  ي  د بها الس  تي يترص  دت، وأدركت "أن  العيون ال  الجماهير في انقسامها لتوح 

رب،  تي تنهال عليهم بالض  اها؛ وأن  الأيدي ال  تي يطأ بها إي  لا يأخذها إلا  من بين صفوفهم؛ وأن  الأقدام ال 
هون صفاء الفكر والإحساس  اس المشو  ذين فسُد معدنُهم...لقد فقد الن  ما هي أقدام أتباعه ال  المدن، إن 
دهم عليهم إلا   هم حينذاك لا يلاحظون أنْ لا سلطة لسي  ى إن  بالجهد، اللذين هما من امتيازات الفكر. حت 

ا وهم باختصار خونة بهم؛  ذي يقتلهم. أم  ذي يسرقهم والمجرم ال  ص  ال  لذا يغدون بكل  يسر شركاء الل 
ى إنكار أنفسهم، يزيدون  ضْعُفون حت  هم يبذرون بشقائهم الخاص  شقاء أبنائهم. وفيما هم ي  أنفسهم، فإن 

" ة في لا وعي تام  اغية قو   .40الط 
ة إلى نتائج كار  ي  ة، في حين يقود غياب الحر  ي عن الإنساني  خل  ة المطلقة والت  ة ترتبط بالعبودي  ثي 

حقة  ة تركن الأجيال اللا  ي  ؛ وبغياب الحر  لمي  عايش الس  ة والت  يمقراطي  ا من شروط الد  ا مهمًّ ل شرط  تي تشك  ال 
                                                             

ة، ص  -38 ة العربي  جربة الفكري  لات ومسالك الت   .132ينظر: الماى ي في الحاضر )دراسات في تشك 
ة، ص  -39 ة العربي  جربة الفكري  لات ومسالك الت   .131-130الماى ي في الحاضر )دراسات في تشك 
ة، ص  -40 وعي  ة الط   .106مقالة العبودي 
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ة لأخرى تقريب   د العدوان أو إنساني  تي تمج  ا. ولكن  ثقافة المجتمع )أي معتقداته وأديانه وسننه( هي ال 
ى. وقد عمد مجتمعنا الغربي  إلى توجيه  ه العدوانية في أشكال شت  تي توج  ا هي ال  قافة دائم  تكبته، والث 

ولات لوات إلى الص  ل من الص  ة. وما أسهل أن تتحو  ة وتجاري  تنا إلى وجهات ديني  والافتراس، أو من  عدواني 
جارة"  .34الغارة إلى الت 

ة في تركيا لطة في نزوع واضح نحو العلماني  ين عن الس  هل فصل الخلافة والد  ، 35لم يكن من الس 
عوات في مصر وع من الد  ة طويلة وُظ ف فيها 36وكذلك عارض علماء الأزهر هذا الن  ، بعد مرحلة تاريخي 

عوب أو استرضائها  ين لتخدير الش  ة الد  ياسي  لطة الس  ة من رموز الس  يني  لطة الد  من خلال تقريب رموز الس 
ة تدور في فلك  ة إلى جماعة وظيفي  يني  لطة الد  لطتين، وتحويل الس  على أساس اقتسام المنافع بين الس 
ة تدخل في باب  ين، مع أن  العلماني  ة، وتقمع بشكل أو بآخر من يُعارضها باسم الد  اسي  لطة الس  الس 

ة نافع لديه، ويعني بذلك أن  الكل   اس على الحياة الاجتماعي  افعة لدى سبينوزا، فكل  ما يساعد الن  ات الن  ي 
ولة، يكون  قاق في الد  ا، وكل  ما يُدخل الش  لمي  والوئام الاجتماعي  "يكون نافع  عايش الس  كل  ما يقود إلى الت 

اس يعيشون في وئام هو ما يجعله ا. إن  ما يجعل الن  ئ  الي فهو سي  م في نفس الوقت يهتدون بالعقل، وبالت 
" قاق فهو شر  ا ما يثير الش   . 37خير، أم 

اتج  ياس ي  الن  يني  للعنف والاستبداد الس  فكير العقلاني  بمخاطر الغطاء الد  ومن هنا يجب على الت 
ة، أو ياسية أن يسفر عن نزوع نحو العلماني  ة والس  يني  لطتين الد  قارب بين الس  ا  عن الت  ا سلميًّ ينتج تعايش 

عب لدينها أو دين طائفتها  ب كل  فئة من فئات الش  ولة؛ لأن  تعص  ين عن الد  اس في ظل  فصل الد  بين الن 
ين مع  ب للد  عص  ائفة الأخرى، والت  ة لدى الط  يني  ة الد  ي  ائفة أو تخويفها من الحر  ناتج عن تجهيل هذه الط 

ته والخوف منه  جاه الجماهير الجهل بالآخر أو كراهي  لمي  وعلامات بارزة من علامات ات  عايش الس  أعداء الت 
ة، فقد  يني  ة الد  ي  لبي  للحر  يني  وتغليفه بالمفهوم الس  ب الد  عص  ة كنتيجة لتقنيع الت  وعي  تها الط  نحو عبودي 

ولة بشكل أو بآ ين عن الد  زاق إلى فصل الد  يخ القاى ي الأزهري  علي عبد الر  خر، عندما رُفضت دعوة الش 
ته في الخلافة في كتابه )الإسلام وأصول الحكم( سنة  ين 1925أصدر نظري  ه "لا ش يء في الد  م، ورأى أن 

ظام العتيق  ها، وأن يهدموا ذلك الن  ياسة كل  يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والس 
وا له، واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد مل ذي ذل  كهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول ال 

                                                             
 .203رة من خلال موضوعات(، ص الغرب والعالم )تاريخ الحضا -34
راسات  -35 ة للد  سة العربي  ة، المؤس  ة العربي  جربة الفكري  لات ومسالك الت  ينظر: جدعان. فهمي، الماى ي في الحاضر )دراسات في تشك 

شر، ط  .129ص  ،م1997، بيروت 1والن 
ة العر  -36 جربة الفكري  لات ومسالك الت  ة، ص ينظر: الماى ي في الحاضر )دراسات في تشك   .130بي 
 .271علم الأخلاق، ص  -37
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ة؛ فتنحرف فطرتها  إلى ما وجدت عليه آباءها من خمول وكسل وتواكُل ورضا بما ألفته من ذل  وعبودي 
ل يمة إلى فطرة أخرى، تغيب عنها مجمل أشكال الخير والفضيلة، "والإنسان في فترة خموله يسقط الس 

ا  ى ليغدو مستحيلا  عليه أن يستيقظ ليعود فينالها. بل يفقد أبد  ا حت  ة عميق جدًّ ي  بغتة في نسيان للحر 
جاعة دفعة واحد د الش  غبة في استرجاعه....وتُفق  ى الر  ل وحت  ة. لقد فقد ذكرى كيانه الأو  ي  ة مع فقدان الحر 

رِّه فهو ذليل القلب ومتراخٍّ 
د  ا عن خ  ته وأضحى راضي  ا، ففترت هم  ة أيض  راع وكل  حد  كل  ابتهاج حيال الص 

لاش ي. وعلى ذلك فنحن  ا، فهو على وشك الت  ث  ا ومخن  ا وقد صار باختصار جبان  وعاجز عن إنجاز المآثر. أم 
ة نفسه، بسسبب من الكسل ندرك تمام الإدراك أن  الإنسان  ى عز  ة، يفقد حت  وقد ألف حالة العبودي 

ه الانحطاط،  ى بالأسف عليها. إن  ، فهو لا يشعر حت  ة قط  ي  ه لم ينعم بالحر  ا وأن  واستسهال الأمور. أم 
ة لدى لابويس ي أم  الفضائل؛ 41فالإنسان المستعبد لا تعودُ طبيعته طبيعة إنسان" ي  ، وهكذا تبدو الحر 

ا، وفي ضوء آراء لابويس ي ندرك الأسباب الكامنة لذلك  ا قاطع  يرفض إطلاقها بقدر ما يرفض تغييبها رفض 
عي إلى  ة والس  يمقراطي  ة والد  ي  بيع العربي  كل  من الحر  ة في البلدان الر  لطات المستبد  وراء محاربة الس 

ة بفضائل أخر  يقمراطي  ة والد  ي  ع بها أن تشويههما؛ وما ذلك إلا  لارتباط الحر  عب المتمت  ى، يصعب على الش 
ة  ه الحاكمين هو العل  ، وذلك لأن  "تشو  بيع العربي  هة في بلدان الر  يرى ى بسلطات الأمر الواقع المشو 

عوب" ة الش  انية لعبودي   .42العميقة الث 
ة من ناحية أخرى إلى الخلط بين إجبار المواطنين على حب   لطات المستبد  ويسعى الحاكم والس 

لطات لنفسها ما تقوم به الس   ر الس  ا للوطن وحب  الوطن ذاته والخضوع لقوانينه؛ لترر  لطات بوصفها رمز 
عايش، تنحصر  هة من هذا الت  ا مشو  ، ويُظهر صور  لمي  الحقيقي  عايش الس  من عنف وقمع يس يء إلى الت 

ائرة القر  لطة الحاكمة وفي الد  ن يعيشون تحت كنف الس  يبة منها، ولا فرق بين بتعايش المتمايزين مم 
لة إلى  اغية في المحص  لاح؛ حيث ينزع الط  ة الس  وريث وآخر وصل بقو  ممارسات طاغية وصل إلى الحكم بالت 
ه  ه "فريسة له أو يقوم باستعباده. وهو في كل  الأحوال يشو  ذي يعد  عب، ال  لطة؛ فيقهر الش  الاستئثار بالس 

ة: فبدلا  من أن يحكم يُ  لطة الملكي  ة، يستأثر بسلطة الس  ة قيادي  ى مهم  ا. وبدلا  من أن يتول  د  ريد نفسه سي 
ه يقصر حقوقه  ا: أن  ا، يمنح نفسه كل  الحقوق. وأسوأ ما في الأمر أيض  ي واجب  ة. وبدلا  من أن يؤد  فعلي 

ير: فالغاصب يستأثر بحق  الغ ا كالن  زو. المزعومة على ممارسة البطش. وهكذا تكون سلطة الفرد ثقيلة دوم 
رُ إلا  بتدوين سلالة في  ا. والأمير المنتخب لا يُفك  ا لمملكته ولرعاياه في آن مع  ك بالوراثة يظن  نفسه مالك  لِّ

والم 
ت" جلا   .43الس 

لمي  في سوريا: عايش الس  قات الت   معو 
                                                             

ة، ص مقالة ال -41 وعي  ة الط   .107عبودي 
ة، ص  -42 وعي  ة الط   .108مقالة العبودي 
ة، ص  -43 وعي  ة الط   .110مقالة العبودي 
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بيع العربي   لمي  في بلدان الر  عايش الس  قات الت  ما سوريا-الحق  أن  معو  ا، كثيرة وكثيرة ج-ولا سي  دًّ
ة وأعرافها وتقاليدها  بعضها يعود إلى طبيعة الفرد أو المواطن ذاته، وبعضها يرجع إلى المنظومة الاجتماعي 

تي ترتبا بالفرد ذاته:وقوانينها وواقعها،  قات ال  جهل الفرد بحقوقه وواجباته، وشعوره  ومن أهم  المعو 
غيير المنشود نحو الأفضل، وا عور في تعبير واضح عن ذاك بعدم القدرة على تحقيق الت  لاستسلام لهذا الش 

م عنقه للقطع. ولنفهم من ذلك: العجز، وذلك أن   ذي يسل  ذي يستسلم للاستعباد، وهو ال  عب هو ال  "الش 
ير، أن يقبل  ة أو أن يستسلم للن  ي  ى عن الحر  ا، أنْ يتخل  ا أو أن يكون حرًّ إن  له الخيار في أن يكون عبد 

ة؛ فينشغل بلقمة عيشه، أو  .44ه"الأذى، أو أن يواجه يُضاف إلى ذلك فقر الفرد وسوء حالته الاقصتادي 
لمي  بدل أن يصل إليه.  عايش الس  جه نحو العنف؛ فيضر  بالت   يت 

ذي  غيير وإحساسه بعجزه؛ ال  ة من عدم إيمانه بقدرته على الت  وعي  ة الفرد الط  وتأتي عبودي 
ضا بالواقع والخضوع والا  ة تحرف يقوده إلى الر  ستكانة له، والخوف من القمع والانشغال بقضايا جزئي 

ا عن توظيفها لتحقيق  امية، وتقودها إلى ضياع أوقاتها وتبديد طاقاتها بعيد  عوب عن أهدافها الس  الش 
تي أشار إليها  هوات ال  ر والانفعال والانسياق وراء الأهواء والش  وت  أهدافها المنشودة. لكن  كلاًّ من الت 

ها تكر س الجهل وغياب سبين ة الأبرز؛ لأن  وعي  ة الط  وزا في تقارب واضح مع لابويس ي تظل  أسباب العبودي 
ته وسعادته؛ فأن ينفعل الإنسان عند  ي  العقل؛ مثلما تُفاقم حزن الفرد، وتُبعده عن الإحساس بحر 

ل عبء الكون بأسره دون وعي منه بذلك" ا؛ أي أن يتحم  . وتعني الانفعالات 45سبينوزا هو "أن يكون عبد 
(affectus" لدى سبينوزا ) رات الجسم ة فعله أو تنقص، وتُعاون  Corporis affectionsتأث  تي تزداد بها قو  ال 

أثيرات" وازن بين الحقوق والواجبات 46أو تُعاق، وكذلك أفكار هذه الت  ، والت  زان العقلي  ؛ ولهذا يبدو الات 
لمي   عايش الس  ة والت  ي  فقد طمحت أفكاره وفلسفته  ,47وكل  تصر ف سليم ونبيل لدى سبينوزاأساس الحر 

اس جميعهم؛ "لأن  كل  ما يسعى إليه المرء على أساس مبدأ  ة بتقديم متعة الفهم ليشترك فيها الن  الأخلاقي 
ها تستخدم العقل، أي ش يء مفيد لها عدا ما يقود إلى  العقل هو الفهم لا غير، ولا ترى الن فس من حيث أن 
ع به الجميع  بعون الفضيلة مشترك بين الجميع ويمكن أن يتمت  ذين يت  الفهم. كما أن  الخير الأسمى عند ال 

 .48على قدم المساواة"
لم والقمع والعنف    لمي  العقلاني  المعتدل في المدينة من الظ  عايش الس  ز كافين رايل الت  وقد مي 

ة في العاصمة؛ ولقد قال أرسطو: "إن  ا انها من العيش والعبودي  ن سك  لمدينة )يجب أن تكون على نحو يمك 

                                                             
ة، ص  -44 وعي  ة الط   .97مقالة العبودي 
مة المترجم. 18علم الأخلاق، ص  -45  من مقد 
 .147علم الأخلاق، ص  -46
ة، ص  -47 وعي  ة الط   .125ينظر: مقالة العبودي 
مة المترجم. 21الأخلاق، ص علم  -48  من مقد 
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ة؛ فتنحرف فطرتها  إلى ما وجدت عليه آباءها من خمول وكسل وتواكُل ورضا بما ألفته من ذل  وعبودي 
ل يمة إلى فطرة أخرى، تغيب عنها مجمل أشكال الخير والفضيلة، "والإنسان في فترة خموله يسقط الس 

ا  ى ليغدو مستحيلا  عليه أن يستيقظ ليعود فينالها. بل يفقد أبد  ا حت  ة عميق جدًّ ي  بغتة في نسيان للحر 
جاعة دفعة واحد د الش  غبة في استرجاعه....وتُفق  ى الر  ل وحت  ة. لقد فقد ذكرى كيانه الأو  ي  ة مع فقدان الحر 

رِّه فهو ذليل القلب ومتراخٍّ 
د  ا عن خ  ته وأضحى راضي  ا، ففترت هم  ة أيض  راع وكل  حد  كل  ابتهاج حيال الص 

لاش ي. وعلى ذلك فنحن  ا، فهو على وشك الت  ث  ا ومخن  ا وقد صار باختصار جبان  وعاجز عن إنجاز المآثر. أم 
ة نفسه، بسسبب من الكسل ندرك تمام الإدراك أن  الإنسان  ى عز  ة، يفقد حت  وقد ألف حالة العبودي 

ه الانحطاط،  ى بالأسف عليها. إن  ، فهو لا يشعر حت  ة قط  ي  ه لم ينعم بالحر  ا وأن  واستسهال الأمور. أم 
ة لدى لابويس ي أم  الفضائل؛ 41فالإنسان المستعبد لا تعودُ طبيعته طبيعة إنسان" ي  ، وهكذا تبدو الحر 

ا، وفي ضوء آراء لابويس ي ندرك الأسباب الكامنة لذلك  ا قاطع  يرفض إطلاقها بقدر ما يرفض تغييبها رفض 
عي إلى  ة والس  يمقراطي  ة والد  ي  بيع العربي  كل  من الحر  ة في البلدان الر  لطات المستبد  وراء محاربة الس 

ة بفضائل أخر  يقمراطي  ة والد  ي  ع بها أن تشويههما؛ وما ذلك إلا  لارتباط الحر  عب المتمت  ى، يصعب على الش 
ة  ه الحاكمين هو العل  ، وذلك لأن  "تشو  بيع العربي  هة في بلدان الر  يرى ى بسلطات الأمر الواقع المشو 

عوب" ة الش  انية لعبودي   .42العميقة الث 
ة من ناحية أخرى إلى الخلط بين إجبار المواطنين على حب   لطات المستبد  ويسعى الحاكم والس 

لطات لنفسها ما تقوم به الس   ر الس  ا للوطن وحب  الوطن ذاته والخضوع لقوانينه؛ لترر  لطات بوصفها رمز 
عايش، تنحصر  هة من هذا الت  ا مشو  ، ويُظهر صور  لمي  الحقيقي  عايش الس  من عنف وقمع يس يء إلى الت 

ائرة القر  لطة الحاكمة وفي الد  ن يعيشون تحت كنف الس  يبة منها، ولا فرق بين بتعايش المتمايزين مم 
لة إلى  اغية في المحص  لاح؛ حيث ينزع الط  ة الس  وريث وآخر وصل بقو  ممارسات طاغية وصل إلى الحكم بالت 
ه  ه "فريسة له أو يقوم باستعباده. وهو في كل  الأحوال يشو  ذي يعد  عب، ال  لطة؛ فيقهر الش  الاستئثار بالس 

ة: فبدلا  من أن يحكم يُ  لطة الملكي  ة، يستأثر بسلطة الس  ة قيادي  ى مهم  ا. وبدلا  من أن يتول  د  ريد نفسه سي 
ه يقصر حقوقه  ا: أن  ا، يمنح نفسه كل  الحقوق. وأسوأ ما في الأمر أيض  ي واجب  ة. وبدلا  من أن يؤد  فعلي 

ير: فالغاصب يستأثر بحق  الغ ا كالن  زو. المزعومة على ممارسة البطش. وهكذا تكون سلطة الفرد ثقيلة دوم 
رُ إلا  بتدوين سلالة في  ا. والأمير المنتخب لا يُفك  ا لمملكته ولرعاياه في آن مع  ك بالوراثة يظن  نفسه مالك  لِّ

والم 
ت" جلا   .43الس 

لمي  في سوريا: عايش الس  قات الت   معو 
                                                             

ة، ص مقالة ال -41 وعي  ة الط   .107عبودي 
ة، ص  -42 وعي  ة الط   .108مقالة العبودي 
ة، ص  -43 وعي  ة الط   .110مقالة العبودي 
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ة(. ي  ره  مع الاستمتاع بوقت الفراغ باعتدال وحر  ولا شك  أن  الجانب الأكرر من وقت فراغ المواطن قد وف 
فن أو خدموا في شرطة المدينة أو في بيوت الأغنياء" ذين عملوا في المناجم والس  اء ال  . ويُعد  49جهد الأرق 

ة الفساد  ي  ر على استبدادها، وتزي ف الحر  ة، ومن خلالهما تتست  والعنف جانحي الأنظمة المستبد 
ائفة؛ ولذلك سيغدو "الاختلاف المشروع  ة الز  فهما بغلاف الوحدة الوطني  ة، وتغل  شاركي  ة الت  يمقراطي  والد 

د تغطية لطة" بديلا  عن كل  استبداد مغل ف بغلاف الوحدة، حين تكون هذه الأخيرة مجر  ، 50للانفراد بالس 
ة  51ولعل  "قبول الاختلاف" نافسي  . وإن كانت الانتخابات الت  لمي  عايش الس  سامح والت  من أسمى مظاهر الت 

ا ما تتعر ض للانتهاك  ها كثير  ؛ فإن  لمي  عايش الس  نافس الحر  والت  ة والت  يمقراطي  رات الد  ا من مؤش  ر  مؤش 
أثير في قرار الجماهي زييف للت  وجيه والت  غط والت  تها بشكل أو بآخر من خلال الض  ر وتكريس عبودي 

ة، واستطلاعات الر أي... ين؛ "فتقديم العرائض والاستفتاءات، والحركات الاجتماعي  ها لها فعلها  الإعلامي  كل 
شاوى وحلقات أرباب العمل والأتباع والمحاباة  ائعة: الر  عقيدات الض  ضح الت  ة تت  ا، وهذه المر  لأفراد أيض 

ها تحيط  واهر المماثلة، كل  فين....وغيرها من الظ  ة والمريدين وعلاقات القرابة بين الموظ  المناطق الانتخابي 
ة بالغموض" ة والخاص   . 52الحدود بين المصالح العام 

ة: لمي  ومظاهره المرتبطة بالمنظومة الاجتماعي  عايش الس  قات الت   معو 
 عنف المنظومة الحاكمة:-1

ل عن ة الحاكمة وظلمها وغطرستها ونزوعها إلى تدجين الفرد وتكريس يمث  ف المنظومة المستبد 
لمي   عايش الس  قات الت  ا من معو  ا جوهريًّ ق  ة، وتربيته عليها؛ ليألفها، ويستكين لها، معو  وعي  ته الط  عبودي 

ة  لطة الحاكمة بوصفها منظومة اجتماعي  ة؛ لأن  الس  مستفيدة من الحكم المرتبطة بالمنظومة الاجتماعي 
لطة؛  تسعى لإحكام قبضتها على المجتمع؛ لتحقيق أكرر قدر من المنافع والمكاسب من خلال الإمساك بالس 
ة  ولذلك تسعى جاهدة إلى تسخير كل  ما يمكن تسخيره لإحكام قبضتها على المجتمع؛ وتكريس عبودي 

غط  جهيل تارة والض  ة من خلال الإفقار والت  وعي  ين تارة أخرى مع تزييف الأفراد الط  وجيه الإعلامي  أو الت 
ة  رات المهم  ة من المؤش  شاركي  ساع والت  ة دون نشرهما على نطاق واسع؛ وذلك لأن  الات  يمقراطي  ة والد  ي  الحر 

ة يمقراطي  ة والد  ي  ير نحو الحر  ر في عملها كل  طاقاتها ووسائلها الممكنة؛ كالجماعات 53للس  ِّ
خ  ، وتُس 

ة، وتد ة وقمعها الوظيفي  يمقراطي  ين، وتزييف الد  وجيه الإعلامي  غط والت  جاري  والض  عب بالفن  الت  جين الش 

                                                             
 .106الغرب والعالم )تاريخ الحضارة من خلال موضوعات(، ص  -49
سامح(، ص  -50 مة كتاب: الاختلاف وسياسة الت  سامح )من مقد   .8في مفهوم الت 
سامح(، ص  -51 مة كتاب: الاختلاف وسياسة الت  سامح )من مقد   .8في مفهوم الت 
يمقر  -52 رجمة، طتيللي. تشارلز، الد  ة للت  مة العربي  اخ، المنظ  د فاضل طب  ة، ترجمة: محم   .32ص  ،2010، بيروت 1اطي 
ة، ص  -53 يمقراطي   .119الد 
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ة أو إيصال أمراء  ة؛ لبناء أنظمة طائفي  وريث والاستفادة من الحروب الأهلي  من خلال الانقلاب والت 
لطة. ة الس  د  وائف إلى سِّ  الحروب وزعماء القبائل والط 

ة:-2  الجماعات الوظيفي 
اس لتستغل  فقرهم؛ وتشتري ولاءهم يب ة الحاكمة تهدف إلى إفقار الن  لطات المستبد  دو أن  الس 

جه  ة، أو تقمعهم من خلالها؛ حيث يت  دهم ضمن جماعاتها الوظيفي  بأبخبس الأثمان لو رغبت بذلك، وتجن 
لطة الح ماهي مع قادتهم في الس  ة بوعي أو دون وعي نحو الت  اكمة من جانب ومع أفراد الجماعات الوظيفي 

ة  قة، ثم  الأوسع منها فالأوسع من جانب آخر. وتتيح هذه الجماعات الوظيفي  ي  ة الض  دوائرهم الاجتماعي 
ة إحكام قبضتها على المجتمع من خلال ربط هذه الجماعات مع الحاكم المستبد  أو وريثه  لطة المستبد  للس 

ر انتخاباته بعلاقة؛ لذلك تشارك هذه الجماعات بالعنف مع الحاك م أو تحمي وريثه أو انقلابه، أو تزو 
ما مع تمادي  ة؛ ولا سي  شاركي  ة الت  يمقراطي  ة والد  ي  لة صورة زائفة من صور الحر  ة؛ وتعطي بالمحص  الوهمي 
لطة الحاكمة أو  مادي إلى تحويل الس  ى هذا الت  ى وإن أد  ة حت  لطة في الاعتماد على الجماعات الوظيفي  الس 

ولة كل   ة.الد  وري  ول العظمى كما في الحال الس  سبة للد  ة بالن   ها إلى دولة وظيفي 
ة، ولا يؤمنون  ا في الجماعات الوظيفي  رين يرفضون أن يكونوا أفراد  وإن كان بعض الأفراد المتنو 

ة، فإن  كلاًّ من الجهل والفقر وا ة من كراهية أو عنف أو عنصري  ائفي  ة أو الط  سري 
ُ
ز بما لدى دوائرهم الأ لعو 

ين يعمل عمله في تجنيد الأفراد داخل الجماعات  وجيه الإعلامي  غط والت  ياس ي  والض  والاستغلال الس 
ة، و ة:الوظيفي  ة، من خارجها في  الجماعات الوظيفي  ة تستجلبها المجتمعات الإنساني  "مجموعات بشري 

دها من بين أعضاء المجتمع أنفسهم من بين الأقل   ى معظم الأحيان، أو تجن  ة، أو حت  يني  ة أو الد  ات الاثني  ي 
ة وظائف  ة أو الجماعات الوظيفي  من بعض القرى أو العائلات، ثم  يوكل لأعضاء هذه المجموعات البشري 

ة أعضاء المجتمع الاضطلاع بها لأسباب مختلفة" ى لا يمكن لغالبي   .54شت 
ة بوصفها وسيل ة ولأن  الحاكم المستبد  ينظر إلى الجماعة الوظيفي  م علاقة تعاقدي  ة لا غاية، ينظ 

ة معها بوصفها أداة نافعة يعطيها من الامتيازات بمقدار ما ينتفع منها، ويربطها بهيمنته؛ ليضمن  نفعي 
ي  أو المسكن  نات المجتمع "عن طريق الز  خ عزلها عن باقي مكو  ةجزها من دونه؛ فتُخلص في ولائها له، ويرس 

غة أو العقيدة أو الانت "أو الل  مان والمكان 55ماء الاثني  ة في الز  ز الإحساس بالغربة والعزلة الاجتماعي  ؛ ويعز 
ة في  تهم الوطني  ة إحساسهم بهوي  ة؛ فينعكس ذلك على ضعف انتمائهم، وقل  لدى أبناء الجماعة الوظيفي 

ن ليس لديهم أي  انتماء لوطنهم الجديد، وقد يظل  انتماؤ  هم مجتمعهم الجديد، وهم في الأساس مم 
هم جزء من تاريخه وتراثه؛  رون أن  ابق لوطنهم الأصلي  يوقد عاطفتهم المشبوبة؛ "فيتصو  العاطفي  الس 

                                                             
روق، ط -54 بة(، دار الش  ماذج المرك  ة في الن  ة وتطبيقي  . عبد الوهاب، دفاع عن الإنسان )دراسة نظري   .21ص  ،م2006، القاهرة 2المسيري 
بة(، ص دفاع عن الإنسان )درا -55 ماذج المرك  ة في الن  ة وتطبيقي   .22سة نظري 
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ة(. ي  ره  مع الاستمتاع بوقت الفراغ باعتدال وحر  ولا شك  أن  الجانب الأكرر من وقت فراغ المواطن قد وف 
فن أو خدموا في شرطة المدينة أو في بيوت الأغنياء" ذين عملوا في المناجم والس  اء ال  . ويُعد  49جهد الأرق 

ة الفساد  ي  ر على استبدادها، وتزي ف الحر  ة، ومن خلالهما تتست  والعنف جانحي الأنظمة المستبد 
ائفة؛ ولذلك سيغدو "الاختلاف المشروع  ة الز  فهما بغلاف الوحدة الوطني  ة، وتغل  شاركي  ة الت  يمقراطي  والد 

د تغطية لطة" بديلا  عن كل  استبداد مغل ف بغلاف الوحدة، حين تكون هذه الأخيرة مجر  ، 50للانفراد بالس 
ة  51ولعل  "قبول الاختلاف" نافسي  . وإن كانت الانتخابات الت  لمي  عايش الس  سامح والت  من أسمى مظاهر الت 

ا ما تتعر ض للانتهاك  ها كثير  ؛ فإن  لمي  عايش الس  نافس الحر  والت  ة والت  يمقراطي  رات الد  ا من مؤش  ر  مؤش 
أثير في قرار الجماهي زييف للت  وجيه والت  غط والت  تها بشكل أو بآخر من خلال الض  ر وتكريس عبودي 

ة، واستطلاعات الر أي... ين؛ "فتقديم العرائض والاستفتاءات، والحركات الاجتماعي  ها لها فعلها  الإعلامي  كل 
شاوى وحلقات أرباب العمل والأتباع والمحاباة  ائعة: الر  عقيدات الض  ضح الت  ة تت  ا، وهذه المر  لأفراد أيض 

ها تحيط  واهر المماثلة، كل  فين....وغيرها من الظ  ة والمريدين وعلاقات القرابة بين الموظ  المناطق الانتخابي 
ة بالغموض" ة والخاص   . 52الحدود بين المصالح العام 

ة: لمي  ومظاهره المرتبطة بالمنظومة الاجتماعي  عايش الس  قات الت   معو 
 عنف المنظومة الحاكمة:-1

ل عن ة الحاكمة وظلمها وغطرستها ونزوعها إلى تدجين الفرد وتكريس يمث  ف المنظومة المستبد 
لمي   عايش الس  قات الت  ا من معو  ا جوهريًّ ق  ة، وتربيته عليها؛ ليألفها، ويستكين لها، معو  وعي  ته الط  عبودي 

ة  لطة الحاكمة بوصفها منظومة اجتماعي  ة؛ لأن  الس  مستفيدة من الحكم المرتبطة بالمنظومة الاجتماعي 
لطة؛  تسعى لإحكام قبضتها على المجتمع؛ لتحقيق أكرر قدر من المنافع والمكاسب من خلال الإمساك بالس 
ة  ولذلك تسعى جاهدة إلى تسخير كل  ما يمكن تسخيره لإحكام قبضتها على المجتمع؛ وتكريس عبودي 

غط  جهيل تارة والض  ة من خلال الإفقار والت  وعي  ين تارة أخرى مع تزييف الأفراد الط  وجيه الإعلامي  أو الت 
ة  رات المهم  ة من المؤش  شاركي  ساع والت  ة دون نشرهما على نطاق واسع؛ وذلك لأن  الات  يمقراطي  ة والد  ي  الحر 

ة يمقراطي  ة والد  ي  ير نحو الحر  ر في عملها كل  طاقاتها ووسائلها الممكنة؛ كالجماعات 53للس  ِّ
خ  ، وتُس 

ة، وتد ة وقمعها الوظيفي  يمقراطي  ين، وتزييف الد  وجيه الإعلامي  غط والت  جاري  والض  عب بالفن  الت  جين الش 

                                                             
 .106الغرب والعالم )تاريخ الحضارة من خلال موضوعات(، ص  -49
سامح(، ص  -50 مة كتاب: الاختلاف وسياسة الت  سامح )من مقد   .8في مفهوم الت 
سامح(، ص  -51 مة كتاب: الاختلاف وسياسة الت  سامح )من مقد   .8في مفهوم الت 
يمقر  -52 رجمة، طتيللي. تشارلز، الد  ة للت  مة العربي  اخ، المنظ  د فاضل طب  ة، ترجمة: محم   .32ص  ،2010، بيروت 1اطي 
ة، ص  -53 يمقراطي   .119الد 
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ق شعورهم بالغربة نحو المجتمع المضيف ة المقاتلة في سوريا[-فيتعم  -]كغربة الجماعات الوظيفي 
تهم المستقل   ر لديهم إحساس عميق بهوي   . 56ة"ويعيشون فيه دون أن يكونوا منه، ويتطو 

تي تسوتردها أو  ة، ال  لطة الحاكمة هذا الإحساس لدى أفراد الجماعات الوظيفي  تستغل  الس 
ى  تُنشئها، وتشرف عليها، وتوظ ف أفرادها، و"تكل إليهم مهام  لا يمكن أن توكل لعضو المجتمع المضيف )حت 

تي تستخدمهم أداة لقمع جماهير المجتمع ولامتصا ته(، وهي ال  ص ما قد يتراكم من ثروات لا تزداد قو 
لطة، فهم  ها في الوقت نفسه لا تشركهم في الس  تي تضمن بقاءهم واستمرارهم. ولكن  وفوائض لديهم، وهي ال 
ة، وفي حالة خوف دائم منها، وهم من ثم  لا يطمحون في المشاركة  بلا قاعدة بين الجماهير أو أساس للقو 

ق ولاء  لطلة بسبب وضعهم. وقد يتعم  خبة الحاكمة إلى درجة أن تصبح في في الس  ة للن  الجماعة الوظيفي 
ة" ة عملي   . 57كثير من الأحيان جماعة وظيفي 

ة في قمع الجماهير وإركاعها، يفقد أفراد هذه  مادي والإسراف في استعمال الجماعات الوظيفي  ومع الت 
ة والبسالة وأشكال الفضائل الأخرى المرتبطة خوة والإنساني  ة والخضوع  الجماعات الن  ي  بزوال الحر 

ة عند مقارنتها بما  بقة الحاكمة ميزة إيجابي  ة؛ فيصير اشتراكهم في أشكال الفساد الأخرى مع الط  للعبودي 
قين أو المشرفين  انين ورئيس المحق  ج  انتهكوه من ظلم وإجرام، كأن يرث أحدهم عن أبيه منصب كبير الس 

ة، وهكذا "يتوارث صهم  على الإعدامات الميداني  ة الخررات في مجال تخص  أعضاء الجماعة الوظيفي 
تهم ورؤيتهم لأنفسهم  دون بها، وفي نهاية الأمر يكتسبون هوي  الوظيفي  عرر الأجيال، ويحتكرونها بل ويتوح 
ته الكاملة؛ فيصبح عضو  منها بحيث يتم  تعريف الإنسان من خلال الوظيفة وحسب لا من خلال إنساني 

ة  ته إلى هذا البُعد أو المبدأ الواحد، وهو الجماعة الوظيفي  ا ذا بعد واحد يمكن اختزال إنساني  إنسان 
 .58وظيفته"

ي إلى  ا، وتؤد  سات مع  ة في زيادة انتشار الفساد بين الأفراد والمؤس  وتسهم الجماعات الوظيفي 
ة، وينتشر الاستغلا قاته المجتمعي  ة بمعو  لمي  الفردي  عايش الس  قات الت  ل ويغدو المواطن اختلاط معو 

قمة لدى  ق الإحساس بالكره والن  ه؛ فيتعم  ه، ويستغل  ا لمن تكون حاجته عنده؛ فيبتز  صاحب الحاجة هدف 
ة هذه أو تلك؛ "فعضو الجماعة  ن يُستغل  من هذا العضو أو ذاك من أعضاء الجماعة الوظيفي  كل  م 

دة( ة إنسان اقتصادي  محض، له بُعد واحد )وظيفة محد  ائدة،  الوظيفي  ة الس  ر من القيم الأخلاقي  متحر 
ة،  سم بالحركي  ة، ويت  ة المعايير وبالحتمي  ة وبازدواجي  ة الأخلاقي  سبي  ته، ويؤمن بالن  ويُكر س ذاته لمنفعته ولذ 

                                                             
بة(، ص  -56 ماذج المرك  ة في الن  ة وتطبيقي   .22دفاع عن الإنسان )دراسة نظري 
بة(، ص  -57 ماذج المرك  ة في الن  ة وتطبيقي   .22دفاع عن الإنسان )دراسة نظري 
ماذج  -58 ة في الن  ة وتطبيقي  بة(، ص دفاع عن الإنسان )دراسة نظري   .21المرك 
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ة[ في نهاية  ي الجماعات الوظيفي  ة. ]وتؤد  ي  ة ماد  ة في علاقته بالمجتمع المضيف مرجعي  هائي  ته الن  ومرجعي 
" الأمر إلى بيعي  ، والإنساني  في الط  ، والخاص  في العام  فاصيل في الكل  ة واستيعاب الجزء والت   .59الواحدي 

ها إلى دولة    ولة كل  ل الد  ة تتحو  ظام المستبد  في الاعتماد على الجماعات الوظيفي  بعد إسراف الن 
لطة  امعين بخيراتها؛ فتغدو الس  ي بنفسها أهداف الط  ة؛ حيث تؤد  ة مجررة على توقيع وظيفي  المستبد 

ة، وتسرف في قتل مواطنيها، وتمعن في تهجيرهم، وتغدو خيرات الوطن  ل  والخنوع والعبودي  معاهدات الذ 
ة  ولة الوظيفي  ة، والد  ة بمفهوم الجماعة الوظيفي  ولة الوظيفي  اني، "ويرتبط مفهوم الد  ا للقا  ي والد  ملك 

هها س أو يعاد صياغة توج  تي تؤس  نة، ويصبح جوهرها  هي ال  ه نخبتها الحاكمة لتضطلع بوظيفة معي  أو توج 
ة  ة في العصر الحديث هي إعادة إنتاج لدور الجماعة الوظيفي  ولة الوظيفي  هو هذه الوظيفة. فالد 

ا"  .60قديم 
ين:-3 وجيه الإعلامي  غا والت  جاري  والض  عب بالفن  الت   تدجين الش 

ا  م سلطات الاستبداد ترفيه  عبلا تقد  ها لا تقوم بذلك إلا  لتدجين الش  ا لشعبها؛ ولعل  اني  ، 61مج 
ا بين انتشار الفساد  نا لا نعدم ربط  ة، ولأن  وتكريس جهله وإبعاده عن الإحساس بما يعانيه من ظلم وعبودي 
ن، يلح  لابويس ي على أن  نشر الفساد يكون في بعض الأحيان  عب الحقيقي  أو المبط  وفقر الفرد وجهل الش 

ين لحرف  من ة تابعة للمستبد  ين اللذين تقوم بهما منظومات إعلامي  وجيه الإعلامي  غط والت  خلال الض 
ة عن وظيفتها  قافي  دة، يرافق ذلك ضغط آخر لحرف المنابر الث  جاهات محد  تها نحو ات  ي  الجماهير عن حر 

تها  تها أو قضي  ي  ة مع إسراف في ترفيه الجماهير؛ لشغلها عن حر  نويري  ة؛ ولأن  "الت  اغية يعيش في الجوهري  الط 
ه يجهد لتضخيم  ذين يضطهدهم، فإن  الواقع في هذيانات متواصلة...ينهشه الفزع من كل  ش يء ومن كل  ال 
لُّ الفساد في  كاء فقط من بين صفوف شعبه، بل يُحِّ نيئة: فهو لا يستبعد العلم والذ  ته بكل  الوسائل الد  قو 

ما المسارح والأ ات والعروض والمقاتلين والحيوانات العجيبة والأوسمة كل  مكان. إن  لعاب والهزلي 
ا بالفسق وتدغدغهم. تلك هي الإغراءات  رين سلف  ت عقاقير تستهوي الأعوان المخد  وحات...هي محلا  والل 
ومان فأضافوا الولائم، إلى مجموعة الأسلحة  غاة الر  اغية. ولقد عمد الط  تي يستخدمها الط  بامتياز، ال 

اغية إلى مستوى الأدوات المستعملة للفساد: أليست هذه أفضل الم ة هذه؛ حيث انحدرت أفعال الط  ذل 
ة" ة الأفلاطوني  ة الجمهوري  ي  لون قصعة حسائهم على حر  ذين يفض  هماء ال  عاع الد   .62وسيلة لإفساد الر 

عب،  ة الش  جاري  الهابط وتسخيره لتكريس عبودي  والعمل على ولعل  الاعتماد على الفن  الت 
ة، في  عب وشغله عن المطالبة بتحسين أحواله المعيشي  ي دوره في تخدير الش  ؛ يؤد  تحويله إلى فن  جماهيري 

                                                             
بة(، ص  -59 ماذج المرك  ة في الن  ة وتطبيقي   .24دفاع عن الإنسان )دراسة نظري 
بة(، ص  -60 ماذج المرك  ة في الن  ة وتطبيقي   .24دفاع عن الإنسان )دراسة نظري 
ة، ص 314ينظر: علم الأخلاق، ص  -61 وعي  ة الط   .165-162. وينظر: مقالة العبودي 
ة ال -62 ة، ص مقالة العبودي  وعي   .111ط 
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ق شعورهم بالغربة نحو المجتمع المضيف ة المقاتلة في سوريا[-فيتعم  -]كغربة الجماعات الوظيفي 
تهم المستقل   ر لديهم إحساس عميق بهوي   . 56ة"ويعيشون فيه دون أن يكونوا منه، ويتطو 

تي تسوتردها أو  ة، ال  لطة الحاكمة هذا الإحساس لدى أفراد الجماعات الوظيفي  تستغل  الس 
ى  تُنشئها، وتشرف عليها، وتوظ ف أفرادها، و"تكل إليهم مهام  لا يمكن أن توكل لعضو المجتمع المضيف )حت 

تي تستخدمهم أداة لقمع جماهير المجتمع ولامتصا ته(، وهي ال  ص ما قد يتراكم من ثروات لا تزداد قو 
لطة، فهم  ها في الوقت نفسه لا تشركهم في الس  تي تضمن بقاءهم واستمرارهم. ولكن  وفوائض لديهم، وهي ال 
ة، وفي حالة خوف دائم منها، وهم من ثم  لا يطمحون في المشاركة  بلا قاعدة بين الجماهير أو أساس للقو 

ق ولاء  لطلة بسبب وضعهم. وقد يتعم  خبة الحاكمة إلى درجة أن تصبح في في الس  ة للن  الجماعة الوظيفي 
ة" ة عملي   . 57كثير من الأحيان جماعة وظيفي 

ة في قمع الجماهير وإركاعها، يفقد أفراد هذه  مادي والإسراف في استعمال الجماعات الوظيفي  ومع الت 
ة والبسالة وأشكال الفضائل الأخرى المرتبطة خوة والإنساني  ة والخضوع  الجماعات الن  ي  بزوال الحر 

ة عند مقارنتها بما  بقة الحاكمة ميزة إيجابي  ة؛ فيصير اشتراكهم في أشكال الفساد الأخرى مع الط  للعبودي 
قين أو المشرفين  انين ورئيس المحق  ج  انتهكوه من ظلم وإجرام، كأن يرث أحدهم عن أبيه منصب كبير الس 

ة، وهكذا "يتوارث صهم  على الإعدامات الميداني  ة الخررات في مجال تخص  أعضاء الجماعة الوظيفي 
تهم ورؤيتهم لأنفسهم  دون بها، وفي نهاية الأمر يكتسبون هوي  الوظيفي  عرر الأجيال، ويحتكرونها بل ويتوح 
ته الكاملة؛ فيصبح عضو  منها بحيث يتم  تعريف الإنسان من خلال الوظيفة وحسب لا من خلال إنساني 

ة  ته إلى هذا البُعد أو المبدأ الواحد، وهو الجماعة الوظيفي  ا ذا بعد واحد يمكن اختزال إنساني  إنسان 
 .58وظيفته"

ي إلى  ا، وتؤد  سات مع  ة في زيادة انتشار الفساد بين الأفراد والمؤس  وتسهم الجماعات الوظيفي 
ة، وينتشر الاستغلا قاته المجتمعي  ة بمعو  لمي  الفردي  عايش الس  قات الت  ل ويغدو المواطن اختلاط معو 

قمة لدى  ق الإحساس بالكره والن  ه؛ فيتعم  ه، ويستغل  ا لمن تكون حاجته عنده؛ فيبتز  صاحب الحاجة هدف 
ة هذه أو تلك؛ "فعضو الجماعة  ن يُستغل  من هذا العضو أو ذاك من أعضاء الجماعة الوظيفي  كل  م 

دة( ة إنسان اقتصادي  محض، له بُعد واحد )وظيفة محد  ائدة،  الوظيفي  ة الس  ر من القيم الأخلاقي  متحر 
ة،  سم بالحركي  ة، ويت  ة المعايير وبالحتمي  ة وبازدواجي  ة الأخلاقي  سبي  ته، ويؤمن بالن  ويُكر س ذاته لمنفعته ولذ 

                                                             
بة(، ص  -56 ماذج المرك  ة في الن  ة وتطبيقي   .22دفاع عن الإنسان )دراسة نظري 
بة(، ص  -57 ماذج المرك  ة في الن  ة وتطبيقي   .22دفاع عن الإنسان )دراسة نظري 
ماذج  -58 ة في الن  ة وتطبيقي  بة(، ص دفاع عن الإنسان )دراسة نظري   .21المرك 
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ة، وانشغاله بلقمة عيشه، وبناء على  ذلك "تعود  عب الاقتصادي  مقابل غلاء المعيشة، وتدهور أحوال الش 
ام: الملا  هور منشآت على نحو ما يحدث هذه الأي  اهقة وخلع الملابس إلى الظ  ة والعمائر الش  ياضي  عب الر 

ا يجري في كل  مكان، والإثارة المتواصلة للحواس  عن  ا شائع  قطعة فقطعة، وهو ما جعلته الإعلانات أمر 
ة والعنف وحي  ا على الإكثار -طريق الجنس والمشروبات الر  . وينطبق ذلك أيض  كل  ذلك بأسلوب روماني  قح 

امات والإفر  أنواع من الحم  ى  ارات. وفوق كل  ش يء على شت  ي  دة للس  رق العريضة المعب  اط في الإنفاق على الط 
ة" قني  تي تُمارس بمنتهى الوقاحة الت 

ائلة ال  فاسف الز   .63الس 
جاه نحو العنف والإضرار  كنولوجيا الحديثة مع مفرزات العولمة في زيادة الات  وقد أسهمت ثورة الت 

لمي على الم عايش الس  ة بالت  كنولوجيا قد جعلت الحياة ممتعة ومسلي  ، وإن كانت هذه الت  ستوى العالمي 
تهم من خلال إغراقهم في  ها زادت في تكريس عبودي  مة، فإن  ول المتقد  لدى كثير من الأفراد في بعض الد 

بيل إل ع بها الإنسان الحر  الن  تي يتمت  ات الحياة، وإضعاف إحساسهم بالفضائل ال  رفيه وملذ  ذي الت  ى الحد  ال 
ا لتحسين حياتنا  كنولوجيا دائم  دفع كافين رايل إلى الاعتراف بذلك حين قال: "نحن لم نستخدم الت 
كنولوجيا. ونحن نحزن لزيادة العنف  ة للت  لمي  مرات الس  ة، بل حرمنا الكثيرين في مجتمعنا من الث  الإنساني 

ع على الفقر والظ   نا نسكت، بل نشج  ي  في حين أن  ها المحل  ح وحكم الإعدام، وكل  سل  فاوت والحرب والت  لم والت 
ل من نبعة  نص  قافي  الت  ذي يتيح لنا تراثنا الث  ة. وفي الوقت ال  ب مزاعمنا عن قداسة الحياة الإنساني  تكذ 
ذين )يفتكون بالآخرين(. لقد خلقنا  ماسرة ال  سة والس  ين أبطال الحروب المقد  العنف، نكافئ العسكري 

نا لازلنا في تكنولوجيا  يمكننا بواسطتها القضاء على مجتمع العسر والموت والعنف والفتك إذا شئنا، ولكن 
ين" ا وفايكنج وصليبي  اد الحدود، وفي الجانب الآخر، رومان  ا رو  ة 64جانب من  قافة الرربري  عنيفين من ورثة الث 

ا،  ا حقيقيًّ لمي  إيماني  عايش الس  تي لا تؤمن بالت  ا.العنيفة، ال  عاء  زائف  عيه اد   وأقص ى درجات إيمانها به أن تد 
وام،  ة على الد  وعي  ة الط  وجيه الإعلاميين  وظيفتهما في تكريس العبودي  غط والت  ي الض  يؤد 
زان إحساس المواطن الفرد بعجزه عن تحقيق أي  تغيير منشود،  ، ويعز  لمي  عايش الس  ان بالت  ويضر 

ة على أقل  تقدير؛ ولذلك يُعد  الإعلام  ويدفعانه نحو الاستسلام للواقع أو يمقراطي  البعد عن المشاركة الد 
ة  لمي  وتكريس العبودي  عايش الس  ا شريكي الاستبداد في إعاقة الت  مة ديمقراطيًّ والفن  في البلدان غير المتقد 

ة وتكريس لطة المستبد  ة الس  ة، عندمات يستخدمان كل  الوسائل الممكنة لتضخيم قو  وعي  ة  الط  عبودي 
هوين من شأن الحياة.  ة أصابها الانحلال والت  هاية: تضخيم قو  عب وخنوعه، "وهذه هي أعراض الن  الش 
ى لو لم يتداع حجر واحد. ذلك أن   وعندما تتضاعف هذه الأمارات فإن  مدينة الموتى تكون قد قربت، حت 

                                                             
 .118الغرب والعالم )تاريخ الحضارة من خلال موضوعات(، ص  -63
 .207الغرب والعالم )تاريخ الحضارة من خلال موضوعات(، ص  -64
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اخل" ؤوا للانقلاب على الحكم أو توريثه لمن لا ، وتهي  65الررابرة قد وضعوا يدهم بالفعل على المدينة من الد 
زاعات العكرة. ة في مياه العنف والن  ياسي  ة لصيد المكاسب الس  ه أو إشعال العنف والحرب الأهلي   يستحق 

ة(:-4 وريث والحروب الأهلي  ة وقمعها من خلال )الانقلاب والت  يمقراطي   تزييف الد 
لمي  يضمن المساواة بين  عايش الس  ا من إذا كان الت  ز أحد  ، ولا يمي  الأفراد في العقد الاجتماعي 

ه من الواجب عليه ألا  يسمح بكل ٍّ  الاستبداد والوصول إلى الحكم من سواه في الحقوق والواجبات فإن 
ة  يمقراطي  ة أو من خلال تزييف الد  دة بانقلابات عسكري  ات محد  ي  ما وصول أقل  ة؛ لا سي  بطريقة غير شرعي 

وريث في ظل   لمي  والعقد بالت  عايش الس  ؛ لأن  ذلك سيقود إلى العنف، وسيضر  بالت  ٍّ جمهوري  نظامٍّ دستوري 
ة  يمقراطي  ر لابويس ي من انفجارها؛ لذلك يختلف مفهوم الد  تي حذ  ورة، ال  ر الث  ا، وسيفج  الاجتماعي  مع 

مان والمكان ي66باختلاف الز  ة بين أربعة تعاريف للد  يمقراطي  رو الد  ز منظ  ة ، ويمي  يمقراطي  ة هي: الد  مقراطي 
ة ) ستوري  ة )constitutionalالد  ة الجوهري  يمقراطي  ة substsntive(، والد  ة الإجرائي  يمقراطي  (، والد 

(procedural ،)(  اتي ه العملي  وج  ة أو ذات الت  اتي  ة العملي  يمقراطي  ز process-orientedوالد  (؛ حيث ترك 
ة، وهكذا  ياسي  ها نظام الحكم حول الأنشطة الس  تي يسن  ة "على القوانين ال  ستوري  ة الد  يمقراطي  الد 
ة وأنظمة الحكم  ة ذات المنافع الخاص  ي  ا بين أنظمة حكم الأقل  ز فروق  اريخ، ونمي  نستطيع أن نستعرض الت 

ة أنظمة أخرى، عرر المقابلة بين تنظيما ات، الجمهوري  وعد  يمقراطي  نا، في الد  ة، إضافة إلى أن  تها القانوني 
ة، إلى أنواع أخرى منها،  ة، وتنظيمات برلماني  ة، وأنظمة رئاسي  ات دستوري  كي  ل  ز بين م  نستطيع أن نمي 
ة الواسعة،  اريخي  ة فوائد عديدة في المقارنات الت  ستوري  ة. وللمعايير الد  ة المختلفة عن الوحدوي  حادي  كالات 

ناقضات الواسعة بين المبادئ المعلنة والممارسة وخا ة...فإن  الت  سبي  ة الن  ستوري  يغ الد  ة الص  ة شفافي  ص 
ضليل" ساتير وسائل للت  ا ما تجعل من الد  ة غالب   .67اليومي 

سم  لمي  يجب أن تت  عايش الس  رات الت  ا من مؤش  ر  ة ومؤش  ة حقيقي  يمقراطي  ولكي تكون الد 
ساع؛ أي يشترك ف ة، ويتساوى فيها المواطنون بالات  ياسي  ة الس  يها قدر كبير من المواطنين في صياغة العملي 

ة ألا  تسمح 68من حيث الحماية والاتزام بالحقوق والواجبات ة الحق  يمقراطي  . ويجب على القوانين الد 
وريث بقناع انتخابي  مزي ف في البلدان ذات الحكم الجمهور  ، ومن باب بالوصول إلى الحكم من خلال الت  ي 

، "ففي ألمانيا،  أولى يجب عليها ألا  تسمح بالوصول إلى الحكم من خلال العنف أو الانقلاب العسكري 
ة بعد  ة الألماني  ة فيمار على أنقاض الإمرراطوري  ل جمهوري  نستطيع أن نقول وبشكل معقول: إن  تشك 

                                                             
 .119-118الغرب والعالم )تاريخ الحضارة من خلال موضوعات(، ص  -65
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نوير، ط قافة ومكتبة الت   .61ص  ،م1966، القاهرة 2للث 
ة، ص  -67 يمقراطي   .23-22الد 
ة، ص  -68 يمقراطي   .35ينظر: الد 
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ة، وانشغاله بلقمة عيشه، وبناء على  ذلك "تعود  عب الاقتصادي  مقابل غلاء المعيشة، وتدهور أحوال الش 
ام: الملا  هور منشآت على نحو ما يحدث هذه الأي  اهقة وخلع الملابس إلى الظ  ة والعمائر الش  ياضي  عب الر 

ا يجري في كل  مكان، والإثارة المتواصلة للحواس  عن  ا شائع  قطعة فقطعة، وهو ما جعلته الإعلانات أمر 
ة والعنف وحي  ا على الإكثار -طريق الجنس والمشروبات الر  . وينطبق ذلك أيض  كل  ذلك بأسلوب روماني  قح 

امات والإفر  أنواع من الحم  ى  ارات. وفوق كل  ش يء على شت  ي  دة للس  رق العريضة المعب  اط في الإنفاق على الط 
ة" قني  تي تُمارس بمنتهى الوقاحة الت 

ائلة ال  فاسف الز   .63الس 
جاه نحو العنف والإضرار  كنولوجيا الحديثة مع مفرزات العولمة في زيادة الات  وقد أسهمت ثورة الت 

لمي على الم عايش الس  ة بالت  كنولوجيا قد جعلت الحياة ممتعة ومسلي  ، وإن كانت هذه الت  ستوى العالمي 
تهم من خلال إغراقهم في  ها زادت في تكريس عبودي  مة، فإن  ول المتقد  لدى كثير من الأفراد في بعض الد 

بيل إل ع بها الإنسان الحر  الن  تي يتمت  ات الحياة، وإضعاف إحساسهم بالفضائل ال  رفيه وملذ  ذي الت  ى الحد  ال 
ا لتحسين حياتنا  كنولوجيا دائم  دفع كافين رايل إلى الاعتراف بذلك حين قال: "نحن لم نستخدم الت 
كنولوجيا. ونحن نحزن لزيادة العنف  ة للت  لمي  مرات الس  ة، بل حرمنا الكثيرين في مجتمعنا من الث  الإنساني 

ع على الفقر والظ   نا نسكت، بل نشج  ي  في حين أن  ها المحل  ح وحكم الإعدام، وكل  سل  فاوت والحرب والت  لم والت 
ل من نبعة  نص  قافي  الت  ذي يتيح لنا تراثنا الث  ة. وفي الوقت ال  ب مزاعمنا عن قداسة الحياة الإنساني  تكذ 
ذين )يفتكون بالآخرين(. لقد خلقنا  ماسرة ال  سة والس  ين أبطال الحروب المقد  العنف، نكافئ العسكري 

نا لازلنا في تكنولوجيا  يمكننا بواسطتها القضاء على مجتمع العسر والموت والعنف والفتك إذا شئنا، ولكن 
ين" ا وفايكنج وصليبي  اد الحدود، وفي الجانب الآخر، رومان  ا رو  ة 64جانب من  قافة الرربري  عنيفين من ورثة الث 

ا،  ا حقيقيًّ لمي  إيماني  عايش الس  تي لا تؤمن بالت  ا.العنيفة، ال  عاء  زائف  عيه اد   وأقص ى درجات إيمانها به أن تد 
وام،  ة على الد  وعي  ة الط  وجيه الإعلاميين  وظيفتهما في تكريس العبودي  غط والت  ي الض  يؤد 
زان إحساس المواطن الفرد بعجزه عن تحقيق أي  تغيير منشود،  ، ويعز  لمي  عايش الس  ان بالت  ويضر 

ة على أقل  تقدير؛ ولذلك يُعد  الإعلام  ويدفعانه نحو الاستسلام للواقع أو يمقراطي  البعد عن المشاركة الد 
ة  لمي  وتكريس العبودي  عايش الس  ا شريكي الاستبداد في إعاقة الت  مة ديمقراطيًّ والفن  في البلدان غير المتقد 

ة وتكريس لطة المستبد  ة الس  ة، عندمات يستخدمان كل  الوسائل الممكنة لتضخيم قو  وعي  ة  الط  عبودي 
هوين من شأن الحياة.  ة أصابها الانحلال والت  هاية: تضخيم قو  عب وخنوعه، "وهذه هي أعراض الن  الش 
ى لو لم يتداع حجر واحد. ذلك أن   وعندما تتضاعف هذه الأمارات فإن  مدينة الموتى تكون قد قربت، حت 
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ة، في حين  يمقراطي  ا من الد  ة الأولى أدخل قدر  لطة سنة الحرب العالمي  م 1933دفع استيلاء هتلر على الس 
ة" ديمقراطي  تعايش 69البلاد بقسوة إلى العودة إلى اللا  ، وكذلك أساء انقلاب حافظ الأسد العسكري  لل 

ولة في  لمي  فيها، حين سيطر على الد  اني  16الس  ستور؛ لتوريث 1970تشرين الث  ل تعديل الد  م، مثما شك 
ار بعد وفاته سنة  لمي فيها. 2000ابنه بش  عايش الس   م ضربة جديدة قاصمة للت 

لمي  فإن  نوعها ودرجة انتشارها  عايش الس  ة أبرز علامة من علامات الت  يمقراطي  بما أن  الد 
ة دليل على  ة الحقيقي  يمقراطي  رات وجوده وانتشاره، وارتفاع منسوب الد  ان من مؤش  ران حقيقي  مؤش 

، و  لمي  عايش الس  ة ارتفاع منسوب الت  يمقراطي  ا عن الد  ا دقيق  ر  ساؤلات يعطينا مؤش  لعل  طرح بعض الت 
، كقولنا: "ما مدى ما يعلنه المواطنون من تأثير ]ومشاركة بصناعة قانون البلاد  لمي  عايش الس  والت 
ودستورها ونظامها[؟ وما مدى المساواة بين المجموعات المختلفة من المواطنين في ترجمة طلباتهم إلى 

ة؟ وما مقدار إلزام سلوك تت ياسي  ولة الس  لبات حماية الد  عبير عن الط  ولة؟ وإلى أي  مدى يلقى الت  اه الد  بن 
ولة؟" رفين: المواطنين والد  لبات لكلا الط  ة ترجمة هذه الط  ؛ ومن هنا تظهر لنا درجات الإساءة 70عملي 
تي توصل المجرمي ة ال  ائفي  ساتير الط  ة في الد  يمقراطي  ية والد  نن وأمراء الحرب للحكم تحت عنوان للحر 

لمي   عايش الس  ة العظمى من أنظمة الحكم غير الت  ويل لتاريخ البشر كانت الأغلبي 
"فعلى المدى الط 

ات  ة فكانت نادرة وطارئة وقريبة من عصرنا. كما نشأت ديمقراطي  يمقراطي  ا الأنظمة الد  ة، أم  ديمقراطي 
، ع ي  ة على فترات وعلى نطاق محل  لى سبيل المثال: في القرى الواقعة تحت حكم مجالس تضم  معظم جزئي 
، -رؤساء الأسر الكبيرة. وعلى نطاق المدينة حاد إقليمي  ولة، أو مقاطعة يحكمها أحد أمراء الحروب أو ات  الد 

ة المسيطرة لمنافسها، مع وجود مواطنة  لالات وحكم القل  تراوحت أشكال الحكومة بين سيطرة الس 
ة"متفاوتة ضي   فات الحكومة الاستبدادي  دة من تصر  ؛ ولذلك فطنت 71قة أو من دونها، وحماية غير مؤك 

ذين  فين ال  ا من الموظ  زة إلى نظام القرعة، واختارت من خلاله كثير  ة متمي  أثينا القديمة في لقطة ديمقراطي 
يمقراطي   ا من مزالق تزييف الد  بهم كثير  ولة، وهذا ما جن  فة أو يعملون في أجهزة الد  ة بالانتخابات المزي 

ة  ة، و"أتاح الفرص والخررة لعدد جم  من المواطنين لأداء الخدمة العام  قليدي  ة الت  الانحياز للأرستقراطي 
على نحو أفضل من نظام الانتخابات، بمرونة أكرر في تغيير سياسة الحكومة بدون مواجهة أعضاء 

ثة بمراكزها، أو ة الجاهدة المتشب  ياسة القديمة، كما حث  المواطنين  البيروقراطي  خدش كرامة رجال الس 
ظام الأثيني   هم قد يجدون أنفسهم فجأة أعضاء في مجلس المدينة. فالن  ة؛ لأن  على مواكبة الأحداث العام 
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ربية ووسيلة  ة، مدرسة للت  ة في جعل الخدمة العام  يابي  ة الن  يمقراطي  القائم على الاختيار بالقرعة، فاق الد 
 . 72ين المواطنين"لتكو 

زاعات والحروب  ها في إشعال الن  ة كل  ة والجماعي  : الفردي  لمي  عايش الس  قات الت  أسهمت معو 
ة فيها، وفي  يمقراطي  ظر عن درجة الد  ع سلطاتها الحاكمة بنفوذ قوي  بغض  الن  تي تتمت  حة في البلدان ال  المسل 

ع سلطاتها بنفوذ ضعيف وديمقراطي   تي تتمت  ع البلدان ال  لطة الحاكمة تتمت  ة منخفضة؛ وذلك لأن  الس 
ل  ز بعضهم الأو  بقةُ الحاكمة الجماهير، وتمي  ع بها المواطنون ورعايا الحكومات، وتستغل  الط  بمزايا لا يتمت 
شاوي في وظائف الحكومة  ة والر  من بعضهم الآخر؛ في ضوء استفادتها منهم؛ فينتشر الفساد والمحسوبي 

ولة  اعات الد  ة وعلاوات )البقشيش(؛ حيث تبدو وقط  ها تتيح الفرص للاستفادة من المحسوبي  ها؛ لأن  كل 
ة. هذه الحقائق وحدها تساعدنا على  وظائف الحكومة "مغرية أكثر من الوظائف في القطاعات الخاص 
م للعاملين فيه ا تفسير أسباب وجود حكومات فاسدة وغير كفوءة في كثير من البلدان الفقيرة، فهي تقد 

 .73القليل، ولكن  القليل أفضل من لا ش يء"
ا من مخاطر  ا وخوف  ة في عهد حافظ الأسد هاجس  يمقراطي  ة والد  ي  ل تزييف الحر  وفي سوريا شك 
دتها الحقائق فيما بعد؛ حيث سعى حافظ الأسد إلى توريث ابنه باسل حكم سوريا من بعده،  وريث أك  الت 

ات إدارة سوريا م به على ملف  ا وراح يدر  د طائفيًّ بناني  المعق  ستقبلا  من خلال إطلاق يده لإدارة الملف  الل 
اط المخلصين لباسل، مع  ب  وري  إلى حد  ما، وقد عي ن لهذه المهمة مجموعة من الض  بيه بالمجتمع الس  والش 

ه لا وجود لبند دستوري  حول توريث الأبناء في دستور  أن  حافظ الأسد كان يجاهر بلقاءاته المتلفزة على أن 
ف إصرار حافظ الأسد  ة، وبعد وفاة باسل الأسد في ظروف غامضة تكش  وري  ة الس  ة العربي  الجمهوري 
ار من لندن لتسليمه الحكم في حال وفاة  ورغبته بتوريث أحد أبنائه أكثر فأكثر، عندما استدعى ابنه بش 

وريث بعد وقت قصير؛ حيث توف ي ق الت  .م، 2000حافظ الأسد صيف  حافظ الأسد فجأة، وفعلا  تحق 
ميم برغم  لمي  في الص  عايش الس  ة محكمة، طعنت الت  ار الأسد حكم البلاد من خلال خط  ووُر ِّث ابنه بش 
ل دستور سوريا في  ار الأسد إلى الحكم، بعدما عُد ِّ صفيق لوصول بش  رور والت  مظاهر الابتهاج والفرح والس 

ار  من إمكانات تتيح له الوصول إلى حكم البلاد. غضون خمس دقائق؛ ليتوافق مع ما لدى بش 
ة  يمقراطي  فت الد  تي زي  ، وكشف عن آخر الأقنعة، ال  لمي  عايش الس  ة للت  وريث طعنة قوي  ل الت  شك 
افض لهذا  ذي يتعايش أبناؤه بسلام؛ فأشعلت نسمات الحراك الر  في سوريا، وأظهرتها بمظهر البلد ال 

ورة القديمة الم وريث نار الث  ار الت  ار، وكانت إحدى عشرة سنة من حكم الوريث بش  دفونة بالحديد والن 
ورة من ماد تحت الأسد كافية لإشعال نار الث  وري  جميعها. وفي سياق الر  ، وامتدادها في خلايا المجتمع الس 
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ة، في حين  يمقراطي  ا من الد  ة الأولى أدخل قدر  لطة سنة الحرب العالمي  م 1933دفع استيلاء هتلر على الس 
ة" ديمقراطي  تعايش 69البلاد بقسوة إلى العودة إلى اللا  ، وكذلك أساء انقلاب حافظ الأسد العسكري  لل 

ولة في  لمي  فيها، حين سيطر على الد  اني  16الس  ستور؛ لتوريث 1970تشرين الث  ل تعديل الد  م، مثما شك 
ار بعد وفاته سنة  لمي فيها. 2000ابنه بش  عايش الس   م ضربة جديدة قاصمة للت 

لمي  فإن  نوعها ودرجة انتشارها  عايش الس  ة أبرز علامة من علامات الت  يمقراطي  بما أن  الد 
ة دليل على  ة الحقيقي  يمقراطي  رات وجوده وانتشاره، وارتفاع منسوب الد  ان من مؤش  ران حقيقي  مؤش 

، و  لمي  عايش الس  ة ارتفاع منسوب الت  يمقراطي  ا عن الد  ا دقيق  ر  ساؤلات يعطينا مؤش  لعل  طرح بعض الت 
، كقولنا: "ما مدى ما يعلنه المواطنون من تأثير ]ومشاركة بصناعة قانون البلاد  لمي  عايش الس  والت 
ودستورها ونظامها[؟ وما مدى المساواة بين المجموعات المختلفة من المواطنين في ترجمة طلباتهم إلى 

ة؟ وما مقدار إلزام سلوك تت ياسي  ولة الس  لبات حماية الد  عبير عن الط  ولة؟ وإلى أي  مدى يلقى الت  اه الد  بن 
ولة؟" رفين: المواطنين والد  لبات لكلا الط  ة ترجمة هذه الط  ؛ ومن هنا تظهر لنا درجات الإساءة 70عملي 
تي توصل المجرمي ة ال  ائفي  ساتير الط  ة في الد  يمقراطي  ية والد  نن وأمراء الحرب للحكم تحت عنوان للحر 

لمي   عايش الس  ة العظمى من أنظمة الحكم غير الت  ويل لتاريخ البشر كانت الأغلبي 
"فعلى المدى الط 

ات  ة فكانت نادرة وطارئة وقريبة من عصرنا. كما نشأت ديمقراطي  يمقراطي  ا الأنظمة الد  ة، أم  ديمقراطي 
، ع ي  ة على فترات وعلى نطاق محل  لى سبيل المثال: في القرى الواقعة تحت حكم مجالس تضم  معظم جزئي 
، -رؤساء الأسر الكبيرة. وعلى نطاق المدينة حاد إقليمي  ولة، أو مقاطعة يحكمها أحد أمراء الحروب أو ات  الد 

ة المسيطرة لمنافسها، مع وجود مواطنة  لالات وحكم القل  تراوحت أشكال الحكومة بين سيطرة الس 
ة"متفاوتة ضي   فات الحكومة الاستبدادي  دة من تصر  ؛ ولذلك فطنت 71قة أو من دونها، وحماية غير مؤك 

ذين  فين ال  ا من الموظ  زة إلى نظام القرعة، واختارت من خلاله كثير  ة متمي  أثينا القديمة في لقطة ديمقراطي 
يمقراطي   ا من مزالق تزييف الد  بهم كثير  ولة، وهذا ما جن  فة أو يعملون في أجهزة الد  ة بالانتخابات المزي 

ة  ة، و"أتاح الفرص والخررة لعدد جم  من المواطنين لأداء الخدمة العام  قليدي  ة الت  الانحياز للأرستقراطي 
على نحو أفضل من نظام الانتخابات، بمرونة أكرر في تغيير سياسة الحكومة بدون مواجهة أعضاء 

ثة بمراكزها، أو ة الجاهدة المتشب  ياسة القديمة، كما حث  المواطنين  البيروقراطي  خدش كرامة رجال الس 
ظام الأثيني   هم قد يجدون أنفسهم فجأة أعضاء في مجلس المدينة. فالن  ة؛ لأن  على مواكبة الأحداث العام 
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ين أن   ب لهم لدينا نموذج عالمي  آخر؛ اعتقد "كثير من الكازاخي  عص  هر توريث الأقرباء ذاته والت  الص 
جديد له في  ئاسة من بعده بناء على الت  ذي اختاره نزارباييف للر 

ل ف ال  ورجل الإعلام البارز ألييف هو الخ 
ابعين لهم 74"م 2006 ين الت  ياسي  ار الأسد والس  اط حافظ وباسل وبش  غبة بالخلاص من ضب  ، وإن كانت الر 

تي أوصلته إلى رئاسة وزيادة  إلى بيروت في لبنان قد أسهمت في عودة ميشيل عون  ة، ال  ته الررلماني  شعبي 
وريث، فقد  ا بالت  ر يوم  كور لدى عون، إن فك  ين لعدم وجود الأولاد الذ  بناني  زة باطمئنان الل  لبنان، معز 
ته  ة لصهره ووزير خارجي  ياسة العوني  ار الس  وريث الأكثر مرارة مع توريث عون رئاسة تي  ة الت  فت طام  تكش 

ة، جرران باسيل،  ين القدماء من شركاء عون في الحرب الأهلي  ياسي  ا مع تنحية الس  ذي ترافق حُكم  ال 
بيع العربي   ة؛ فدخلت نسائم الر  بناني  ة الل  وزملائه في المنفى، فقد استغل  عون موقعه في رئاسة الجمهوري 

ورة تحت الجمر الكامن فيه، في  ل  17إلى لبنان؛ فأشعلت لهيب الث  ؛ لتطيح بالحكومة م 2019تشرين الأو 
ظام  بقة الحاكمة والن  ة ورغبة بالخلاص من الط  ة ومعيشي  ة واقتصادي  زة بمطالب خدمي  ة معز  بناني  الل 

ائفي  بأكمله.   الط 
ة والإطاحة بها من خلال الانقلاب  يمقراطي  ة إلى تزييف الد  لطات المستبد  وفي ضوء من سعي الس 

وريث أو الانتخابات لطات  العسكري  أو الت  مِّ الس  ر 
ا من ك  ين نفهم شيئ  وجيه الإعلامي  غط والت  رة أو الض  المزو 

طو  دة قبيل الس  واتب في أوقات محد  باتها وأطعمتها وولائمها وزيادة الر  المفاجئ وإغداقها على الجماهير هِّ
طو أو عند الاقتراب من موعد الانتخابات الجديدة  لطة أو بعد هذا الس  اغية يعلى الس  وظ ف أشكال فالط 

دفئة،  ولة وتوزيع قسائم الإعاشة والت  فين في الد  ة؛ فزيادة رواتب الموظ  خصي  ته الش  ها لخدمة قو  فاق كل  الن 
اغية شعبه، بقدر ما هي دليل على وضاعته؛  ة الط  وكل  مساعدة ذات طابع إنساني  ليست دليلا  على محب 

لمي  كلاًّ من لأن   عايش الس  ة والت  اغية هذه "تعني الود  والمحب  فات الط  بين، وتصر  ي  لا يكون إلا  بين الأحرار الط 
زاهة والإخلاص  ة والن  وي  غيرة، وأن  سلامة الط  ه خسيس وبارد العواطف يحسب حساب الكبيرة والص  أن 

ل بكل  الوسائل ته، يتسو  ى لو كان -ليست بذات معنى في نظره. من هنا يجعله حرصه الوحيد على شعبي  حت 
اباستخد ا، فهذه الكلمات لا تعني له شيئ  ا أو منافق  ته في -امها غادر  ا قو  يه. أم  تي تحي  هتافات بائسة هي ال 

ه، أن  عطايا أمثال تيبيريوس ونيرون  ة كئيبة، فهل ندرك في نهاية المطاف، وبعد ذلك كل  نهاية المطاف، فقو 
واطؤ الخبيث ة يوليوس قيصر؟ إن  الت  ذي تصدر عنه هذه وتلك هو في الواقع  لا معادل لها سوى إنساني  ال 
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ا أو نتيجة مباشرة لإرهاصات كثيرة أضر ت  ا طبيعيًّ بيع العربي  إلا  امتداد  لم تكن ثورات الر 
اني من  ما في أواخر الن صف الث  لمي  في كثير من البلدان العربي  في العصر الحديث، ولا سي  عايش الس  بالت 
ة، وبشكل عالمي  عام   ائفي  راعات الط  ة والص  ة والحروب الأهلي  القرن العشرين، كالانقلابات العسكري 
لمي  في القرن العشرين؛ فوصلت  عايش الس  ين، بعد تراجع الت  ارتفعت نسبة ضحايا الحروب من المدني 

حايا "إلى  ة الأولى، و  5نسبة الض  انية، ووصلت إلى  في المئة 50في المئة في الحرب العالمي  ة الث  في الحرب العالمي 
. 76في المئة في حروب تسعينات القرن العشرين. لقد كانت الحروب تختبئ في أحضان أنظمة الحكم" 90

تها في أواخر القرن العشرين وبداية القرن  ة؛ لانخفاض فاعلي  ومع انفخاض عدد الانقلابات العسكري 
عايش الحادي والعشرين زادت سطوة الأساليب ا د الت  ة، وتس يء إليهما، وتبد  يمقراطي  ة والد  ي  تي تقمع الحر  ل 

دون قبضتهم على الأجهزة  ام المعاصرون حينئذ يشد  ، "وبدعم من القوى العظمى بدأ الحك  لمي  الس 
ون  ل المنشق  ياق تحو  لطة، وفي هذا الس  ة، ويستخدمونها لمنفعتهم، ويبعدون منافسيهم عن الس  الحكومي 

ذين يت ام المعاصرين(، ال  تي تدعم الحك  ة المنافسة للقوى ال  ا بدعم من القوى العالمي  عاملون بالعنف )غالب 
ة أو إحراز  لطة الوطني  ا إلى الاستيلاء على الس  ح، فكانوا يسعون إم  وبدؤوا يلجؤون إلى العصيان المسل 

، فانتشرت الحروب  اتي  يطرة على مناطق يمارسون فيها استقلالهم الذ  ة أكثر وأكثر"الس  ، وبرغم 77الأهلي 
لم مرفوضة لدى لابويس ي لمِّ ا ينتج عنها من عنف،  اغية بوصفها وسيلة للخلاص من الظ  ورة على الط  أن  الث 
لم والعنف  يتها وخلاصها على الظ  امحة بحر  عوب الط  ، لم تصرر الش  لمي  عايش الس  لم والت  يطيح بالس 

ذي نتج عن تراكم مضار   لمي  وتفاقُم نتائج الانقلاب  والاستبداد، ال  عايش الس  وريث ومخاطره على الت  الت 
قات  ة ومعو  فاقمات بمطالب معيشي  راكمات والت  زت تلك الت  ة، وتعز  رعي  لطة الش  العسكري  على الس 
لمي  الواهية، ولم يسمع  عايش الس  ورة، وأطاحت بخيوط الت  ة؛ فاشتعلت الث  ة والجماعي  عايش الفردي  الت 

ائ لام. وما من الث  رون صدى صوت لابويس ي حين قال: "لا أريد أن تقلبوه أو تزعزعوه. ما من عدل إلا  في الس 
ا، وجب إصلاحه، لكنْ ينبغي للإصلاح أن يسلك فقط دروب  ظام فاسد  ة، فإذا كان الن  رعي  سلام إلا  في الش 

ا بأقوال لابويس ي يفتح أفق الأمل ل78القانون" د  فكير مجد  ي  وجديد، يلتزم ، ولعل  الت  تعايش سلمي  جد 
قات. زمة، وتجن ب ما يعترضه من معو 

مات اللا   بالمقو 
 ثبت المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم. -1
ياسة,بلقزيز. عبد الإله،  -2 ة والس  بو  ة، ط الن   .م2011، بيروت 2منشورات مركز دراسات الوحدة العربي 
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ين أن   ب لهم لدينا نموذج عالمي  آخر؛ اعتقد "كثير من الكازاخي  عص  هر توريث الأقرباء ذاته والت  الص 
جديد له في  ئاسة من بعده بناء على الت  ذي اختاره نزارباييف للر 

ل ف ال  ورجل الإعلام البارز ألييف هو الخ 
ابعين لهم 74"م 2006 ين الت  ياسي  ار الأسد والس  اط حافظ وباسل وبش  غبة بالخلاص من ضب  ، وإن كانت الر 

تي أوصلته إلى رئاسة وزيادة  إلى بيروت في لبنان قد أسهمت في عودة ميشيل عون  ة، ال  ته الررلماني  شعبي 
وريث، فقد  ا بالت  ر يوم  كور لدى عون، إن فك  ين لعدم وجود الأولاد الذ  بناني  زة باطمئنان الل  لبنان، معز 
ته  ة لصهره ووزير خارجي  ياسة العوني  ار الس  وريث الأكثر مرارة مع توريث عون رئاسة تي  ة الت  فت طام  تكش 

ة، جرران باسيل،  ين القدماء من شركاء عون في الحرب الأهلي  ياسي  ا مع تنحية الس  ذي ترافق حُكم  ال 
بيع العربي   ة؛ فدخلت نسائم الر  بناني  ة الل  وزملائه في المنفى، فقد استغل  عون موقعه في رئاسة الجمهوري 

ورة تحت الجمر الكامن فيه، في  ل  17إلى لبنان؛ فأشعلت لهيب الث  ؛ لتطيح بالحكومة م 2019تشرين الأو 
ظام  بقة الحاكمة والن  ة ورغبة بالخلاص من الط  ة ومعيشي  ة واقتصادي  زة بمطالب خدمي  ة معز  بناني  الل 

ائفي  بأكمله.   الط 
ة والإطاحة بها من خلال الانقلاب  يمقراطي  ة إلى تزييف الد  لطات المستبد  وفي ضوء من سعي الس 

وريث أو الانتخابات لطات  العسكري  أو الت  مِّ الس  ر 
ا من ك  ين نفهم شيئ  وجيه الإعلامي  غط والت  رة أو الض  المزو 

طو  دة قبيل الس  واتب في أوقات محد  باتها وأطعمتها وولائمها وزيادة الر  المفاجئ وإغداقها على الجماهير هِّ
طو أو عند الاقتراب من موعد الانتخابات الجديدة  لطة أو بعد هذا الس  اغية يعلى الس  وظ ف أشكال فالط 

دفئة،  ولة وتوزيع قسائم الإعاشة والت  فين في الد  ة؛ فزيادة رواتب الموظ  خصي  ته الش  ها لخدمة قو  فاق كل  الن 
اغية شعبه، بقدر ما هي دليل على وضاعته؛  ة الط  وكل  مساعدة ذات طابع إنساني  ليست دليلا  على محب 

لمي  كلاًّ من لأن   عايش الس  ة والت  اغية هذه "تعني الود  والمحب  فات الط  بين، وتصر  ي  لا يكون إلا  بين الأحرار الط 
زاهة والإخلاص  ة والن  وي  غيرة، وأن  سلامة الط  ه خسيس وبارد العواطف يحسب حساب الكبيرة والص  أن 

ل بكل  الوسائل ته، يتسو  ى لو كان -ليست بذات معنى في نظره. من هنا يجعله حرصه الوحيد على شعبي  حت 
اباستخد ا، فهذه الكلمات لا تعني له شيئ  ا أو منافق  ته في -امها غادر  ا قو  يه. أم  تي تحي  هتافات بائسة هي ال 

ه، أن  عطايا أمثال تيبيريوس ونيرون  ة كئيبة، فهل ندرك في نهاية المطاف، وبعد ذلك كل  نهاية المطاف، فقو 
واطؤ الخبيث ة يوليوس قيصر؟ إن  الت  ذي تصدر عنه هذه وتلك هو في الواقع  لا معادل لها سوى إنساني  ال 
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  ممووققفف  االلددووللةة  االلععثثممااننييةة  ممنن  ممسسأأللةة  االلتتععااييشش  ووسسييااسستتههاا  تجتجااهه  االألأققلليياا  
 د. متين شريف أوغلو 

ص  : الملخ 
عرفت الساحة الفكرية والسياسة والأكاديمية نقاشات مختلفة حول مسألة التعايش، كما تناولت 
العديد من الدراسات مثل هذه المواضيع من زوايا مختلفة، وعلى مدى فترات متعددة من التاريخ الإسلامي. لكن 

ل الاتهامات الكررى من الدول ظلت مسألة التعايش في العهد العثماني لم تأخذ نصيبها من البحث، خصوصا في ظ
الغربية للدولة العثمانية بمنعها للأقليات الدينية من أجل ممارسة حريتها. لذلك فإننا سنتطرق في هذا البحث إلى 
موقف الدولة العثمانية من مسألة التعايش وسياستها تجاه الأقليات. وستناوله في مباحث ستة: المبحث الأول 

ات تشكله لدى الأتراك المسلمين، المبحث الثاني حول مسألة التعايش عند حول تعريف التعايش ومسار 
العثمانيين من مرحلة التأسيس إلى فتح القسطنطينية، المبحث الثالث حول مسألة التعايش عند العثمانيين بعد 

والمبحث فتح القسطنطينية، المبحث الرابع أثر سياسة التعايش على المكونات المختلفة المجتمع العثماني، 
الخامس حول نماذج لتجربة التعايش في استانبول والقدس الشريف، المبحث السادس مقارنة بين مسألة 

 التعايش عند العثمانيين ومسألة التعايش عند الأوروبيين. 
 العثمانيون، التعايش ، الأقليات ، نظام الملة، القدس  الكلمات المفاتيح:

ÖZ : 
Entelektüel arena, politika ve akademi birlikte yaşama fikri 

hakkında farklı tartışmalar biliyor ve birçok çalışma bu konuları farklı 
perspektiflerden ve İslam tarihinin birçok dönemi boyunca ele aldı. Ancak, 
Osmanlı döneminde bir arada yaşama sorunu, özellikle Osmanlı 
İmparatorluğu'nun Batılı ülkelerinden özgürlüklerini kullanmak için dini 
azınlıkların yasaklanması yönündeki büyük suçlamalar ışığında 
araştırmadan payını almadı. Bu nedenle bu araştırmada Osmanlı 
İmparatorluğu'nun bir arada yaşama ve azınlıklara yönelik politikası 
konusundaki konumunu tartışacağız. Bu konu beş başlıkta ele alınacak:  
1-İslamiyet’e girdikten sonra Türklerde bir arada yaşama meselesi 
2-Osmanlıların kuruluşundan Konstantinopolis'in fethine kadar bir arada 
yaşama meselesi. 
3-kostantinnopolis’in fethinden sonra Osmanlıların bir arada yaşama 
sorunu. 
4-Bir arada yaşama politikasının Osmanlı toplumunun çeşitli bileşenleri 
üzerindeki etkisi 
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5-İstanbul'da ve Kudüs’te bir arada yaşama deneyimi. 
6-Osmanlıların bir arada yaşama sorunu ile Avrupalıların bir arada yaşama 
sorunu arasında  
   bir karşılaştırmadır.  
 

Anahtar kelimeler: Osmanlılar, Bir arada yaşama, Azınlıklar, Millet 
Sistemi, Kudüs 

ـــة:  ــ ـــ ــ ــــقــدمــ  المـ
لا شك أن ما تشهده أمتنا العربية والإسلامية اليوم من حالة صراع واحتراب بين أبنائها، يجعلنا 
نبحث عن حل لإيقاف هذا النزيف، وذلك من خلال الدعوة الى الحوار والتعايش، انطلاقا من قيمنا 

مكونات هذه الأمة على اختلاف انتمائاتها الدينية الدينية وتجاربنا التاريخية التي تعايشت فيها كل 
والمذهبية والعرقية. ولقد عرفت الساحة الفكرية والسياسة والأكاديمية نقاشات مختلفة حول فكرة 
التعايش، كما تناولت العديد من الدراسات مثل هذه المواضيع من زوايا مختلفة، وعلى مدى فترات من 

لة التعايش في العهد العثماني لم تأخذ نصيبها من البحث، خصوصا في التاريخ الإسلامي. لكن ظلت مسأ
ظل الاتهامات الكررى من الدول الغربية للدولة العثمانية بإبادة الأرمن، ومنع الأقليات الدينية من 
ممارسة حريتها العقدية والفكرية. ومن هذا المنطلق فإني سأتناول في هذا البحث مسألة التعايش في 

 عثماني، وسأتعرض في تحليلي هنا إلى جملة من المباحث أهمها:العهد ال

المبحث الأول: سنتناول فيه تعريف التعايش من الناحية اللغوية والاصطلاحية والدلالية،  -
 وسنتعرض فيه أيضا إلى دور الإسلام في ترسيخ ثقافة التعايش لدى الأتراك بعد دخولهم إلى الإسلام.

ه حول مسألة التعايش عند العثمانيين  من مرحلة التأسيس إلى فتح المبحث الثاني: سنتحدث في  -
 القسطنطينية. 

 المبحث الثالث: سنتحدث فيه عن مسألة التعايش ما مابعد فتح القسطنطينية -

 المبحث الرابع: أثر سياسة التعايش على المكونات المختلفة المجتمع العثماني -

 ش في مدينة استانبول ومدينة القدس الشريف. المبحث الخامس: سنتعرض فيه عن تجربة التعاي -

المبحث السادس: نقوم فيه بمقارنة بين حقيقة التعايش في الدولة العثمانية وبين حقيقة التعايش  -
 في الدول الأوروبية الغربية. 

 المبحث الأول:       تعريف التعايش ومسارات تشكله لدى الأتراك المسلمين 

دون أن نحدد مفهومه اللغوي والاصطلاحي، حتى نستطيع أن لا يمكن الحديث عن التعايش 
نجد مع القارئ أرضية فكرية مشتركة، تساعدنا على التفاعل مع بعضنا البعض في سياق دلالي وحضاري 
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  ممووققفف  االلددووللةة  االلععثثممااننييةة  ممنن  ممسسأأللةة  االلتتععااييشش  ووسسييااسستتههاا  تجتجااهه  االألأققلليياا  
 د. متين شريف أوغلو 

ص  : الملخ 
عرفت الساحة الفكرية والسياسة والأكاديمية نقاشات مختلفة حول مسألة التعايش، كما تناولت 
العديد من الدراسات مثل هذه المواضيع من زوايا مختلفة، وعلى مدى فترات متعددة من التاريخ الإسلامي. لكن 

ل الاتهامات الكررى من الدول ظلت مسألة التعايش في العهد العثماني لم تأخذ نصيبها من البحث، خصوصا في ظ
الغربية للدولة العثمانية بمنعها للأقليات الدينية من أجل ممارسة حريتها. لذلك فإننا سنتطرق في هذا البحث إلى 
موقف الدولة العثمانية من مسألة التعايش وسياستها تجاه الأقليات. وستناوله في مباحث ستة: المبحث الأول 

ات تشكله لدى الأتراك المسلمين، المبحث الثاني حول مسألة التعايش عند حول تعريف التعايش ومسار 
العثمانيين من مرحلة التأسيس إلى فتح القسطنطينية، المبحث الثالث حول مسألة التعايش عند العثمانيين بعد 

والمبحث فتح القسطنطينية، المبحث الرابع أثر سياسة التعايش على المكونات المختلفة المجتمع العثماني، 
الخامس حول نماذج لتجربة التعايش في استانبول والقدس الشريف، المبحث السادس مقارنة بين مسألة 

 التعايش عند العثمانيين ومسألة التعايش عند الأوروبيين. 
 العثمانيون، التعايش ، الأقليات ، نظام الملة، القدس  الكلمات المفاتيح:

ÖZ : 
Entelektüel arena, politika ve akademi birlikte yaşama fikri 

hakkında farklı tartışmalar biliyor ve birçok çalışma bu konuları farklı 
perspektiflerden ve İslam tarihinin birçok dönemi boyunca ele aldı. Ancak, 
Osmanlı döneminde bir arada yaşama sorunu, özellikle Osmanlı 
İmparatorluğu'nun Batılı ülkelerinden özgürlüklerini kullanmak için dini 
azınlıkların yasaklanması yönündeki büyük suçlamalar ışığında 
araştırmadan payını almadı. Bu nedenle bu araştırmada Osmanlı 
İmparatorluğu'nun bir arada yaşama ve azınlıklara yönelik politikası 
konusundaki konumunu tartışacağız. Bu konu beş başlıkta ele alınacak:  
1-İslamiyet’e girdikten sonra Türklerde bir arada yaşama meselesi 
2-Osmanlıların kuruluşundan Konstantinopolis'in fethine kadar bir arada 
yaşama meselesi. 
3-kostantinnopolis’in fethinden sonra Osmanlıların bir arada yaşama 
sorunu. 
4-Bir arada yaşama politikasının Osmanlı toplumunun çeşitli bileşenleri 
üzerindeki etkisi 

                                                             
 –  تركيا  -جامعة ماردين آرتوقلو /zoubeirk@gmail.comDr. Öğr.Üy. Metin ŞERİFOĞLU  
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واضح. لأن مثل هذه الخطوة تخرجنا جميعا من دائرة الغموض المعرفي إلى الالتقاء على إطار جامع، 
من الناحية المنهجية، ومن الناحية المضمونية أيضا، وبعيدا عن النقاشات و سيساهم في تأطير الموضوع 

 التأويلات التي لا يحتملها الموضوع خصوصا من الناحية المفاهيمية. 

 التعايش لغة : -أ
لتعايش مصدر مشتق من جذر "ع ي ش"، وقد وردت كلمة عيش بمعنى الحياة، وعاش يعيش ا

لكن كلمة التعايش جاءت فعلا ثلاثيا مزيدا بحرفين، مما جعل المعنى عيشا وعيشة أو معاشا وعيشوشة. 
اللغوي يختلف عن معناه في جذر عاش. فالتعايش مصدر لفعل تعايش الذي يدل على الحياة، وكذلك 
يدل على اشتراك أكثر من طرف في مسألة العيش، وهو ما يختلف فيه عن المعنى الأول المجرد، والذي 

أن تتم لشخص واحد دون الحاجة إلى طرف ثان أو أكثر. فعاش لا تحمل نفس  يمكن لعملية العيش
المعنى التي يتضمنها فعل تعايش. لذلك وجب التمييز بين العيش والتعايش، لأن هذا التمييز ينعكس على 

 . 1المفهوم الاصطلاحي للكلمة، وكذلك على الدلالة المفاهيمية لها
 التعايش على المستوى الاصطلاحي: -ب

إن مصطلح التعايش يحمل معنى العيش، ولكنه في صيغته المشتركة بين طرفين أو أكثر سواء   
عاقل  أكانت هذه الأطراف بشرا عاقلين تعايشوا وعاشروا بعضهم بعضا، أو كان التعايش بين طرف

من  وش يء مجرد، فنقول مثلا: تعايش الرجل مع مرضه بمعنى تعود عليه وتأقلم معه كواقع يعيشه وجزء
قد يكون التعايش بين طرف عاقل وطرف آخر جماد غير عاقل، كأن نقول مثلا: تعايش الرجل  حياته، أو

مع سيارته القديمة أي تعود على استخدامها وأصبح متأقلما معها على الرغم من قدمها لعدة أسباب مثل 
 . 2عدم قدرته على استبدالها بسيارة أخرىلعدم توفر الأموال الكافية لذلك

 التعايش على المستوى الدلالي:  -ج
انتقل النقاش حول كلمة التعايش من الحيز اللغوي الاشتقاقي إلى حيز النقاشات والدلالات  

الفكرية والفلسفية، ليصبح التعايش مفهوما شاملا، بات يستخدم في كافة المجالات، سواء السياسية 
س ي داخل منها، أو الفكرية أو الحضارية أو الاقتصادية. فأصبحنا نتحدث عن التعايش الحزبي والسيا

النظام الديمقراطي، أو تعايش الأفكار والثقافات، أو التعايش الحضاري، أو تعايش الشعوب، أو 
التعايش الاقتصادي. كما أن مصطلح التعايش بات يوحي إلى مسألة التنوع والتعددية والاختلاف. لكن 

راف المختلفة، والتي لا تنتمي النقطة المشتركة بين مختلف هذه الدلالات تكمن في فكرة التفاعلية بين الأط
إلى نفس المرجعية، سواء كانت دينية، أو فكرية أو عرقية أو حضارية أو حتى اقتصادية. لكن هذه 
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التفاعلية ستفرض على كل الأطراف القبول بالآخر، وإيجاد آليات للتواصل معه، وتحقيق الفعل 
المنظومة الاجتماعية ككل. بمعنى أن هناك التعايش ي حتى يتحقق الاستقرار والسلم، وعدم الاختلال في 

اتفاقا ضمنيا بين هذه الأطراف على إدارة التعايش بجملة من الاليات التي تم الاتفاق عليها سواء في شكل 
دستور أو عقد اجتماعي، أو ضمن إطار محدد يساهم في ديمومة التعايش، ولا يخل بها مهما كان حجم 

 . 3الاختلاف
سات مختلفة مسألة التعايش في التاريخ الإسلامي، ونظرت إليها من زوايا لقد تناولت عدة درا

مختلفة مستندة في ذلك على مفهوم الإسلام للتعايش، وكذلك على التجارب السياسية على مدار فترات 
متعددة من التاريخ الإسلامي. غير أننا نحن في هذا البحث سنتحدث عن فكرة التعايش من زاوية الحقل 

ي، وانطلاقا من تجربة الدولة العثمانية التي امتد نفوذها على مناطق واسعة من العالم، وتعد أكثر التاريخ
سنة، وهي مدة ليست بالقصيرة. ورغم أن هناك نقاشات كثيرة حول  700دولة دام حكمها قرابة من 

ٍّ بوجودها وبين رافض لها، إلا أنن ا سنحاول أن نقرأ مسألة التعايش في عهد الدولة العثمانية بين مقر 
مسألة التعايش في التاريخ العثماني، وننظر إليها من زاويا مختلفة و منسجمة مع المفهوم الاصطلاحي 

 . 4الذي ذكرناه آنفا
ومن حق كل باحث أو مؤرخ أن يحلل وفق رؤيته ومنهجه، لكن الش يء المطلوب هو أن يلتزم كل باحث في 
اتباع آليات تحليل موضوعية، بعيدا عن الذاتية، وتستند إلى حقائق ووثائق من أجل أن يتم تصحيح 

ء ممن ينتمون إلى أخطاء التاريخ، خصوصا في التاريخ العثماني الذي تعرض إلى عدة تشويهات كبيرة، سوا
هذه المنطقة أو من المستشرقين، أو أعداء الدولة العثمانية الذين عملوا كل مافي وسعهم على تقديم 
صورة سلبية ومشوهة حول الدولة العثمانية الإسلامية، ليصل إلى نتيجة أن الدولة الإسلامية هي دولة 

 ور.  ظلم وقهر وإبادة للأقليات، وليست دولة تسامح وتعايش وتحا
 السياق التاريخي لتشكل ثقافة التعايش لدى الأتراك المسلمين: -1

الأتراك هم إحدى الشعوب الذين كانوا يمثلون السكان الأصليين لمنطقة آسيا الوسطى، وقد تميزوا 
في فترة ما قبل الإسلام بالبداوة وميلهم إلى التقاتل فيما بينهم، ولم تكن تجد أرضية للتعايش مع بقية 

الأخرى مثل الصينيين وغيرهم من سكان المنطقة. لذلك كانت علاقة الأتراك مع بقية هذه  الشعوب
                                                             

محصورا في سياقه اللغوي والاصطلاحي بل بات يستخدم في دلالات مختلفة تتصل بعدة مجالات منها لم يبق مصطلح التعايش   3
ت الفكرية ومنها النفسية والفلسفية والسياسية وغيرها. وبما أن بحثنا هذا سينظر إلى مسألة التعايش من زاوية التفكير التاريخي فإنه با

 ح التعايش. ضروريا للإشارة إلى هذا البعد الدلالي لمصطل
الحقيقة إن الدراسات التي تناولت مسألة التعايش من زاوية البحث التاريخي قليلة وخصوصا في التاريخ العثماني رغم وجود بعض    4

الدراسات التي تناولت مسألة الأقليات في التاريخ الإسلامي وفي العهد العثماني، لكن ظلت نظرية التعايش تحتاج إلى المزيد من البحث 
ترتق إلى درجة التأصيل في ظل الاتهامات الموجهة من قبل المستشرقين للتاريخ الإسلامي وخصوصا للدولة العثمانية ولم   والتأصيل

 واتهامها بإبادة الأقليات الدينية والعرقية مثل مسألة الأرمن وغيرها.    
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واضح. لأن مثل هذه الخطوة تخرجنا جميعا من دائرة الغموض المعرفي إلى الالتقاء على إطار جامع، 
من الناحية المنهجية، ومن الناحية المضمونية أيضا، وبعيدا عن النقاشات و سيساهم في تأطير الموضوع 

 التأويلات التي لا يحتملها الموضوع خصوصا من الناحية المفاهيمية. 

 التعايش لغة : -أ
لتعايش مصدر مشتق من جذر "ع ي ش"، وقد وردت كلمة عيش بمعنى الحياة، وعاش يعيش ا

لكن كلمة التعايش جاءت فعلا ثلاثيا مزيدا بحرفين، مما جعل المعنى عيشا وعيشة أو معاشا وعيشوشة. 
اللغوي يختلف عن معناه في جذر عاش. فالتعايش مصدر لفعل تعايش الذي يدل على الحياة، وكذلك 
يدل على اشتراك أكثر من طرف في مسألة العيش، وهو ما يختلف فيه عن المعنى الأول المجرد، والذي 

أن تتم لشخص واحد دون الحاجة إلى طرف ثان أو أكثر. فعاش لا تحمل نفس  يمكن لعملية العيش
المعنى التي يتضمنها فعل تعايش. لذلك وجب التمييز بين العيش والتعايش، لأن هذا التمييز ينعكس على 

 . 1المفهوم الاصطلاحي للكلمة، وكذلك على الدلالة المفاهيمية لها
 التعايش على المستوى الاصطلاحي: -ب

إن مصطلح التعايش يحمل معنى العيش، ولكنه في صيغته المشتركة بين طرفين أو أكثر سواء   
عاقل  أكانت هذه الأطراف بشرا عاقلين تعايشوا وعاشروا بعضهم بعضا، أو كان التعايش بين طرف

من  وش يء مجرد، فنقول مثلا: تعايش الرجل مع مرضه بمعنى تعود عليه وتأقلم معه كواقع يعيشه وجزء
قد يكون التعايش بين طرف عاقل وطرف آخر جماد غير عاقل، كأن نقول مثلا: تعايش الرجل  حياته، أو

مع سيارته القديمة أي تعود على استخدامها وأصبح متأقلما معها على الرغم من قدمها لعدة أسباب مثل 
 . 2عدم قدرته على استبدالها بسيارة أخرىلعدم توفر الأموال الكافية لذلك

 التعايش على المستوى الدلالي:  -ج
انتقل النقاش حول كلمة التعايش من الحيز اللغوي الاشتقاقي إلى حيز النقاشات والدلالات  

الفكرية والفلسفية، ليصبح التعايش مفهوما شاملا، بات يستخدم في كافة المجالات، سواء السياسية 
س ي داخل منها، أو الفكرية أو الحضارية أو الاقتصادية. فأصبحنا نتحدث عن التعايش الحزبي والسيا

النظام الديمقراطي، أو تعايش الأفكار والثقافات، أو التعايش الحضاري، أو تعايش الشعوب، أو 
التعايش الاقتصادي. كما أن مصطلح التعايش بات يوحي إلى مسألة التنوع والتعددية والاختلاف. لكن 

راف المختلفة، والتي لا تنتمي النقطة المشتركة بين مختلف هذه الدلالات تكمن في فكرة التفاعلية بين الأط
إلى نفس المرجعية، سواء كانت دينية، أو فكرية أو عرقية أو حضارية أو حتى اقتصادية. لكن هذه 
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الشعوب علاقة يغلب عليها الطابع الحربي والعدائي، مما جعلهم شعوبا منغلقة على حالها. ولم تذكر لنا 
أو دولة المصادر التاريخية التركية القديمة أن أتراك آسيا الوسطى استطاعوا أن يؤسسوا حضارة 

بمعناها السياس ي الواسع، رغم وجود بعض الكيانات السياسية التي ظهرت في المنطقة، لكنها لم تمثل 
عمقا حضاريا بمعناها الواسع. وقد يعود أحد الأسباب لعدم ظهور مشروع حضاري تركي قبل الإسلام 

الاستقرار والإطمئنان للظروف التاريخية التاريخية التي كانت بها الشعوب التركية التي لم تعرف 
والتعايش مع جيرانها ومع بقية الشعوب الأخرى. لذلك ظل الوعي الجمعي التركي منغلقا على حاله، 
ر إليهم على أنهم أعداء، ولا يمك التعايش معهم. ويمكن  ومتوجسا من الاقتراب من الآخرين، لأنه كان يُنظ 

عدم اختلاط الأتراك ببقية الشعوب، فأثر على تفسير هذا الوعي الجمعي التركي وانغلاقه من زاوية 
طريقة فهمهم للآخرين، وخلق في داخلهم حالة من التوحد، جعلتهم منعزلين، بل مستهدفين من قبل قوى 
أخرى ترى في الأتراك الميالين إلى الحرب خطرا وتهديدا كبيرا لهم. لذلك ظل الوعي الجمعي التركي منغلقا 

 .5يقة تفكيره الذي هيمن عليه الوعي القبلي والانتصار إلى القبيلةعلى ذاته، ولم يتطور في طر 
 الإسلام ودوره في ترسيخ ثقافة التعايش لدى الأتراك:  -2

غير أنه ومع ظهور الفتوحات الإسلامية التي قادها المسلمون في آسيا بدأ قسم كبير من الأتراك يعتنقون 
م وطبيعتهم الفطرية، وخصوصا وأنهم شعوب كانوا الدين الإسلامي الذي وجدوا فيه مبادئ وقيما تنسج

وثنيين، ولم ينتموا إلى ديانات أخرى تنتمي إلى البوذية والزرادشتية أو حتى المجوسية. وبدأ الوعي الجمعي 
التركي في مرحلة الإسلام تتغير شيئا فشيئا، كما بدأت فكرة التعايش مع بقية الشعوب، خصوصا مع 

 . 6ئا فشيئا لدى عامة القبائل التركيةالشعوب المسلمة تتشكل شي
وقد أثر اندماج الأتراك مع العرب خصوصا في عهد الدولة العباس ي الذي هيمن عليها العنصر التركي على 
العقل السياس ي التركي الذي بدأت تتشكل ملامحمه ومفرداته وبناه، واستفاد من حالة الاندماج مع بقية 

تحول الأتراك في عهد الدولة العباسية إلى أهم عنصر فاعل في الفعل الشعوب العربية والإسلامية. لقد 
السياس ي داخل الدولة العباسية، كما استفادوا من تجارب الشعوب الأخرى التي دخلت في الإسلام، 

 . 7وجلبت معها ثقافات وعادات وطرق تفكير مختلفة عن نمط التفكير القبلي التركي
في تأسيس دول إسلامية، لعل أبرزها الدولة الغزنوية التي كانت  لقد نجح الأتراك في آسيا الوسطى

عاصمتها غزنة في أفغانستان، وقد لعبت هذه الدولة دورا مهما في تجميع القبائل التركية المتناحرة 
وإدخالها إلى الإسلام، كما نجحت في تشكيل وعي قومي يجمع بين هذه القبائل التركمانية المتنافرة. وقد 

قة خراسان في القرن العاشر ميلادي موجات هجرة كبيرة للقبائل التركمانية من منطقة آسيا شهدت منط
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الوسطى نحو منطقة خراسان ونحو منطقة الأناطول، الأمر الذي جعلهم يختلطون بعدة أجناس 
وعرقيات أخرى، مما سيؤثر على طريق تفكيرهم، وسيدخلون ضمن حالة التنوع والتعدد الذي تعيشها 

 .8المهجر مناطق
 السلاجقة وتجربة التعايش في منطقة الأناظول:  -3
وقد انعكس هذا التنوع على الوعي الجمعي التركي والسياس ي، خصوصا مع السلاجقة الذين ورثوا  

الدولة الغزناوية، وأسسسوا دولة السلاجقة العظام في خراسان، ثم دخلوا على بغداد، لينطلقوا إلى 
م، وبداية منعطف جديد 1071هم على البيزنطيين في معركة ملاذكرد سنة منطقة الأناطول بعد انتصار 

في العقل السياس ي والوعي الجمعي التركي الذي وجد منطقة الأناطول منطقة تعيش فيها عدة عرقيات 
وقوميات ومذاهب متنوعة. لقد كان السلاطين السلاجقة المسلمون يدركون جيدا طبيعة هذا التعدد 

العرقي الذي تعيشه منطقة الأناطول، فلم يمارسوا سياسة التطهير العرقي والديني، بل والتنوع الديني و 
 . 9بالعكس من ذلك انطلقوا من قيم الإسلام الداعية إلى قيم التعايش والتسامح

لقد أثرت القيم الإسلامية في السلاجقة الذين حكموا منطقة الأناظول، ونجحوا في إدارة التنوع 
يها، كما نجحوا في خلق مزيح حضاري تركي إسلامي بيزنطي، مما نتج عن هذا الأسلوب الديني والعرقي ف

تعايشا حضاريا، انعكس بشكل كبير على الذهنية التركية والإسلامية في تلك المرحلة. لقد مثلت التجربة 
لت في مناطق السلجوقية مرجعية كبيرة بالنسبة إلى أغلب القبائل التركمانية والإمارات التركية التي تشك

مختلفة من الأناظول، وحصل انصهار بين الثقافة التركية القادمة من آسيا الوسطى والمتشبعة بقيم 
الإسلام، وبين تجارب السكان الأصليين في منطقة الأناظول. وقد نلمح فكرة التقارب والتعايش بين هذه 

من مساجد ومدارس بنيت بطراز  الأمزجة المختلفة في منطقة الأناظول من خلال الآثار السلجوقية،
 . 10جمعت فيه أنماط مختلفة، ومزجت بشكل متناغم مفعم بجمالية التنوع

لعل هذه الآثار السلجوقية المتنشرة في منطقة الأناظول، خصوصا في مدينة قونية عاصمة 
علية سلاجقة الروم كانت تؤكد فلسفة التعايش التي يؤمن بها السلاجقة، وتؤكد فكرة الحالة التفا

الإيجابية التي تعاطى بها السلاجقة والأتراك المسلمون مع الموروث الحضاري في منطقة الأناطول. كما أن 
وجود كنائس عديدة واستمرارها إلى يومنا هذا يعكس أن السلاجقة لم يمارسوا أي نوع من الاضطهاد 

صادر التاريخية تؤكد حرص الديني أو التطهير العرقي والعنصري تجاه الأقليات الدينية، بل إن الم
السلاجقة في تلك الفترة على حماية الأقليات الدينية، ومنحهم حق ممارسة العبادات الدينية، ولم 
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الشعوب علاقة يغلب عليها الطابع الحربي والعدائي، مما جعلهم شعوبا منغلقة على حالها. ولم تذكر لنا 
أو دولة المصادر التاريخية التركية القديمة أن أتراك آسيا الوسطى استطاعوا أن يؤسسوا حضارة 

بمعناها السياس ي الواسع، رغم وجود بعض الكيانات السياسية التي ظهرت في المنطقة، لكنها لم تمثل 
عمقا حضاريا بمعناها الواسع. وقد يعود أحد الأسباب لعدم ظهور مشروع حضاري تركي قبل الإسلام 

الاستقرار والإطمئنان للظروف التاريخية التاريخية التي كانت بها الشعوب التركية التي لم تعرف 
والتعايش مع جيرانها ومع بقية الشعوب الأخرى. لذلك ظل الوعي الجمعي التركي منغلقا على حاله، 
ر إليهم على أنهم أعداء، ولا يمك التعايش معهم. ويمكن  ومتوجسا من الاقتراب من الآخرين، لأنه كان يُنظ 

عدم اختلاط الأتراك ببقية الشعوب، فأثر على تفسير هذا الوعي الجمعي التركي وانغلاقه من زاوية 
طريقة فهمهم للآخرين، وخلق في داخلهم حالة من التوحد، جعلتهم منعزلين، بل مستهدفين من قبل قوى 
أخرى ترى في الأتراك الميالين إلى الحرب خطرا وتهديدا كبيرا لهم. لذلك ظل الوعي الجمعي التركي منغلقا 

 .5يقة تفكيره الذي هيمن عليه الوعي القبلي والانتصار إلى القبيلةعلى ذاته، ولم يتطور في طر 
 الإسلام ودوره في ترسيخ ثقافة التعايش لدى الأتراك:  -2

غير أنه ومع ظهور الفتوحات الإسلامية التي قادها المسلمون في آسيا بدأ قسم كبير من الأتراك يعتنقون 
م وطبيعتهم الفطرية، وخصوصا وأنهم شعوب كانوا الدين الإسلامي الذي وجدوا فيه مبادئ وقيما تنسج

وثنيين، ولم ينتموا إلى ديانات أخرى تنتمي إلى البوذية والزرادشتية أو حتى المجوسية. وبدأ الوعي الجمعي 
التركي في مرحلة الإسلام تتغير شيئا فشيئا، كما بدأت فكرة التعايش مع بقية الشعوب، خصوصا مع 

 . 6ئا فشيئا لدى عامة القبائل التركيةالشعوب المسلمة تتشكل شي
وقد أثر اندماج الأتراك مع العرب خصوصا في عهد الدولة العباس ي الذي هيمن عليها العنصر التركي على 
العقل السياس ي التركي الذي بدأت تتشكل ملامحمه ومفرداته وبناه، واستفاد من حالة الاندماج مع بقية 

تحول الأتراك في عهد الدولة العباسية إلى أهم عنصر فاعل في الفعل الشعوب العربية والإسلامية. لقد 
السياس ي داخل الدولة العباسية، كما استفادوا من تجارب الشعوب الأخرى التي دخلت في الإسلام، 

 . 7وجلبت معها ثقافات وعادات وطرق تفكير مختلفة عن نمط التفكير القبلي التركي
في تأسيس دول إسلامية، لعل أبرزها الدولة الغزنوية التي كانت  لقد نجح الأتراك في آسيا الوسطى

عاصمتها غزنة في أفغانستان، وقد لعبت هذه الدولة دورا مهما في تجميع القبائل التركية المتناحرة 
وإدخالها إلى الإسلام، كما نجحت في تشكيل وعي قومي يجمع بين هذه القبائل التركمانية المتنافرة. وقد 

قة خراسان في القرن العاشر ميلادي موجات هجرة كبيرة للقبائل التركمانية من منطقة آسيا شهدت منط
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تمنعهم من إنشاء كنائسهم، ولم تفرض عليهم أي نوع من الإكراه، رغم أن تلك الفترة شهدت الحروب 
تطهير ديني، حيث يتجلى هذا عندما احتل الصليبيين. وما قام به الصليبيون من قتل للمسلمين ومن 

، فقد مارسوا جرائم وحشية وبشعة في حق أهل القدس، 1099تموز  15الصليبيون مدينة القدس في يوم 
 .11ألف مسلم 70وقتلوا قرابة 

 مسألة التعايش عند العثمانيين من مرحلة التأسيس إلى فتح القسطنطينية:  المبحث الثاني:
 التعايش في مرحلة التأسيس يبداية تشكل ثقافة  -1

لا يختلف العثمانيون عن بقية القبائل التركمانية، فهم ينتمون إلى قبيلة قايي إحدى قبائل الأوغوز 
التي قدمت من آسيا الوسطى ضمن موجات الهجرة التي عرفتها منطقة الأناطول للقبائل التركمانية في 

من الأناظول، وأسسوا فيها دولة، وكانت قبيلة زمن السلاجقة، حيث أصبحوا يسيطرون على قسم كبير 
قايي التركمانية خاضعة لها وتدين لها بالولاء. تأثرت قبيلة قايي كغيرها من القبائل التركمانية بحالة 
التنوع العرقي والديني والمذهبي في منطقة الأناطول، وصارت موطنا لهم، وباتوا يتفاعلون مع كل تركيباتها 

ة. لم يكن هذا الانتقال بالنسبة إلى القبيلة بعد أن دخلت الإسلام انتقالا على مستوى المجتمعية المختلف
المكان فقط، بل كان انتقالا أيضا على مستوى الأفكار والوعي والمعتقد، مما أثر بشكل جذري على طريقة 

قيقي للدولة التفكير وإدارة القبيلة بمفاهيم جديدة وبأساليب جديدة، ستتطور لا حقا مع المؤسس الح
 . 12العثمانية عثمان بن أرطغرل 

كانت قبيلة قايي تتمركز في منطقة داخل الأناظول على التخوم مع الدولة البيزنطية المسيحية 
الأورثودكسية، فكانت تعيش في المنطقة الوسط ما بين السلاجقة المسلمين وبين البيزنطيين المسيحيين، 

تكاك العثمانيين مع المسيحيين، فعرفوا ثقافاتهم وعاداتهم هذا الأمر بشكل كبير على اح حيث ساعد
وتقاليدهم ومذاهبهم. وكم كان لهذا التماس الأثر الكبير في طريقة تفكير العثمانيين وفي الوعي الجمعي 
عندهم، فكانت لهم علاقات تجارية مع هذه الشعوب والعرقيات المتعددة والمتنوعة، كما انعكس هذا 

لسياس ي العثماني الذي كان منغلقا على ثقافة العشيرة والقبيلة، وكان اهتمامه الأكرر أيضا على الوعي ا
يتمحور حول فكرة حماية العشيرة، والبحث لها عن مواطن خصبة للرعي وللعيش منها. فأصبح بعد ذلك 
 يفكر في الاستقرار في مكان معين، وبات يفكر في تأسيس كيان سياس ي مستقر يخرج قبيلته من حالة

 . 13اليتم السياس ي نحو الوجود السياس ي الفعلي، والمشاركة في الفعل الحضاري داخل منطقة الأناظول 
وفعلا كانت مرحلة أرطغرل مرحلة الانتقال من الوعي القبلي إلى الوعي السياس ي، ولعل هذا الانتقال 

ها أرطغرل بن سليمان شاه، يعود بالدرجة الأولى إلى حالة التعايش والتنوع في الأناظول والتي استفاد من
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لتتطور فيما بعد في شكل مشروع سياس ي مع ابنه عثمان غازي الذي ترعرع في وسط هذا المناخ المتنوع، 
وفي ظل هذا التعدد العرقي والديني في الأناظول، فكانت أفكاره متقدمة مقارنة بأبيه، لأنه كان يملك وعيا 

المنطقة، وكذلك من خلال تجارب السلاجقة الذين استفاد سياسيا ودينيا منفتحا على تلك التجارب في 
 .14العثمانيون من فكرهم السياس ي والإداري والحضاري 

 التركمات والتجارب التي ساهمت في تشكيل ثقافة التعايش لدى العثمانيين 
القبيلة، لم تولد ثقافة التعايش عند العثمانيين من فراغ أو من الصدفة، بل هناك تراكمات عاشتها 

ابتداء من الموطن الأم في آسيا الوسطى، مرورا بمرحلة الهجرة الطويلة، وما شاهدوه من تجارب مختلفة 
إلى أن استقرت في منطقة الأناظول التي تتميز بتنوع عرقي وديني وثقافي. لقد كانت القيم الإسلامية عاملا 

لعثمانيين، كما كان للطرق الصوفية الدور أساسيا في تشكيل الوعي السياس ي والاجتماعي المنفتح لدى ا
البارز في تشكيل هذا الوعي بما ينسجم وخصوصية الأناظول المتنوعة. فمثلما كانت آيات الجهاد متناغمة 
مع شجاعة العثمانيين وطبيعتهم الميالة إلى الحروب، كانت الآيات القرآنية التي تتحدث عن التعايش 

املا أساسيا في تشكل الوعي التعايش ي والتعددي في العقل السياس ي، والتعارف بين الشعوب، هي أيضا ع
 .15وفي الوعي الجمعي لدى العثمانيين

غير أن العثمانيين رغم حالة التعايش والتفاعل الموجودة في منطقة الأناظول لم ينخرطوا بشكل 
نهم حريصون جدا مطلق في هذا التعدد وهذا التنوع، خوفا من الذوبان الثقافي والعقدي، خصوصا وأ

على التمسك بقيمهم الإسلامية. فليس من السهل الانخراط الكلي في هذا الوسط المختلف والتعدد، 
وهذا يعود إلى غياب قواعد مجتمعية تضبط إيقاع هذا التنوع والتعدد، وتحوله إلى ثقافة راسخة لدى 

ير بين الدولة الإسلامية، ممثلة في كل الشرائح المجتمعية الموجودة في الأناظول، خصوصا في ظل صراع كب
السلاجقة والدولة المسيحية ممثلة في الدولة البيزنطية. هذا الصراع الديني والحضاري بين المسلمين 
والمسيحيين جعل العثمانيين الناشئين حذرين في التعامل مع بقية الديانات الأخرى خصوصا 

 .16المسيحيين
قها العثمانيون في عدة مناطق من الأناظول، خاصة في لقد كانت الفتوحات الإسلامية التي حق

عهد عثمان غازي تطورا كبيرا للإمارة العثمانية، حتى أصبحت تسيطر على مناطق شاسعة، وصلت إلى 
مشارف بحر مرمرة ، لكن في الآن نفسه كانت هذه الفتوحات انفتاحا جديدا للعثمانيين على ثقافات 

فة، سترسخ فيهم ثقافة التعايش والحوار التي تنسجم مع قيمهم جديدة وعلى إثنيات وعرقيات مختل
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تمنعهم من إنشاء كنائسهم، ولم تفرض عليهم أي نوع من الإكراه، رغم أن تلك الفترة شهدت الحروب 
تطهير ديني، حيث يتجلى هذا عندما احتل الصليبيين. وما قام به الصليبيون من قتل للمسلمين ومن 

، فقد مارسوا جرائم وحشية وبشعة في حق أهل القدس، 1099تموز  15الصليبيون مدينة القدس في يوم 
 .11ألف مسلم 70وقتلوا قرابة 

 مسألة التعايش عند العثمانيين من مرحلة التأسيس إلى فتح القسطنطينية:  المبحث الثاني:
 التعايش في مرحلة التأسيس يبداية تشكل ثقافة  -1

لا يختلف العثمانيون عن بقية القبائل التركمانية، فهم ينتمون إلى قبيلة قايي إحدى قبائل الأوغوز 
التي قدمت من آسيا الوسطى ضمن موجات الهجرة التي عرفتها منطقة الأناطول للقبائل التركمانية في 

من الأناظول، وأسسوا فيها دولة، وكانت قبيلة زمن السلاجقة، حيث أصبحوا يسيطرون على قسم كبير 
قايي التركمانية خاضعة لها وتدين لها بالولاء. تأثرت قبيلة قايي كغيرها من القبائل التركمانية بحالة 
التنوع العرقي والديني والمذهبي في منطقة الأناطول، وصارت موطنا لهم، وباتوا يتفاعلون مع كل تركيباتها 

ة. لم يكن هذا الانتقال بالنسبة إلى القبيلة بعد أن دخلت الإسلام انتقالا على مستوى المجتمعية المختلف
المكان فقط، بل كان انتقالا أيضا على مستوى الأفكار والوعي والمعتقد، مما أثر بشكل جذري على طريقة 

قيقي للدولة التفكير وإدارة القبيلة بمفاهيم جديدة وبأساليب جديدة، ستتطور لا حقا مع المؤسس الح
 . 12العثمانية عثمان بن أرطغرل 

كانت قبيلة قايي تتمركز في منطقة داخل الأناظول على التخوم مع الدولة البيزنطية المسيحية 
الأورثودكسية، فكانت تعيش في المنطقة الوسط ما بين السلاجقة المسلمين وبين البيزنطيين المسيحيين، 

تكاك العثمانيين مع المسيحيين، فعرفوا ثقافاتهم وعاداتهم هذا الأمر بشكل كبير على اح حيث ساعد
وتقاليدهم ومذاهبهم. وكم كان لهذا التماس الأثر الكبير في طريقة تفكير العثمانيين وفي الوعي الجمعي 
عندهم، فكانت لهم علاقات تجارية مع هذه الشعوب والعرقيات المتعددة والمتنوعة، كما انعكس هذا 

لسياس ي العثماني الذي كان منغلقا على ثقافة العشيرة والقبيلة، وكان اهتمامه الأكرر أيضا على الوعي ا
يتمحور حول فكرة حماية العشيرة، والبحث لها عن مواطن خصبة للرعي وللعيش منها. فأصبح بعد ذلك 
 يفكر في الاستقرار في مكان معين، وبات يفكر في تأسيس كيان سياس ي مستقر يخرج قبيلته من حالة

 . 13اليتم السياس ي نحو الوجود السياس ي الفعلي، والمشاركة في الفعل الحضاري داخل منطقة الأناظول 
وفعلا كانت مرحلة أرطغرل مرحلة الانتقال من الوعي القبلي إلى الوعي السياس ي، ولعل هذا الانتقال 

ها أرطغرل بن سليمان شاه، يعود بالدرجة الأولى إلى حالة التعايش والتنوع في الأناظول والتي استفاد من
                                                             

11   Osman Turan437-423، المرجع السابق، ص 
 23-20،ص1995، بيروت 1محمد سهيل طقوش، العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة، دار النفائس ، ط  12
 23-20محمد سهيل طقوش، المرجع السابق، ص  13
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الإسلامية والقرآنية، لذلك تعامل العثمانيون مع الخارطة الدينية والعرقية المتنوعة بذكاء ونجاح، ولم 
 .17يمارسوا أي سياسة إبادة عرقية أو تطهير ديني في منطقة الأناظول 

 لمدن التي يفتحونها:أسلوب العثمانيين في التعامل مع اهالي ا 
تذكر المصادر التاريخية أن السلطان أورخان بن عثمان عندما فتح مدينة بورسة على ضفاف بحر 
مرمرة والتي تعد من أهم المدن البيزينطية ذات الأغلبية المسيحية، لم يمارس ضدهم أي سياسة إبادة 

ا أنه جعل من بورسة عاصمة على أهلها، بل حرص كل الحرص على حماية أعراضهم وممتلكاتهم، كم
للدولة العثمانية الحديثة، مما حول هذه المدينة الى مركز ديني وعلمي واقتصادي، تتوافد عليها كل 
العرقيات والمذاهب الدينية من مختلف العالم. لقد عرف السطان أورخان بزهده وورعه وتسامحه 

العدل والحرية، فانعكست هذه الأخلاق وبتشبعه بالقيم الإسلامية الأصيلة القائمة على التسامح و 
والطباع الموجودة فيه على سياستة في الدولة وعلى تعاملاته مع بقية الأديان الأخرى. كما عمل أروخان 
خلال حكمه على منح المسيحيين حقوقهم وحرياتهم الدينية، وألزمهم بدفع الجزية مقابلة حماية الدولة 

 العثمانية الإسلامية لهم.  
وكان العثمانيون كلما دخلوا مدينة جديدة وفتحوها، أعطوا الأمان إلى أهلها، وتعهدوا بعدم 
التعرض إلى أعراضهم وحرياتهم ومعتقداتهم الدينية، وقد أثر هذا السلوك على هذه الشعوب فاعتنقوا 

إيناجليك في  الإسلام، وأصبحوا عناصر فاعلة في نشره في منطقة الأناظول. ويذكر المؤرخ التركي خليل
هذا السياق أن العثمانيين في مرحلة التأسيس كانوا كلما دخلوا مدينة جديدة، واستولوا عليها منحوا 
أهلها " أمان نامه" أي منح عهد أمان يلتزم فيه العثمانيون اخلاقيا وسياسيا، بحماية أعراض وحريات 

دائمة، دأب عليها العثمانيون في كل ومعتقدات أهل تلك المدينة. وظلت سياسة " أمان نامه" تقاليد 
 . 18فتوحاتهم التي قاموا بها على مدار عمر الدولة العثمانية

وعندما دخل السلطان مراد مدينة أدرنة واستولى عليها، لم يمارس أي عدوانية أو ظلم تجاهها، رغم 
مية السمحة، شراسة المعركة عند فتحها، بل كان السلطان نموذجا إيجابيا في تمثل قيمهم الإسلا 

وتشبعه بثقافة الحرية والتعايش التي انتقلت إليه من أسلافه لسلاجقة والعثمانيين. لقد انعكست 
قناعات السلاطين النابعة من ثقافة التعايش على الوعي الأهلي والمجتمعي، فحدث انسجام مجتمعي 

فة التعايش في العهد العثماني استمرت ثقا وتناغم بين هذه التركيبات المتناقضة والمختلفة فيما بينها.
، حيث ستتحول فكرة التعايش إلى ثقافة راسخة تشرف 1453الأول حتى فتح مدينة القسطنطينية سنة 

عليها الدولة وتنظمها، وهو ما يصطلح عليه باسم مرحلة تمأسس أو تقنين سياسة التعايش التي باتت مع 
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وكل من يخالف هذا القانون، يتعرض للعقاب السطان محمد الفاتح ضمن سياسة الدولة وتشريعاتها 
من قبل الدولة. يمكن اعتبار مسألة التعايش في مرحلة العهد العثماني الأولى كانت في طور التشكل، سواء 
بالنسبة إلى السلاطين أو بالنسبة إلى الوعي الجمعي العثماني العام. لكن هذه المسألة في مرحلة مابعد فتح 

عطفا جديدا في التعامل، وسيتم تقنينها، وتصبح قانونا يلزم الجميع القسطنطينية ستعرف من
 . 19باحترامه

 فتح القسطنطينية وسياسة التعايش في عهد السلطان محمد الفاتح   المبحث الثالث:
 فتح القسطنطينية وتطور مسألة التعايش فيها -1

ا تاريخ أوروبا وعلاقتها بالإسلام، حتى  يعترر فتح القسطنطينية من أهم أحداث التاريخ العالمي، وخصوص 
عده المؤرخون الأوروبيون ومن تابعهم نهاية العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة. وقد تأثر الغرب 
النصراني بنبأ هذا الفتح، وانتاب النصارى شعور بالفزع والألم والخزي، وتجسم لهم خطر جيوش 

الأدباء ما في وسعهم لتأجيج نار الحقد وبراكين الإسلام القادمة من استانبول. وقد بذل الشعراء و 
الغضب في نفوس النصارى ضد المسلمين. وعقد الأمراء والملوك اجتماعات طويلة، وتنادى النصارى إلى 

ا بنبأ سقوط القسطنطينية، وعمل جهده  .نبذ الخلافات بينهم كان البابا نيقولا الخامس أشد الناس تأثر 
ا عقد في روما أعلنت وصرف وقته في توحيد الدول  الإيطالية وتشجيعها على قتال المسلمين، وترأس مؤتمر 

فيه الدول المشتركة عن عزمها على التعاون فيما بينها، وتوجيه جميع جهودها وقوتها ضد العدو المشترك. 
 ولكن اضطر النصارى الذين كانوا يجاورون السلطان محمد الفاتح أو يتاخمون حدوده في أماسيا وبلاد
المورة طرابزون وغيرهم أن يكتموا شعورهم الحقيقي، فتظاهروا بالفرح، وبعثوا وفودهم إلى السلطان في 

 .20أدرنه لتهنئته على انتصاره العظيم
وأما آثار هذا الفتح المبين في المشرق الإسلامي، فنقول:  لقد عم الفرح والابتهاج المسلمين في ربوع آسيا 

، و قد تحقق الحلم فعلا، وإفريقيا، فقد كان هذا  الفتح حلم الأجداد وأمل الأجيال التي تطلعت له طويلا 
وأرسل السلطان محمد الفاتح رسائل إلى حكام الديار الإسلامية في مصر والحجاز وبلاد فارس والهند 

وات وغيرها؛ يخررهم بهذا النصر الإسلامي العظيم. وأذيعت أنباء الانتصار من فوق المنابر، وأقيمت صل
 .21الشكر، وزينت المنازل والحوانيت، وعلقت على الجدران والأعلام والأقمشة المزركشة بألوانها المختلفة

لقد كانت استانبول بعد فتحها مباشرة مدينة تعايش فيها أتباع كل من الديانات من الأديان الثلاثة: 
فة منهم. واعتبارا من الربع الأول من المسلمون و اليهود والمسيحيون. وكانت بها المراجع العليا لكل طائ

منذ عام سبعين للميلاد،  القرن السادس عشر ميلادي ازدادت الهجرة إلى الأراى ي العلثمانية أنذاك
                                                             

45-38محمد سهيل طقوش، المرجع السابق، ص   19  
 28-23محمد عاكف آيدن، المرجع السابق، ص  20
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الإسلامية والقرآنية، لذلك تعامل العثمانيون مع الخارطة الدينية والعرقية المتنوعة بذكاء ونجاح، ولم 
 .17يمارسوا أي سياسة إبادة عرقية أو تطهير ديني في منطقة الأناظول 

 لمدن التي يفتحونها:أسلوب العثمانيين في التعامل مع اهالي ا 
تذكر المصادر التاريخية أن السلطان أورخان بن عثمان عندما فتح مدينة بورسة على ضفاف بحر 
مرمرة والتي تعد من أهم المدن البيزينطية ذات الأغلبية المسيحية، لم يمارس ضدهم أي سياسة إبادة 

ا أنه جعل من بورسة عاصمة على أهلها، بل حرص كل الحرص على حماية أعراضهم وممتلكاتهم، كم
للدولة العثمانية الحديثة، مما حول هذه المدينة الى مركز ديني وعلمي واقتصادي، تتوافد عليها كل 
العرقيات والمذاهب الدينية من مختلف العالم. لقد عرف السطان أورخان بزهده وورعه وتسامحه 

العدل والحرية، فانعكست هذه الأخلاق وبتشبعه بالقيم الإسلامية الأصيلة القائمة على التسامح و 
والطباع الموجودة فيه على سياستة في الدولة وعلى تعاملاته مع بقية الأديان الأخرى. كما عمل أروخان 
خلال حكمه على منح المسيحيين حقوقهم وحرياتهم الدينية، وألزمهم بدفع الجزية مقابلة حماية الدولة 

 العثمانية الإسلامية لهم.  
وكان العثمانيون كلما دخلوا مدينة جديدة وفتحوها، أعطوا الأمان إلى أهلها، وتعهدوا بعدم 
التعرض إلى أعراضهم وحرياتهم ومعتقداتهم الدينية، وقد أثر هذا السلوك على هذه الشعوب فاعتنقوا 

إيناجليك في  الإسلام، وأصبحوا عناصر فاعلة في نشره في منطقة الأناظول. ويذكر المؤرخ التركي خليل
هذا السياق أن العثمانيين في مرحلة التأسيس كانوا كلما دخلوا مدينة جديدة، واستولوا عليها منحوا 
أهلها " أمان نامه" أي منح عهد أمان يلتزم فيه العثمانيون اخلاقيا وسياسيا، بحماية أعراض وحريات 

دائمة، دأب عليها العثمانيون في كل ومعتقدات أهل تلك المدينة. وظلت سياسة " أمان نامه" تقاليد 
 . 18فتوحاتهم التي قاموا بها على مدار عمر الدولة العثمانية

وعندما دخل السلطان مراد مدينة أدرنة واستولى عليها، لم يمارس أي عدوانية أو ظلم تجاهها، رغم 
مية السمحة، شراسة المعركة عند فتحها، بل كان السلطان نموذجا إيجابيا في تمثل قيمهم الإسلا 

وتشبعه بثقافة الحرية والتعايش التي انتقلت إليه من أسلافه لسلاجقة والعثمانيين. لقد انعكست 
قناعات السلاطين النابعة من ثقافة التعايش على الوعي الأهلي والمجتمعي، فحدث انسجام مجتمعي 

فة التعايش في العهد العثماني استمرت ثقا وتناغم بين هذه التركيبات المتناقضة والمختلفة فيما بينها.
، حيث ستتحول فكرة التعايش إلى ثقافة راسخة تشرف 1453الأول حتى فتح مدينة القسطنطينية سنة 

عليها الدولة وتنظمها، وهو ما يصطلح عليه باسم مرحلة تمأسس أو تقنين سياسة التعايش التي باتت مع 
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وكانت استانبول في مقدمة البلاد التي سكن فيها اليهود المهاجرون إلى الأراى ي العثمانية في صورة 
استانبول في العقد الأول من القرن السادس عشر الميلادي حوالي . وكان تعداد المسلمين في 22مجموعات

 8235%( نسمة، بينما كان تعداد اليهود 31.6)25810%( نسمة، وتعداد المسيحيين 59.3) 47585
%( نسمة، وبحلول أواخر القرن السادس عشر الميلادي، وصل تعداد اليهود الموجودين في 10.1.3)

% من إجمالي 20نسمة. ويشكل هذا العدد وفقا لأصح التقديرات  60.000استانبول العاصمة العثمانية 
  . 23السكان وقتها

 القرارات التي اتخذها محمد الفاتح بعد فتحه للقسطنطينية -2
عندما فتح السلطان محمد الفاتح مدينة القسطنطينية، واستقرت له الأوضاع فيها، حولها إلى 

يدة ليست في تاريخ العثمانيين فحسب، بل في التاريخ العالمي عاصمة للدولة العثمانية، وبدأت مرحلة جد
بشكل عام. واعترر ذلك الحدث عصرا تاريخيا جديدا، تشكل فيها نظام عالمي جديد، كانت الدولة 
العثمانية أكثر الدول الفاعلة فيه. كما كان هذا الحدث التاريخي انتقالا جديدا في العقل السياس ي 

العثمانيين. وسيكون لها التأثير الكبير  صناعة الدورة الحضارية الجديدة بقيادة الإسلامي والعثماني في
على كل الأصعدة، خصوصا في إدارة الدولة، وكيفية العلاقة بين الدولة والمجتمع بمختلف مكوناته 

 وتركيباته.
ون نامه"، وهي لقد كان أول قرار اتخذه محمد الفاتح أنه سن حزمة قوانين جديدة أطلق عليها اسم " قان

عبارة عن دستور ينظم طبيعة المرحلة الجديدة في القسطنطينية، وتأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات وكل 
المكونات الموجودة في المدينة وفي المجتمع العثماني الجديد بكافة مكوناته العرقية والدينية والمذهبية. كان 

ع الذي تتسم به مدينة استانبول، لذلك كانت صياغة السلطان محمد الفاتح يدرك بشكل كبير هذا التنو 
قانون نامة منسجما ومتوافقا مع خصوصية المدينة، بل كان هذا التنوع في الفلسفة السياسية لمحمد 
الفاتح حالة صحية وفرصة كبيرة للاستفادة من كل هذه الطاقات المختلفة، وصهرها ضمن رؤية 

 . 24لانطلاق المشروع الحضاري العثمانيسياسية، ستكون بمثابة المحرك الأساس ي 
 إصدار قانون نظام الملة لحماية الأقليات - أ

فبالاضافة إلى القوانين التي تنظم حياة المسلمين في الدولة العثمانية احتوى هذا الدستور الجديد 
لمحمد الفاتح على جملة من الفصول القانونية والتشريعية تخص الطوائف غير المسلمة، وقد سمي 

 في المسلمين غير شؤون لتنظيم مؤسسة ام الملة، وتحول فيما بعد إلى مؤسسة قائمة الذات، وهيبنظ

                                                             
22 Stanford Shaw, Osmanlı İmparatorluğunda Yahudiler,Osmanlılar,Yeni Türkiye Yayınları Ankara,2014,IV,s.309- 311,   
23 Galip Eken, “Tanzimat Dönemi Osmanlı Taşrasında Rum Cemaatinin Sosyo-Ekonomik Durumuna Dair Bir   
   Deneme: Tokat Örneği”, Osmanlılar, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2014, IV, S.352. 
24 Halil İnalcik, Fatih Devri,Türk Tarih Kurumu, Ankara 1987,s.107-136 
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 التعليم في شؤونهم الخاصة وحق رئاسة رؤسائهم الدينيين، بانتخاب الاستقلال حق منحهم ويتم الدولة،
 الملل وأهل الدولة بين كما يعد نظام الملة مؤسسة واسطة .رؤسائهم إدارة تحت والضرائب والقضاء
 ويتابع جماعته، الفرمانات والأوامر السلطانية، ويبلغ بها باستقبال ملة كل رئيس يقوم إذ الأخرى،

التي يرغبون في تلبيتها لهم من  بتبليغ رؤسائهم الدينيين بمطالبهم المقابل يقوم أتباع الملة تنفييذها، وفي
 .25قبل الدولة

خضع لسياسة الدولة، ووضع لها كل القواعد والأسس، مما جعل محمد الفاتح من نظام الملة مؤسسة ت
يجعلها جزءا من مؤسسات الدولة التي لا يمكن التعدي عليها أو التصرف فيها دون أوامر من الدولة، 
ودون وجود قرار أو فرمان من السلطان العثماني الذي كان يعد السلطة التنفيذية العليا، وإليه يعود 

لم يكن هذا  النظام " نظام الملة" نظاما جديدا، فهو نظام قديم سمي آنذاك بأهل  اتخاذ القرار النهائي.
الذمة، حيث يعود إلى عهد الخلفاء الراشدين، خصوصا  في عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب 
الذي توسعت في عهده رقعة الدولة الإسلامية، ودخلت تحت نفوذها عدة شعوب غير مسلمة. لكن 

يميز نظام الملة العثماني عن نظام أهل الذمة أن نظام الملة تحول إلى مؤسسة من مؤسسات الش يء الذي 
الدولة، ووضعت له تشريعات وقواعد تنظمه، وهو مراقب من قبل الدولة، على العكس من نظام أهل 

حت الذمة الذي بقي في مستواه البسيط، ولم يكن مؤسسة قائمة الذات، ولم يمتع باستقلالية إدارية ت
 . 26رقابة الدولة

من جهة أخرى نجح السلطان محمد الفاتح من خلال قانون نامة في تنظيم الدولة والمجتمع، ووضع 
أسس وتشريعات وآليات تنظم العلاقة بين الدولة والمجتمع من ناحية، وكذلك تنظم العلاقة بين هذه 

. وقد نتج عن هذا ظهور نظام سياس ي المكونات المتنوعة داخل المجتمع العثماني الجديد من ناحية ثانية
جديد في الفكر السياس ي الإسلامي يؤمن بفكرة التعايش، ومنفتح عن بقية المكونات المجتمعية، بل 
يعتررها جزءا أصيلا من الدولة، ويتحمل المسؤولية في حمايتها، وكذلك في مراقبتها ومحاسبتها. وقد خلق 

طوائف الدينية غير المسلمة، وخلق حيوية ودينامية لهذه هذا النظام حالة من الاطمئنان لدى كل ال
الأقليات الدينية، وجعلها تنخرط بشكل طبيعي في المشروع العثماني الذي بات يسيطر على مساحات 
شاسعة من العالم. كما انعكس هذا النظام السياس ي العثماني الجديد على خلق استقرار مجتمعي، 

فعال وبشكل إيجابي، سيكون بمثابة البوصلة التي سيواصل على  وأدار حالة التنوع والتعدد بشكل
منوالها بقية السلاطين العثمانيين في إدارة الدولة وفي التعامل مع مختلف هذه المكونات المتعددة 

 .27والمتنوعة
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وكانت استانبول في مقدمة البلاد التي سكن فيها اليهود المهاجرون إلى الأراى ي العثمانية في صورة 
استانبول في العقد الأول من القرن السادس عشر الميلادي حوالي . وكان تعداد المسلمين في 22مجموعات

 8235%( نسمة، بينما كان تعداد اليهود 31.6)25810%( نسمة، وتعداد المسيحيين 59.3) 47585
%( نسمة، وبحلول أواخر القرن السادس عشر الميلادي، وصل تعداد اليهود الموجودين في 10.1.3)

% من إجمالي 20نسمة. ويشكل هذا العدد وفقا لأصح التقديرات  60.000استانبول العاصمة العثمانية 
  . 23السكان وقتها

 القرارات التي اتخذها محمد الفاتح بعد فتحه للقسطنطينية -2
عندما فتح السلطان محمد الفاتح مدينة القسطنطينية، واستقرت له الأوضاع فيها، حولها إلى 

يدة ليست في تاريخ العثمانيين فحسب، بل في التاريخ العالمي عاصمة للدولة العثمانية، وبدأت مرحلة جد
بشكل عام. واعترر ذلك الحدث عصرا تاريخيا جديدا، تشكل فيها نظام عالمي جديد، كانت الدولة 
العثمانية أكثر الدول الفاعلة فيه. كما كان هذا الحدث التاريخي انتقالا جديدا في العقل السياس ي 

العثمانيين. وسيكون لها التأثير الكبير  صناعة الدورة الحضارية الجديدة بقيادة الإسلامي والعثماني في
على كل الأصعدة، خصوصا في إدارة الدولة، وكيفية العلاقة بين الدولة والمجتمع بمختلف مكوناته 

 وتركيباته.
ون نامه"، وهي لقد كان أول قرار اتخذه محمد الفاتح أنه سن حزمة قوانين جديدة أطلق عليها اسم " قان

عبارة عن دستور ينظم طبيعة المرحلة الجديدة في القسطنطينية، وتأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات وكل 
المكونات الموجودة في المدينة وفي المجتمع العثماني الجديد بكافة مكوناته العرقية والدينية والمذهبية. كان 

ع الذي تتسم به مدينة استانبول، لذلك كانت صياغة السلطان محمد الفاتح يدرك بشكل كبير هذا التنو 
قانون نامة منسجما ومتوافقا مع خصوصية المدينة، بل كان هذا التنوع في الفلسفة السياسية لمحمد 
الفاتح حالة صحية وفرصة كبيرة للاستفادة من كل هذه الطاقات المختلفة، وصهرها ضمن رؤية 

 . 24لانطلاق المشروع الحضاري العثمانيسياسية، ستكون بمثابة المحرك الأساس ي 
 إصدار قانون نظام الملة لحماية الأقليات - أ

فبالاضافة إلى القوانين التي تنظم حياة المسلمين في الدولة العثمانية احتوى هذا الدستور الجديد 
لمحمد الفاتح على جملة من الفصول القانونية والتشريعية تخص الطوائف غير المسلمة، وقد سمي 

 في المسلمين غير شؤون لتنظيم مؤسسة ام الملة، وتحول فيما بعد إلى مؤسسة قائمة الذات، وهيبنظ

                                                             
22 Stanford Shaw, Osmanlı İmparatorluğunda Yahudiler,Osmanlılar,Yeni Türkiye Yayınları Ankara,2014,IV,s.309- 311,   
23 Galip Eken, “Tanzimat Dönemi Osmanlı Taşrasında Rum Cemaatinin Sosyo-Ekonomik Durumuna Dair Bir   
   Deneme: Tokat Örneği”, Osmanlılar, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2014, IV, S.352. 
24 Halil İnalcik, Fatih Devri,Türk Tarih Kurumu, Ankara 1987,s.107-136 
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والملموس، ومن بعدها الثقافي المجتمعي إلى بعدها المؤسساتي، حتى أصبح التعايش آلية من آليات إدارة 
الدولة. وفي الحقيقة يعد هذا التطور منعطفا جديدا في العقل السياس ي الإسلامي، بل في العقل السياس ي 

سياسيا جديدا قائما على الاعتراف بالآخر، بل وتشريكه في العالمي. حيث أن العثمانيين طبقوا نظاما 
إدارة الدولة الإسلامية، والتفاعل معه، والاستفادة من خرراته وتجاربه وثقافته، دون أي إقصاء أو تطهير 
أو حرمان. وهذا الأسلوب لم يكن موجودا في تلك الحقبة في أي دولة من دول العالم، لا الاوروبي ولا حتى 

 .28الممالك الإسلامية الموجودة في تلك الفترة، مثل دولة المماليك أو الصفويينفي بعض 
إلى جانب هذا كان نظام الملة أحد إفرازات قانون نامه الذي أصدره السلطان محمد الفاتح بعد فتحه 
للقسطنطينية، مما يعكلس حالة التطور الهائلة التي عرفتها ثقافة التعايش الفكري والديني لدى 

ثمانيين، فمستوى نضج العقل السياس ي لهم خلال مرحلة الإمارة ليس هو نفسه خلال مرحلة تأسيس الع
الدولة، كما إن ثقافة القبول بالآخر لم تكن هي نفسها في مرحلة وجودهم في منطقة الأناظول، وليست 

تنوع الديي نفس الحالة التي أصبحت عليها بعد فتحهم لاستانبول التي تعيش حالة فسيفسائية من ال
 . 29والتلون الثقافي وتعدد الأعراق فيها

مرت مسألة التعايش عند العثمانيين بحالة تطور على مستويين كبيرين: المستوى الأول هو المستوى 
المكاني، حيث شكل انتقال العثمانيين من مكان الى مكان انتقالا إلى واقع جديد، يتميز بخصوصيات 

لفة عن الواقع السابق، الأمر الذي ساهم بشكل عملي في إنضاج فكرة وبأبعاد ثقافية واجتماعية مخت
التفاعل مع الآخر والتعايش معه، على أساس ما يقتضيه الواقع الجديد، حتى تتم عملية الاندماج 

 والتفاعل بشكل سليم، وتجنب التصادم.
لدينية، ومحاولة أما المستوى الثاني من الانتقال فهو انتقال على مستوى المفاهيم للنصوص ا  

تنزيلها بشكل سليم مع حالة التنوع والتعدد في الواقع المكاني الجديد. وقد ساهم هذا النوع من الانتقال في 
تطوير مستوى وعي العثمانيين السياس ي والفكري، كما ساعدهم أيضا بشكل كبير في استيعاب هذا 

واصل مع الأديان والشعوب المختلفة التنوع والتفاعل معه، واكتشاف آليات جديدة لربط جسور الت
معهم. وقد يفسر هذا قدرة العثمانيين على التوسع في مناطق واسعة من العالم، واستمرارية دولتهم لمدة 

 . 30زمنية طويلة

                                                             
28 Türkkaya Ataöv, "Azınlıklar Üstüne Bazı Düşünceler", A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Ankara 
   1987,cXLlI,no.1-4,s.53. 
29 Gürsoy akça, Osmanlı Millet Sisteminde Dönüşümü, Doğu Anadolu Araştırmaları,2007, s.57-76 
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لذلك استطاعت مؤسسة نظام الملة أن تحسم حالة التصادم بين كل هذه المكونات الدينية المختلفة، 
كيره ونضجه السياس ي والديني أن يخلق حالة من الانصهار أو المزج بين ونجح محمد الفاتح بعمق تف

مختلف هذه المكونات المتناقضة، ليفرز منها منتجا متناغما اجتماعيا وحضاريا وسياسيا. فإلى جانب 
الاعتراف بالحقوق والحريات الدينية للأقليات الدينية الأخرى، والتي تعترر حقا دينيا تفرضه شرائع 

، قام الفاتح بتوسيع هذه الدائرة إلى تشريك هذه الأقليات في الفعل السياس ي وفي إدارة الدولة، الاسلام
واستفاد من خرراتهم وامكانياتهم الاقتصادية، وأدمجهم ضمن مشروعه السياس ي والحضاري الجديد، 

 .    31ياتفتحولوا إلى قوة فاعلة، ساهم بشكل كبير في تطوير الدولة العثمانية على كافة المستو 
  مؤسسة شيخ الإسلام ودورها في حماية الأقليات الدينية وترسيخ ثقافة التعايش - ج

لم يكن نظام الملة هو الآلية الوحيدة الذي لعب دورا مهما في ترسيخ ثقافة التعايش في المجتمع العثماني   
مح والتعايش بين هذه المتنوع، بل كانت هناك مؤسسات أخرى كان لها الدور البارز في نشر ثقافة التسا

والعقيدة والسلوك، ومن أبرز هذه المؤسسات نجد  المكونات المتناقضة والمتنافرة من حيث التفكير
مؤسسة مشيخة الإسلام التي يرأسها شيخ الإسلام، والذي يتمتع بصلاحيات واسعة في نظام الدولة 

ر الدولة، والحفاظ على استقرارها، العثمانية، بل تكاد تكون هذه المؤسسة هي السلطة الأقوى في تسيي
 وتشريع القوانين وفق المدونة الفقهية الإسلامية.

لقد ظهرت مشيخة الإسلام في عهد مبكر من قيام الدولة العثمانية، عندما فهم العثمانيون 
أهمية إحداث مؤسسة المشيخة الإسلامية، وجعلوها أحد أهم مؤسسات الدولة التي تتبنى الإسلام 

ها في إدارة شؤونها السياسية والاجتماعية، وبناء علاقات ديبلوماسية، والتعامل مع الدول مرجعية ل
الأخرى الإسلامية منها وغير الإسلامية. وكان شيخ الإسلام يحظى باحترام كبير من قبل رجال الدولة 

العثماني يستطيع  العثمانية ومن قبل المجتمع العثماني على اختلاف تركيباته المتنوعة. ولم يكن السلطان
أن يصدر قرارا أو فرمانا إلا باستشارة شيخ الإسلام، ومعرفة الموقف الشرعي من ذلك، ومدى مطابقته 

 .32لقوانين الإسلام وتشريعاته
كانت مشيخة الإسلام مؤسسة دينية وقانونية وإدارية، تهتم بعدة قطاعات ومجالات في الدولة العثمانية 

ارة المحاكم والمساجد والتكايا والزوايا وغيرها. غير أن دور المشيخة الإسلامية مثل: التعليم والفتاوى وإد
لم يقتصر فقط على المجالات والقطاعات التي تخص المسلمين، بل كانت تهتم أيضا بشؤون الطوائف 

نية والأقليات الدينية الأخرى، وتقدم لهم المساعدات اللازمة، وتنظم حياتهم الدينية والحياتية والقانو 
والتشريعية، وذلك من خلال تعيين ممثل لكل طائفة يتحدث باسمها، ويقدم لها المشاكل التي تعيشها 
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والملموس، ومن بعدها الثقافي المجتمعي إلى بعدها المؤسساتي، حتى أصبح التعايش آلية من آليات إدارة 
الدولة. وفي الحقيقة يعد هذا التطور منعطفا جديدا في العقل السياس ي الإسلامي، بل في العقل السياس ي 

سياسيا جديدا قائما على الاعتراف بالآخر، بل وتشريكه في العالمي. حيث أن العثمانيين طبقوا نظاما 
إدارة الدولة الإسلامية، والتفاعل معه، والاستفادة من خرراته وتجاربه وثقافته، دون أي إقصاء أو تطهير 
أو حرمان. وهذا الأسلوب لم يكن موجودا في تلك الحقبة في أي دولة من دول العالم، لا الاوروبي ولا حتى 

 .28الممالك الإسلامية الموجودة في تلك الفترة، مثل دولة المماليك أو الصفويينفي بعض 
إلى جانب هذا كان نظام الملة أحد إفرازات قانون نامه الذي أصدره السلطان محمد الفاتح بعد فتحه 
للقسطنطينية، مما يعكلس حالة التطور الهائلة التي عرفتها ثقافة التعايش الفكري والديني لدى 

ثمانيين، فمستوى نضج العقل السياس ي لهم خلال مرحلة الإمارة ليس هو نفسه خلال مرحلة تأسيس الع
الدولة، كما إن ثقافة القبول بالآخر لم تكن هي نفسها في مرحلة وجودهم في منطقة الأناظول، وليست 

تنوع الديي نفس الحالة التي أصبحت عليها بعد فتحهم لاستانبول التي تعيش حالة فسيفسائية من ال
 . 29والتلون الثقافي وتعدد الأعراق فيها

مرت مسألة التعايش عند العثمانيين بحالة تطور على مستويين كبيرين: المستوى الأول هو المستوى 
المكاني، حيث شكل انتقال العثمانيين من مكان الى مكان انتقالا إلى واقع جديد، يتميز بخصوصيات 

لفة عن الواقع السابق، الأمر الذي ساهم بشكل عملي في إنضاج فكرة وبأبعاد ثقافية واجتماعية مخت
التفاعل مع الآخر والتعايش معه، على أساس ما يقتضيه الواقع الجديد، حتى تتم عملية الاندماج 

 والتفاعل بشكل سليم، وتجنب التصادم.
لدينية، ومحاولة أما المستوى الثاني من الانتقال فهو انتقال على مستوى المفاهيم للنصوص ا  

تنزيلها بشكل سليم مع حالة التنوع والتعدد في الواقع المكاني الجديد. وقد ساهم هذا النوع من الانتقال في 
تطوير مستوى وعي العثمانيين السياس ي والفكري، كما ساعدهم أيضا بشكل كبير في استيعاب هذا 

واصل مع الأديان والشعوب المختلفة التنوع والتفاعل معه، واكتشاف آليات جديدة لربط جسور الت
معهم. وقد يفسر هذا قدرة العثمانيين على التوسع في مناطق واسعة من العالم، واستمرارية دولتهم لمدة 

 . 30زمنية طويلة
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الطائفة. فتبحث مشيخة الإسلام عن الحلول المطلوبة، وتقدم لهم يد المساعدة سواء كان بالمشورة أو 
 .33بالمساعدة المالية وغيرها

نية والتشريعية الواردة من مختلف ولايات الدولة يقوم شيخ الإسلام بالإجابة عن الأسئلة الدي  
العثمانية المترامية. وكان من بين هذه الأسئلة قضايا تخص الأقليات الدينية غير المسلمة مثل: حل 
لنزاعات بين مسلمين وغير مسلمين، أو خلافات بين المذاهب المسيحية نفسها، حيث تتدخل مشيخة 

ختلفة. لقد لعبت المشيخة الإسلامية دورا مهما وإيجابيا في ضبط الإسلام للصلح بين هذه الطوائف الم
العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين من ناحية، وبين الدفاع عن حقوق كل طرف وتوفير الحرية له من 
ناحية أخرى. وقد انعكس هذا بشكل إيجابي على إحداث توازن كبير بين هذه الطوائف الدينية، ورسخ 

والتقارب بينها، وخلق حالة من التجانس والتناغم داخل البنية الكلية للمجتمع  ثقافة التعايش
 . 34العثماني

كانت الأقليات غير المسلمة في العهد العثماني تتمتع باستقلالية كبيرة في ممارسة نشاطاتهما 
المختلفة تحت الدينية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، كما لها الحرية الكاملة في فتح مؤسساتها 

حماية السلطات العثمانية، وكانت لهم قوانين خاصة بهم مثل: قانون الأحوال الشخصية في الزواج، 
والطلاق، ومايخص الأسرة غير المسلمة. وكانت لهم محاكم خاصة يتقاضون فيها عند وقوع النزاعات بين 

تفشل هذه المحاكم الخاصة  أفراد الطائفة نفسها. وقد كانت مشيخة الإسلام تتدخل أحيانا عندما
بالأقليات الدينية في حل الإشكاليات القانونية، حيث يتم إحالة هذه القضايا إلى محاكم إسلامية لحل 
الخلاف، خصوصا فيما يتعلق بمسألة الميراث والنزاعات الأسرية أو الاجتماعية، سواء بين المسلمين وغير 

يما بينها. وكانت مشيخة الإسلام تقدم لهم الفتاوى الخاصة المسلمين، أو بين الأقليات غير الإسلامية ف
 .35بهم، وتحرص على الوصول إلى الحلول التي ترى ي المتنازعين

استطاع العثمانيون من خلال مؤسسة شيخ الإسلام أن يضبطوا هذا التنوع الديني والعرقي والمذهبي 
ة. حيث استطاعت هذه المؤسسة من خلال داخل بنية المجتمع العثماني في كامل أنحاء الدولة العثماني

فتاويها أن ترس ي جملة من الضوابط والقواعد لتنظيم العلاقات بين هذه الأديان والجماعات الدينية، 
وذلك من أجل حماية الحريات الدينية والثقافية، والدفاع عن حقوق الجميع، وترسيخ ثقافة التعايش 

وبين هذه المكونات المختلفة في النسيج الاجتماعي العثماني من والتسامح بين الدولة والمجتمع من ناحية، 
 . 36ناحية ثانية
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 المبحث الرابع:  أثر سياسة التعايش على المكونات المختلفة المجتمع العثماني
 الحريات الدينية وأثرها على سياسة التعايش في عهد الدولة العثمانية -1

لاشك أن سياسة التسامح التي مارسها العثمانيون تجاه الأقليات الدينية والحريات التي منحوها لهم 
لعبت دورا كبيرا في خلق مناخ سياس ي ومجتمعي، تسوده ثقافة التعايش والحوار والتعارف التي تعد أهم 

لدول إسلامية أخرى اتبعت المبادئ الأساسية التي طبقها الإسلام منذ العهد النبوي، مرورا بعدة تجارب 
نفس المنهج النبوي في ترسيخ ثقافة التعايش بين مكونات المجتمع الإسلامي المختلفة. لذلك ساهمت 
الحريات الدينية التي منحها العثمانيون لأصحاب الديانات الأخرى في خلق تجانس وتناغم بين المسلمين 

ات من خلال جملة القوانين التي أصدرها وغير المسلمين، وشكلت جسرا قويا في ضبط هذه العلاق
 . 37لمجتمع العثمانياالعثمانيون لتحقيق العدالة المجتمعية والمساواة بين كل شرائح 

وقد ساهمت هذه السياسة بشكل إيجابي في انخراط أغلب هذه الأقليات في حركة المجتمع، 
ت الطائفية والدينية التي تعد والمساهمة في توفير مناخ سياس ي واجتماعي مستقر، بعيدا عن النزعا

أخطر العوامل في تفكيك الدول واندثارها. لقد كان اعتراف الدولة العثمانية بالحريات الدينية والعقدية 
لغير المسلمين منذ تأسيسها سببا في انتشارها وتوسعها في عدة مناطق مختلفة من العالم. كما أن سياسة 

لمدن التي فتحوها، وعدم التعرض الى هتك أعراض أهاليها، وعدم التسامح التي أبداها العثمانيون في ا
سلب أموالهم وممتلكاتهم، وعدم منعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، كان له الأثر الكبير في اعتناق 
عدد كبير منهم الإسلام، وبقي الآخرون ينظرون بإةجاب إلى هذه السلوكيات والأخلاق الإسلامية التي 

حون العثمانيون، مقارنة بما كانت تعانيه هذه الشعوب من ظلم وقهر واستعباد من قبل تحلى بها الفات
 .38حكامهم المسيحيين

لقد مثل فتح العثمانيين للعديد من المدن تحريرا لأهاليها من سطوة الظلم الذي كانوا يعيشونه 
يوفرون لهم الحماية تحت هيمنة حكام مسيحيين مستبدين، لا يعترفون بحقوق الأهالي وحرياتهم، ولا 

الكافية. لقد تعامل العثمانيون مع أهالي المناطق التي فتحوها بكل تسامح، وساووا بينهم وبين المسلمين في 
الحقوق والواجبات، ومنحوهم الحرية المطلقة في ممارسة حرياتهم الدينية والمذهبية، دون أن تتدخل 

عثمانيون نفس السياسة التسامحية مع الطوائف غير الدولة في حياتهم الخاصة. لقد انتهج السلاطين ال
المسلمة، انطلاقا من المبادئ الإسلامية التي تعترر أي اعتداء على ذمي يعد اعتداء على الدين نفسه. 
فالسلطان أورخان بن عثمان مثلا عندما فتح بورسة وكانت معقلا للبيزنطيين وللمسيحيين، مارس 

ها، ومنحهم الأمان على حرياتهم الدينية وعلى ممتلكاتهم وأعراضهم سياسة تسامح كبيرة جدا مع أهالي
                                                             
37 Kütükoğlu, Mübahat, S., “Osmanlı İktisadi Yapısı”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, , İstanbul 1994,  
     I, s.574. 
38 İnalcık, Halil, Fatih Devri Üzerine Tetkikler ve Vesikalar I, T.T.K.Basımevi, Ankara 1987, s.184. 
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الطائفة. فتبحث مشيخة الإسلام عن الحلول المطلوبة، وتقدم لهم يد المساعدة سواء كان بالمشورة أو 
 .33بالمساعدة المالية وغيرها

نية والتشريعية الواردة من مختلف ولايات الدولة يقوم شيخ الإسلام بالإجابة عن الأسئلة الدي  
العثمانية المترامية. وكان من بين هذه الأسئلة قضايا تخص الأقليات الدينية غير المسلمة مثل: حل 
لنزاعات بين مسلمين وغير مسلمين، أو خلافات بين المذاهب المسيحية نفسها، حيث تتدخل مشيخة 

ختلفة. لقد لعبت المشيخة الإسلامية دورا مهما وإيجابيا في ضبط الإسلام للصلح بين هذه الطوائف الم
العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين من ناحية، وبين الدفاع عن حقوق كل طرف وتوفير الحرية له من 
ناحية أخرى. وقد انعكس هذا بشكل إيجابي على إحداث توازن كبير بين هذه الطوائف الدينية، ورسخ 

والتقارب بينها، وخلق حالة من التجانس والتناغم داخل البنية الكلية للمجتمع  ثقافة التعايش
 . 34العثماني

كانت الأقليات غير المسلمة في العهد العثماني تتمتع باستقلالية كبيرة في ممارسة نشاطاتهما 
المختلفة تحت الدينية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، كما لها الحرية الكاملة في فتح مؤسساتها 

حماية السلطات العثمانية، وكانت لهم قوانين خاصة بهم مثل: قانون الأحوال الشخصية في الزواج، 
والطلاق، ومايخص الأسرة غير المسلمة. وكانت لهم محاكم خاصة يتقاضون فيها عند وقوع النزاعات بين 

تفشل هذه المحاكم الخاصة  أفراد الطائفة نفسها. وقد كانت مشيخة الإسلام تتدخل أحيانا عندما
بالأقليات الدينية في حل الإشكاليات القانونية، حيث يتم إحالة هذه القضايا إلى محاكم إسلامية لحل 
الخلاف، خصوصا فيما يتعلق بمسألة الميراث والنزاعات الأسرية أو الاجتماعية، سواء بين المسلمين وغير 

يما بينها. وكانت مشيخة الإسلام تقدم لهم الفتاوى الخاصة المسلمين، أو بين الأقليات غير الإسلامية ف
 .35بهم، وتحرص على الوصول إلى الحلول التي ترى ي المتنازعين

استطاع العثمانيون من خلال مؤسسة شيخ الإسلام أن يضبطوا هذا التنوع الديني والعرقي والمذهبي 
ة. حيث استطاعت هذه المؤسسة من خلال داخل بنية المجتمع العثماني في كامل أنحاء الدولة العثماني

فتاويها أن ترس ي جملة من الضوابط والقواعد لتنظيم العلاقات بين هذه الأديان والجماعات الدينية، 
وذلك من أجل حماية الحريات الدينية والثقافية، والدفاع عن حقوق الجميع، وترسيخ ثقافة التعايش 

وبين هذه المكونات المختلفة في النسيج الاجتماعي العثماني من والتسامح بين الدولة والمجتمع من ناحية، 
 . 36ناحية ثانية
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وأنفسهم، مما جعل عددا كبيرا من أهالي مدينة بورسة يتخلون عن ديانتهم المسيحيية، واعتنقوا الإسلام 
بكل قناعة، وصاروا عنصرا فاعلا في نشره وفي الدفاع عنه، وذلك لما وجدوا فيه من حرية ومن كرامة ومن 

ح، تجلت بشكل عملي من خلال سلوكيات السلطان أورخان وجيشه. وقد سار السلطان محمد تسام
ماي  29الفاتح أيضا على نفس نهج أجداده من السلاطين، حينما دخل مدينة القسطنطينية فاتحا في 

م، حيث رفض سلب ونهب المدينة، وأعطى لأهلها الأمان على أموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم 1453
هم الدينية وكنائسهم وديرهم، وكتب لهم عهد أمان يعد من أهم النصوص السياسة والحقوقية وحريات

ن فيه حقوق أهل الذمة، وأمنهم على حرياتهم وأعراضهم  في التاريخ البإسلامي والتاريخ البشري، ضم 
 .39وممتلكاتهم وعلى دور عبادتهم

ية، رغم المشاكل التي تعرضت لها من استمرت هذه السياسة التسامحية إلى نهاية الدولة العثمان
قبل المخططات الأوروبية التي استعملت العديد من هذه الأقليات الدينية لضرب الدولة العثمانية من 
الداخل، وإضعافها مستفيدة في ذلك من المدونة الفقهية العثمانية التي تحمي الأقليات الدينية، وترعى 

تهم الدينية والتعليمية دون أي تدخل من الدولة ودون أي حقوقهم، وتمنحهم الحق في ممارسة أنشط
قيد. وقد ذكرت لنا السجلات الشرعية مثل هذه السلوكيات التسامحية التي مارسها العثمانيون تجاه 
أهل الذمة، كما تبين لنا الوثائق العثمانية وعهود الأمان ذلك، وتؤكده بشكل قطعي، ودون أدنى أي 

 .   40شك
 العثماني ثقافة عثمانية أم نموذجا لدولة اسلامية؟ هل كان التسامح -2

منذ أن كان العثمانيون في مرحلة القبيلة كانت البيئة التي عاشوا فيها في منطقة الأناظول تزخر بتنوع      
كبير وبتعدد عرقي، وضع العثمانيين المسلمين أمام خيارين: إما التصادم مع هذا التعدد والقطع معه، 

معاداة الجميع لهم، ويظلون في حالة تقوقع وانعزالية، وبالتالي لن يستيطعوا أن يستمروا وقد ينتج عنه 
في هذه البيئة التي هاجروا إليها، ووجدوا فيها فرصا كثيرة للعيش، والحفاظ على وجدوهم. وإما القبول 

ما سيجعلهم عنصرا بثقافة التعايش، وبناء حالة تواصلية مع هذه الخارطة العرقية والدينية المتنوعة، م
متفاعلا مع هذه البيئة الجديدة عليهم، والتي تحتاج إلى إيجاد عوامل للتفاعل معها، والتأقلم مع كل 
الظروف المجتمعية والثقافية فيها. فكان القبول بفلسفة التعايش هو المنهج الذي اختاره العثمانيون منذ 

 .41البداية

                                                             
39 İlgürel, Mücteba, Osmanlı Devleti’nde İstimalet Siyaseti, XII. Türk Tarih Kongresi (12-16 Eylül 1994),     
     T.T.K. Basımevi, Ankara 1999, III,s.942. 
40 Akdağ, Mustafa, Türkiye’nin İktisadi ve İctimai Tarihi, Barış Yayınevi, Ankara1999,c. II, s.36. 
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وهنا يطرح السؤال التالي : هل كانت مسألة التعايش عند العثمانيين ثقافة نابعة من ذواتهم، أم هي  
 ضرورة فرضها الواقع، جعلت العثمانيين يقبلون بها؟   

لا يخفى على كل ذي عقل وتجربة أن الثقافة بشكل عام لا تولد من فراغ وبشكل منعزل عن الواقع . فكل 
صوصيتها الثقافة، وتبني قناعاتها الفكرية من منطلق البيئة التي يعيشون فيها. مجموعة بشرية تشكل خ

ولا شك أن هذه القناعات والثقافات لا تشكلها البيئة فقط، بل هناك عناصر وعوامل أخرى تتدخل 
بشكل مباشر أو غير مباشر في نحت هذه القناعات والثقافات. فهناك شبكة علاقات تتداخل فيما بينها 

 هذه الخصوصيات الثقافية والقناعات الفكرية والسياسية. لنحت
والحقيقة أن العثمانيين كمجموعة بشرية ليسوا استثناء عن هذه الشروط والعوامل المشكلة 
للثقافات والقناعات والأفكار. فهم قادموا من آسيا الوسطى، واستقروا في هذه البيئة التنوعية 

افي والسياس ي، وساهمت في نحت شخصيتهم الثقافية والفكرية والتعددية، فانعكست على وعيهم الثق
والسياسية بشكل مباشر. لكن لا ننس ى أن البيئة الأناظولية لم تكن وحدها هي التي نسجت فلسفة 
التعايش لدى العثمانيين، بل كان عامل الدين هو العنصر الفاعل والأساس ي أيضا في بناء الشخصية 

هم قناعات جديدة حول علاقة الانسان بالله، وعلاقة الانسان بالآخر، الثقافية العثمانية، وشكل ل
قتشكلت في الذهنية العثمانية قابلية التعايش مع الآخر من منطلق النصوص القرآنية والنبوية التي تؤكد 

 . 42الشعوب ومختلف الأعراق  على فكرة التعايش والتعارف والتواصل بين
ثمانيين اختيارا ذاتيا، تشكل بفعل إرادي ذاتي نابع من اعتناق لذلك كانت ثقافة التعايش عند الع

العثمانيين للإسلام دينا لهم، أثر في كل أبعادهم الروحية والنفسية والسلوكية والمجتمعية والفكرية وكل 
مناشط حياتهم، كما كان التعايش ضرورة خارجية فرضتها على العثمانيين إكراهات الواقع التاريخي 

المتعدد والمتنوع في منطقة الأناظول التي تعترر الوطن الجديد للقبائل التركمانية بشكل عام والمجتمعي 
ولقبيلة قايي العثمانية بشكل خاص. وقد تمازج الاختيار الذاتي مع الضرورة الخارجية لتتحول فلسفة 

الولايات  التعايش إلى منهج سياس ي وإداري تمارسه الدولة العثمانية، وتحرص على تطبيقه في كل
 .     43العثمانية التي عرفت الاستقرار بسياسة التعايش والتسامح

 التعايش وأثره على العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين -3
ذكرنا سابقا أن سياسة التسامح التي مارستها الدولة العثمانية نتج عنها حالة من التعايش بين المسلمين 

لاقات اجتماعية بينهم، وحصلت حالة اندماج كبيرة واستقرار اجتماعي. غير وغير المسلمين، وتشكلت ع
أن هذه العلاقات كانت أحيانا تشهد حالة من التوتر لعدة أسباب منها دينية أو مذهبية أو اقتصادية أو 

                                                             
  42 160 -155يلماز أوزتونه، المرجع السابق، ص  

  43 38-19، ص 2016محمد علي بيود، وضع حقوق الأقليات في الدولة العثمانية، مجلة دراسات بيت المقدس،  
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وأنفسهم، مما جعل عددا كبيرا من أهالي مدينة بورسة يتخلون عن ديانتهم المسيحيية، واعتنقوا الإسلام 
بكل قناعة، وصاروا عنصرا فاعلا في نشره وفي الدفاع عنه، وذلك لما وجدوا فيه من حرية ومن كرامة ومن 

ح، تجلت بشكل عملي من خلال سلوكيات السلطان أورخان وجيشه. وقد سار السلطان محمد تسام
ماي  29الفاتح أيضا على نفس نهج أجداده من السلاطين، حينما دخل مدينة القسطنطينية فاتحا في 

م، حيث رفض سلب ونهب المدينة، وأعطى لأهلها الأمان على أموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم 1453
هم الدينية وكنائسهم وديرهم، وكتب لهم عهد أمان يعد من أهم النصوص السياسة والحقوقية وحريات

ن فيه حقوق أهل الذمة، وأمنهم على حرياتهم وأعراضهم  في التاريخ البإسلامي والتاريخ البشري، ضم 
 .39وممتلكاتهم وعلى دور عبادتهم

ية، رغم المشاكل التي تعرضت لها من استمرت هذه السياسة التسامحية إلى نهاية الدولة العثمان
قبل المخططات الأوروبية التي استعملت العديد من هذه الأقليات الدينية لضرب الدولة العثمانية من 
الداخل، وإضعافها مستفيدة في ذلك من المدونة الفقهية العثمانية التي تحمي الأقليات الدينية، وترعى 
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 .   40شك
 العثماني ثقافة عثمانية أم نموذجا لدولة اسلامية؟ هل كان التسامح -2

منذ أن كان العثمانيون في مرحلة القبيلة كانت البيئة التي عاشوا فيها في منطقة الأناظول تزخر بتنوع      
كبير وبتعدد عرقي، وضع العثمانيين المسلمين أمام خيارين: إما التصادم مع هذا التعدد والقطع معه، 
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 .41البداية

                                                             
39 İlgürel, Mücteba, Osmanlı Devleti’nde İstimalet Siyaseti, XII. Türk Tarih Kongresi (12-16 Eylül 1994),     
     T.T.K. Basımevi, Ankara 1999, III,s.942. 
40 Akdağ, Mustafa, Türkiye’nin İktisadi ve İctimai Tarihi, Barış Yayınevi, Ankara1999,c. II, s.36. 

15-13محمد حرب، المرجع السابق، ص    41  

347



 
 

348 

حقوقية. لكن السلطات العثمانية كانت تتدخل باستمرار لإطفاء أي نزاعات، وحلها بأطر قانونية 
ة. وقد اتسمت هذه العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين بجملة من الضوابط والقواعد وحقوقي

المنظمة لهذه العلاقات، لعل من أهمها: احترام المعتقدات والمقدسات. حيث نصت قوانين الدولة 
العثمانية على أن يلتزم كل طرف من المسلمين أو من غيرهم بضرورة احترام القيم المقدسة لغيره، 

اعتبارها تمثل أهم الركائز الأساسية لثقافة التعايش المشترك بينهم، وأن أي إخلال بهذا الشرط سينتج ب
عنه إخلال في استقرار المجتمع، وسيعرض حالة التعايش الديني والعرقي إلى الخطر، ويعرض كل متسبب 

 .44فيه إلى العقاب والجزاء
لذلك كان المسلمون وغير المسلمين يدركون هذا الشرط، والتزموا به لقرون طويلة تحت  

صرامة الدولة العثمانية في تنفيذه. لقد حرصت الدولة على احترام المقدسات والمعتقدات الدينية 
ل للجميع، واعتررت ذلك مبدأ أساسيا لا يمكن المساس به انطلاقا من التعاليم الإسلامية، ومن خلا

نصوص الإسلام المركزية كالقرآن والأحاديث النبوية. إن التعرض إلى أي رسول من رسل الديانات 
الإسلامية يعد في نظر الدولة العثمانية تعديا على مبدإ احترام المقدسات الدينية للجميع ، ولذلك فإن 

الإسلام في الدولة  احترام ذلك الرسول يعد من أهم الحقوق الطبيعية لأتباع أي دين. وقد طلب شيخ
العثمانية ضرورة الاحترام المتبادل بين جميع منتسبي هذه الديانات المختلفة. وقد صدر قانون بقتل كل 
من يسب جميع الأنبياء عليهم السلام علنا. وقد ساهم هذا القانون الصارم في إلزام الجميع باحترام 

 . 45المقدسات والمعتقدات الدينية لكل الأديان
 الخامس:   نماذج  لتجربة التعايش في العهد العثماني ) استانبول والقدس نموذجا(المبحث 

إن أهم ما ميز الدولة العثمانية على مدار حكمها لمناطق جغرافية شاسعة أنها وضعت نظاما 
سياسيا وتشريعيا، ثم وقع تعميمه على كافة المناطق الخاضعة لحكمها ومن بين هذا النظام نظام الملة 

لة حماية حقوق الأقليات وحرياتهم الدينية. وكان السلاطين حريصين جدا على مسألة الأقليات، ومسأ
وخصوصا في تلك المدن المقدسة التي تتعايش فيها عدة أقليات وأديان مختلفة، مثل استانبول والقدس 

اه المدن التي الشريف ومدينة ماردين شرق تركيا وغيرها. انتهجت الدولة العثمانية سياسة تسامحية تج
يتم فتحها، وهذه السياسة مبنية على نظام سمي بنظام عهد الأمان، حيث يتم بعد الدخول إلى المدينة 
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. ويمكننا 46منح عهد الأمان لأهلها، والالتزام بعدم التعرض لأعراضهم ومعتقداتهم ومعابدهم وممتلكاتهم
ش بين الاقليات الدينية، وذلك من خلال أن نقدم هنا صورة عن دور نظام عهد الأمان في تحقيق التعاي

ثلاث نماذج لمدن فتحها العثمانيون وهي استانبول والقدس وماردين، حيث نجح العثمانيون في تحقيق 
مناخ يسوده التسامح والتعايش والتعارف والحوار في ظل التعددية الدينية والعرقية والثقافية في هذه 

 . 47ا هذاالمدن الثلاث مازالت مستمرة إلى يومن
 سياسة التعايش التي مارسها العثمانيون في استانبول: -1

على يد السلطان العثماني محمد  1453رغم أن مدينة القسطنطينية قد فتحت عنوة بالحرب سنة 
الفاتح، إلا أن هذا الأخير قد أبدى سلوكا تسامحيا كبيرا، قل مثيله في التاريخ من قبل قائد منتصر تجاه 

التي كانت تعيش تنوعا دينيا وعرقيا ومذهبيا كبيرا. منح السلطان محمد الفاتح أهل أهل القسطنطينية 
القسطنطينية عهد الأمان على ممتلكاتهم وأعراضهم ومعابدهم وكنائسهم. وقد كتب الفاتح وثيقة الأمان 

افة كخطوة عملية وفعلية نحو الحفاظ على الحريات الدينية، وترسيخ ثقافة التسامح والعفو، بدل ثق
 . 48الانتقام والتطهير الديني مثلما فعل الإسبان تجاه المسلمين في الأندلس

والحقيقة إن السلطان محمد الفاتح كان يدرك جيدا أن سياسة الانتقام لا تنفع، ولا تحقق أي 
استقرار، ثم إنها سياسة الانتقام منافية لروح القيم الإسلامية التي تدعو إلى التسامح والعفو، خصوصا 
وأن السلطان محمد الفاتح الذي تحققت فيه بشرى الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح القسطنطينية 
عليه أن ينتصر وفق سلوك نبي الإسلام التسامحية والقائمة على الحب واللين مع الآخر. كما أن سياسة 

ح يحمل مشروعا الانتقام أيضا ستخلق مناخا متوترا وعدائيا في مدينة القسطنطينية. وقد كان الفات
إسلاميا وحضاريا يحرص على دعوة هذه الشعوب الجديدة للدخول إلى الإسلام، والاستفادة من 
تراكماتهم الحضارية. لذلك فلن ينتج عن سياسة الانتقام إلا نتائج عكسية وسلبية، لن تقدم أي إضافة 

 . 49ة الأوروبيةإلى المشروع العثماني الإسلامي الذي يحتاج أن يرسخ نفسه في عمق القار 
 وثيقة صلح وفتح منطقة غلطه: - أ

هناك عدة مواثيق كتبها السلطان محمد الفاتح لأهل القسطنطينية من رهبان وقساوسة، إلا أن 
وثيقة الصلح لمنطقة غلطه تعد من أهم المواثيق التي يمكن من خلالها أن نقرأ ملامح الذهنية العثمانية 
                                                             

أوغلو ، الأقليات الدينية في القدس ودورها في ميزان الصراع بين الدولة العثمانية والدول الاوروبية، مجلة بيت  متين شريف  46
 المقدس.....

47 Ali İhsan Karataş, Osmanlı devletinde gayrimüslimlere tanınan din ve vicdan hürriyeti, uludağ üniversitesi, ilahiyat 
fakültesi dergisi, c.15,sayı1,2006,s.267-284. 
48 Aktürk Şener,Osmanlı Devletinde Dini Çeşitlilik: Farklı Olan Neydi?, Boğu Batı Dergisi, Doğubank   Yayınları,    1.Baskı, 
Aralık2010, Sayısı 51,S.138.  

49  Ali İhsan Karataş  284-267، نفس المقالة، ص 
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الإسلام في الدولة  احترام ذلك الرسول يعد من أهم الحقوق الطبيعية لأتباع أي دين. وقد طلب شيخ
العثمانية ضرورة الاحترام المتبادل بين جميع منتسبي هذه الديانات المختلفة. وقد صدر قانون بقتل كل 
من يسب جميع الأنبياء عليهم السلام علنا. وقد ساهم هذا القانون الصارم في إلزام الجميع باحترام 
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 الخامس:   نماذج  لتجربة التعايش في العهد العثماني ) استانبول والقدس نموذجا(المبحث 

إن أهم ما ميز الدولة العثمانية على مدار حكمها لمناطق جغرافية شاسعة أنها وضعت نظاما 
سياسيا وتشريعيا، ثم وقع تعميمه على كافة المناطق الخاضعة لحكمها ومن بين هذا النظام نظام الملة 

لة حماية حقوق الأقليات وحرياتهم الدينية. وكان السلاطين حريصين جدا على مسألة الأقليات، ومسأ
وخصوصا في تلك المدن المقدسة التي تتعايش فيها عدة أقليات وأديان مختلفة، مثل استانبول والقدس 

اه المدن التي الشريف ومدينة ماردين شرق تركيا وغيرها. انتهجت الدولة العثمانية سياسة تسامحية تج
يتم فتحها، وهذه السياسة مبنية على نظام سمي بنظام عهد الأمان، حيث يتم بعد الدخول إلى المدينة 
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رة التعايش مع الآخر، وثقافة التسامح والتفاعل مع من يختلف الإسلامية، ومدى إيمانها العميق بفك
الديني والمعرفي. تتناول هذه الوثيقة مسألة الحريات الدينية  معها ممن لا ينتمون إلى نفس الحقل العقدي

لغير المسلمين، ومنحهم الأمان على معبادهم وكنائسهم، وتعترر أي تعد عليها هو تعد على الدولة نفسها. 
يعكس نص الوثيقة مدى جدية السلطان محمد الفاتح في الالتزام بعهده الذي أعطاه لأهل غلطة. كما 

 ويتضح ذلك من خلال القسم واليمين الذي قطعه على نفسه.
تقول الوثيقة ما يلي : هذا عهد لذميي غلطه، عاهدهم عليه أبو الفتح السلطان محمد خان عندما فتح 

ومية، وختمه السلطان بالطغراء:" أنا السلطان الكبير والشاه العظيم استانبول، وقد كتب باللغة الر 
السلطان محمد خان ابن السلطان مراد، أقسم بالله خالق السماوات والأرض، وبحق روح جدي، وبحق 
روح أبي، وبحق حياتي، وبحق حياة أولادي، وبحق السيف الذي أتم نطقه، عندما أرسل أهل غلطه 

مع بابلان براوزين وماركيزده فرانكو وترجمانهم نيكروز باي طالبين السلم مع العتبة مفتاح القلعة الكررى 
 العلية و معلنين الطاعة والانقياد لي فإني أتعهد لهم:

أن يقيموا عبادتهم وطقوسهم وشعائرهم على الوجه المعهود، ووفق أنماطهم القديمة في عاداتهم   -
 وتخريبها.وشعائرهم، وأن لا أهاجمهم لهدم قلعتهم أ

أن تظل أموالهم وأرزاقهم وأملاكهم ومخازنهم وبساتينهم وطواحينهم وسفنهم وقواربهم وكافة  -
 أمتعتهم تحت تصرفهم، وأن لا أتعرض لش يء، وأن لا أكرههم على ش يء في ذلك.

أن يمارسوا أعمالهم بكل حرية، وأن يسافروا برا وبحرا مثلما هو الأمر في سائر ممالكي، فلا يمنعهم  -
 أحد أو يزاحمهم فيه، وأن يكونوا آمنين وسالمين.

 وأن يدفعوا الجزية عاما بعد عام، وأن أرعاهم برعايتي الشريفة، وأحميهم مثل بقية ممالكي الأخرى. -

أن تكون كنائسهم تحت تصرفهم، وأن يقرؤوا فيها طقوسهم، بشرط أن لا يدقوا جرسا أو ناقوسا،  -
 ها مسجدا، وأن يلتزموا هم بعدم بناء كنائس جديدة. وأن لا أستولي على كنيسة لهم لأجعل

أن يسافر تجار جنوة، ويعودوا برا و بحرا، وأن يلتزموا بدفع رسوم الجمارك على الأسلوب القديم   -
 المعمول به، وأن ولا يعتدي عليهم أي أحد.

على الدخول إلى أن لا يؤخذ أولادهم لتأدية الخدمة العسكرية في الجيش الانكشاري، وأن لا يجرروا  -
 الإسلام بغير رضاهم، وأن يختاروا من بينهم ممثلا لهم أو صاحبا يرعى مصالحهم.

أن لا يستولي على دورهم سقار)فرقة من فرق الجيش( أو تابع )موظف في إحدى مؤسسات الدولة(،  -
 وأن يعفى أهل القلعة المذكورة وتجارها من عمل السخرة.
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 ذا الوجه، وأن يعتمدوا على ختمي الشريف. أن يعملوا بهذه البنود بمقتض ى ه -
   50م(1453ه/875حرر في أواخر جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وثمانمائة ) 

هذه الوثيقة التي منحها السلطان محمد الفاتح إلى أهل غلطة، وتعهد لهم فيها بحرياتهم الدينية، وبحماية 
م، وإعفائهم من الخدمة العسكرية تعكس أرواحهم و أعراضهم وكنائسهم وممتلكاتهم، وحرية تنقله

ثقافة التنوع التي يؤمن بها محمد الفاتح وتسامحه، وإيمانه بفكرة التعايش مع الآخر، من أجل بناء 
مشروع حضاري، يشمل الجميع دون أي إقصاء أو تهميش أو تطهير عرقي، أو إبادة مثلما رأينا في 

وتطهير عرقي وديني قتل فيها الآلاف من المسلمين،  الاندلس، وماقام به الإسبان من محاكم تفتيش،
وتشرد الآلاف في كل أصقاع الدنيا. والحقيقة إن هذه الوثيقة نابعة من قانون الملة الذي أصدره الفاتح، 
ومنح فيه عهد الأمان لغير المسلمين، وجعل هذا النظام إحدى أهم  مؤسسات الدولة، فنتج عن ذلك 

ت هذه الاقليات الدينية في المشروع الحضاري العثماني، وصاروا أحد استقرار اجتماعي، وانخرط
العناصر الفاعلة فيه، وشهدت استانبول نهضة اقتصادية وعمرانية وعلمية كبيرة، جعلت نابليون 

 .51بونابارت يقول : لوحكمت كل العالم لجعلت عاصمته استانبول"
تعدد الديني والعرقي، وقد حافظ محمد الفاتح كانت قوة  مدينة استانبول تكمن في حالة التنوع وال 

والعثمانيون على حالة التنوع والتعايش، بل حرصوا على ترسيخه وتحويله إلى ثقافة لدى أهالي استانبول 
الذين مازالوا يتعايشون إلى يومنا هذا بفضل سياسة محمد الفاتح وعهد الأمان الذي منحه لغير 

 . 52المسلمين
 ارسها العثمانيون في القدس:سياسة التعايش التي م -2

مثلما هو معلوم لدى الجميع فإن القدس مدينة ليست ككل مدن العالم لأنها تملك خصوصية لا 
يمكن أن تتوفر في أي مدينة أخرى. فهي من ناحية مدينة مقدسة في نظر كل الديانات السماوية، وهي من 

ميتها الاستراتيجية، ولعمقها الديني والتاريخي ناحية أخرى مدينة تغري كل القوى الإقليمية والدولية لأه
والحضاري. لذلك ظلت هذه المدينة فضاء لتنوع الأديان وتعايشها مع بعضها البعض عرر العصور. يأتي 
دخول العثمانيين إلى المنطقة العربية وإلى القدس ضمن سياق تاريخي خطير تمر به الأمة الإسلامية، وهو 

م، ونهاية الوجود الإسلامي فيه، وما تعرض له المسلمون من 1492سبان سنة سقوط الأندلس في أيدي الإ 
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رة التعايش مع الآخر، وثقافة التسامح والتفاعل مع من يختلف الإسلامية، ومدى إيمانها العميق بفك
الديني والمعرفي. تتناول هذه الوثيقة مسألة الحريات الدينية  معها ممن لا ينتمون إلى نفس الحقل العقدي

لغير المسلمين، ومنحهم الأمان على معبادهم وكنائسهم، وتعترر أي تعد عليها هو تعد على الدولة نفسها. 
يعكس نص الوثيقة مدى جدية السلطان محمد الفاتح في الالتزام بعهده الذي أعطاه لأهل غلطة. كما 

 ويتضح ذلك من خلال القسم واليمين الذي قطعه على نفسه.
تقول الوثيقة ما يلي : هذا عهد لذميي غلطه، عاهدهم عليه أبو الفتح السلطان محمد خان عندما فتح 

ومية، وختمه السلطان بالطغراء:" أنا السلطان الكبير والشاه العظيم استانبول، وقد كتب باللغة الر 
السلطان محمد خان ابن السلطان مراد، أقسم بالله خالق السماوات والأرض، وبحق روح جدي، وبحق 
روح أبي، وبحق حياتي، وبحق حياة أولادي، وبحق السيف الذي أتم نطقه، عندما أرسل أهل غلطه 

مع بابلان براوزين وماركيزده فرانكو وترجمانهم نيكروز باي طالبين السلم مع العتبة مفتاح القلعة الكررى 
 العلية و معلنين الطاعة والانقياد لي فإني أتعهد لهم:

أن يقيموا عبادتهم وطقوسهم وشعائرهم على الوجه المعهود، ووفق أنماطهم القديمة في عاداتهم   -
 وتخريبها.وشعائرهم، وأن لا أهاجمهم لهدم قلعتهم أ

أن تظل أموالهم وأرزاقهم وأملاكهم ومخازنهم وبساتينهم وطواحينهم وسفنهم وقواربهم وكافة  -
 أمتعتهم تحت تصرفهم، وأن لا أتعرض لش يء، وأن لا أكرههم على ش يء في ذلك.

أن يمارسوا أعمالهم بكل حرية، وأن يسافروا برا وبحرا مثلما هو الأمر في سائر ممالكي، فلا يمنعهم  -
 أحد أو يزاحمهم فيه، وأن يكونوا آمنين وسالمين.

 وأن يدفعوا الجزية عاما بعد عام، وأن أرعاهم برعايتي الشريفة، وأحميهم مثل بقية ممالكي الأخرى. -

أن تكون كنائسهم تحت تصرفهم، وأن يقرؤوا فيها طقوسهم، بشرط أن لا يدقوا جرسا أو ناقوسا،  -
 ها مسجدا، وأن يلتزموا هم بعدم بناء كنائس جديدة. وأن لا أستولي على كنيسة لهم لأجعل

أن يسافر تجار جنوة، ويعودوا برا و بحرا، وأن يلتزموا بدفع رسوم الجمارك على الأسلوب القديم   -
 المعمول به، وأن ولا يعتدي عليهم أي أحد.

على الدخول إلى أن لا يؤخذ أولادهم لتأدية الخدمة العسكرية في الجيش الانكشاري، وأن لا يجرروا  -
 الإسلام بغير رضاهم، وأن يختاروا من بينهم ممثلا لهم أو صاحبا يرعى مصالحهم.

أن لا يستولي على دورهم سقار)فرقة من فرق الجيش( أو تابع )موظف في إحدى مؤسسات الدولة(،  -
 وأن يعفى أهل القلعة المذكورة وتجارها من عمل السخرة.
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عدد كبير منهم إلى المغرب العربي والى الشرق العربي، خصوصا إلى القدس مدينة التنوع الديني وتعدد 
 .  53قليات الدينيةالأ

بعد أن استولى السلطان ياووز سليم على حلب والشام، ثم اتجه مباشرة إلى بيت المقدس التي 
كان يدرك مدى أهميتها لدى كل الديانات السماوية، كما يعي الخصوصيات التي تتميز بها هذه المدينة، 

ديسمرر   28العثماني مدينة القدس فيخصوصا ميزتي التعدد الديني والتنوع المذهبي. دخل السلطان 
لتبدأ مرحلة جديدة أو منعطف جديد في تاريخ القدس الشريف. لم يفاجأ العثمانيون بحالة  م،1516

التعدد و التنوع المذهبي في القدس، فهم قادمون من مدينة استانبول التي يوجد فيها هي أيضا مزيج من 
أن العثمانيين يملكون التجربة الكافية للتعاطي مع هذه  العرقيات والأديان والمذاهب المختلفة، حيث

الأقليات على مستوى الآليات التشريعية القانونية، وكذلك على مستوى إدارتها، والقدرة على حل 
 . 54مشاكلها المختلفة

استفاد السلطان ياووز سليم من نظام الملة في قانونامه للسلطان محمد الفاتح في إدارة الأقليات 
ية، كما التزم في الآن نفسه بوثيقة العهدة العمرية، وبما نصت عليه من بنود وشروط، بل جعلها الدين

الأساس الذي ستستند عليه الدولة العثمانية في تعاملها مع هذه الأقليات داخل القدس. لقد كان 
ل الولايات للعثمانيين الخررة الكافية والمعرفة الواسعة بكيفية التعامل مع هذه الأقليات في كام

العثمانية، وذلك من منطلق المبادئ والتشريعات الإسلامية في ما يخص أهل الذمة، كما استند إلى 
 .55التجارب التي عايشها العثمانيون في منطقة الأناظول و في مدينة استانبول أيضا

 دور عهود الأمان التي منحها العثمانيون لترسيخ ثقافة التعايش في القدس:  - أ
م أنه التقى بوفد مسيحي مكون من 1516قام به السلطان ياووز عندما فتح القدس سنة  إن أول أمر

موا له الولاء والطاعة، والتمسوا منه أن يمنحهم  بطريرك المسيحيين، ومعه عدد من القساوسة، قد 
وثيقة أمان تحفظ أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم وكنائسهم، وعلى غرار وثيقة الأمان التي منحها 

خليفة عمر بن الخطاب وصلاح الدين الأيوبي، فوافق السلطان ياووز، وكتب لهم وثيقة أمان تضمنت ال
. وتعترر وثيقة عهد الأمان هذه أهم 56في مجملها كل البنود والشروط التي وردت في وثيقة العهدة العمرية

ة العمرية، حيث أنها تؤكد وثيقة تاريخية في تاريخ بيت المقدس وفي التاريخ العالمي بشكل عام بعد العهد
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مرة أخرى على الرؤية الإسلامية إلى الآخر، وتتبنى حقيقة حق الاختلاف، والتعايش والتسامح بين المكونات 
الدينية والعرقية والفكرية في المجتمع الاسلامي. لقد كتب السلطان سليم الأول عهد الأمان هذا بخط 

وز نص هذه الوثيقة في كتابه "الدولة العثمانية المجهولة" الذي يده. وقد أورد المؤرخ التركي أحمد آق كوند
 ترجم إلى اللغة العربية بعنوان " الوثائق تنطق بالحقائق"، حيث تقول الوثيقة: 

ن  الله سبحانه وتعالى بفتح القدس الشريف في  )) أصدرنا أمرا بالعون الرباني والهدي النبوي، وبعد أن م 
اليوم الخامس والعشرين من قدومنا إليه، وبعد الرجاء الذي تقدم به بطريرك الطائفة الأرمينية الراهب 

ا كان حقا منذ قديم الأيام بحق سركيس ومن معه من باقي رجال الدين للطائفة، على أن ننعم عليهم بم
التصرف، والمسؤولية في الكنائس والمعابد والأديرة، سواء في القدس أو ضواحيها. إن هذا الحق وارد منذ 
العهدة العمرية التي منح بموجبها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رى ي الله عنه الأمان لأهل إيليا، ومنذ 

الأيوبي، وعن هذا الحق يتضمن إعطاء حق التصرف والمسؤولية  أيام المغفور له القائد صلاح الدين
بكنيسة القيامة والغار في بيت لحم، إضافة إلى الباب الشمالي له وكنيسته الكررى فيها، وكذلك حق 
التصرف بصومعة يعقوب ودير الزيتون ومحل حبس المسيح عليه السلام والكنائس الموجودة بنابلس، 

من يتعمم بالدين من الملل الأخرى: كالأحباش والأقباط والسريان. ولا حق لغير  وحق العبادة لهم ولسائر
 بطارقة الأرمن في التصرف والمسؤولية فيما ذكر سابقا، وعلى هذا أصدرنا أمرنا السلطاني. 

كما أصدرنا أمرنا السلطاني بما يلي: يكون حق التصرف والمسؤولية والكنائس المذكورة 
لى هؤلاء تقع مسؤولية تنظيم العبادة لمن يأتي زائرا متعبدا من أبناء دينهم، سواء كان للبطارقة الأرمن، وع

أحباشا أو أقباطا أو سريانا، وتصريف أمورهم الأخرى: كتعيين رجال الدين أو عزلهم، سواء كانوا 
خرى، وعلى قساوسة أو أساقفة أو رهبانا أو كهانا. ولا يتدخل في شؤونهم الخاصة أي من أبناء الملل الأ 

رجال الدين في الطائفة تنظيم عملية الزيارات إلى قرر مريم عليها السلام الموجود وسط كنيسة القيامة، 
إضافة إلى المقررة العائدة لها والواقعة في ضواحي القدس الشريف، وتسليم رجال الدين أمانة حمل 

انين موجودين في مدخل كنيسة مفتاح الباب الشمالي لغار عيس ى عليه السلام في بيت لحم مع شمعد
القيامة، ومن القناديل والشموع الموجودة في قرر عيس ى عليه السلام، إضافة إلى البخور، ويسمح لأبناء 
الطائفة ولمن على مذهبهم أن يدخلوا القرر ويطوفوا فيه، وأن يشربوا من البئر الموجود داخل باحته، وأن 

احته أيضا. وهذه الأماكن تحت تصرف رجال الدين الأرمن، يزوروا كنيسة مار يوحنا الواقعة داخل ب
وهناك أيضا كنيسة مار يعقوب ومحل حبس المسيح عليه السلام، وهي أيضا تحت تصرفهم، إضافة إلى 
حدائق الزيتون والعنب والأديرة الموجودة في بيت لحم. كل هذه الأماكن المذكورة تحت تصرف رجال 

لاستفادة من ماء العيون فيها، لأنها بمثابة زمزم لنا. إن هذا الحق لا يمكن الدين الأرمن. ولهم أيضا حق ا
لأي من هؤلاء تبديله أو تغييره أي من أبناء الملل الأخرى أو أي من أبناء الصدور العظام أو الصالحين من 

لمحاكم الأمة الإسلامية أو القضاة أو فرسان النصارى من رعية الدولة العلية أو الولاة أو رؤساء ا
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العسكرية أو القادة العسكريين أو صف ضباط الجنود أو موظفي بيت المال أو موظفي القسام الشرعي 
أو الزعماء المحليين أو نقباء المهن والأرباب أو سائر الرعية كائنا من يكون، وبأي سبب من الأسباب. وكل 

مام الله الملك المؤمن من المجرمين و من يبدل، أو يغير، أو يحاول أن يغير ماورد في أمرنا هذا، يكون أ
 الآثمين.

وليكن معلوما لدى الجميع أن كل وثيقة تحمل ختمنا المميز فهي صادرة من لدنا. كتب في سنة 
 . 57ه صحراء القدس الشريف(( 923

يتبين من خلال نص الوثيقة مدى وعي السلطان ياووز سليم بأهمية هذه المواثيق، وبعهود الأمان في 
الإستقرار في كافة ولايات الدولة العثمانية، وحفظ الأمن المجتمعي بين مختلف شرائحها، وتنوع تحقيق 

مذاهبها وطوائفها. ويبدو أن مثل عهود الأمان هذه، إضافة إلى كونها مبدإ إسلامي طبقه الكثير من الحكام 
لت إلى ثقافة ووعي بمدى أهميتها المسلمين في المراحل القديمة، إلا أنها بالنسبة إلى الدولة العثمانية تحو 

في إدارة الدولة، وتحقيق الاستقرار فيها وفي كل المناطق التابعة لها. وما هذه الوثيقة إلا دليل على ثقافة 
التنوع والتعدد والتعايش التي يؤمن بها السلطان ياووز سليم، ويعكس الفلسفة السياسة للدولة 

عليها عدة أمم وأعراق وملل ومذاهب مختلفة. ولعل هذا ما  العثمانية التي حكمت أماكن شاسعة تعيش
سنة. وهنا يمكننا أن نعقد مقارنة ولو بسيطة بين دخول  700يفسر استمرار الدولة العثمانية قرابة 

السلطان ياووز سليم إلى القدس ومنحه الأمان لأهلها، وحفظ أعراضهم وممتلكاتهم وعقائدهم، وبين 
م، وماقاموا به من جرائم، وتطهير ديني وعرقي،  1099لوا إلى القدس سنة شكل الصليبيين الذين دخ

 . 58واستباحة أعراض أهلها وممتلكاتهم
يقول المؤرخ التركي خليل إينالجيك في معرض حديثه عن فتح العثمانيين للمدن: " رغم دخول العثمانيين 

ن يعطون الأمان إلى أهلها، ويصدرون " إلى بعض المدن بالقوة إلا أنهم بمجرد الدخول إلى إحدى هذه المد
أمان نامه" أي عهد أمان. كما يضيف إينالجيك قائلا : " إن عهود الأمان لم تكن فحسب ثقافة إسلامية 
أخذتها الدولة العثمانية من الديني الإسلام ومن التجارب الإسلامية السابقة، وإنما كانت أيضا منهجا 

 .    59تحقيق الاستقرار فيها"سياسيا وإداريا لإدارة الدولة، ول
استمر المسؤولون العثمانيون في القدس الشريف من سلاطين وولاة وقضاة العمل بوثيقة عهد 
الأمان للسلطان سليم وابنه سليمان القانوني، وتصرفوا على ضوئها مع كل الأقليات الدينية في المدينة. 

ود، على الرغم من الظروف التاريخية التي عاشتها ولم تذكر لنا المصادر التاريخية أنه تم خرق هذه البن

                                                             
  220-218، ص2014، سنة01احمد آق كوندوز، الوثائق تنطق بالحقائق، منشورات وقف البحوث العثمانية، استانبول، ط  57
ية الإلهيات بجامعة هيتيت، )القدس نموذجا(، مجلة كل18أهل الذمة في مطلع ق عبد القادر عقابنة، موقف الدولة العثمانية من   58
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م، 1798القدس ابتداء من نهاية القرن السابع عشر، وحدوث حملة نابليون بونابرت على مصر سنة 
ومحاولات تدخل الدول الأوروبية بذريعة حماية الأقليات الدينية في عدة مناطق وفي مقدمتها القدس 

الأوروبي في القدس الشريف وغيرها ليست حماية هذه الأقليات الشريف. والحقيقة إن خلفية التدخل 
الدينية، بل كانت الغاية هي محاولة لاستخدامها وتحريضها ضد الدولة العثمانية، وتحويلها إلى أدوات 
لتفكيك الدولة العثمانية، وضرب حالة التعايش الديني التي استمرت في القدس لقرون عديدة. لم تكن 

عثمانيين مجرد مدينة عادية، بل كان يرد اسمها في الوثائق العثمانية باسم الحرم القدس في نظر ال
الشريف أو القدس الشريف أو بيت الله. وهذا  يعكس  أهمية القدس عند العثمانيين، وعمق شعورهم 

لى الديني وحبهم لها ولأهلها. ولعل من أهم الخدمات التي قدمها العثمانيون للقدس ولأهلها هو حرصهم ع
. فعلى سبيل المثال، 60تحقيق الأمن والسلام بين هذه الطوائف الدينية المتعددة و المذاهب المختلفة

، تدخلت السلطات 1810عندما وقع خلاف حول كنيسة القيامة بين الأورثودكس الروم وبين الأرمن سنة 
بين  1854وقع خلاف سنة العثمانية، وقامت بحل المشكلة وإنهائها بين هذين المذهبين المسيحيين. كما 

المذاهب المسيحية داخل القدس من الروم الأورتودكس والكاثوليك وبقية المذاهب المسيحية حول 
مسألة العبادة داخل معبد أمام قرر السيدة مريم عليها السلام، فتدخلت السلطات العثمانية، وقامت 

في مكان ما في القدس، وتم حل  بجمع عدة فرق مسيحية من أرمن وسريان وأقباط وغيرهم، والتقوا
المشكلة. لعل مسألة حفظ السلام والاستقرار بين هذه الطوائف الدينية الموجودة في القدس يعد من 
أهم الخدمات التي حرصت فيها الدولة العثمانية على تحقيقها وتطبيقها، حيث كانت أولوية من الأووليات 

 . 61قدسالكررى لسياسة التعايش عند العثمانيين في ال
إضافة إلى خدمات حفظ الأمن والسلام بين هذه الأقليات، ساهمت الدولة العثمانية بترميم 
دور العبادة لهذه الأقليات، حيث قامت بإنشاء عدة كنائس في عدة مناطق داخل القدس وخارجها. ولقد 

يف باستحسان قوبلت هذه الخدمات وسياسة التسامح التي مارستها الدولة العثمانية في القدس الشر 
كبير لدى هذه الأقليات الدينية، بل إن هذا الموضوع كان محل متابعة من قبل مركز الدولة العلية في 
استانبول ومن قبل السلطان العثماني نفسه، الأمر الذي يعكس نضج العقل السياس ي والديني العثماني 

تلاف في الدين أو المذهب أو الطائفة أو القائم على مبدإ التنوع والقبول بالآخر والتعايش معه، رغم الاخ
 .62العرق 

 دراسة مقارنة بين التعايش في العهد العثماني والتعايش في الدول الأوروبية المبحث السادس:   
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العسكرية أو القادة العسكريين أو صف ضباط الجنود أو موظفي بيت المال أو موظفي القسام الشرعي 
أو الزعماء المحليين أو نقباء المهن والأرباب أو سائر الرعية كائنا من يكون، وبأي سبب من الأسباب. وكل 

مام الله الملك المؤمن من المجرمين و من يبدل، أو يغير، أو يحاول أن يغير ماورد في أمرنا هذا، يكون أ
 الآثمين.

وليكن معلوما لدى الجميع أن كل وثيقة تحمل ختمنا المميز فهي صادرة من لدنا. كتب في سنة 
 . 57ه صحراء القدس الشريف(( 923

يتبين من خلال نص الوثيقة مدى وعي السلطان ياووز سليم بأهمية هذه المواثيق، وبعهود الأمان في 
الإستقرار في كافة ولايات الدولة العثمانية، وحفظ الأمن المجتمعي بين مختلف شرائحها، وتنوع تحقيق 

مذاهبها وطوائفها. ويبدو أن مثل عهود الأمان هذه، إضافة إلى كونها مبدإ إسلامي طبقه الكثير من الحكام 
لت إلى ثقافة ووعي بمدى أهميتها المسلمين في المراحل القديمة، إلا أنها بالنسبة إلى الدولة العثمانية تحو 

في إدارة الدولة، وتحقيق الاستقرار فيها وفي كل المناطق التابعة لها. وما هذه الوثيقة إلا دليل على ثقافة 
التنوع والتعدد والتعايش التي يؤمن بها السلطان ياووز سليم، ويعكس الفلسفة السياسة للدولة 

عليها عدة أمم وأعراق وملل ومذاهب مختلفة. ولعل هذا ما  العثمانية التي حكمت أماكن شاسعة تعيش
سنة. وهنا يمكننا أن نعقد مقارنة ولو بسيطة بين دخول  700يفسر استمرار الدولة العثمانية قرابة 

السلطان ياووز سليم إلى القدس ومنحه الأمان لأهلها، وحفظ أعراضهم وممتلكاتهم وعقائدهم، وبين 
م، وماقاموا به من جرائم، وتطهير ديني وعرقي،  1099لوا إلى القدس سنة شكل الصليبيين الذين دخ

 . 58واستباحة أعراض أهلها وممتلكاتهم
يقول المؤرخ التركي خليل إينالجيك في معرض حديثه عن فتح العثمانيين للمدن: " رغم دخول العثمانيين 

ن يعطون الأمان إلى أهلها، ويصدرون " إلى بعض المدن بالقوة إلا أنهم بمجرد الدخول إلى إحدى هذه المد
أمان نامه" أي عهد أمان. كما يضيف إينالجيك قائلا : " إن عهود الأمان لم تكن فحسب ثقافة إسلامية 
أخذتها الدولة العثمانية من الديني الإسلام ومن التجارب الإسلامية السابقة، وإنما كانت أيضا منهجا 

 .    59تحقيق الاستقرار فيها"سياسيا وإداريا لإدارة الدولة، ول
استمر المسؤولون العثمانيون في القدس الشريف من سلاطين وولاة وقضاة العمل بوثيقة عهد 
الأمان للسلطان سليم وابنه سليمان القانوني، وتصرفوا على ضوئها مع كل الأقليات الدينية في المدينة. 

ود، على الرغم من الظروف التاريخية التي عاشتها ولم تذكر لنا المصادر التاريخية أنه تم خرق هذه البن
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لعله من المفيد من الناحية المنهجية والعلمية القيام بمقارنة بين تجربة التعايش في الدولة 
بأنها مارست إبادة عرقية وتطهيرا في حق الأرمن المسيحيين، وبين تجربة  العثمانية الإسلامية التي تتهم الآن

التعايش في الدول الأوروبية المسيحية التي تقدم نفسها الآن على أنها مركز الحريات وحقوق الإنسان 
والتسامح الديني. ذلك أن آلية المقارنة خصوصا في العصر الوسيط ستكشف لنا حقيقة الذهنية 

ن ناحية، وحقيقة الذهنية الأوروبية المسيحية من ناحية ثانية تجاه مسألة التسامح العثمانية م
 والتعايش، والاعتراف بالتنوع الفكري والديني والعرقي. 

يمكن معرفة التعايش داخل الدول الأوروبية خصوصا فرنسا وانجلترا وألمانيا من خلال النسب 
المسلمون واليهود داخل هذه الدول. تبين الدراسات التاريخية الديمغرافية للاقليات الدينية، وفي مقدمتها 

م، قاموا 1492أن الإسبان عندما استولوا على الأندلس، وأنهوا آخر إمارة فيها وهي إمارة غرناطة سنة 
بجرائم بشعة وبتطهير ديني، وقتل للمسلمين هناك، وأجرروهم على تغيير دينهم، وإكراهم على الدخول في 

قتل كل من يرفض ذلك، وترحيل آلاف المسلمين خارج إسبانيا بعد أن سلبوا من ممتلكاتهم، المسيحية، و 
مسلما من الموريسكيين بالنار إلى حد  250م قام الإسبان بحرق 1609. ففي سنة 63وهتكت أعراضهم

ونفيهم في ألف مسلم خارج الأراى ي الإسبانية،  300الموت أمام أعين الناس، كما قاموا بترحيل أكثر من 
عدة مناطق أخرى، حيث تعد هذه الجرائم البشعة من الصفحات السوداء في تاريخ أوروبا التي لم تتواجد 

 .64فيها أقليات مسلمة خلال تلك الفترة، خصوصا في فرنسا وانجلترا وإسبانيا وإيطاليا
ي مثلوا أقلية أما بالنسبة إلى الأقليات الدينية الأخرى من غير المسلمين فنجد أن اليهود الذ

دينية عاشت في إسبانيا، واستوطنتها منذ دخول الأندلس والعديد من المناطق الأوروبية في ظل الحكم 
الإسلامي منذ القرن الثاني للهجرة، حيث عاش اليهود بكل حرية، ولم يتعرضوا إلى أي أذى من قبل 

عرقية والتطهير الديني المسلمين المسلمين. لكن مع سقوط الأندلس في يد الإسبان لم تمس الإبادة ال
فقط، فقد تعرض اليهود أيضا إلى إبادة من قبل الاسبان، وإجبارهم على تغيير ديانتهم، وترحيل العديد 
مهم، حيث استقبلتهم الدولة العثمانية في أراضيها ووطنتهم في العديد من الولايات العثمانية، خصوصا 

 .65منحتهم الأمانشمال إفريقيا، وقدمت لهم يد المساعدة و 
لم تتعامل الدولة العثمانية مع اليهود المطرودين من إسبانيا بمنطق إقصائي وعدائي، بل  

فتحت لهم أبوابها، وسمحت لهم بممارسة معتقداتهم الدينية والاقتصادية بكل حرية ودون تدخل من 

                                                             
63 Benjamin J.Kaplan, Divided by Faith: Religious Conflict and The Practice of Toleration in Early Modern Europe,   
Cambridge, MA:Harvard University Press,2007, s.306-307 

64  Benjamin J.Kaplan  307، نفس المقالة السابقة، ص 
65 Aktürk Şener,Osmanlı Devletinde Dini Çeşitlilik: Farklı Olan Neydi?, Boğu Batı Dergisi, Doğubank   Yayınları,  
    1.Baskı, Aralık2010, Sayısı 51,S.138.  
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سبة غير المسلمين في الدولة السلط العثمانية. ولذلك عندما نقيم مقارنة من الناحية الديمغرافية بين ن
العثمانية وبين نسبة غير المسيحيين في أوروبا، خصوصا فرنسا وإسبانيا وانجلترا نجد أن نسبة غير 
المسلمين في أرجاء الدولة العثمانية مرتفعة جدا، في حين لا نجد أقليات دينية غير مسيحية في أوروبا، 

حقيقة يعكس العقلية الأوروبية في القرن السادس فهي تكاد تكون منعدمة بشكل كبير. وهذا في ال
 . 66والسابع وحتى القرن العشرين، كما يعكس يعكس ثقافة التعايش التي لا تكاد تجدها بشكل كلي

م بمنع كل المعتقدات الدينية، اليهودية منها والإسلامية، حتى وصلت نسبة 1492قامت أوروبا ابتداء من 
ا إلى مئة بالمئة، ونسبة غير المسيحيين صفر بالمئة. وقد حدث نفس الش يء الكاتوليك المسيحيين في إسباين

في بقية الدول الأوروبية، خصوصا فرنسا وانجلترا اللتين لم تتواجد فيهما أي أقلية دينية سواء من 
م. لقد شكلت العصور الوسطى في أوروبا 18م وحتى نهاية ق 16و 15المسلمين أو من اليهود خلال القرن 

ة شديدة بالنسبة إلى الأقليات الدينية غير المسيحيين، حيث مورس تجاهها تطهير ديني، وحظر مرحل
شديد حتى انعدموا نهائيا. ورغم أن هذه الحالة بدأت تتغير مع بداية القرن التاسع تجاه اليهود في اوروبا 

دول الأوروبية ظلت تعاني التي بدأت تحاول توظيفهم ضد الدولة العثمانية، إلا أن مسألة الأقليات في ال
.  ولكي نعرف حقيقة التعايش في أوروبا، ونعرف حرية 67من مشكلة المنع والإقصاء، وعدم الاعتراف بها

الأقليات الدينية فيها، يمكن أن نتبين ذلك من خلال الجدول التالي الذي يقدم لنا إحصائيات حول 
 م:15حقيقة الأقليات في أوروبا الغربية خلال القرن 

 نسبة الأغلبية الدينية اليهود الكاتوليت لدولةا
 %100 %0 %100 إنجلترا
 %100 %0 %100 إسبانيا
 %99-98 %2-1 %99-98 إيطاليا
 %100 %0 %100 فرنسا

يتضح من خلال الجدول السابق أن الدول الأوروبية كانت تمارس سياسة تطهير عرقي، ومنع لحريات كل 
الكاثوليكي المسيحي في إنجلترا وفرنسا وإسبانيا يمثل الأغلبية المطلقة مئة الأقليات الدينية. فالمذهب 

بالمئة. أما بقية الأقليات الدينية الأخرى فوجودها منعدم تماما، وتبلغ نسبتها صفر بالمئة، باستثناء 
لا تكاد تعترر  إيطاليا حيث تتراوح فيها النسب بين واحد وإثنين بالمئة. وهي رغم وجودها إلا أنها تمثل أقلية

 .68في المجتمع الإيطالي الكاثوليكي المسيحي

                                                             
66 Aktürk Şener  139، نفس المقالة ، ص. 
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لعله من المفيد من الناحية المنهجية والعلمية القيام بمقارنة بين تجربة التعايش في الدولة 
بأنها مارست إبادة عرقية وتطهيرا في حق الأرمن المسيحيين، وبين تجربة  العثمانية الإسلامية التي تتهم الآن

التعايش في الدول الأوروبية المسيحية التي تقدم نفسها الآن على أنها مركز الحريات وحقوق الإنسان 
والتسامح الديني. ذلك أن آلية المقارنة خصوصا في العصر الوسيط ستكشف لنا حقيقة الذهنية 
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م أغلبية 15لكن عندما ننظر إلى وضع الأقليات في الدولة العثمانية، لم يشكل المسلمون خلال القرن 
السكان، بل كانوا يمثلون نصف السكان، والبقية الأخرى تتشكل من اليهود ومن المسيحيين ومن عدة 

الوثائق العثمانية باستمرار عن الطوائف غير المسلمة، مما يدل على وجود هذه مذاهب أخرى، وتتحدث 
الأقليات بشكل مكثف، لكن الدليل الأهم على ذلك هو نظام الملة الذي أصدره محمد الفاتح، وهو نظام 
ينظم شؤون الأقليات الدينية، وينظم حياتهم، ويحفظ حقوقهم وحرياتهم ومعتقداتهم ومعابدهم. فلو 

يكن هناك طوائف دينية غير مسلمة لما قامت الدولة العثمانية بإصدار مثل هذه القوانين التي تخص لم 
م بعد هروبهم من سياسة التطهير الديني 16أهل الذمة الذين ازداد عددهم خصوصا اليهود خلال القرن 

 .  69التي مارستها إسبانيا وبعض الدول الأوروبية
ة الأقليات الدينية في الدولة العثمانية من خلال أخذ عينة ويمكننا أن نقارن هنا بين وضعي

لسكان مدينة بيروت لوحدها، حتى نفهم حقيقة المسألة من خلال الجدول التالي الذي يبين عدد السكان 
 م.1914إلى سنة  1830في مدينة بيروت من سنة 

 النسب المئوية عدد السكان السكان
 %43.31 22.662 المسلمون 
 %27.72 14.505 الكاثوليك

 %25.41 13.294 الروم الأورثودكس
 %0.65 342 الرروتستانت

 %2.29 1.197 اليهود
 %0.16 86 الأرمن
 %0.46 242 اللاتين

 %100 52.328 المجموع العام
 

يتضح من خلال الجدول الإحصائي السابق أن هناك فارقا ليس كبيرا بين عدد سكان المسلمين 
يؤكد وجود الأقليات الدينية في الدولة العثمانية، ويعكس الحريات الدينية لهذه والمسيحيين، مما 

الأقليات في ظل الدولة العثمانية الإسلامية. وهو ما يفند مزاعم الأوروبيين التي تتهم العثمانيين بممارسة 
ت غير سياسة تطهير عرقي ضد الأقليات الدينية المسيحية. فالمقارنة واضحة بين وضعية الأقليا

المسيحية في أوروبا والأقليات غير الإسلامية في الدولة العثمانية التي حرصت من منطلق شرائعها 
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الدينية، وتجربتها السياسية أن تحقق الحريات الدينية والعرقية لكل الأديان دون أي إقصاء، مما رسخ 
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ـــــمة:   ال ــ ــــاتـ ــ ـــ ــ ــ ـــ  خـ
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تتميز بتنوع عرقي وديني وثقافي. لقد كانت القيم الإسلامية مختلفة إلى أن استقرت في منطقة الأناظول التي 
استمرت ثقافة  عاملا أساسيا في تشكيل الوعي السياس ي والاجتماعي المنفتح لدى العثمانيين. .وقد

، حيث ستتحول فكرة 1453التعايش في العهد العثماني الأول حتى فتح مدينة القسطنطينية سنة 
ف عليها الدولة وتنظمها، وهو مانسميه بمرحلة تمأسس أو تقنين سياسة التعايش إلى ثقافة راسخة تشر 

وقد خلق التعايش التي تحولت مع السطان محمد الفاتح إلى سياسة من سياسات الدولة وتشريعاتها. 
هذا النظام حالة من الاطمئنان لدى كل الطوائف الدينية غير المسلمة، وخلق حيوية ودينامية لهذه 

ية، وجعلها تنخرط بشكل طبيعي في المشروع العثماني الذي بات يسيطر على مساحات الأقليات الدين
  شاسعة من العالم.

لقد كان نظام الملة إحدى إفرازات قانون نامه الذي أصدره السلطان محمد الفاتح بعد فتحه 
لدى  للقسطنطينية مما يعكس حالة التطور الهائلة التي عرفتها ثقافة التعايش الفكري والديني

العثمانيين. فمستوى نضج العقل السياس ي لهم خلال مرحلة الإمارة ليس هو نفسه خلال مرحلة تأسيس 
الدولة، كما إن ثقافة القبول بالآخر لم تكن هي نفسها في مرحلة وجودهم في منطقة الأناظول، وكذلك 

الديني والتلون الثقافي نفس الش يء بعد فتحهم لاستانبول التي تعيش فيها حالة فسيفسائية من التنوع 
كما لعبت مؤسسة مشيخة الإسلام في تنظيم شؤون الأقليات الدينية والحياتية  وتعدد الأعراق.

والقانونية والتشريعية، واستطاعت من خلال فتاويها أن تضبط هذا التنوع الديني والعرقي والمذهبي 
. لم تتعامل الدولة العثمانية مع اليهود داخل بنية المجتمع العثماني في كامل أنحاء الدولة العثمانية

المطرودين من إسبانيا بمنطق إقصائي وعدائي، بل فتحت لهم أبوابها، وسمحت لهم بممارسة معتقداتهم 
 الدينية والاقتصادية بكل حرية ودون تدخل أي تدخل في شؤونهم الخاصة.

م 1492ثمانية، نجد أن أوروبا ابتداء من في المقابل عندما نقوم بمقارنة بين الدول الأوروبية والدولة الع
قامت بمنع كل المعتقدات الدينية، اليهودية منها والإسلامية حتى وصلت نسبة الكاتوليك المسيحيين في 
إسباينا إلى مئة بالمئة، ونسبة غير المسيحيين صفر بالمئة. لقد شكلت العصور الوسطى في أوروبا مرحلة 

دينية غير المسيحيين. لكننا عندما ننظر إلى وضع الأقليات في الدولة شديدة بالنسبة إلى الأقليات ال
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م أغلبية السكان، بل كانوا يمثلون نصف السكان، 15العثمانية، لم يشكل المسلمون خلال القرن 
والبقية الأخرى تتشكل من اليهود ومن المسيحيين ومن عدة مذاهب أخرى، وتتحدث الوثائق العثمانية 

طوائف غير المسلمة، مما يدل على وجود هذه الأقليات بشكل مكثف،ويعكس أيضا باستمرار على ال
ترسخ ثقافة التعايش في أرجاء الدولة العثمانية، والأهم من ذلك يفند المزاعم والاتهامات الأوروبية للدولة 

 العثمانية تجاه الأقليات الدينية والعرقية.  
 والمراجع: قائمة المصادر 

 1986اللغة والإعلام، دار المشرق،بيروت قاموس المنجد في  -

 2005، سنة 01أوزتونه  يلماز ، مدخل غلى التاريخ التركي، الدار العربية للموسوعات، ط -

 1995، بيروت 1طقوش محمد سهيل ، العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة، دار النفائس ، ط -

 2012، دمشق 3والحضارة، دار القلم،ط حرب محمد ، العثمانيون في التاريخ  -

، المجلد 1999آيدن محمد عاكف ، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، مركز إرسيكا، النسخة العربية، استانبول  -
1   

 2016بيود محمد علي ، وضع حقوق الأقليات في الدولة العثمانية، مجلة دراسات بيت المقدس،  -

بين المسلمين وغيرهم في استانبول في العهد العثماني في ضوء فتاوى  دوزنلي بهلول ، العلاقات الاجتماعية -
 2018، نيسان  1المشيخة الإسلامية في الدولة العثمانية، مجلة الأبحاث العلمية الشرقية ، العدد 

 ب91، ورقة 01شيخ الإسلام أبو السعود أفندي، المعروضات، مكتبة كلية الالهيات بجامعة استانبول، رقم  -

 01،2014دوز أحمد ، الوثائق تنطق بالحقائق، منشورات وقف البحوث العثمانية، غستانبول، طآق كون -

، 6حميد الله محمد ، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، دار النفائس، ط  -
 1987بيروت

دس نموذجا(، مجلة كلية )الق18عقابنة  عبد القادر ، موقف الدولة العثمانية من أهل الذمة في مطلع ق   -
 .31، عدد16، م2017الإلهيات بجامعة هيتيت، 

- Turan Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk –İslam Medeniyeti, Ötüken Neşriyat A.Ş., 
20.Baskı,İstanbul 2003 

- Şerifoğlu Metin, Kudüs'teki Dini Azınlıklar ve Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa Devletleri 
Arasındaki Çatışmada Rolleri: 1516-1916 Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre, Journal of 
Islamicjerusalem Studies, Volume 19 , Issue 3 , Jan 2019. 

- Stanford, Osmanlı İmparatorluğunda Yahudiler,Osmanlılar, Yeni Türkiye Yayınları,  Shaw 
Ankara,2014,IV 

360



 
 

361 

- Eken  Galip, “Tanzimat Dönemi Osmanlı Taşrasında Rum Cemaatinin Sosyo-Ekonomik  
  Durumuna Dair Bir  

- Deneme: Tokat Örneği”, Osmanlılar, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2014, IV 

- İnalcik Halil, Fatih Devri,Türk Tarih Kurumu, Ankara 1987 

- İnalcık Halil, Türk-İslam-Osmanlı Şehirciliği, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C3, S6, 2005 

- Ataöv Türkkaya, "Azınlıklar Üstüne Bazı Düşünceler", A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 
Ankara  1987,cXLlI,no.1-4 

- Akça Gürsoy, Osmanlı Millet Sisteminde Dönüşümü, Doğu Anadolu Araştırmaları,2007 

-  Pehlul Düzenli, Meşihat-ı İslamiye Fetvaları Işığında Osmanlı İstanbulunda Müslim-Gayrimüslim  
Sosyal İlişkileri, e-Şarkiyat İlim Araştırmalar Dergisi, Nisan 2018,C.10 

-  Kütükoğlu, Mübahat, S., “Osmanlı İktisadi Yapısı”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, , 
İstanbul 199,C  I 

- Mücteba, İlgürel Osmanlı Devleti’nde İstimalet Siyaseti, XII. Türk Tarih Kongresi (12-16 Eylül 
1994), T.T.K. Basımevi, Ankara 1999, III,s.942. 

- Akdağ, Mustafa, Türkiye’nin İktisadi ve İctimai Tarihi, Barış Yayınevi, Ankara1999,c. II 

- Karataş ali ihsan, Osmanlı devletinde gayrimüslimlere tanınan din ve vicdan hürriyeti, uludağ 
üniversitesi, ilahiyat fakültesi dergisi, c.15,sayı1,2006 

- Şener Aktürk,Osmanlı Devletinde Dini Çeşitlilik: Farklı Olan Neydi?, Boğu Batı Dergisi, Doğubank   
Yayınları,  1.Baskı, Aralık2010, Sayısı 51 

- J.Kaplan Benjamin, Divided by Faith: Religious Conflict and The Practice of Toleration in Early 
Modern Europe, Cambridge, MA:Harvard University Press,2007. 

 
 

360 

م أغلبية السكان، بل كانوا يمثلون نصف السكان، 15العثمانية، لم يشكل المسلمون خلال القرن 
والبقية الأخرى تتشكل من اليهود ومن المسيحيين ومن عدة مذاهب أخرى، وتتحدث الوثائق العثمانية 

طوائف غير المسلمة، مما يدل على وجود هذه الأقليات بشكل مكثف،ويعكس أيضا باستمرار على ال
ترسخ ثقافة التعايش في أرجاء الدولة العثمانية، والأهم من ذلك يفند المزاعم والاتهامات الأوروبية للدولة 

 العثمانية تجاه الأقليات الدينية والعرقية.  
 والمراجع: قائمة المصادر 

 1986اللغة والإعلام، دار المشرق،بيروت قاموس المنجد في  -

 2005، سنة 01أوزتونه  يلماز ، مدخل غلى التاريخ التركي، الدار العربية للموسوعات، ط -

 1995، بيروت 1طقوش محمد سهيل ، العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة، دار النفائس ، ط -

 2012، دمشق 3والحضارة، دار القلم،ط حرب محمد ، العثمانيون في التاريخ  -

، المجلد 1999آيدن محمد عاكف ، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، مركز إرسيكا، النسخة العربية، استانبول  -
1   

 2016بيود محمد علي ، وضع حقوق الأقليات في الدولة العثمانية، مجلة دراسات بيت المقدس،  -

بين المسلمين وغيرهم في استانبول في العهد العثماني في ضوء فتاوى  دوزنلي بهلول ، العلاقات الاجتماعية -
 2018، نيسان  1المشيخة الإسلامية في الدولة العثمانية، مجلة الأبحاث العلمية الشرقية ، العدد 

 ب91، ورقة 01شيخ الإسلام أبو السعود أفندي، المعروضات، مكتبة كلية الالهيات بجامعة استانبول، رقم  -

 01،2014دوز أحمد ، الوثائق تنطق بالحقائق، منشورات وقف البحوث العثمانية، غستانبول، طآق كون -

، 6حميد الله محمد ، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، دار النفائس، ط  -
 1987بيروت

دس نموذجا(، مجلة كلية )الق18عقابنة  عبد القادر ، موقف الدولة العثمانية من أهل الذمة في مطلع ق   -
 .31، عدد16، م2017الإلهيات بجامعة هيتيت، 

- Turan Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk –İslam Medeniyeti, Ötüken Neşriyat A.Ş., 
20.Baskı,İstanbul 2003 

- Şerifoğlu Metin, Kudüs'teki Dini Azınlıklar ve Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa Devletleri 
Arasındaki Çatışmada Rolleri: 1516-1916 Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre, Journal of 
Islamicjerusalem Studies, Volume 19 , Issue 3 , Jan 2019. 

- Stanford, Osmanlı İmparatorluğunda Yahudiler,Osmanlılar, Yeni Türkiye Yayınları,  Shaw 
Ankara,2014,IV 

361


